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المبحث الأول : 


معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


اڭ 


المبجث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


هو العلامة الشيخ حمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ب بن عاشور» ولد ي 
ضاحية المرسى في تونس سنة ١۹١۴٠ه‏ بقصر جده للأم الصدر الوزير محمد 
العزيز بو عتور. 

وقد شب في أحضان أسرة علمية » ونشأ بين أحضان والد يأمل أن يكون على 
مثال جده في العلم والنبوغ والعبقرية» وني رعاية جده لأمه الوزير الذي كان 
بحرص على أن يكون خليفة لهم في العلم والسلطان وال جاه. 

تلقى العلم كأبناء جيله» حيث حفظ الق رآن» واتجه إلى حفظ المتون السائدة 
في وقته› ا التحق بجامع الزيتونة سنة »٠١٠١‏ وشرع ينهل 
من معينه في تعطش وحب للمعرفة» ثم برز ونبغ في شتى العلوم سواء في علوم 
الشريعة» أو اللغة» أو الآداب أو غيرها من المعارف» والثقافات» بل والطب› 
وإتقان الفرنسية؛ فكان آية في ذلك كله. 

له مؤلفات كثيرة في شتى الفنون» منها تفسيره المسمى بالتحرير والتنويرء 
ومقاصد الشريعة» وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام» وكشف المغطى من 
المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاء ورد على كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي 
عبدالرازق» وأصول التقدم في الإسلام» وأصول الإنشاء والخطابة» وآليس 
الصبح بقريب » وغيرها كثير كثيرٌ سواء كان مطبوعا أم مخطوطا. 

وکان ذا عقل جبار»› ا فكأنه إذا كتب في أي 


موصوع - يغرف من بحر » وينحت من صخر؛ فإذا رأيت عنوان الموضوع الذي 


نن أو 


ااال 


يريد الكتابة فيه قلت : ماذا سيقول؟ فإذا قرأت ما تحته رأيت العجب العجاب؛ 
لذا فإنك تحتاج وأنت تقرأ له أن تحضر ذهنك» ولا تتشاغل عنه. 

وکان ذا أسلوب محكم النسج»› شديد الأسر» يذكر بأرباب البيان الأوائل. 

وكان إذا كتب استجمع مواهبه العلمية» واللغوية» والأدبية» والاجتماعية› 
والتاريخية » والتربوية وغيرها لخدمة غرضه الذي يرمي إليه. 

فلا غرو -إذا- أن تجد في كتاباته عن أي موضوع : القصة » والحادثة التارجنية» 
والنكتة البلاغية» والمسألة النحويةء والأبيات الشعرية» والمقاصد الشرعيةء 
والمناقشة الحرة» والترجيح والموازنة. 

گ اف دت غا بر وان ر ن م فر اق تان 
هذا البحث كتبه مجموعة من المتخصصين ف فنون شتى. 

يقول الأستاذ محمد الطاهر الميساوي -حفظه الله في مقدمة كتاب مقاصد 
الشريعة لابن عاشور: «ومن ثم فلا غرابة أن جاءت هذه السيرة وارفة الأفنانء 
متنوعة العطاء» دانية القطوف» وكأغا أنت في حضرة مجمع من العلماء ضّم في 
صعيد واحد: اللغوي» والأديب»› والمفسر» وا محدث» والأصولي › والفقيه› 
والمربي» والمؤرخ» والفيلسوف» والمنطقي » بل وحتى العالم بأمور الطب. 

ويكفي لعرفة مكانة ابن عاشور في التفسير الإحالة على موسوعته تفسير 
التحرير والتنوير. 

ما في الحديث فهو حافظ حجة له إسناد جامع لصحيحي البخاري ومسلم› 
وله كذلك إسناد عزيز روى به أحاديث البخاري يعرف بسند الحمدين» وقد 


E TR E E E 


ل 

هذا إلى تحقيقاته وشروحه على مرويات الإمامين مالك بن أنس (كشف 
المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا) وأبي عبداله البخاري (النظر 
الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح) التي استدرك فيها على الكثيرين 
ا 

أما رسوخ قدمه في الفقه وأصوله فيكفي شاهدا له كتاب (المقاصد) الذي بين 
e EE A a‏ 
للقراقي”'. 

ون فاون إلى هذا وذاك لري عفن بال الراتع لعلرم الغا سمت له 
بالإمامة في ذلك اجام العلمية كمجمعي دمشق والقاهرة اللذيْن اعتمداه عضوا 
مراسلاً بهماء وما تزال مداخلاته وأنظاره على صفحات جلتبهما تنتظر الجمع 
والتحقيق والنشر. 

ذلك فضلاً عن العدد الكبير من كتب اللغة والأدب ودواوين الشعر التي 
حققهاء فمنها ما نشر» ومنها ما لا یزال مخطوطا. 

E OSS DUE SE 
والحكمة» وكان كتاب النجاة للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا من جملة الكتب‎ 
التي درسها بجامع الزيتونة» جنباً إلى جنب مم المقدمة لابن خلدون» ودلائل‎ 


١‏ - يقول الميساوي : « العنوان الكامل لذا الكتاب الهم هو : حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات 
التنقيح على شرح تنقيح الفصول في الأصول» وقد دشرنه في أربعة أجزاء مطبعة النهضة بتونس سنة 
٤١‏ ھ. 


وسنقوم بإعداده للنشر ق القريب العاجل بعون الله - تعالى -» . 


E ES 
الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني » والموافقات للشاطبي..إخ.‎ 

وهو کثیرا ما یستشهد بأقوال الفلاسفة وينوه بارائهم» ويوظف مناهجهم في 
استدلالاته وتحليلاته» ويدراً ما حاق بآنظارهم من سوء فهم وسوء تأویل. 

أما ما قد يثير الاستغراب حقاً فهو صلته بالطب التي تحتاج إلى تحقيق » خاصة 
وآن له في هذا كتاباً خطوطا بعنوان تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار 
جالينوس للحکيم ابن زهر. 

أما التاريخ فله فيه كذلك آثار ما تزال خخطوطة منها كتاب (تاريخ العرب) 
وكتابات ق المبروالت راج" 

وقال الميساوي : «ولكن على الرغم من سمات الغزارة والتنوع والشمول 
والأصالة التي طبعت شخصيته فاصطبغت بها آثاره وأعماله - فإن ما صرف له 
من عناية الباحثين وجهود الدارسين لا يكاد يفي بمعشار ما يستحق › ا 
طوائف كبيرة من المهتمين بحركة الفكر الإسلامي ومصائره في العصر الحديث لا 
یکادون يعرفون عنه شيا ذا بال» ناهيك عن عامة الثقفين وسائر جمهور 
ا 

فمن العسير العثور على دراسة علمية ضافية تترجم لشخصيته ترجمة موثقة 
ووافية» وتعرف بتراثه العلمي تعريفا دقيقاً» فضلاً عن أن تحيط بذلك التراث 
تللا لكا راد اما لاط اة دكار فة ديرا 
ا ا ی جر رو و و ا 
على وجه الخصوص » وني العالم الإسلامي بوجه العموم. 


.٠١-١١ص مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور» تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي‎ - ١ 


إا ك 

بل إن آثاره العلمية لم يتح لہا من الانتشار والتداول ما يجعلها في متناول 
الدارسين والباحثين» فضلا عن سواهم من طلاب المعرفة والمثقفين. 

فکثیر ما طبع منها قد تطاول عليه العهد ونفد من المكتبات» ولم جد من آهل 
العزم من الحققين والناشرين من يتولى نفض الغبار عنه» وإخراجه للناس 
اا ا 

أما ما لم طبع وهو غزير- فلا يزال طيٌ النسيان يقبع مخطوطاً على رفوف 
امكتبة العاشورية بالمرسى في تونس» ويتراكم عليه غبار السنين» وتتهدده آفاتها 
بالإتلاف» وكأنغما تواطأت صروف الزمان» وإهمال الإنسان أو تدبيره على 
تغييب مَعْلّمٍ مهم من معالم الحياة الفكرية والعلمية للمسلمين في القرن العشرين! 

فالرجل «لم يلق حظه» كما قال بحق المرحوم الشيخ محمد الغزالي. 

غا اعا عا د غ 0 ا 
وجهاده قد ارتبطا ارتباطا وثیقا بواحدة من أهم مؤسسات هذه الثقافة وبرمز من 
أبرز رموزها في النصف الأول من القرن العشرين » ألا وهي جامعة الزيتونة. 

وهو -بدون شك- آخر العمالقة الذين عرفهم التاريخ المديد لہذه المؤسسة 
العريقة» قبل أن يتم الإجهاز عليها» وطمسها في ظل عهود الاستقلال الموهوم»› 
وا 

لقد عَرّفت الزيتونة محمد الطاهر ابن عاشور طالباً نابها متميزا في تحصيله 
العلمي» وخبرنة أروقتها مدرسا متحمسا مقتدراء وعهده طلابُها وأساتيدها 
داعية لإصلاح التعليم الزيتوني» وحاملا للوائه» وعاملاً في سبيله من مواقع 
ختلفة» كما عرفت تونس ابن عاشور شيخا لجامعها الأعظم -الزيتونة وخبرته 


E 
قاضيا ومفتيا يتوخُّى تحقيق العدل والالتزام بالحق في أقضيته وفتاويه مهما كان في‎ 
“ ذلك من معارضة لرغبات المتقاضين » أو مناقضة لأهواء المستفتين»‎ 

هذا وقد تولى مناصب علمية وإدارية بارزة كالتدريس» والقضاء» والإفتاءء 
وعضويات الجامع العلمية» وغيرها. 

أوليات ابن عاشور" : اعتنى الأوألون بالتصنيف بالأوائل» مثل أبي هلال 
العسكري » والجراعي » والسيوطي. 

وللشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أوليات تستحق الوقوف عندهاء والإشارة 
E sS‏ 

اا فر اران ای ارا ية» وذلك في كتابه العظيم (التحرير 
والتنوير). 

وإفريقية اسم يشمل البلاد ا ا ا وي ا ونو 
وقد يطلقها البعض على القيروان كونها كانت مقر الإمارة. 

وقد سبقه إلى ذلك يحيى بن سلام القيرواني (ت ٠ه‏ -١٠۸م)‏ الذي صلّف 
کتاب (التصاریف) وهو تفسیر القر آن مما اشتبهت ت أسماؤه وتصرٌفت معانيه» أي 
في الوجوه والنظائر» غير أن التفسير الكامل للقرآن الكريم كان على يد الشیخ 
محمد الطاهر ابن عاشور؛ فقد ادٌخر الله هذا الفضل له؛ ليتو جه به. 

وقد أخبر بذلك السيد الحبيب الجلولي» ابن خت الشيخ محمد الطاهر» أحد 


N 
EE ۔ انظر شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ب بن عاشور حیاته وآثاره د. بلقاسم الغالي‎ ۴ 
۰ وحمد الطاهر بن عاشور علامة الفقه وأصوله› والتفسير وعلومه للأستاذ خالد الطباع ص۷۸-‎ 


ي 
وجهاء الحاضرة التونسية › الحافظين لتراثها وتاريخها. 
الأعظم (الزيتونة). 

۴ وهو أول مَنْ سمي شيخا للجامع الأعظم سنة (۱۳۵۱ه ۔ ۹۳۴٠م)‏ 
ليتولى الإصلاحات العلمية والتعليمية» فكان أوّل شيخ لإدارة التعليم بجامع 
الزيتونة عوضا عن النظارة“ التي كانت هي المسيرة للتعليم به. 

و من لقب بشيخ الإسلام» وهو لقب تفخيمي تداولته الرئاسة 
الشرعية الحنفية بتونس منذ القرن العاشر الهجري»ء ولم يكن لدى الالكية 
وقد أطلق على رئيس المجلس الشرعي الأعلى للمالكية بصفة رسمية عليه. 

٥‏ وهو أول من تقلد جائزة الدولة التقديرية للدولة التونسية ونال وسام 
الاستحقاق الثقاني سنة (۸٦۹٠ح)‏ وهو أعلى وسام ثقافي قررت الدولة التونسية 
إسناده إلى كل مفكر امتاز بإنتاجه الوافر ومؤلفاته العميقة الأجبجاث» ودعوته 
الإصلاحية ذات الأثر البعيد المدى في مختلف الأوساط الفكرية. 

وحصل على جائزة رئيس الجمهورية قي الإسلاميات عامي ٩۱۹۷۲ح-۱۹۷۳م.‏ 

1 وهو أوّل من أحيا التصنيف في مقاصد الشريعة في عصرنا الحالى بعد العرّ 
ابن عبدالسلام (ت ٠٦۰‏ ه) والشاطبي (۷۹۰ه). 

۷ وهو أوّل من أدخل إصلاحات تعليمية وتنظيمية في الجامع الزيتوني في 
إطار منظومة تربوية فكرية »> صاغها في كتابه : (أليس الصبح بقريب) الذي ألفه 


١‏ النظارة : هي الميئة المشرفة على التعليم. 


N EK 
في بواكير حياته» والذي دل على عقلية تربوية فذة» وكان شاهدا على الإصلاح‎ 
التربوي والتعليمي الشرعي المنشود.‎ 

O EC AE O ES 
من دروس الصرف» ومن دروس أدب اللغة» وشَرّع بنفسه في تدريس ديوان‎ 
اماس ولل اول من درن لالز‎ 

أخلاق ابن عاشور وشمائله : کان الشیخ کاله تزینه أخلاق رضية» وتواضع 
جم» فلم يكن على سعة اطلاعه وغزارة معارفه مغرورا كشأن بعض الأدعياء 
E‏ 

كان مترفعاً عن صغائر الأمور» إن نظرت إليه -كما يقول مترجموه- لم تقل 
إلا أنه رجل من النبلاء جمع بين النبل في الحسب والنسب» والنبل في العلم 
والأخلاق حتى قال فيه الشيخ محمد الخضر حسين : «ليس إعجابي بوضاءة 
أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته قي العلم» 

وقد اشتهر كله بالصبر» وقوة الاحتمال» وعلو الهمة» والاعتزاز بالنفس › 
والصمود أمام الكوارث› والترفع عن الدناياء» تراه في كتاباته عفيف القلم » حلو 
الحاضرة» طيب المعاشرة مع تلاميذه حتى إنك لا تجد بين كتاباته ردا على أحد 
ممن وقف ضده موقف الخصم» بل أسبغ على كتاباته طابع العلم الذي يجب أن 
E‏ لا مظهر الردود التي تضيع أوقات طالب العلم› وتقود إلى الأحقاد 
eT‏ 


بل إن أشهر ما عرف به الشيخ رحابة صدره مع منتقدي فتاوبه› وخالفيه في 


| - تونس وجامع الزيتونة صا٠۸»‏ وانظر محمد الطاهر بن عاشور للطباع ص١۸.‏ 


لوأ ا 
الرأي؛ فهو لا يغلظ لم القول» ولا ينقدهم النقد اللاذع» بل يلمح باحترام 
وتقدير ولطف دون أن يتعدى دائرة النطاق العلمي النزيه. 

وما عرف لسائه ولا قلمه نابي الكلام؛ فإذا احتاج إلى الرد على أحد - علت 
ردوده مسحة من الأدب الحم» واحترام آراء الآخرين» وترك الاستخفاف أو 
الاستنقاص للمخالفین کیفما كانت شخصياتهم › ومهما كانت آراؤهم. 

ولذلك لم ينّزل طيلة حياته إلى الإسفاف في القول كما هو الشأن في المناقشات 
اف رت کد والمعارك الأدبية والعلمية التي كانت يومئذ حط أنظار 
0 

يقول فيه صديقه في الطلب الشيخ عمد الخضر حسين متحدثا عن شيء من 
أخلاقه : «رشب الأستاذ على ذكاء فائق » وألعية وقادة› فلم يلبث ان ظهر نبوغه 
بين أهل العلم» ”. 

ويقول فيه : «وللأستاذ فصاحة منطق › وبراعة بيان» ويضيف إلى غزارة 
العلم وقوة النظر صفاءَ الذوق » وسعة الاطلاع في آداب اللغة. 

وأذكر أنه كان E‏ الزيتونة ومعه أديبان من خيرة أدبائناء 
وكنت أقرأً درساً في ناحية أخرى من الجامع » فبعث إلي بورقة بها هذان البيتان : 
االات اندرو اتك ,رفن هة اران موجه اندر 


فما لي أرى منطيقها الآن غائبا ‏ وقي مجمع البحرين لا يُّفقد (الخضر)" 


.۸١ص انظر شيخ الجامع الأعظم ص١٠٠ › وحمد الطاهر بن عاشور للطباع‎ - ١ 
. ٠۴١-۱۴٣ تونس وجامع الزیتونة ص‎ - ۴ 
انظر شيخ الجامع الأعظم ص۳٦ » ومحمد الطاهر بن عاشور ص؟۸.‎ - ۳ 


اال 


وقد وصف ابن عاشور نفسه بقوله: «ولا آئس برفقة ولا حديثِ ا 
بمسامرة الأساتيذ والإخوان في دقائق العلم ورقائق الأدب» ولا حبّب إلي شيء 
ما حبّبت إِليّ الخلوة إلى الكتاب والقرطاس متنكبا كل ما يجري من مشاغل 
تكاليف الحياة الخاصة» ولا أعباء الأمانات العامة التي حملتّها فاحتملثها في 
القضاء وإدارة التعليم حالت بيني وبين أنسي في دروس تضيء منها بروق البحث 
الذكي » والفهم الصائب بيني وبين أبنائي الذين ما كانوا إلا رة عين وعدَّة فخرء 
ومنهم اليوم علماء بارزون» أو في مطالعة کا ا اا ن الاضي من 
العلماء والأدباء الذين خلفوا لنا آثارهم الجليلة ميادين فسيحة ركضنا فيها 
الأفهام والأقلام مرامي بعيدة سدّدنا إليها صائب المهام» ." 

ووصفه أحدهم فقال: «رأيت فيه شيخا مهيبا ّل امتدادا للسلف الصاح في 
سه وشل ف عفد اشرو تل مه انون هجا 

قامة سمهرية خفيفة اللحم» وعقلية شابة ثرية بحصيلتهاء وقلب حافظ 
أصاب من علوم القدماء والمحدثين » ولسان لافظ يقدر على الخوض في كل شيء 
من المعارف» وذهن متفتح ا ا لحدیث روافد مع وقار یزینه» وفضل يبینه» 
وأخلاق وشمائل حسنة تهش للأضياف» وترحب بالوارد» وتعطي في عمق لمن 
يريد الاغتراف من بحر كثرت مياهه» وقد ازدحمت العلوم فيه » . 

ووصفه الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة فقال : «كان فريدا مع تقدَم الشر نى 
حضور واستحضار ما يسال عنه من مسائل؛ أذكر اني طلبت منه ذات يوم من 


١‏ محمد الطاهر بن عاشور ص؟۸. 
۲ - مجلة جوهر الإسلام عددا » السنة ۳١۱۹م‏ ص٦٩‏ › وانظر شيخ الجامع الأعظم ص۳٦‏ . 


لإ ا 
شهر اوت (أغسطس -آب ) (۳٦۱۹م)‏ بعد أن جلست إليه في زيارتي له بعد 
العصر عن وجه إعراب خفي علي » فإذا الإمام - رحمة الله عليه - يفيض في بيان 
ذلك» ویشرح الوجوه المختلفة» فيستشهد با أورده ابن هشام في (المغني) وفي 
(التصريح)» وکأنه يقرأ في كتاب. 

وكذلك كان شأنه في كل ما يسأل عنه من قضايا العلم اللغوي أو الشرعي»› 
كان خزانة علم تتنقل جد لديه كل طالب بغيته » أعانه على حصول ذلك وبلوغ 
المرتبة العالية العجيبة فيه اشتغاله المتواصل بالمراجعة والتدريس والتحقيق 
والتأليف» مع صحة ذهن » وجودة طبع » وقوة عارضة» وطلاقة لسان. 

والشيخ صبور على المحن› فلم يشلك من أحد؛ رغم الحملات التي أثيرت 
ضدّه» ولم أعثر في نقده العلمي على ما يس الذوق» أو يخدش الكرامة» عفٌ 
اللسانء كريم» مُحِب لأهل العلم ولطلبته» ون كان أهلاً للمحبة. 

وکان قي مناقشاته ا ف ا ا فإذا لاحظ 
تهافتاً في الفكر لح إلى ذلك تلميحا. 

ولم أجد في خصوماته الفكرية ما يمس شخصية أحد قط» ورغم الحملات 
الى شخ اده ق قري الج رغ رها م برل عن الرن الى :الذي 
ب ب اا ل لم ر إن خر رل يك مه ف 

وأما عاداته ومعاملاته فكان الشيخ كثير الإحسان إلى مساعديه من المستكتبين 
والعملة» ومن عاداته عدم تناول وجبة العشاء» فإذا حضر مأدبة تظاهر بالأكل 
عا 


.۷٤-٠۳ شيخ الجامع الأعظم ص‎ ١ 
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قال داغر: « امتاز إلى جانب علمه ودأبه ومعرفته الواسعة وتحرره الفكري › 
بالتواضع » والنفس الخيرة» والعقل الراجح» والتدبير القويم» ." 

وول فة الذكر ما الت بن الو هو غ رن الأشياخ لم 
نعرف مله بین معاصریه أو طلابه او من کان في درجتهم من آهل العلم؛ إذ كان 
انكبابه على الدرس متميّزا» واشتغاله بالمطالعة غير منقطع» مع عناية دائمة 
مستمرة بالتدوين والكتابة» وتقديم ما يحتاج إليه الناس من معارف وعلوم» 
وأذواق وآداب» وملاحظات وتأملات؛ فلا بدع إذا اطردت جهوده» واستمرٌ 
عطاؤه في مختلف مجالات الدرس والثقافة : في حقول المعرفة الشرعية الدينية » وني 
الدراسات اللغوية» وفي معالجة أوضاع التعليم في الزيتونة» والعمل على 
إصلاحهاء مع ذبه عن الإسلام أصوله وآدابه » وتطلعه كل يوم إلى مزيدٍ من 
المعرفة بكل ما يكن أن يقع تحت يده من كتب فريدة» ومخطوطات ومصنفات في 
شتى العلوم والفنون. 

وقد وهبه الله متانة علم» وسعة ثقافة» وعمق نظرء وقدرة لا تفتر على 
التدوين والنشر» وملكات نقدية يتضح أثرها في طريقة الجمع بين الأصول 
والتعريفات » وما يلحق بها من ابتداعات وتصرفات. 

وهكذا صدرت مقالاته وتحقيقاته» ويحوثه وتاليفه متدفقة متوالية من غير 
انقطاع أو ضعف» فشر ما ثُشرَ» وبقي الكثير منها محفوظا بخزانة آل عاشور 


تر ف ول رة وهه وق 


.۸٤ص محمد الطاهر بن عاشور‎ ١ 
.۸٥-۸٤ص محمد الطاهر بن عاشور‎ - ۴ 


Cx CD 
ومن لطائف ذكائه ما ذكره تلميذه أبو الحسن بن شعبان الأديب الشاعر حيث‎ 
حكى عن نفسه أنه كان بحضر دروس العلامة الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن‎ 
عاشور في (الموطأ) وهو إذ ذاك شيخ الزيتونة »> وشيخ الإسلام المالكي حوالي‎ 
عام(۱۹۳۳م) وفي ذات مرة ناقش َ ابن عاشور في مدلول لفظة لغوية›‎ 
والشيخ ابن عاشور متمكن في مادة اللغة» متثبت في نقله» مع سمو ذوق وقدرة‎ 
EES Ea على الترجيح بين الأقوال›‎ 
أراد الترجم أن يفحم الشيخ ابن عاشور؛ فاخترع لوقته شاهدا شعرياً على صحة‎ 
زعمه» فأجابه الشيخ ابن عاشور بديهة ومن الوزن والروي نفسه:‎ 
يروون من الشعر ما لا يوجد'"‎ 
ففغر فاه مبهوتا من شدة ذكاء الشيخ » وسرعة بديهته.‎ 
وأخيرا هذه مقالة تجمع كثيرا من معالم سيرة الشيخ بن عاشور كتبها الشيخ‎ 
العلامة محمد البشير الإبراهيمي الجزائري ١٠١٠-١۳۸٠ه في الشيخ محمد‎ 
الطاهر بن عاشور» ودشرت في جريدة البصائر سنة ۸٤۹٠ه» وهي في آثار‎ 
بعنوان (الرجال أعمال - محمد الطاهر بن عاشور‎ ٠٥۴-٥٤۸/۳ البشير‎ 
وعبدالحميد بن باديس إماما النهضة العلمية قي الشمال الإفريقي).‎ 
: وما جاء في تلك المقالة التي كتبها البشير كاله قوله‎ 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور علم من الأعلام الذين يعدهم‎ « 
التاريخ الحاضر من ذخائره؛ فهو إمام متبحر في العلوم الإسلامية» مستقلٌ في‎ 


: هكذا تي كتاب الأستاذ الطباع » والبيت هكذا لا يستقيم وزنه» ولعل الصواب‎ ١ 


يروي من الأشعار ما لا يوجد )م( 
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الاستدلال لہاء واسع الثراء من كنوزهاء فسيح الذرع بتحمّلهاء نافذ البصيرة ي‎ 
معقولما» وافر الاطلاع على المنقول منهاء أقرأً وأفاد» وتخرٌّجت عليه طبقات‎ 
متازة في التحقيق العلمي» وتفرد بالتوسع والتجديد لفروع من العلم ضيقها‎ 
امنهاج الزيتوني» وأبلاها الركودُ الذهني» وأنزلتها الاعتبارات التقليدية دون‎ 
منزلتها مراحل؛ فأفاض عليها هذا الإمام من روحه وأسلوبه حياة وجِدّة» وأشاع‎ 
فيها مائية ورونقا» حتى استرجعت بعض قيمتها في النتفوس» ومنزلتها في‎ 
الاعتبار».‎ 

وقال : «هذه محات دالة في الجملة- على منزلته العلمية» وخلاصتها أنه إمام 
في العلميات لا ينازع في إمامته أحد. 

وأما العمليات فلا نعدّ منها التدريس في جامع الزيتونة» وإغا نعد منها إصلاح 
التعليم في جامع الزيتونة» وقد اجتمعت في الأستاذ ا وتکاملت آدواته› 
من عقل راجح لا خيس وزئّه» وبصيرة نافذة إلى ما وراء المظاهر الغرًارة» وفكر 
غوّاص على حقائق الأشياء» وذكاء قشف له الحجُب»ء واطلاع على تاريخنا 
العلمي في جميع أطواره» واستعدادٍ قوي متمكن للتجديد والإصلاح. 

ومن شأن هذه المواهب المتجمعة في أمثال الأستاذ أنها تكمن حتى تظهرها 
E EEN gE ESE EE‏ 
القائم المنتظر» وقد وجدت الحاجة إلى الإصلاح في كليتناء فوجد الرجل 
المّخر» فكان الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور. 

وإن تدبير الأحوال الاجتماعية لأقوى وأبقى من تدبير الجماعات» وإن تدبير 
الجماعات لأر من روح الاجتماع وإن غفل الناس عن ذلك. 


E 

تقلد الأستاذ مشيخة الجامع للمرة الأولى» فدلت المصائر على أن التدبير 
الاجتماعي لم يكمّل» وكان من الظواهر المحسوسة أنها وظيفة جديدة لم يطمئن 
موطنهاء ولم يدمّث موطتهاء ولم تهش لا النفوس البتلاة بالتقليد» والمريضة 
با منافسة» خصوصا وهي في حقيقتها- نزع للسلطة من جماعة وحصرها في 
واحد. 

والخروج عن الألوفات العادية يراه الجدّدون وضعا للإصر» وانطلاقا من 
لأر وة ال ادون فاد ن الا ركن و رط فن شراط السا 

ثم قلد الأستاد مشيخة ا لجامع للمرة الثانية > وكان الأمر قد استتب» والنفوس 
النافرة من التجديد قد اطمأنّت» والضرورة الداعية إلى الإصلاح قد رَجَّحت؛ 
ومعنى ذلك كله أن التدبير الاجتماعي قد كمل؛ فخب الجواد في مضماره» وشح 
نور ذلك الاستعداد من ناره» وکان ما سر نفوس الصلحين من إصلاح وإن لم 
يبلغ مداه بعد. 

لم ير جامع الزيتونة في عهوده الأخيرة عهدا أزهر من هذا العهد» ولم ير ني 
الرجال المسيرين له رجلا أقدر على الإصلاح» وأمد باعا من شيخه الحالي. 

وإذا كان الإصلاح يسير ببطء فما الذنب ذنبه» وإنغا الذنب لطبيعة الزمان 
والمكان» وضعف المقتضيات»› وقوة الموانع. 

وحسبه أنه حرك الخامد» وزعزع الجامدء وأجال اليد اللصلحة في الإدارة وني 
یوون اغا کر 

وتلك هي مبادئ الإصلاح التي ينبني غلا اماما 

و ا ا ا ت ر ی کی ا 


DGS 
كلاهما لا يصلح لہذا الزمان.‎ 

وشتان ما زمر کله مهد بالاحتلال› وزمن کل ما فيه ینادي بالاستقلال» . 

وقال : «وإن الزيتونة لا تتبواً مكانها الرفيع إلا بواسطة جهاز داخلي متماسك 
الأجزاء من علمائهاء يوّمهم إمام مدرب حك فقيه في المذاهب الإدارية» مجتهد 
في أصولہا. 

وإن ذلك الإمام المدرّب الفقيه امجتهد الجامع لشروط الإمامة في هذا الباب - 
لهو الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 

إن الذين يثيرون في وجهه الغبار» أو يضعون في وجهته العواثر - لجرمون. 

وإنا -إن شاء الله للأستاذ الأكبرفي طريقه الإصلاحي لمؤيدون وناصرون». 


A aT 


المبجحث الثاني : 


تعريف عام بتفسير التحرير والتنوير 


[ ل 


المبحث الثاني : تعريف عام بتفسير التحرير والتنوير 


لعل الترجمة الماضية تغنينا عن كثرة التفصيل؛ ولذا سيكون التعريف بالكتاب 
من خلال ما يلي : 

أولاً: اسم الكتاب: يقول مؤلفه ابن عاشور في مقدمة کتابه ۹-۸/۱: 
«وسميته (تحرير المعنى السديد» وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الجيد) 
واختصرت هذا الاسم باسم : (التحرير والتنوير من التفسير)» . 


فهذه تسمية مؤلفه له. 
کما هو علی غلاف الکتاب اللطبوع. 


ثانياً : قصة تأليفه للكتاب ويدايته ونهايته : لقد كان تفسير الكتاب الجيد أكبر 
أمنية كان يتمناها الشيخ ابن عاشور - كما يقول في مقدمته -. 

ولكنه كان يتردد كثيراء فتارة يقدم » وتارة بحجم؛ إذ كانت الصوارف تعوقه» 
والتهيب من الإقدام على هذا الأمر العظيم يقف دونه. 

وبعد تردد» واستخارة» واستعانة بالله -عز وجل عقد العزم على الشروع في 
التفسير» وأقدم عليه كما يقول-: إقدام الشجاع على وادي السباع. 

وکانت بداية تألیفه للتفسیر عام ۱۳٤۱‏ ه» وفرغ منه عام ١۸۰١۳٠ه.‏ 

وبعد فراغه منه ختمه بكلمة عظيمة مؤثرة قال فيها: «وإن كلام رب الناس 
سیق بان بخن جیا علی :ال اش؛ وما أدّى هذا الحق إلا قلم مسر يسعى 
على القرطاس» وإ قلمي اسان بشوط فسيح» وكم جر عند الكلال 


O EE 
ا و ا و ا ا ا وهی‎ 
حقبة لم تخل من أشغال صارفة» ومؤلفات أخرى أفنانها وارفة» ومنازع‎ 
بقريحةٍ شاربة فور ورا غا وما خلال ذلك من شتت بال» وتطور‎ 
أحوال» ما لم تخل عن الشكاية منه الأجيال» ولا كفران لله فإن نعمه أوفى»‎ 
ومکاییل فضله علي لا تطفف ولا تُکفا.‎ 

وأرجو منه -تعالى- لذا التفسير أن ينجد ويغور» وأن ينفع به الخاصة 
والجمهور» ويجعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور. 

وكان تمامه بمنزلي ببلد المرسى شرقي مدينة تونس» وكتب محمد الطاهر ابن 
اور ۰ 

وقد طبع هذا التفسير في دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس. 

وقد جاء في ثلاثين جزءاء في خمسة عشر مجلداء» وعدد صفحات التفسير كلها 
أحد عشر ألفا ومائة وسبع وتسعون صفحة ١١١۹۷(‏ صفحة) عدا صفحات 
فهارس کل جزء. 


۱ - تفسیر التحریر والتنویر .1۳۷-٦۳٦/۳۰‏ 


اااي ا 


المبجث الثالث: 


منهج ابن عاشور في تضبره» وخلاصة 


ما اشتمل عليه 


ل[ 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


لقد سلك ابن عاشور في تفسیره منهجا متمیزاء فجاء حتویاً على مزایا 
ASE aE Es‏ 

وقد بذل قي هذا التفسير قصارى جهده» واستجمع قواه العقلية والعلمية؛ 
فتجلت فيه مواهبه المتعددة» وتبين من خلاله علو كعبه» ووفرة اطلاعه» 
وعلميته الفذة النادرة» ومنهجه التربوي › ونظراته الإصلاحية. 

ولقد بين قله في مقدمته الرائعة منهجه بإجمال » ويمكن حصر ذلك با يلي : 

١‏ بدا تفسير ه بمقدمات عشر؛ لتكون - كما يقول عونا لاتق ا 
وتغنیه عن معاد کثیر› E E E E‏ 

۴ اهتم ببيان وجوه الإعجاز» ونكت البلاغة العربية > وأساليب الاستعمال. 

۳ اهتم ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض. 

لم يغادر سورة إلا وبين أغراضهاء وما تشتمل عليها بإجمال. 

٥‏ اهتم بتحليل الألفاظء وتبيين معاني المغردات بضبط وتحقيق مما خلت عن 
ضبط كثير منه قواميس اللغة. 

N AE e 

رض غل انلها العبر من القر أن لتكرن سباق انهو بالامة: 

ا 

أما منهجه على وجه التفصیل فیحتاج إلى مزيد بسط وبيان. 

وفيما يلي بيان لذلك» ومن خلاله سیتبین خلاصة ما اشتمل عليه التفسير من 


0 0 0 ا 
العلوم والمعارف. 

١‏ منهجه في العقيدة: لقد سار في الجحملة- على منهج السلف الصالح في 
أبواب العقيدة عدا آيات الصفات؛ فهو يسير فيها على وفق منهج الأشاعرة› 
وإن كان يخالفهم أحيانا» ويقترب من منهج السلف. 

وإذا تعرّض لتأويل آية جاء بأقوال السلف» وريا انتصر لهم » وإذا خالفهم 
في تأويل صفة أثنى عليهم » واعتذر لهم دون تعنيف أو تسفيه. 

بل أحيانا يكون له في الصفة 'الواحدة قول يسيرقيه على منهج أهل التأويل؛ 
وني موضع آخر يوافق فيها السلف كما في مسألة الرؤية- فتراه -على سبيل 
الثال- يؤولماء في بعض المواضع » وني سورة المطففين عند قوله -تعالى-: كلا 
هم عند رهم يومئر لمحجوبُون 4 تجده يثبت الرؤية » ولعله رأيه الذي انتهى 
ليه ٠‏ 

ويلتمس له العذر فيما وقع فيه من تأويل وقع فيه كثير من المفسرين - بأنه نشأ 
في بيئة علمية أشعرية؛ فهذا بالنسبة لباب الصفات. 

أما بقية أبواب العقيدة كإثبات الوحدانية» أو الإيان بالملائكة والكتب 
والرسل واليوم الآخر والقدر - فهو يسير فيها على طريقة السلف. 

وكذلك الحال بالنسبة لباب الإيان» وحكم مرتكب الكبيرة» ومسألة 
الشفاعة» ومسائل الحكمة والتعليل » وفي باب الصحابة وغير ذلك من أبواب 
العقيدة - يسير فيها على وفق منهج السلف. 

بل إنه يرد على المخالفين في ذلك؛ فتراه يناقش المعتزلة» والخوارج في مسألة 
مرتكب الكبيرة» ويفتّد رأيهم » وتراه يُخطئ الفلاسفة ويرد عليهم في عدد من 


E 
المسائل كقولمم : بعلم الله بالكليات دون الجزئيات » وقولهم : قي صدور المعلول‎ 
عن العلة» أو إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.‎ 

وتراه يُخطى الشيعة والباطنية وغيرهم في كثير من مخالفاتهم العقدية» بل بخالف 
الأشاعرة في عدد من المسائل في باب القدر وغيره» فعلى الرغم من أن ابن عاشور 
N ê ES OE e O E‏ 
آل إليه المذهب الأشعري” . 

كما أنه كله ينكر البدع الحادثة والأباطيل والخرافات كالطيرة» وأداء صلاة 
الظهر بعد صلاة الجمعة» وغيرها مما ورد ق التفسير. 

كما أنه برد على أباطيل الصوفةء-وإن كان أحياتا يورد أقوالا لبعضهم كابن 
عربي دون تعلق عليها. 

فهذا مجمل منهجه في العقيدة» وسيتضح مزيد بيان لہذه الفقرة في الفقرات 
التالبة. 

اا ت او کی ای ا غات ا و 
ويحرص على بيان صحيحها من ضعيفها» ويستعين بها على تفسير آية » أو ترجيح 
قول» أو بیان سبب نزول. 

ورا ذکر الحديث دون عزو أو بيان لدرجة صحته. 

۳- الإ مام بالفقه : فكثيرا ما يتعرض للمسائل الفقهية التي يمر بها تفسيره» فيبين 
E EA a E‏ 

وقد يتعرض للمسائل التي يحتاج إليها الناس في وقته» أو التي وقع فيها 


.۷١ص انظر مقدمة الميساوى على مقاصد الشريعة‎ - ١ 
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الخلاف كمسألة أخذ الأجر على القربات» ومسألة نقل لحوم المدي من مكة»›‎ 
إلى غير ذلك من المسائل.‎ 

- العناية بعلم القراءات : فهو يورد القراءات» ويرجح ذلك القول بناء على 
تلك القراءة أو غيرها» وهكذا... 

ه٥-‏ العناية بمقاصد الشريعة: فهو يؤكد كثيرا على إثبات أن هناك مقاصد 
للتشريع » وأن منها ما هو خاص» وما هو عام» وتراه يعنى بالمصالح العلياء 
والغايات الكبرى التي ينبني عليها التشريع؛ فتفسيره مليء بالإشارة إلى ذلك 
العلم. 

ولا غرو في ذلك فهو إمام له باع طويل» ونظرات في ذلك العلم -علم 
اللقاصد- بل هو باعثه» ومجدده في العصر الحديث و في كتابه العظيم 
(مقاصد الشريعة الإسلامية) الذي قال في مقدمته أنه قصد فيه : «(خصوص 
الببحث عن مقاصد الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات » والآداب التي رأى 
أنها الجديرة بأن تُخص باسم الشريعة» والتي هي مظهر ما راعاه الإسلام من 
تعاريف المصالح والمغاسد وترجيحاتها ما هو مظهرٌ عظمة الشريعة الإسلامية بين 
بقية الشرائع » والقوانين » والسياسات الاجتماعية لحفظ نظام العالم» وإصلاح 
امجتمع». 

ولہذا تراه في تفسيره يشير -أحيانا- إلى كتابه المذكور عند التعرّض لشيء من 
مقاصد الشريعة. 


وما يمر بقارئ التفسير من تلك المقاصد -زيادة على ما مضى- تعرض الؤلف 


.٠۷أ١ص انظر مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ - ١ 
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لتعليل الأحكام» والجحديث عن سماحة الشريعة الإسلامية » وملاءمتها للفطرة»‎ 
وعلى نوط الأحكام معان وأوصاف لا بأسماء وأشكال.‎ 

وتراه يتعرض للحرية من حيث معناهاء ومداهاء ومراتبها في نظر الشريعة› 
وتراه يبدي ويعيد حول مقصد الشريعة من نظام الأمة» وأن تكون قوية مرهوبة 
لتاب مطمغة الال 

وتجده يبين أن من مقاصد الشريعة تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيهاء 
ويوضح مقاصد أحكام العائلة» وآصرة النكاح› والنسب» والقرابة» ومقاصد 
التصرفات المالية » وأحكام التبرعات » والمقصد من العقوبات. 

إلى غير ذلك ما سيأتي إشارة إليه في الفقرات التالية. 

٦‏ العناية بالقواعد الأصولية : حيث جاء ذلك التفسير حافلا بذكرهاء وبيان 
حدودهاء وما يندرج تحتها من آفراد بحث بحسب ما يتيسر له ما يناسب المقام. 

۷ العناية بالمسائل النحوية» والصرفية : فالكتاب حافل بأوجه الأعاريب› 
واختلاف النحاة» وترجيح ما يراه المؤلف صواباًء والاستدراك على بعض 
الفسرين» والنحاة فيما فاتهم. 

وقل مثل ذلك في شأن المسائل الصرفية» حيث يعنى ببنية الكلمات التي 
يتعرض لہا» ويحرص على ردها إلى أصولہاء ويتطرق إلى الأوزان» والجموع 
وما جرى مجرى ذلك من المسائل الصرفية. 

۸ العناية بمسائل فقه اللغة : فالمؤلف كاله عني كثيرا بمسائل فقه اللغةء 
وسنن العرب في كلامهاء فتراه يتطرق لمسألة نشأة اللغة كما في تفسيره لقوله 


-تعالى-: «وَعَلّْم آَم الأَسْمَاء كلها 4. 


ا 

وتراه يتعرض للغة العربية »> وفضلهاء وامتيازها. 

و و ر ت واا 
ومبتكرات القرآن وما إلى ذلك من مباحث ذلك العلم. 

٩‏ العناية بالبلاغة العربية » وأساليب البيان : فهو فارس ذلك الميدان الذي لا 
یشق له غبار. 

وكوف اديت غر ذلك هرداق سحت آت: 

-١‏ العناية بالقصص القرآني : ويتجلى ذلك من خلال اهتمامه بقصص 
الأنبياء وأمهم » واستلهام العبر منها. 

-١‏ التعرض للكتب السماوية امحرفة: فكثيرا ما ينقل من التوراة وأسفارها 
الخمسة» ويبين ما في ذلك من التحريف » والباطل » والصواب. 

ويوضح من خلال ذلك صحة القرآن» وسلامته من التحريف. 

۴- التنويه بأمهات العبادات : كالصلاة» والزكاة» والصيام » والحج وغيرها. 

فتراه عند مروره بها یعرج على فوائدها» وحكمهاء وآثارها الدنيوية 
والأخروية. 

-٣‏ التنويه بمكارم الأخلاق وأصول الفضائل : كالصبر» والحلم» والشكر» 
والصفح» والعفو» والكرم» وحسن الخلق » والشجاعة» وعلو الهمة› وأصالة 
الرأي» وعزة النفس »› وإباءة الضيم. 

فتراه في كل سانحة- ينوه بتلك المكارم والفضائل » ويعلي من شأنهاء ويبين 
حدودهاء والفروق بينها» ويدعو إلى التحلي بهاء ويبين آثارها الحميدة على 
الأفراد والأمة. 


ED KS 

٤‏ التحذير من مساوئ الأخلاق وسفاسف الأمور: فتراه كثيرا ما بحذّر من 

الجور» والظلم» والبخل» والفساد» والكذب» والنفاق» والتبذير وما جرى 
مجرى ذلك. 

-٥‏ العناية بمعالم الإصلاح العامة : فقد جاء تفسيره حافلاً ما ينهض بالأمة» 
ويعلي منارهاء وينزلہا منزلتها اللائقة بهاء ويوصلها إلى أعلى مراتب السيادةء 
وأقصى درجات الجادة. 

-١‏ الاهتمام بأصول التربية والتعليم: فكثيرا ما ببين السبل التي ترتقي 
بالتربية» والتعليم » كيف لا» وهو المربي الحكيم الذي باشر التعليم» وسبر 
أحواله »> وخبر علله وأدواءء؟ كيف لاء وقد ألف كتابه العظيم (أليس الصبح 
بقريب) وهو في بواكير حياته؛ حيث كتبه وهو في الرابعة والعشرين من عمره› 
ذلك الكتاب الذي لم بُوّلف مثله في بابه» وتحدث فيه عن العلم» وتاريخ 
العلوم» وتطورهاء وأسباب الرقي بمستوى التعلم العربي والإسلامي. 

ولمذا جاء تفسيرا حافلا بالنظرات التربوية؛ حيث يقف عند الآيات التي تشير 
N e NE LL‏ 
ذلك کُم من قبل فمن اله يكم ). 

۷- الاعتداد بالسلف الصالحء والاعتزاز بالأمة وتارجخها: فمع أنه آلف 
و وف ا ا ا و 
وتغلغل الأفكار الغربية »> وحدوث الزية النفسية» وتأثر الكثير من المغقفين بكل 
ای ا ا و ق ر ای ع ور کا 
الصالم» مفاخرا بهم» معتزا بأمته » حتفلا بتارجخها الجيد» نافيا عنه ما علق به 


E CD 
من زيف وتحريف.‎ 

۸- التنويه با شاده الأوائل» والحرص على الإفادة منه وألا يقتصر عليه 
ويوقف عنده: قال الله في مقدمته الرائعة ۷/١‏ مشيرا إلى هذا المعنى : «فإن 
الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ماله من نفاد. 

ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين : رجل معتكفٍ فيما شاده 
الآقدمون» وآخرَ آخذٍ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» وفي كلتا الحالتين 
ضر كثير» وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير» وهي أن نعمد إلى ما 
Ê E aE I E E E‏ 
فضلهم كفران للنعمة» وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمةء 
فالحمد لله الذي صدق الأمل » ويسر إلى هذا الخير ودل» . 

۹- الاعتزاز باللغة العربية : فتراه يتفاخر بهاء ويعلي من شأنهاء ويرى أنها 
أعذب اللغات وأعظمهاء وأوسعها مع أنه عاش في وقت الهزيمة -كما مر وفي 
وقت كانت العربية توصم بالجمود» وتلاقي كل جحود وكنود. 

ومع ذلك لم يفقد ثقته بلعَته» ولم تنل منه تلك الدعايات فتيلا أو قطميرا. 

كيف لا» وهو الخبير باللغة» العالم بأسرارهاء البصير بآدابها وشتّى فنونها 
وعلومها. 

-١‏ العناية بالضوابط › والتعريفات » والحدود: بحيث يتطرق للألفاظ التي تمر 
به في التفسير» فيعرفها بدقة» ووضوح »› وشمول لا تکاد جده عند غيره. 

-١‏ الربط بين هداية القرآن لمصال المعاش الدنيوي» والمعاد الأخروي : كما 
في تفسيره لقول الله - عز وجل -: « وعَلّى الله قصْدٌ السبيل 4 النحل: .١‏ 


إلا ا 

فإنه تى بكلام بديع حول هذا المعنى » وهكذا دأبه في كل مناسبة تمر به. 

۴- العناية بعلم الجغرافيا: فقد تبين في تفسيره مدى نبوغه وضلوعه ي هذا 
العلم؛ فكثر إيراده له؛ لأنه يحتاج إليه في تحديد المواضع والأماكن التي ورد ذكرها 
في القرآن الكريم؛ فلهذا كان يتحرى الصواب» ويحرص على تحقيق مواقع تلك 
المواضع والأماكن كبابل » ومدين » ونود والأحقاف وغيرها. 

وقل مثل ذلك في عنايته بجخطوط الطول» ودوائر العرض »› كما في تفسيره 
لقوله - تعالى -: قال ما مكتني فيه ري َير 4 الآية من سورة الكهف. 

۳- العناية بالتاريخ : ويظهر ذلك من خلال تتبعه الأحداث»› ومعرفة أسباب 
النزول؛ فتراه يرجح أن هذه السورة أو الآية نزلت آولا؛ بناءٌ على ما ترجح عنده 
من الحوادث التاريخية وهكذا... 

وتراه يفيد من التاريخ في الأحوال التي نزلت فيها النوازل» فأفتى فيها علماء 
ذلك المصر بكذا وكذاء وأفتى غيرهم بكذا وكذا. 

٤‏ الاستشهاد بأقوال الفلاسفة» والحكماء: فهو يورد أقوالہم» ويفند ما 
خالف الحق من آرائهم » ويوظف الحكمة في الاستدلال» والتحليل. 

ولہذا تراه يتعرض لأقوال أفلاطون» وأرسطو»ء وينقل آراء الفلاسفة 
امنتسبين للإسلام كالكندي» والفارابي» وابن سيناء» ويبين ما فيها من حق› 
وباطل. 

-٥‏ التعرض لمسائل الطب : فالقرآن الكريم ورد فيه إشارات في أصول الطب 
حفط اة 

وابن عاشور كان ذا عناية بالطب» وذا اطلاع على تاريخه» وأصوله› 


ل[ 
وغ اء ن ا قل رات ي دك اا كان ر ن 
ا واو ا ا غ وهام الات 

-١‏ التعرض للنظريات في علم الفلك» والطبيعة» وعلم النفس: كما في 
تفسيره للآيات التي فيها تعرض لبعض المظاهر الفلكية » والطبيعية كالحديث عن 
السماء» والأرض»› والسحاب» والمطر» وتكوين الجنين» وخصائص النبات 
ود اق کر وه ان و ع اوغ ا ا 
AONE LSE‏ ۰ 

وكذلك تعرّض لبعض النظريات في علم النفس» وما جاء في القرآن من 
الإفارات إل لك الح 

۷- العناية بعالم الحيوان» والطير: فكثيرا ما يتعرض لہا عند ورودها في 
الآيات » كالكلب» والذئب» والخنزيرء» والغراب» والہدهد» وغيرهاء فتراه 
ECE ASE gE‏ 

۸- التعرض للمعادن» وما يستخرج من الأرض : ومن أمثلة ذلك ما جاء ني 
تفسير سورة الإسراء من قوله - تعالى -: « قل كونُوا حجارة أو حديدا )٠١(‏ ). 

فإنه تكلم عن الحديد بكلام عجيب بديع » حيث قسم أصنافه إلى ثانية عشر 
صنفاً باعتبار ترکیب أجزائه » وبين خصائص كل صنف. 

۹- إيراد اللطائف والنوادر والملح : فكثيراً ما يورد ذلك في تضاعيف تفسيره 
لبعض الآيات؛ حتى يعضد المعنى الذي يرجحه أو يميل إليه» ولأجل أن يخفف 
من جفوة المباحث الجادة» ويلطف من عنف الممارسة للمناقشات القوية 
الرصينة؛ فلهذا أودع تفسيرّه كثيرا من القصص التاريخية > والنظرات النقدية 
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والح والنوادر والأفاكيه الأدبية التي تُروّح عن القارئ» وتعضد ما هو بصدده.‎ 
احترامه لمشايخه › ونقله عنهم : فکان یشید بهم » وینوه بعلمهم» وینقل‎ -١ 
عنهم ما أفاده منهم ولو عن طريق المشافهة» وذلك كما في نقله عن شيخه سالم‎ 
بو حاجب» وشیخه وجده الوزير العزيز بوعتور.‎ 

-١‏ جزالة الأسلوب: فقد كتب تفسيره بأسلوب عربي بليغ قوي أخّاذء 
شديد الأسر» محكم النسج. 

6 ترطف العاف والعارف+ دوعت قاق تاره اخ ر 
لخدمة الغرض الذي يرمي إليه؛ فجاء تفسيره حافلا بالشواهد التاريخنية 
والأساليب البيانية » والفوائد العلمية. 

۳- إرجاع الأشياء إلى أصولہاء وأسبابها الأولى: فإذا مر به عادة من 
العادات» أو خرافة من الخرافات› عل ر ر وو ومن 
أصل ذلك» ومبدئه» وسببه. 

-٤‏ لزوم العدل» وتحري الإنصاف : قال كله في مقدمته :۷/١‏ «فجعلت 
حقا علي أن أبدي في تفسير الق ر آن نكتاً لم أ من سبقني إليهاء وأن أقف موقف 
الحكم بين طواتف المفسرين تارة لبا وآونة عليها»: 

وقد صدق اله في ذلك؛ فكان يلزم العدل» ويتحرى الإنصاف في مسائل 
الخلاف التي يوردها. 

٥‏ الحرص على الموازنة» والترجيح والمناقشة الحرة: وهذه الفقرة قريبة من 
سابقتها؛ فهو يوازن» ويرجح» ويناقش بنزاهة وحرية بعيدا عن التعصب؛ فمع 
أنه مالكي المذهب إلا آنه قد يخالف الالكية» وقد ينتقد بعض علمائهم فيما 


E 
يوردونه.‎ 

وتراه يورد كلاما لأتمة أللغة وأساطين البلاغة» وعلماء التفسير كالزخشري» 
والسكاكي » وابن عطية » فيوازن بين آقوالم» ويناقشهم› وربا استدرك عليهم 
وخالفهم. 

-١‏ سمو العبارة» وهدوء النبرة» ولزوم الأدب: فلا ترى عنده تسفيها 
للخصوم» ولا رميأ بالتهم جزافاء ولا تعنيفاً على الخالف. 

بل تجد عنده العبارة المهذبة » والأدب العالي » والرفق بالمخالف. 

۷- الأمانة العلمية: وتتجلى هذه المزية في عزو النقول» والدقة في ذلك»› 
وترك التزيد على المخالفين إلى غير ذلك. 

۸- طول التفس» والاستقراء» والدأب في تتبع المسائل : فتراه يورد المسألة 
ويطيل فيهاء ويورد الأقوال عليهاء فلا يرغ منها إلا وقد قتلها بحثاً وتحريرا. 

ولا تراه يقتنع بكل ما قيل» بل يرد ما لا يعضده البحث والدليل» كما في 
مسألة براءة الق ر آن من الشعر. 

و ف و کر ر ر ن ف ا ون غ و 
أشهر» وهو في ذاته- عمر. 

I O E EAS NA EN OE 
شيء» أو يتبين له الصواب»› أو يظهر له مزيد فائدة فيما بعد؛ فتراه بعد ذلك ينبه‎ 
القارئ » ويوصيه بأن يلحق الفائدة الجديدة بنظيراتها ما سبق تفسيره.‎ 

ولا ريب أن طول مدة التأليف تمده ما يستجد له من المعارف والأبحاث. 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسيره لقوله -تعالى-: «فليدع اديه 
0/7 . 


ءال U‏ 
حيث تكلم في تفسير هذه الآية عن دار الندوة» وتاريخها وأن الخليفة العباسي 

المعتضد بالله « لما زاد المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة مسجدا متصلا با مسجد 
الحرام» فاستمر كذلك» ثم هدم» اڭ مساحته في مساحة المسجد الحرام 
في الزيادة التي زادها املك سعود بن عبدالعزيز ملك الحجاز ونجد سنة 


۹ھ»). 
ويلاحظ أن تاريخ هذه الزيارة التي ذكرها ابن عاشور كانت قبيل انتهائه من 
التفسيربسنة واحدة. 


وهذا یدل على دأبه» وتتبعه. 

كما أن من أجل ما تميز به تفسير التحرير والتنویر أن مؤلفه ابتنی كثیرا من 
أحكامه على الاستقراء في اللغة والبلاغة» والفقه وغير ذلك. 

وتلك خصيصة لا يقوم بها إلا الأفذاذ. 

۹- تعاهده لتفسيره بالتهذيب › والتشذيب › والزيادة : وهذه الفقرة قريبة من 
السابقة؛ فيظهر من خلال التتبع أنه بعد أن فرغ من تفسيره صار يتعاهده 
بالدب» واله دت قل :ان يطبع » بدلیل أنه قد شار في خاتمة التفسير أنه 
تتهی منه عام ۱۳۸۰ھ ومع ذلك پورد فوائد ونقولاً من کتب ثم بحیل إلبها في 
الہامش» ورا ذکر تاریخ طباعة تلك الكتب المحال إليها وهي تحمل تاریا 
حدیٹا بالنسبة لتاريخ انتهائه من التفسير» أي آنها صدرت بعد انتهائه من تفسيره. 

A E E ON E 
كتاب» ثم عزا إليه في الہامش» وقال: «حرره عارف عارف في المجلة المسماة:‎ 
»م٠۹٦۸ كانون الأول سنة‎ ٠۴ (رسالة العلم) بالمملكة الأردنية عدد ۲ من السنة‎ 
|-ه.‎ 


وهذه السنة الميلادية توافق بالتاريخ الهجري سنة ۸ه ریا 


ل ا ا 

وهذا يعني أنه أضاف هذه الفائدة بعد فراغه من التفسير بثمان سنوات. 

-١‏ كثرة النقول : فالتفسير طافح بالنقول عن الأئمة والعلماء في شتى الفنون 
سواءٌ كانت شرعية» أو لغوية» أو بلاغية» أو غيرها من فروع العلم والثقافة 
العامة. 

-١‏ كثرة الاستشهاد : سواء بالأشعار» أو الأمثال » أو الحوادث العامة» فجاء 
تير افلا اشر اهذ من هذا القيل كماق فة الررين الأندي شما ابن 
ا لخطيب السلماني مع ملك المغرب» انظر ٤۸۳-٤۸۲/١‏ من التفسير. 

۴- التكرار: فكثيرا ما يورد الشاهد» أو القصة» أو الحادثة في أكثر من 
موضع ومناسبة » كما قي استشهاده بیت عمرو بن معدي کرب : 


من ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 


وکما ق بیت الا خوض: 


وإذا تزول تزول عن مَُخَمط تخشى بوادزه على الأقران 
وکما ف بیت شنار 


اماش اااي إن ذاك النجاح في التبكير 
وكما في استشهاده بقصة سيف الدولة مع المتنبي قي بيتيه اللذين يقول فيهما : 


وقفت وما ف الموت شك لواقضف كآنك فى جفن الردى وهو نائم 
تمريك الآأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغفرك باسم 


إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المكررة. 

فهذا هو مجمل منهج الشيخ ابن عاشور في تفسيره» وخلاصة مزاياه» وما 
اشتمل علیه. 

ولم أكثر من إيراد الأمثلةء والشواهد على ما ذكر؛ رغبة في الإيجاز. 


: نا أن ن عاشور ير 


إصلاح » ومنبع علوم و آداب. 


E [ 


المبجث الرابع : 
مقدمة في علم البلاغة 


ال ف 


المبحث الرابع: مقدمة في علم البلاغة 


تمهيد: البلاغة قي تفسير التحرير والتنوير 

لم يحفل تفسير من التفاسير بالبلاغة العربية » وأساليب الاستعمال كما حفل 
به تفسير التحرير والتنوير. 

ولم بخص أح من المفسرين كما يقول ابن عاشور في مقدمة تفسيره- فن 
دقائق البلاغة بكتابٍ كما خصوا الأفانين الأخرى. 

ومن أجل ذلك كما يقول- التزم ألا يغفل التنبيه على ما يلوح له من هذا 
الفن العظيم في آية من آي القرآن العظيم؛ كلما أَلهمَة بحسب مبلغ الفهم 
ول 

ولمذا جاء تفسيره حافلا بدقائق البلاغة» ونكتهاء وأفانينها؛ فلا تكاد تمر بآية 
إلا وتجده قد بن أنها مشتملة على فن أو أكثر من فنون البلاغة. 

ولا تبالغ إذا قلت : إن هذا التفسير خير تطبيق عملي لقواعد البلاغة العربية 
على آیات القرآن الكريم. 

ون خا ذلك كر إبرادة الات اللاغةة راء كر ما يرل2 وها 
تذييل» أو تتميم» أو اعتراض»› أو حذف» أو إيجاز» أو استفهام نوعه كذا 
وكذاء» وتراه يورد الكثير من مسائل التشبيه» والاستعارة بأنواعهاء والبديع 
وأقسامه» وما جرى مجرى ذلك. 


فإذا لم يكن القارئٰ على علم بالبلاغة - حصل عنده إشكالات كثيرة» 


١‏ انظر مقدمة تفسير التحرير والتنوير ›۸/١‏ ا ا ا 


a OS 
والتبس عليه المقصود في مواطن عدة» وفاته علمٌ غزيرٌ» وخيرٌ كثير» وربا عد‎ 
العناية بالبلاغة» ومسائلها ضرا من الترف» أو التملح.‎ 

ومن أجل ذلك هذه نبذة موجزة في علم البلاغة تن عن شيءٍ من فضل هذا 
العلم» وتاريخه» وتطوره» وأشهر الكتب فيه. 

وبعد ذلك يكون الحديث عن علوم البلاغة الثلاثة -المعاني» والبيانء 
والبديع- وعن بعض ما يدخل تحت هذه الأقسام من الموضوعات بشيء من 
الإيجاز. 


4ال 


أولا: فضل علم البلاغة 


قال أبو هلال العسكري الله متحدثا عن فضل هذا العلم ومسيس الحاجة 
إليه : «اعلم -علمك اله الخير» ودلك عليه» وقَيّضه لك» وجعلك من أهله- أن 
أحق العلوم بالتعلم» وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه- علم 
البلاغة» ومعرفة الفصاحة» الذي به يعرف إعجاز كتاب الله -تعالى- الناطق 
باحق » الہادي إلى سبيل الرشد» المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة»› 
التي رفعت أعلام الحق » وأقامت منار الدين» وأزالت شبه الكفر ببراهينهاء 

وقد عَلمّنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة» وأخل بعرفة الفصاحة لم يقع 
علمه بإعجاز الق ر آن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف » وبراعة التركيب› 
وما شحنه به من الإعجاز البديع > والاختصار اللطيف؛ وضمنه من الحلاوةء 
وجلله من رونق الطلاوة» مع سهولة كلمه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء إلى 
غير ذلك من حاسنه التي عجز الخلق عنهاء وتحيرت عقولمم فيها. 

وإغا يعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه» وقصورهم عن بلوغ غايته› 
فې حسنه وبراعته» وسلاسته ونصاعته» وکمال معانیه» وصفاء ألفاظه. 

وقبيح -لعمري- بالفقيه المؤتم به؛ والقارئ المهتدى بهديه » والمتكلم المشار إليه في 
حسن مناظرته» وتام آلته في مجادلته» وشدة شکيمته في حجاجه" وبالعربي 


١‏ شديد الشكيمة: أبيٌ لا ينقاد. والحجاج : مصدر حاجه : إذا غلبه في الحجة. 


E 
الصليب”» والقرشي الصريح - ألا يعرف إعجاز كتاب الله -تعالى- إلا من‎ 
الجهة التي يعرفه منها الزنجي”" والنبطي“ أو أن يستدل عليه با استدل به الجاهل‎ 
الغبى».‎ 

إلى أن قال كله : «ولمذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة› ومناقب معروفة؛ 
منها أن صاحب العربية إذا أخل بطلبه» وفرط في التماسه» ففاتته فضيلته» 
وعَلقت به رذیلة فوته - عفی علی جمیع حاسنه» وعمّی" سائر فضائله؛ لأنه 
إذا لم يفرق بین کلام جيد» وآخر رديء؛ ولفظرٍ حسن» وآخر قبیح؛ وشعر 
نادر» وآخر بارد - بان جهله» وظهر نقصه. 

وهو -أيضا- إذا أراد أن يصنع قصيدة» أو ينشئ رسالة -وقد فاته هذا العلم- 
الصفو بالكدر» وخاط العُرر بالعرر"" واستعمل الوحشي العكر؛ فجعل 

اة وع حاقل كا فل اوجرن ف 
جات ارقا ت خو و ا 


١‏ الصليب : الخالص النسب. 

۴- الصريح : الخالص النسب. 

۳- الزنجي : بفتح الزاي وكسرها: واحد الزنوج وهم جيل من السودان. 

- النبطي : واحد النبط بفتحتين وهم جيل من العجم كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. 

.؟-١ص كتاب الصناعتين‎ ٥ 

1 عَمّى : أخفى. والسائر: الباقي. 

۷- الغرة : النفيس من كل شيء» والعرة: القذر. 

۸ هزۇا. 

4 أرقلت : أسرعت» والهمرجلة: الناقة» والشيظم : الطويل الجسيم الفتي من الإبل والخيل 


والناس. 


ا 
وماشَ برقت من وة با مِنْوحَى الجن زيرَية 
وأنشده ابن الأعرابي » فقال: إن كنت كاذبأ فالله حسيبك. 
وكما ترجم بعضهم كتابه إلى بعض الرؤساء: مكركسة تَربُونًا وحبوسة 
فدل على سخافة عقله» واستحكام جهله؛ وضرّه الغريب الذي أتقنه ولم 

ينفعه » وحطه ولم يرفعه لا فاته هذا العلم» وتخلف عن هذا الفن. 
وإذا أراد -أيضا- تصنيف كلام منثور» أو تأليف شعر منظوم» وتخطى هذا 

العلم ساء اختياره له» وقبحت آثاره فيه؛ فأخذ الرديء المرذول» وترك الجيد 

المقبول» فدل على قصور فهمه» وتأخر معرفته وعلمه. 

aE E EE E E 


-١‏ شبرقت. الشبرقة: عدو الدابة ا والتنوفية : المفازة والأرض الواسعة البعيدة الأطراف› 
والوحى : الصوت الخفي › وزيزيم : صوت الجن. 
۴ - كتاب الصناعتین ص؟-۳. 


ثانيا: نبذة عن تاريخ علم البلاغة, وأشهر الكتب المؤلفة فيه 


هذا الم كان هنورجا فى جياه غلم الاد وكات ماله عة من اجب 
النحو والآدب؛ وكانت مبثوثة في تضاعيف مؤلفات العلماء ككتاب سيبويه› 
وكطبقات الشعراء لابن سلام» والبيان والتبيين للجاحظ » والبديع لابن المعتزء 
ونقد الشعر لقدامة بن جعفر» والموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي» والوساطة 
بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني. 

ثم لف أبو هلال العسكري ت ١۳۹ه‏ كتابه العظيم (كتاب الصناعتين : الكتابة 
والشعر) فعرض زبدة تلك الكتب» وصار كتابه من أمهات البلاغة. 

ثم جاء الشيخ عبدالقاهر الجرجاني ت ١ه‏ فخص علم البلاغة بالتدوين في 
كتابيه : (كتاب دلائل الإعجاز) و(كتاب أسرار البلاغة) فأعطى ألقاباً للمسائل» 
وأخرج الكلام في الإعجاز عن الصفة الجزئية إلى قواعد كلية مسهبة مبرهنة. 

ولم يَّصر عِلم البلاغة فا مهذبا مبوبا إلا منذ صنف يوسف السكاكي ت ١۴٦ھ‏ 
القسم الثالث من كتابه (مفتاح علوم العربية). 

حيث جمع زبدة ما كتبه الأئمة قبله في هذه الفنون» ونظم لآلئها المتفرقة في 
تضاعيف كتبهم » وأحاط بكثير من قواعدها المبعثرة في الأمهات» ورتبها أحسن 
ترتيب» وبوبها خير تبويب» وفصَّل فنونٌ البيان"“ الثلاثة بعضها من بعض؛ لا 


أفصح السكاكي عن الفرق في مباحث البلاغة؛ فصارت فنونها الثلاثة المعروفة : المعاني» والبيان› 
والبديع؛ فتتابع الناس من بعده على هذه الاصطلاحات. 


SS O 
كان له من واسع الاطلاع على علوم المنطق والفلسفة.‎ 

وقد اختصر مؤلفه في كتاب آخر سماه (التبيان) ولنص (المفتاح) بعض 
امتأخرين في أمهات مشهورة كما فعل ابن مالك في كتابه (المصباح) والخطيب 
جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني المتوفى سنة ۷۳۹ه في كتابيه 
(تلخيص المفتاح) و(شرح الإيضاح). 

والأخير مؤلف جليل جمع فيه مؤلفه خلاصة (المفتاح) و(دلائل الإعجاز) 
و(أسرار البلاغة) و (سر الفصاحة) لابن سنان الخفاجي. 

ثم طفق المؤلفون من القرن الثامن وما بعده يوسعون الشروح والحواشي على 
امفتاح وتلخيصه للقزويني » وصرفوا جل همتهم في تفسير ما أشكل من عبارات 
الؤلفين » وال جمع بين ما تناقض من آرائهما. 

ومن أجل تلك الشروح شروح مسعود سعد الدين التفتازاني ت ۷۹۱ه» 
وشروح السيد الجرجاني ت ١١۸ه»‏ ثم تتابعت التقريرات» والحواشي توضح 
ما انبهم من تلك التراكيب امجملة » والعبارات الغامضة. 

وما يمحسن التنبيه عليه أن أساليب التأليف في تلك العصور قد ملكت عليها 
العجمة أمرّهاء ومن ثم لم يكن للقارئ أن يجعلها قدوة في أساليبها؛ فهي أحرى أن 
تكون أساليب اصطلاحية علمية لا لغوية أدبية» تشرح كلام العرب› وتبين مزاياه. 

ثم أنشئت في العصر الحديث المدارس العالية والثانوية في مصرء فألفت 
الختصرات التي تناسب تلك البرامج المدرسية» ومن جملة ذلك ما الف في 


البلاغة» فهي -وإن اختلف ترتيبهاء وتبويبها- تنحو في الجملة منحى ما كتبه 


a SS 
صا خضو و‎ 

ومن همها كتاب : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبدالمتعال 
الصعيدي. 

و کب ا ا ا ف ا 
الأثير» هذافي القديم. 

أما في العصر الحديث فهناك كتب كثيرة منها: موجز البلاغة لابن عاشورء 
والبلاغة الواضحة لعلي الجارم» ومصطفى أمين» وهو كتاب سهل ميسور» 
وسلسلة (في البلاغة العربية) د.عبدالعزيز عتيق » والبلاغة تطور وتاريخ د. شوقي 
ضيف » ومعجم البلاغة د. بدوي طبانة » والبلاغة العربية د. بكري شيخ آمين. 


.٠١-۹ص انظر علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي‎ - ١ 


اال ف 


ثالتا: علوم البلاغه 


مر قبل قليل أن مسائل البلاغة تُسمى علم البيان» ثم استقر الأمر على يد 
السكاكي الذي ميّز بعضها عن بعض تييزا تامأ وجعل لكل مبحث منها علما 
خاصاً؛ فكان من هذه علوم البلاغة الثلاثة السابقة -امعاني » والبيان» والبديع-. 

ثم اتی من بعده؛ فکان عمدتهم على هذا الترتيب. 

إليك فيما يلي نبذة عن تعريف البلاغة » وأقسامها الثلاثة » وبعض ما يدخل 
تحت هذه الأقسام من موضوعات»› مع ملاحظة أنني سأقتصر على التعريفات 
ااا ویو ت ر ا 

١‏ تعريف البلاغة: هي الإتيان بالكلام الخالي من التعقيد» الخالص من 
تنافر الكلمات وضعف التأليف » المطابق لمقتضى الحال الذي يتمكن في النفوس 
مع صورة مقبولة» ومعرض حسن. 

وهذا التعريف يشمل أقسام البلاغة الثلاثة. 

۲ تعريف علم المعاني: هو ما يبحث عن مطابقة الكلام لمقتضى حال 
ا 

وقيل : هو قواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام مقتضى الجال؛ حتى يكون 
وَفقَ الغرض الذي سيق له 

.٠۹ص انظر كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ص١٠ » والإيضاح للخطيب القزويني‎ - ١ 


۴ - انظر لیس الصبح بقریب لابن عاشور ص؟؟۴. 
۳ - علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص١٤‏ . 


ا ا 

ويدخل تحت علم المعاني أبواب عديدة وهي : الخبر» والإنشاء» والذكر» 
والحذف» والتقديم » والتعريف» والتنكير» والتقييد» والخروج عن مقتضى 
الظاهر» والقصر» والفصل » والوصل» والإيجاز» والإطناب» والمساواة. 

ولكل واحد من هذه الأبواب تعريفات » ويدخل تحته عدد من المباحث لا 
يتسع امجال لذكرهاء ويمكن الرجوع إليها ني كتب البلاغة. 

وفائدة هذا العلم : الوقوف على أسرار البلاغة» ومعرفة وجه إعجاز القرآن 
وما اشتمل عليه من حسن التأليف» وبراعة التركيب» وما تضمنه من عذوبة» 
وجزالة» وسلاسة. 

ولمذا ترى الشيخ ابن عاشور الله يورد هذه المصطلحات كثيرا؛ فتارة يقول: 
في هذه الآية حذف» أو يقول : والتنكير ههنا للتعظيم أو التفخيم » وهكذا. 

وربا تطرق لبعض ما يدخل تحت الأبواب السابقة من أبواب علم المعاني» 
فيقول : وهذه الآية » أو في هذه الآية تذييل» أو اعتراض » أو تتميم » أو تكرير» 
أو تكميل. 

وهذه الصطلحات -على وجه الخصوص- ترد كثيرا في التفسير» وهي داخلة 
ضمن باب الإطناب. 

أ فالتذييل : هو الإتيان بجملة مستقلة عقب الجملة الأولى التي تشتمل على 
معناها للتأكيد. 

وت النديل أصضرت وقسمات؛ 

وقد أكثر ابن عاشور في تفسيره من إيراد التذييل؛ لما له من الأهمية» والشرف. 

قال أبو هلال العسكري لاله : «وللتذييل في الكلام موقع جليل» ومكان 


SS CS 
و‎ 

وقال : «فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه؛ حتى يظهر 
لمن لم يفهمه» ویتوکد عند من فهمه» ”. 

ب- والاعتراض : هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى - 
بجملة أو أكثر لا حل لہا من الإعراب. 

وهو من دقائق البلاغة وله فوائد عديدة. 

ج - والتتميم : هو أن يُؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله» كمقول 
أو حال أو نحو ذلك لقصد المبالغة. 

د- والتكرير: يراد به تكرير المعاني والألفاظ» وحَدهٌ تكرير اللفظ على المعنى 


مرددا. 

ھ ۔ والتکمیل : هو ما ُسمی بالاحتراس وھو أن یؤتی بکلام یوهم خلاف 
المراد با يدفعه. 

وهکذا )۳( 


والامتلة على ما مضی کر ي تسیر ابن غاشون 

٣‏ قعريف علم البيان: هو علم يعرف به إيراد المعثى الواحد بطرق عختلفة 
في وضوح الدلالة عليه. “ 

ويدخل تحت هذا الفن ثلاثة أبواب هي : 

."٠۳ص كتاب الصناعتين‎ ١ 

۲ كتاب الصناعتين ص۳٠".‏ 

۳ - انظر بغية الإيضاح لتلخيص علوم المغتاح لعبدالمتعال الصعيدي ۱/٣۳۔-٩۰٤۲‏ و۳/۴-١١٠»‏ وعلوم 


البلاغة ص١٤-٠٠.‏ 
٤‏ - انظر بغية الإيضاح .٠-۴/۳‏ 


O OD 

أ التشبيه. ب- الحقيقة والجاز. ج- الكناية. 

أ التشبيه: هو إلحاق آمر (المشه) بأمر (المشبه به) فې معنی مشترك (وجه 
الشبه) بأداة (الكاف أو ما في معناها) لغرض (فائدة). 

وما سبق يتين أن للتشبيه أربعة أركان» وهي المشبّه » والمشبه به» وهذان طرفا 
التشبيه» ووجه الشبه» والأداة. 

سال ربك الا سك 

قال رند واا اا ك اة الجاع اة كاف 

وللتشبيه فوائد عديدة منها إيضاح المعنى المقصود مع الإيجاز والاختصار. 

ومنها ما يحدثه في النفس من تأثير» وذلك با يحدثه فيها من الأنس بإخراجها 
من خفي إلى جلي كالانتقال نما بحصل بالفكرة إلى ما يعلم بالفطرة» أو بإخراجها 
ما لم تألف إلى ما ألفته» أو ما لا تعلمه إلى ما هي به أعلم كالانتقال من المعقول 
إل امموس إل دلت من فوانده و انار" 

هذا ويدخل تحت باب التشبيه تقسيمات وتفريعات كثيرة كالتفصيل في أركان 
التشبيه » وأغراضه» وأقسامه» وغرائبه» وعحاسنه» وعيوبه. 

ب- الحقيقة والجاز: وهو الفن الثاني من أبواب علم البيان» وذلك مما يرد 
کثیرا في کتب البلاغة» والأصول» والعقائد وغيرهاء وفيما بلي نبذة يسيرة عن 
الجحقيقة وامجاز. 

- تعريف الحقيقة : هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل 
في الوضع. 


.١١_٠١/۳ انظر بغية الإيضاح‎ - ١ 


DD 

أو هي : استعمال اللفظ فيما وضع له في الأصل. 

مثل كلمة (أسد): تدل على الحيوان المعروف» وكلمة (الشمس): تدل على 
الكوكب العظيم المعروف» وكلمة (البحر): تدل على الماء العظيم الملح؛ وهكذا 
جميع ألفاظ اللغة. 

- تعريف الجاز: امجاز في اللغة: اسم مكان كالمطاف والمزار» والألف فيه 
منقلبة عن واو» وقيل : هو مصدر ميمي » أي بمعنى : التجوز. 

وني الاصطلاح : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل؛ لعلاقة بين 
المعنيين الحقيقي وامجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

و مفردات تعریف الجاز: قوله: «قي غير ما وضع له) : 8 المع 
الوضعي للفظ» ويسمى الحقيقي أو الأصلي الذي ذكرته معاجم اللغة» كوضع 
كلمة الأسد للحيوان المعروف الكاسر» وكذلك القمر. 

قوله : (لعلاقة): العلاقة هي الشيء الذي يربط بين المعنى الأصلي للفظ › 
وای ای اة ى قراف رات اعدا بک ا 

فالأسد هنا لا يقصد به الحيوان؛ وإنا يقصد به الرجل الشجاع » إذا فقد انتقل 
من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي › والعلاقة هي الشجاعة. 

قوله : (القرينة) القرينة : هي التي تمنع الذهن من أن ينصرف إلى المعنى 
الوضعي الأصلي للفظ » مثل قولك (يكر بسيفه) في قولك: (رأيت أسدا يكر 
بسيفه) لأن الأسد لا يكر بالسيف؛ فعلم أن المقصود باللفظ مجازه لا حقيقته؛ لأن 
الاسكلا تمل الف 


لاإ 0 000 0 0 ا 
سيأتي ذکره. 

- « تطبيق» : إليك هذا التطبيق الذي يبين لك ما ذكر بصورة أجلى : قال آهل 
المدينة في استقبالم للنبي خ6 لما قدم من تبوك هو وأصحابه : 

طلع البدزعلينا من بيات الدداع 

فالمجاز في هذا البيت واقع في لفظ (البدر) حيث يريدون به النبي 8# وهذا 
استعمال مجازي؛ ذلك لأن الاستعمال الحقيقي للبدر إنغا هو الكوكب العظيم 
الى يكر نق المهاد كلا 

والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي هي الحسن والإشراق؛ فالبدر حسن 
مشرق» وكذلك النبي ظ8 . 

والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي هي : (من ثنيات الوداع) 
فهي التي أثبتت مجازية البدر» والسبب أن البدر الحقيقي لا يظهر بين ثنيات 
الوداع وهي الجبال الصغيرة» وإنما يظهر في السماء كما هو معلوم؛ فعلم بذلك 
أن اللفظ أريد به جازه لا حققته. 

أمثلة لألفاظ يتبين فيها الحقيقة من الجاز: 

١‏ الشمس لما دلالتان: إحداهما حقيقية وهي دلالة الكوكب العظيم 
المعروف. 

والأخرى مجازية وهي : الوجه المليح. 

۴ البحر له دلالتان : إحداهما حقيقته » وهي دلالته على الماء العظيم الملح. 

والأخرى مجازية وهي : دلالته على الرجل الجواد الكثير العطاء» أو العالم 
الغزير العلم. 


ا 


۳- اليد لہا دلالتان : إحداهما حقيقته» وهي الجارحة المعروفة» كما تقول : 

والأخرى مجازية بمعنى النعمة» كما تقول : لفلان علي يذ» أي : نعمة. 

مسائل عامة في المجاز: 

أ يفرق بين الحقيقة والجاز بسياق الكلام» وقرائن الأحوال» ولا يكن أن 
يقال : إن كلا الدلالتين الحقيقية والمجازية سواء؛ بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليهما 


ب- أن كل ججاز له حقيقة؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ ماز إلا لنقله عن حقيقة 
موضوعة. 

وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لا مجاز. 

ج- أن الأصل في الكلام الحقيقة » ولا ينصرف الكلام عن حقيقته إلى جازه 
إلا بقرينة - كما مر في الأمثلة الماضية -. 

- الخلاف في أصل وقوع الجاز: اختلف العلماء في أصل وقوع الجاز وثبوته 
في اللغة والقرآن» على ثلاثة أقوال : 

أن امجاز واقع في اللغة والقرآن: وهذا مذهب جماهير العلماءء 
والمفسرين » والأصوليين » واللغويين » والبلاغيين» وغيرهم؛ بل حكى الإجماع 
على ذلك يحيى بن حمزة العلوي في كتابه (الطراز) غير أن في تلك الدعوى 
ا لاا ا 

كار اا مطاف و الف وا اه ود دهت لدت ابو انان 


ل > 

ج أن امجاز واقع في اللغة دون القرآن: وقد ذهب إلى ذلك داود الظاهري »› 
وابنه حمد» وابن القاص الشافعي » وابن خويز منداد المالكي » ومنذر بن سعيد 
البلوطي » ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 

خاتمة الحديث عن الجاز: وبعد أن وقفت على شيء من آمر المجاز» وما جاء 
في اللخلاف حول إثباته أو نفيه - يتبين لك أن أعظم الأسباب التي دعت إلى نفيه 
وإنكاره أن أهل التعطيل اتخذوه مطية لتحريف بعض نصوص الشرع لاسيما في 
باب الصفات. 

فهذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في النكير على القائلين بامجاز. 

ويدخل تحت باب الحقيقة والجاز مباحث عديدة تدور حول أقسام الجازء 
وعلاقاته» والاستعارة» وأقسامها» وما جرى مجرى ذلك. 

ج- الكناية: هي في اصطلاح أهل البلاغة : لفظ أطلق وأريد به لازم معناه 
مع جواز إرادة ذلك امح٠‏ 

مثال ذلك قولہم : (فلان طويل النجاد) آي طويل القامة» مع جواز أن يراد 
تحقيقة طول الجا أيضا- فالتجاد خمائل الست وطول التجاد يلرم طول 
القامة » فإذا قيل : فلان طويل النجاد فالمراد أنه طويل القامة؛ فقد استعمل اللفظ 


في لازم معناه. 
ومثل : (فلانة نؤم الضحى) أي مرفهة حترمة» ومثل : (فلان كثير الرماد) أي 
کریم» وهکذا... 


ویدخل تحت باب الكناية أقسامهاء والتعريض › والتلویح › والرمز»› والايجاء» 
والإشارة. 


E KS 

a as 
الكلام حسنا و بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال.‎ 

وتنقسم المحسنات إلى قسمين 

أ محسنات معنوية : وهي التي يكون التحسين بها راجعاً إلى المحنى. 

ب- محسنات لفظية : وهي التي يكون التحسين بها راجعا إلى اللفظ. 

واا ر ا 

أ الطباق : وهو الجمع بين معنيين متقابلين؛ نحو : وتحسبهم أيقاظا وهم 
رقودٌ 4. 

ب- المقابلة: وهي أن يؤتى بعنيين متوافقين» أو أكش› ثم يۉتى با يقابل 
ها ف ا ن ر و ا و ا ایو کے 
د الي( ف ی و ا ا و ا 
پالحستی )٩(‏ فسنیسره للحْسْرّی ). 

ج- مراعاة النظير: وهو أن يجمع في الكلام بين آمرين› أو أمور متناسبةٍ لا 
بالتضاد» کقوله -تعالی-: « الشمْس والقمر بان 4. 

ويعرف هذا النوع بالتناسب» والائتلاف. 

د الإرصاد: وهو أن يجعل قبل آخر الفقرة» أو البيت ما يفهمها عند معرفة 
a oy‏ 

ه - المشاكلة: وهي ذكر الشيء E‏ و 


ٍ 


ا 


.۳٠۸ انظر: البلاغة العربية ص‎ ١ 


لل س 

فالأول كقوله -تعالى-: « وجرَاء سيَةٍ سية مها 4. 

والثاني کقوله -تعالی-: ‏ صبْعَة الله 4. 

و- التورية: وهي أن يذكر المتكلم لفظا له معنيان : أحدهما قريب» ودلالة 
اللفظ عليه ظاهرة» والآخر بعيد» ودلالة اللفظ عليه خفية» وهو المراد» ويورّى 
عنه بالمعنى القريب › فيتوهم السامع لأول وهلة أنه يريده» وهي ليس براد. 

مثل : قول أبي بكر 4 وقد سئل عن النبي © حين الهجرة» فقيل له: من 
هذا؟ فقال : «هادِ يهديني السبيل». 

وهناك مسنات معنوية أخرى› كالعكس» والرجوع» واللف والنشرء 
والجمع » والتفريق » والتقسيم » والتجريد» وحسن التعليل » والتفريع » وتجاهل 
الخارف وغه 

أما ا محسنات اللفظية » فكثيرة -أيضا- ومن أشهرها ما يلي : 

أ الجناس أو التجنيس : وهو تشابه الكلمتين في اللفظ » مع اختلاف المعنى › 
وينقسم إلى قسمين : 

تام : وهو ما اتفق فيه اللفظان في هيئة الحروف» وعددهاء ونوعهاء وترتيبهاء 
کقوله -تعالی-: « ووم تقوم السَاعة يقسِم المَجْرمُون ما بوا غير سَاعةٍ ). 

وغير تام : وهو ما اختلف فيه اللفظ قي واحدٍ من الأربعة المتقدمة» كقوله 
تعالی-: # والتفت السَاق بالسًاق (۴۹) إلى ربك يوّمثلٍ المَسَاق 4. 

ب- رد العجز على الصدر: وهو جعل أحد اللفظين المكررين» أو 
اجان أو لفن ها شقان أو هة شقان ى ازل اقفر والاخرق 


.٠٠۳ - ۳۱۸ انظر : علوم البلاغة ص‎ ١ 


ااال 


ا 

فالکرران حو : #وتخشى الاس وَاللهٌ 
استخفروا ربكم إِله كان غفارا 4. 

u‏ امحسنات اللفظة اا ام ارا زا 


8 
فهذه نبذة يسيرة عن علم البلاغة. 


ة 


حی 


اجا 


ن شاه 4 والمتجانسان نحو : 


.٠٠١- ٠٠٤ انظر: علوم البلاغة ص‎ -١ 


مقترح حول هذا التفسير 


وني خاتمة الحديث عن منهج ابن عاشور في تفسيره» وعمًا تضمنه من العلوم 
والمعارف - تحسن الإشارة إلى أن هذا الكتاب يحتاج إلى مزيد عناية واهتمام؛ 
فعسى أن ينفر بعض المتخصصين لخدمة ذلك التفسير إما عبر رسائل علمية» أو 
جهود ذاتية؛ حتى تتم الفائدة المرجوة من الكتاب. 

وقد لا يحتاج ذلك إلى كبير جهد بل يكفي في ذلك أن تُشرح بعض الألفاظء 
أو الصطلحات التي تغلق العبارة» وينبهم معها المعنى ككثير من المصطلحات 
البلاغية » أو النحوية » أو الإشارات التاريخية » أو نحو ذلك. 

E EE E EEE 
سحنون» وهناك بعض الأخطاء في نسبة بعض الشواهد وذلك قليل.‎ 

كفا أن بض ابات الععرة كيت كاب غر ص ان بك الت غ 
أنه مدوّر وهو ليس كذلك. 

زا من بع هة الله عن زارو اشر افش ابن غاشور قروا . 
ونظروا في خزانة آل عاشور - أن للشيخ الله حواشي كثيرة على تفسيره بعدما 
فرغ منه» وأنها موجودة عند أسرته في تونس. 

ولا ريب أن تلك الحواشي ستكون خلاصة ما انتهى إليه» خاصة وأنه عاش 
بعد فراغه من التفسير مدة ثلاث عشرة سنة؛ فعسى الله أن يقيض لذلك التفسير 


من يقوم على خدمته › ويبرزه في حلة قشيبة »> ومعرض حسن. 


ااال ا 


مقدمة ابن عاشور لتفسره 


ا 


ال ی 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 

الحمد لله على أن بين للمستهدين محالم مرادهء ونصب بجحافل الستفتحين 
أمداده فأنزل القرآن 0 0 e‏ وأعجز بعجائبه فظهرت e‏ 
ا ا ارط فد ةط ا 
و النصفون من مؤمن وجاحد» وشهد له الراغب والحتار 
والحاسد؛ فكان الجال بتصديقه أنطق من اللسان» وبرهان العقل فيه أبصر من 
شاهد العيان» وأبرز آياته في الآفاق فتبين للمؤمنين أنه الحق» كما آنزله على 
اا ا الرسول الأمي سيد الحكماء 
المربين» وبه کک صدره إذ قال : #إنّك على الحو المبين ) فلم یزل کتابه 
E e‏ 

ثم قيض لتبیینه صحابه الأشداء الرحماء وآبان أسراره من بعدهم في الأمة 
من العلماء؛ فصلاة الله وسلامه على رسوله وآله الطاهرين» وعلى أصحابه 
نجوم الاقتداء للسائرين والماخرين " أما بعد: 


١‏ قال رسول الله ج : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم ) فبنيت على هذا التشبيه تشبيه 
امقتدين بهم بفريقين : فريق سائرون قي البر وقي ذلك تشبيه عملهم في الإهداء» وهو اتباع طريق السنة؛ 
بالسير ق طرق البر. 


e 

فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد تفسير الكتاب الجيد» الجامع لمصالح الدنيا 
والدين» وموثق شديد العرى من الحق المتين» والحجاوي لكليات العلوم ومعاقد 
استنباطهاء والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها؛ طمعا في بيان كت من العلم 
وكلياتٍ من التشريع » وتفاصيل من مكارم الأخلاق» كان يلوح آنغوذج من 
جميعها في خلال تدبره» أو مطالعة كلام مفسره. 

NNEC E O 
E E E E N 
توغ بالقوةة أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ا فبقیت‎ 
E ES O E 
أخرى» وأنا آمل أن يمح من التيسير ما يشجع على قصد هذا الغرض العسير.‎ 

وفيما أنا بين إقدام وإحجام»ء أتخيل هذا الحقل مَرَة القتاد وأخرى امام" إذا آنا 
i E E ET‏ 


= وفريق ماخرون أي سائرون في الفلك المواخر في البحر» وتضمن ذلك تشبيه عملهم في الإهداء وهو 
ا لخوض في العلوم بالمخر في البحر. ومن ذلك الإشارة إلى أن العلم كالبحر كما هو شائع- وأن السنة 
گالشيل ال الق 

١‏ - أشير بهذا إلى أن امهم من كلام المفسرين يرشد إلى الزيادة على ما ذكروه» والذي دون ذلك من 
كلامهم ينبه إلى تقويم ما ذكروه» والمغسر هنا مراد به الجنس. 

۴ - قوله : « القتاد» : يشير به إلى الصعوبة؛ لأن القتاد هو الشوك؛ ولمذا يقال لا عر وصعب وعسر: دونه 


خرط القتاد. 
وقوله : «اللّمام» : هو نبت قريب سهل التناول؛ لأنه لا يطول؛ فصار يضرب به المثل لما قرب وسهل 


۳ فی ۲۱ رمضان ۲۳۱ والقضاء هنا بالقصر لراعاة السجع. 


DS CS 
EEE E LER A SD EEG E 
الخلاص» وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان» وأضرب المثل بأبى الوليد‎ 
> ابن ر شد ی کات لبان‎ 

ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرجو إنجازه» إلى أن أوشك أن تقضي 
E A E EE SONE‏ 
مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم العليا؛ فتحول إلى الرجاء ذلك اليأس» 
وطمعت أن أكون يمن أوتي الحكمة؛ فهو يقضي بها ويعلمها الناس. 

هنالك عقدت العزم على تحقيق ما كنت أضمرته» واستعنت بالله -تعالى- 
واستخرته» وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلط لا ينبغي أن يحول بيني 
وبين نسج هذا النمط إذا بذلت الوسع من الاجتهاد» وتوخيت طرق الصواب 
والسداد. 

أقدمت على هذا الهم إقدام الشجاع» على وادي السباع"“ متوسطا في 


١‏ - حيث ذكر أنه شرع فيه » ثم عاقه عنه تقليد خطة القضاء بقرطبة فعزم على الرجوع إليه إن أريح 
من القضاء» وأنه عرض عزمه على أمير المؤمنين علي بن يوسف ابن تاشفين » فأجابه لذلك وأعفاه من 
القضاء. ليعود إلى إكمال كتابه «البيان والتحصيل» وهذا الكتاب هو شرح جليل على كتاب العتبية 
الذي جمع فيه العتبي سماع أصحاب مالك منه» وسماع أصحاب ابن القاسم منه. 

۱۳٤١ رجب‎ ۴١ فی‎ 

۳ - أردت الإشارة إلى الحديث: «لا حسد إلا في اثنتين» لأنه يتعين أن لا يكون الراد خصوص 
الجمع بين القضاء بها وتعليمها» بل بحصل المقصود ولو بأن يقضي بها مدة» ويعلمها الناس مدة أخرى. 

٤‏ - يعني بالمهم : الأمر العظيم» وهو تفسير القرآن الكريم» ولعل الكلمة : الَهّمَه: وهو المفازة والمكان 
القفر» ولعل سياق الكلام يعضد اللفظ الثاني. (م) 


IT TTD 
معترك أنظار الناظرين» وزاتر" بين ضباح الزاثرين" فجعلت حقاً علي أن‎ 
أبع ق فير الق ران نكا لم آر مر م الا وان اف مرت :اک بن‎ 
E EN E E E E 
لفيض القرآن الذي ماله من نفاد.‎ 

ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين : رجل معتكفٍ فيما شاده 
الأقدمون» وآخرَ آخذٍ معوله في هدم ما مضت عليه القرون» وفي كلتا الحالتين ضر 
كثير» وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير» وهي أن نعمد إلى ما أشاده 
الأقدمون فنهذبه ونزيده› E E‏ بأن غمض فضلهم 
كفران للنعمة» وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة» فالحمد لله الذي 
دى الامل 4 و سان هدا الرودل* 

والتفاسير -وإن كانت كثيرة- فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق؛ 
بحيث لاحظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل. 

وإن أهم التفاسير تفسير الكشاف» و الحرر الوجيز لابن عطية» ومفاتيح 


١‏ - وادي السباع موضع بين مكة والبصرة» وهو واد قفر من السكان تكثر به السباع قال سحيم ابن 
وثيل الرياحي : 


مررت على وادي السباع ولا آری كوادي السباع حين يُظلم واديا 
E E ET‏ وأخوف إلا ماوقس الله ساريا 


۴ هكذافي الأصل» ر ا 

٣‏ - الزائرين هنا اسم فاعل من زأر بهمزة بعد الزاي» وهو الذي مصدره الزئير» وهو صوت الأسد قال 
عنترة : 
جات تارشن االزا رين فأصبحت حيرأ علي طلاَبُك ابنة مَخَّرم 


٤‏ - تأمل هذا الكلام العظيم الذي يدل على نفس كبيرة» وهمة عالية. (م) 


0D 
الغيب لفخر الدين الرازي» وتفسير البيضاوي الملخص من الكشاف ومن‎ 
مفاتيح الغيب بتحقيق بديع » وتفسير الشهاب الآلوسي» وما كتبه الطيبي»›‎ 
والقزويني » والقطب» والتفتزاني على الكشاف» وما كتبه الخفاجي على تفسير‎ 
البيضاوي › وتفسير أبي السعود» وتفسير القرطبي » والموجود من تفسير الشيخ‎ 
محمد بن عرفة التونسي من تقييد تلميذه الأبي» وهو بكونه تعليقا على تفسير‎ 
ابن عطية أشبه منه بالتفسير؛ لذلك لا يأتي على جميع آي القرآن وتفاسير‎ 
الأحكام» وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري» وكتاب درة التنزيل المنسوب‎ 
لفخر الدين الرازي» ورا ينسب للراغب الأصفهاني.‎ 

ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إليهاء وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم 
في معاني كتابه» وما أجلبه من المسائل العلمية» ما لا يذكره المفغسرون» وإغا 
حسبي قي ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية 
خاصة» ولست أدعي انفرادي به في نفس الأمر؛ فكم من كلام تنشئه تَجدك قد 
سبقك إليه متكلم » وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم » وقديا قيل : 

هل غادرالشعراء من متردم 

إن معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرةٍ بعيدة المدى» مترامية الأطراف› 
موزعة على آياته؛ فالأحكام مبينة في آيات الأحكام» والآداب في آياتهاء 
والقصص في مواقعهاء وربا اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أو أكثر. 

وفف اغا كتير من المسرين يعض تلك الأفات». ولكن فا من فون القر آنا 
تخلو عن دقائقه ولكته آية من آيات الق رآن» وهو فن دقائق البلاغة هو الذي لم 
يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى. 


ا د ا 

من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن 
العظيم في آية من آي الق رآن كلما اهمه حسب مبلغ الفهم » وطاقة التدبر. 

وقد E‏ الإعجارء وتكت البلاغة الحرةء 
افا الا مان2 و اهت ا بيان تناسب اتصال الآي بعضها 
ببعض » وهو منزع جليل قد عني به فخر الدين الرازي» وآلف فيه برهان الدين 
البقاعي كتابه المسمى : (نظم الدرر قي تناسب الآي والسور). 

إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي با فيه مقنع؛ فلم تزل أنظار المتأملين لفصل 
القول تتطلع. 

أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض فلا أراه حقا على 
ا 

ولم أغادر و إلا بينت ما أحيط به من أغراضها؛ لثلا يكون الناظر ني 
تقسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعائي جمله كانها فق متفرقة تصرفه 
عن روعة انسجامه» وتحجب عنه روائع جماله. 

واهتممت بتبيين معاني المغردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق ما خلت عن 
ضبط كثير منه قواميس اللغة» وعسى أن جد فيه المطالع تحقيق مراده» ويتناول 
منه فوائد ونكت على قدر استعداده؛ فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من 
معاني القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير» ومن أساليب الاستعمال الفصيح 
ما تصبو إليه همم النحارير» بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات 
القماطير؛ ففيه أحسن ما في التفاسير»ء وفيه أحسن مما في التفاسير. 


U /إ۷٤(‎ 


ا 

واختصرت هذا الاسم باسم : (التحرير والتنوير من الت لتفسين). 

وها آنا" أبتدئ بتقديم مقدماتٍ تكون عونا للباحث في التفسير» وتغنيه عن 
معاد کثیر. ٩-٥/۱‏ 


| ۔- عن قصد قلت : «وها أنا» ولم قل : «وها انا ذا» كما التزمه کثير من المحذلقين؛ اذا بظاهر 
كلام مغني اللبيب لما بينته عند قوله -تعالى-: « ثم أَم هؤلاء لون سكم 4 سورة البقرة. 


اللي ا 


لطائف من مقدمات 


ابن عاشورالعشر على تفسره 


YY 


المقدمة الأولى : في التفسبر والتأويل وكون التفسير علما 


١‏ التفسير: مصدر فس بتشديد السين الذي هو مضاعف فسر بالتخقيف من 
بابي نصر وضرب الذي مصدره الفسرء ا فالتضعيف ليس 
للتعدية. ٠١٠/١‏ 

والفسر: الإبانة» والكشف لمدلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح 
معنى المفسر عند السامع» ثم قيل: المصدران والفعلان متساويان في المعنى» 
وقيل : يختص المضاعف بإبانة المعقولات. ٠١/١‏ 

۳ والتفسير في الاصطلاح نقول: هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني 
آلفاظ الق رآن» وما يستفاد منها باختصار أو توسع. ١١/١‏ 

-٤‏ وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه» وما 

وبهذه الحيثية خالف علم القراءات؛ لأن تمايز العلوم - كما يقولون - بتمايز 
الملوضوعات » وحيثيات الموضوعات. ٠۴/١‏ 

٥‏ والتفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا؛ إذ قد ظهر الخوض فيه في عصر 
ابي إذ كان بعض أصحابه قد سأل عن بعض معاني القرآن كما سأله 
عمرةة عن الكلالة » ثم اشتهر فيه بعد من الصحابة علي وابن عباس وهما أكثر 
الصحابة قولا في التفسير» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وعبد الله ابن 
مسعود» وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -. 

وكثر الخوض فيه» حين دخل في الإسلام من لم يكن عربي السجية؛ فلزم 


IC TTD 
التصدي لبيان معاني القرآن لہم» وشاع عن التابعين وأشهرهم في ذلك مجاهد‎ 
وا ر‎ 

وهو اشا اشرت المارم الأسادية ور اها على الت ٠۶/١‏ 

وأما تصنيفه فأول من صنف فيه عبد الملك بن جريج المكي المولود سنة 
۰ھ والمتوقي سنة ۹٤۱ھ‏ صنف کتابه في تفسير آيات كثيرة› و 
وغيرها» وأكثر روايته عن أصحاب ابن عباس مثل عطاء ومجاهد» وصنفت 
تفاسير» ونسبت روايتها إلى ابن عباس» لكن آهل الأثر تكلموا فيهاء وهي 
تفسير محمد بن السائب الكلبي المتوني سنة ١٤٠ه‏ عن أبي صالح عن ابن 
عباس» وقد رمي آبو صالح بالكذب حتى لقب بكلمة : «دروغدت» بالفارسية 
معنى الكذاب" وهي أوهى الروايات» فإذا انضم إليها رواية محمد بن مروان 
السدى عن الكلبي فهي سلسلة الكذب” » أرادوا بذلك أنها ضد ما لقبوه 
بسلسلة الذهب» وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وقد قيل : إن الكلبي كان من أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل الذي 
أسلم وطعن في الخلفاء الثلاثة وغلا في حب علي بن أبي طالب» وقال : إن عليا 
لم يمت » وإنه يرجع إلى الدنياء وقد قيل : إنه ادعى إلهية علي. ٠١,٠١/١‏ 

۷ وقد جرت عادة المفسرين بالخوض في بيان معنى التأويل » وهل هو مساو 
للتفسير أو أخص منه أو مباين؟ 

وجماع القول في ذلك أن من العلماء من جعلهما متساويين » وإلى ذلك ذهب 


ES) 
الإتقان‎ ۴ 


DSS 
ثعلب وابن الأعرابي وأبو عبيدة» وهو ظاهر كلام الراغب.‎ 

ومنهم من جعل التفسير للمعنى » الظاهر والتأويل للمتشابه. 

ومنهم من قال: التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل 
لدليل؛ فيكون هنا بالعنى الأصولي » فإذا فسر قوله -تعالى-: # برج الحي من 
المَيّتٍ ‏ بإخراج الطير من البيضة فهو التفسيرء أو بإخراج المسلم من الكافر 
فهو التأويل. 

وهنالك أقوال أخر لا عبرة بهاء وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها إلا أن 
و و ل ا ن ا و ر که ا 
المقصودة» والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه المتكلم به من 
امعاني» فساوى التفسير على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي 
معقول» قال الأعشى : 
على أنها كانت أو حُبمَّا - اول رِْي السقاب فأصلحبا 

أي تبیین تفسیر حبها آنه کان صغیرا ني قلبه» فلم یزل یشب حتی صار کبیرا 
كهذا السقب» أي ولد الناقة الذي هو من السقاب الربيعية لم يزل يشب حتى 
کبر» وصار له ولد يصحبه. 

قاله أبو عبيدة» وقد قال الله -تعالی-: هل ينظرُون إلا تا أويَةُ 4 : أي ينتظرون 
إلا بيانه الذي هو المراد منه. ۰ 

وقال به ي دعائه لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» : ى 
فم معاني القرآن. 

وقي حديث عائشة -رضي الله عنھا۔ کان که يقول قي ركوعه : «سبحانك 


ل ا 
اللهم رينا وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن: أي يعمل بقوله -تعالى-: 
فسح بحمد ربك واستَعفرة 4. 

فلذلك جمع في دعائه التسبيح » والحمد» وذكر لفظ الرب» وطلب المغفرة› 
فقولا يتأول صريح في أنه فسر الآية بالظاهر منهاء ولم يحملها على ما تشير إليه 
من انتهاء مدة الرسالة» وقرب انتقاله # الذي فهمه منها عمر وابن عباس 
-رضي الله عنهما۔. ۱۷۱۹/۱ . 


المقدمة الثانية : في استمداد علم التفسبر 


١‏ استمداد العلم یراد به توقفه على معلومات سابق وجودها على وجود 
ذلك العلم عند مدونيه؛ لتكون عونا لهم على إتقان تدوين ذلك العلم. 

وسمي ذلك في الاصطلاح بالاستمداد عن تشبيه احتياج العلم لتلك 
المعلومات بطلب المدد» والمدد: العون والغواث؛ فقرنوا الفعل بحرفي الطلب 
وهما السين والتاء» وليس كل ما يذكر في العلم معدودا من مدده» بل مدده ما 
غا ر 

فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولد من امجموع اللتئم من علم 
العربية » وعلم الآثار» ومن أخبار العرب» وأصول الفقه» قيل : وعلم الكلام» 
وعلم القراءات. ٠۸/١‏ 

۴ ولذلك - أي لإيجاد الذوق أو تكميله - لم يكن غنى للمفسر في بعض 
امواضع من الاستشهاد على المراد في الآية ببيت من الشعر» أو بشيء من كلام 
العرب؛ لتكميل ما عنده من الذوق عند خفاء المعنى» ولإقناع السامع والمتعلم 
اللذين لم يكمل لما الذوق في المشکلات. ۲٠/۱‏ 

۳- وتشمل الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى؛ إذ لا يكون إلا عن مستند 
كإجماعهم على أن المراد من الأخت في آية الكلالة الأولى هي الأخت للأمء 
وأن المراد من الصلاة في سورة الجمعة هي صلاة الجمعة» وكذلك المعلومات 
ارو کک ا ر ا و ا 
الال اللخصوص المدفوع. ٠٠/١‏ 


LS GD 
وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير‎ ٤ 
غيرهاء وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو لاستظهار‎ 
على المعنى؛ فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب؛ لأنها إن كانت مشهورة‎ 
فلا جرم أنها تكون حجة لغوية» وإن كانت شاذة فحجتها لا من حيث الرواية؛‎ 
لأنها لا تكون صحيحة الرواية» ولكن من حيث إن قارئها ما قرأً بها إلا استنادا‎ 
۲٥/۱ لاستعمال عربي صحیح.‎ 

٥‏ وأما أخبار العرب فهي من جملة أدبهم› وإنغا خصصتها بالذكر؛ تنبيها ن 
يتوهم أن الاشتغال بها من اللغو؛ فهي يستعان بها على فهم ما أوجزه القرآن في 
سوقها؛ لأن القرآن إنغا يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبارء لا لأن 
يتحادث بها الناس في الأسمار؛ فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت له الآيات من 
دقائق العاني» فنحو قوله -تعالۍ-: « ولا تکووا التي قضت غلَهَّا من بد 
وة أنكاثا 4 » وقوله : < قتلَ أَصْحَاب الأخْدُودٍ ‏ يتوقف على معرفة أخبارهم 
عند العرب. ۲٥/١‏ 

وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير» ولكنهم يذكرون 
أحكام الأوامر والنواهي والعموم» وهي من أصول الفقه؛ فتَحَصّل أن بعضه 
يكون مادة للتفسير» وذلك من جهتين : إحداهما: أن علم الأصول قد اودعت 
فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب» وفهم موارد اللغة همل 
التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى» ومفهوم المخالفة» وقد عد 
الغزالي علم الأصول من جملة العلوم التي تتعلق بالقرآن وبأحكامه؛ فلا جرم 
أن يكون مادة للتفسير. 


ES 
الجهة الثانية : أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط » ويفصح عنهاء فهو‎ 
۲٠-۔۲٥/۱ آلة للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آیاتها.‎ 

۷ تنبيه: اعلم أنه لا يعد من استمداد علم التفسير» الآثار المروية عن 
النب ية في تفسير آيات» ولا ما يروى عن الصحابة في ذلك؛ لأن ذلك من 
ا ی ی ف ر کک ی ارا 
مى مر جا ار ا ان د من ل حمل بخن الک عل 
بعض » كتخصيص العموم» وتقييد المطلق » وبيان المجمل» وتأويل الظاهرء 
ودلالة الاقتضاء» وفحوى الخطاب» ولحن الخطاب» ومفهوم المخالفة. 

ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في حرف (لا) عن أبي علي الفارسي أن القرآن 
كله كالسورة الواحدة» ولمذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى» نحو 


ر 


وقالوا يا يها الذي رل عليه الذكر إك لمَجنُونٌ » وجوابه: ما أت بنحمة 

وهذا کلام لا بحسن إطلاقه؛ لأن القرآن قد حمل بعض آیاته على بعض وقد 
يستقل بعضها عن بعض؛ إذ ليس يتعين أن يكون المعنى المقصود في بعض الآيات 
مقصودا في جمیع نظائرهاء بله ما یقارب غرضها. 

واعلم أن استمداد علم التفسير من هذه المواد لا يناي كوه رأس العلوم 
الإسلامية كما تقدم؛ لأن كونه رأس العلوح الإسلامية معناه أنه أصل لعلوح 
الإسلام على وجه الإجمال» فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية فذلك 
استمداد لقصد تفصيل التفسير على وجه أت من الإجمال» وهو أصل لا استمد 
منه باختلاف الاعتبار. ۲۷/۱ 


المقدمة الثالثة : في صحة التفسبر بغبر المأثورومعنى التفسبر بالرأي ونجوه 


آ- ثم لو كان التفسي مقصورا على بيان معاني مفردات القرآن من جهة 
کا ا و وو اة ك رل اا س اشا ف 
يليهم في تفسير آيات القرآن» وما أكثر ذلك الاستنباط برهم وعلمهم. ۲۸/۱ 

E ETE 
تقويم اعوجاجه» وتييز حلوه من أجاجه» تحذيرا للمطالع »> وتنزيلاً في البرج‎ 
۳۷/۱ والطالع.‎ 


المقدمة الرابعة: فيما يحق أن يكون غرض المفسر 


١‏ إن القرآن أنزله الله -تعالى- کتابا لصلاح أمر الناس كافة؛ رحمة لهم؛ 
لتبليغهم مراد الله منهم. 

قال الله -تعالی-: ورلا عَليْك اكاب تبان لكل شيءٍ وهدّى ورحمة 
ویشری لان 4: 

فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية » والجماعية » والعمرانية. 

فالصلاح الفردي تعمد ديت الع و ها وراس الأمر فيه صلاح 
الاعتقاد؛ لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير» ثم صلاح السريرة الخاصة› 
وهي العبادات الظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. 

اما الصلاح الجماعي فيحصل ا الصلاح الفردي؛ إذ الأفراد أجزاء 
الجتمع › ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه» ومن شيء زائد على ذلك وهو 
ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزاحمة 
الشهوات» ومواثبة القوى النفسانية » وهذا هو علم المعاملات» ويعبر عنه عند 
OEE ICE‏ 

وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك؛ إذ هو حفظ نظام العالم 
الإسلامي» وضْبْط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه بحفظ 
مصالح الجميع» ورَعَّي الصاح الكلية الإسلامية» وحفظ المصلحة الجامعة عند 
معارضة اللصلحة القاصرة لاء ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع. ٠۸/١‏ 

۴ فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله -تعالى- في كتابه 


7 
بأتم بيان يحتمله المعنى» ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد 
القرآن» أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم» أو جخدم القصد تفصيلا وتفريعا 
كما أشرنا إليه في المقدمة الأولى مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء» أو 
لتوقع مكابرة من معاند أو جاهل» فلا جرم كان رائ امسر في ذلك أن يعرف 
على الإجمال- مقاصد القرآن مما جاء لأجله» ويعرف اصطلاحه في إطلاق 

الألفاظ» وللتنزيل اصطلاح وعادات. ٤۴٤١/١‏ 


اال 


المقدمة الخامسة: في أسباب النزول 


١‏ أولع كثير من المفسرین بتطلب آسباب نزول آي القرآن» وهي حوادث 
یروی أن آيات من القرآن نزلت لأجلها؛ لبيان حكمهاء أو لمحكايتهاء أو 
إنكارهاء أو نحو ذلك» وأغربوا في ذلك وأكثروا؛ حتى كاد بعضهم أن يوهم 
الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب » وحتى رفعوا الثقة با ذكروا. 

بيد آنا جد في بعض آي القرآن إشارة إلى الأسباب التي دعت إلى نزولہاء 
و ا اع فا ك ا و ل د کر د ران ا 
کان ار سیا رون ا ادا ن اد و ارات ر کاننی غضن ا 
عنه» وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم قي فهم القرآن؛ فذلك الذي دعاني 
إلى خوض هذا الخرض في مقدمات التفسير؛ لظهور شدة الجاجة إلى تقحيصه قي 
أثناء التفسير» وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه عند عروض تلك المسائل غير 
مدخر ما راء في ذلك رأيا يمع شتاتها. 

ونا عاذرٌ المتقدمين الذين ألفوا في أسباب النزول» فاستكثروا منها بأن كل من 
يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشبع تمتلكه محبة التوسع فيه؛ فلا ينفك 
يستزيد من ملتقطاته؛ ليذكي قبسه» ويد نفسه؛ فيرضى با جد رضى الصب 
بالوعد» ويقول : زدني من حديثك يا سعد غير هياب لعاذل» ولا متطلب معذرة 
عاذر» وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلب. 

ولكني لا أعذر أساطين المغسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة؛ فأثبتوها في 
کر ا کی راا ف و :کی ایو کی من ای ان 


E aD 
القرآن لا تنزل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليهاء وبئس هذا الوهم؛ فإن‎ 
لق رآن جاء هادياً إلى ما به صلاح الأمة في أصناف الصلاح؛ فلا يتوقف نزوله‎ 

على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. 

نعم إن العلماء توجسوا منهاء فقالوا إن سبب النزول لا جخصّص » إلا طائفة 
شاذة ادعت التخصيص بهاء ولو أن أسباب النزول كانت كلها متعلقة بآيات 
عامة لما دخل من ذلك ضر على عمومها؛ إذ قد أراحنا أئمة الأصول حين قالوا: 
« العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» . 

وکن ساب کو را ارو اا یی راون شی عام ر تند ملق : 
أو إلجاء إلى حمل» فتلك هي التي قد تقف عرضة أمام معاني التفسير قبل التنبيه 
على ضعفها أو تأويلها. ٤٦/١‏ 

۴ وة فائدة أخرى عظيمة لأسباب النزول وهي أن في نزول القرآن عند 
حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال› وهي إحدى طريقتين 
لبلغاء العرب في آقوالہم؛ فنزوله على حوادث يقطع دعوی من ادعوا آنه أساطير 
الأولين. ٠٠/١‏ 


#7 ی 


المقدمة السادسة : في القراءات 


١‏ لولا عناية كثير من المغسرين بذكر اختلاف القراءات في لفاظ الق رآن حتى 
ي کيفيات الأداء - لكنت جمعزل عن التكلم في ذلك؛ لأن علم القراءات علم 
جليل مستقل » قد خص بالتدوين والتأليف› وقد أشبع فيه أصحابه» وأسهبوا 
ما ليس عليه مزيد» ولكني رأيتني محل الاضطرار إلى أن ألقي عليكم جملاًفي 
هذا الغرض تعرفون بها مقدار تعلق اختلاف القراءات بالتفسير» ومراتب 
لقراءات قوة وضعفا؟ كي لا تعجبوا من إعراضي عن ذكر كثير من القراءات في 
أثناء التفسير. ٠١/١‏ 

من أجل ذلك افو علماء الق رات الها على أن كل فر راتت رجا 
في العربية» ووافقت خط المصحف آي مصحف عثمان- وصح سند راويها فهي 
قراءة صحيحة لا يجوز ردها. 

قال أبو بكر ابن العربي : ومعنى ذلك عندي أن تواترها تبع لتواتر اللصحف 
الذي وافقته» وما دون ذلك فهو شاذ» يعني وأن تواتر الصحف ناشىئ عن تواتر 
الألفاظ التي كتبت فيه. ٠٠/١‏ 

۳ ثم إن القراءات العشرَ الصحيحة التواترة قد تتفاوت با يشتمل عليه 
بعضها من خصوصيات البلاغة» أو الفصاحة» أو كثرة المعاني» أو الشهرة› 
دواو م و کت ای اروا ف رکا 

على أن کثیرا من العلماء کان لا یری مانعاً من ترجيح قراءة على غيرهاء ومن 
هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري» والعلامة الزخشري وفي أكثر ما رجح به 


وي 0 0 ك 
نظر سنذکره في مواضعه. 

وقد سئل ابن رشد عما يقع في كتب المغسرين» والمعربين من اختيار إحدى 
القراءتين المتواترتين » وقولمم هذه القراءة أحسن : أذاك صحيح أم لا؟ 

فأجاب : أما ما سألت عنه ما يقع في كتب المفسرين» والمعربين من تحسين 
بعض القراءات » واختيارها على بعض؛ لكونها أظهر من جهة الإعراب» وأصح 
في النقل» وأيسر في اللفظ - فلا ينكر ذلك» كرواية ورش التي اختارها الشيوخ 
امتقدمون عندنا أي بالأندلس- فكان الإمام في الجامع لا يقرا إلا بها؛ لما فيها من 
تسهيل النبرات » وترك تحقيقها في جميع المواضع » وقد تؤول ذلك فيما روي عن 
مالك من كراهية النبرق القرآن في الصلاة. ١/١٦-؟٦‏ 

-٤‏ تنبيه : أنا أقتصر في هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات العشر 
الشهورة خاصة في أشهر روايات الراوين عن أصحابها؛ لأنها متواترة» وإن 
كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في 
أقطار الإسلام. 

وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن مينا المدني الملقب بقالون؛ 
لأنها القراءة امدنية إماما وراوياء ولأنها التي يقرا بها معظم أهل تونس» ثم أذكر 
خلاف بقية القراء العشرة خاصة. 

والقراءات التي يقرا بها اليوم في بلاد الإسلام من هذه القراءات العشر» هي 
قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسي » وبعض القطر المصري» وني 
ليبياء وبرواية ورش في بعض القطر التونسي» وبعض القطر المصري» وي 
جميع القطر الجزائري» وجميع ا مغرب الأقصى » وما يتبعه من البلاد والسودان. 


اال 


وقراءة عاصم برواية حفص عله ق جمیع الشرق من العراق» والشام› 
وغالب البلاد الملصرية» والہند» وباكستان» وتركياء والأفغان. 


وبلغني أن قراءة أبى عمرو البصري يقرأ بها في السودان اجاور مصر. ٦۳/١‏ 


00 0 0 ت 


المقدمة السابعة : قصص القرآن 


a E‏ القضطن ا 
اا 

NEARS EN 
وتجديد النشاط » وما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر؛ لأن‎ 
و‎ 
ا ن ا ا ع کر س اقح‎ 

والقصة : الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بهاء فليس ما في القرآن من ذكر 
الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم» 
وجمع القصة قصْص بكسر القاف. 

وأما القصَص بفتح القاف فاسم للخبر المقصوص» وهو مصدر سمي به 
المفعول» يقال : قص على فلان إذا أخبره بخبر. 

وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من سوقها قاصراً على حصول العبرة 
والموعظة مما تضمنته القصة من عواقب الخير أو الشر» ولا على حصول التنويه 
بأصحاب تلك القصص في عناية الله بهم » أو التشويه بأصحابها فيما لقوه من 
غضب الله عليهم » كما تقف عنده أفهام القانعين بظواهر الأشياء وأوائلهاء بل 


| من أحمض القوم : أفاضوا فيما يؤنسهم. 


E KE 

إن في تلك القصص لعبرا جمة» وفوائد للأمة؛ ولذلك نرى الق رآن يأخذ من 
كل قصة أشرف مواضيعهاء ويعرض عما عداه؛ ليكون تعرضه للقصص منزها 
SS Mae‏ 

من أجل ذلك كله لم تأت القصص في الق ر آن متتالية متعاقبة في سورة أو سور 
كما يكون كتاب تاريخ» بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها؛ لأن 
معظم الفوائد الحاصلة منها لہا علاقة بذلك التوزيع » هو ذكر وموعظة لأهل 
الدين؛ فهو بالخطابة أشبه. 

وللقرآن أسلوب خاص هو الأسلوب المعبر عنه بالتذكير» وبالذكر في آيات 
ا تفسيرها؛ فكان أسلوبه قاضيا للوطرين » وكان أجل من أسلوب القصاصين 
في سوق القصص؛ لجرد معرفتها؛ لأن سوّقها في مناسباتها يكسبها صفتين : صفة 
البرهان» وصفة التبيان. 

ونجد من ميزات قصص القرآن دسح نظمها على أسلوب الإيجاز؛ ليكون 
شبهها بالتذكير أقوى من شبهها بالقصص » مثال ذلك قوله -تعالی- في سورة 
ا ا ا رو 0 
CO‏ 

فقد حکیت مقالته هذه في موقع تذكيره أصحابه بها؛ لأن ذلك محر حکایتهاء 
ولم تحك أثناء قوله: « إذ أقسموا ليصرمتّها مصبحينَ 4 وقوله: « فتتادوا 
مَصبحین (۲۱) أن اغدُوا على حَرّثكم إن كم صَارمينَ 4. 

ومن ميزاتها طْي ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله -تعالى- في سورة يوسف: 
طاسقا الاب » فقد طوي ذِكرٌ حضور سيدهاء» وطرقه الباب» وإسراعهما 


إليه لفتحه؛ فإسراع يوسف» ليقطع عليها ما توسمه فيها من الكر به؛ لتري 
NE BS E E E a‏ 
فتقطع على يوسف ما توسمته فيه من شكاية› فدل على ذلك ما بعده من قوله : 


0 
ا راا ر ر ر ضر ال 


ل و افيا سَيّدَها دى الاب قالت ما جَرَاءُ من أَرَاد هّلك سُوء 4 الآيات. 

ومنها أن القصص بت بأسلوب بديع؛ إذ ساقها في مظان الاتعاظ بها مع 
احافظة على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع. 
101/1 


المقدمة الشامنة : في اسم القرآنء وآياته . وسوره» وترتيبهاء وأسمائها 


١‏ هذا غرض له مزید اتصال بالقرآن» وله اتصال متین بالتفسیر؛ لأن ما 
يتحقق فيه ينتفع به في مواضع كثيرة من فواتح السور» ومناسبة بعضها لبعض؛ 
فيغني المغفسر عن إعادته. 

معلوح لك أن موضوع علم التفسير هو القرآن؛ لتبيان معانيه» وما يشتمل 
عليه من إرشادٍ» وهدى» وآداب» وإصلاح حال الأمة في جماعتهاء وني 
معاملتها مع الأمم التي تخالطها: بفهم دلالته اللغوية والبلاغية؛ فالقرآن هو 
الكلام الذي أوحاء الله -تعالى- كلاماً عربياً إلى محمد بواسطة جبريل على أن 
يبلغه الرسول إلى الأمة باللفظ الذي أوحي به إليه للعمل به» ولقراءة ما يتيسر 
لم أن يقرأوه منه في صلواتهم » وجعل قراءته عبادة. ۷۰/۱ 

؟- فالقرآن اسم للكلام الموحى به إلى النبي ل وهو جملة امكتوب في 
الصاحف المشتمل على مائة وأربع عشرة سورة» أولاها الفاتحة » وأخراها سورة 
لان ار هدا الات عا على هاا ار اوهو غلی ورا ان وهی 
زنة وردت في أسماء المصادر مثل غقران» وشکران» وبُهتان» ووردت زیادة 
النون في أسماء أعلام مثل عثمان» وحسان» وعدنان. 

واسم قرآن صالح للاعتبارين؛ لأنه مشتق من القراءة؛ لأن أول ما بدى به 
لرسول من الوحي # اقرأياسْم رَبك » ا ية. 


EE‏ ا و ر 


وقال -تعالی- : 3 وقرآنا فرقتاه قرا على الاس عَلی مکث زناه تنزيلاً ). 
۷۱/۱ 


 [‏ ا 

۳- فاسم القرآن هو الاسم الذي جُعل علما على الوحي المنزل على محمد 

ولم e‏ على غيره قبله» وهو أشهر أسمائه» وأكثرها ورودا ف 
SANE Ba‏ 

-٤‏ وله أسماء أخرى هي في الأصل أوصاف» أو أجناس أنهاها في الإتقان إلى 
يفو وعشرين» والذي اشتهر إطلاقه عليه منها ستة: التنزيل» والكتاب»› 
والفرقان» والذكر» والوحي› وكلام الله. ۷۲/۱ 

ه- الآية: هي مقدار من القرآن مركب ولو تقديرا أو إلاقا؛ فقولي : «ولو 
قينا ادال فر ال و مدهامان © 3 ادير هما سهاان: 
وور ج 4 اير أف باج وري ولاف دادعال بن 
فواتح ا الحروف المقطعة؛ فقد عد أكثرها في المصاحف آيات ما عدا: 
آلر» وآلمر» وطس » وذلك أمر توقيفي » وسنة متبعة» ولا يظهر فرق بينها وبين 
غیرها. 

a‏ هذه الأجزاء آيات هو من مبتکرات القرآن› قال -تعالی-: #هو 
الذي أل علَيْك الكتاب مله آيات مُحْكمَات 4 وقال: « كاب أحكمَت آياهُ 


إغا سميت آية؛ لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله إلى النبي ية لأنها 
تشتمل على ما هو من الجد الأعلى في بلاغة نظم الكلام» ولأنها لوقوعها مح 
غ ا ا ا عل .6 ا ان د و ن 
تأليف البشر؛ إذ قد تحدى النبي به أهل الفصاحة» والبلاغة من أهل اللسان 


العربي؛ فعجزوا عن تأليف مثل سورة من سوره. ۷٤/١‏ 


ES 

٦‏ وكان المسلمون في عصر النبوة» وما بعده يقدرون تارة بعض الأوقات 
بمقدار ما يقرا القارئ عدداً من الآیات کما ورد فی حدیث سخۇر النبي ب أنه 
كان بينه وبين طلوع الفجر مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية. 

قال أبو بكر ابن العربي : «وتحديد الآية من معضلات القرآن؛ فمن آياته 
طويل وقصير› ومنه ما ينقطع » ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام). 

وقال الزخشري : «الآيات علم توقيفي » . 

وأنا أقول: لا يبعد أن يكون تعيين مقدار الآية تبعاً لانتهاء نزولما» وأمارته 
وقوع الفاصلة. 

والذي استخلصته أن الفواصل هي الكلمات التي تتماثل في أواخر حروفهاء 
اوا مع تاثل أو تقارب صي الثطْق بها e N‏ 
بأن تماثلهاء أو تقاريُها مقصودٌ من النظم في آيات كثيرة متماثلة» تكثر وتقل› 
وأكثرها قريب من الأسجاع في الكلام المسجوع. 

والعبرة فا مئل سيخ الكلماته مق جركات وسكون وهي أكثر بها 
بالتزام ما لا بلزم في القواني » وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع. 

الى ااه دا ن فلاف الفراصل کا می انات ری کان 
الكلام الذي تقع فيه لم يتم فيه الغرض المسوق إليه» وآنه إذا انتهى الغرض 
امقصود من الكلام» ولم تقع عند انتهائه فاصلة لا يكون منتهى الكلام نهاية آية 
إلا نادرأ كقوله -تعالى-: # ص والقرآن ذي الذكر 4. 

فهةا القدار عة آي وهو لم ينه بقاصلة وله تادر فان فواصل تلك لكات 


الواقعة في ول السورة أقيمت على حرف مفتوح بعده ألف مد بعدها حرف» 


ا 
مثل : شقاق» مناص»› کذاب» عجاب. 

وفواصل بنیت على حرف مضموم مشبع بواو» أو على حرف مکسور مشبع 
بياء ساكنة » وبعد ذلك حرف» مثل : « انم عله معْرضون 4  ›‏ إذ يستَمعُون 4 » 
رمن  »‏ من طن 4. 

فلو انتهى الغرض الذي سيق له الكلام وكانت فاصلة تأتي بعد انتهاء الكلام- 
تكون الآية غير منتهية ولو طالت» كقوله -تعالى-: « قال لق ظلمَك سوال 
جنك € إلى قوله : وخر راكعا وناب 4 فهذه A‏ 
۷1-۷0/۱1 

۷ واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز؛ لأنها ترجع إلى 
محسنات الكلام» وهي من جانب فصاحة الكلام؛ فمن الغرض البلاغي 
الوقوف عند الفواصل؛ لتقع في الأسماع؛ فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك 
التماثل » كما تتأثر بالقوافي في الشعر» وبالأسجاع في الكلام المسجوع › فإن قوله 
-تعالى-: « إذ الأغلال في أعتاقهه وَالسلاسل يسْحَبْونَ )۷١(‏ في الحَميم ته 
في التار يسْجرُونَ 9) لم قیل لهم اَيْنَ مَا كنم تُشرکون (۷۳) من دون الله 4 
إلى آخر الآيات » فقوله : في الحَميم » متصل بقوله : « بسْحَبُونً 4 وقوله : 
و من دون الله متصل بقوله: « تُشركون ). 

وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها. 

وقول -تعالى-: « واشهدوا أي بريءٌ مما ُشركون 4 آية» وقوله: من 
دونه € ابتداء الآية بعدها في سورة هود. 


لا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع الناس دون 


0 
ر 


وف عا فر اف فان اف إفاع هرو ا وف غل عاس اتر 
وإلحاق للشعر بالنثر. 

وأن إلفاء" السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا حالة؟ 

ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن عافظة هذه الدقائق؛ فيكون 
مضيعا لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته. 

والطلة بان يريد أن بن امن معان لكام رل فان الان وة 
ملقي درس لا وظيفة منشد الشعر» ولو كان هو الشاعر نفسه. ۷٠/١‏ 

وات ارآ ار ها ا ها ها ار هن ن 
ولذلك فتقدير الزمان بها في قولہم : مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية مثلاء 
تقدير تقريبي » وتفاوت الآيات في الطول تابع لما يقتضيه مقا البلاغة من مواقع 
كلمات الفواصل على حسب ما قبلها من الكلام. ۷۷/١‏ 

۹- وأما ترتيب الآي بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من النبي#5 حسب 
نزول الوحي» ومن المعلوم أن القرآن نزل منَجّماً آيات؛ فرما نزلت عدة آيات 
متتابعة أو سورة كاملة. ۷۹/۱ 

-١‏ واتساق الحروف» واتساق الآيات» واتساق السور» كله عن رسول 
الله . ۷۹/۱ 

-١‏ إن الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الأمة بأسرها؛ فإصلاح كقارها 
بدعوتهم إلى الإيمان» ونب العبادة الضالة » واتباع الإيمان» والإسلام. 


وإصلاح المؤمنين بتقويم أخلاقهم› وتتبیتهم على هداهم› وإرشادهم ى 


١‏ هكذافي الأصل » ولعل الصواب : إلقاء. (م) 


طرق النجاح » وتزكية نفوسهم» ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال الجتمع في 
مدة الدعوة» فكانت آيات القر آن مستقلا بعضًها عن بعض؛ لأن كل آية منه ترجع 
إلى غرض الإصلاح والاستدلال عليه» وتكميله وتخليصه من تسرب الضلالات 
إليه» فلم يلزم أن تكون آياته متسلسلة» ولكن حال القرآن كحال الخطيب 
يتطرق إلى معالحة الأحوال الحاضرة على اختلافهاء وينتقل من حال إلى حال 
با مناسبة» ولذلك تكثر في القرآن الجمل المعترضة؛ لأسباب اقتضت نزولا أو 
بدون ذلك؛ فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد» أو تقويم معوج»› 
كقوله : « وقالت طَائفة من أهْل الكَابِ آمو الذي أثزل على الذِين آمنوا وجه 
النهّار 4 إلى قوله: قل ِن لدی هذى الله أن يُوئى أَحَد مل ما اويم ت € 
E‏ 

-١‏ وقوف القرآن: لوقف هو قطع الصوت عن الكلمة حصة يتنفس في 
E Na EE E‏ 
لعنى الكلام؛ فقد يختلف العنى باختلاف الوقف مثل قوله -تعالى-: « وكاأين 
من بي تل مه ريون كني . 

فإذا وقف عند كلمة (قتل) كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم› 
ومع الأنبياء أصحابهم؛ فما تزلزلوا لقتل أنبيائهم؛ فكان المقصود تأبيس المشركين 
من وهن السلمين على فرض قتل النب يفي غزوته على نحو قوله -تعالى- في 


و ر 


٠ a‏ وتا محمد رثوك قذ خلت بن قله رس إن مات أو 


وصل قوله: # قتل ) عند قوله : کثیر 4 كان المعنى أن أنبياء كثيرين 


قتل معهم رجال من أهل التقوى» فما وهن من بقي بعدهم من المؤمنين وذلك 
معنى قوله -تعالى-: # ولا تخسن الذِينَ قتلوا في سيل الله أَمواتاً 4 إلى قوله : 
ويستښشِرون پالذينَ لَمْ يُلحقوا بهم من حَلَفِهم ألا حف عَليْهِمْ ولا هم 
یرون ۸۲٩/۱.4‏ 

۳- ولا كان القرآن مراد منه فهم معانيه» وإعجاز الجاحدين به» وكان قد 
زل بين آهل اللسان - كان فيم معانه مفروغا من تخصوله عند جميعهم ٠‏ قأما 
التحدي بعجز بلغائهم عن معارضته فأمر يرتبط با فيه من الخصوصيات البلاغية 
التي لا يستوي في القدرة عليها جميعهم» بل خاصة بلغائهم من خطباء 
وشعراء» وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع إلى حسنات الكلام من فن 
البديع > ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قواقي الشعر» وأسجاع ا 
وهي مرادة في نظم القرآن لا محالة كما قدمناه عند الكلام على آيات القرآن› 
فكان عدم الوقف عليها تفريطا في الغرض المقصود منها. ۸۳/١‏ 

٤١‏ سور القرآن: السورة قطعة من الق ر آن معينة بمبدأً ونهاية لا يتغيران› 
مسماة باسم خصوص » تشتمل على ثلاث آیات فأکثر ني غرض تام ترتکز عليه 
معاني آيات تلك السورة» ناش عن أسباب النزول» أو عن مقتضيات ما 
تشتمل عليه من المعاني المتناسبة. 

وکونها تشتمل على ثلاث آیاتٍ مأخوذ من استقراء سور القرآن مع حديث 
عمر فيما رواه أبو داود عن الزبير قال : «جاء الحارث بن خزيمة هو الملسمى في 
بعض الروايات خزية وبا خزية- بالآيتين من آخر سورة براءة فقال : أشهد أآني 
سمعتهما من رسول الله » فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهما منه» ثم قال : لو 


كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» ا 
فدل على أن عمر ما قال ذلك إلا عن علم بأن ذلك أقل مقدار سورة. 
وتسمية القطعة المعينة من عدة آيات القرآن سورة من مصطلحات القرآن› 
اة و ع : ا . 
-تعالی-: # فاتوا بعشر سور مثله 4 وقوله: # فاتوا بسورةٍ من مله 4 لا یکون 
إلا تحديا باسم معلوم المسمى» والمقدار عندهم وقت التحدي؛ فإن آيات 
التحدي نزلت بعد السور الأول. 


وقد جاء في القرآن تسمية سورة النور باسم سورة في قوله -تعالى-: # سورة 


زلاها€ أي هده سور وقد زادثة اة ياتا ٠>‏ ولم تكن اجر اتور 
الال الور مسسماة ورا عبد ارت ق الاهة وق لأسف 

ووج تسمية الجزء المعين من القرآن سورة قيل: مأخوذة من السؤر بضم 
السين» وتسكين الواو» وهو الجدار الحيط بالمدينة أو بمَحَلة قوم» زادوه هاء 
تأنيث في آخره مراعاة لمعنى القطعة من الكلام» كما سموا الكلام الذي يقوله 
القائل خطبة» أو رسالة» أو مقامة. 

وقيل : مأخوذة من السؤر بهمزة بعد السين» وهو البقية ما يشرب الشارب 
مناسبة أن السؤر جز ما بشرب» ثم خففوا الهمزة بعد الضمة فضارت واوا. 

قال ابن عطية : «وترك الہمز في سورة هو لغة قريش» ومن جاورها من 
SR SEO EE‏ 

اما ار فر ل عه ولت جى اللن بدا على أن أصل الكل 
من المهموز أو المعتل؛ لأن للعرب في تخفيف المهموز وهمز ال مخفف من حروف 


العلة طريقتين» كما قالوا: أجوه» وإعاءء وإشاح في وجوه» ووعاء» ووشاح» 
وکما قالوا: الذئب بالہمز› eT‏ 

ال اروها خر بوم فام ن اد رر اھا لیس هرز کا 
قالوا: رثأت الميت» ولبأت بالحج » وحلأت السويق بالہمز». 

وجمع سورة سور بتحريك الواو كغرف» ونقل في شرح القاموس عن 
الكراع آنها تجمع على سور بسكون الواو. 

وتسوير القرآن من السنة في زمن النبي ك فقد كان الق رآن يومئذ مقسماً إلى 
مائة وأربع عشرة سورة بأسمائهاء ولم بخالف في ذلك إلا عبد الله بن مسعود؛ 
فإنه لم يثبت المعوذتين في سور القرآن» وكان يقول: «إنما هما تعودٌ أمر الله 
نسو له بان و 0 و لن هوقو اران : 

وأثبت القنوت الذي يقال في صلاة الصبح » على أنه سورة من القرآن سماها 
سورة الخلع » والخنع » وجعل سورة الفيل » وسورة قريش سورة واحدة. 

وكل ذلك استنادا لما فهمه من نزول الق رآن» ولم يُسحفظ عن جمهور الصحابة 
حین جمعوا القرآن آنهم ترددواء ولا اختلفوا في عدد سوره» وأنها مائة وأربع 
ف رة روئ اصات اتن عن ان عا ان رول ا کان اذا 
نزلت الآية يقول : « ضعوها قي السورة التي يذكر فيها كذا» . 

وكانت السور معلومة المقادير منذ زمن النبي 5ة محفوظة عنه في قراءة الصلاة وفي 
عرض الق رآن» فترتيب الآيات في السور هو بتوقيف من النبي 5ة . ۸٦-۸0/١1‏ 

-٥‏ واعلم أن الصحابة لم يثبتوا في لصحف أسماء السور» بل اكتفوا 
باثبات البسملة في مبدأً كل سورة» علامة على الفصل بين السورتين» وإغا 


فعلوا ذلك؛ كراهة أن يكتبوا في أثناء القرآن ما ليس بآية قرآنية» فاختاروا 
البسملة؛ لأنها مناسبة للافتتاح مع كونها آية من القرآن› وفي الإتقان أن سورة 
البينة سميت في مصحف أبي سورة أهل الكتاب. 

وهذا يؤذن بأنه كان يسمي السور في مصحفه» وكتبت أسماء السور في 
الصاحف باطراد في عصر التابعين ولم ينكر عليهم ذلك. ۹۱/١‏ 


المقدمة التاسعة : في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها 


١‏ إن العرب أمة جبلت على ذكاء القرائح» وفطنة الأفهام؛ فعلى دعامة 
فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم» وجخاصة كلام بلغائهم. 

ولذلك كان الإيجاز عمود بلاغتهم؛ لاعتماد المتكلمين على آفهاح السامعين› 
كما يقال: «لحة دالة» لأجل ذلك کثر في کلامهم : اسار اوالاسارة 
والتمثيل » والكناية » والتعريض » والاشتراك والتسامح في الاستعمال كالبالغة» 
والاستطراد ومستتبعات التراكيب» والأمثال› والتلميح » والتمليح › واستعمال 
ا لجملة الخبرية في غير إفادة النسبة الخبرية »> واستعمال الاستفهام في التقرير أو 
الإنكار» ونحو ذلك. ۹۳/١‏ 

۴ وملاك ذلك كله توفير المعاني » وأداء ما في نفس التكلم بأوضح اة 
وأخصرها؛ ليسهل اعتلاقها بالأذهان. 

ذا كان الف ران وسا من العلام د سبحا د وقد اراد أن لةه ابت على 
صدق رسوله» وتحدى بلغاء العرب بمعارضة أقصر سورة منه كما سياتي في 
القدمة العاشرة- فقد نُس تَظْمّه نسجا بالغا منتهى ما تسمح به اللغة العربية من 
الدقائق » واللطائف لفظا ومعنى با يفي بأقصى ما يراد بلاغة إلى المرسل إليهم. 

فجاء القرآن على أسلوب آبدع ما کانوا يعهدون وأعجب؛ فأعجز بلغاء 
امعاندين عن معارضته» ولم يُسَعَهم إلا الإذعان» سواء في ذلك من آمن منهم› 
مثل : لبيد بن ربيعة» وكعب بن زهير» والنابغة الجحدي» ومن استمر على كفره 
عناداً مثل : الوليد بن المغيرة؛ فالق رآن من جانب إعجازه يكون أكثر معاني من 


المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم» وهو لكونه كتاب تشریع» 
وا وتعليم کان حقيقا بأن يودع فيه من المعاني» والمقاصد أكثر ما تحتمله 
الألفاظ في أقل ما يكن من المقدار» بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بها التي 
هي سمح اللغات بهذه الاعتبارات؛ ليحصل تام المقصود من الإرشاد الذي جاء 
لأجله في جميع نواحي الهدى؛ فمعتاد البلغاء إيداع المتكلم معنى يدعوه إليه 
غرض كلامه ٤‏ وترك غيره» والقرآن ينبغي أن يودع من المعاتي کل ما تاج 
السامعون إلى علمه» وكل ما له حظ في البلاغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة 
ا ل و کان ما کو ای م زا سا 
مرادا دونه » سواء كانت دلالة التركيب عليها متساوية في الاحتمال والظهور» أم 
كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض» ولو أن تبلغ حد التأويل» وهو حمل 
اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح. 

أما إذا تساوى المعنيان فالأمر أظهرء مثل قوله -تعالى-: وما قتلوه قينا 4 
آي ما تيقنوا قتله ولكن توهموه» أو ما أيقن النصارى الذين اختلفوا في قتل 
عیسی علم ذلك یقینا بل فهموه خطاأً. 

ومشل قوله : « فأنساه الشَيْطَانُ ذكرَ رَه 4 ففي كل من كلمة (ذكر) و(ربه) 
معنيان» ومثل قوله : قال مَعَاد الله اله ريي أَحسسَ مْوَي 4 ففي لفظ (رب) 
معنيان» وقد تكثر المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر؛ تكثيرا للمعاني 
مع إيجاز اللفظ» وهذا من وجوه الإعجاز» ومثاله قوله -تعالى-: إلا ع 
مَوْعدَةٍ وَعَدَهًا إِياه 4 بالمثناة التحتية وقراً الجسن البصري : «أباه» بالباء اموحدة؛ 
a‏ 


-٣‏ وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملهاء وتتدبرهاء فتنهال عليك معان كثيرة 
يسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي. 

وقد تتكاثر عليك فلا تك من کثرتها ني حصر» ولا تجعل الحمل على بعضها 
N e O E e‏ 

٤‏ ومن أدق ذلك وأجدره بأن ننبه عليه في هذه المقدمة استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه» أو معانيه دفعة» واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي» ومعناه 
المجازي اة له إرادة المعاني الكتى عنها مع المعاني الملصرح بهاء وإرادة المعاني 
المستتبعات بفتح الباء من التراكيب المستتيعة بكسر الباء. 

وهذا الأخير قد نبه عليه علماء العربية الذين اشتغلوا بعلم المعاني والبيان» 
وبقي المبحثان الأولان وهما: استعمال المشترك في معنييه أو معانيه» واستعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه - 3 بين التصدين لاستخراج معاني القرآن 
تفسيرا وتشريعا» سببةٌ أنه غير وارد في كلام العرب قبل القرآن» أو واقع بندرة؛ 
فلقد تجد بعض العلماء يدفع حملا من حامل بعض آيات بأنه حمل يفضي إلى 
استعمال المشترك في معنييه » أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» ويعدون ذلك 
خطبا عظیما. 

من أجل ذلك اختلف علماء العربية » وعلماء أصول الفقه في جواز استعمال 
امشترك في أكثر من معنى من مدلوله اختلافا ينبن عن ترددهم في صحة حمل 
ألفاظ القر آن على هذا الاستعمال. 

وقد أشار كلام بعض الأئمة إلى أن مثار اختلافهم هو عدم العهد بمثله عند 


العرب قبل نزول القرآن» إذ قال الغزالي وأبو الحسين البصري : يصح أن يراد 
بالمشترك عدة معان لكن بإرادة المتكلم » وليس بدلالة اللغة. 

وظني بهما أنهما يريدان تصيير تلك الإرادة إلى أنها دلالة من مستتبعات 
التراكيب؛ ا 

والحق أن الشترك يصح إطلاقه على عدة من معانيه جميعاً أو بعضاً إطلاق 
لغوياء فقال قوم: هو من قبيل الحقيقة» ونسب إلى الشافعي» وأبي بكر 
الباقلاني » وجمهور المعتزلة. 

وقال قوم : هو المجاز» وجزم ابن الجحاجب بأنه مراد الباقلاني من قوله في كتاب 
اقرب رالا راد إن لرك لا فل عا كر من مجن إلا رة 

ففهم ابن الحاجب أن القرينة من علامات الجاز» وهذا لا يستقيم؛ لأن القرينة 
التي هي من علامات امجاز هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي» وهي لا 
ثتصوّر في موضوعنا؛ إذ معاني المشترك كلها من قبيل الحقيقة» وإلا لانتقضت 
حقيقة المشترك؛ فارتفع الموضوع من أصله. 

وإنغا سها أصحاب هذا الرأي عن الفرق بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه 
امجازي› وقرينة إطلاف E‏ فان قرينة و 
إرادة المعنى الحقيقي» وقرينة المشترك معينة للمعاني EE‏ 
۹۹4/۱ 


١‏ - محمد بن علي البصري الشافعي المعتزلي › المتوفى سنة ۳۹ ٤ه»‏ له كتاب (المعتمد في أصول 
الفقه). 


المقدمة العاشرة: في إعجازالقرآن 


أل اعرا فاضت ل سام الاقام ولا غاية شات الها جا 
المم» فرجعت دونها حسرى» واقتنعت با بلغته من صبابة نزرا - مثل الخوض 
في وجوه إعجاز القرآن؛ فإنه لم يزل شغل آهل البلاغة الشاغل» وموردها 
للمعلول والناهل› ومُغلی سبائها للنديم واواغل, 

و ا تل البلاغة مشتملا على نماذج من وجوه إعجازه» 
والتفرقة بين حقيقته ومجازه» إلا أنه باحث عن كل خصائص الكلام العربي 
البليغ؛ ليكون معيارا للنقد أو آلة للصنع» ثم ليظهر من جراء ذلك كيف تفوق 
القرآن على كل كلام بليغ بما توفر فيه من الخصائص التي لا تجتمع في كلام آخر 
للبلغاء حتى عجز السابقون واللاحقون منهم عن الإتيان بمثله. 

قال أبو يعقوب السكاكي في كتاب المغتاح : «واعلم أني مهدت لك في هذا 
العلم قواعد متى بنيت عليها أعجب كل شاهد بناؤها» واعترف لك بكمال 
ا لحذق في البلاغة أبناؤها» . 

إلى أن قال: «ثم إذا كنت ممن ملك الذوق» وتصفحت كلام رب العزة- 
أطلعتك على ما يوردك موارد العزة» وكشفت عن وجه إعجازه القناع» اه. 
۱/۱ 

۴ فما أنا فأردت في هذه المقدمة أن ألم بك - أيها المتأمل - إلامة ليست 
كخطرة طيف» ولا هي كإقامة النتجع في الَرْبّم؛ حتى يظله الصيف» وإنغا هي 
لحة ترى منها كيف كان القرآن معجزاء وتتبصر منها نواحي إعجازه» وما أنا 


بمستقص دلائل الإعجاز في آحاد الآيات والسور؛ فذلك له مصنفاته» وكل 
صغير وكبير مستطر» ثم ترى منها بلاغة القرآن» ولطائف أدبه التي هي فتح 
لفنون رائعة من أدب لغة العرب؛ حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتح بصائر» 
وفتح عقول» وفتح ممالك» وفتح ایو س ارک ااب العربي مرتقى لم 
يبلغه أدب أمةٍ من قبل. 

وكنت أرى الباحثين عن تقدمني يخلطون هذين الغرضين خلطاء ورا أهملوا 
معظم الفن الثاني › وربا لوا به إلاما وخلطوه بقسم الإعجاز» وهو الذي يبحق 
أن يكون البحث فيه من مقدمات علم التفسير» ولعلك تجد في هذه المقدمة 
أصولا ونكتاً أغفلها من تقدموا من تكلموا في إعجاز القرآن مثل الباقلانيء 
والرماني» وعبد القاهرء والخطابي› وعياض › والسکاكي › فکونوا منها 
بالمرصاد» وافلوا عنها كما يغلي عن النار الرماد. 

وإن علاقة هذه المقدمة بالتفسير: هي أن مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني 
القرآن بالغا حد الکمال فی غرضه مالم یکن مشتملا على بیان دقائق من وجوه 
البلاغة في آيه المغسرة بمقدار ما تسمو إليه الهمة من تطويل واختصار؛ فالمفسر 
بحاجة إلى بيان ما في آي القرآن من طرق الاستعمال العربي وخصائص بلاغته› 
وما فاقت به آي القرآن في ذلك حسبما أشرنا إليه في المقدمة الثانية؛ لئلا يكون 
الفسر حين يعرض عن ذلك بمنزلة المترجم لا بمنزلة المغسر. ٠٠١-٠١١/١‏ 

۳ فمن أعجب ما نراه خلو معظم التفاسير عن الاهتمام بالوصول إلى هذا 
الخرضن الا س ا شون E‏ 
الزجاج» والحرر الوجيز للشيخ عبد الحق بن عطية الآندلسي» ومن مكثر مثل 


الكشاف» ولا يعذر في الخلو عن ذلك إلا التفاسير التي نحت ناحية خاصة من 
معاني القرآن مثل أحكام القرآن» على أن بعض آهل الہمم العلية من أصحاب 
هذه التفاسير لم يهمل هذا العلق النفيس كما يصف بعض العلماء كتاب أحكام 
القرآن لإسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي البغدادي» وكما نراه في مواضع 
من أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. ٠٠۹/١‏ 

-٤‏ واعلم أنه لا شك في أن خصوصيات الكلام البليغ» ودقائقة مرادة لله 
-تعالى- في كون الق رآن معجزاً» وملحوظة للمتحديْن به على مقدار ما يبلغ إليه 
بيان البينء» وإن إشاراتٍ كثيرة في الق رآن تلفت الأذهان لذلك» ويحضرني الآن 
من ذلك أمور: أحدها: ما رواه مسلم» والأربعة عن أبي هريرة قال رسول 
الله : قال الله -تعالى-: «قسمت الصلاة -أي سورة الفاتحة- بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمينء قال الله 
-تعالى-: حمدني عبدي › وإذا قال : الرحمن الرحيم» قال الله -تعالى- أثنى علي 
عبدي » وإذ قال : مالك يوم الدين» قال: مجدني عبدي» وقال مرة: فوض الي 
عبدي » فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين» قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
الغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

ففي هذا الحديث تنبيه على ما في نظم فاتحة الكتاب من خصوصية التقسيم؛ 
إذ قسّم الفاتحة ثلاثة أقسام» وحسن التقسيم من اسنات البديعية مع ما تضمنه 
ذلك التقسيم من محسن التخلص في قوله: فإذا قال: : اك ا وإيّاك 
دستعين 4 »> قال: هذا بيني وبين عبدي؛ إذ كان ذلك مزجا من القسمين الذي 


قبله والذي بعده. 

وفي القرآن مراعاة التجنيس في غير ما آية» والتجنيس من الحسنات» ومنه 
قوله -تعالی-: # وهم ينون عله ويون عله ۱۰۸/۱.4 

٥‏ نرى من أفانين الكلام الالتفات : وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم› 
أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منها. 

وهو بمجرده معدود من الفصاحة » وسماه ابن جني شجاعة العربية؛ لأن ذلك 
التغيير بجدد نشاط السامع » فإذا انضم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ما 
انتقل إليه صار من أفانين البلاغة. 

وان مدرد عد اء ارت فن ااك و ا ا 
يحصى كثرة مع دقة المناسبة في الانتقال. 

وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم المكان القصي» والقدر العلي في باب 
البلاغة» وبه فاق امرؤ القيس» وتبهت سمعته» وقد جاء في القرآن من التشبيه 
والاستعارة ما أعجز العرب كقوله: « واشتعل الرس شيا 4 وقوله: « واخفض 
هما جاح الل 4 وقوله: # وآية لهم اليل سلح مله اهار 4 وقوله -تعالى-: 
أبعي مَاءَك ) وقوله: # صبْعَة الله إلى غير ذلك من وجوه البديع. ٠٠۹/۱‏ 

ونما يجب التنبيه له أن مراعاة المقام في أن ينظم الكلام على خصوصيات 
بلاغية» هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام» وخاصة في إعجاز القرآن؛ فقد 
تشتمل آية من الق رآن على خصوصيات تتساءل نفس المغسر عن دواعيهاء وما 
ضا فیشدی طب میات لبا رما جا بها تكلفة أو خصو ةدالق 
لأنه لم يلتفت إلا إلى مواقع ألفاظ الآية » في حال أن مقتضياتها في الواقع منوطة 


بالمقامات التي نزلت فيها الآية. ١١١/١‏ 

۷ ومرجع هذا الصنف من الإعجاز إلى ما يسمى في عرف علماء البلاغة 
بالنكت البلاغية؛ فإن بلغاءهم كان تنافسهم في وفرة إيداع الكلام من هذه 
النكت» وبذلك تفاضل بلغاؤهم» فلما سمعوا القرآن انثالت على كل من 
سمعه من بلغاتهم من النكت التي تَفطْن لہا ما لم جد من قدرته قبلا مثله. 

وأحسب أن كل بليغ منهم قد فكر في الاستعانة بزملائه من أهل اللسان؛ فلم 
ألا مَبلْعَ بهم إلى التظاهر على الإتيان بمثل الق رآن فيما عهده كل واحد من ذوق 
زميله» هذا كله بحسب ما بلغت إليه قريحة كل واحد ممن سمع القرآن منهم من 
التفطن إلى نكت القرآن وخصائصه. ١١۴-١١١/١‏ 

۸- نرى من أعظم الأساليب التي خالف بها الق رآن أساليب العرب أنه جاء في 
نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه وهما: مقصد الموعظة» ومقصد التشريع؛ 
فكان نظمه ينح بظاهره السامعين ما يحتاجون أن يعلموه» وهو في هذا النوع 
يبه خطبهم» وکان في مطاوي معانیه ما يستخرج منه العالم النبير أحكاما كثيرة 
في التشريع والآداب وغيرهاء وقد قال في الكلام على بعضه : وما يعلم تأويلهةُ 
إلا الله وَالراسحُون في العلم » E‏ 
العلل » والمقاصد» وغيرها. ٠١١-١١١/١‏ 

۹- ومن أساليبه» ما أسميه بالتفنن : وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق 
الاعتراض» والتنظير» والتذييل» والإتيان بالمترادفات عند التكرير؛ تجنبا لثقل 
تكرير الكلم» وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات المعدود من أعظم أساليب 
التفنن عند بلغاء العربية؛ فهو في القرآن كثير» ثم الرجوع إلى المقصود؛ فيكون 


السامعون في نشاط متجدد بسماعه وإقبالهم عليه. 

ومن أبدع أمثلة ذلك قوله : : ملم كمل الذي استوقد ارا لما أًضَاءَت م 
O E N‏ 
NI OS‏ 
أصابعَهه في آذانهم م من الصواعق حدر المَوّت وَاللهُ مُحيط بالكافرينَ (۱۹) 
یکاد برق خط بارهم كلما اء َم منوا فيه وإذا ألم لبهم امو 
وشا الله هب بسَمْيهم وأبْصَارهِم اله على كل شي قريز) .17/1 

۱١‏ - فجاء القرآن بأسلوب في الأدب عض جديا صالح لكل العقول» متفنن 
إلى أفانين أغراض الحياة كلها» معط لكل فن ما يليق به من المعاني» والألفاظ› 
واللهجة : فتضمن الحاورة» والخطابة» والجدل» والأمثال -أي الكلم الجوامع- 
والقصص » والتوصيف › والرواية. 

وكان لفصاحة ألفاظه» وتناسبها في تراكيبه» وترتيبه على ابتكار أسلوب 
الفواصل العجيبة المتماثلة في الأسماع» وإن لم تكن متماثلة الحروف في 
الأسجاع - كان لذلك سريع العلوق بالحوافظ» خفيف الانتقال والسير في 
القبائل» مع كون مادته ولحْمَته هي الحقيقة دون المبالغات الكاذبة» والمغاخرات 
اعرا كان دلت له رة الى وروغة لامد ودلا ار روا: 
ولیس بلفظي » ولا معنوي. 

ولاك احسنات في البديع جاءت في القرآن أكثر نما جاءت في شعر 
العرب» وخاصة الجناس كقوله : وهم بون َم ئون صنعا 4 . 


و ر 9 و و 


والطباق كقوله: ل کتب عليه آنه من ولاه فانه E‏ ا عاب 


السعير). 

وقد آلف ابن أبي الإصبع كتابا في بديع القرآن. 

وھا را ا ا ا ومتناولاً لكل الطبقات. 

وكان لبلاغته» وتناسقه نافذ الوصول إلى القلوب؛ حتى وصفوه بالسحر» 
وبالشعر اَم ولون شاعر رص په رَيْب المنّون ). ١١۹/۱‏ 

-١‏ مبتكرات القرآن : هذا وللقرآن مبتكرات تيز بها نظمه عن بقية كلام 
العرب. 

فمنها أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر لا حالةء وقد نبه عليه العلماء 
امتقدمون» وأنا أضم إلى ذلك أن أسلوبه بخالف أسلوب الخطابة بعض المخالفة› 
بل جاء بطريقة كتاب يقصد حفظه وتلاوته» وذلك من وجوه إعجازه؛ إذ كان 
نظمه على طريقة مبتكرة ليس فيها اتباع لطرائقها القديمة في الكلام. ٠١١/١‏ 

۴- ومنها أن جاء على أسلوب التقسيم والتسوير: وهي سنة جديدة في 
الكلام العربي أدخل بها عليه طريقة التبويب والتصنيف» وقد أومأً إليها في 
الكشاف إعاءً. ٠۴١/١‏ 

١‏ ومنها الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم» والعذاب في 
الآخرة» وني تمثيل الأحوال» وقد كان لذلك تأثير عظيم على نفوس العرب؛ إذ 
ان اق ود ن ا ال هة ادر اا ق ع الح عبات 
النابغة في الحية التي قتلت الرجل» وعاهدت أخاه وغدر بها. 

فلما جاء القرآن بالأوصاف بهت به العرب كما في سورة الأعراف من وصف 


ص 


‌ 
0 3 ror و۶‎ 
.» 


لار 4 إل وفي سورة الحديد ‏ فضرب بيهم بسور € الآيات. ٠٠١/١‏ 

١‏ ومن هذا القبيل حكاية الأسماء الواقعة في القصص؛ فإن الق رآن يغيرها 
إلى ما يناسب حسن مواقعها في الكلام من الفصاحة» مثل تغيير شاول إلى 
طالوت»› وتغییر اسم تارح أبي إبراهیم إلى آزر. ٠١۴١/١‏ 

-٥‏ ومن أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز: وهو متنافسهم» وغاية 
تتبارى إليها فصحاؤهم » وقد جاء القرآن بأبدعه؛ إذ كان مع ما فيه من الإيجاز 
لين في علم المعاني- فيه إيجاز عظيم آخر وهو صَلوْحية معظم آياته لأن تؤخذ 
ا ماو کا ا ا ا ا ا اللفظ» فبعض 
تلك الاحتمالات غا يكن اجتماعه» وبعضها وإن كان فرض واحد منه ينع من 
فرض آخر فتحريك الأذهان إليه» وإخطاره بها يكفي في حصول المقصد من 
التذكير به للامتثال » أو الانتهاء» وقد أشرنا إلى هذافي المقدمة التاسعة. ٠١١/١‏ 

١‏ ومن بديع الإيجاز في الق رآن وأكثره ما يسمى بالتضمين» وهو يرجع إلى 
إکاز ادف والتضمين أن يضمن الفعل أو الوصف معنى فعل أو وصفٍ آخر 
ويشار إلى المعنى الضمن بذكر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فيحصل 
بالجملة معنيان. ٠۴۳/١‏ 

۷- عادات القرآن : يحق على المفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه 
وكلمه» وقد تعرض بعض السلف لشيء منها» فعن ابن عباس : « كل کاس في 
فوا اين ور ذلك الى عن الاك اا 

وني صحيح البخاري في تفسير سورة الأنفال قال ابن عيينة + ما سمى الله مطرا 


ج کا ور ۶ 


ED CD 
الت من ما قطوا4.‎ 

وعن ابن عباس : أن كل ما جاء من (يا أيها الناس) فالمقصود به هل مكة 
اشر کون 

وقال الحاحظ في البيان: «وقي القرآن معان لا تكاد تفترق» مثل الصلاة 
والزكاة» والجوع والخوف» والجنة والنار» والرغبة والرهبة» والمهاجرين 
والأنصار» والجن والإنس». 

قلت : والنفع والضر» والسماء والأرض. 

وذكر صاحب الكشاف» وفخر الدين الرازي أن من عادة القرآن أنه ما جاء 
بوعيد إلا أعقبه بوعد» وما جاء بنذارة إلا أعقبها ببشارة» ويكون ذلك بأسلوب 
الاستطراد» والاعتراض لناسبة التضاد» ورأيت منه قليلاً في شعر العرب كقول 


لبيد : 

فاقطغ لبائةمَنْ تعرضوصله فلشزواصل خلّة صَرَامُهما 

وأحْبُ المجامِل بالجزيل وصرمه ٠‏ باق إذا ظلِعَت وزاعٌ قوامها 
۱/؟1-o؟‏ 


۸- وقد استقريت بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن سأذكرها في 
مواضعهاء ومنها أن كلمة (هؤلاء) إذالم يرد بعدها عطف بيان يبين المشار إليهم 
فإنها يراد بها المشركون من أهل مكة كقوله -تعالى-: #بل متحت هؤلاء 
وَآباعَُمٌ 4 وقوله: فان یکفر بها هَولاء فقذ وکلنا بها قوما لَيْسوا بها 
پکافرین ). 

وقد استوعب أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات في أوائل أبوابه كليات ما 


ورد قي القرآن من معاني الكلمات › وق الإتقان للسيوطي شيء من ذلك. 


لإ ل 


وقد استقريت أنا من أساليب القرآن أنه إذا حكى الحاورات والجاوبات 
حكاها بلفظ «قال» دون حروف عطف» إلا إذا انتقل من محاورة إلى أخرى»› 
انظر قوله -تعالى-: وإ قال ربك لِلْمَلائكة إِّي جَاعِلٌ في الأَرْض خَلية قاو 
اتجعل فیھا من یفسد فیها 4 إلى قوله  :‏ انهه بأْسْمًائه ٠٠٠/٠.4‏ 

۹- إن العلم نوعان علم اصطلاحي » وعلم حقيقي » فأما الاصطلاحي فهو 
ما تواضع الناس في عصر من الأعصار على أن صاحبه يعد في صف العلماءء 
وهذا قد يتغير بتغير العصور» ويختلف باختلاف الأمم والأقطار» وهذا النوع لا 
تخلو عنه أمة. 

وأما العلم الحقيقي فهو معرفة ما بمعرفته كمال الإنسان» وما به يبلغ إلى ذروة 
العارف» وإدراك الحقائق النافعة عاجلا وآجلاء وكلا العلمين كمال إنسانيء 
ووسيلة لسيادة أصحابه على أهل زمانهم» وبين العلمين عموم وخصوص من 
وجه» وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء العرب؛ لأن أأغراض شعرهم كانت لا 
تعدو وصف المشاهدات › والمتخيلات › والافتراضات المختلفة» ولا تحوم حول 
تقرير الحقائق » وفضائل الأخلاق التي هي أغراض الق رآنء ولم يقل إلا صدقا 
كما أشار إليه فخر الدين الرازي. 

وقد اشتمل الق رآن على النوعين؛ فأما النوع الأول فتناوله قريب لا يحتاج إلى كد 
فكر» ولا يقتضي نظرا؛ فإن مبلغ العلم عندهم يومثذ علوم أهل الكتاب» ومعرفة 
الشرائع› والأحكام» وقصص الأنبياء والأمم» وأخبار العالم» وقد أشار إلى هذا 
القرآن بقوله : وها كاب انزلا مبارك فانبعوه واتقوا لْعَلكم ثُرْحَمُونَ )٠٠١١(‏ 
ن تقولوا الَا زل الكتاب على طاثفتيْن من قبلا ون كا عن دراستهم لََافلينَ 


۰ 


٠٥١‏ او تقولوا لو آنا ازل علا الکتاب لکا أَهْدى منه فقذ جاءكه بينة من 
Ce YS‏ 
VEE RNN‏ 

-٠‏ وأما النوع الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكفي 
لإدراكه فهمه وسمعه» وقسم يحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم؛ 
فینبلج للا م فا انبلاج أضواء الفجر على حسب مالغ الفهوم› 
وتطورات العلوم. 
وكلا القسمين دليل على أنه من عند الله؛ لأنه جاء به أمي في موضع لم يعالج أهله 
دقائق العلوم» وا جائي به ثاو بينهم لم يفارقهم. ٠۴١۷/١‏ 


المقدمة 
المقدمة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلی آله وصحبه ومن والاه 


امانعك. 
فان الق رآن الکریم کلام الله ۔عز وجل- آنزله على قلب نبینا محمد #٤‏ لیکون 
فن الندرين: 


a IES E 
معینه» والتزود من هدایته.‎ 

هذا وإن لعلماء التفسير من ذلك أوفرَ الحظ والنصيب؛ حيث صرفوا همهم 
لتدبر كتاب الله» وفهم مراده -عز وجل- فكان من ذلك المؤلفات الخظبة ف 
التفسير على اختلاف مناهج أصحابها. 

ومن أعظم ما الف في هذا الشأن في العصور التأخرة ما رقمته يراعة العلامة 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشوركلته وذلك في تفسيره المعروف ب: التحرير 
والتنوير. 

فهو تفسيرٌ عظيمٌ حافلٌ با ل وطاب من العلوم» ولا غرو في ذلك؛ فصاحبه 
عالم کبیر» وجهبذ نحریر» له ید طولی » وقح مُعَلی فی علوم شتی. 

والذي يطلع على مؤلفاته الكثيرة المتنوعة يراها تحمل طابعا ميزاء وطرزا 
فريدا لا تجده إلا عند الندرة من العلماء» وف القليل من المؤلفات. 


ومع ذلك فإن هذا العالم لم يأخذ حظه من الذيوع والشهرة. 


المقدمة 

ونظرا لعظم شأن تفسيره» ولأنه مليء بكتوز من العلم والمعارف» والثقافة› 
ولکونه مطولاً يقع في ثلاثين جزءأ» وني صفحات يصل عددها إلى أحد عشر 
ألا ومائة وسبع وتسعين صفحة من غير الفهارس »› وبجخط صغير» ولو كان الخط 
أكبر لكانت الصفحات أكثر» وهذا مما يصرف عن قراءته - فقد رأيت أن 
أستخرج بعض اللطائف الرائعة» واللفتات البارعة التي احتوى عليها ذلك 
التفسير العظيم؛ رغبة في عموم النفع » وإسهاماً في التعريف بذلك العمل الجليل 
الذي لا يخطر لكثير من طلبة العلم -فضلاً عن غيرهم- ما يشتمل عليه من 
نفائس العلم وغواليه؛ إذ إن بعضهم يظنون أنه متمحض في إبراز بلاغة القرآن 
فحسب» دون أن يكون له عناية ببقية العلوم. 

وهذا الظن خلاف الواقع -كما سيتبين عند الحديث عن منهجه في تفسيره-. 

وقد خطر لي في بداية الأمر أن ارتب تلك النقول المنتقاة» وذلك بتصنيف 
الفوائدء وترتيبهاء على حسب الفنون؛ فيفرد فصل للمسائل الأصولية» وفصلْ 
للمسائل الفقهية » وفصلٌ لباحث العقيدة والفرق» وفصلٌ للمسائل النحوية› 
وفصلٌ للنكت البلاغية »> وفصل للنظرات في الطب» وفصل لآرائه في النقد 
والأدب» وفصل لعلوم الطبيعة› ا 

ا سر ا اا ع اا اا را 
ون المقطع الواحد من كلامه يشتمل على عدد كبير من العلوم. 

فليس لي - إذا - إلا جرد الانتقاء» ولم أشأً إثقال الكتاب بالحواشي؛ فما وجد 


3% 


ما 


E ED 
من ذلك فهو من صنيع المؤلف » وإذا كان مني فإني أرمز إليه ب(م).‎ 

ثم إن هذه النقول ستكون على هيئة فقرات من التفسير» بحيث تأخذ كل 
a a E N SN EAE O‏ 
ينتقى؛ فهذا العمل أشبه بالاختصار لا جاء في ذلك الكتاب العظيم» مع ملاحظة 
أن ما جاء في هذه النقول هو نص عبارة المؤلف دون تصرف أو اختزال. 

وقبل الشروع في إيراد تلك اللطائف المنتقاة بحسن أن تسبق بإلقاء نظرة عامة 
على سيرة المؤلف» وعلى تعريف عام بالكتاب› ومنهج مؤلفه فيه » وعلى نبذة 
موجزة في علم البلاغة الذي احتفل به المؤلف في تفسيره» واعتنى بالنكت 
البلاغية عناية بالغة لم تكن لأحد ممن كان قبله من المفسرين. 

وهذه النظرة ستكون من خلال توطئة » وأربعة مباحث» وهى كما يلى : 

توطئة : وتشتم| على ستة تنبيهات. 

امبحث الأول : معالم عامة في سيرة ابن عاشور. 

المبحث الثالث : منهج ابن عاشور في تفسيره» وخلاصة ما اشتمل عليه. 

المبحث الرابع : مقدمة في علم البلاغة. 

وبعد طول تردد في تسمية هذا الكتاب سميته ب: (التقريب لتفسير التحرير 

)۱( 

والتنویر) . 


١‏ - سبق أن استللت من هذا الكتاب قبل طبعه كتابين» وهما (أغراض السور في تفسير التحرير 


وقد جعلته في جزأين» ووضعت لكل جزء فهرسا مفصلا؛ ليسهل على 
NEA ESSE‏ 

وأخيرا أسأل الله -بأسمائه الحسنى وصفاته العلى- أن ينفع بهذا العمل» وأن 
جا روک و و وو ی ی وو وک 
جناته؛ نه سمیع قريب » وصلی الله وسلم على نبینا حمد» و آله وصحبه. 


محمد بن إبراهيم الحمد 
الزلفي : ص. ب : 1۰ 
۳ هھ 
جامعة القصيم - كلية الشريعة وأصول الدين 
قسم العقيدة 
www.toislam.net‏ 
alhamad@toislam.net‏ 


۸ 


ر ل 


قبل الدخول في سيرة ابن عاشور» ومنهجه امجمل والمفصل في تفسيره - بحسن 
التنبيه إلى الأمور التالية : 

١‏ أن هذه المباحث التي يشتمل عليها منهج ابن عاشور في تفسيره أشبه ما 
تكون بالقراءة» أو الانطباع العام؛ فلم يكن المقصود -ابتداء- دراسة هذا الكتاب 
بقدر ما كان إبرازا مزاياه » ولفتا للأنظار إليه. 

وليس من ضرورة ذلك تتبع المؤلف في كل صغيرة وكبيرة» والوقوف عند كل 
شاردة وواردة ف تفسيره. 

۴- أن ابن عاشور عالم كبير متفتن» وقد أمضى ما يقرب من أربعين سنة في 
تفسيره؛ فيحتاج في مناقشته في بعض الأمور إلى كبير مثله» أو مجموعة 
متخصصين في شتى الفنون؛ فلا بحسن _والجالة هذه- أن يسارع إلى تخطتته؛ لقوة 
عارضته» وكثرة مخارجه » وجزالة عبارته» وإن كان هذا الأمر نسبياًء وجنتلف 
من شخص لآخر. 

۳ أن كلامه في بعض الواضع يحمل على بعض؛ فقد يظهر في موضع ما 
إشكال» أو إجمال؛ فإذا انتقلت إلى موضع آخر في نفس الموضوع ربا زال 
الإشكال. 

-٤‏ أننا بحاجة إلى إبراز الوجه المشرق وما أكثره- في سير علمائنا ومؤلفاتهم. 

فليس بالضرورة إذا ذكر شخص أو عالم أن تُذكر هفواته» أو تلمس 


توطئة 
عثراته » أو يفصل فيها من غير حاجة. 

أما إذا احتيج إلى الرد والمناقشة مع أحد منهم فلذلك موضعه»› ومناسبته» وما 
يلیق به. 

وإذاكانت الاجة إل القصيل فصل ى ذلك رالا كرت أخطازء اجبلا 

وبذلك نحفظ لعلمائنا وعظمائنا آقدارهم بلا وکس »› ولا شطط. 

كيف إذا استحضرنا أن الشيخ ابن عاشور قد عاش في مرحلة حرجة من 
مراحل تاريخ آمة الإسلام خصوصاً في بلدان ا مغرب العربي؟ 

حيث إن الاستعمار کان يضرب بجرانه فيها» ويوس خلال ديارها؛ سعيا في 
تغريبهاء وتفريقها» وطمس هويتهاء والقضاء على ما بقي من معالم دينهاء 
وعلومهاء وعفتها؛ فذلك يدعو إلى الاحتفاء بهذا العالم» ويقود إلى التماس 
المعاذير له. 

ولا يعني ذلك أن يساير في خطئه» وإغا المقصود أن بحفظ له قدره» وألا 
يغمط إحسانه » وفضله. 

يقول العلامة الأستاذ محمد كرد علي اله في مذكراته ۲۷٤/١‏ : «دخل علي 
مستشار المعارف» وآنا في مكتبي بالوزارة ظاهر الغضب على محرر جريدتنا 
قمر فرق رة ترا مض رصفاي الوزرا نة اعرا ن 
يبخدمهم من حزبه؛ فسألني المستشار عن غضبي على خلاف عادتي » فذكرت له 
السبب» فقال: لا أعرف كيف أعلل هذه الأخلاق فيكم تسقطون أبدا رجالكم 
من الأعين› ورالکه قليلون مهما بلغ عددهم لا يتجاوز للائة؛ فإذا 


أسقطتموهم كلهم فمن يبقى يخدمكم في السراء والضراء» وينفعكم باسمه 
ومکانته؟!) . 

وقال الأستاذ محمد كرد علي -أيضا- : «كان أستاذنا الشيخ طاهر الجزائري 
وهو على سرير الموت يقول لمن حوله من أصحابه: اذكروا من عندكم من 
الرجال الذين ينفعونكم في الشدائد» ودونوا أسماء هم في جريدة؛ لثلا تنسوهم» 
ونوهوا بهم عند كل سانحة » واحرصوا عليهم حرصكم على أعرٌ عزيز. 

وأظنهم على كثرة ماكدّوا حافظتهم وذاكرتهم لم يعدوا أكثر من خمسين 
رجلا. 

وكان يقول لنا أي الشيخ طاهر- تجاوزوا عن سيئاتهم › وانتفعوا بجسناتهم. 

وشيخنا هذا قضى عمره قي السعي إلى الإصلاح والتجدد». 

٥‏ أن المؤلف باه يرى أن القرآن الكريم كتاب هدى وإصلاح» ومنبع علوم 
وآداب؛ فلا عجب -إذا- أن جد في تفسيره تعرضا لكثير من العلوم» والفنون: 
وشتى العارف من صناعة» وطب» ونظريات في الفلك وغير ذلك من فروع الثقافة 
الختلفة التي قد يرى غيره أنها ليس من صميم عمل المفسر. 

ولكن إذا علم منهجه زال العجب» وكان ذلك أدعى لقبول ما يورده؛ إذ هو 
لق الان لكريم كل عام ار ا ف لري ورن 
حياتها الأولى والأخرى. 

أن من أسباب دراسة سيرة الشيخ ابن عاشور وتفسيره التحرير والتنوير - 
الرغبة في مزيد من الصلة بعلماء المغرب -بكافة دوله- حيث إن بعد المسافة» وقلة 
التواصل سبب للحرمان من الإفادة والتقارب. 


وقد لست شيا مو ذلك هن خلال يمن الرسائل الي قصل عبن الريد 
العادي أو الإلكتروني؛ حيث وجدت الرغبة في مزيد من التواصل»› بل والتعجب 
من أولئك في كوننا في بلادنا نعرف أو تُعنى بعلماء تلك البلاد كالشيخ ابن عاشور› 
والشيخ محمد الخضر حسين وهما من تونس»› والشيخ محمد البشير الإبراهيمي من 
الجزائر -رحم الله الجميع-. 

ولا ريب أن العلم رحم بين أهله» ولئن بسط العذر في الزمن الماضي لقلة 
وسائل الاتصال - فهو الآن غير مبسوط؛ لتيسر الاتصال وله الحمد.. 

فهذه بعض التنبيهات التي أحببت الإشارة إليها في بداية هذا الكتاب. 
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المبجحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


هو العلامة الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور» ولد في 
ضاحية المرسى في تونس جمادی الأولى سنة ١۳۹۲٠ه‏ بقصر جده للام الصدر 
الوزير حمد العزيز بو عتور. 

وقد شب في أحضان أسرة علمية» ونشأ بين أحضان والد يأمل أن يكون على 
مثال جده في العلم والنبوغ والعبقرية» وني رعاية جده لأمه الوزير الذي كان 
بحرص على أن يكون خليفة لهم في العلم والسلطان وال جاه. 

تلقى العلم كأبناء جيله» حيث حفظ الق رآن» واتجه إلى حفظ المتون السائدة 
في وقته› E‏ التحق بجامع الزيتونة سنة ١٠١٠ء‏ وشرع ينهل 
من معينه في تعطش وحب للمعرفة» ثم برز ونبغ في شتى العلوم سواء في علوم 
الشريعة» أو اللغة» أو الآداب أو غيرها من المعارف» والثقافات» بل والطب› 
وإتقان الفرنسية؛ فكان آية في ذلك كله. 

له مؤلفات كثيرة في شتى الفنون» منها تفسيره المسمى بالتحرير والتنويرء 
ومقاصد الشريعة» وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام» وكشف المغطى من 
المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاء ورد على كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي 
عبدالرازق» وأصول التقدم في الإسلام» وأصول الإنشاء والخطابة» وأليس 
الصبح بقريب» وغيرها كير كثيرٌ سواء أكان مطبوعا أم مخطوطا. 

وکان ذا عقل جبار» ا ؛ فکأنه إذا كتب في أ ا 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


موضوع - يغرف من بحر» وينحت من صخر؛ فإذا رأيت عنوان الموضوع الذي 
يريد الكتابة فيه قلت : ماذا سيقول؟ فإذا قرأت ما تحته رأيت العجب العجاب؛ 
لذا فإنك تحتاج وأنت تقرأ له أن تحضر ذهنك» ولا تتشاغل عنه. 

وکان ذا أسلوب حكم النسج»› الاس بذك باريات البنان الأواتا: 

وكان إذا كتب استجمع مواهبه العلمية» واللغوية» والأدبية» والاجتماعية› 
والتاريخية » والتربوية وغيرها لخدمة غرضه الذي يرمي إليه. 

فلا غرو -إذا- أن تجد في كتاباته عن أي موضوع : القصة » والحادثة التارجنية» 
والنكتة البلاغية» والمسألة النحوية» والأبيات الشعرية» والمقاصد الشرعيةء 
والمناقشة الحرة» والترجيح والموازنة. 

کک ھال ر مارو یر فی م ر ی ا ت 
هذا الحت كه عجموغة من القخصصين ق فنون شى 

يقول الأستاذ محمد الطاهر الميساوي -حفظه الله في مقدمة كتاب مقاصد 
الشريعة لابن عاشور: «ومن ثم فلا غرابة أن جاءت هذه السيرة وارفة الأفنانء 
متنوعة العطاء» دانية القطوف» وكأغا أنت في حضرة مجمع من العلماء ضْم في 
صعيد واحد: اللغوي» والأديب»› والمفسر» وامحدث» والأصولي › والفقيهء 
والمربي» والمؤرخ» والفيلسوف» والمنطقي » بل وحتى العالم بأمور الطب. 

ويكفي لعرفة مكانة ابن عاشور في التفسير الإحالة على موسوعته تفسير 
التحرير والتنوير. 

ما في الحديث فهو حافظ حجة له إسناد جامع لصحيحي البخاري ومسلم› 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


وله كذلك اساد عزو روئ به اعاديت الخارى عرفت يسنك الحمدين 4 وقد 
N E‏ 

هذا إلى تحقيقاته وشروحه على مرويات الإمامين مالك بن أنس (كشف 
المغطى من المعانى والألفاظ الواقعة في الموطا) وأبى عبدالله البخاري (النظر 
الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح) التي استدرك فيها على الكثيرين 

أما رسوخ قدمه في الفقه وأصوله فيكفي شاهدا له كتاب (المقاصد) الذي بين 

وابن عاشور إلى هذا وذاك لغوي محقق بالمعنى الواسع لعلوم اللغة» سَلمَتْ له 
بالإمامة في ذلك الجامع العلمية كمجمعي دمشق والقاهرة اللذيْن اعتمداه عضوا 
مراسلا بهماء وما تزال مداخلاته وأنظاره على صفحات ججلتيهما تنتظر الجمع 
والتحقيق والنشر. 

کو د اک و کب رات ووو ارو الي ا 


١‏ - يقول الميساوي : « العنوان الكامل لہذا الكتاب الهم هو : حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات 
التنقيح على شرح تنقيح الفصول في الأصول» وقد شرنه في أربعة أجزاء مطبعة النهضة بتونس سنة 
٤١‏ ھ. 


وسنقوح بإعداده للنشرقي القريب العاجل بعون الله -تعالى-» . 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


ENA OE EEG 
والحكمة» وكان كتاب النجاة للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا من جملة الكتب‎ 
التي درّسها بجامع الزيتونة» جنباً إلى جنب مع المقدمة لابن خلدون» ودلائل‎ 
الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني » والموافقات للشاطبي..إخ.‎ 

وهو کثیرا ما یستشهد بآقوال الفلاسفة وينوه بارائهم » ويوظف مناهجهم في 
استدلالاته وتحليلاته» ودرا ما حاق بآنظارهم من سوء فهم وسوء تأويل. 

أما ما قد يثير الاستغراب حقاً فهو صلته بالطب التي تحتاج إلى تحقيق » خاصة 
وآن له في هذا كتاباً خطوطا بعنوان تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار 
جالينوس للحکيم ابن زهر. 

أما التاريخ فله فيه كذلك آثار ما تزال مخطوطة منها كتاب (تاريخ العرب) 
وكتابات في السير والتراجم» ‏ 

وقال الميساوي : «ولكن على الرغم من سمات الغزارة والتنوع والشمول 
والأصالة التي طبعت شخصيته فاصطبغت بها آثاره وأعماله - فإن ما صرف له 
من عناية الباحثين وجهود الدارسين لا يكاد يفي بمعشار ما يستحق › 
طوائف كبيرة من المهتمين بحركة الفكر الإسلامي ومصائره في العصر الحديث لا 
a EEE E E a E‏ 
اا 

فو ا ع و ی ی ا 


.٠١-١١ص مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور» تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي‎ - ١ 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


ووافية» وتعرف بتراثه العلمي تعريفا دقبقاء فضلا عن أن تحيط بذلك التراث 
تللا لمکوناته وأبعاده»› واستجلاء لمواطن الأصالة والابتکار فيه › 0 
وتقويما لمكانته في سياق حركة الفكر والثقافة الإسلاميين في موطن نشأته -تونس- 

بل إن آثاره العلمية لم يتح لہا من الانتشار والتداول ما يجعلها في متناول 
الدارسين والباحثين » فضلا عن سواهم من طلاب المعرفة والمثقفين. 

فكثيز ما طبع منها قد تطاول عليه العهد ونفد من المكتبات» ولم جد من آهل 
العزم من امحققين والناشرين من يتولى نفض الغبار عنه» وإخراجه للناس 
ا 

أما ما لم يطبع -وهو غزير- فلا يزال طي النسيان يقبع مخطوطا على رفوف 
للكتبة العاشورية بالمرسى في تونس» ويتراكم عليه غبار السنين» وتتهدده آفاتها 
بالإتلاف› وکأًغا تواطأت ضوف الزمان» وإهمال اللإنسان أو نره على 
تغييب مَْلم مهم من معالم الحياة الفكرية والعلمية للمسلمين في القرن العشرين! 

فالرجل «لم يلق حظه» كما قال بحق المرحوم الشيخ محمد الغزالي. 

غاف روا ااعاد اق ع اهاه اة ل اة اسه 
وجهاده قد ارتبطا ارتباطا وثيقا بواحدة من أهم مؤسسات هذه الثقافة وبرمز من 
أبرز رموزها في النصف الأول من القرن العشرين » ألا وهي جامعة الزيتونة. 

وهو -بدون شك- آخر العمالقة الذين عرفهم التاريخ المديد لہذه المؤسسة 
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والتحدنث الزنف. 

لقد عرفت الزيتونة محمد الطاهر ابن عاشور طالباً نابها متميزا في تحصيله 
المي وخبرنه أروقها مدرسا متحمسا مقتدراء وعهده طلابها وأساتيدها 
داعية لإصلاح التعليم الزيتوني» وحاملا للوائه» وعاملاً في سبيله من مواقع 
مختلفة» كما عرفت تونس ابن عاشور شيخا لجامعها الأعظم -الزيتونة وخبرته 
قاضيا ومفتياً يتوخّى تحقيق العدل والالتزام بالحق في أقضيته وفتاويه مهما كان في 
ذلك من معارضة لرغبات المتقاضين » أو مناقضة لأهواء المستفتين » © 

هدا وود و ل مام اة ودار ية بار كا دري 2 و الا و الفا 
وعضويات الجامع العلمية » وغيرها. 

أوليات ابن عاشور" : اعتنى الأوألون بالتصنيف بالأوائل » مثل أبي هلال 
العسكري» والجراعي » والسيوطي. 

وللشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أوليات تستحق الوقوف عندهاء والإشارة 
إليهاء وهي مظهر من مظاهر تيز المترجم له بل وفيما يلي شيء من ذلك : 

ا ا ي 
الأعظم (الزيتونة). 

AO a a e O 


.٠۹۔۱۷‌ص المرجع السابق‎ ١ 
› ٦۴-٠١ انظر شيخ الجامع الأعظم حمد الطاهر بن عاشور حیاته و آثاره د. بلقاسم الغالي ص‎ - ۲ 
.۸٠*-۷۸ص ومحمد الطاهر بن عاشور علامة الفقه وأصوله» والتفسير وعلومه للأستاذ خالد الطباع‎ 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


ليتولى الإصلاحات العلمية والتعليمية» فكان أوّل شيخ لإدارة التعليم بجامع 
الزيتونة عوضا عن النظارة“ التي كانت هي المسيرة للتعليم به. 

و اول من ا بشيخ الإسلام» وهو لقب تفخيمي تداولته الرئاسة 
الشرعية الحنفية بتونس منذ القرن العاشر الهجري» ولم يكن لدى الالكية 
بتونس هذا اللقب. 

وقد أطلق على رئيس الجلس الشرعي الأعلى للمالكية بصفة رسمية عليه. 

٤‏ وه أول من تفلك جائرة 'الدولة التقديرية للدولة التونسية ونال وسا 
الاستحقاق الثقاني سنة (۸٦۱۹م)‏ وهو أعلى وسام ثقافي قررت الدولة التونسية 
إسناده إلى كل مفكر امتاز بإنتاجه الوافر ومؤلفاته العميقة الأجبحاث» ودعوته 
الإصلاحية ذات الأثر البعيد المدى في مختلف الأوساط الفكرية. 

وحصل على جائزة رئيس الحمهورية في الإسلاميات عامي ۱۹۷۲م-۱۹۷۳م. 

٥‏ وهو أوّل مَنٌْ أحيا التصنيف في مقاصد الشريعة في عصرنا الحالي بعد العرّ 
ابن عبدالسلام (ت ٦٦۰‏ ه) والشاطبي (۷۹۰ه). 

وهو أو مَّن أدخل إصلاحاتٍ تعليمية وتنظيميّة في الجامع الزيتوني في 
إطار منظومة تربوية فكرية »> صاغها في كتابه : (آليس الصبح بقريب) الذي آلفه 
في بواكير حياته » والذي دل على عقلية تربوية فذة» وكان شاهدا على الإصلاح 
التربوي والتعليمي الشرعي المنشود. 

EES OEE A DEES 


١‏ النظارة : هي الميئة المشرفة على التعليم. 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


من دروس الصرف» ومن دروس أدب اللغة» وشرّع بنفسه في تدريس ديوان 
اغا وتاه او من درس د ار 

أخلاق ابن عاشور وشمائله : كان الشيخ لته تزينه أخلاق رضية» وتواضع 
جمء فلم يكن على سعة اطلاعه وغزارة معارفه مغرورا كشأن بعض الأدعياء 
e‏ 

کان مترفعاً عن صغاثر الأمور» إن نظرت إليه -كما يقول مترجموه- لم تقل 
إلا أنه رجل من النبلاء جمع بين النبل في الحسب والنسب» والنبل في العلم 
والأخلاق حتى قال فيه الشيخ محمد الخضر حسين : «ليس إعجابي بوضاءة 
أخلاقة و اة اداه بأقل من إعجابي بعبقريته قي العلم» 2 

وقد اشتهر كله بالصبر» وقوة الاحتمال» وعلو الهمة» والاعتزاز بالنفس › 
والصمود أمام الكوارث› والترفع عن الدنايا» تراه في كتاباته عفيف القلم » حلو 
الحاضرة؛ طيب المعاشرة مع تلاميذه حتى إنك لا تجد بين كتاباته ردا على أحد 
ممن وقف ضده موقف الخصم» بل أسبغ على كتاباته طابع العلم الذي يجب أن 
a‏ لا مظهر الردود التي تضيع أوقات طالب العلم› وتقود إلى الأحقاد 
وال 

بل إن أشهر ما عرف به الشيخ رحابة صدره مع منتقدي فتاويه» وخالفيه في 
الرأي؛ فهو لا يغلظ لم القول» ولا ينقدهم النقد اللاذع» بل يلمح باحترام 
وتقدير ولطف دون أن يتعدى دائرة النطاق العلمي النزيه. 


| - تونس وجامع الزيتونة صا١۸»‏ وانظر محمد الطاهر بن عاشور للطباع ص١۸.‏ 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


وما عرف لسائه ولا قلمه نابي الكلام؛ فإذا احتاج إلى الرد على أحد - علت 
ردودّه مسحة من الأدب الجم» واحترام آراء الآخرين» وترك الاستخفاف أو 
الاستنقاص للمخالفين كيفما كانت شخصياتهم › ومهما كانت آراؤهم. 

ولذلك لم ينزل طيلة حياته إلى الإسفاف في القول كما هو الشأن في المناقشات 
اش ا والمعارك الأدبية والعلمية التي كانت يومئذ حط أنظار 


: () 
ا 


يقول فيه صديقه في الطلب الشيخ محمد الخضر حسين متحدثا عن شيء من 
أخلاقه : « شب الأستاذ على ذكاء فائق » وألمعية وقادة» فلم يلبث أن ظهر نبوغه 
بين أهل العلم»”. 

ويقول فيه : «وللأستاذ فصاحة منطق»› وبراعة بيان» ويضيف إلى غزارة 
العلم وقوة النظر صفاءَ الذوق » وسعة الاطلاع في آداب اللغة. 

وأذكر أنه كان يوم في ناحية من جامع الزيتونة ومعه أديبان من خيرة أدبائناء 
وكنت' أقرأً درساً في ناحية أخرى من ا لجامع » فبعث إلي بورقة بها هذان البيتان : 
تالقَت الآدابُ كالبدرف السَحَر وقد لفظ البحران موجُهماالدرر 
فا ی آری متها الان اقا ٠‏ .وق مجح ارين ا تف (اتخضن" 

و عا ی ا ی و ا چیا ی ا 


.۸١ص انظر شيخ الجامع الأعظم ص١٠٠ › وحمد الطاهر بن عاشور للطباع‎ - ١ 
. ٠١١-۱۳٣٥ تونس وجامع الزیتونة ص‎ - ۴ 
انظر شيخ الجامع الأعظم ص۳٦ » ومحمد الطاهر بن عاشور ص؟۸.‎ - ۳ 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


الأساتيذ والإخوان في دقائق العلم ورقائق الأدب» ولا حبب إلي شيء ما حبّبت 
إلى الخلوة إلى الكتاب والقرطاس متنكباً كل ما يجري من مشاغل تكاليف الحياة 
ا لخاصة» ولا أعباء الأمانات العامة التي حملتها فاحتماتّها في القضاء وإدارة التعليم 
حالت بيني وبين نسي في دروس تضيء منها بروق البحث الذكي» والفهم 
الصائب بيني وبين آبنائي الذين ما كانوا إلا رة عين وعدَة فخر» ومنهم اليوم 
غا ار رو5 ا ف اة غارب حلم فا جا ى الاي من اها 
والأدباء الذين خلفوا لنا آثارهم الجليلة ميادين فسيحة ركضنا فيها الأفهام والأقلام 
مرامي ب إليها صائب المهام» 

ووصفه أحدهم فقال: «رأيت فيه شيخا مهيبا ّل امتدادا للسلف الصاح في 
ول ى عد اماو رز هار ا 

قامة سمهرية خفيفة اللحم» وعقلية شابة ثرية بحصيلتهاء وقلب حافظ 
أصاب من علوم القدماء والمحدثين » ولسان لافظ يقدر على الخوض في كل شيء 
من المعارف»› وذهن متفتّح يشقق ا لحدیث روافد مع وقار یزینه » وفضل يبینه› 
وأخلاق وشمائل حسنة تهش للأضياف» وترحب بالوارد» وتعطي في عمق لمن 
يريد الاغتراف من بحر كثرت مياهه» وقد ازدحمت العلوم فيه » . 

ووصفه الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة فقال : «كان فريدامع تقدَم لخر 
حضور واستحضار ما يسال عنه من مسائل؛ أذكر اني طلبت منه ذات يوم من 


١‏ - محمد الطاهر بن عاشور ص؟۸. 


۲ - مجلة جوهر الإسلام عددا » السنة ۳١۱۹م‏ ص٦٩‏ › وانظر شيخ الجامع الأعظم ص۳٦‏ . 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


شهر اوت (أغسطس -آب ) (۳٦۱۹م)‏ بعد أن جلست إليه في زيارتي له بعد 
العصر عن وجه إعراب خفي علي » فإذا الإمام - رحمة الله عليه - يفيض في بيان 
ذلك» ویشرح الوجوه المختلفة» فيستشهد با أورده ابن هشام في (المغني) وفي 
(التصريح)» وکأنه يقرأ في كتاب. 

وكذلك كان شأنه في كل ما يسأل عنه من قضايا العلم اللغوي أو الشرعي»› 
كان خزانة علم تتنقل جد لديه كل طالب بغيته » أعانه على حصول ذلك وبلوغ 
المرتبة العالية العجيبة فيه اشتغاله المتواصل بالمراجعة والتدريس والتحقيق 
والتأليف» مع صحة ذهن » وجودة طبع » وقوة عارضة» وطلاقة لسان. 

والشيخ صبور على المحن› فلم يشلك من أحد؛ رغم الحملات التي أثيرت 
ضدّه» ولم أعثر في نقده العلمي على ما يمس الذوق» أو يخدش الكرامة» عفٌ 
اللسانء كريم» مُحِب لأهل العلم ولطلبته» ون كان أهلاً للمحبة. 

وکان قي مناقشاته ا ف ا ا فإذا لاحظ 
تهافتاً في الفكر لح إلى ذلك تلميحا. 

ولم أجد في خصوماته الفكرية ما يمس شخصية أحد قط» ورغم الحملات 
الى شخ اده ن قوري الج رغ رها م برل عن العرن الى :الى 
I E E‏ 

وأما عاداته ومعاملاته فكان الشيخ كثير الإإحسان إلى مساعديه من المستكتبين 
والعملة» ومن عاداته عدم تناول وجبة العشاء» فإذا حضر مأدبة تظاهر بالأكل 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


E 

قال داغر: « امتاز إلى جانب علمه ودأبه ومعرفته الواسعة وتحرره الفكري › 
بالتواضع » والنفس الخيرة » والعقل الراجح» والتدبير القويم» . 

ويقول فيه الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة : «هو نمط فريد من الأشياخ لم 
نعرف مثله بین معاصریه او طلابه أو من کان في درجتهم من آهل العلم؛ إذ كان 
انكبابه على الدرس متميّزاء واشتغاله بالمطالعة غير منقطع» مع عناية دائمة 
مستمرة بالتدوين والكتابة»› وتقديم ما يحتاج إليه الناس من معارف وعلوح› 
وأذواق و آداب»› وملاحظات وتأملات؛ فلا بلع إذا اطرّدت جهوده› فار 
عطاؤه قي مختلف مجالات الدرس والثقافة : في حقول المعرفة الشرعية الدينية » وق 
الدراسات اللغوية» وفي معالجة أوضاع التعليم في الزيتونة» والعمل على 
امعرفة بكل ما يمكن أن يقع تحت يده من كتب فريدة» ومخطوطات ومصنفات قي 
شتى العلوم والفنون. 

وقد وهبه الله متانة علم» وسعة ثقافة» وعمق نظر»› وقدرة لا تفتر على 
التدوين والنشر» وملكات نقدية يتضح أثرها في طريقة الجمع بين الأصول 


وھکذا صدرت مقالا ته وتحقيقاته› وجوه وتآليفه متدفقة متوالية من غير 


.۷٤-٦۳ شيخ الجامع الأعظم ص‎ ١ 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


انقطاع أو ضعف» فشر ما ثُشرَ» وبقي الكثير منها محفوظا بخزانة آل عاشور 
ینتظر من یتولی نشره وطبعه وتحقیقه» ." 

ومن لطائف ذكائه ما ذكره تلميذه أبو الحسن بن شعبان الأديب الشاعر حيث 
حکى عن نفسه آنه كان يبحضر دروس العلامة الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور في (الموطأ) وهو إذ ذاك شيخ الزيتونة» وشيخ الإسلام المالكي حوالي 
عام(۱۹۳۳م) وني ذات مرة ناقش الشيخ ابن عاشور في مدلول لفظة لغويةء 
والشيخ ابن عاشور متمكن في مادة اللغة» متثبت في نقله» مع سمو ذوق وقدرة 
على الترجيح بين الأقوال» في أسلوب علمي وحسن عرض › ولا طالت المناقشة 
أراد المترجم أن يفحم الشيخ ابن عاشور؛ فاخترع لوقته شاهدا شعريا على صحّة 
زعمه» فأجابه الشیخ ابن غا ومن الوزن والروي نفسه : 

یروون من الشعر ما لا يوجد" 

ففغر فاه مبهوتاً من شدة ذكاء الشيخ » وسرعة بديهته. 

وأخيرا هذه مقالة تجمع كثيرا من معالم سيرة الشيخ ابن عاشور كتبها الشيخ 
العلامة محمد البشير الإبراهيمي الجزائري ١٠١۳٠-١۸١٠ه‏ في الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور» ونشرت في جريدة البصائر سنة ۸٤۹٠ه»‏ وهي في آثار 
البشير ٠٥٩-٥٤۸/۳‏ بعنوان (الرجال أعمال - عمد الطاهر بن عاشور 


۱ محمد الطاهر بن عاشور ص٤۸-٥۸.‏ 
۴ هكذا تي كتاب الأستاذ الطباع » والبيت هكذالا يستقيم وزنه» ولعل الصواب : 


يروي من الأشعار ما لا يوجد 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


وعبدالحميد بن باديس إماما النهضة العلمية في الشمال الإفريقي). 

وما جاء في تلك المقالة التي كتبها البشير كاله قوله : 

« الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور علم من الأعلام الذين يعدهم 
التاريخ الحاضر من ذخائره؛ فهو إمام متبحّر في العلوم الإسلامية» مستقلٌ في 
الاستدلال لاء واسع الثراء من كنوزهاء فسيح الذرع بتحملهاء» نافذ البصيرة في 
معقولہاء وافر الاطلاع على المنقول منهاء قرا وأفاد» وتخرّجت عليه طبقات متازة 
في التحقيق العلمي» وتفرّد بالتوسع والتجديد لفروع من العلم ضيقها المنهاج 
الزيتوني» وأبلاها الركوذ الذهني» وأنزلتها الاعتبارات التقليدية دون منزلتها 
مراحل؛ فأفاض عليها هذا الإمام من روحه وأسلوبه حياة وجدَة» وأشاع فيها 
ماثية ورونقا» حتى استرجعت بعض قيمتها في النفوس» ومنزلتها في الأعتبار». 

وقال : «هذه محات دالة في الحملة- على منزلته العلمية» وخلاصتها أنه إمام 
في العلميات لا ينازع في إمامته أحد. 

وأما العمليات فلا نعد منها التدريس في جامع الزيتونة » وإغا نعد منها إصلاح 
التعليم في جامع الزيتونة» وقد اجتمعت في الأستاذ وسائلهء وتکاملت آدواته› 
من عقل راجح لا خيس وزئه» وبصيرة نافذة إلى ما وراء المظاهر الغرًارة» وفكر 
غواص على حقائق الأشياء» وذكاء قشف له الحجّب» واطلاع على تاريخنا 
العلمي في جميع أطواره» واستعدادٍ قوي متمكن للتجديد والإصلاح. 

ومن شأن هذه المواهب المتجمعة في أمثال الأستاذ أنها تكمن حتى تظهرها 
ERE E EE‏ ا 
القائم المنتظر» وقد وجدت الحاجة إلى الإصلاح في كليتناء فوجد الرجل 


المبجث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


المأّخر» فكان الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور. 

ر 
الجماعات لأر من روح الاجتماع وإن غفل الناس عن ذلك. 

تقلد الأستاذ مشيخة الجامع للمرة الأولى» فدلت المصائر على أن التدبير 
الاجتماعي لم يكمّل» وكان من الظواهر المحسوسة أنها وظيفة جديدة لم يطمئن 
موطنهاء ولم يدمّث موطتهاء ولم تهشَ لہا النفوس المبتلاة بالتقليد» والمريضة 
بالنافسة » خصوصا وهي في حقيقتها- نزع للسلطة من جماعة وحصرهافي واحد. 

والخروج عن الألوفات العادية يراه المجدّدون وضعا للإصر» وانطلاقا من 
لارو وة اون ادو ا ورا م ارا ع 

ثم قلد الأستاذ مشيخة الجامع للمرة الثانية» وكان الأمر قد استتب» والنفوس 
النافرة من التجديد قد اطمألّت› والضرورة الداعية إلى الإصلاح قد رَجَحت؛ 
ومعنى ذلك كله أن التدبير الاجتماعي قد كمل؛ فخب الجواد في مضماره» وشح 
نور ذلك الاستعداد من ناره» وکان ما سر نفوس الصلحين من إصلاح وإن لم 
يبلغ مداه بعد. 

لم ير جامع الزيتونة في عهوده الأخيرة عهدا أزهر من هذا العهد» ولم ير في 
الرجال المسيرين له رجلا أقدر على الإصلاح» وأمدٌ باعا من شيخه الحالي. 

وإذا كان الإصلاح يسير ببطء فما الذنب ذنبه» وإنما الذنب لطبيعة الزمان 
والمكان» وضعف المقتضيات »› وقوة الموانع. 

وحسبه أنه حرك الخامد» وزعزع الجامد» وأجال اليد المصلحة في الإدارة وني 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


E E 

وتلك هي مبادئ الإصلاح التي ينبني عليها أساسه. 

E‏ ا ر کا 
كلاهما لا يصلح لہذا الزمان. 

وشتان ما زمنٌ کله مهد بالاحتلال»› وزمن کل ما فيه ینادي بالاستقلال» . 

وقال : «وإن الزيتونة لا تتبواً مكانها الرفيع إلا بواسطة جهاز داخلي متماسك 
الأجزاء من علمائهاء يوّمهم إمام مدرب حك فقيه في المذاهب الإدارية» مجتهد 
في أصولہا. 

وإن ذلك الإمام المدرّب الفقيه امجتهد الجامع لشروط الإمامة في هذا الباب - 
لهو الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 

إن الذين يثيرون في وجهه الغبار» أو يضعون في وجهته العواثر - لجرمون. 

وإنا -إن شاء الله للأستاذ الأكبرفي طريقه الإصلاحي لمؤيدون وناصرون». 

وفاته : بعض من ترجموا للشیخ ابن عاشور یذکرون آنه توفي سنة ۳۹۳١ه.‏ 

ولعل أقرب الناس صلة بالشيخ تلميذه معالي الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة 
-حفظه اللّه-. 

وقد ذکر آن الشیخ توفي بالمرسی یوم الأحد ۱۳ رجب ٤۱۳۹ه» ٠۴‏ أغسطس 


. ووري التراب ق مقبرة الزلاج في مدينة تونس”‎ AAI 


١‏ - انظر شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور» للشيخ محمد الحبيب بن الخوجة 
۱ 


المبجث الأول: محالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 
وقد ذكر الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة أن عمر الشيخ ابن عاشور ٩٤‏ سنة» 
ولعل ذلك يصدق عليه بالتاریخ الميلادي حيث ولد ق سبتمبر عام ۹م“ 


وتوقې -کما مر عام ۱۹۷۲ م. 
أما في التاريخ الہجري فیکون عمره سنة؛ حیث ولد فی جمادی الأولى 


عام ٩۱۴۹هھ›‏ وتوق عام ٤‏ ھ. 


المبحث الأول : معالم عامة في سبرة العلامة ابن عاشور 


المبجث الثاني : تعريف عام بتفسبر التحرير والتنوير 


المبجث الثاني : 
تعريف عام بتفسير التجرير والتنوير 


المبجث الثاني : تعريف عام بتفسبر التحرير والتنوير 


المبجث الثاني : تعريف عام بتفسبر التحرير والتنوير 


المبحث الثاني : تعريف عام بتفسير التحرير والتنوير 


لعل الترجمة الماضية تغنينا عن كثرة التفصيل؛ ولذا سيكون التعريف بالكتاب 
من خلال ما يلي : 

أولاً: اسم الكتاب: يقول مؤلفه ابن عاشور في مقدمة کتابه ۹-۸/۱: 
«وسميته (تحرير المعنى السديد» وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الجيد) 
واختصرت هذا الاسم باسم : (التحرير والتنوير من التفسير)» . 


فهذه تسمية مؤلفه له. 
کما هو علی غلاف الکتاب اللطبوع. 


ثانياً : قصة تأليفه للكتاب ويدايته ونهايته : لقد كان تفسير الكتاب الجيد أكبر 
أمنية كان يتمناها الشيخ ابن عاشور - كما يقول في مقدمته -. 

ولكنه كان يتردد كثيراء فتارة يقدم » وتارة بحجم؛ إذ كانت الصوارف تعوقه» 
والتهيب من الإقدام على هذا الأمر العظيم يقف دونه. 

وبعد تردد» واستخارة› واستعانة بالله -عز وجل عقد العزم على الشروع في 
التفسير» وأقدم عليه كما يقول-: إقدام الشجاع على وادي السباع. 

وكانت بداية تأليفه للتفسير عام ۱ه« وفرغ منه عام ۱۳۸۰ه. 

وبعد فراغه منه ختمه بكلمة عظيمة مؤثرة قال فيها: «وإن كلام رب الناس 


حقيق بأن يخدم سعيا على الرأس» وما آدى هذا الحق إلا قلم مفسر يسعى 


المبجث الثاني : تعريف عام بتفسبر التجرير والتنوير 


على القرطاس» وإ قلمي اسن بشوط فسيح» وكم جر عند الكلال 
والإعياء زجر امنيح » وإذ قد أتى على التمام فقد حق له أن يستريح. 

وكان تام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام 
ا ق وهي 
حقبة لم تخل من أشغال صارفةٍ» ومؤلفات أخرى أفناثها وارفة» ومنازع 
بقرجةٍ شاربةٍ طوراء وطورا غارفة» وما خلال ذلك من تشتت بال» وتطور 
أحوال» نما لم تَْلٌ عن الشكاية منه الأجيال » ولا كفران لله فإن نحَمَهٌ أوفى» 
ومکاییل فضله علي لا تطفف ولا تکفا 

وأرجو منه -تعالى- لذا التفسير أن ينجد ويغور» وأن ينفع به الخاصة 
والجمهور» ويجعلني به من الذين يرجون ا 

وكان تمامه بمنزلي ببلد المرسى شرقي مدينة تونس» وكتب محمد الطاهر ابن 
و 

وقد طبع هذا التفسير ف دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس. 

رداق ان ق خي ر کا دوعا یات اا کا 
أحد عشر ألفاً ومائة وسبع وتسعون صفحة ۱٠١۹۷(‏ صفحة) عدا صفحات 


فهارس كل جزء» فإنها لم تذكر في هذه الطبعة أعني طبعة دار سحنون. 


۱ - تفسیر التحریر والتنویر .1۳۷-٦۳١/۳۰‏ 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


المبجث الثالث: 


منهج ابن عاشور في تضېره» وخلاصة 


ما اشتمل عليه 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره. وخلاصة ما اشتمل عليه 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


أولا :منهج ان عاشور لحمل 

ن ا ا ا 
فقا علو ما کر وراد ت ورا کا عة 

وقد بذل في هذا التفسير قصارى جهده» واستجمع قواه العقلية والعلمية؛ 
فتجلت فيه مواهبه المتعددة» وتبين من خلاله علو كعبه» ووفرة اطلاعه» وعلميته 
الفذة النادرة» ومنهجه التربوي › ونظراته الإصلاحية. 

ولقد بين كاله في مقدمته الرائعة منهجه بإجمال» ويمكن حصر ذلك با يلي : 

بدا تسیر مقدمات عشر؟ لتکون د كما يقول غر لاق ال 
وتغنیه عن معاد کثیر› ES EES‏ 

اهتم ببيان وجوه الإعجاز» ونكت البلاغة العربية » وأساليب الاستعمال. 

۳ اهتم ببیان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض. 

٤لم‏ يغادر سورة إلا وبين أغراضهاء وما تشتمل عليها بإجمال. 

٥‏ اهتم بتحليل الألفاظ› وتبيين معاني المغردات بضبط وتحقيق نما خلت عن 
ضبط كثير منه قواميس اللغة. 

عني باستنباط الفوائد» وربطها بحياة المسلمين. 

رضن غل الها الخو من القرآل؛ نكرت سيا ف موصن بالا 

E De Ee 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


ثانيا: منهج ابن عاشور المفصل في تفسيره 

ما منهجه على وجه التفصیل فیحتاج إلى مزيد بسط وبيان. 

وفيما يلي بيان لذلك» ومن خلاله سيتبين خلاصة ما اشتمل عليه التفسير من 
العلوم والمعارف. 

١‏ منهجه في العقيدة: لقد سار في الجملة- على منهج السلف الصالح في 
أبواب العقيدة عدا آيات الصفات؛ فهو يسير فيها على وفق منهج الأشاعرة› 

وإذا تعض لتأويل آية جاء بأقوال السلف»› وريا انتصر لهم » وإذا خالفهم 
في تأويل صفة أثنى عليهم » واعتذر لهم دون تعنيف أو تسفيه. 

بل أحيانا يكون له في الصفة الواحدة قول يسير فيه على منهج أهل التأويل» وني 
موضع آخر يوافق فيها السلف كما في مسألة الرؤية- فتراه -على سبيل المغال- يتردد 
فيها في بعض الواضع» وني سورة المطففين عند قوله -تعالى-: كلا إِهُم عند 
رهم يمذ لمحجوبون ‏ تجده يثبت الرؤية » ولعله رأيه الذي انتهى إليه. 

ويلتمس له العذر فيما وقع فيه من تأويل وقع فيه كثير من المغسرين - بأنه نشا 
ف بيئة علمية أشعرية؛ فهذا بالنسبة لباب الصفات. 

أما بقية أبواب العقيدة كإثبات الوحدانية» أو الإيان بالملائكة والكتب 
والرسل واليوم الآخر والقدر - فهو يسير فيها في الجملة- على طريقة السلف. 

وكذلك الجال بالنسبة لباب الإيان» وحكم مرتكب الكبيرة» ومسألة 
الشفاعة» ومسائل الحكمة والتعليل » وفي باب الصحابة وغير ذلك من أبواب 
العقيدة - يسير فيها على وفق منهج السلف. 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


بل إنه يرد على المخالفين في ذلك؛ فتراه يناقش المعتزلة» والخوارج في مسألة 
aE E N A‏ 
المسائل كقولمم : بعلم الله بالكليات دون الجزئيات » وقولهم : في صدور المعلول 
عن العلة» أو إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

وتراه يُخطى الشيعة والباطنية وغيرهم في كثير من مخالفاتهم العقدية» بل يخالف 
الأشاعرة في عدد من المسائل في باب القدر وغيره» فعلى الرغم من أن ابن عاشور 
8 و E‏ ر ی را 
آل إليه المذهب الأشعري. 

كما أنه كله ينكر البدع الحادثة» والأباطيل والخرافات كالطيرة» وأداء صلاة 
الطهر ند ا اة وغ ها ها ورن الور وا كان حا ل ان 
تسويغ بعض البدع كما في سورة القدر؛ حيث قال في قوله -تعالى-: « تتزّل 
اللائكة 4 الآية : «وفي هذا أصل عظيم لإقامة امواكب؛ لإحياء ذكرى أيام مجد 
الإسلام» وأن من كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغي أن لا ڪخلو عنه موكب 
البهجة بتذكارها» ٤1۳/۳١‏ . 

كما أنه يرد على أباطيل الصوفية» وإن كان أحياناً يورد أقوالا لبعضهم كابن 
عربي دون تعليق عليها. 

فهذا مجمل منهجه في العقيدة» وسيتضح مزيد بيان لہذه الفقرة في الفقرات 
التالية. 


.۷١ص انظر مقدمة الميساوي على مقاصد الشريعة‎ - ١ 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


السا بات ار وک ار ا و 
ويحرص على بيان صحيحها من ضعيفها» ويستعين بها على تفسير آية» أو ترجيح 
قول» أو بیان سبب نزول. 

وربا ذكر الحديث دون عزو أو بيان لدرجة صحته. 

۳- الإ مام بالفقه : فكثيرا ما يتعرض للمسائل الفقهية التي ير بها تفسيره» فيبين 
اها من خلافتء وتوضخ أقول آهل الذآهب: قم يرجح مايرا راجا 

وقد يتعرض للمسائل التي يحتاج إليها الناس في وقته» أو التي وقع فيها 
الخلاف كمسألة أخذ الأجر على القربات» ومسألة نقل لحوم المدي من مكة»› 
ومسألة أحكام الخروج من البلد الذي يفتن فيه المسلم في دينه» إلى غير ذلك من 
ا 

-٤‏ العناية بعلم القراءات : فهو يورد القراءات» ويرجح ذلك القول بناء على 
تلك القراءة أو غيرها» وهكذا... 

-٥‏ العناية بمقاصد الشريعة: فهو يؤكد كثيرا على إثبات أن هناك مقاصد 
للتشريع » وأن منها ما هو خاص» وما هو عام» وتراه يعنى بالمصالح العلياء 
والغايات الكبرى التي ينبني عليها التشريع؛ فتفسيره مليء بالإشارة إلى ذلك العلم. 

ولا غرو في ذلك فهو إمام له باع طويل» ونظرات في ذلك العلم -علم المقاصد- 
بل هو باعثه » ومجدده في العصر الحديث خصوصاً في كتابه العظيم (مقاصد الشريعة 
الإسلامية) الذي قال في مقدمته أنه قصد فيه : «(خصوص البحث عن مقاصد 
الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات»› والآداب التي رأى آنها الجديرة بأن 
تُخص باسم الشريعة» والتي هي مظهر ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


والقوانين » والسياسات الاجتماعية لحفظ نظام العالم» وإصلاح الجتمع». 

ولا تراه ق تفسيره يجين أخيانا- إلى كانه اكور عند الشعرض لشي ء من 
مقاصد الشريعة. 

وما يمر بقارئ التفسير من تلك المقاصد -زيادة على ما مضى- تعرض الؤلف 
لتعليل الآحكام» والحديث عن سماحة الشريعة الإسلامية » وملاءمتها للفطرة› 
وعلى نوط الأحكام معان وأوصاف لا بأسماء وأشكال. 

وتراه يتعرض للحرية من حيث معناهاء ومداها» ومراتبها في نظر الشريعة› 
وتراه بدي ويعيد حول مقصد الشريعة من نظام الأمة » وأن تكون قوية مرهوبة 
الات مطمة الال 

وتجده بين أن من مقاصد الشريعة تعيينَ أنواع الحقوق لأنواع مستحقيهاء 
ويوضح مقاصد أحکاح العائلة› ا النكاح› والنسب» والقرابة» ومقاصد 
التصرفات المالية » وأحكام التبرعات » والمقصد من العقوبات. 

إلى غير ذلك غا سيأتي إشارة إليه في الفقرات التالية. 

2 تلمس الحكم: فتراه حرص على تلمس الحكم من الأحكام» 
والتشريعات › وأزمنتهاء› وأماكنهاء وأعدادها. 

من آمثلة ذلك حديثه عن الحكمة من كون الايا التي يجب على الجاج المتمة 
صومها إذا لم جد الہمدي عشراء وعن فائدة جعل بعضها قي الحج. 


.٠۷أ١ص انظر مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ - ١ 


المبحث الثالث: منهح ابن عاشورفي تفسيره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


ص 
یل 
« 


قال اله عند قوله -تعالى-: فمن تَمتّع بالعُمرة إلى الحج فما امسر مِن 
الذي فمَنَ لم جذ فصيَام ثلائة ايام في الْحَج وَسبْةٍ ذا رجتم تلك عَشرة 
امل 4. 

قال : «وقد سئلت عن حكمة کون الأيام عشرة فأجبت: بأنه لعله نشأً من 
جمع سبعة وثلاثة؛ لأنهما عددان مباركان» ولكن فائدة التوزيع ظاهرة› 
وحكمة كون التوزیع کان إلى عددين متفاوتين لا متساويين ظاهرة؛ لاختلاف 
حالة الاشتغال بالحج؛ ففيها مشقة » وحالة الاستقرار بالمنزل. 

وفائدة جعل بعض الصوح في مدة الحج جعل بعض العبادة عند سببها» وفائدة 
التوزيع إلى ثلاثة وسبعة أن كليهما عدد مبارك ضبطت بثله الأعمال دينية 
وقضائية). ۲۴۹/۴ 

وكما في حديثه عن تقديم الأفئدة على الأبصار ٤٤۳/۷‏ . 

وحديثه عن حكمة تحريم الربا .۸۷-۸٦/ ٤‏ 

وحديثه عن حكمة جعل التيمم عوضا عن الطهارة بالماء 14-1۸/0. 

وحكمة الرخصة في كل ذبائح آهل الکتاب ٠١۴١١-٠۴۰/١‏ 

۷ العناية بالقواعد الأصولية : حيث جاء ذلك التفسير حافلا بذكرهاء وبيان 
حدودهاء وما يندرج تحتها من آفراد بحسب ما يتيسر له نما يناسب المقام. 

۸- العناية بالمسائل النحوية» والصرفية : فالكتاب حافل بأوجه الأعاريب› 
واختلاف النحاة» وترجيح ما يراه المؤلف صواباًء والاستدراك على بعض 
الفسرين » والنحاة فيما فاتهم. 

وقل مثل ذلك في شأن المسائل الصرفية» حيث يعنى ببنية الكلمات التي 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


يتعرض لہا» ويحرص على ردها إلى أصولہاء ويتطرق إلى الأوزان» والجموع 
وما جرى مجرى ذلك من المسائل الصرفية. 

4- العناية بمسائل فقه اللغة : فالمؤلف كاله عني كثيرا بمسائل فقه اللغة» 
وسنن العرب في كلامهاء» فتراه يتطرق لمسألة نشأة اللغة كما في تفسيره لقوله 
-تعالى-: #وَعَلَم آدَم الأَسْمَاءَ كلها 4. 

وتراه يتعرض للغة العربية »> وفضلهاء وامتيازها. 

وتراه يبحث في المشترك» والمترادف» والتضاد» والعَرّب» والقياس» كما 
عني مبتكرات القرآن -كما سيأتي في فقرة آتية- والنحت وما إلى ذلك من 
مباحث ذلك العلم. 

-١‏ العناية بالبلاغة العربية » وأساليب البيان : فهو فارس ذلك الميدان الذي 


وسیکون الحديث عن ذلك مفردا ق مبحث آتٍ. 

-١‏ العناية بالقصص القرآني: ويتجلى ذلك من خلال تنويهه بقصص 
القرآن» وذكر تيزه عن غيره من القصص. 

كما يتجلى من خلال اهتمامه بقصص الأنبياء ومهم » واستلهام العبر من 
تلك القصص. 

۴- التعرض للكتب السماوية الحرفة : فكثيرا ما ينقل من التوراة وأسفارها 
ا لخمسة» ويبين ما في ذلك من التحريف » والباطل» والصواب. 

ويوضح من خلال ذلك صحة القرآن» وسلامته من التحريف. 


المبحث الثالث: منهح ابن عاشورفي تفسبره. وخلاصة ما اشتمل عليه 


-٣‏ التنويه بأمهات العبادات : كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج وغيرها. 

فتراه عند مروره بها یعرج على فوائدها» وحكمهاء وآثارها الدنيوية 
والأخروية. 

-٠‏ التنويه بمكارم الأخلاق وأصول الفضائل : كالصبرء والحلم» والشكر» 
والصفح» والعفو» والكرم» وحسن الخلق » والشجاعة» وعلو الهمة› وأصالة 
الرأي» وعزة النفس »› وإباءة الضيم. 

فتراه فی کل ساخحة- ينوه بتلك المكارم والفضائل » ويعلي من شأنهاء ويبين 
حدودهاء والفروق بينها» ويدعو إلى التحلي بهاء ويبين آثارها الحميدة على 
الأفراد والأمة. 

-٠١‏ التحذير من مساوئ الأخلاق وسفاسف الأمور : فتراه كثيرا ما بُحدّر من 
الجور» والظلم» والبخل» والفساد» والكذب» والنفاق» والتبذير» وما جرى 
مجرى ذلك. 

-١‏ العناية معالم الإصلاح العامة : فقد جاء تفسيره حافلاً ما ينهض بالأمةء 
ويعلي منارهاء وينزلہا منزلتها اللائقة بهاء ويوصلها إلى أعلى مراتب السيادة» 
وأقصى درجات الجادة. 

ولمذا تراه بحرص على بيان أصول الدعوة إلى الله » والأمر با معروف والنهي 
غو انکر وعلى فقه المصالح والمغاسد. 

وتراه حرص على ما يرفع من شأن الأمة كي تستقل عن غيرها في نحو 
الصناعة» والاقتصاد» وما جرى مجرى ذلك. 
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۷- الاهتمام بأصول التربية والتعليم: فكثيرا ما يبين السبل التي ترتقي 
بالتربية » والتعليم » كيف لاء وهو المربي الحكيم الذي باشر التعليم» وسبر 
أحواله» وخبر علله وأدواءء؟ كيف لاء وقد ألف كتابه العظيم (أليس الصبح 
بقريب) وهو قي بواكير حياته؛ حيث كتبه وهو في الرابعة والعشرين من عمره› 
ذلك الكتاب الذي لم يُؤلف مثله في بابه» والذي تحدث فيه عن العلم» وتاريخ 
العلوم» وتطورهاء وأسباب الرقي بمستوى التعلم العربي والإسلامي. 

ولمذا جاء تفسيرا حافلا بالنظرات التربوية؛ حيث يقف عند الآيات التي تشير 
N ERE E aE‏ 
ذلك کُم من قبل فمن اله يكم ). 

۸- الاعتداد بالسلف الصالح»› والاعتزاز بالأمة وتارجخها: فمع أنه آلف 
SEB SSE E A E‏ 
وتغلغل الأفكار الغربية » وحدوث المزية النفسية» وتأثر الكثير من المغقفين بكل 
E I E‏ 
الصالم» مفاخرا بهم» معتزا بأمته » حتفلا بتارجنها الجيد» نافيا عنه ما علق به 
من زيف وتحريف. 

4- التنويه بما شاده الأوائل» والحرص على الإفادة منه وألا يقتصر عليه 
ويوقف عنده: قال الله في مقدمته الرائعة ۷/١‏ مشيرا إلى هذا المعنى : «فإن 
الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد. 

ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين : رجل معتكفٍ فيما شاده 
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الآقدمون» وآخرَ آخذٍ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» وفي كلتا الحالتين 
ضر كثير» وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير» وهي أن نعمد إلى ما 
E Ea EB a‏ 
فضلهم كفران للنعمة» وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة› 
فالحمد لله الذي صدق الأمل » ويسر إلى هذا الخير ودل» . 

-١‏ الاعتزاز باللغة العربية : فتراه يتفاخر بهاء ويعلي من شأنهاء ويرى أنها 
أعذب اللغات وأعظمهاء وأوسعها مع أنه عاش في وقت الهزيمة -كما مر وفي 
وقت كانت العربية توصم بالجمود» وتلاقي كل جحود وكنود. 

ومع ذلك لم يفقد ثقته بلعته» ولم تنل منه تلك الدعايات فتيلا أو قطميرا. 


ت 


كيف لا» وهو الخبير باللغة» العالم بأسرارهاء البصير بآدابها وشتى فنونها 
وعلومها. 

-١‏ العناية بالضوابط » والتعريفغات» والحدود: بحيث يتطرق للألفاظ التي تمر 
به في التفسير» فيعرفها بدقة» ووضوح › وشمول لا تکاد تجده عند غیره. 

۴- العناية بمبتكرات القرآن» ولطائفه» وعاداته : ويعني بمبتكرات القرآن ما 
تميز به لفظ القرآن عن بقية كلام العرب» وأنه جاء على أسلوب يخالف الشعرء 
والخطابة » وعلى طريقة ليس فيها اتباع لطرائق العرب القدية في الكلام» كمافي 
۱. 

كما عني باللطائف القرآنية » وذلك کثیر في تفسیره» کما قي ۲۱۲/۱-۸. 


كما عني الله بعادات الق رآن» وبين أنه حق على المغسر أن يتعرف عادات 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره. وخلاصة ما اشتمل عليه 


القرآن من نظمه وكلمه» وبين أن بعض السلف قد تعرض لشيء منها كابن 
عباس -رضی الله عنھما۔ حيث يرى أن كل كأس في القرآن فالمراد بها الخمرء 


وان گل ما خا م ا أا الا 4 قاراد به اهل مكة: 

ون ع ري ا ر فا او لا ع و ا 
0-۱ 

۳- الربط بين هداية القرآن لصا المعاش الدنيوي» والمعاد الأخروي : كما 
في تفسيره لقول الله - عز وجل  :-‏ وعَلى الله قد السبيل ). 

فإنه تى بكلام بديع حول هذا المعنى » وهكذا دأبه في كل مناسبة تمر به. 

-٤‏ العناية بعلم الجغرافيا: فقد تبين في تفسيره مدى نبوغه وضلوعه في هذا 
العلم؛ فكثر إيراده له؛ لأنه يحتاج إليه في تحديد المواضع والأماكن التي ورد ذكرها 
في القرآن الكريم؛ فلهذا كان يتحرى الصواب» ويحرص على تحقيق مواقع تلك 
المواضع والأماكن كبابل » ومدين » ونود والأحقاف وغيرها. 

وقل مثل ذلك في عنايته بخطوط الطول» ودوائر العرض» كما قي تفسيره 
لقوله -تعالۍ-: قال ما مکتني فيه ريي حير 4. 

-٥‏ العناية بالتاريخ : ويظهر ذلك من خلال تتبعه الأحداث› ومعرفة أسباب 
النزول؛ فتراه يرجح أن هذه السورة أو الآية نزلت أولا؛ بناءٌ على ما ترجح عنده 
من الحوادث التاريخية وهكذا... 

وتراه يفيد من التاريخ في الأحوال التي نزلت فيها النوازل» فأفتى فيها علماء 
ذلك المصر بكذا وكذاء وأفتى غيرهم بكذا وكذا. 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


-١‏ الاستشهاد بأقوال الفلاسفة» والحكماء: فهو يورد أقوالہم» ويفند ما 
خالف الحق من آرائهم» ويوظف الحكمة في الاستدلال» والتحليل. 

ولہذا تراه يتعرض لأقوال أفلاطون» وأرسطو»ء وينقل آراء الفلاسفة 
امنتسبين للإسلام كالكندي » والفارابي» وابن سيناء» ويبين ما فيها من حق› 
وباطل. 

۷- التعرض لبعض مسائل الطب »› والتشريح › والأحياء: فقد جاء تفسيره 
ا کل ف و ا و و و 
راشربُوا ولا رفوا وغيرها من الآيات. 

كما في حديثه ني سورة النور عن أن أصل لون البشر البياض» وأن التشريح 
أثبت أن لوان جوم البشر التي تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون .۷١-۷ ٤/۴١‏ 

وكما في حديثه في السورة نفسها عن حالة النوح .۷١⁄/۴١‏ 

وکما في حدیثه عن أطوار خلق الإنسان كما في سورة الزمر ۳۳۳/۴۳۔٤۳٠.‏ 


وکما في حديثه عن قوله -تعالی- يرج من بين الصلب والترًّائب 4 


TET 
التعرض لمسائل في باب الإإعجاز العلمي : وهذه الفقرة قريبة من الفقرة‎ -۸ 
التي قبلها والتي بعدها.‎ 


والمقصود بالإعجاز العلمي ههنا الحقائق العلمية التي كشف عنها العلمء 
ووافقت أحدث ما انتهى إليه الكشف العلمي في هذا العصر مع كونها مجهولة في 
عصر النبوة وما بعده لقرون عديدة. 


المبحث الثالث: منهج ابن عاشورفي تفسبره. وخلاصة ما اشتمل عليه 


والشيخ ابن عاشور كما يقول الدكتور بلقاسم الغالي-: «حين يأخذ بهذا 
اللون من الإعجاز إنا يأخذ به في اعتدال فهو يخالف الشاطبي الذي يرى (أن 
الشريعة أمية ليس فيها من علوم المتقدمين والمتأخرين شيء؛ لذلك لا ينبغي 
تناول آيات القرآن من وجهة نظر العلوم الحكمية بجميع أنواعها). 

وهو يخالف المغالين الذين أسرفوا في تأويل آيات إلى حد التكلف والجافاة 
للفظ القرآن وسياقه » ولم يخر ج الألفاظ والتراكيب عند مدلولاتها اللغوية» ولم 
حمل الصو مال ع 

وقد تعرض الشيخ ابن عاشور في تفسيره لمسائل في الإعجاز العلمي» ونص 
على هذه التسمية في مواضع عديدة كما في المقدمة العاشرة من تفسيره» وكما في 
تفسيره لقوله -تعالى-: « أولم ير الذين كفروا أ السَمَوّات وَالأَرْض كاتا 
رقا... 4 الأنبياء:٠٠.‏ 

وکما ني تفسیره لقوله -تعالى-: ‏ حَلق الإْسَانَ مِنْ علق 4 العلق. 

ولقد أوغل الشيخ ابن عاشور في هذا الباب برفق؛ حيث لم يكن ممن أنكروا 
ذلك» ولم يكن -أيضا- من أغرق في النظريات العلمية » واسترسل مع دقائقها؛ 
فلعل هذا هو المنهج الراشد في هذه المسألة. 

۹- التعرض لنظريات في علم الفلك»› والطبيعة» وعلم النفس: كما في 
تفسيره للآيات التي فيها تعرض لبعض الظاهر الفلكية » والطبيعية كالحديث عن 
السماء» والأرض»› والسحاب» والمطر» وتكوين الجنين» وخصائص النبات 


ا 


.۸٤-۸۳ شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور -حياته و آثاره- د. بلقاسم الغالي ص‎ ١ 
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وغو دل كما فى هر قر ال و إن عة امون عد الله ا عر 
شَهّرا 4 وغيرها من الآيات. 

وكذلك تعرّض لبعض النظريات في علم النفس» وما جاء في القرآن من 
الإشارات إلى ذلك العلم. 

-١‏ العناية بعالم الحيوان» والطير: فكثيرا ما يتعرض لما عند ورودها في 
الآيات » كالكلب» والذئب» والخنزيرء» والغراب» والمدهد» وغيرهاء فتراه 
يذكر تعريفها» وطبائعها» وفصائلهاء ومواطنهاء وأنواعهاء وغرائب عجائبها. 

-١‏ التعرض للمعادن» وما يستخرج من الأرض : ومن أمثلة ذلك ما جاء ي 
تفسير سورة الإسراء من قوله -تعالى-: « قل كونُوا حجارة أو حديدا .))٠١(‏ 

فإنه تكلم عن الحديد بكلام عجيب بديع » حيث قسم أصنافه إلى ثانية عشر 
صنفاً باعتبار ترکیب أجزائه » وبين خصائص كل صنف. 

وقل مثل ذلك قي حديثه عن الزجاج في سورة النور» حيث تكلم عليه بكلام 
علمي» بين فيه تعريفه» واسمه في اصطلاح الكيمياء» واسمه عند العرب» 
وغيرهم » ومن اشتهر بصناعته » إلى غير ذلك. 

۴- إيراد النوادر واللح: فكثيرا ما يورد ذلك في تضاعيف تفسيره لبعض 
الآيات؛ حتى يعضد المعنى الذي يرجحه أو يميل إليه» ولأجل أن يخفف من 
جفوة لاحت الحادة ٠‏ و بلطف نعف المارسة للمافقات القونة ال مة؛ 
E E o E‏ 
والنوادر والأفاكيه الأدبية التي روح عن القارئ » وتعضد ما هو بصدده. 
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۳- احترامه لمشايخه› ونقله عنهم : فکان یشید بهم » وینوه بعلمهم» وینقل 
عنهم ما أفاده منهم ولو عن طريق المشافهة» وذلك كما في نقله عن شيخه سالم 
بو حاجب» وشیخه وجده الوزیر العزیز بوعتور» کما في ›۱٤٥١-۱٤٩/۱۰‏ 
IETS‏ 

بل لقد كان ينقل عن أصحابه وأقرانه» كإيراده بيت لصاحبه الشيخ محمد 
ار جو كان رن اا فد وا ار ورن الاس من يول 
آمنّا 4 الاية. 

وکما فی استشهاده ببیت لصاحبه الشیخ عبدالعزیز المسعودي ۸-۴۳۹/۱۹١؟.‏ 

-٤‏ جزالة الأسلوب: فقد كتب تفسيره بأسلوب عربي بليغ قوي أخُاذء 
شديد الأسر» محكم النسج. 

وف الاق وا لمارف فة روطت قافر اة اخسن رظ دة 
الغرض الذي يرمي إليه؛ فجاء تفسيره حاقلا بالشواهد التاريخية» والأساليب 
الببانية» والفوائد الحلمية » والاقتاسات» والتضميتات» والإشارات. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في :۴۷٤/⁄١‏ « فلا ينبغي لنتسب أن يجازف بقولة 
سخيفة ناشئة عن قلة تأمل» وإحاطة بموارد الشريعة» وإغضاء عن غرضهاء 
ويول إلى تكفير جمهور السلمين» وانتقاض الجامعة الإسلامية » بل إنغا ينظر إلى 
موارد الشريعة نظرة محيطة؛ حتى لا يكون ممن غابت عنه أشياء وحضره شيء› 


| - هذا تضمین لبیت أبى نواس الذى يقول فيه : 
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة علمت شيا وغابت عنك أشياءُ (م) 
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بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الي » . 

وقوله في ۲۷٤/١‏ بعد أن قرر مسألة العفو عن العصاة: «ولا عجب أعجب 
من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج» والإباضية » والمعتزلة» ولا ينبري من 
حذاق علمائهم من يهذب الراد» أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتادء 
وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح من خلل الرماد». 


: هذا تضمين لبيت النابغة‎ - ١ 


احكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حَمَام شزاع وارد المد 


يَحَففه جانبا نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد 
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا وتصفه فة د 
فحسّبوه فألفوه كما حسبت تسعا وتسعين لم تنقص ولن تزد 


قوله : (فتاة الجي): هي زرقاء اليمامة » وكان يضرب بها المثل في حدة البصر. 

وقوله : (شراع): مجتمعة» (والثمد): الماء القليل يكون في الشتاء» ويقل في الصيف. 

وقوله : (يحفه) : حيط به» (والنيق): الجبل» وقوله: (قد): أي حسب» والحسبة: الحساب. 

والمعنى أنها أسرعت في أخذ حساب الطيرفي تلك الناحية. 

ومعنى البيت : صب في أمري» ولا تخطئ فيه كما أصابت الزرقاء في عدد الجحمام ولم تخطئ. 

والقصة - كما زعموا- أن زرقاء اليمامة -وهي من بقايا طسم وجديس- كان لہا قطاة؛ فمر بها سرب من 
القطا بين جبلين » فقالت : 


ليت الحمام ليه إلى حمامتيه 
أو نصفه قَدِيّه تم الحمام ميه 


فهذ قصة فتاة ا لحي » ومقصود ابن عاشور مله : انظر إلى الشريعة نظرة شاملة؛ حتى إذا حكمت في 
أي مسألة ‏ كان حكمك مصيبا جازماً كحكم فتاة الحجي. 

وهكذا وظف تلك القصة لخدمة غرضه. (م) 

۲ هذا تضمين لبيت من أبيات لنصر بن سيار يقول مطلعها : 


آری خلل الرماد وميض جَفّْرِ ویوشك أن یکون لها ضرام (م) 
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-١‏ إرجاع الأشياء إلى أصولہاء وأسبابها الأولى: فإذا مر به عادة من 
العادات» أو خرافة من الخرافات› وغل ا رن رک ر 
أصل ذلك» ومبدئه» وسببه. 

ومن ذلك حديثه عن شجرة الزيتون كما في سورة النور- حيث تحدث عن 
أصل تلك الشجرة» وأنها معروفة قبل الطوفان» وتحدث عن أماكن نباتها. 

۷- لزوم العدل» وتحري الإنصاف: قال بلك في مقدمته :۷/١‏ «فجعلت 
حقا علي أن أبدي في تفسير الق رآن نكتاً لم أرَ من سبقني إليهاء وأن أقف موقف 
الحكم بين طواتف الغسرين تارة لا وآونة عليها»: 

وقد صدق الله في ذلك؛ فكان يلزم العدل» ويتحرى الإنصاف في مسائل 
الخلاف التي يوردها. 

۸- الحرص على الموازنة» والترجيح» والمناقشة الحرة: وهذه الفقرة قريبة 
من سابقتها؛ فهو يوازن» ويرجح › ويناقش بنزاهة وحرية بعيدأ عن التعصب؛ 
فمع أنه مالكي المذهب إلا أنه قد بخالف المالكية» وقد ينتقد بعض علمائهم فيما 
يوردونه. 

وار كم اه اة وا ماطان الب عة وغها ا ل ا ری : 
والسكاكي » وابن عطية » فيوازن بين أقوالم» ويناقشهم› وربا استدرك عليهم 
وخالفهم. 

۹- سمو العبارة» وهدوء النبرة» ولزوم الأدب: فلا ترى عنده تسفيها 
للخصوم» ولا رميا بالتهم جزافاء ولا تعنيفاً على الخالف. 
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بل تجد عنده العبارة المهذبة » والآدب العالي » والرفق بالمخالف. 

-٠‏ الأمانة العلمية : وتتجلى هذه المزية في عزو النقول» والدقة في ذلك› 
وترك التزيد على المخالفين إلى غير ذلك. 

-١‏ طول التفس» والاستقراء» والدأب في تتبع المسائل : فتراه يورد المسألة 
ويطيل فيهاء ويورد الأقوال عليها » فلا يرغ منها إلا وقد قتلها بحا وتحريرا. 


روف 


ولا تراه يقنع بکل ما قیل » بل یرد ما لا يعضده البحث والدلیل كما ني حدیثه 
عن الحروف المقطعة في الق رآن» وسرد الأقوال الواردة فيها »۴٠١-۴٠۷/١‏ وكما 
في حديثه عن مسألة براءة القرآن من الشعر عند تفسير قوله -تعالى- في سورة 
نة وما علماة انش 4 16-6۷/٩۴‏ وکمار ق دة عن معن کن 
الإسلام هو الفطرة .٠۴-۹۰/۴۱‏ 

ول ول ی کر ی ا ا ا ف رین عاف و 
اهر وهو في ذاته- عمر. 

ا ا ر 
شيء» أو يتبين له الصواب » أو يظهر له مزيد فائدة فيما بعد؛ فتراه بعد ذلك ينبه 
القارئ » ويوصيه بأن يلحق الفائدة الجديدة بنظيراتها ما سبق تفسيره. 

ولا ريب أن طول مدة التأليف تمده بما يستجد له من المعارف والأجحاث. 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسيره لقوله -تعالى-: «فليدع اديه 
,حم , حيث تكلم في تفسير هذه الآية عن دار الندوة» وتارجخها وأن 
الخليفة العباسي العتضد باله «لا زاد المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة 
جد ا ماد با جد ارام اير ذلك ئه خا وا نعلت مان 
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مساحة المسجد الحرام قي قي الزيادة التي زادها الملك سعود بن عبدالعريز 
الحجاز و جد سنة ۷۹١۳١ه».‏ 

ويلاحظ أن تاريخ هذه الزيارة التي ذکرها ابن عاشور كانت قبل انتهائه من 
التفانتا ية واحدة 

وهذا یدل على دأبه» وتتبعه. 

كما أن من أجل ما تمیز به تفسير التحرير والتنویر أن مؤلفه ابتنی كثیرا من 
أحكامه على الاستقراء في اللغة والبلاغة» والفقه وغير ذلك. 

وتلك خصيصة لا يقوم بها إلا الأفذاذ. 

۴- تعاهده لتفسيره بالتهذيب › والتشذيب › والزيادة : وهذه الفقرة قريبة من 
السابقة؛ فيظهر أنه بعد أن فرغ من تفسيره صار يتعاهده بالتشذيب» والتهذيب 
قبل أن يطبع » بدليل آنه قد آشار في خاتمة التفسیر آنه انتهی منه عام ١۳۸١ه»‏ 
ومع ذلك يورد فواقد ونقولا فن ا ل ي EE‏ ورا ذکر تاریخ 
طباعة تلك الكتب الحال إليها وهي تحمل تاريخا حدیٹا بالنسبة لتاريخ انتهائه من 
التفسير»ء أي آنها صدرت بعد انتهائه من تفسيره. 

ق و ا a E‏ 
كتاب» ثم عزا إليه في الہامش» وقال : «حرره عارف عارف في المجلة المسماة: 
(رسالة العلم) بالمملكة الأردنية عدد ۲ من السنة ٠١‏ كانون الأول سنة 
11۸^« |ا۔ھ. 

وهل اله اليلادية توافق بالكاريخ المجري سه ۳۸۸ ١ه‏ تقريبا. 

وهذا يعني أنه أضاف هذه الفائدة بعد فراغه من التفسير بثمان سنوات. 

۳- كثرة النقول : فالتفسير طافح بالنقول عن الآئمة والعلماء في شتى الفنون 


المبحث الثالث: منهح ابن عاشورفي تفسيره» وخلاصة ما اشتمل عليه 


سوا کات شرعية» أو لغوية» أو بلاغية» أو غيرها من فروع العلم والثقافة 
الفا 

-٤ ٤‏ كثرة الاستشهاد : سواء بالأشعار» أو الأمثال » أو الجوادث العامة» فجاء 
ان اف باو د ن ها ا ٠‏ كان ك ررر ا ی شد ن 
الخطيب السلماني مع ملك الغرب. 

حیث قال کاله : في تفسیر قوله -تعالی- : يا بني إِسّرَائيل اذكروا نعْمَتي التي 
نعمت عَليْكه وأني فضتّكه عَلَى المي 4 : ا خطاب بني إسرائيل 
بطريق النداء ماثلا لما وقع في خطابهم الأول؛ لقصد التكرير للاهتمام بهذا 
ا خطاب» وما يترتب عليه؛ فإن الطاب الأول قصد منه تذكيرهم بنعم الله 
-تعالى- ليكون ذلك التذكير داعية لامتثال ما يرد إليهم من الله من أمر» ونهي 
على لسان نبیهڭ . 

غو اكا الق رطن الود من ذلك هى امال كان ى افاغة ن 
يفضي البليغ إلى المقصود» ولا يطيل في المقدمة» وإنغا يلم بها إلاماء ويشير إليها 
إجمالا؛ تنيها بالبادرة إلى القضود على شاة الإهعمان به 

ولم يزل الخطباء» والبلغاء يعدون مثل ذلك من نباهة الخطيب» ويذكرونه في 
مناقب وزير الأندلس محمد بن الخطيب السلماني؛ إذ قال عند سفارته عن ملك 
غرناطة إلى ملك المغرب ابن عنان أبياته المشهورة التي ارتجلها عند الدخول عليه 
طالعها : 

a N al E‏ علاك مالاح ف الدجاقمر 


ثم قال : 
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والتاس طظرا تارض أتدالن لولاك ماوطتواولا عمروا 
وقد آهمتهم نفوسهمم فوجهوني إليك وانتظروا 


فقال له بو عنان : ما ترجع إليهم إلا بجميع مطالبهم » وآذن له في الجلوس› 
فسلم عليه. 

قال القاضي أبو القاسم الشريف”' -وكان من جملة الوفد-: «لم نسمع بسفير 
قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا». 

فكان الإجمال في المقدمة قضاءُ لحق صدارتها بالتقديم» وكان الإفضاء إلى 
الققصود قضاءً لحقه في العناية والرجوع إلى تفصيل النعم قضاءً لحَقَهَّا من 
التعداد؛ فإن ذكر النعم تمجيد للمنعم» وتكريم للمنعم عليه وعظة له ولن 
e a‏ فللتكرير هنا نكتة جمع الكلامين بعد 
تفريقهماء ونكتة التعداد لا فيه إجمال معنى النعمة. A-A/|‏ 

-٥‏ التکرار: تک وزد الشاهد» أو القصة» أو الحادثة» أو المسألة في 
أكثر من موضع ومناسبة » كما في استشهاده ببیت عمرو بن معدي کرب : 

آمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 


وكما في بيت الأحوص : 


واذا تزول تزول عن مَُخَمّط تخشى بوادزه على الأقران 
وکما ف بیت نشار : 


بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير 


١‏ - هو أبو القاسم محمد بن أحمد الحسيني السبتي ثم الغرناطي قاضي غرناطة المتوفى سنة ۷٠١‏ وله 
الشرح المشهور على مقصورة حازم القرطاجني. 
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وكما قي استشهاده بقصة سيف الدولة مع المتنبي قي بيتيه اللذين يقول فيهما : 


وقفت وما فى الموت شك لواقف كآنك في جفن الردى وهو نائم 
تمريك الآبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغفرك باسم 


وكما في تكراره لبعض السائل والألفاظ والمصطلحات» كتكراره لبعض 
الصطلحات البلاغية كما سيأتي- وتكراره لبعض المصطلحات النحوية كقوله : 
هذه حال مؤسسة» أو حال مؤكدة» ويعني بالمؤسسة: ما تفيد معنى e‏ 
A‏ 

ويعني بالؤكدة ما تؤکد معنی موجودا كقوله -تعالى-: «وأرْسَاك لاس 
رَسولاً 4 وقوله : ثم وليم مُذبرينَ ). 

كرا ما بورد تن الأفاظط والطاحات ن فه الله ككلة (فذلكة: 
فتراه يقول : «هذه فذلكة» › أو «فكان هذا الختام فذلكة) . 

O O OE 
الحساب : أي أنهاه وفرغ منه.‎ 

وهي منحوتة من : فلك كذا وكذا إذا أجمل حسابه. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المكررة. 

فهذا هو مجمل منهج الشيخ ابن عاشور في تفسيره» وخلاصة مزاياه» وما 
اشتمل عليه. 

ولم أكثر من إيراد الأمثلة » والشواهد على ما ذكر؛ رغبة في الإيجاز. 

ومن خلال ذلك یتضح لا أن ابن عاشور یری أن القرآن کتاب هدی 


إصلاح » ومنبع علوم و آداب. 
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تمهيد: البلاغة في تفسير التحرير والتنوير 

لم يحفل تفسير من التفاسير بالبلاغة العربية » وأساليب الاستعمال كما حفل 
به تفسير التحرير والتنوير. 

ولم بخص أح من المفسرين كما يقول ابن عاشور في مقدمة تفسيره- فن 
دقائق البلاغة بكتابٍ كما خصوا الأفانين الأخرى. 

ومن أجل ذلك كما يقول- التزم ألا يغفل التنبيه على ما يلوح له من هذا 
الفن العظيم في آية من آي القرآن العظيم؛ كلما أَلهمَة بحسب مبلغ الفهم 
ول 

ولمذا جاء تفسيره حافلا بدقائق البلاغة» ونكتهاء وأفانينها؛ فلا تكاد تمر بآية 
إلا وتجده قد بن أنها مشتملة على فن أو أكثر من فنون البلاغة. 

ولا تبالغ إذا قلت : إن هذا التفسير خير تطبيق عملي لقواعد البلاغة العربية 
على آیات القرآن الكريم. 

ون خا ذلك كر اة للات اة راء كر ما رل2 وها 
تذييل» أو تتميم» أو اعتراض»› أو حذف» أو إيجاز» أو إيغال» أو استفهام 
نوعه كذا وكذاء وتراه يورد الكثير من مسائل التشبيه» والاستعارة بأنواعهاء 


N ›۸/١ انظر مقدمة تفسير التحرير والتنوير‎ ١ 
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والبديع وأقسامه» وما جرى مجرى ذلك. 

فإذا لم يكن القارئ على علم ا کل ع شالات کی 
والتبس عليه المقصود في مواطن عدة» وفاته علمٌ غزيرٌ» وخيرٌ كثير» وربا عد 
العناية بالبلاغة» ومسائلها ضرا من الترف» أو التملح. 

ومن أجل ذلك هذه نبذة موجزة في علم البلاغة بن عن شيءٍ من فضل هذا 
العلم» وتاريخه» وتطوره» وأشهر الكتب فيه. 

وبعد ذلك يكون الحديث عن علوم البلاغة الثلاثة -المعاني» والبيانء 
والبديع- وعن بعض ما يدخل تحت هذه الأقسام من الموضوعات بشيء من 
الإيجاز. 
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أولا: فضل علم البلاغة 


قال أبو هلال العسكري الله متحدثا عن فضل هذا العلم ومسيس الحاجة 
إليه : «اعلم -علمك اله الخير» ودلك عليه» وقيّضه لك» وجعلك من أهله- أن 
أحق العلوم بالتعلم» وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه- علم 
البلاغة» ومعرفة الفصاحة» الذي به يعرف إعجاز كتاب الله -تعالى- الناطق 
باحق » الہادي إلى سبيل الرشد» المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة»› 
التي رفعت أعلام الحق » وأقامت منار الدين» وأزالت شبه الكفر ببراهينهاء 

وقد عَلمّنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة» وأخل بعرفة الفصاحة لم يقع 
علمه بإعجاز الق ر آن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف » وبراعة التركيب› 
وما شحنه به من الإعجاز البديع > والاختصار اللطيف؛ وضمنه من الحلاوةء 
وجلله من رونق الطلاوة» مع سهولة كلمه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء إلى 
غير ذلك من حاسنه التي عجز الخلق عنهاء وتحيرت عقولمم فيها. 

وإغا يعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه» وقصورهم عن بلوغ غايته› 
فې حسنه وبراعته» وسلاسته ونصاعته» وکمال معانیه » وصفاء ألفاظه. 

وقبيح -لعمري- بالفقيه المؤتم به؛ والقارئ المهتدى بهديه » والمتكلم المشار إليه في 
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حسن مناظرته» وتام آلته في مجادلته» وشدة شکيمته في حجاجه وبالعربي 
الصليب» والقرشي الصريح - ألا يعرف إعجاز كتاب الله -تعالى- إلا من 
ا لجهة التي يعرفه منها الزنجي والنبطي” أو أن يستدل عليه ما استدل به الجاهل 
الى" . 

إلى أن قال مله : «ولمذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة» ومناقب معروفة؛ 
منها أن صاحب العربية إذا أخل بطلبه» وفرط في التماسه» ففاتته فضيلته› 
وعَلقت به رذیلة فوته - عفی علی جمیع حاسنه» وعمٌی”" سائر فضائله؛ لانه 
إذا لم يفرق بین کلام جيد» وآخر رديء؛ ولفظرٍ حسن» وآخر قبیح؛ وشعر 
نادر» وآخر بارد - بان جهله» وظهر نقصه. 

وهو -أيضا- إذا أراد أن يصنع قصيدة» أو ينشئ رسالة -وقد فاته هذا العلم- 
مزج الصفو بالكدر» وخاط الغرر بالعرر"“ واستعمل الوحشي العكر؛ فجعل 
لخ وغو اقل کا فل ن درو کر 


١‏ شديد الشكيمة : أبي لا ينقاد. والحجَاج : مصدر حاجه : إذا غلبه في الحجة. 

۴- الصليب : الخالص النسب. 

۳ الصريح : الخالص النسب. 

-٤‏ الزنجي : بفتح الزاي وكسرها: واحد الزنوج وهم جيل من السودان. 

-٥‏ النبطي : واحد النبط بفتحتين وهم جيل من العجم كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. 
٦‏ - كتاب الصناعتين ص٠-؟.‏ 

۷ عَمّى : أخفى. والسائر: الباقي. 

۸ الغرة: النفيس من كل شيء» والعرة : القذر. 

۹ زۇ 


المبحث الرابع: مقدمة في علم البلاغة 


حلفت بماارقتحؤلة همَرْجلة خلقها يضم 
وماشَ برقت من وة با مِنْوحَى الجن زيرَيةً° 
وأنشده ابن الأعرابي » فقال : إن كنت كاذبا فالله حسيبك. 

وكما ترجم بعضهم كتابه إلى بعض الرؤساء: مكركسة تَربُونًا وعبوسة 


فدل على سخافة عقله» واستحكام جهله؛ وضرّه الغريب الذي أتقنه ولم 
ينفعه » وحطه ولم يرفعه لا فاته هذا العلم» وتخلف عن هذا الفن. 

وإذا أراد -أيضا- تصنيف كلام منثور» أو تأليف شعر منظوم» وتخطى هذا 
العلم ساء اختياره له» وقبحت آثاره فيه؛ فأخذ الرديء المرذول» وترك الجيد 
القبول» فدل على قصور فهمه» وتأخر معرفته وعلمه. 

ls E OE EEE CNS 


١‏ أرقلت : أسرعت» والہمرجلة: الناقة» والشيظم : الطويل الجسيم الفتيْ من الإبل والخيل 
والناس. 

۴- شبرقت. الشبرقة: عدو الدابة د والتنوفية : المفازة والأرض الواسعة البعيدة الأطراف»› 
والوحَى : الصوت الخفي › وزيزيم : صوت الجن. 

۳ ۔ کتاب الصناعتین ص؟-۳. 
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ثانيا: نبذة عن تاريخ علم البلاغةء وأشهر الكتب المؤلفة فيه 


ها الغ كان دوجا ف ج غلم أرب وكات ماه شه فن حت 
النحو والآدب؛ وكانت مبثوثة قي تضاعيف مؤلفات العلماء ككتاب سيبويه»› 
وكطبقات الشعراء لابن سلام» والبيان والتبيين للجاحظ» والبديع لابن المعتزء 
ونقد الشعر لقدامة بن جعفر» والموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي» والوساطة 
بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني. 

ثم آلف أبو هلال العسكري ت ١۳۹ه‏ كتابه العظيم (كتاب الصناعتين : الكتابة 
والشعر) فعرض زبدة تلك الكتب» وصار كتابه من أمهات البلاغة. 

ثم جاء الشيخ عبدالقاهر الجرجاني ت ١ه‏ فخص علم البلاغة بالتدوين في 
كتابيه : (كتاب دلائل الإعجاز) و(كتاب أسرار البلاغة) فأعطى ألقاباً للمسائل» 
وأخرج الكلام في الإعجاز عن الصفة الجزئية إلى قواعد كلية مسهبة مبرهنة. 

ولم بص علم البلاغة فا مهذبا مبوبا إلا منذ صنف يوسف السكاكي ت ١۴٠ھ‏ 
القسم الثالث من كتابه (مفتاح علوم العربية). 

حيث جمع زبدة ما كتبه الأئمة قبله في هذه الفنون» ونظم لآلئها المتفرقة في 
تضاعيف كتبهم » وأحاط بكثير من قواعدها المبعثرة في الأمهات» ورتبها أحسن 
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ترتيب» وبوبها خير تبويب» وفصَّل فنونٌ البيان"“ الثلاثة بعضها من بعض؛ لا 
كان له من واسع الاطلاع على علوم المنطق والفلسفة. 

وقد اختصر مؤلفه في كتاب آخر سماه (التبيان) ولنص (المفتاح) بعض 
امتأخرين في أمهات مشهورة كما فعل ابن مالك في كتابه (المصباح) والخطيب 
جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني المتوفى سنة ۷۳۹ه في كتابيه 
(تلخيص المفتاح) و(شرح الإيضاح). 

والأخير مؤلف جليل جمع فيه مؤلفه خلاصة (المغتاح) و(دلائل الإعجاز) 
و(أسرار البلاغة) و (سر الفصاحة) لابن سنان الخفاجي. 

ثم طفق المؤلفون من القرن الثامن وما بعده يوسعون الشروح والحواشي على 
امفتاح وتلخيصه للقزويني » وصرفوا جل همتهم في تفسير ما أشكل من عبارات 
الؤلفين» والجمع بين ما تناقض من آرائهما. 

ومن أجل تلك الشروح شروح مسعود سعد الدين التفتازاني ت ۷۹۱ه» 
وشروح السيد الجرجاني ت ١١۸ه»‏ ثم تتابعت التقريرات» والحواشي توضح 
ما انبهم من تلك التراكيب امجملة » والعبارات الغامضة. 

وما يمحسن التنبيه عليه أن أساليب التأليف في تلك العصور قد ملكت عليها 


العجمة أمرًّهاء ومن ثم لم يكن للقارئ أن يجعلها قدوة في أساليبها؛ فهي أحرى أن 


أفصح السكاكي عن الفرق في مباحث البلاغة؛ فصارت فنونها الثلاثة المعروفة : المعاني» والبيان» 
والبديع؛ فتتابع الناس من بعده على هذه الاصطلاحات. 
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تكون أساليب اصطلاحية علمية لا لغوية أدبية » تشرح كلام العرب» وتبين مزاياه. 

ثم أنشئت في العصر الحديث المدارس العالية والثانوية في مصرء فألفت 
اللختصرات التي تناسب تلك البرامج المدرسية» ومن جملة ذلك ما آلف في 
البلاغة» فهي -وإن اختلف ترتيبهاء وتبويبها- تنحو في الجملة منحى ما كتبه 
صاحب التلخيص و 

ومن همها كتاب : بغية الإيضاح لتلخيص المغتاح في علوم البلاغة لعبدالمتعال 
الصعيدي. 

ومن الكتب ال ألفت فيها د زبادة غلل ما“ ذكر آنفا - الل السار لابن 
الأثيرء هذافي القديم. 

أما في العصر الحديث فهناك كتب كثيرة منها: موجز البلاغة لابن عاشور› 
والبلاغة الواضحة لعلي الجارم» ومصطفی ان٤‏ وهو کتاب سهل میسور › 


ضيف › ومعجم البلاغة د. بدوي طبانة › والبلاغة العربية د. بكري شيخ أمين. 


.٠١-۹ص انظر علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي‎ - ١ 
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ثالتا: علوم البلاغه 


مر قبل قليل أن مسائل البلاغة تُسمى علم البيان» ثم استقر الأمر على يد 
السكاكي الذي ميّز بعضها عن بعض تييزا تامأ وجعل لكل مبحث منها علما 
خاصاً؛ فكان من هذه علوم البلاغة الثلاثة السابقة -امعاني » والبيان» والبديع-. 

ثم اتی من بعده؛ فکان عمدتهم على هذا الترتيب. 

وإليك فيما يلي نبذة عن تعريف البلاغة » وأقسامها الثلاثة » وبعض ما يدخل 
تحت هذه الأقسام من موضوعات» مع ملاحظة أنني سأقتصر على التعريفات 
لافطا فكب و هة كار ااا 

١‏ تعريف البلاغة: هي الإتيان بالكلام الخالي من التعقيد» الخالص من 
تنافر الكلمات وضعف التأليف » المطابق لمقتضى الحال الذي يتمكن في النفوس 
مع صورة مقبولة» ومعرض حسن." 

وهذا التعريف يشمل أقسام البلاغة الثلاثة. 

۲ تعريف علم المعاني: هو ما يبحث عن مطابقة الكلام لمقتضى حال 
a‏ 

وقيل : هو قواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام مقتضى الجال؛ حتى يكون 


.٠۹ص انظر كتاب الصناعتين لأبي هلال العمسكري ص٠٠ › والإيضاح للخطيب القزويني‎ - ١ 
انظر لیس الصبح بقریب لابن عاشور ص؟۴۴.‎ - ۴ 
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وق الغرض الذي سيق له“ 

ويدخل تحت علم المعاني أبواب عديدة وهي : الخبر» والإنشاء» والذكر» 
والحذف» والتقديم » والتعريف»› والتنكير» والتقييد» والخروج عن مقتضى 
الظاهر» والقصر» والفصل » والوصل» والإيجاز» والإطناب» والمساواة. 

ولكل واحد من هذه الأبواب تعريفات » ويدخل تحته عدد من المباحث لا 
يتسع الجال لذكرهاء ويمكن الرجوع إليها قي كتب البلاغة. 

وفائدة هذا العلم : الوقوف على أسرار البلاغة» ومعرفة وجه إعجاز القرآن 
وما اشتمل عليه من حسن التأليف» وبراعة التركيب» وما تضمنه من عذوبة» 
وجزالة» وسلاسة. 

ولذ ترى الشيخ ابن عاشور ال يورد هذه الملصطلحات كثيرا؛ فتارة يقول: 
في هذه الآية حذف» أو يقول : والتنكير ههنا للتعظيم أو التفخيم» وهكذا. 

وربا تطرق لبعض ما يدخل تحت الأبواب السابقة من أبواب علم المعاني» 
فيقول : وهذه الآية » أو في هذه الآية تذييل» أو اعتراض › أو تتميم » أو تكرير» 
أو تكميل. 

وهذه الصطلحات على وجه الخصوص- ترد كثيراً في التفسير» وهي داخلة 
ضمن باب الإطناب. 

أ فالتذييل : هو الإتيان بجملة مستقلة عقب الجملة الأولى التي تشتمل على 
معناها للتأكيد. 


.٤١ص علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي‎ - ١ 
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وت القديل ارت و فسات 

وقد أكثر ابن عاشور في تفسيره من إيراد التذييل؛ لما له من الأهمية» والشرف. 

قال أبو هلال العسكري كاله : «وللتذييل في الكلام موقع جليل» ومكان 
ا 

وقال : «فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه؛ حتى يظهر 
لمن لم يفهمه» ویتوکد عند من فهمه» ”. 

ب- والاعتراض : هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى - 
بجملة أو أكثر لا حل لہا من الإعراب. 

وهو من دقائق البلاغة وله فوائد عديدة. 

ج - والتتميم : هو أن يُؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله» كمقول 
أو حال أو نحو ذلك لقصد المبالغة. 

د- والتكرير: يراد به تكرير المعاني والألفاظ» وحَدّهٌ تكرير اللفظ على المعنى 
ا 

ھ ۔ والتکمیل: هو ما یسمی بالاحتراس وھو أن یؤتی بکلام وهم خلاف 
المراد با يدفعه. 

و الإدماج: أحد ضروب الإطناب»› وهو أن يدمج التكلم غرضا في جملة 
من المعاني قد نخحاه؛ ليوهم السامع أنه لم يقصده» وإنما عرض في كلامه لتتمة 


.٠٠۳ كتاب الصناعتين ص‎ ١ 
. کتاب الصناعتين ص۳۱۳‎ ۲ 
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معناه الذي قصد. 

زوا ولك فرلا ها و رحا رفصا این را 

ومعناه أن الوالدة تكلفت بحمل مولودهاء ورضاعه ثلاثين شهراء وأدمج فيه 
أن أقل الحخمل ستة أشهر؛ إذ يسقط من الثلاثين شهرا - حولان؛ للرضاع» بدليل 
قوله -تعالی-: # والوالدات يرضعن أولادهر حولين کاملین 4 

فيبقى للحمل ستة أشهر» وهو أقله. "“ 

والآمثلة غلى ما مضى كثيرة في تفسير ابن عاشور: 

ea ESE 
° في وضوح الدلالة عليه.‎ 

ويدخل تحت هذا الفن ثلاثة أبواب هي : 

أ التشبيه. ب- الحقيقة وامجاز. ج- الكناية. 

أ التشبيه: هو إلحاق أمر (لمشَبّه) بأمر (الشبّه به) في معنى مشترك (وجه 
الشبه) بأداة (الكاف أو ما في معناها) لغرض (فائدة). 

وما سبق يتبين أن للتشبيه أربعة أركان» وهي المشبّه » والمشبه به» وهذان طرفا 
التشبيه» ووجه الشبه» والأداة. 

شال زنك کالاسد. 


فال 4رك NS‏ ووجه الشبه الشجاعة› والاأداة الكاف. 
١‏ - انظر بغية الإيضاح لتلخيص علوم المفتاح لعبدالمتعال الصعیدي ۳۰/۱۔۲۰٤۲‏ و۳/۴-١١٠›‏ 


وعلوم البلاغة ص »٠١ ٦-٤١‏ ومعجم البلاغة العربية د. بدوي طبانة» ص ۲۲۸-۲۲۴۷. 
- انظر بغية الإيضاح .٠-۲/۳‏ 
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وللتشبيه فوائد عديدة منها إيضاح المعنى المقصود مع الإيجاز والاختصار. 

ومنها ما يحدثه في النفس من تأثير» وذلك با يحدثه فيها من الأنس بإخراجها 
من خفي إلى جلي كالانتقال مما بحصل بالفكرة إلى ما يعلم بالفطرة» أو بإخراجها 
عا لم تألف إلى ما ألفته » أو ما لا تعلمه إلى ما هي به أعلم كالانتقال من المعقول 
آل اسو إل دل م رادو اا" 

هذا ويدخل تحت باب التشبيه تقسيمات وتفريعات كثيرة كالتفصيل في أركان 
التشبيه» وأغراضه» وأقسامه» وغرائبه» وعحاسنه» وعیوبه. 

ب- الحقيقة وا لمجاز: وهو الفن الثاني من أبواب علم البيان» وذلك مما يرد كثيرا 
في كتب البلاغة» والأصول» والعقائد وغيرهاء» وفيما يلي نبذة يسيرة عن 
الجحقيقة وامجاز. 

- تعريف الحقيقة : هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل 
في الوضع. 

أو هي : استعمال اللفظ فيما وضع له في الأصل. 

مثل كلمة (أسد): تدل على الحيوان المعروف» وكلمة (الشمس): تدل على 
الكوكب العظيم المعروف» وكلمة (البحر): تدل على الماء العظيم الملح؛ وهكذا 
جميع ألفاظ اللغة. 

- تعريف الجاز: امجاز في اللغة: اسم مكان كا مطاف والمزار» والألف فيه 
منقلبة عن واو» وقيل : هو مصدر ميمي » أي بمعنى : التجوز. 


. ١١-٠١/۳١ انظر بغية الإيضاح‎ - ١ 
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وني الاصطلاح : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل؛ لعلاقة بين 
امعنيين الحقيقي وامجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

- شرح مفردات تعريف الجاز: قوله: «قي غير ما وضع له» : آی الملعنى 
الوضعي للفظ » ويسمى الحقيقي أو الأصلي الذي ذكرته معاجم اللغة» كوضع 
كلمة الأسد للحيوان المعروف الكاسر» وكذلك القمر. 

قوله : (لعلاقة): العلاقة هي الشيء الذي يربط بين المعنى الأصلي للفظ › 
ا ا ق کک ا 

فالأسد هنا لا يقصد به الحيوان؛ وإنا يقصد به الرجل الشجاع » إذا فقد انتقل 
من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي › والعلاقة هي الشجاعة. 

قوله : (القرينة) القرينة : هي التي تمنع الذهن من أن ينصرف إلى المعنى 
الوضعي الأصلي للفظ ء مغل قولك (يكر بسيقه) في قولك: (رأیت آسدا یکر 
بسيفه) لأن الأسد لا يكر بالسيف؛ فعلم أن المقصود باللفظ مجازه لا حقيقته؛ لأن 
الاس لاا مل اة 

وكذلك قولك في الرجل الكريم: جاء البحر» ونحو ذلك من الأمثلة ما 
سيأتي ذکره. 

- تطبيق : إليك هذا التطبيق الذي يبين لك ما ذكر بصورة أجلى : قال أهل 
المدينة في استقبالم للنبي ج لما قدم من تبوك هو وأصحابه : 

طخ ال راا من كعات اتود 


فالمجاز في هذا البيت واقع في لفظ (البدر) حيث يريدون به النبي ## وهذا 


المبحث الرابع: مقدمة في علم البلاغة 


استعمال مجازي؛ ذلك لأن الاستعمال الحقيقي للبدر إنغا هو الكوكب العظيم 
الذي کون في السماء ليلا. 

والعلاقة بين المعنيين الحقيقي وامجازي هي الحسن والإشراق؛ فالبدر حسن 
مشرق» وكذلك النبي ظ8 . 

والقرينة الانعة من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي هي : (من ثنيات الوداع) 

فهي التي أثبتت ججازية البدرء والسبب أن البدر الحقيقي لا يظهر بين ثنيات 
و وهي الحبال الصغيرة» وإنما يظهر في السماء كما هو معلوم؛ فعلم بذلك 
أن اللفظ أريد به جاره لا حققته. 

أمثلة لألفاظ يتبين فيها الحقيقة من المجاز: 

١‏ الشمس لما دلالتان: إحداهما حقيقية وهي دلالة الكوكب العظيم 
المعروف. 

والأخرى مجازية وهي : الوجه المليح. 

۴ البحر له دلالتان : إحداهما حقيقته» وهي دلالته على الماء العظيم الملح. 

والأخرى مجازية وهي : دلالته على الرجل الجواد الكثير العطاءء أو العالم 
الغزير العلم. 

۳ اليد لها دلالتان: إحداهما حقيقته» وهي الجارحة المعروفة» كما تقول : 

والأخرى مجازية بمعنى النعمة» كما تقول : لفلان علي يذ يدّ» أي : نعمة 

- مسائل عامة في المجاز: 

أ يفرق بين الحقيقة والجاز بسياق الكلام» وقرائن الأحوال» ولا يمكن أن 


المبحث الرابع: مقدمة في علم البلاغة 


يقال : إن كلا الدلالتين الحقيقية والمجازية سواء؛ بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليهما 


ب- أن كل مجاز له حقيقة؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن حقيقة 
موضوعة. 

وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لا مجاز. 

ج- أن الأصل في الكلام الحقيقة » ولا ينصرف الكلام عن حقيقته إلى جازه 
إلا بقرينة - كما مرفي الأمثلة الماضية -. 

- الخلاف في أصل وقوع الجاز: اختلف العلماء في أصل وقوع المجاز وثبوته 
في اللغة والقرآن» على ثلاثة أقوال : 

ا ن امجاز واقع في اللغة والقرآن: وهذا مذهب جماهير العلماءء 
والمغسرين » والأصوليين » واللغويين » والبلاغيين » وغيرهم؛ بل حكى الإجماع 
على ذلك يحيى بن حمزة العلوي في كتابه (الطراز) غير أن في تلك الدعوى 
E‏ 

ب- إنكار الجاز مطلقا في اللغة والقرآن: وقد ذهب إلى ذلك أبو إسحاق 
الاسفراييني » وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 

ج۔ أن امجاز واقع في اللغة دون القرآن: وقد ذهب إلى ذلك داود الظاهري»› 
وابنه حمد» وابن القاص الشافعي » وابن خويز منداد المالكي » ومنذر بن سعيد 
البلوطي » ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي. 

خاتمة الحديث عن الجاز: وبعد أن وقفت على شيء من آمر المجاز» وما جاء 
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في اللخلاف حول إثباته أو نفيه - يتبين لك أن أعظم الأسباب التي دعت إلى نفيه 
وإنكاره أن أهل التعطيل اتخذوه مطية لتحريف بعض نصوص الشرع لاسيما في 
باب الصفات. 

فهذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في النكير على القائلين بامجاز. 

ويدخل تحت باب الحقيقة والجاز مباحث عديدة تدور حول أقسام الجازء 
وعلاقاته » والاستعارة» وأقسامها» وما جرى مجرى ذلك. 

ج الكناية: هي في اصطلاح أهل البلاغة : لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مح 
جواز إرادة ذلك المعنى. 

مثال ذلك قولہم : (فلان طويل النجاد) آي طويل القامة» مع جواز أن يراد 
حقيقة طول الفجاد -أيضا- فالنجاد حماقل السيف» وطول النجاد يستلزم طول 
القامة » فإذا قيل : فلان طويل النجاد فالمراد أنه طويل القامة؛ فقد استعمل اللفظ 


في لازم معناه. 

ومثل : (فلانة نؤوم الضحى) أي مرفهة محترمة» ومثل : (فلان كثير الرماد) 
أي کريم› وهکذا... 

ويدخل تحت باب الكناية أقسامهاء» والتعريض › والتلويح » والرمزء والإجاءء 
والإشارة. 


1 تعريف علم البديع: هو علم يعرف به الوجوه»› والمزايا التئ تکسب 
الكلام حسناء وقبولا بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال. 


.۳٠۸ انظر: البلاغة العربية ص‎ ١ 
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وتنقسم المحسنات إلى قسمين : 

أ محسنات معنوية : وهي التي يكون التحسين بها راجعاً إلى المحنى. 

ب حسنات لفظية + وهي التي يكون التحسين بها زاجعا إلى اللفظ. 

والمحسنات المعنوية كثيرة» وأشهرها: 

أ الطباق : وهو الجمع بين معنيين متقابلين؛ نحو: وتحسبهم أيقاظا وهم 
رقودٌ 4. 

ب- القابلة: وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين» أو أكثر» ثم يؤتى با يقابل 
ذلك غل ا ا فف هو و ا وا اع و ی 0 
وصق پالحستی 0) فسیْسرہ ری (۷) وما من بخل واستخی (۸) ودب 
پالحسی (۹) فسيْسرة رى ). 

ج- مراعاة النظير: وهو أن يجمع في الكلام بين أمرين› أو أمور متناسبةٍ لا 
بالتضاد» کقوله -تعالی-: « الشمْس والقمر بان 4. 

ويعرف هذا النوع بالتناسب » والائتلاف. 

د الإرصاد: وهو أن يجعل قبل آخر الفقرة» أو البيت ما يفهمها عند معرفة 
الروي» کقوله -تعالى-: ذلك جَرَيَاهُم ما كفروا وَل تُجَازي إلا الكفورَ ). 

ه - المشاكلة: وهي ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته 2 أو 


۶ 


فد 


س م 


فالأول كقوله -تعالى-: * وجزاء سيَةٍ سي مْلها 4 . 
والثاني کقوله -تعالی-: ‏ صبْعَةالله 4. 


المبحث الرابع: مقدمة في علم البلاغة 


و- التورية: وهي أن يذكر المتكلم لفظا له معنيان : أحدهما قريب» ودلالة 
اللفظ عليه ظاهرة» والآخر بعيد» ودلالة اللفظ عليه خفية» وهو المراد» ويورّى 
عنه بالمعنى القريب › فيتوهم السامع لأول وهلة أنه يريده» وهي ليس براد. 

مثل : قول أبي بكر 4 وقد سئل عن النبي © حين الهجرة» فقيل له: من 
هذا؟ فقال : «هادِ يهديني السبيل» . 

وا فسات موه اخری: كالعكس» والرجوع» واللف والنشرء 
والجمع » والتفريق » والتقسيم » والتجريد» وحسن التعليل » والتفريع » وتجاهل 
العارف» وغيرها". 

أما الحسنات اللفظية » فكثيرة -أيضا- ومن أشهرها ما يلي : 

أ الجناس أو التجنيس : وهو تشابه الكلمتين في اللفظ» مع اختلاف المعنى » 
وينقسم إلى قسمين : 

تام : وهو ما اتفق فيه اللفظان في هيئة الحروف» وعددهاء ونوعهاء وترتيبهاء 
کقوله -تعالی-: « ووم تقوم السَاعة يقسِم المَجْرمُون ما بوا غير سَاعةٍ ). 

وغير تام : وهو ما اختلف فيه اللفظ قي واحدٍ من الأربعة المتقدمة» كقوله 
تعال + #والتعت الساق بالساق (۴۹) إلى ريك يومد الماق 4: 

ب- رد العجز على الصدر: وهو جعل أحد اللفظين المكررين» أو 
الجانفن» اومان مها اشعانا: أو هه اشقات ى أرل الفقرة والاخرق 


ضدرهًا. 


.٠٠۳ - ۳۱۸ انظر : علوم البلاغة ص‎ ١ 


المبحث الرابع: مقدمة في علم البلاغة 


N) ې‎ 
1 


ق أن تخشاه ‏ والمتجانسان نحو : 


قروا رم هترا 
ومو ال ك ا السجع » والموازنة» والقلب” . 
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.٠٠١- ٠٠٤ انظر: علوم البلاغة ص‎ -١ 


مقترح حول هدا التفسيبر 


مقترح حول هذا التفسير 


وفي خاتمة الحديث عن منهج ابن عاشور في تفسيره» وعمًا تضمنه من العلوم 
والمعارف - تحسن الإشارة إلى أن هذا الكتاب يحتاج إلى مزيد عناية واهتمام؛ 
فعسى أن ينفر بعض المتخصصين لخدمة ذلك التفسير إما عبر رسائل علمية» أو 
جهود ذاتية؛ حتى تتم الفائدة المرجوة من الكتاب. 

وقد لا يحتاج ذلك إلى كبير جهد بل يكفي في ذلك أن تُشرح بعض الألفاظء 
أو الصطلحات التي تغلق العبارة» وينبهم معها المعنى ككثير من المصطلحات 
البلاغية » أو النحوية » أو الإشارات التاريخية » أو نحو ذلك. 

E EE E EEE 
سحنون» وهناك بعض الأخطاء في نسبة بعض الشواهد وذلك قليل.‎ 

کا یی ا ا کت کا کر وی ر کے ایت غد 
أنه مدوّر وهو ليس كذلك. 

زس من يعن هة الله عن زارو اشر افش ابن غاشور قروا . 
ونظروا في خزانة آل عاشور - أن للشيخ الله حواشي كثيرة على تفسيره بعدما 
فرغ منه» وأنها موجودة عند أسرته في تونس. 

ولا ريب أن تلك الجواشي ستكون خلاصة ما انتهى إليه» خاصة وأنه عاش 
بعد فراغه من التفسير مدة ثلاث عشرة سنة؛ فعسى الله أن يقيض لذلك التفسير 


من يقوم على خدمته › ويبرزه في حلة قشيبة »> ومعرض حسن. 


ولعل من درسوا ابن عاشور من خلال رسائل علمية أو غیرها» ولم 
ينشروها- أن يقوموا بنشرها؛ لتعم الفائدة» ويجصل الأجر إن شاء اللّه-. 

ثم إن قي هذا التفسير مادة ضخمة من المعارف» والعلوم » والمباحث التي تفيد 
أكاديمية أو غيرها. 

فمما يقترح البحث فيه من خلال تفسير التحرير والتنوير موضوعات في علوم 
الشريعة» وقي اللغة» وقي الأدب » والمنطق » ونحو ذلك. 

وإليك أيها القارئ الكريم نماذج من ذلك على سبيل العموم والإجمال» مح 
مراعاة أن بعضها قد يكون يما بحث» ولكن لم أطلع عليه » أو آنه يحتاج إلى مزيد 

١‏ مسائل العقيدة في تفسير التحرير والتنوير» ومنهج ابن عاشور قي تقريرها. 

وتحت هذا العنوان مادة خصبة؛ حيث إنه قله يتناول تلك المسائل بالبحث 
أشعري بحت يقرر ما يقرره الأشاعرة في أصول معتقدهم؟ أو أنه يتلمس الحق 
من آي أحد؟ لأن من يرى بعض أقواله قد يظن أنه مضطرب » ولكن الذي يظهر 
أنه لا يتقيد بمنهج الأشاعرة. 

وكذلك يحتاج إلى معرفة مقاصده من إطلاقاته في ذلك الشأن عندما يقول -على 
سبيل المثال-: وهذا قول الأشاعرة» أو عندما يقول: وهذا قول أهل السنةء أو: 
وقد كان أهل السنة حقين في كذا وكذاء أو عندما يذكر السلف الصاح. 


وهل يعد نفسه من الأشاعرة أو لا؟ 

مسائل تحتاج إلى بحث وتحرير بعدل وإنصاف وإحسان. 

كما يمكن بحث بعض مسائل العقيدة مفردة» كمسائل القدر والحكمة 
والتعليل » أو تقرير الوحدانية عند ابن عاشور» أو نحو ذلك. 

كما يكن بحث: موقف ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير من الفرق 
الإسلامية. 

إلى غير ذلك من المباحث العقدية الجديرة بالعناية. 

علوم الحديث قي تفسير التحرير والتنوير. 

۳ المسائل الأصولية في تفسير التحرير والتنوير» أو منهج ابن عاشور في تقرير 
مسائل الأصول في تفسيره التحرير والتنوير. 

٤‏ مقاصد الشريعة من خلال تفسير التحرير والتنوير. 

٥‏ كرات القرآن هن خلال قمر التحرير والشوير: 

کل ار وای 

الال الفخرة من ادل س الجر ير و اور 

اة ر ال ف اک وار 

۹ فقه اللغة من خلال تفسير التحرير والتنوير» أو بحث بعض مسائل فقه 
ا و دو وى 

-١‏ الاقتباس والتضمين في تفسير التحرير والتنوير. 

ا اتور من افةو القدمفة من خلال س الجر 
والتنوير. 


-١‏ الآدب العربي من خلال تفسير التحرير والتنوير. 

١اد‏ راء ان عاتور النقدة من خلال لمر الرير و اوي 

-٤‏ منهج ابن عاشور في الترجيح » ويدخل تحت هذا عدة موضوعات سواء 
كانت في العقيدة» أو الفقه » أو الأصول» أو اللغة» أو الأدب › أو غير ذلك. 

-٥‏ منهج ابن عاشور في الضوابط والتعريفات من خلال تفسير التحرير 
والتنوير. 

-١‏ منج ابن عاشور الإصلاحي من خلال تفسير التحرير والتنوير. 

۷- منهج ابن عاشور التربوي من خلال تفسير التحرير والتنوير. 

۸- منهج ابن عاشور الاجتماعي من خلال تفسير التحرير والتنوير. 

۹- منهج ابن عاشور في التتبع والاستقراء في تفسير التحرير والتنوير. 

-٠‏ الإعجاز العلمي في تفسير التحرير والتنوير. 

E a NE aN 

۴- علم الآأخلاق من خلال تفسير التحرير والتنوير. 

۳- عالم الطير والحيوان في تفسير التحرير والتنوير. 

- النوادر والملح قي تفسير التحرير والتنوير. 

فهذه أمثلة يسيرة مقترحة لما يمكن أن يبحث في ذلك الكتاب القيم. 


مقدمة ابن عاشور على تفبره 


مقدمة ابن عاشور على تفسره 


مقدمة ابن عاشورعلى تفبره 


مقدمة ابن عاشور على تفسبره 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 

الحمد لله على أن بين للمستهدين محالم مرادهء ونصب بجحافل الستفتحين 
أمداده فأنزل القرآن 0 0 e‏ وأعجز بعجائبه فظهرت e‏ 
ا ا ارط فد ةط ا 
ر ی رة النصفون من مؤمن وجاحد» وشهد له الراغب والحتار 
والجاسد؛ فكان الجال بتصديقه أنطق من اللسان»ء وبرهان العقل فيه أبصر من 
شاهد العيان» وأبرز آياته في الآفاق فتبين للمؤمنين أنه الحق» كما آنزله على 
ا الرسول الأمي سيد الحكماء 
المربين» وبه ج صدره إذ قال : #إنّك على الحو المبين ) فلم یزل کتابه 
E TO E‏ 

ثم قيض لتبیینه صحابه الأشداء الرحماء وآبان أسراره من بعدهم في الأمة 
من العلماء؛ فصلاة الله وسلامه على رسوله وآله الطاهرين» وعلى أصحابه 
نجوم الاقتداء للسائرين والماخرين" أما بعد: 


١‏ قال رسول الله ج : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم ) فبنيت على هذا التشبيه تشبيه 
امقتدين بهم بفريقين : فريق سائرون قي البر وقي ذلك تشبيه عملهم في الإهداء» وهو اتباع طريق السنة؛ 
بالسير ق طرق البر. 


فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد تفسير الكتاب الجيد» الجامع لمصالح الدنيا 
والدين» وموثق شديد العرى من الحق المتين» والحاوي لكليات العلوم ومعاقد 
استنباطهاء والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها؛ طمعاً في بيان كت من العلم 
وكلياتٍ من التشريع » وتفاصيل من مكارم الأخلاق» كان يلوح آنغوذج من 
جميعها في خلال تدبره» أو مطالعة كلام مفسره. 

NNE CE 
ا ا ا‎ 
توغ بالقوةة أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ا فبقیت‎ 
E AS O O 
أخرى» وأنا آمل أن يمْسّح من التيسير ما يشجع على قصد هذا الغرض العسير.‎ 

وفيما أنا بين إقدام وإحجام»ء أتخيل هذا الحقل مَرَة القتاد وأخرى امام" إذا آنا 


وفريق ماخرون أي سائرون في الفلك المواخر في البحر» وتضمن ذلك تشبيه عملهم في الإهداء وهو 

ا لخوض في العلوم بالمخر في البحر. ومن ذلك الإشارة إلى أن العلم كالبحر كما هو شائع- وأن السنة 
کالمييل الب لشرد 

١‏ - أشير بهذا إلى أن المهم من كلام المغسرين يرشد إلى الزيادة على ما ذكروه» والذي دون ذلك من 
كلامهم ينبه إلى تقويم ما ذكروه» والمفسر هنا مراد به الجنس. 

- قوله : « القتاد» : يشير به إلى الصعوبة؛ لأن القتاد هو الشوك؛ ولمذا يقال لما عر وصعب وعسر: دونه 
خرط القتاد. 

وقوله : « التّمام» : هو نبت قريب سهل التناول؛ لأنه لا يطول؛ فصار يضرب به المثل لما قرب وسهل 
تناوله.(م) 


بأملي قد خْيّل إلى أنه تباعد أو انقضى؛ إذ قدّر أن تسند إلي خطة القضا"» 
ت ن افر و ارت ى هاا م اح ا 
الخلاص» وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان» وأضرب المثل بأبى الوليد 
ابن رشدا ق کاب البان": 

ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرجو إنجازه» إلى أن أوشك أن تقضي 
N E a E E E eB glk‏ 
مصروفة إلى ما تنصرف إليه الہمم العليا؛ فتحول إلى الرجاء ذلك اليأس» 
وطمعت أن أكون ممن أوتي الحكمة؛ فهو يقضي بها ويعلمها الناس. 

هنالك عقدت العزم على تحقيق ما كنت أضمرته» واستعنت بالله -تعالى- 
واستخرته» وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلط لا ينبغي أن يحول بيني 
وبين نسج هذا النمط إذا بذلت الوسع من الاجتهاد» وتوخيت طرق الصواب 
والسداد. 


| في ۲٢‏ رمضان ٠۳١١‏ والقضاء هنا بالقصر لراعاة السجع. 

۲ - حيث ذكر أنه شرع فيه » ثم عاقه عنه تقليد خطة القضاء بقرطبة فعزم على الرجوع إليه إن أريح 
من القضاء» وأنه عرض عزمه على أمير المؤمنين علي بن يوسف ابن تاشفين » فأجابه لذلك وأعفاه من 
القضاء. ليعود إلى إكمال كتابه «البيان والتحصيل» وهذا الكتاب هو شرح جليل على كتاب العتبية 
الذي جمع فيه العتبي سماع أصحاب مالك منه» وسماع أصحاب ابن القاسم منه. 

۱۳٤١ رجب‎ ۴١ في‎ ۳ 

٤‏ - أردت الإشارة إلى الحديث: «لا حسد إلا في اثنتين» لأنه يتعين أن لا يكون اراد خصوص 
الجمع بين القضاء بها وتعليمهاء بل بحصل المقصود ولو بأن يقضي بها مدة» ويعلمها الناس مدة أخرى. 


أقدمت على هذا الهم إقدام الشجاع» على وادي السباع” متوسطاً في 
معترك أنظار الناظرين» وزائر" بين ضباح الزائرين““ فجعلت حقاً علي أن 
آبلی اف تین قران نكا لم رمن سق إا وان ا موف اك بن 
OO O OE O E‏ 
لفيض القرآن الذي ماله من نفاد. 

ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكفو فيما شاده 
الأقدمون» وآخرَ آخذٍ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون» وفي كلتا الحالتين ضر 
كثير» وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير» وهي أن نعمد إلى ما أشاده 
الأقدمون فنهذبه ونزيده› E‏ بأن غمض فضلهم 
كفران للنعمة» وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة» فالحمد لله الذي 
كق لاملل ورا هدا ارول" 

١‏ - يعني بالمهم : الأمر العظيم» وهو تفسير القرآن الكريم» ولعل الكلمة : الْهّمَه: وهو المفازة والمكان 
القفر» ولعل سياق الكلام يعضد اللفظ الثاني. (م) 


۴ - وادي السباع موضع بين مكة والبصرة» وهو واد قفر من السكان تكثر به السباع قال سحيم ابن 
وثيل الرياحي : 


مررت على وادي السباع ولا آری كوادي السباع حين يُظلم واديا 
قل بهرك ب أت وةُتية وأخوف إلا ماوقس الله ساريا 


۳ هكذافي الأصل» ET‏ 

٤‏ - الزائرين هنا اسم فاعل من زأر بهمزة بعد الزاي» وهو الذي مصدره الزئير» وهو صوت الأسد قال 
عنترة : 
حلت بارض الزائرين فأصبحت حيرأ علي طلاَبُك ابنة مرم 


ه ‏ تأمل هذا الكلام العظيم الذي يدل على نفس كبيرة» وهمة عالية. (م) 


والتفاسير -وإن كانت كثيرة- فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق؛ 
بحيث لاحظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل. 

وإن أهم التفاسير تفسير الكشاف» و الحرر الوجيز لابن عطية» ومفاتيح 
الغيب لفخر الدين الرازي» وتفسير البيضاوي الملخص من الكشاف ومن 
مفاتيح الغيب بتحقيق بديع » وتفسير الشهاب الآلوسي» وما كتبه الطيبي»› 
والقزويني » والقطب » والتفتزاني على الكشاف» وما كتبه الخفاجي على تفسير 
البيضاوي › وتفسير أبي السعود» وتفسير القرطبي » والموجود من تفسير الشيخ 
محمد بن عرفة التونسي من تقييد تلميذه الأبي» وهو بكونه تعليقا على تفسير 
ابن عطية أشبه منه بالتفسير؛ لذلك لا يأتي على جميع آي القرآن وتفاسير 
الأحكام» وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري» وكتاب درة التنزيل المنسوب 
لفخر الدين الرازي» ورا ينسب للراغب الأصفهاني. 

ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إليهاء وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم 
في معاني كتابه» وما أجلبه من المسائل العلمية» ما لا يذكره المفسرون» وإغا 
حسبي قي ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية 
خاصة» ولست أدعي انفرادي به في نفس الأمر؛ فكم من كلام تنشئه تَجدك قد 
سبقك إليه متكلم » وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم » وقديا قيل : 

هل غادر الشعراء من متردم 

إن معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرةٍ بعيدة المدى» مترامية الأطراف› 
موزعة على آياته؛ فالأحكام مبينة في آيات الأحكام» والآداب في آياتهاء 
والقصص في مواقعها» وربا اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أو أكثر. 


a E A E EE 
تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات الق رآن» وهو فن دقائق البلاغة هو الذي لم‎ 
يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى.‎ 

من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن 
العظيم في آية من آي الق رآن كلما اهمه بحسب مبلغ الفهم » وطاقة التدبر. 

A 8‏ الأعجارء ونكت اللا اة 
و اال اتال 2 وات ا بیان تناسب اتصال الآي بعضها 
ببعض » وهو منزع جليل قد عني به فخر الدين الرازي» ولف فيه برهان الدين 
البقاعي كتابه المسمى : (نظم الدرر قي تناسب الآي والسور). 

إلا آنهما لم يآتيا في كثير من الآي با فيه مقنع؛ فلم تزل أنظار المتأملين لفصل 
قول تتطلع. 

أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض فلا أراه حقا على 
اا 

ولم أغادر ا إلا بينت ما أحيط به من أغراضها؛ لثلا يكون الناظر ني 
تفسير الق رآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة تصرفه 
عن روعة انسجامه» وتحجب عنه روائع جماله. 

واهتممت بتبيين معاني المغردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق ما خلت عن 
ضبط كثير منه قواميس اللغة» وعسى أن جد فيه المطالع تحقيق مراده» ويتناول 
منه فوائد ونكت على قدر استعداده؛ فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من 


معاني القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير» ومن أساليب الاستعمال الفصيح 
ما تصبو إليه همم النحارير» بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات 
القماطير؛ ففيه أحسن ما في التفاسيرء وفيه أحسن مما في التفاسير. 

الجيد). 

معاد کثیر. ٩-٥/۱‏ 


| ۔- عن قصد قلت : «وها أنا» ولم قل : «وها انا ذا» كما التزمه كثير من المحذلقين؛ اذا بظاهر 
كلام مغني اللبيب لما بينته عند قوله -تعالى-: « ثم أََم هؤلاء تلن سكم 4 سورة البقرة. 


مقدمة ابن عاشورعلى تفبره 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره 


مختارات من مقدمات 


ابن عاشورالعشر على تفسره 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره ۱١‏ 


المقدمة الأولى : في التفسبر والتأويل وكون التفسير علما 


-١‏ التفسير: مصدر فسّر بتشديد السين الذي هو مضاعف فسر بالتخفيف من 
بابي نصر وضرب الذي مصدره الفسرء کا ی ا فالتضعيف ليس 
للتعدية. ٠١/١‏ 

۴- والفسر: الإبانة» والكشف لدلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح 
لمحنى المفسر عند السامع» ثم قيل : المصدران والفعلان متساويان في المعنى» 
وقيل : يختص المضاعف بإبانة المعقولات. ٠١/١‏ 

۳ والتفسير في الاصطلاح نقول: هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني 
ألفاظ الق رآن» وما يستفاد منها باختصار أو توسع. ۱۱/۱ 

-٤‏ وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه» وما 

وبهذه الحيثية خالف علم القراءات؛ لأن تمايز العلوم - كما يقولون - بتمايز 
الموضوعات » وحيثيات الموضوعات. ٠۴/١‏ 

٥‏ والتفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا؛ إذ قد ظهر الخوض فيه في عصر 
ابي إذ كان بعض أصحابه قد سأل عن بعض معاني القرآن كما سأله 
عمرة4ة عن الكلالة » ثم اشتهر فيه بعد من الصحابة علي وابن عباس وهما أكثر 
الصحابة قولا في التفسير» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وعبد الله ابن 


مسعود»› وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -. 


1۰۲ مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره 

وكثر الخوض فيه» حين دخل في الإسلام من لم يكن عربي السجية؛ فلزم 
التصدي لبيان معاني القرآن لہم» وشاع عن التابعين وأشهرهم في ذلك مجاهد 
ا 

قود اشا را ا و ا ی 

وأما تصنيفه فأول من صنف فيه عبد الملك بن جريج المكي المولود سنة 


۰٠ھ‏ والتوفي سنة ۹٤۱ھ‏ صنف کتابه في تفسیر آيات كثيرة» وجمع فيه آثارا 
وغيرها» وأكثر روايته عن أصحاب ابن عباس مثل عطاء ومجاهد» وصنفت 
تفاسير» ونسبت روايتها إلى ابن عباس» لكن آهل الأثر تكلموا فيها» وهي 
تفسير محمد بن السائب الكلبي اتوي سنة ١٤٠ه‏ عن أبي صالح عن ابن 
عباس › وقد رمي أبو صالح بالكذب حتى لقب بكلمة : (دروغدت) بالفارسية 
معنى الكذاب" وهي أوهى الروايات» فإذا انضم إليها رواية محمد بن مروان 
السدى عن الكلبي فهي سلسلة الكذب” أرادوا بذلك أنها ضد ما لقبوه بسلسلة 
الذهب» وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وقد قيل : إن الكلبي كان من أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل الذي 
أسلم وطعن في الخلفاء الثلاثة وغلا في حب علي بن أبي طالب» وقال : إن عليا 
لم يمت » وإنه يرجع إلى الدنياء وقد قيل : إنه ادعى إلمية علي. ٠٠١-٠٤١/١‏ 

۷ وقد جرت عادة المفسرين بالخوض في بيان معنى التأويل» وهل هو مساو 


ي 
۴ - الإتقان. 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره 1۴ 
للتفسير أو أخص منه أو مباين؟ 

وجماع القول في ذلك أن من العلماء من جعلهما متساويين» وإلى ذلك ذهب 
ثعلب وابن الأعرابي وأبو عبيدة» وهو ظاهر كلام الراغب. 

ومنهم من جعل التفسير للمعنى » الظاهر والتأويل للمتشابه. 

ومنهم من قال: التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل 
لدليل؛ فيكون هنا بالعنى الأصولي » فإذا فسر قوله -تعالى-: # يرج الحي من 
المَيّتٍ ‏ بإخراج الطير من البيضة فهو التفسيرء أو بإخراج المسلم من الكافر 
فهو التأويل. 

وهنالك أقوال أخر لا عبرة بهاء وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها إلا أن 
ل و ار د رل رل ار مدر ا رة ا اا 
المقصودة» والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه المتكلم به من 
المعاني » فساوى التفسير على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي 
معقول» قال اا 
على انها كانت ذاو حا اول ريي السقاب فأمن حب 

أي تبیین تفسیر حبها آنه کان صغیرا نی قلبه» فلم یزل یشب حتی صار کبیرا 
كهذا السقب» أي ولد الناقة الذي هو من السقاب الربيعية لم يزل يشب حتى 
کبر» وصار له ولد یصحبه. 

قاله أبو عبيدة» وقد قال الله -تعالى-: # هَل يَنظرُون إلا تأويلَةٌ 4 : أي ينتظرون 
إلا بيانه الذي هو المراد منه. ا 


1٠4‏ مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفبره 
وقال که في دعائه لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» : أي 
فم معاني القرآن. 

وقي حديث عائشة -رضي الله عنھا۔ کان که يقول قي ركوعه : «سبحانك 
اللهم رينا وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن: أي يعمل بقوله -تعالى-: 
فسح بحمد ربك واستَعفرة 4. 

فلذلك جمع في دعائه التسبيح » والحمد» وذكر لفظ الرب» وطلب المغفرة› 
فقولا يتأول صريح في أنه فسر الآية بالظاهر منهاء ولم يحملها على ما تشير إليه 
من انتهاء مدة الرسالة» وقرب انتقاله # الذي فهمه منها عمر وابن عباس 
-رضي الله عنهما۔. ۱۷-۱۹/۱١‏ . 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره 


المقدمة الثانية : في استمداد علم التفسبر 


١‏ استمداد العلم یراد به توقفه على معلومات سابق وجودها على وجود 
ذلك العلم عند مدونيه؛ لتكون عونا لهم على إتقان تدوين ذلك العلم. 

وسمي ذلك في الاصطلاح بالاستمداد عن تشبيه احتياج العلم لتلك 
المعلومات بطلب المدد» والمدد: العون والغواث؛ فقرنوا الفعل بحرفي الطلب 
وهما السين والتاء» وليس كل ما يذكر في العلم معدودا من مدده» بل مدده ما 
وق غه ر 7 

فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولد من امجموع اللتئم من علم 
العربية » وعلم الآثار» ومن أخبار العرب» وأصول الفقه» قيل : وعلم الكلام» 
وعلم القراءات. ٠۸/١‏ 

۴ ولذلك - أي لإيجاد الذوق أو تكميله - لم يكن غنى للمفسر في بعض 
امواضع من الاستشهاد على المراد في الآية ببيت من الشعر» أو بشيء من كلام 
العرب؛ لتكميل ما عنده من الذوق عند خفاء المعنى» ولإقناع السامع والمتعلم 
اللذين لم يكمل لهما الذوق في المشكلات. ۲٠/۱‏ 

۳- وتشمل الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى؛ إذ لا يكون إلا عن مستند 
كإجماعهم على أن المراد من الأخت في آية الكلالة الأولى هي الأخت للأمء 
وأن المراد من الصلاة في سورة الجمعة هي صلاة الجمعة» وكذلك المعلومات 
ارو کک ا ا ا د ا 
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الال اللخصوص المدفوع. ٠٠/٠‏ 

٤‏ وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير 
غيرها» وٳنغا يکون ي معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو لاستظهار 
على المعنى؛ فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب؛ لأنها إن كانت مشهورة 
فلا جرم أنها تكون حجة لغوية» وإن كانت شاذة فحجتها لا من حيث الرواية؛ 
لأنها لا تكون صحيحة الرواية » ولكن من حيث إن قارثها ما قرا بها إلا استنادا 
لاستعمال عربي صحيح. 0/۱؟ 

٥‏ وأما أخبار العرب فهي من جملة أدبهم› وإنغا خصصتها بالذكر؛ تنبيها ن 
يتوهم أن الاشتغال بها من اللغو؛ فهي يستعان بها على فهم ما أوجزه القرآن في 
سوقها؛ لأن القرآن إنغا يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبارء لا لأن 
يتحادث بها الناس في الأسمار؛ فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت له الآيات من 
دقائق العاني» فنحو قوله -تعالۍ-: ولا تکوٺوا التي قضت غرلَهَا من خد 
وة أنكاثا 4 وقوله : «قَتل أَصْحَاب الأخْدُود 4 يتوقف على معرفة أخبارهم 
عند العربت. ۲٥/١‏ 

وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير» ولكنهم يذكرون 
أحكام الأوامر والنواهي الفقهة فحصلل أن بده 
يكون مادة للتفسير» وذلك من جهتين : إحداهما: أن علم الأصول قد اودعت 
فيه مسائل کثيرة هي من طرق e‏ العرب» وفهم موارد اللغة أهمل 
التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى»› ومفهوم المخالفة» وقد عد 
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الغزالي علم الأصول من جملة العلوم التي تتعلق بالقرآن وبأحكامه؛ فلا جرم 
أن يكون مادة للتفسير. 

الجهة الثانية : أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط » ويفصح عنهاء فهو 
آلة للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آیاتها. ۲٠-۲۵/۱٠‏ 

۷ تنبيه: اعلم أنه لا يعد من استمداد علم التفسير» الآثار المروية عن 
النبي ًة في تفسير آيات» ولا ما يروى عن الصحابة في ذلك؛ لأن ذلك من 
ا ا و ق 
من مى قسن نضا خر هما لان فلك من فيل حمل بح الكلام غلن 
بعض » كتخصيص العموم» وتقييد المطلق » وبيان المجمل»ء وتأويل الظاهرء 
ودلالة الاقتضاء» وفحوى الخطاب» ولحن الخطاب » ومفهوم المخالفة. 

ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في حرف (لا) عن أبي علي الفارسي أن القرآن 
كله كالسورة الواحدة» ولمذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى» نحو 
ل وقالوا يا يها الذي رل عليه الذكر إك لمَجنُونٌ » وجوابه: ما أت بنمة 

وهذا کلام لا بحسن إطلاقه؛ لأن الق رآن قد حمل بعض آیاته على بعض وقد 
يستقل بعضها عن بعض؛ إذ ليس يتعين أن يكون المعنى المقصود في بعض الآيات 
مقصودا في جمیع نظائرهاء بله ما یقارب غرضها. 

واعلم أن استمداد علم التفسير من هذه المواد لا يناي كوه رأس العلوم 
الإسلامية كما تقدم؛ لأن كونه رأس العلوح الإسلامية معناه أنه أصل لعلوح 
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الإسلام على وجه الإجمال» فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية فذلك 


استمداد لقصد تفصيل التفسير على وجه آم من الإجمال» وهو أصل لا استمد 
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المقدمة الثالثة : في صحة التفسبر بغبر المأثورومعنى التفسبر بالرأي ونجوه 


آ- ثم لو كان التفسير مقصورا على بيان معاني مفردات القرآن من جهة 
کا ا و وو اة ك ل اا س الا ف 
يليهم في تفسير آيات الق رآن» وما أكثر ذلك الاستنباط برأیهم وعلمهم. ۲۸/۱ 

NEE E EE SCT 
تقويم اعوجاجه» وتمييز حلوه من أجاجه» تحذيرا للمطالع > وتنزيلاً في البرج‎ 
۳۷/۱ والطالم.‎ 
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المقدمة الرابعة: فيما يحق أن يكون غرض المفسر 


-١‏ إن القرآن أنزله الله -تعالى- كتابا لصلاح أمر الناس كافة؛ رحمة لهم؛ 
لتبلیغهم مراد الله منهم. 

قال الله -تعالى-: #وتزلتا عَليك الكتاب تيانا لكل شىء وهدى ورحمة 
وبشرّى للمسلمين ). 

فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتهاء ورأس الأمر فيه صلاح 
الاعتقاد؛ لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير» ثم صلاح السريرة الخاصة»› 
وهی العبادات الظاهرة كالصلاة»› والباطنة كالتخلق بترك الجحسد والحقد والكبر. 

أما الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفردي؛ إذ الأفراد أجزاء 
الجتمع › ولا يصلح الكل إلا بصلا ح اأجزائه› ومن شىء زائد على ذلك وهو 
الشهوات › ومواثبة القویى النفسانية» وهذا هو علم المعاملات › ويعبر عنه عند 
الما السار اة 

وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك؛ إذ هو حفظ نظام العالم 
الإسلامي» وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه بحفظ 
مصالح الجميع » ورَعّْيٌ الصاح الكلية الإسلامية» وحفظ الصلحة الجامعة عند 
معارضة المصلحة القاصرة لہا» ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع. ۳۸/۱ 
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فغرض الفسر بیان ما یصل إلیه أو ما یقصده من مراد الله -تعالی- في کتابه 
بأتم بيان يحتمله المعنى» ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد 
القرآن» أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم» أو جخدم القمتب تفرد ورا 
كما أشرنا إليه في المقدمة الأولى مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء» أو 
لتوقع مكابرة من معاند أو جاهل» فلا جرم كان رائذ لسر في ذلك أن يعرف 
على الإجمال- مقاصد القرآن مما جاء لأجله» ويعرف اصطلاحه في إطلاق 
الألفاظ» وللتنزيل اصطلاح وعادات. ٤۴٤١/١‏ 


۱1۲ مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفبره 


المقدمة الخامسة: في أسباب النزول 


١‏ أولع كثير من المفسرین بتطلب آسباب نزول آي القرآن» وهي حوادث 
یروی أن آيات من القرآن نزلت لأجلها؛ لبيان حكمهاء أو لحكايتهاء أو 
إنكارهاء أو نحو ذلك» وأغربوا في ذلك وأكثروا؛ حتى كاد بعضهم أن يوهم 
الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب » وحتى رفعوا الثقة با ذكروا. 

بيد آنا جد في بعض آي القرآن إشارة إلى الأسباب التي دعت إلى نزولہاء 
ود لصن الائ اسا تمت ان ورن انال أن بكرن ذلك رائ لاقل 
کان ار سیا رون ا ادا ن اد و ارات ر کاننی غضن ا 
عنه» وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم قي فهم القرآن؛ فذلك الذي دعاني 
إلى خوض هذا الخرض في مقدمات التفسير؛ لظهور شدة الجاجة إلى تقحيصه قي 
أثناء التفسير» وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه عند عروض تلك المسائل غير 
مدخر ما راء في ذلك رأيا يمع شتاتها. 

ونا عاذرٌ المتقدمين الذين ألفوا في أسباب النزول» فاستكثروا منها بأن كل من 
يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشبع تمتلكه محبة التوسع فيه؛ فلا ينفك 


يستزيد من ملتقطاته؛ ليذكي قبسه» ويد نفسه؛ فيرضى با جد رضى الصب 
بالوعد» ويقول : زدني من حديثك يا سعد غير هياب لعاذل › ولا متطلب معذرة 
عاذر» وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلب. 

ولكني لا أعذر أساطين المغسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة؛ فأثبتوها في 
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کتبھم» ولم پنبھوا على مراتبها قوة وضعفاء حت أوهموا كيرا من الناس أن 
القرآن لا تنزل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليهاء وبئس هذا الوهم؛ فإن 
لق رآن جاء هاديا إلى ما به صلاح الأمة في أصناف الصلاح؛ فلا يتوقف نزوله 
على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. 

نعم إن العلماء توجسوا منهاء فقالوا إن سبب النزول لا جخصّص »› إلا طائفة 
شاذة ادعت التخصيص بهاء ولو أن أسباب النزول كانت كلها متعلقة بآيات 
عامة لما دخل من ذلك ضر على عمومها؛ إذ قد أراحنا أئمة الأصول حين قالوا: 
« العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» . 

وکن اساب کو را رو اھا ن رای کون عا ار ید ن 
أو إلجاء إلى حمل » فتلك هي التي قد تقف عرضة أمام معاني التفسير قبل التنبيه 
على ضعفها أو تأويلها. ٤٦/١‏ 

۴ وة فائدة أخرى عظيمة لأسباب النزول وهي أن في نزول القرآن عند 


حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال» وهى إحدى طريقتين 
لبلغاء العرب في آقوالہم؛ فنزوله على حوادث يقطع دعوی من ادعوا آنه ساطیر 
الأولين. ٠٠/١‏ 


۱1٤‏ مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفبره 


المقدمة السادسة : في القراءات 


١‏ لولا عناية كثير من المغسرين بذكر اختلاف القراءات في لفاظ الق رآن حتى 
ي کيفيات الأداء - لكنت جمعزل عن التكلم في ذلك؛ لأن علم القراءات علم 
جليل مستقل » قد خص بالتدوين والتأليف› وقد أشبع فيه أصحابه» وأسهبوا 
ما ليس عليه مزيد» ولكني رأيتني محل الاضطرار إلى أن ألقي عليكم جملاًفي 
هذا الغرض تعرفون بها مقدار تعلق اختلاف القراءات بالتفسير» ومراتب 
لقراءات قوة وضعفا؟ كي لا تعجبوا من إعراضي عن ذكر كثير من القراءات في 
أثناء التفسير. ٠١/١‏ 

AED E ES 
في العربية» ووافقت خط المصحف آي مصحف عثمان- وصح سند راويها فهي‎ 


قراءة صحيحة لا يجوز ردها. 

قال أبو بكر ابن العربي : ومعنى ذلك عندي أن تواترها تبع لتواتر اللصحف 
الذي وافقته» وما دون ذلك فهو شاذ» يعني وأن تواتر الصحف ناشىئ عن تواتر 
الألفاظ التي كتبت فيه. ٠٠/١‏ 

۴ ثم إن القراءات العشرَ الصحيحة المتواترة قد تتفاوت با يشتمل عليه 
بعضها من خصوصيات البلاغة» أو الفصاحة» أو كثرة المعاني» أو الشهرة› 
دواو ا و کت اخ اروا ف رکا 


على أن كثيرا من العلماء كان لا يرى مانعا من ترجيح قراءة على غيرهاء ومن 
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هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري» والعلامة الزخشري وفي أكثر ما رجح به 
نظر سنذکره في مواضعه. 

وقد سئل ابن رشد عما يقع في كتب المغسرين » والمعربين من اختيار إحدى 
القراءتين المتواترتين » وقولمم هذه القراءة أحسن : أذاك صحيح أم لا؟ 

فأجاب : أما ما سألت عنه ما يقع في كتب المفسرين» والمعربين من تحسين 
بعض القراءات» واختيارها على بعض؛ لكونها أظهر من جهة الإعراب» وأصح 
في النقل» وأيسر في اللفظ - فلا ينكر ذلك» كرواية ورش التي اختارها الشيوخ 
امتقدمون عندنا أي بالأندلس- فكان الإمام في الجامع لا يقرا إلا بها؛ لما فيها من 
تسهيل النبرات » وترك تحقيقها في جميع المواضع › وقد تؤول ذلك فيما روي عن 
مالك من كراهية النبرفي القرآن في الصلاة. ١/١٦-؟1‏ 

-٤‏ تنبيه : أنا أقتصر في هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات العشر 
الشهورة خاصة في أشهر روايات الراوين عن أصحابها؛ لأنها متواترة» وإن 
كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في 
أقطار الإسلام. 

وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن مينا المدني الملقب بقالون؛ 
لأنها القراءة ادنية إماماً وراويا» ولأنها التي يقرا بها معظم أهل تونس» ثم أذكر 
خلاف بقية القراء العشرة خاصة. 

والقراءات التي يقرا بها اليوم في بلاد الإسلام من هذه القراءات العشر» هي 
قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسي » وبعض القطر المصري» وني 
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لضا وبرواية ورش في بعض القطر التونسي › وبعض القطر الصري› وق 
جميع القطر الجزائري » وجميع المغرب الأقصى » وما يتبعه من البلاد والسودان. 

وقراءة عاصم برواية حفص عله ف جمیع الشرق من العراق» والشام› 
وغالب البلاد الملصرية» والہند» وباكستان» وتركياء والأفغان. 


وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يقرا بها في السودان اجاور مصر. 1۳/١‏ 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفره ۱11۷ 


المقدمة السابعة : قصص القرآن 


a E TE‏ القضطن ا 
اوا زه هدا افر اد ون کت مر ك ر لاق:٠‏ 

EASE BEN Ds 
وتجديد النشاط » وما يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر؛ لأن‎ 
a E EA SEE 
اا ا ا ن ا ا عك س اقح‎ 

والقصة : الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بهاء فليس ما في القرآن من ذكر 
الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم» 
وجمع القصة قصْص بكسر القاف. 

وأما القصَص بفتح القاف فاسم للخبر المقصوص» وهو مصدر سمي به 
المفعول » يقال : قص على فلان إذا أخبره بخبر. 

وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من سوقها قاصراً على حصول العبرة 
والموعظة مما تضمنته القصة من عواقب الخير أو الشر» ولا على حصول التنويه 
بأصحاب تلك القصص في عناية الله بهم » أو التشويه بأصحابها فيما لقوه من 
غضب الله عليهم » كما تقف عنده أفهام القانعين بظواهر الأشياء وأوائلهاء بل 


١‏ من أحمض القوم : أفاضوا فيما يؤنسهم. 


۱1۸ مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسیره 
الغرض من ذلك أسمى وأجل. 

إن ف تلك القصص لعبرا جمة وفوائد للأمة؛ ولذلك نرى القرآن يأخذ من 
كل قصة أشرف مواضيعهاء ويعرض عما عداه؛ ليكون تعرضه للقصص منزها 
a e‏ 

من أجل ذلك كله لم تأت القصص في القر آن متتالية متعاقبة في سورة أو سور 
كما يكون كتاب تاريخ» بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها؛ لأن 
معظم الفوائد الحاصلة منها لہا علاقة بذلك التوزيع » هو ذكر وموعظة لأهل 
الدين؛ فهو بالخطابة أشبه. 

وللقرآن أسلوب خاص هو الأسلوب المعبر عنه بالتذكير» وبالذكر في آيات 
ياتي تفسيرها؛ فكان أسلوبه قاضيا للوطرين » وكان أجل من أسلوب القصاصين 
في سوق القصص؛ لجرد معرفتها؛ لأن سوّقها في مناسباتها يكسبها صفتين : صفة 
البرهان» وصفة التبيان. 

ونجد من ميزات قصص القرآن تسج نظمها على أسلوب الإيجاز؛ ليكون 
شبهها بالتذكير أقوى من شبهها بالقصص » مثال ذلك قوله -تعالی- في سورة 
اقل فما راما اوا او 007 ل ل و ۷ E‏ 
اوھ آل آل لک لرل رن 4: 

فقد حکیت مقالته هذه في موقع تذكيره أصحابه بها؛ لأن ذلك محر حکایتهاء 
ولم تحك أثناء قوله: « إذ أقسموا ليصرمتّها مصبحينَ 4 وقوله: « فتادوا 
مَصبحین (۲۱) أن اغدُوا على حَرّثكم إن ّم صَارمينَ 4. 
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ومن ميزاتها صي ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله -تعالى- في سورة يوسف: 
طواستبقا اباب » فقد طوي ذكرُ حضور سيدهاء» وطرقه الباب» وإسراعهما 
إليه لفتحه؛ فإسراع يوسف› Es‏ اڵكر به؛ لتري 
سيدها أنه أراد بها سوءأء وإسراعها هي لضد ذلك؛ لتكون البادئة بالحكايةء 


فتقطع على يوسف ما توسمته فيه من شكاية› فدل على ذلك ما بعده من قوله : 


0 
ی م رلا ر ر ا 0 


وألفيا سيْدَها لَدّى الباب قات ما جَرَاءٌ من أَرَاد هّلك سُوءا 4 الآيات. 

ومنها أن القصص بنّت بأسلوب بديع؛ إذ ساقها في مظان الاتعاظ بها مع 
الحافظة على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع. 
۱ / 10-1 
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المقدمة الشامنة : في اسم القرآنء وآياته . وسوره» وترتيبهاء وأسمائها 


١‏ هذا غرض له مزید اتصال بالقرآن» وله اتصال متین بالتفسیر؛ لأآن ما 
يتحقق فيه ينتفع به في مواضع كثيرة من فواتح السور» ومناسبة بعضها لبعض؛ 
فيغني المغفسر عن إعادته. 

معلوح لك أن موضوع علم التفسير هو القرآن؛ لتبيان معانيه» وما يشتمل 
عليه من إرشادٍ» وهدى» وآداب» وإصلاح حال الأمة في جماعتهاء وني 
معاملتها مع الأمم التي تخالطها: بفهم دلالته اللغوية والبلاغية؛ فالقرآن هو 
الكلام الذي أوحاء الله -تعالى- كلاما عربياً إلى حمد#ة بواسطة جبريل على أن 
يبلغه الرسول إلى الأمة باللفظ الذي أوحي به إليه للعمل به» ولقراءة ما يتيسر 
لهم أن يقرأوه منه في صلواتهم » وجعل قراءته عبادة. ۷٠/١‏ 

؟- فالقرآن اسم للكلام الموحى به إلى النبي ل وهو جملة امكتوب في 
الصاحف المشتمل على مائة وأربع عشرة سورة» أولاها الفاتحة » وأخراها سورة 
لان ار هدا الات اا لى هدا ار اوهو غل ورا اا وخی 
زنة وردت في أسماء المصادر مثل غقران» وشکران» وبُهتان» ووردت زیادة 
النون في أسماء أعلام مثل عثمان» وحسان» وعدنان. 

واسم قرآن صالح للاعتبارين؛ لأنه مشتق من القراءة؛ لأن أول ما بدى به 
لرسول من الوحي # اقرأياسْم رَبك » ا ية. 


E E‏ ا و ر 


وقال -تعالی- : 3 وقر آنا فرقتاه لتقراه على الاس على مکث ورلنَاهُ تنزيلاً ). 
۷۱/۱ 
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۳- فاسم القرآن هو الاسم الذي جُعل علما على الوحي المنزل على محمد 
ولم e‏ على غيره قبله» وهو أشهر أسمائه» وأكثرها ورودا ف 
VV ENE Sa‏ 

-٤‏ وله أسماء أخرى هي في الأصل أوصاف» أو أجناس آنهاها في الإتقان إلى 
يفو وعشرين» والذي اشتهر إطلاقه عليه منها ستة: التنزيل» والكتاب» 
والفرقان» والذكر» والوحي» وكلام اللّه. ۷۹/۱ 

ه- الآية: هي مقدار من القرآن مركب ولو تقديرا أو إلاقا؛ فقولي : «ولو 
قينا لادان فر له ال و مدهامان © 3 القدية هما سهاان: 
وور 4 اير أ بالج وري ولاف دادعال بن 
فواتح ا الحروف المقطعة؛ فقد عد أكثرها في المصاحف آيات ما عدا: 
آلر» وآلمر» وطس » وذلك أمر توقيفي » وسنة متبعة» ولا يظهر فرق بينها وبين 
غیرها. 

a‏ هذه الأجزاء آيات هو من مبتکرات القرآن» قال -تعالی-: #هو 
الذي أل علَيْك الكتاب مله بات مُحْكمَات 4 وقال: # كاب أحكمت آيائهُ 


إغا سميت آية؛ لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله إلى النبي ًة لأنها 
تشتمل على ما هو من الحد الأعلى في بلاغة نظم الكلام» ولأنها لوقوعها مح 
ا ع ا و ن 
تأليف البشر؛ إذ قد تحدى النبي به أهل الفصاحة» والبلاغة من أهل اللسان 
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العربي؛ فعجزوا عن تأليف مثل سورة من سوره. ۷٤/١‏ 

٦‏ وكان المسلمون في عصر النبوة» وما بعده يقدرون تارة بعض الأوقات 
بمقدار ما يقرا القارئ عددا من الآیات کما ورد فی حدیث جوز النبي ب أنه 
كان بينه وبين طلوع الفجر مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية. 

قال أبو بكر ابن العربي: «وتحديد الآية من معضلات القرآن؛ فمن آياته 
طويل وقصير› ومنه ما ينقطع » ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام». 

وقال الزخشري : «الآيات علم توقيفي » . 

وأنا أقول: لا يبعد أن يكون تعيين مقدار الآية تبعاً لانتهاء نزولما» وأمارته 
وقوع الفاصلة. 

والذي استخلصته أن الفواصل هي الكلمات التي تتماثل في أواخر حروفهاء 
اا مع تاثل أو تقارب صيَغ الثَطْق بها ور 
بأن تماثلها» أو تقاريها مقصودٌ من النظم في آيات كثيرة متماثلة» تكثر وتقل› 
وأكثرها قريب من الأسجاع في الكلام السجوع. 

والغبرة فيه بتمائل ضيغ الكلمات من حركات:وسكون» وهي أكثر بها 
بالتزام ما لا بلزم في القواني » وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع. 

واللى امخام اسا نفك القواصل كلها مهن ابات وار کان 
الكلام الذي تقع فيه لم يتم فيه الغرض المسوق إليه» وآنه إذا انتهى الغرض 
القصود من الكلام» ولم تقع عند انتهائه فاصلة لا يكون منتهى الكلام نهاية آية 
إلا نادرا كقوله -تعالى-: # ص والقرآن ذي الذكر 4. 
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فهذا المقدار عد آية وهو لم ينته بفاصلة » ومثله نادر؛ فإن فواصل تلك الآيات 
الواقعة في ول السورة أقيمت على حرف مفتوح بعده ألف مد بعدها حرف»› 
مئل قاق ماصن + کدات اغجاب 

وفواصل بنیت على حرف مضموم مشبع بواو» أو على حرف مکسور مشبع 
بياء ساكنة» وبعد ذلك حرف» مثل: « انتم عله معرضون 4 « إذ يستمعون 4 
«ذيرْميين) « من طن 4. 

فلو انتهى الغرض الذي سيق له الكلام وكانت فاصلة تأتي بعد انتهاء الكلام- 
کرت 9ة یر هة ولو طاله كقرل ال و فال قد طلمك مول 
جنك € إلى قوله : وخر راكعا وناب 4 فهذه اعت ار 
۷1-۷0/۱1 

۷ واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز؛ لأنها ترجع إلى 
محسسنات الكلام» وهي من جانب فصاحة الكلام؛ فمن الغرض البلاغي 
الوقوف عند الفواصل؛ لتقع في الأسماع؛ فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك 
التماثل » كما تتأثر بالقواني في الشعر» وبالأسجاع في الكلام المسجوع » فإن قوله 
-تعالى-: إذ الأغلال في أعتاقهم والسلاسل بسحبو )۷١(‏ في الحَميم ته 
في التار يرون 9 لم قیل لهم اَيْنَ مَا كنم تُشرکونَ (۷۳) من دون الله 4 
إلى آخر الآيات » فقوله : في الحَميم » متصل بقوله  :‏ بسْحَبُونً 4 وقوله: 
و من دون اللهِ ‏ متصل بقوله: « تُشركون ). 

وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها. 
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وقوله -تعالى-: « واشهدوا أي بريءٌ مما ُشركون 4 آية» وقوله: من 
دونه ) ابتداء الآية بعدها في سورة هود. 

ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيْه على مسامع الناس دون 
و و ع ا ا 
وإلحاق للشعر بالنثر. 

وأن إلفاء" السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا حالة؟ 

ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن عحافظة هذه الدقائق؛ فيكون 
مضيعا لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته. 

زا به يو ان بون لان ماي لكا فول قان الان فا 
ملقي درس لا وظيفة منشد الشعر» ولو كان هو الشاعر نفسه. ۷٠/١‏ 

و ابات القر ان رة ن قادن اها فعا اطرل س ع 
ولذلك فتقدير a‏ مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية مثلاء 
تقدير تقريبي » وتفاوت الآيات في الطول تابع لما يقتضيه مقا البلاغة من مواقع 
كلمات الفواصل على حسب ما قبلها من الكلام. ۷۷/١‏ 

۹- وأما ترتيب الآي بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من النبي حسب 
نزول الوحي» ومن المعلوم أن القرآن نزل منَجّماً آيات؛ فرا نزلت عدة آيات 
متتابعة أو سورة كاملة. ۷۹/۱ 


-١‏ واتساق الحروف› واتساق الآيات» واتساق السور» کله ی رسول 


١‏ هكذا في الأصل » ولعل الصواب : إلقاء. (م) 
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الگ . ۷۹/۱ 

١‏ إن الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الأمة بأسرها؛ فإصلاح كقارها 
بدعوتهم إلى الإهان» ونبد العبادة الضالة› واتباع الإهان» والاإسلام. 


وإصلاح المؤمنين بتقويم أخلاقهم» وتشيتهم على هداهم» وإرشادهم إلى 
طرق النجاح » وتزكية نفوسهم» ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال الجتمع في 
مدة الدعوة» فكانت آيات القر آن مستقلا بعضًها عن بعض؛ لأن كل آية منه ترجع 
إلى غرض الإصلاح والاستدلال عليه» وتكميله وتخليصه من تسرب الضلالات 
إليه» فلم يلزم أن تكون آياته متسلسلة» ولكن حال القرآن كحال الخطيب 
يتطرق إلى معالجة الأحوال الحاضرة على اختلافهاء وينتقل من حال إلى حال 
بالمناسبة» ولذلك تكثر في القرآن الجمل المعترضة؛ لأسباب اقتضت نزولا أو 
بدون ذلك؛ فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد» أو تقويم معوج› 
كقوله : « وقالت طَائفة من أَهْل الكاب آمو الذي أثزل على الذِينَ آمنوا وجه 
النهّار 4 إلى قوله: 9ل ِن الد هذى الله أن يُوئى أَحَد مل ما اوم ت 4 
فقوله : قل إن الى هُدَى الله 4 جملة معترضة. ۸٩۴-۸١٠/١‏ 

-١‏ وقوف القرآن: لوقف هو قطع الصوت عن الكلمة حصة يتنفس في 
E O N E‏ 
لعنی الکلام؛ فقد يختلف المعنى باختلاف الوقف مثل قوله -تعالى-: # وكأير“ 
من بي تل مه ريون كني . 

فإذا وقف عند كلمة (قتل) كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم› 
ومع الأنبياء أصحابهم؛ فما تزلزلوا لقتل أنبيائهم؛ فكان المقصود تأييس المشركين 
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من وهن المسلمين على فرض قتل النبي ني غزوته على نحو قوله -تعالى- في 
N E E‏ 
قل َعَم عَلى أَعقابكة 4 الآية. ۰ 

وإذا وصل قوله: ( قتل 4 عند قوله : كتير كان المعنى أن أنبياء كثيرين 
قتل معهم رجال من أهل التقوى» فما وهن من بقي بعدهم من المؤمنين وذلك 
معنى قوله -تعالى-: # ولا تخسن الذِينَ قتلوا في سيل الله أَمواتاً 4 إلى قوله : 
ويستښشرون پالذينَ لم يُلحقوا بهم من حَلَفِهم ألا حف عَليْهِمْ ولا هم 
یرون 4. ۸٩/۱‏ 

۳- ولا كان القرآن مراد منه فهم معانيه» وإعجاز الجاحدين به» وكان قد 
زل بت آهل اللسان - كان قوم اة قرغ من شمر عند جيه اا 
التحدي بعجز بلغائهم عن معارضته فأمر يرتبط با فيه من الخصوصيات البلاغية 
التي لا يستوي في القدرة عليها جميعهم» بل خاصة بلغائثهم من خطباء 
وشعراء» وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع إلى حسنات الكلام من فن 
البديع »> ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر»› وأسجاع ا 
وهي مرادة في نظم القرآن لا حالة كما قدمناه عند الكلام على آيات القرآن› 
فكان عدم الوقف عليها تفريطا في الغرض المقصود منها. ۸۳/١‏ 

٤١‏ سور القرآن: السورة قطعة من الق ر آن معينة بمبدأً ونهاية لا يتغيران»› 
مسماة باسم خصوص » تشتمل على ثلاث آیات فأکثر ني غرض تام ترتکز عليه 
معاني آيات تلك السورة» ناشىئ عن أسباب النزول» أو عن مقتضيات ما 
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تشتمل عليه من المعاني المتناسبة. 

وکونها تشتمل على ثلاث آیاتٍ مأخوڈ من استقراء سور القرآن مع حدیث 
عمر فيما رواه أبو داود عن الزبير قال : «جاء الحارث بن خزيمة -هو الملسمى في 
بعض الروايات خزية وبا خزية- بالآيتين من آخر سورة براءة فقال : أشهد أآني 
سمعتهما من رسول الله » فقال عمر: وآنا أشهد لقد سمعتهما منه» ثم قال: لو 
كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة») ا 

فدل على أن عمر ما قال ذلك إلا عن علم بأن ذلك أقل مقدار سورة. 

e‏ القطعة المعينة من عدة آيات القرآن سورة من مصطلحات القرآن› 
وشاعت تلك التسمية عند العرب حتى المشركين منهم › فالتحدي للعرب بقوله 
-تعالی-: #فأتوا حشر سور مله 4 وقوله : « فأثّوا ِسورَةٍ من مله لا يكون 
إلا تحديا باسم معلوم المسمى» والمقدار عندهم وقت التحدي؛ فان آيات 
التحدي نزلت بعد السور الأول. 

A E NE O 
أنرلتاها 4 أي هذه سورةء وقة زادته السنة بياناء ولم تكن أجزاء التوراة»‎ 
ولاق الإسلاه:‎ ٠ لايل والزبور اة سور ا غك العرة ف الاهلية‎ 

ووج تسمية الجزء المعين من القرآن سورة قيل : مأخوذة من السور بضم 
السين» وتسكين الواو» وهو الجدار الحيط بالمدينة أو بمدلة وخ اودهاع 
تأنيث في آخره مراعاة لمعنى القطعة من الكلام» كما سموا الكلام الذي يقوله 
القائل خطبة» أو رسالة» أو مقامة. 
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SERE E E EMA CLR NSE‏ 
مقاسبة أن السؤر جزء ما بثلرب» ثم خقفوا المزة بعد الضمة فصارت واوا. 
قال ابن عطية : «وترك الہمز في سورة هو لغة قريش» ومن جاورها من 
SR OE‏ 

وأما الہمز فهو لغة تميمء وليست إحدى اللغتين بدالَةٍ على أن أصل الكلمة 
من المهموز أو المعتل؛ لأن للعرب في تحفيف المهموز وهمز اللمخفف من حروف 
العلة طريقتين» كما قالوا: أجوه» وإعاء» وإشاح في وجوه» ووعاء» ووشاح› 
وكما قالوا: الذئب بالہمز› eT‏ 


قال الفراء: رما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما لیس مهموزاء كما 
قالوا: رثأت الميت» ولبأت بالحج » وحلأت السويق بالہمز». 

وجمع سورة سور بتحريك الواو كغرف» ونقل في شرح القاموس عن 
الكراع آنها تجمع على سور بسكون الواو. 

وور الق ر دمن اله ى و ا ا فد کان اران بود مما إن 
مائة وأربع عشرة سورة بأسمائهاء ولم بخالف في ذلك إلا عبد الله بن مسعود؛ 
فإنه لم يثبت المعوذتين في سور القرآن» وكان يقول: «إنغا هما تعودٌ أمر الله 
رسوله بأن يقوله ولیس هو من الق رآن» . 

وأثبت القنوت الذي يقال في صلاة الصبح » على أنه سورة من القرآن سماها 
سورة الخلع » والخنع » وجعل سورة الفيل » وسورة قريش سورة واحدة. 

وكل ذلك استنادا لا فهمه من نزول الق رآن» ولم يُسحفظ عن جمهور الصحابة 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره 


حين جمعوا القرآن نهم ترددوا» ولا اختلفوا ني عدد سوره» وأنها مائة وأربع 
رة سور روق أضصاب المئن عن ان عباس أن رسزل آل كان :اذا 
نزلت الآية يقول : «ضعوها قي السورة التي يذكر فيها كذا» . 

وكانت السور معلومة المقادير منذ زمن النبي 5ة محفوظة عنه في قراءة الصلاة وفي 
عرض الق ر آن » فترتيب الآيات في السور هو بتوقيف من النبي 8 . ۸٦-۸0/١‏ 

-٠‏ واعلم أن الصحابة لم يثبتوا في الملصحف أسماء السور» بل اكتفوا 
بإثبات البسملة في مبداً كل سورة» علامة على الفصل بين السورتين» وإغا 
فعلوا ذلك؛ كراهة أن يكتبوا في أثناء القرآن ما ليس بآية قرآنية» فاختاروا 
البسملة؛ لأنها مناسبة للافتتاح مع كونها آية من القرآن› وفي الإتقان أن سورة 
البينة سميت في مصحف أبي سورة أهل الكتاب. 

وهذا يؤذن بأنه كان يسمي السور في مصحفه» وكتبت أسماء السور في 
اللصاحف باطراد في عصر التابعين ولم ينكر عليهم ذلك. ۹۱/١‏ 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره 


المقدمة التاسعة : في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها 


١‏ إن العرب أمة جبلت على ذكاء القرائح» وفطنة الأفهام؛ فعلى دعامة 
فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم» وجخاصة كلام بلغائهم. 

ولذلك كان الإيجاز عمود بلاغتهم؛ لاعتماد المتكلمين على آفهاح السامعين› 
كما يقال: «لحة دالة» لأجل ذلك کثر في کلامهم: اسار اوالاسارة 
والتمثيل» والكناية » والتعريض › والاشتراك والتسامح في الاستعمال كالبالغة» 
والاستطراد ومستتبعات التراكيب» والأمثال› والتلميح » والتمليح › واستعمال 
ا لجملة الخبرية في غير إفادة النسبة الخبرية» واستعمال الاستفهام في التقرير أو 
الإنكار» ونحو ذلك. ٩۳/١‏ 

۴ وملاك ذلك كله توفير المعاني» وأداء ما في نفس التكلم بأوضح اة 
وأخصرها؛ ليسهل اعتلاقها بالأذهان. 

فا كان الف ران وسا من العلام د سبحا د وقد اراد أن عة ابت على 
صدق رسوله» وتحدى بلغاء العرب بمعارضة أقصر سورة منه كما سياتي في 
القدمة العاشرة- فقد نُس ئَظْمه نسجا بالغا منتهى ما تسمح به اللغة العربية من 
الدقائق » واللطائف لفظا ومعنى با يفي بأقصى ما يراد بلاغة إلى المرسل إليهم. 

فجاء القرآن على أسلوب آبدع ما کانوا يعهدون وأعجب؛ فأعجز بلغاء 
امعاندين عن معارضته» ولم يُسَعَهّم إلا الإذعان» سواء في ذلك من آمن منهم› 
مثل : لبيد بن ربيعة» وكعب بن زهير» والنابغة الجحدي» ومن استمر على كفره 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسیره ۱۳1 
عنادا مثل : الوليد بن المغيرة؛ فالق رآن من جانب إعجازه يكون أكثر معاني من 
المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم» وهو لكونه كتاب تشریع » 
ا وتعليم كان حقيقا بأن يودع فيه من العاني» والمقاصد أكثر ما تحتمله 
الألفاظ في أقل ما يكن من المقدار» بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بها التي 
هي أسمح اللغات بهذه الاعتبارات؛ ليحصل تام المقصود من الإرشاد الذي جاء 
لأجله في جميع نواحي الهدى؛ فمعتاد البلغاء إيداع المتكلم معنى يدعوه إليه 
غرضٌ كلامه» وترك غيره» والقرآن ينبغي أن يودع من المعاني كل ما يتاج 
السامعون إلى علمه» وكل ما له حظ في البلاغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة 
اة إا كات الي الأغل مود وان ما و اد هراد ا سخ ا 
TS‏ أ 
كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض» ولو أن تبلغ حد التأويل» وهو حمل 
اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح. 

أما إذا تساوى المحنيان فالأمر أظهر» مثل قوله -تعالى-: # وما لوه يقينا 4 
أي ما تيقنوا قتله ولكن توهموه» أو ما أيقن النصارى الذين اختلفوا في قتل 
عیسی علم ذلك یقیناً بل فهموه خطاً. 

ومثل قوله : « فأَنسَاه الشَيْطَان ذكر رَه 4 ففي كل من كلمة (ذكر) و(ربه) 
معنیان» ومثل قوله : قال معاد الله له ربي اخس مراي 4 ففي لفظ (رب) 
معنیان› وقد تكثر العاني يانزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر؛ تكثينً للمعاني 
مع إيجاز اللفظ» وهذا من وجوه الإعجاز» ومثاله قوله -تعالى-: إلا ع 


۲ مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره 


ہے ینن تي 


مَوعدوٍ وعَدَها إِيّاه 4 بالمخناة التحتية وقراً الجحسن البصري : «أباه» بالباء الموحدة؛ 


فنشا احتمال فیمن هو الواعد.. ٩۹٤-۹۳7/١‏ 

-٣‏ وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملهاء وتتدبرهاء فتنهال عليك معان كثيرة 
يسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي. 

وقد تتكاثر عليك فلا تك من ثرتها ني حصر» ولا تجعل الحمل على بعضها 
ف اا ع ا کا ا 

٤‏ ومن أدق ذلك وأجدره بأن ننبه عليه في هذه المقدمة استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه» أو معانيه دفعة» واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي» ومعناه 
الجازي 8 له إرادة المعاني اللكنى عنها مع المعاني المصرح بهاء وإرادة المعاني 
المستتبعات بفتح الباء من التراكيب المستتيعة بكسر الباء. 

وهذا الأخير قد نبه عليه علماء العربية الذين اشتغلوا بعلم المعاني والبيان» 
وبقي المبحثان الأولان وهما: استعمال المشترك في معنييه أو معانيه» واستعمال 
اللفظ قي حقيقته ومجازه - ل ا بين المتصدين لاستخراج معاني القرآن 
تفسيرا وتشريعا» سيب أنه غير وارد في كلام العرب قبل القرآن» أو واقع بندرة؛ 
فلقد تجد بعض العلماء يدفع حملا من حامل بعض آيات بأنه حمل يفضي إلى 
استعمال المشترك في معنييه » أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» ويعدون ذلك 
خطبا عظيما. 

من أجل ذلك اختلف علماء العربية » وعلماء أصول الفقه في جواز استعمال 
امشترك في أكثر من معنى من مدلوله اختلافاً ينبن عن ترددهم في صحة حمل 
ألفاظ القر آن على هذا الاستعمال. 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفره 

وقد أشار كلام بعض الأئمة إلى أن مثار اختلافهم هو عدم العهد بمثله عند 
العرب قبل نزول الق رآن» إذ قال الغزالي وأبو الحسين البصري” : يصح أن يراد 
بالمشترك عدة معان لكن بإرادة المتكلم » وليس بدلالة اللغة. 

وظني بهما أنهما يريدان تصيير تلك الإرادة إلى أنها دلالة من مستتبعات 
التراكيب؛ Eg OEE‏ 

والحق أن المشترك يصح إطلاقه على عدة من معانيه جميعاً أو بعضأ إطلاق 
لغوياء فقال قوم: هو من قبيل الحقيقة» ونسب إلى الشافعي» وأبي بكر 
الباقلاني» وجمهور المعتزلة. 

وقال قوم : هو المجاز» وجزم ابن الحاجب بأنه مراد الباقلاني من قوله في كتاب 
التقريب والإرشاد : « إن المشترك لا محمل على أكثر من معنى إلا بقرينة». 

ففهم ابن الحاجب أن القرينة من علامات الجاز» وهذا لا يستقيم؛ لأن القرينة 
التي هي من علامات امجاز هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي» وهي لا 
ثتصَوّر في موضوعنا؛ إذ معاني المشترك كلها من قبيل الحقيقة» وإلا لانتقضت 
حقيقة المشترك؛ فارتفع الموضوع من أصله. 

وإنما سها أصحاب هذا الرأي عن الفرق بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه 
امجازي› وقرينة إطلاف ES‏ فان قرينة ا 
إرادة المعنى الحقيقي» وقرينة المشترك معينة للمعاني ا 
۹4-۱ 


١‏ - محمد بن علي البصري الشافعي المعتزلي » المتوفى سنة ٤۳۹‏ ه» له كتاب (المعتمد في أصول الفقه). 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره 


المقدمة العاشرة: في إعجازالقرآن 


أل اعرا فاضت ل سام الاقام ولا غاية شات الها جا 
المم» فرجعت دونها حسرى» واقتنعت با بلغته من صبابة نزرا - مثل الخوض 
في وجوه إعجاز القرآن؛ فإنه لم يزل شغل آهل البلاغة الشاغل» وموردها 
للمعلول والناهل › ومُغلی سبائها للنديم واواغل, 

وو ا شل البلاغة مشتملا على نماذج من وجوه إعجازه» 
والتفرقة بين حقيقته ومجازه» إلا آنه باحث عن كل خصائص الكلام العربي 
البليغ؛ ليكون معيارا للنقد أو آلة للصنع» ثم ليظهر من جراء ذلك كيف تفوق 
القرآن على كل كلام بليغ با توفر فيه من الخصائص التي لا تجتمع في كلام آخر 
للبلغاء حتى عجز السابقون واللاحقون منهم عن الإتيان بمثله. 

قال أبو يعقوب السكاكي في كتاب المغتاح : «واعلم أني مهدت لك في هذا 
العلم قواعد متى بنيت عليها أعجب كل شاهد بناؤها» واعترف لك بكمال 
ا لحذق في البلاغة أبناؤها» . 

إلى أن قال: «ثم إذا كنت ممن ملك الذوق» وتصفحت كلام رب العزة- 
أطلعتك على ما يوردك موارد العزة» وكشفت عن وجه إعجازه القناع» اه. 
۱/۱ 

۴ فما أنا فأردت في هذه المقدمة أن ألم بك - أيها امتأمل - إلامة ليست 
كخطرة طيف» ولا هي كإقامة النتجع في الَرْبّم؛ حتى يظله الصيف» وإنغا هي 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره ۱۵ 
لحة ترى منها كيف كان القرآن معجزاء وتتبصر منها نواحي إعجازه» وما أنا 
بمستقص دلائل الإعجاز قي آحاد الآيات والسور؛ فذلك له مصنفاته» وكل 
صغير وكبير مستطر» ثم ترى منها بلاغة القرآن» ولطائف أدبه التي هي فتح 
لفنون رائعة من أدب لغة العرب؛ حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتح بصائر» 
وفتح عقول» وفتح مالك» وفتح ازغ از لادب العربي مرتقى لم 
يبلغه أدب أمةٍ من قبل. 

وكنت أرى الباحثين من تقدمني بخلطون هذين الغرضين خلطاًء ورا أهملوا 
معظم الفن الثاني › ورا اموا به إلاما وخلطوه بقسم الإعجاز» وهو الذي يبحق 
أن يكون البحث فيه من مقدمات علم التفسير» ولعلك تجد في هذه المقدمة 
أصولا ونكتاً أغفلها من تقدموا من تكلموا في إعجاز القرآن مثل الباقلاني» 
والرماني» وعبد القاهرء والخطابي› وعياض › والسکاكي › فکونوا منها 
بالمرصاد» وافلوا عنها كما يغلي عن النار الرماد. 

وإن علاقة هذه المقدمة بالتفسير: هي أن مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني 
القرآن بالغا حد الکمال فی غرضه ما لم یکن مشتملا على بیان دقائق من وجوه 
البلاغة في آيه المغسرة بمقدار ما تسمو إليه الهمة من تطويل واختصار؛ فالمفسر 
بحاجة إلى بيان ما في آي القرآن من طرق الاستعمال العربي وخصائص بلاغته› 
وما فاقت به آي القرآن في ذلك حسبما أشرنا إليه في المقدمة الثانية؛ لئلا يكون 
امفسر حين يعرض عن ذلك بنزلة المترجم لا بمنزلة المفسر. ٠١١-٠١١/١‏ 

۳ فمن أعجب ما نراه خلو معظم التفاسير عن الاهتمام بالوصول إلى هذا 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره 


لحرن الا ياغون اا ن مل ل ا الق رآن لأبي إسحاق 
الزجاج» والحرر الوجيز للشيخ عبد الحق بن عطية الآندلسي» ومن مكثر مثل 
الكشاف» ولا يعذر في الخلو عن ذلك إلا التفاسير التي نحت ناحية خاصة من 
معاني القرآن مثل أحكام القرآن» على أن بعض أهل الہمم العلية من أصحاب 
هذه التفاسير لم يهمل هذا العلق النفيس كما يصف بعض العلماء كتاب أحكام 
القرآن لإسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي البغدادي» وكما نراه في مواضع 
من أحكام القرآن لأبي بكر بن العريي. ٠٠۹/١‏ 

-٤‏ واعلم أنه لا شك في أن خصوصيات الكلام البليغ» ودقائقة مرادة لله 
-تعالى- في كون القرآن معجزا» وملحوظة للمتحديْن به على مقدار ما يبلغ إليه 
بيان البينء وإن إشاراتٍ كثيرة في الق رآن تلفت الأذهان لذلك» ويحضرني الآن 
من ذلك أمور: أحدها: ما رواه مسلم» والأربعة عن أبي هريرة قال رسول 
الله : قال الله -تعالى-: «قسمت الصلاة -أي سورة الفاتحة- بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمينء قال الله 
-تعالى-: حمدني عبدي » وإذا قال : الرحمن الرحيم» قال الله -تعالى- أثنى علي 
عبدي » وإذ قال : مالك يوم الدين» قال: مجدني عبدي» وقال مرة: فوض الي 
عبدي » فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين» قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال : اهدنا الصراط الستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
الغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

ففي هذا الحديث تنبيه على ما في نظم فاتحة الكتاب من خصوصية التقسيم؛ 


مختارات من مقدمات ابن عاشورالعشر على تفسبره 


إذ قسّم الفاتحة ثلاثة أقسام» وحسن التقسيم من المحسنات البديعية مع ما تضمنه 


ەو و 7 


ذلك التقسيم من محسن التخلص في قوله: فإذا قال: «إيّاك نبد وباك 
دستعين 4 قال : هڏا بيني وبين عبدي؛ E‏ ا 
والذي بعده. 

وف :الق ر آن مراغاة التجنيس .ف غير ما آية» والتجنيس من الحسنات » ومنه 
قوله -تعالی-: وهم نون عله وينأون عله 4. ۱۰۸/۱ 

٥‏ نرى من أفانين الكلام الالتفات : وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم› 
أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منها. 

وهو بمجرده معدود من الفصاحة » وسماه ابن جني شجاعة العربية؛ لأن ذلك 
التغيير بجدد نشاط السامع » فإذا انضم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ما 
انتقل إليه صار من أفانين البلاغة. 

عا ا ر اا ا ا ا 
يحصى كثرة مع دقة المناسبة في الانتقال. 

وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم المكان القصي» والقدر العلي في باب 
البلاغة» وبه فاق امرؤ القيس» وتَبهت سمعته» وقد جاء في القرآن من التشبيه 
والاستعارة ما أعجز العرب كقوله: « واشتعل الرس شيا 4 وقوله: « واخفض 
هما جاح الذلٌ 4 وقوله: ‏ وآية لهم اليل سلح مله اار4 وقوله -تعالى-: 
عي مَك 4 وقوله: « صبَْة الله 4 إلى غير ذلك من وجوه البديع. ٠٠۹/۱‏ 

ونما يجب التنبيه له أن مراعاة المقام في أن ينظم الكلام على خصوصيات 
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بلاغية» هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام» وخاصة في إعجاز القرآن؛ فقد 
تشتمل آية من القرآن على خصوصيات تتساءل نفس المفسر عن دواعيهاء وما 
E E e‏ 
لأنه لم يلتفت إلا إلى مواقع ألفاظ الآية » في حال أن مقتضياتها في الواقع منوطة 
بالمقامات التي نزلت فيها الآية. ١١١/١‏ 

۷ ومرجع هذا الصنف من الإعجاز إلى ما يسمى في عرف علماء البلاغة 
بالنكت البلاغية؛ فإن بلغاءهم كان تنافسهم في وفرة إيداع الكلام من هذه 
النكت» وبذلك تفاضل بلغاؤهم» فلما سمعوا القرآن انثالت على كل من 
سمعه من بلغاتهم من النكت التي تَفَطن لہا ما لم جد من قدرته قبلا مثله. 

وأحسب أن كل بليغ منهم قد فكر في الاستعانة بزملائه من أهل اللسان؛ فعلم 
ألا مَبلْعَ بهم إلى التظاهر على الإتيان بمثل الق رآن فيما عهده كل واحد من ذوق 
زميله» هذا كله بحسب ما بلغت إليه قريحة كل واحد ممن سمع القرآن منهم من 
التفطن إلى نكت القر آن ونخصائصه.٠ ١١۹-١١١/١‏ 

۸ نرى من أعظم الأساليب التي خالف بها الق رآن أساليب العرب أنه جاء في 
نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه وهما: مقصد الموعظة» ومقصد التشريع؛ 
فكان نظمه ينح بظاهره السامعين ما يحتاجون أن يعلموه» وهو في هذا النوع 
يبه خطبهم» وکان في مطاوي معانيه ما يستخرج منه العالم الخبير أحكاما كثيرة 
في التشريع والآداب وغيرهاء» وقد قال في الكلام على بعضه : وما يعلم تَأويلهُ 
N UO‏ 
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العلل » والمقاصد» وغيرها. ١١١-١١١/١‏ 

۹- ومن أساليبه» ما أسميه بالتفنن : وهو بداعة اانه هن فن إلى فن براق 
الاعتراض» والتنظير» والتذييل» والإتيان بالمترادفات عند التكرير ۽ تجنبا لفقل 
تكرير الكلم» وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات المعدود من أعظم أساليب 
التفنن عند بلغاء العربية؛ فهو في القرآن كثير» ثم الرجوع إلى المقصود؛ فيكون 
e‏ 


RE 


° 
3 ۶ 


E‏ ۾ عمي 
هم لا رون (۱۸) أ كصب من السماءِ فيه ظلمَات وَرَغد وبرق يلون 
أصَابعَهَمٌ في آذانهم م من الصواعق چا المَوّت وَاللهُ مُحيط الكافرينَ (۱۹) 
یاد برق خف بارهم كلما اء َم مشو فيه وإذا ألم لبهم امو 
ولو شاء الله لذهب بسمغهم وابصارهه إن الله على كل شىء قدي : IV‏ 

ر اسوب ق اتخ دیو ضا تکل رل د 
إلى أفانين أغراض الحياة كلهاء معط لكل فن ما يليق به من المعاني » والألفاظ» 
واللهجة : فتضمن الحاورة» والخطابة» والجدل» والأمثال -أي الكلم الجوامع- 
والقصص » والتوصيف › والرواية. 

وكان لفصاحة ألفاظه» وتناسبها في تراكيبه» وترتيبه على ابتكار اسلوب 
الفواصل العجيبة المتماثلة في الأسماع» وإن لم تكن متماثلة الحروف في 
الأسجاع - كان لذلك سريع العلوق بالحوافظ» خفيف الانتقال والسير في 
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القبائل» مع كون ماده ولحْمّته هي الحقيقة دون البالغات الكاذبة » والمغاخرات 
ار اوك ول الو ررر لا ود ر واي 
ولیس بلفظي » ولا معنوي. 

وقد ريت الحسنات في البديع جاءت في القرآن أكثر ما جاءت في شعر 
العرب» وخاصة الجناس كقوله : وهم يَحسبون ّم يُحْستُونَ صنْعاً . 

EP E E 
السعير).‎ 

وقد آلف ابن أبي الإصبع كتابا في بديع القرآن. 

CE TEY‏ ومتناولاً لكل الطبقات. 

وكان لبلاغته» وتناسقه نافذ الوصول إلى القلوب؛ حتى وصفوه بالسحر» 
وبالشعر « اَم يقولون شَاعر ربص په ريْب المَنون ). ٠١۹/١‏ 

-١‏ مبتکرات القرآن : هذا وللقرآن مبتكرات تيز بها نظمه عن بقية كلام 
الرت: 

فمنها أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر لا حالة» وقد نبه عليه العلماء 
امتقدمون» وأنا أضم إلى ذلك أن أسلوبه يخالف أسلوب الخطابة بعض ال مخالفة› 
بل جاء بطريقة كتاب يقصد حفظه وتلاوته» وذلك من وجوه إعجازه؛ إذ كان 
نظمه على طريقة مبتكرة ليس فيها اتباع لطرائقها القدية في الكلام. ٠١١/١‏ 

۲۴- ومنها أن جاء على أسلوب التقسيم والتسوير: وهي سنة جديدة ني 
الكلام العربي أدخل بها عليه طريقة التبويب والتصنيف» وقد أومأً إليها في 
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الكشاف إعاءً. ٠۴١/١‏ 

١‏ ومنها الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم» والعذاب في 
الآخرة» وني تمثيل الأحوال» وقد كان لذلك تأثير عظيم على نفوس العرب؛ إذ 
کا فن ار عر من ادف ا كان بخن ال انات 
النابغة في الحية التي قتلت الرجل» وعاهدت أخاه وغدر بها. 

فلما جاء القرآن بالأوصاف بهت به العرب كما في سورة الأعراف من وصف 
أ و ا لعاف ا رادئ اصجات اة أصحات 


۶ ء0 3 0 
2 


النّار ٭ الآية» وني سورة الحديد # فضرب بيهم سور ) الآيات. ٠١١/١‏ 

٠١‏ ومن هذا القبيل حكاية الأسماء الواقعة في القصص؛ فإن الق رآن يغيرها 
إلى ما يناسب حسن مواقعها في الكلام من الفصاحة» مثل تغيير شاول إلى 
طالوت» وتغيير اسم تارح أبي إبراهيم إلى آزر. ۱۴۱/۱ 

-١‏ ومن أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز: وهو متنافسهم» وغاية 
تتبارى إليها فصحاؤهم » وقد جاء القرآن بأبدعه؛ إذ كان مع ما فيه من الإججاز 
لين في علم المعاني- فيه إيجاز عظيم آخر وهو صَلوْحية معظم آياته لأن تؤخذ 
منها معان کا تصلح لہا العبارة باحتمالات لا اا اللفظ» فبعض 
تلك الاحتمالات غا يكن اجتماعه» وبعضها وإن كان فرض واحد منه ينع من 
فرض آخر فتحريك الأذهان إليه» وإخطاره بها يكفي في حصول المقصد من 
التذكير به للامتثال » أو الانتهاء» وقد أشرنا إلى هذافي المقدمة التاسعة. ٠١۴١/١‏ 

-١‏ ومن بديع الإيجاز في الق رآن وأكثره ما يسمى بالتضمين» وهو يرجع إلى 
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اار اا والتضمين أن يضمن الفعل أو الوصف معنى فعل أو وصفٍ آخر 
ويشار إلى المعنى الملضمن بذكر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فيحصل 
بالجملة معنيان. ٠۴١/١‏ 

۷- عادات القرآن: يحق على المفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه 
وكلمه» وقد تعرض بعض السلف لشيء منها» فعن ابن عباس : «كل كاس في 
القرآن فالراد بها الخمر» وذكر ذلك الطبري عن الضحاك - أيضاً -. 

وني صحيح البخاري في تفسير سورة الأنفال قال ابن عيينة + ما سمى الله مطرا 
في القرآن إلا عذاباً» وتسميه العرب الغيث كما قال -تعالى-: « وهو الذي يرل 
الغبت من بد ما قطوا): 

وعن ابن عباس: أن كل ما جاء من (يا أيها الناس) فالمقصود به هل مكة 
امشركون. 

وقال الحاحظ في البيان: «وفي القرآن معان لا تكاد تفترق» مثل الصلاة 
والزكاة» والجوع والخوف» والجنة والنار» والرغبة والرهبة» والمهاجرين 
والأنصار» والجن والإنس». 

قلت : والنفع والضر» والسماء والأرض. 

وذكر صاحب الكشاف» وفخر الدين الرازي أن من عادة القرآن أنه ما جاء 
بوعيد إلا أعقبه بوعد» وما جاء بنذارة إلا أعقبها ببشارة» ويكون ذلك بأسلوب 
الاستطراد» والاعتراض لناسبة التضاد» ورأيت منه قليلا فى شعر العرب كقول 
لمك 


۰ 


فاقطع لباتة من تعرض وصله فلشرواصل خلة صرامهما 
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وأحْب المجامِل بالجزيل وصرمه باق إذا ظلِعَت وزاغ قوامها 


19-۱ 

۸- وقد استقريت بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن سأذكرها في 
مواضعهاء ومنها أن كلمة (هؤلاء) إذالم يرد بعدها عطف بيان يبين المشار إليهم 
فإنها يراد بها المشركون من أهل مكة كقوله -تعالى-: «بل معت هَؤلاء 
وَآباعَهُمٌ 4 وقوله: فان یکفر بها هَولاءِ فقذ وکلنا بها قوما ليْسوا بها 
پکافرینَ ). 

وقد استوعب أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات في أوائل أبوابه كليات ما 
ورد في القرآن من معاني الكلمات › وقي الإتقان للسيوطي شيء من ذلك. 

وقد استقريت أنا من أساليب القرآن أنه إذا حكى الحاورات والجاوبات 
حكاها بلفظ «قال» دون حروف عطف» إلا إذا انتقل من محاورة إلى أخرى»› 
انظر قوله -تعالى-: وإ قال ربك لِلمَلائكة إّي جَاعِلٌ في الأرْض خَلية قاو 
al E TS‏ ۱۴/۱ 

۹- إن العلم نوعان علم اصطلاحي » وعلم حقيقي » فأما الاصطلاحي فهو 
ما تواضع الناس في عصر من الأعصار على أن صاحبه يعد في صف العلماءء 
وهذا قد يتغير بتغير العصور» ويختلف باختلاف الأمم والأقطار» وهذا النوع لا 
تخلو عنه أمة. 

وأما العلم الحقيقي فهو معرفة ما معرفته كمال الإنسان» وما به يبلغ إلى ذروة 
العارف» وإدراك الحقائق النافعة عاجلا وآجلاء وكلا العلمين كمال إنساني» 


6٤‏ مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسیره 
ووسيلة لسيادة أصحابه على أهل زمانهم» وبين العلمين عموم وخصوص من 
وجه» وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء العرب؛ لأن أأغراض شعرهم كانت لا 
تعدو وصف المشاهدات › والمتخيلات › والافتراضات المختلفة» ولا تحوم حول 
تقرير القائق» وقضائل الأخلاق التي هي أغراض الق رآ ولم يقل إلا صدةا 
كما أشار إليه فخر الدين الرازي. 

وقد اشتمل الق ر آن على النوعين؛ فأما النوع الأول فتناوله قريب لا يحتاج إلى كد 
فكر» ولا يقتضي نظرا؛ فإن مبلغ العلم عندهم يومثذ علوم أهل الكتاب» ومعرفة 
الشرائع› والأحكام» وقصص الأنبياء والأمم» وأخبار العالم» وقد أشار إلى هذا 
القرآن بقوله : # وَهَذا كاب رتاه مبارك فابعوه وانقوا لعلكم ثُرْحَمُونٌ )٠١١(‏ 
ن تقولوا انما زل الكتاب على طاثفتين من قبلا ون كا عن دراستهم لََافلينَ 
EE E O‏ 
E E‏ 
NY E E E E‏ 

٠‏ وأما النوع الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين : قسم يكفي 
لإدراكه فهمه وسمعه» وقسم يحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم؛ 
فینبلج لكان شه ف انبلاج أضواء الفجر على حسب مالغ الفهوم› 
وتطورات العلوم. 

وكلا القسمين دليل على أنه من عند اللّه؛ لأنه جاء به أمي في موضع لم يعالح 
أهله دقائق العلوم» وا جائي به ثاو بينهم لم يفارقهم. ۴۷/۱ 
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والتنوير 
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لطائف من تفسبر سورة الفانجة ۱6۷ 


١‏ سورة الفاتحة من السور ذات الأسماء الكثيرة : أنهاها صاحب الإتقان إلى 
نيف وعشرين بين لقاب وصفات جرت على ألسنة القراء من عهد السلف. 

ولم يثبت في السنة الصحيحة والمأثور من أسمائها إلا فاتحة الكتاب» والسبع 
المغاني» وأم القرآن» أو أم الكتاب؛ فلنقتصر على بيان هذه الأسماء الثلاثة. 
N‏ 

؟- وقد ذكروا لتسمية الفاتحة أم القرآن وجوهاً ثلاثة: أحدها: أنها مبدوة 
ومفتتحة؛ فكأنها ا ومنشؤه؛ يعني أن افتتاحه الذي هو وجود أول أجزاء 
القرآن قد ظهر فيها؛ فجعلت كالأم للولد في أنها الأصل والمنشأً؛ فيكون أ 
القرآن تشبيهاً بالأم التي هي منشاً الولد؛ لمشابهتها بالمنشاً من حيث ابتداء الظهور 
والوجود. 

الثاني : آنها تشتمل متوياتها على أنواع مقاصد القرآن» وهي ثلاثة أنواع: 
الغناء على الله ثناءَ جامعا لوصفه بجميع الحامد» وتنزيهه من جميع النقائص»› 
اقات فر اة اقات لفت و ارا ودلك من فرك والح 
لله 4 إلى قوله: ملك يوم الدّين 4 والأوامر والنواهي من قوله: اياك 
aE A‏ 
مقاصد الق رآن كله» وغيرها تكملات لہا؛ لأن القصد من القرآن إبلاع مقاصده 
الأصلية وهي صلاح الدارين» وذلك يحصل بالأوامر والنواهي» ولا توقفت 


الأوامر والنواهي على معرفة الآمرء وأذه الله الواجب وجوده خالق الخلق لزم 
تحقيق معنى الصفات » ولا توقف تمام الامتثال على الرجاء في الثواب» والخوف 
من العقاب لزم تحقق الوعد والوعيد. 

والفاتحة مشتملة على هاته الأنواع؛ فإن قوله: « الحَمّْدٌ لله 4 إلى قوله: 
يوم الدّين 4 حمد وثناء» وقوله : < اياك عبد 4 إلى قوله : « المستقيم 4 من 
نوع الأوامر والنواهي» وقوله: # صرَّاط الذينَ » إلى آخرها من نوع الوعد 
والوعيد مع أن ذكر الغضوب عليهم » والضالين يشير -أيضا- إلى نوع قصص 
لق رآن» وقد يؤيد هذا الوجه با ورد في الصحيح في قل هو الله أحَدٌ 4 أنها 
تعدل ثلث الق ر آن لأن ألفاظها كلها ثناء على الله -تعالى-. 

الثالث : آنها تشتمل معانيها على جملة معاني القرآن من الحكم النظرية› 
والأحكام العملية؛ فإن معاني القرآن» إما علوم تقصد معرفتهاء وإما أحكام 
يقصد منها العمل بها؛ فالعلوم کالتوحید› والصفات › والنبوءات › والمواعظ› 
والأمثال› والحكم› و القصص › والأحكام اما عمل الجوارح وهو العبادات 
والمعاملات › وإما عمل القلوب آي العقول وهو تهذيب الأخلاقف وآداب 
الالتزام. ۱۲۱--4" 

۳ وهذه السورة وضعت في أول السور؛ لأنها تنزل منها منزل ديباجة الخطبة 
أو الكتاب» مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن كما علمت آنفا- وذلك 
شأن الديباجة من براعة الاستهلال. 


وهذه السورة مكية باتفاق الجمهور» وقال كثير: إنها أول سورة نزلت› 
والصحيح أنه نزل قبلها # اقرا باسم ربك 4 وسورة المدثر» ثم الفاتحة. 

وقيل نزل قبلها -أيضا- « ن وَالقلَم 4 وسورة الزمل. 

وقال بعضهم : هي أول سورة نزلت كاملة أي غير منجمة» بخلاف سورة 
القلم. 

وقد حقق بعض العلماء آنها نزلت عند فرض الصلاة؛ فقراً المسلمون بها في 
الصلاة عند فرضهاء وقد عدت قي رواية عن جابر بن زيد السورة الخامسة قي 
ترتيب نزول السور. 

وأيا ما كان فإنها قد سماها النبي 5 فاتحة الكتاب» وأمر بأن تكون أول القرآن. 

قلت : ولا يناكد ذلك نزولا بعد سور أخرى؛ لمصلحة اقتضت سبقها قبل أن 
يَجكّم من الق رآن مقدارٌ يصير به كتاباً» فحين تجكّم ذلك أنزلت الفاتحة؛ لتكون 
دیباجة الکتاب. ٠١١-۱۳٣/۱‏ 

“- البسملة اسم لكلمة باسم الله» صيغ هذا الاسم على مادة مؤلفة من 
حروف الكلمتين (باسم) و(الله) على طريقة تسمى النحت”“ وهو صوغ فعل 
ETE EY‏ 
ا شا ع ا کا ا کر 


١‏ - النحت في اصطلاح علماء فقه اللغة : أن يُؤخذ من كلمتين فأكثر كلمة واحدة. 
أو هو : استخراج كلمة واحدة من كلمتين فأكثر. 
وله تفصیلات لیس هذاعلها. (م) 


ذلك على الالسية 

وقد استعمل العرب النحت في النسب إلى الجملة أو المركب إذا كان في النسب 
ال دو لك أو إلى رة افاس كماقالوا اق الفة إلى عند مين : 
عبشمي؛ خشية الالتباس بالنسب إلى عبد أو إلى شمس» وفي النسبة إلى 
عبدالدار : عبدري كذلك» وإلى حضرموت : حضرمي. ٠١۷/١‏ 

٥‏ وقد س أسلوب الفاتحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة: القاعدة 
الأولى : إيجاز المقدمة؛ لئلا تمل نفوس السامعين بطول انتظار المقصود» وهو ظاهر 
في الفاتحة» وليكون سنة للخطباء؛ فلا يطيلوا المقدمة؛ كي لا ينسبوا إلى العي؛ 
فانه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض »› ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل 
السور الطوال مع أنها سورة قصيرة. 

الغانية : أن تشير إلى الغرض المقصود» وهو ما يسمى براعة الاستهلال؛ لأن 
ذلك يهيئْ السامعين؛ لسماع تفصيل ما سيرد عليهم؛ فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من 
أهل التلقي فحسب» أو لنقده وإكماله إن كانوا في تلك الدرجة» ولأن ذلك يدل 
على تمكن الخطيب من الغرض»› وثقته بسداد رأيه فيه بحيث ينبه السامعين 
لوعيه» وفيه سنة للخطباء؛ ليحيطوا بأغراض كلامهم. 

وقد تقدم بيان اشتمال الفاتحة على هذا عند الكلام على وجه تسميتها أم 
القرآن. 

الثالغة : أن تكون المقدمة من جوامع الكلم» وقد بين ذلك علماء البيان عند 
ذكرهم المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها. 


١ 

الرابع : أن تفتتح بحمد الله. ٠ ٠١۳/١‏ 

٦‏ فالفاتحة تضمنت مناجاة للخالق جامعة التنزة عن التعطيل» والإادء 
والدهرية با تضمنه قوله : ملك يَوْم الدّين 4 وعن الإشراك ما تضمَنه « ياك 
عبد وباك ُسسَّعين 4 وعن المكابرة والعناد ما تضمنه « اهدًا الصرَاط المستقيم 
(0) صرَاط الذين نعمت عليه 4. 

فان طلب المداية اعتراف بالاحتياج إلى العلم» وَوَصْف الصراط بالمستقيم 
اعتراف بأن من العلم ما هو حق» ومنه ما هو مشوب بِشبَهٍ وغلط. 

ومن اعترّف بهذين الأمرين فقذ أعدٌ نفسّه لاتّباع أحُسنهماء وعن الضلالات 
التي تعتري العلوم الصحيحة» والشرائح الحقة؛ فتذهب بفائدتهاء ورل صاحبها 
إلى دركةٍ أقلٌ ما وقف عنده الجاهل سبط + وذلك ما فة قوله : غير 
الْمَعْضُوب عليه ولا الضَالينَ 4 كما أجملناه قريبا. 

أجل هذا سمت هات الور ة آم القر ان كما ن 

ولا لقن المؤمنون هاته المناجاة البديعة التي لا بهتدي إلى الإحاطة بها في كلامه 
غير علام الغيوب -سبحانه- قم الحم عليها؛ ليضَحَه امناجون كذلك في مناجاتهم 
جريا على طريقة بلغاء العرب عند مخاطبة العظماء أن يفتتحوا خطابهم إياهم» 
وطلبتّهم بالثناء » والذكر الجميل. 


١‏ - يلاحظ أن المؤلف الله قال في بداية الفقرة : «وقد رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين ثلاث قواعد 
للمقدمة ...» ثم ذكر الرابع. (م) 


10۲ لطائف من تفسبر سورة الفانحة 


قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جذعان : 


اذك ر اج أ قا كضان خاو ك إن شك نخدا 
ذا شی عاف اشر وشا كاذ هن قفر كته ناء 


فكان افتتاحٌ الكلام بالتحميد سن الكتاب الجيد» لكل بليغ مُجيد. 
010/۱ 

۷- واعلم أن الغضب عند حكماء الأخلاق مبدأ من مجموع الأخلاق الثلاثة 
الأصلية التي يعبر عن جميعها بالعدالة وهي : الحكمة» والعفة» والشجاعة»› 
فالغضب مبدأً الشجاعة إلا أن الغضب يعبر به عن مبدأً نفساني لأخلاق كثيرة 
متطرفة » ومعتدلة » فيلقبون بالقوة الغضبية ما في الإنسان من صفات السبعية› 
وهي حب الغلبة» ومن فوائدها دفع ما يضره» ولا حد اعتدال» وحد انحراف؛ 
فاعتدالما الشجاعة» وكبر الهمة» وثبات القلب في المخاوف. 

وانحرافها إما بالزيادة فهي التهور» وشدة الغضب من شيء قليل» والكبر› 
والعجب» والشراسة» والحقد» والحسد» والقساوة» أو بالنقصان فالبن› 
وخور النفس» وصغر الهمة؛ فإذا أطلق ا ا ا 
الغضبية » ولذلك كان من جوامع كلم النبي 8 أن رجلا قال له أوصني قال : «لا 
فف ا ی رواه الترمذي. 

وسئل بعض ملوك الفرس: ب دام ملككم؟ فقال: «لأنا نعاقب على قذر 
SE EEE‏ 

فالغضب المنهي عنه : هو الغضب للنفس؛ لأنه يصدر عنه الظلم والعدوان. 


0۲ 
ومن الغضب محمودٌ: وهو الغضب لماية المصالح العامة» وخصوصا الدينية 
وقد ورد أن النبى كان لا يغضب لنفسه» فإذا انتهكت حرمة من حرمات الله 


غضب للّه. ۱۹۸/۱ 


0٤‏ لطائف من تفسير سورة البقرة 


١‏ كذا سميت هذه السورة سورة البقرة في المروي عن النبية وما جرى في 
كلام السلف» فقد ورد في الصحيح أن النبي غ قال : « من قرا الآيتين من آخر 
سورة البقرة كفتاه» . 

وفيه عن عائشة لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الرباء قرأهن رسول الله ء 
ثم قام فحرم التجارة في الخمر. 

ووجه تسميتها نها ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذجها؛ 
لتكون آية ووصف سوء فهمهم لذلك» وهي غا انفردت به هذه السورة بذكره» 
وعندي أنها أضيفت إلى قصة البقرة؛ تمييزأ لہا عن السور آل» آلم» من الحروف 
المقطعة؛ لأنهم كانوا ربا جعلوا تلك الحروف المقطعة أسماء للسور الواقعة هي 
فيها» وعرفوها بها نحو : طه» ویس » وص. 

وي الاتفاق عن ا النبي 5 قال : « إنها سنام الق رآن» . 

وسنام کل شىء أعلاه» وها ليس علما لاء :ولكنه وصف تشريفت» 
وكذلك قول خالد بن معدان: إنها فسطاط الق ر آن» والفسطاط ما بحيط بالمكان؛ 
لإحاطتها بأحکام كثيرة. ۲۰۱/۱ 

۴ نزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق» وهي ول ما نزل في المدينة» وحكى 


١‏ هكذا في الأصل : ولعل الصواب : الإتقان. (م) 


ابن حجر في شرح البخاري الاتفاق عليه » وقيل : نزلت سورة المطففين قبلها بناء 
على أن سورة المطففين مدنية. 

هك أن سر اة فا رضن العا الماد فرض ف اتة الو 
من الهجرة» فرض فيها صوم عاشوراء» ثم فرض صيام رمضان في السنة الثانية؛ 
لأن النبي# صام سبع رمضانات» أولها رمضان من العام الثاني من المجرة؛ 
فتكون سورة البقرة نزلت في السنة الأولى من الهجرة في أواخرهاء أو في الثانية. 

وقي البخاري عن عائشة : «ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده». 

تعني النبي ب وكان بناء رسول الله على عائشة في شوال من السنة الأولى 
لل 

وقيل: في أول السنة الثانية» وقد روي عنها انها مکثت عنده تسع سنين› 
فتوفي وهي بنت ثمان عشرة سنة» وبنى بها وهي بنت تسع سنين» إلا أن اشتمال 
سورة البقرة على أحكام الحج والعمرة» وعلى أحكام القتال من المشركين في 
الشهر الحرام» والبلد الحرام» ينبئ بأنها استمر نزولما إلى سنة خمس» وسنة 
ست كما سنبينه عند آية فان أحصر ثم فما استيسر من الهذي 4. 

RTE Ea e I EE‏ الحج اشر 
مَعْلومَات ‏ الآيات إلى قوله : لمن انى 4. 

على أنه قد قيل : إن قوله : وَالقوا يَوْماً ُرْجَعُون فيه إلى الله 4 الآية هو 
NOE SÎ‏ 


فتنزل في أثناء مدة نزولا سور أخرى. 


وقد عدت سورة البقرة السابعة والثمانين قي ترتيب نزول السور»ء نزلت بعد 
سورة المطففین » وقبل آل عمران. ۲۰۲-۲۰۱/۱ 

۳ وعدد آيها مائتان وخمس وفانون آية عند أهل العدد بالمدينة» ومكة› 
والشام» وست وثانون عند أهل العدد بالكوفة› وسبع وثانون عند آهل العدد 
بالبصرة. ۲۰۲/۱ 

6 ريات فة البو هله الور مرا أ انها و اسالا دات فان 
قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً لتلقيبها فسطاط القرآن؛ 
فلا تستطيمٌ إحصاءَ حتوياتها بان » وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما 
E‏ 

وقد حيْكت بنسج المناسبات» والاعتبارات البلاغية من لحْمةٍ مُحْكمَةٍ في نظم 
الكلام» وسدّى متين من فصاحة الكلمات. 

ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يبت سمو هذا الدين على ما 
سبقه» وعلو هذه » وأصول تطهيره النفوس. 

وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه » وإصلاح جتمعهم. 

وكان أسلوبها أحسن ما يأتي عليه سلوب جامع لحاسن الأساليب الخطابية» 
E E E‏ 


السامعين بتفنن الأفانين. 


١‏ - اللحمة والسّدى : يطلقان على عدة أمور» ومنها قولمم : لحمة الثوب وسداه» فاللحمة أعلاه» 
والسّدی أسفله. انظر لسان العرب 0۳۸/۱۴» و٤۱/٤۳۷.‏ (م) 


وی ا اغ راا ا رور غا ارب الان شا 
إجماليا روف الهجي الفتتح بها رمرا يقتضي استشرافهم لما يرد بعدهء 
لبان مقصده؛ فأعقب بالتنويه بشأن القر آن؛ فتحول ارمز إماءً إلى 
بعض المقصود من ذلك الرمز له أشد وقعا على نفوسهم؛ فتبقی في انتظار ما 
a‏ : ون نتم في ريب مما رل 
E N‏ 
فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديهء وتخلص إلى 
تصنيف الناس تجاه تلَقيهم هذا الكتاب» وانتفاعهم بهديه اا آ2 اا 
قبل الهجرة صنفين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك التلقي. 
وإذ قد كان أخصٌ الأصناف انتفاعاً بهديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة؛ 
يعني المسلمين - ابثدى بذكرهم. 
ولا کان أشد الأصناف او ا اک ن الصرحاء» والنافقين - 
لف الفريقان لقا واحدا؛ فقورعوا بالحجج الدامغة» والبراهين الساطعة. 
ثم خص بالإطناب صف أهل النفاق؛ تشويها لنفاقهم» وإعلانا لدخائلهم» 
ورد مطاعنهم. 
ثم کان خاتمة ما قرعَتْ به أنوفهم صريح التحدي الذي رمز إليه بد تحديا 


\ 


0 


قرارات أنفسهم مذلة الهزية » وصدق الرسول الذي تحداهم؛ فكان ذلك من رد 


العجز على الصدر"" فاتسع الجال لدغوة التضفن إا غاد ارت ای انی 
ورلن ارات وااو وا عام ان الا قى جا 
تله آل عة با لى اسان فان ى ذلك كرا الى الول ل 
أن توجد أصنامهم التي يزعمونها من صالحي قوم نوح» ومن بعدهم» وة 
على النوع بتفضيل أصلهم على خلوقات هذا العالم» وبزيته بعلم ما لم يله 
ا ا ا ا ات غ ا 
السامعين لاتهام شهواتهاء ولحاسبتها على دعواتها؛ E‏ ات کل 
الأصناف الأريعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى مه عظمى تخص 
الغريق الرابع» وهم أهل الكتاب الذين هم أشد الناس مقاومة لهدى القرآن» 
e SS‏ 
oT‏ : يار بني ائيل اذکروا نه نی ای امت یک 
وأوفوا بهد € الآيات› فأطنب في تذكيرهم بنعم الله » وأيامه لہم» ووصف 
ما لاقوا به نعم الجمة من الانحراف عن الصراط السوي النحرافا بلغ بهم حد 
الكفر» وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة إسرائيل» وجامعتهم في عهد موسى » 


› رد العجز على الصدر هو أحد فنون البديع من علم البلاغة وهو جعل أحد اللفظين المكررين‎ - ١ 
ا‎ e و‎ 


A AG ER 8 


EEE 


ثم ما كان من أهم أحداثهم مع الأنبياء الذين قفوا موسى إلى أن تلقوا دعوة 
الإسلام بالحسد والعداوة؛ حتى على اللك جبريل» وبيان أخطائهم؛ لأن ذلك 
يلقي في النفوس شكاً في تأهلهم للاقتداء بهم» وذكر من ذلك نموذجا من 
أخلاقهم من تعلق الحياة « ولنَجدنَهُم احرص اناس على حَيَاةٍ 4 ومحاولة 
الل ا را راا وا الخ» وأذى النبي يموجه الكلام: 
للا تقولوارَاعًا . 

قر O O‏ 
على الشريعة الجديدة ما يود الذِينَ كَقرُوا من أَهْل الكتاب ولا مركن 4 
إلى قوله : ولا حَوّف عَليَهِم ولا هم يَحْرَُونّ) ثم ما أثير من الخلاف بين 
اليهود والنصارى» وادعاء كل فريق آنه هو احق «وقالت البهود ليست 
الَصَارَی على شَيْءٍ ) إلى « يلون 4. 

ثم خص المشركون بأنهم أظلم هؤلاء الأصناف الثلاثة؛ لأنهم منعوا السلمين 
من ذكر الله في المسجد الجحرام» وسعوا بذلك في خرابه » وأنهم تشابهوا في ذلك 
هم واليهود والنصارى › واتحدوا في كراهية الإسلام. 

وانتقل بهذه المناسبة إلى فضائل المسجد الحرام» وبانيه» ودعوته لذريته 
بالمدى» والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهم» وأن الإسلام على ساس 
ملة إبراهيم وهو التوحيد» وأن اليهودية والنصرانية ليستا ملة إبراهيم» وأن من 
ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة ادخره الله للمسلمين آية على أن الإسلام هو 
القائم على أساس الحنيفية» وذكرَ شعائر الله بمكة» وإبكات أهل الكتاب في 


طعنهم على تحويل القبلة » وأن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال 
لجات « ليس لبر أن ولوا وجُوهكم قبل المَشرق والمَفْربٍ ). 

a 
أو الإنجيل با هو خير منهما.‎ 

ثم .عاد إلى عاجة المشركين بالاستدلال بآثار صنعة الله إن في حَلق 
لسمَوّات وَالأَرْض واختلاف اليل والتهار وملك 4 إلخ» ومحاجة الشركين في 
يوم يتبرأون فيه من قادتهم » وإبطال مزاعم دين الفريقين في حرمات من الأكل 
لیا يا الذين اموا كلوا من طيبّات ما رَزْقاكم ). 

وقد كمل ذلك بذكر صنفو من الناس قليل وهم المشركون الذين لم يظهروا 
لإسلام» ولكنهم أظهروا مودة السلمين ومن الاس مَنْ يجك قول في 
الحياة ادنيا 4 . 

ولا قضَى حق ذلك كله بأبدع بيان» وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشريعات 
الإسلام إجمالاً بقوله : « ليس ابر أن ولوا وجُوهَكُم قبل المَشرق وَالمَفرب ) 
ثم تفصيلا : القصاص» الوصية» الصيامء الاعتكافء الححٌ» الجهاد» ونظام 
المعاشرة والعائلة» والمعاملات الالية» والإنفاق في سبيل الله» والصدقات› 
والملسكرات» واليتامى» والمواريث» والبيوع» والرباء والديون» والإشهادء 
والرهن» والنكاح» وأحكام النساءء ا والطلاق » والرضاع» والنفقات» 
والآيمان. 

E RE NA EE SEE E) 


١ 
جوامع الكلم؛ فكان هذا الختام تذييلا" وفذلكة" « لله ما في السَمَوّات وم‎ 
في الأَرْض وإن يدوا ما في أنفسكم أو توه 4 الآيات.‎ 

وكانت في خلال ذلك کله أغراضٌ شتی سبقت في معرض الاستطراد في 
متفرق الناسبات؛ تجديدا لنشاط القارئ والسامع كما يسفر وجه الشمس إثر 


نزول الغيوث الهوامع » وتَخْرُج بوادرٌ الرّهر عَقب الرعودِ القوارع» من تقمجيد 
لله وصفاته ‏ الله لا إل إلا هو 4 ورحمته وسماحة الإسلام» وضرب أمثال 
أو كصيّبٍ 4 واستحضار نظائر ون مِنْ الحجَارَة) ألم َر إلى الذينَ 
خرجوا من دارهم € وعلم وحكمة» ومعاني الإعان والإسلام ا وشيت 
السلمين يا ايها الذين آمنوا استعيئوا بالصبّر ) والكمالات الأصلية» والمزايا 


١‏ - التذييل : هو أحد ضروب الإطناب» والإطناب أحد أبواب القسم الأول من أقسام علم 
البلاغة» وهو علم المعاني. 

والتذييل : هو الإتيان بجملة مستقلة عقب الجملة الأولى التي تشتمل على معناها للتأكيد. 

وتحت التذييل أضرب وتقسيمات. 

وقد أكثر ابن عاشور في تفسيره من إيراد التذييل؛ لا له من الأهمية » والشرف. 

قال بو هلال العسكري لاله : « وللتذييل في الكلام موقع جليل » ومكان شريف خطير؛ لأن المعنى 
يزداد به اتشراحاء والقضمف ايفتاحا»: كات الصتاعین ضر ٠١۳‏ 

وقال : «فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه؛ حتى يظهر لمن لم يفهمه» ويتوكد 
عند من فهمه» . كتاب الصناعتین ص۳۱۳ (م) 

۴ - الفذلكة : كلمة حدثة» ومعناها: مجمل ما فصل وخلاصته. 

ومنه : فڈلك الحساب: أي أنهاه» وفرغ منه. 


وهي منحوتة من قوله : فذلك كذا وكذا: إذا أجمل حسابه. انظر المعجم الوسيط 1۷۸/۴. (م) 


۲ 
التحسينية» وأخذ E‏ 
الاعتداد بالصطلحات إذالم رم اغات لین ایر یں اا ت فن 
ظهورهًا 4 ليس لر أن ولوا وجُوحَكم 4 > و إخراج هله منه اكب عند 
الله 4 والنظر والاستدلال» ونظام امحاجة» وأخار الأمم الاضية» والرسل 
وتفاضلهم» واختلاف الشرائم. ٠٠٦-۴٠۳/۱‏ ۰ ۰ 

: 4 )١( ظ ألم‎ ٥ 

تحير امفسرون في محل هاته الحروف الواقعة في أول هاته السور» وفي فواتح 
سور أخرى عدة» جميعها تسع وعشرون سورة» ومعظمها قي السور المكية› 
وکان بعضها في ثاني سورة نزلت وهي ن والقلَّم ». 

وأخلق بها أن تكؤن مثار حيرة» ومصدر أقوال متحددة ‏ وأخات كيرة. 

ق ی روف اا ا ور ار کن ر وی 
نصف حروف الهجاء» وأكثر السور التي وقعت فيها هذه الحروف : السور المكية 
عدا البقرة وآل عمران» والحروف الواقعة في السور هي اء ح» ر» س» ص» 
ط» ع» ق» ك ل» م» ن» ه» ي» بعضها تكرر قي سور» وبعضها لم 
يتكرر» وهي من القرآن لا حالة» ومن المتشابه في تأويلها. ۲۰٠/۱‏ 

٦‏ والذي يستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداخله» وتوحيد 
متشاكله يؤول إلى واحد وعشرين قولا» ولشدة خفاء اراد من هذه الحروف لم 
ا ء الأقوال على أننا نضبط انتشارها بتنويعها إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: يرج جع إلى أنها رموز اقثّضبَت مِنْ كلم أو جمل» فكانت أسرارا 


۲ 
يفتح غلقها مفاتيح أهل المعرفة» ويندرج تحت هذا النوع ثمانية أقوال: الأول: 
أنها علم استأثر الله -تعالى- به» ونسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في روايات 
ضعيفة » ولعلهم يثبتون إطلاع الله على المقصود منها رسوله## وقاله الشعبي 
وسفیان. 

والثاني : أنها حروف مقتضبة من أسماء وصفات لله -تعالى- المفتتحة بحروف 
عاثلة لہذه الحروف المقطعة» رواه سعيد بن جبيرعن ابن عباس» وقاله محمد ابن 
القرظي» أو الربيع بن أنس؛ ف« الم 4 مثلا : الألف إشارة إلى أحد أو أول أو 
أزلي » واللام إلى لطيف » والميم إلى ملك أو مجيد ونحو ذلك» وعلى هذا يحتَاج 
في بیانها إلى توقيف وآنى لہم به. 

الثالث : أنها رموز لأسماء الله -تعالى- وأسماء الرسول -عليه السلام- والملائكة 
ف الم 4 مثلا: الألف من الله واللام من جبريلء والميم من محمد قاله 
الضحاك» ولا بد من توقيف في كل فاتحة منهاء ولعلنا سننبه على ذلك في مواضعه. 

الرابع : جزم الشيخ حيي الدين في الباب الثامن والتسعين والمائة في الفصل ۲۷ 
منه من كتابه الفتوحات : أن هاته الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء 
للملائكة» وأنها إذا تليت كانت كالنداء لملائكتهاء؛ فتصغي أصحاب تلك 
الأسماء إلى ما يقوله التالي بعد النطق بهاء فيقولون: صدقت إن كان ما بعدها 
خبر» ویقولون: هذا مؤمن حقا نطق حقاء وأخبر بحق فيستغفرون له» وهذا لم 
یقله غیره وهو دعوی. 

الخامس: أنها رموز كلها لأسماء النبي 5ه وأوصافه خاصة» قاله الشيخ محمد 


ابن صالح المعروف بابن ملوكة التونسي" في رسالة له» قال: إن كل حرف من 
حروف الهجاء في فواتح السور مكنى به عن طائفة من أسمائه الكرية› 
وأوصافه الخاصة» فالألف مكنى به عن جملة أسمائه المفتتحة بالألف كأحمد 
وأبي القاسم» واللام مُكلّى به عن صفاته مثل لب الوجود» والميم مكنى به عن 
محمد ونحوه مثل مبشر ومنذر» فکلها منادی بحرف نداء مقدر بدليل ظهور ذلك 
الحرف في يس» ولم يعز هذا القول إلى أحد» وعلق على هذه الرسالة تلميذه 
شيخ الإسلام محمد معاوية تعليقة أكثر فيها من التعداد» وليست غا ينثلج لمباحثه 
الفؤاد» وهي وأصلها موجودة بخزنة جامع الزيتونة بتونس عدد ٥٠٤‏ ويرد هذا 
القول التزام حذف حرف النداء» وما قاله من ظهوره ني يس مبني على قول من 
قال : إن يس بمعنى يا سيد وهو ضعيف؛ لأن الياء فيه حرف من حروف الهجاءء 
و الع له عاي بعالك من الروت الدالة على الأسماء مدرلا 
لنحو الياء من * كهيعص 4. 

القول السادس: أنها رموز لماة دوام هذه الأمة بحساب الجمل" قاله 


EE SAG SN E AS EES OSS 
الدرة البيضاء توق قي تونس.‎ 

تخاب الل يضم اليه و تشهد اليم الوة هو جعل أغداد لكل خرف ن مروف اله 
من آحاد وعشرات ومتات وألف واحد» فإذا أريد خط رقم حسابي وأضع الحرف عوضاً عن الرقم وقد 
كان هذا الاصطلاح قدياً ووسمت به عدة أناشيد من كتاب داود» واشتهر ترقيم التاريخ به عند الرومان 
ولعله نقل إلى العرب منهم أو من اليهود. انتهى كلام ابن عاشور. 

ا 


لطائف من تفسبر سورة البقرة 110۵ 


هذا النوع من الحساب يسمی ب: (التاريخ الشعري) أو (حساب المحمّل) أما طريقة حسابه فتعتمد 
على ترتيب حروف المجاء الترتيب الأججدي لا الترتيب الألفبائي الذي نستخدمه» والترتيب الأبجدي 
کمایلی : أبجد» هوز»› خطي» كلمن سعفص »› قرشت › ثخذ» ضظغ. 


وكل حرف من هذه الحروف له قيمة عددية وهي كالتالي : 


آحاد عشرات مئات 

أ١‏ ي۰٠‏ ق۰٠٠‏ 
ب=؟ 4= رک۰٠٠‏ 
ج ٣=‏ ل۳۰ ش۲۰۰٣‏ 
د=٤ ٠=‏ ت=٠٠٤‏ 
ھ=٥‏ ن۵۰ شغ = ۵۰۰ 
و س=۰٦‏ = 
ز=۷ a‏ ذ=٠‏ ۷۰ 
ح = ف=۸۰ ض=۸۰۰ 
ط ٩=‏ ص٩۰٩‏ ظ=۰۰٩‏ 

E 


وقد اشترط أصحاب هذا الفن عدة شروط لضبطه وحسن استخدامه منها: 
أن يتقدم على ألفاظه كلمة أرْخ أو أرخواء أو ما يدل على التاريخ » وإذا تصرف الشاعر في تقديم 


أو تأخير أو زيادة بعد لفظة (التاريخ) أشار إلى ذلك؛ لثلا يستغلق على القارئ. 
ومن شروطه ألا یکون التاریخ فی بیتین › بل في بيت واحد»› ويستحسن أن يكون في عجز البيت لا 


قي صدره. 
ومن الأمثلة على ذلك قول ابن المبلط يؤرخ جلوس السلطان سليم الثاني سنة ٩۷٤‏ ه: 
ودولة ملك قلت فيهامؤرخا بعزوتآييد ونصروسلطان 


ولو حسبنا جمل قوله : «سلیم تولی اللاك بعد سلیمان» لوجدناه يساوي «V€»‏ وهو تاریخ 
وة غل اعرش 


O SANE EO BEGG SE 
ع أخطب› وکعب ب‎ 


«جاء ابو ياسر بن أخطب»› وحيي بن ETE DT‏ 


رسول الله عن (الم) وقالوا: هذا أجل هذه الأمة من السنين إحدى وسبعون 
سنة» فضحك رسول الله وقال لهم (ص) و(المر) فقالوا: اشتبه علينا الأمرء فلا 
ندری أبالقل| نأخذ أّم با لكثير» اه. 


ولیس في جواب رسول الله إياهم بعدة حروف أخرى من هذه الحروف 


ومن شروطه أن تحسب الحروف على صورتها الكتابية لا حسب لفظها > فألف (فتی) تحسب ياء 
وتاء (التأنيث المنقطة) تحسب تاءً و المنقطة) تحسب هاءء والحرف (المشدد) بحسب ا 
و(الہمزة الواقعة على السطر) لا تحسب شيعا كما أن (ألف الإطلاق) تعد ألفا. 

وبعض الشعراء يتفنن في هذا تفا ويأتي يما يشبه العجزات» ومن ذلك أن بعضهم أرّخ عرسا جَرى 
بحلب» فجعل جُمّل الحروف المهملة في البيت الأخير تاريخ العرس» وهو سنة ١١٠١ه»‏ وجعل 
الحروف المحجمة في البيت ذاته التاريخ نفسَّه » وأضاف إلى ذلك ذكر التاريخ صراحة› والأبيات هي : 


آيهاالكامل يامن آأخبيبرت 
3 ن تواریح EE‏ أ > . 
بصريح وحروف أعحمت 


عم حول وسرور العرس وه 


ق E oM cC‏ 2د E‏ 
للك ق مفردبيتمنبشه 
وحروف أهملت مختبنه 


وتلاثشون‌والفومئنفه 


o‏ بل جعل التاريخ مكرراً في الشطر الواحد» حتى إنه 


أهديك مدحاً بليغاً اش هذا 
1۱۳7١‏ 31۳7 

آلفاظه ڪنجوم فهي تشرق ما 
31۳7١ 1۱۳7١‏ 


بحرالفتوحات باهي الفضل والمنن 
Dh] 311١‏ 
بدا سنا بدرها آرخه عبد غني 


1۳١ 31۳١ 


۷ 
الطة ن اران رن رو ره رمو اعدا هة او ر 
إبطال ما فهموه بإبطال أن يكون مفيدا لزعمهم على نحو الطريقة المسماة بالنقض 
في الجدل» ومرجعها إلى المنع » والمانع لا مذهب لهء وأما ضحكهخ# فهو تعجب 

م 

القول السابع : نها رموز كل حرف رمز إلى كلمة فنحو * الم آنا الله أعلم» 
و # المر # أنا الله أرى» و # الص 4 أنا الله أعلم وأفصل» رواه أبو الضحى عن 
ابن عباس» ويوهنه أنه لا ضابط له؛ لأنه أخذ مرة بمقابلة الحرف بحرف أول 
الكلمة» ومرة بمقابلته حرف وسط الكلمة أو آخرهاء وتظروه بأن العرب قد 
تتكلم بالحروف المقطعة بدلا من كلمات تتألف من تلك الحروف نظما ونثراء من 


ذلك قول زهیر: 
فالخ وات وان هم 5ا ولا أريد الشرإلا أ تا 
اراد وان شر فشر وأراد إلا أن تَّشاء فأتى بحرف من كل جملة»› وقال الآخر 


1 


ناداهم ألا الجموا ألا تا قالوا جميعاً كلهم ألا فا 
اراد بالحرف الأول آلا تركبون» وبالثانى ألا فاركبوا. 
وقال الوليد بن المغيرة عامل عثمان يخاطب عدي بن حاتم : 


قلت لها قفي لنا قالت قاف لا تَحْسِبتّي قد نسيت الإيجاف" 
راد قالت وقفت› وق الحديث : «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» قال 
شقيق : هو أن يقول : «أق» مكان اقتل. 
وقي الحديث ا «کفی بالسیف شا» آی تاه 
وقي كامل المبرد من قصيدة لعلي بن عيسى القمي وهو مولد: 
ولبس العجاجة والخافقات تريك المنا برؤوس الأسل 

آی تريك المنايا. 
وقي تلع من صحاح الجوهري قال لبيد : 

درس الما بمتالع فأبان فتقادمت بالحبس فالسويان 

كان إبريقهم ظبي على شرف فم شا اتان ماه 


أراد تسات الكتانء.وقال الراجر: 


حبن ألقت بقباء برزكها واستمرالقتل قي عبد الأشل 
ای ااا وقول ابی دؤاد : 
يدرين حندل حائر لجنويها فکآنما تُڑكى ستابكها الحبًا 


١‏ - يوجد في أكثر الكتب قلت لہا قفي فقالت قاف» وهو مشتمل على زحاف ثقيل» وفي بعض 
نسخ البيضاوي : فقالت لي» وهي مصححة» وفي الخصائص لابن جني : قلت قفي لنا قالت قاف› 
وبعد هذا البيت : 

والنشوات من معتق صاف وعزف قينات علينا عزاف 


۴ - هو حدیث سعد بن عبادة « کفی بالسیف شاهدا» أخرجه ابن ماجه. 


لطائف من تفسيبر سورة البقرة ۱۹ 


اراد الحباحب» وقال الأخطل : 


أمست مناها OS‏ بصاحب الهم إلا الجسرة الأجد 
أراد منازلها» ووقع (طراز امجالس - المجلس)"' للمتأخرين من هذا كثير مع 
التورية كقول ابن مکانس : 
لم آنس بدرا زارني ليلة مستوفزا مُطلعا للخطر 
فلم يقم إلا بمقدارما قلت له آهلا وسهلا ومر 


وقد أكثرت من شواهده؛ توسعة في مواقع هذا الاستعمال الغريب» ولست 
أريد بذلك تصحيح حمل حروف فواتح السور على ذلك؛ لأنه لا بحسن تخريج 
القرآن عليه » وليس معها ما يشير إليه مع التورية بجعل (مرً) من المرور. 

القول الثامن: أنها إشارات إلى أحوال من تزكية القلب» وجعلها في 
الفتوحات” في الباب الثاني إِيماءً إلى شعب الإيمان» وحاصله أن جملة الحروف 
ل ن را رو ا عا و اروف غ ومد واا 
هنا هي حقيقة البضع حصل له ذلك بالكشف› فيكون عدد الحروف غانية 
وسبعين » وقد قال النبي <5 : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» . 

فهذه الحروف هي شعب الإيمان» ولا يكمل لأحد أسرار الإيان؛ حتى يعلم 
حقائق هذه الحروف قي سورها. 


١‏ - نسبه إليه المبرد قي الكامل ص٥٤؟›‏ وسیبویه قي کتابه ص۷٥‏ جزء ؟ وتبعهما المفسرون. 


وكيف يزعم زاعم أنها واردة في معان غير معروفة مع ثبوت تلقي السامعين 
لہا بالتسليم من مؤمن ومعاند. 

ولرلا آم مرا مها من امعروةا ولك دعل القراتن لان انارت 
وتورلك المعاندون. 

فال لای ابو یک ین انی لرل نالرت اوا رفوت نبا مارلا 
متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي َة بل تلا عليهم (حم) فصلت 
و (ص) وغيرهماء فلم ينكروا ذلك مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة». 

قلت : وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا: وما الرحمن. 

وما ما استشهدوا به من بیت زهير» وغیره فهو من نوادر کلام العرب»› وما 
أخرج خر ج الألغاز والتمليح » وذلك لا يناسب مقا الكتاب الجيد. 

النوع الثاني : يجمع الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف وضعت بتلك 
الميئات أسماء» أو أفعالاً» وفيه من الأقوال أربعة : 

التاسع : في عداد الأقوال في أولہا لجماعة من العلماءء والمتكلمين» واختاره 
الفخر آنها أسماء للسور التي وقعت فيهاء قاله زيد بن أسلم » ونسب لسيبويه في 
كتابه باب أسماء السور من أبواب مالا ينصرف» أو للخليل » ونسبه صاحب 
الكشاف للأكثر» ويعضده وقوع هاته الحروف في أوائل السور؛ فتكون هاته 
الحروف قد جعلت أسماء بالعلامة على تلك السور» وسميت بها كما نقول 
الكراسة ب» والرزمة ج» ونظره القفال ا سمت العرب بأسماء الحروف كما 


سموا لام الطائي والد حارثة› وسموا الذهب عين» والسحاب غين » والحوت 


نون» والجبل قاف»› وأقول : وحاء قبيلة من مذحج»› وقال شريح بن آوفی 
العنسي أو العبسي : 

يذكرني حاميم والرمح شاجر ٠‏ 0 فهلاتلا حاميم قبل التقدم" 

يريد حم عسق التي فيها « قل لا أسألكه عَليّه اجر إلا المَودة في القربّى 4. 

aE SNOB Gs 
وجدنا هذه الحروف مقروءة مع السور بإجماع المسلمين» على أنه يرده اتحاد هذه‎ 
الجروف في عدة سور»ء مثل آلم» وآلر» وحم» وأنه لم توضع أسماء السور‎ 
الأخرى في أوائلها.‎ 

القول العاشر: وقال جماعة: إنها أسماء للقرآن اصطلح عليهاء قاله 
الكلبي › والسدي » وقتادة. 

ویبطله آنه قد وقع بعد بعضها ما لا يناسبها لو كانت أسماء للقرآن» نحو 
الم )١(‏ غلبت اروم » و الم )١(‏ أحَسب الاس 4. 

القول الحادي عشر: أن كل حروف مركبة منها هي اسم من أسماء الله رووا 
عن علي آنه کان يقول: يا كهيعص» يا حم عسق» وسكت عن الجروف 
امغردة» فيرجع بها إلى ما يناسبها أن تندرج تحته من الأقوال. 

وول عد لار اط ون ا ین ا بو و کون خر ار کو که 


| - الضمير في يذكرني راجع محمد بن طلحة السجاد بن عبيدالله القرشي من بني مرة بن كعب»› 
وأراد بحم سورة الشورى لأن فيها < قل لا أسألكم عَلَيّه أجرًا إلا الود في القربّى 4 فكانت دالة على 
قرابة النبي 5ة لقريش الذين منهم محمد السجاد. 


اسم الله» مثل # الم )١(‏ ذلك اكاب 4 » و لص )١(‏ كتاب أنزل ليك 4. 

الثاني عشر : قال الاوردي : هي أفعال؛ ET‏ 
معنى نزل» فالمراد آلم ذلك الكتاب : أي نزل عليكم. 

ويبطل كلامه أنها لا تقرأً بصيغ الأفعال على أن هذا لا يتأتى في جميعها نحو 
EE EA E‏ 

النوع الثالث : تندرج فيه الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف حروف هجاء 
مقصودة بأسمائها لأغراض داعية لذلك وفيه من الأقوال : 

القول الثالث عشر : أن هاته الحروف أقسم الله -تعالى- بها كما أقسم بالقلم؛ 
E E‏ 
والعلوم» قاله الأخفش. 

وقد وهن هذا القول بأنها لو كانت مقسمأ بها لذكر حرف القسم؛ إذ لا بجحذزف 
إلا مع اسم الجلالة عند البصريين» وبأنها قد ورد بعدها في بعض المواضع قسم 
نحو لن والقلّم 4 و حم )١(‏ والكتاب المين). 

قال صاحب الكشاف : وقد استكرهوا الجمع بين قسمين على مقسم واحد» 
حتی قال الخلیل نی قوله -تعالی-: « وليل إذا شى )١(‏ واتار إا كَجَلى 4 
أن الواو الثانية هي التي تضم الأسماء اسا آي واو العطف. 

والجواب عن هذا أن اختصاص الحذف باسم الجلالة مختلف فيه» وأن كراهية 
جمع قسمين تندفع بجعل الواو التالية لہاته الفواتح واو العطف على أنهم قد 
جوا ن ن 0 ا 


۷ 
والله والله لنعم الفتى ال حارث لا النكس ولا الخامل 

القول الرابعح عشر: أنها سيقت مساق التهجي مسرودة على نط التعديد في 
التهجية؛ تبكيتا للمشركين ء وإيقاظا لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم -وقد 
تحدوا بالإتيان بسورة مثله- هو کلام مؤلف من عین حروف کلامهم کأنه 
يغريهم بمحاولة المعارضة» ويستأنس لأنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي 
الحروف» ومعالجة النطق؛ تعريضا بهم بعاملتهم معاملة من لم يعرف تقاطيع 
اللغة؛ فيلقنها كتهجي الصبيان ني أول تعلمهم بالكًاب؛ حتى يكون عجزهم عن 
امعارضة بعد هذه الحاولة عجزا لا معذرة لهم فيه. 

وقد ذهب إلى هذا القول المبرد» وقطرب» والفراء. 

قال قي الكشاف : «وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزلة». 

وقلت : وهو الذي نختاره وتظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور: أن كل 
سورة مقصودة بالإعجاز؛ لأن الله -تعالى- يقول: «فأئوا بسورَةٍ من مله 4 
فناسب افتتاح ما به الإعجاز بالتمهيد؛ حاولته ويؤيد هذا القول أن التهجي ظاهر 
في هذا المقصد؛ فلذلك لم يسألوا عنه لظهور أمره» وأن التهجي معروف عندهم 
للتعليم » فإذا ذكرت حروف الهجاء على تلك الكيفية المعهودة في التعليم في مقام 
غير صالح للتعليم عرف السامعون آنهم عوملوا معاملة التعلم؛ لأن حالہم كحاله 
في العجز عن الإتيان بكلام بليغ. 

ويعضد هذا الوجه تعقيب هاته الجروف في غالب المواقع بذكر القرآن»› 
وتنزيله » أو كتابيته إلا في كهيعص »› وآلم أحسب الناس » وآلم غلبت الروم. 


ووجه تخصيص بعض تلك الحروف بالتهجي دون بعض »› وتكرير بعضها؛ 
لأمر لا نعلمه» ولعله لمراعاة فصاحة الكلام» ويؤيده أن معظم مواقع هذه 
الحروف قي أوائل السور المكية عدا البقرة على قول من جعلوها كلها مدنية وآل 
عمران» ولعل ذلك لأنهما نزلتا بقرب عهد الهجرة من مكة» وأن قصد التحدي 
في القرآن النازل بمكة قصد أولي» ويؤيده -أيضا- الحروف التي أسماؤها ختومة 
بألف مدودة مثل الياء» والهاء» والراء» والطاءء والحاء قرئت فواتح السور 
مقصودة على الطريقة التي يتهجى بها للصبيان في الكتاب؛ طلباً للخفة كما 
اتی یا ف خر هدا الت من یر ا 

القول الخامس عشر : أنها تعليم للحروف المقطعة؛ حتى إذا وردت عليهم بعد 
ذلك مؤلفة كانوا قد علموها كما يتعلم الصبيان الحروف المقطعة» ثم يتعلمونها 
مركبة » قاله عبد العزيز بن يحيى » يعني إذ لم يكن فيهم من يحسن الكتابة إلا 
بعض المدن كأهل الحيرة» وبعض طيء» وبعض قريش » وكنانة من أهل مكة. 

ولقد تقلبت أحوال العرب في القراءة والكتابة تقلبات متنوعة في العصور 
اللختلفة » فكانوا بادئ الأمر آهل كتابة؛ لأنهم نزحوا إلى البلاد العربية من العراق 
بعد تبلبل الألسن» والعراق مهد القراءة والكتابة » وقد أثبت التاريخ أن ضخم 
ابن إرم أآول من علم العرب الكتابة > ووضع حروف المعجم التسعة والعشرين › 
ثم إن العرب لا بادوا آي سكنوا البادية تناست القبائل البادية بطول الزمان القراءة 
والكتابة» وشغلهم حالم عن تلقي مبادئ العلوم؛ فبقيت الكتابة قي الحواضر 


كحواضر اليمن والحجاز» ثم لما تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إلى المواطن 
التي نزلوها؛ فكانت طيء بنجد يعرفون القراءة والكتابة» وهم الفرقة الوحيدة 
من القحطانيين ببلاد نجد» ولذلك يقول أهل الحجاز ونجد: إن الذين وضعوا 
الكتابة ثلاثة نفر من بني بولان من طيء» يريدون من الوضع أنهم علموها 
للعدنانيين بنجد» وكان أهل الحيرة يعلمون الكتابة؛ فالعرب بالحجاز تزعم أن 
الخط تعلموه عن أهل الأنبار والحيرة» وقصة المتلمس في كتب الأدب تذكرنا 
بذلك؛ إذ كان الذي قرأ له الصحيفة غلام من أغيلمة الحيرة. 

ولقد کان الأوس والخزرج مع أنهم من نازحة القحطانيين قد تناسوا الكتابة؛ 
إذ كانوا آهل زرع وفروسية وحروب؛ فقد ورد في السير أنه لم يكن أحد من 
الأنصار بحسن الكتابة بالمدينة » وكان في أسرى المشركين يوم بدر من بحسن ذلك؛ 
ا م ارف ق بان ن عو ن غ ا ا 
الكتابة؛ فتعلم زيد بن ثابت في جماعة» وكانت الشقاء بث كد الله القرشة 
تحسن الكتابة وهي علمتها لحفصة أم المؤمنين. 

ويوجد في أساطير العرب ما يقتضي أن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من آهل 
مدين في جوارهم؛ فقد ذكروا قصة وهي أن العض بن جندل من آهل مدين› 
وکان ملکا کان له ستة آبناء وهم: (أبجد» وهوز» وحطي » وكلمن » وسعفص › 
وقرشت). 


فجعل أبتاءه لک ع مدين وما حولہا» فجعل أبجد بمكة» وجعل 


ا طا بالطائف ونجد» وجعل الثلاثة الباقين بمدين› وأن كلمن کان ق 
زمن شعيب» وهو من الذين أخذهم عذاب يوم الظلة" قالوا: فكانت حروف 
المجاء أسماء هؤلاء الملوك» ثم ألجقوا بها ثخذ» وضغظ. 

فهذا يقتضي أن القصة مصنوعة لتلقين الأطفال حروف المعجم بطريقة سهلة 
تناسب عقولمم» وتقتضي أن حروف ثخذ وضغظ لم تكن في معجم آهل 
OE AEA SE EE a‏ 
اموجودة في كل اللغات إلا أن هذا القول يبعده عدم وجود جميع الحروف في 
فواتح السور» بل الموجود نصفها - كما سيتي بيانه من كلام الكشاف -. 

القول السادس عشر: أنها حروف قصد منها تنبيه السامع مثل النداء القصود 
به التنبيه في قولك : يا فتى؛ لإيقاظ ذهن السامع » قاله : ثعلب» والأخفش› وأبو 
عبيدة. 


قال ابن عطية : «كما يقول في إنشاد أشهر القصائد لا وبل لا). 


قال الفخر قي تفسير سورة العنكبوت : « إن الحكيم إذا خاطب من یکون محل 
الغفلة» أو مشغول البال يقدم على الكلام المقصود شيئا؛ ليلفت المخاطب إليه 


: الظلة : السحابة وقد أصابتهم صواعق فذكروا أن حارثة ابنة كلمن قالت ترثي أباها‎ - ١ 


ڪلمن هدم رڪکني هلك هوس ططط الحا فة 
سيد القومأتاهدال ا ناراوس ا اة 
ڪونت ترا وأضحت دارقومي مضمحله 


ومسحة التوليد ظاهرة في هاته الأبيات. 


بسبب ذلك المقدم ثم يشرع في المقصود» فقد يكون ذلك المقدم كلاماً مثل 
النداء» وحروف الاستفتاح» وقد يكون المقدم صوتا كمن يصفق؛ ليقبل عليه 
السامع؛ فاختار الحكيم للتنبيه حروفا من حروف التهجي؛ لتكون دلالتها على 
قصد التنبيه متعينة؛ إذ ليس لها مفهوم » فتمحضت للتنبيه على غرض مهم» . 

القول السابع عشر: أنها إعجاز بالفعل» وهو أن النبي الأمي الذي لم يقرا قد 
نطق بأصول القراءة كما ينطق بها مهرة الكتبة؛ فيكون النطق بها معجزة» وهذا 
بين البطلان؛ لأن الأمي لا يعسر عليه النطق بالحروف. 

القول الثامن عشر : أن الكفار كانوا يعُرضون عن سماع القرآن» فقالوا: « لا 
تَسْمَعوا لها اا رودت لب 4 الحروف؛ ليقبلوا على طلب 
فهم المراد منها؛ فيقع إليهم ما يتلوها بلا قصد» قاله : قطرب» وهو قريب من 


القول السادس عشر. 
القول التاسع عشر : أنها علامة لأهل الكتاب» وعدوا بها من قبل أنبيائهم أن 
القرآن يفتتح بحروف مقطعة. 


القول العشرون: قال التبريزي : «علم الله أن ا سيقولون بقدم القرآن› 
فأراهم أنه مؤلف من حروف كحروف الكلام» . 

وهذا وهم؛ لأن تأليف الكلام من أصوات الكلمات أشد دلالة على حدوثه 
من دلالة الجحروف المقطعة؛ لقلة أصواتها. 

القول الحادي والعشرون: روي عن ابن عباس: آنها ثناء آثنی الله به على 


لفسه› وهو يرجع إلى القول الأول» أو الثاني. 


هذا جماع الأقوال» ولا شك أن قراءة كافة المسلمين إياها بأسماء حروف 
المجاء مثل ألف» لام» ميم دون أن يقرأوا ألم» وأن رسمها في الخط بصورة 
الحروف يزيف جميع أقوال النوع الأول» ويعين الاقتصار على النوعين الثاني › 
والثالث في الجملة» على أن ما يندرج تحت ذينك النوعين متفاوت في درجات 
القبول؛ فإن الأقوال الثاني » والسابع » والثامن» والثاني عشر» والخامس عشر» 
والسادس عشر» يبطلها أن هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماءء أو كلمات 
لكان الحق أن ينطق بسمياتها لا بأسمائها؛ فاذا تعين هذان النوعان» وأسقطنا ما 
كان من الأقوال المندرجة تحتمها واهياً - خَلص أن الأرجح من تلك الأقوال ثلاثة: 
وهي كون تلك الحروف لتبكيت العاندين» وتسجيلا لعجزهم عن المعارضة»ء أو 
كونها أسماء للسور الواقعة هي فيهاء أو كونها أقساماً أقسم بها لتشريف قدر 
الكتابة» وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة؛ لإخراجهم من حالة الأميةء 
وأرجح هذه الأقوال الثلاثة هو آولہا. ۲٠٠-۲۰۷/۱‏ 

۷- والہدى الشرعي : هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل الذي لا ينقض 
صلاح الآجل. ۲۲٠/۱‏ 

۸ والمتقي : من اتصف بالاتقاء: وهو طلب الوقاية» والوقاية الصيانة› 
والحفظ من المكروه؛ فا متقي هو الجذر المتطلب للنجاة من شيء مكروه مضر› 
والمراد هنا المتقين الله : أي الذين هم خائفون غضبَهُ» واستعدوا لطلب مرضاته» 
واستجابة طلبه» فإذا قرىئ عليهم القرآن استمعوا له» وتدبروا ما يدعو إليه؛ 
فاهتدوا. ۲۴٠/۱‏ 


۹- والتقوى الشرعية : هى امتثال الأوامر» واجتناب المنهيات من الكبائرء 


وعدم الاسترسال على الصغائر ظاهرا وباطنا؛ أي اتقاء ما جعل الله الاقتحام فيه 
موجبا غضبه وعقابه؛ فالکبائر کلها متوعد فاعلها بالعقاب دون اللمم. ۲۲٠/۱‏ 

-٠١‏ والرزق شرعاً عند أهل السنة» كالرزق لغة؛ إذ الأصل عدم النقل إلا 
لدليل؛ فيصدق اسم الرزق على الحلال والحرام؛ لأن صفة الجحل والحرمة غير 
ملتفت إليها هناء فبيان الجلال من الحرام له مواقع أخرى» ولا يقبل الله إلا 
طيباً» وذلك يختلف باختلاف أحوال التشريع » مثل : الخمر والتجارة فيها قبل 
تحريمهاء بل المقصود أنهم ينفقون ما في أيديهم. 

وخالفت العتزلة في ذلك في جملة فروع مال لق الهاو الو 
وتقديرهماء ومسألة الرزق من المسائل التي جرت فيها المناظرة بين الأشاعرة› 
والمعتزلة كمسألة الآجال» ومسألة السعر» وتمسك المعتزلة في مسألة الرزق بأدلة 
لا تنتج المطلوب. ٠٠٠/١‏ 

-١١‏ والإنفاق: إعطاء الرزق فيما يعود بالمنفعة على النفس» والآهل› 
والعيال ومن يرغب في صلته» أو التقرب لله بالنفع له من طعام أو لباس» وأريد 
به هنا بثه في نفع الفقراء» وآهل الحاجة» وتسديد نوائب المسلمين بقرينة المدح› 
واقترانه بالإيمان» والصلاة. ۲٠٠/۱‏ 

-١‏ والمراد من القلوب هنا: الألباب والعقول» والعرب تطلق القلب على 
اللحمة الصنوبرية » وتطلقه على الإدراك والعقل» ولا يكادون يطلقونه على غير 
ذلك بالنسبة للإنسان» وذلك غالب كلامهم على الحيوان» وهو المراد هناء ومقره 
الدماغ لا حالة» ولكن القلب هو الذي يمده بالقوة التي بها عمل الإدراك. ٠٠٠/١‏ 


۳- العذاب: الألم» وقد قيل إن أصله الإعذاب مصدر أعذب إذا أزال 
العذوبة؛ لأن العذاب يزيل حلاوة العيش؛ فصيْعَ منه اسم مصدر بحذف الممزة» 
أو هو اسم موضوع للألم بدون ملاحظة اشتقاق من العذوبة؛ إذ ليس يلزم مصير 
الكلمة إلى نظيرتها في الحروف. ۲٥۸/١‏ 

١‏ وقوله : « ومن الاس € خبرمقدم لا محالة» وقد يتراءى أن الإخبار بمثله 
قليل الجدوى؛ لأنه إذا كان اا غات أو معنى لا يكون إلا في 
الناس كان الإخبار عن المبتدأً بآنه من الناس» أو في الناس غير مجد بخلاف قولك : 
ا لخضر من الناس» أي لا من الملائكة؛ فإن الفائدة ظاهرة» فوجه اللإخبار بقولہم 
من الناس في نحو الآية» ونحو قول بعض أعزة الأصحاب"' في تهنئة لي جخطة 
القضاء : 

في الناس من ألقى قلادتها إلى خلف فحرم ما ابتخى وأباحا 

أن القصد إخفاء مدلول الخبر عنه» كما تقول : قال هذا إنسان» وذلك عندما 
TA E TE‏ 

-٠‏ قلت : وكان الشان أن إجراء الأحكام الإسلامية عليه في الدنياء يقتضي 


|١‏ - يعني به صديقه العلامة الشيخ خمد الخضر حسين الذي بعث إليه بقصيدة عنوانها «تهنئة 
بالقضاء» عند ولايته القضاء بتونس » وهي من ثلاثة عشر بيتا» ومطلع القصيدة يقول : 
بسط الهناء على القلوب جناحاً فأعاد مسودً الحياة صباحا 
ومنها: 
ياطاهرالهمم احتمت بك تی هی ورود وسا ا 


سحبت رداء الفخرواثقة بما لك من فؤادِ يعشق الإصلاحا (م) 


أنه غير خالد؛ إذ لا يعقل أن تجري عليه أحكام المسلمين» وتنتفي عنه الثمرة التي 
لأجلها فارق الكفر؛ إذ السلم إنما أسلم؛ فرارا من الخلود في النار» فكيف يكون 
ارتكاب بعض المعاصي ا لانتقاض فائدة الإإسلام؟ 

وإذا كان أحد لا يلم من أن يقارف معصية » وكانت التوبة الصادقة قد تتأخر» 
وق فصل وره راورج ا تو خرن امان كار 

ويشس منكرا من القول» على أن هذا ما ججرئ العصاة على نقض عرى 
الدين؛ إذ ينسل عنه المسلمون؛ لانعدام الفائدة التي أسلموا لأجلهاء بحكم : 
أنا الغريق فما خوقي من البلل" 
ومن العجيب أن يصدر هذا القول من عاقل فضلاً عن عالم» ثم الأعجب 


ر 
کس 


منه عكوف اتباعهم عليه تلوكه آلسنتهم» ولا تفقهه أفئدتهم » وكيف لم يقيض 
فيهم عالم منصف ينبري لہاته الترّهات» فيهذبها أو يؤولہا كما أراد جمهور 
علماء السنة من صدر الأمة فمن يليهم. ۲۷٠/١‏ 

١‏ فالأعمال -إذن- لہا المرتبة الثانية بعد الإيان والإسلام؛ لأنها مكملة 
للقصد لا ينازع في هذين - أعني كونها في الدرجة الثانية » وكونها مقصودة - إلا 
مکار 


وما يؤيد هذا أكمل تأييد ما ورد في الصحاح في حديث معاذ بن جبل: أن 


| - يعني المعتزلة. )م( 
۴ هذا شطر بيت للمتنبي »› وصدره: 
والهجرأقكَلٌ لي مما أراقبه E EET‏ 


لنب كان بعثه إلى اليمن» فقال له : «إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب» فإذا 
جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله (أي 
ينطقوا بذلك نطقا مطابقا لاعتقادهم) فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن 
لله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» إخ. 

فلولا أن للإيمانء وللإسلام الحظ الأول لا قدّمه» ولولا أن الأعمال لا دخل 
لها في مسمى الإسلام لما فرق بينهماء؛ لأن الدعوة للحق بيجب أن تكون دفعة» 
وإلا لكان الرضا ببقائه على جزء من الكفر ولو لحظة مع توقع إجابته للدين 
رض بالكفر» وهو من الكفر» فكيف يأمر بسلوكه المعصوم عن أن يقر أحدا 
علی باطل؟ فانتظم القول الثالث للقولین. ۲۷۳-۴۷۲/۱ 

۷- ثم على العالم المتشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة» وتصاريفها أن 
ر ا ا و ا و و 
وتبشير» وتحذير» ومنها مقام تعليم» وتقيق؛ فيرَدٌ كل وارد من نصوص 
الشريعة إلى مورده اللائق» ولا تتجاذبه المتعارضات مجاذبة الْمَاذق» فلا يحتج 
أحد با ورد في أثبت أوصاف الموصوف» وأثبت أحد تلك الأوصاف تارة في 
سياق الثناء عليه؛ إذ هو متصف بها جميعا؛ فإذا وصف تارة بجميعها لم يكن 
E E DE E E‏ 
لنا أخبار شرعية جمعت بين الإيمان والأعمال في سياق التحذير» أو التحريض 
لم تكن دليلاً على كون حقيقة أحدهما مركبة» ومقومة من مجموعهماء فإنغا 
يحتج محتج بسياق التفرقة والنفي » أو بسياق التعليم والتبيين » فلا ينبغي لمنتسب 


1 
أن يجازف بقولة سخيفة ناشئة عن قلة تأمل » وإحاطة بموارد الشريعة» وإغضاء 
عن غرضها» ويّؤول إلى تكفير جمهور المسلمين» وانتقاض الجامعة الإسلامية» 
بل إنما ينظر إلى موارد الشريعة نظرة حيطة؛ حتى لا يكون ممن غابت عنه أشياء 
وحضره شيء» بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة الحي. 

أما مسألة العفو عن العصاة» فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه› 
والأشاعرة قد توسعوا فيهاء وغيرهم ضيقهاء وأمرها موكول إلى علم الله» إلا 
أن الذي بلغنا من الشرع » هو اعتبار الوعد والوعيد» وإلا لكان الزواجر كضرب 
في بارد الحديد» وإذا علمتم أن منشأً الخلاف فيها هو النظر لدليل الوجوب» أو 
الجواز علمتم خرو ج الخلاف فيها من الحقيقة إلى المجاز. 

ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قولة الخوارج› والإباضية› 
والمعتزلة» ولا ينبري من حذاق علمائهم من يهذب المراد» أو يؤول قول قدمائه 
ذلك التأويل المعتاد» وكأني بوميض فطنة نبهائهم أخذ يلوح من خلل الرماد. 
|/VE_TVT؟‏ 

۸- والخداع فعل مذموم إلا في الحرب» والانخداع تشي حيلة المخادع على 
الخدوع› وهو مذموح -أيضا- لأنه من البله. 

وأما إظهار الانخداع مع التفطن للحيلة إذا كانت غير مضرة فذلك من الكرح 
والحلم قال الفرزدق : 

استمطروا من قريش كل منخدع إن الكريم إذا خادعته انخدعا 

وي الحديث «المؤمن غر كريم» أي من صفاته الصفح والتغاضي حتى ين أنه 


غر؛ ولذلك عقبه بكريم لدفع الغرية المؤذنة بالبله؛ فإن الإيمان يزيد الفطنة؛ لأن 
أصول اعتقاده مبنية على نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأي» وطمس البصيرة. 

آلا ترى إلى قوله : «والسعيد من وعظ بغيره» مع قوله : «لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتین) وكلها تنادي على أن المؤمن لا يليق به البله. 

وأما معنى «المؤمن غر كريم» فهو أن المؤمن لما زكت نفسه عن ضمائر الشر 
وخطورها بباله وحمل أحوال الناس على مثل حاله فعرضت له حالة استئمان 
تشبه الغريّة.۱/٤‏ ۲۴۷۵-۴۷ 

۹- والنفس في لسان العرب: الذات» والقوة الباطنية المعبر عنها بالروح» 
وخاطر العقل. ۲۷۸/۱ 

-١‏ والمرض حقيقة في عارض للمزاج يخرجه عن الاعتدال الخاص بنوع 
ذلك الجسم خروجا غير تام» وجقدار النروج يشتد الألم» فإن تم الخروج فهو 
الموت. ۲۷۹/۱ 

-١‏ وقد عَن لي في بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب : أولما : إفسادهم أنفسهم 
بالإإصرار على تلك الأدواء القلبية التي أشرنا إليها فيما مضى »› وما يترتب عليها 
من المذام» ويتولد من المفاسد. 

الثانية : إفسادهم - آي المنافقين - الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليهاء 
وإفسادهم أبناءهم» وعیالہم في اقتدائهم بهم نی مساویهم کما قال نوح عليه 
السلام- ‏ إّك إن تذرْهه يُضلوا عبادك ولا يدوا إلا فاجرا كارا . 

الثالثة : a‏ بالأفعال التي نشا عنها شا امجتمع» كإلقاء النميمة» 


والعداوة» وتسعير الفتن» وتأليب الأحزاب على المسلمين» وإحداث العقبات 
في طريق المصلحين. ۲۸٤/١‏ 

۲- فالإفساد في الأرض منه تصيير الأشياء الصالحة مضرة كالغش في 
الأطعمة» ومنه إزالة الأشياء النافعة كالحرق» والقتل للبرآء» ومنه إفساد 
الأنظمة كالفتن والجور» ومنه إفساد المساعي كتكثير الجهل»› وتعليم الدعارةء 
وتحسين الكفر» ومناوأة الصالين الملصلحين. 

ولعل المنافقين قد أخذوا من ضروب الإفساد بالجميع » فلذلك حذف متعلق 
ل تفسسدوا 4 تأكيدا للعموم المستفاد من وقوع الفعل في حیز النفي. ۲۸٥-۲۸٤/۱‏ 

۴- والشياطين : جمع شيطان» جمع تكسير» وحقيقة الشيطان آنه نوع من 
الخلوقات امجردة» طبيعتها الحرارة النارية» وهم من جنس الجن قال -تعالى- في 
إبليس : « كان من الجن 4 وقد اشتهر ذكره في كلام الأنبياء» والحكماء» ويطلق 
الشيطان على لمفسد» ومثير الشر»ء تقول العرب: فلان من الشياطين» ومن 
شياطين العرب وذلك استعارة» وكذلك أطلق هنا على قادة المنافقين في النفاق › 


° 
یں 


قال -تعالی-: « وكذلك جعلنًا لکل بي عدوا شَياطِين 4 .۲۹۰/۱ 
-٤‏ وقوله: وهم فيها حَالدون 4 : احتراس من توهم الانقطاع با تعودوا 
من انقطاع اللذات في الدنيا؛ لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال» وذلك 
ينغصها عند النْعَم عليه» كما قال أبو الطيب: 
أشد الخم عندي في سرور تحقق عنه صاحبه انتقالا 


۳0۷/1 


أ اف يوان لبي بقن ٠‏ © 


-٥١‏ والاستحياء والحياء واحد» فالسين والتاء فيه للمبالغة» مثل استقدم»› 
واستأخر» واستجاب : وهو انقباض النفس من صدور فعل » أو تلقيه لاستشعار 
أنه لا يليق » أو لا بحسن في متعارف أمثاله» فهو هيئة تعرض للنفس هي من قبيل 
الانفعال يظهر أثرها على الوجه» وفي الإمساك عن ما من شأنه أن يفعل. ٠٠٠/١‏ 

-١‏ و # ما € إبهامية تتصل بالنكرة» فتؤكد معناها من تنويع » أو تفخيم» أو 
تعقير» نحو: لأمر ما وأعطاه شيعا ماء والأظهر أنها مزيدة؛ لتكون دلالتها على 
التأكيد أشد» وقيل : اسم بمعنى النكرة المبهمة. 

و«بعوضة 4 بدل أو بيان من قوله : ملا 4 والبعوضة : واحدة البعوض : 
وهي حشرة صغيرة طائرة» ذات خرطوم دقيق » تحوم على الإنسان؛ لتمتص 
بخرطومها من دمه غذاء لہاء وتعرف في لغة هذيل بالخموش» وأهل تونس 
وة الاو و اوه الاو ا 

رق خلت ها ةة الت واا 5 

۷- و كيف ) اسم لا يعرف اشتقاقه» يدل على حالة خاصة» وهي التي 
يقال لہا: الكيفية؛ نسبة إلى كيف» ويتضمن معنى السؤال في أكثر موارد 
استعماله؛ فلدلالته على الحالة كان في عداد الأسماء؛ لأنه أفاد معنى في نفسهء 
ی 6 ی ی ا ا 
أشربوه معنى الاستفهام قوى شبهه بالحروف لكنه لا بخرج عن خصائص 
الأسماء؛ فلذلك لا بد له من محل إعراب» وأكثر استعماله اسم استفهام» 
فيعرب إعراب الحال» ويستفهم بكيف عن الحال العامة والاستفهام هنا 


مستعمل في التعجيب والإنكار بقرينة قوله : #وكنثّم ماتا إلخ أي أن كفركم 
مع تلك الحالة شأنه أن يكون متتفيا لا تركن إليه النفس الرشيدة؛ لوجود ما 
يصرف عنه» وهو الأحوال المذكورة بعد؛ فكان من شأنه أن ينكر؛ فالإنكار 
متولد من معنى الاستفهام؛ ولذلك فاستعماله فيهما من إرادة لازم اللفظ» وكأن 
انكر يريد أن يقطع معذرَة المخاطب » فيظهر له آنه يتطلب منه الجواب مما يظهر 
السبب؛ فيبطل الإنكارُ» والعجب حتى إذا لم يبد ذلك كان حقيقا باللوم 
والوعید. ۳۷٤-۳۷۳/۱‏ 

۸- والكفر: بضم الكاف مصدر سماعي لكر الثلاثي القاصر» وأصله 
جحد المنعم عليه نعمة المنعم اشتق من مادة الكفر بفتح الكاف» وهو الحجب 
والتغطية؛ لأن جاحد النعمة قد أخفى الاعتراف بها كما أن شاكرها أعلنهاء 
وضده الشكر؛ ولذلك صيغ له مصدر على وزان الشكر» وقالوا -أيضا-: كفران 
على وزن شكران» ثم أطلق الكفر في القرآن على الإشراك بالله في العبادة» بناء 
على أنه أشد صور كفر النعمة؛ إذ الذي يترك عبادة من أنعم عليه في وقت من 
الأوقات قد كفر نعمته في تلك الساعة؛ إذ توجُه بالشكر لغير المنعم» وترك الماعم 
حين عزمه على التوجه بالشكر» ولأن عزم نفسه على مداومة ذلك استمرار ني 
عقد القلب على كفر النعمة» وإن لم يتفطن لذلك؛ فكان أكثر إطلاق الكفر 
بصيغة المصدر في القرآن على الإشراك بالله» ولم يرد الكفر بصيغة الملصدر في 
القرآن لغير معنى الإشراك بالله» وقل ورود فعل الكفر» أو وصف الكافر في 


ج 


الق رآن لجحد رسالة محمد ك وذلك حيث تكون قرينة على إرادة ذلك كقوله: 


لما يود الذِينَ قروا من أل اكاب ولا الْمشركين 4 وقوله: ومن لم 
يكم ما رل الله فأولئك هم الكافرُونَ 4 يريد اليهود. 

وأما إطلاقه في السنة» وفي كلام أئمة المسلمين فهو الاعتقاد الذي بخرج 
معتقده عن الإسلام» وما يدل على ذلك الاعتقاد من قول أو فعل دلالة لا 
تحتمل غير ذلك. 

وقد ورد إطلاق الكفر في كلام الرسول عليه السلام - وكلام بعض السلف 
على ارتكاب جرية عظيمة في الإسلام إطلاقا على وجه التغليظ بالتشبيه المغيد؛ 
لتشنيع ارتكاب ما هو من الأفعال المباحة عند أهل الكفر. 

ولكن بض فرق المسلمين يتشبثون بظاهر ذلك الإطلاق؛ فيقضون بالكفر 
على مرتكب الكبائر» ولا يلتفتون إلى ما يعارض ذلك في إطلاقات كلام الله 
ورسوله. 

وفرّق المسلمين يختلفون في أن ارتكاب بعض الأعمال النهي عنها يدخل في 
ماهية الكفر» وني أن إثبات بعض الصفات لله -تعالى- أو نفي بعض الصفات عنه 
-تعالى- داخل في ماهية الكفر على مذاهب شتى» ومذهب أهل الحق من 
السلف» والخلف أنه لا يكفر أحد من المسلمين بذنب» أو ذنوب من الكبائر؛ 
فقد ارتكبت الذنوب الكبائر في زمان رسول الهج والخلفاء فلم يعاملوا الجرمين 
معاملة المرتدين عن الدين » والقول بتكفير العصاة» خطر على الدين؛ لأنه يؤول 
إلى انحلال جامعة الإسلام» ويهون على المذنب الانسلاخ من الإسلام منشدا: 


«اّنا الغریق فما خوق من البلل ۲۷٥-۳۷٤/۱.»‏ 


۹- والحياة: ضد الموت» وهي قي نظر الشرع نفخ الروح تي الجسم» وقد 
تعسر تعريف الحياة» أو تعريف دوامها على الفلاسفة المتقدمين» والتأخرين 
زا جا بالحد» وأوضح تعاريفها بالرسم أنها قوة ينشاً عنها الجس 
والحركة» وأنها مشروطة باعتدال المزاج» والأعضاء الرئيسية التي بها تدوم 
الذورة الدمو ية 

واماد بالمزاج التركيب الخاص الناسب مناسبة تليق بنوع ما من المركبات 
العنصرية › وذلك التركيب يحصل من تعادل قوى وأجزاء بحسب ما اقتضته حالة 
الشيء المركب مع انبثاث الروح الحيواني؛ فباعتدال ذلك التركيب يكون النوع 
معتدلاً ولكل صنف من ذلك النوع مزاج يخصه بزيادة تركيب » ولكل شخص 
من الصنف مزاج يخصه» ويتكون ذلك المزاج على النظام الخاص تنبعث الحياة 
في ذي ال مزاج في إبان نفخ الروح فيه» وهي المعبر عنها بالروح النفساني. 

وقد أشار إلى هذا التكوين حديث الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن رسول 
الله قال : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه املك فينفخ فيه الروح». 

فأشار إلى حالات التكوين التي بها صار المزاج مزاجا مناسبا؛ حتى انبعثت فيه 
الحياة» ثم بدوام انتظام ذلك امزاج تدوم الحياة » وباختلاله تزول الحياة» وذلك 
الاختلال هو المعبر عنه بالفساد. 

ومن أعظم الاختلال فيه اختلال الروح الحيواني» وهو الدم إذا اختلت 


دورته فعرض له فساد» وبعروض حالة توقف عمل المزاج › وتعطل آثاره يصیر 


الحي شبيهاً باميت كحالة المغمى عليه » وحالة العضو المغلوج» فإذا انقطع عمل 
امزاج فذلك الموت» فالموت عدم» والحياة ملكة» وكلاهما موجود مخلوق قال 
-تعالى-: # الذي حَلق المَوّت وَالحَيَاة 4 في سورة اللك. ٠۷۷-۳۷۹/۱‏ 

-١‏ ومن العجائب أنهم يسلمون أن أفعال الله -تعالى- لا تخلو عن الثمرة› 
والحكمة» وينعون أن تكون تلك الحكم عللا ا مع أن رة فعل 
الفاعل العالم بكل شيء لا تخلو من أن تكون غرضا؛ لأنها تكون داعيا للفعل 
ضرورة تحقق علم الفاعل وإرادته» ولم أدر آي حرج نظروا إليه حين منعوا 
تعليل أفعال الله -تعالى- وأغراضها. 

ويترجح عندي أن هاته المسألة اقتضاها طرد الأصول في المناظرة؛ فإن 
الأشاعرة لما أنكروا وجوب فعل الصلاح» والأصلح أورد عليهم المعتزلة» أو 
فد روا هم ف اع أن يوو غل أن اله ال لا فل فيا الا رض 
وحكمة» ولا تكون الأغراض إلا اللصالم؛ فالتزموا أن أفعال اللّه -تعالى- لا تناط 
بالآغراض » ولا يعبر عنها بالعلل. 

وينب عن هذا أنهم لما ذكروا هذه المسألة ذكروا في أدلتهم الإحسان للغير 
ورعي المصلحة» وهنالك سبب آخر لفرض المسألة» وهو التنزه عن وصف 
أفعال الله -تعالى- با يوهم المنفعة له» أو لغیره وکلاهما باطل؛ لأنه لا ينتفع 
بأفعاله » ولأن الغير قد لا يكون فعل الله بالنسبة إليه منفعة. 

هذا وقد نقل أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات عن جمهور الفقهاءء 


والمتكلمين أن أحکام الله -تعالی- معللة با لصاح »› ودرء المغاسد» وقد چ 


الأقوال الشيخ ابن عرفة في تفسيره» فقال: «هذا هو تعليل أفعال الله -تعالى- 
وفیه خلاف» وأما احكامه فمعللة)» . ۲۸۱-۳۸۰/۱ 

٣١‏ وأرجح القولين هو أن السماء خلقت قبل الأرض؛ لأن لفظ : # بعد 
ذلك 4 أظهر في إفادة التأخر من قوله: «ثُمٌ اسَوّى إلى السَّمَاء ‏ ولأن أنظار 
علماء الهيئة ترى أن الأرض كرة E‏ السيارة 
من النظام الشمسي » وظاهر سفر التكوين يقتضي أن خلق السماوات متقدم 
على الأرض» وأحسب أن سلوك القرآن في هذه الآيات أسلوب الإجمال في 
هذا الغرض؛ لقطع الخصومة بين أصحاب النظریتين. ٠۸٤/١‏ 

۲- وهذه الآية دليل على عموم العلم› وقد قال لك ج ان کا 
نقله المحقق السلكوتي في الرسالة الخاقانية » وأنكر الفلاسفة علمه با لجزئيات› 
وزغموا أن تعلق الحله باخرات لا يلبق بالعلم الإلبي »اوهو توهم لا اغى 
إلیه. ۳۸٦/۱‏ 

٣‏ والظاهر أن الأسماء التي عُلّمها آدم هي ألفاظ تدل على ذوات الأشياء 
التي يحتاج نوع الإنسان إلى التعبير عنها لحاجته إلى ندائهاء أو استحضارهاء أو 
إفادة حصول بعضها مع بعض › وهي آي الإفادة ما نسميه اليوم بالأخبار» أو 
التوصيف » فيظهر أن المراد بالأسماء ابتداء أسماء الذوات من الموجودات» مثل 
الأعلام الشخصية» وأسماء الأجناس من الحيوان» والنبات» والحجرء 
والكواكب ما يقع عليه نظر الإنسان ابتداء مثل اسم جنة» وملك» وآدم» 


وحواء» وإبلیس »› وشجرة› وغمرة» ونجد ذلك بحسب اللغة البشرية الأولى؛ 


ولذلك نرجح أن لا يكون فيما علمه آدم ابتداء شيء من أسماء المعاني 
والأحداث» ثم طرأت بعد ذلك» فكان إذا أراد أن يخبر عن حصول حدث» أو 
أمر معنوي لذات قرن بين اسم الذات واسم الجحدث نحو ماء برد: أي ماء باردء 
ثم طرا وضع الأفعال » والأوصاف بعد ذلك فقال : الماء بارد» أو برد الماء» وهذا 
يرجح أن أصل الاشتقاق : هو المصادر لا الأفعال؛ لأن الملصادر صنف دقيق من 
نوع الأسماء» وقد دلنا على هذا قوله -تعالى-: « ثم عرضَهم 4 كما سيأتي. 
4/۱ 

- وتعریف الأسماء یفید آن الله علم آدم کل اسم ما هو مسماه ومدلوله› 
والإتيان با لجمع هنا متعين؛ إذ لا يستقيم أن يقول: وعلم آدم الاسم» وما شاع 
من أن استغراق المغرد أشمل من استغراق الجمع في المعرف باللام كلام غير 
محرر» وأصله مأخوذ من كلام السكاكي » وسنحققه عند قوله -تعالی-: ولك 
لبر مَنْ من بالله وَاليَوّم الآخر وَالمَلائكة وَالكّاب 4 في هذه السورة. 

و كلها 4 تأكيد لمعنى الاستغراق؛ لئلا يتوهم منه العهد» فلم تزد كلمة كل 
العموم شمولا» ولكنها دفعت عنه الاحتمال. ٤٠۹/۱‏ 

-٠‏ والآية تقتضي مزية عظمى لہذا النوع في هذا الباب» وفي فضل العلم› 
ولكنها لا تدل على أفضلية النوع البشرى على اللائكة؛ إذ المزية لا تقتضي 
الأفضلية كما بينه الشهاب القرافي في الفرق الحادي والتسعين- فهذه فضيلة من 
ناحية واحدة» وإنما يعتمد التفضيل المطلق مجموع الفضائل كما دل عليه حديث 


مون و ا :£۱۹1 


١‏ وة : قطعة من الأرض فيها الأشجار الشمرة» والمياه وهي أحسن مقر 
للإنسان إذا لفحه حر الشمس» ويأكل من تمره إذا جاع > ويشرب من المياه التي 
يشرب منها الشجر» ويروقه منظر ذلك كله؛ فالجنة تجمع ما تطمح إليه طبيعة 
الإنسان من اللذات. 

وتعريف الجنة» تعريف العهد: وهي جنة معهودة لآدم يشاهدهاء إذا كان 
التعريف في الجنة حكاية لما يرادفه فيما خوطب به آدم» أو أريد بها المعهود لنا إذا 
كانت حكاية قول الله لنا بالمعنى » وذلك جائز في حكاية القول. 

وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين هذه الجنة» فالذي ذهب إليه جمهور 
السلف أنها جنة الخلد التي وعد الله المؤمنين » والمصدقين رسله» وجزموا بأنها 
موجودة في العالم العلوي عالم الغيب -أي في السماء- وأنها أعدها الله لأهل 
الخير بعد القيامة» وهذا الذي تقلده هل السنة. ٤١٠/٠‏ 

۷- فإن الأخلاق تُورّث» وكيف لا وهي ما يعدي بكثرة الملابسةء 
والمصاحبة وقد قال بو تمام : 

لأعديتني بالحلم إن العلا ثعدي 

ووجه المناسبة بين هذا الأثر» وبين منشئه الذي هو الأكل من الشجرة أن 
اكل من اة كان اة ر اله فال ورفضا له وسوء الظن بالفائدة 
منه» دعا لمخالفته الطمع » والحرص على جلب نفع لأنفسهماء وهو الخلود قي 
ا لجنة » والاستئثار بخيراتها مع سوء الظن بالذي نهاهما عن الأكل منهاء وإعلامه 
لما بأنهما إن أكلا متها ظلما أنفسهما؛ لقول إبليس ليما: ما تهاكما ريْكمًا 
عن هذه الشَجرة إلا ن كوا مَلَكيْن أو كوا من الخالدِينَ 4. 


فكذلك كانت عداوة أفراد البشر مع ما جبلوا عليه من الألفة» والأنس› 
والاتحاد - منشؤها رفض تلك الألفة» والاتحاد؛ لأجل جلب النفع للنفس› 
وإهمال منفعة الغير؛ فلا جرم كان بين ذلك الخاطر الذي بعثهما على الأكل من 
الشجرة» وبين أثره الذي بقي في نفوسهماء والذي سيورثونه نسلهما؛ فيخلق 
النسل مركبة عقولہم على التخلق بذلك الخلق الذي طرأً على عقل أبويهما. 

ولا شك أن ذلك انلق الراجع لإيثار النفس بالغير» وسوء الظن بالغير هو 
منبع العداوات كلها؛ لأن الواحد لا يعادي الآآخر إلا لاعتقاد مزاحمة في منفعة› 
أو لسوء ظن به في مضرة. 

وفي إشارة إلى مسألة أخلاقية وهي أن أصل الأخلاق حسنهاء وقبيحها هو 
الخواطر الْحيّرة» والشريرة ثم ينقلب الخاطر إذا ترتب عليه فعل» فيصير خلقا 
وإذا قاومه صاحبه» ولم يفعل صارت تلك المقاومة سبباً في اضمحلال ذلك 
الخاطر؛ ولذلك حذرت الشريعة من الهم بالمعاصي » وكان جزاء ترك فعل ما يهم 
به منها حسنة» وأمرت بخواطر الخير؛ فكان جزاء جرد الهم بالحسنة حسنة» ولو 
لم يعملهاء وكان العمل بذلك الهم عشر حسنات» كما ورد في الحديث 
الصحيح : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» . 

ثم قال : «ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة» . 

وجعل العفو عن حديث النفس منة من الله -تعالى- ومغفرة في حديث : « إن 
الله تجاوز عن أمتي فیما حدثت به نفوسها» . ٤۳٦-٤٩٥/۱‏ 


و ت 


۸ « فتلقی آم من ريه كلمت فتاب عليه لَه هو اواب الرَحيم (۳۷) 4 


جاء بالفاء إيذانا مبادرة آدم بطلب العفو. 

والتلقي استقبال إكرام ومسرة قال -تعالى-: « َلقاهه المَلائكة 4. 

ووجه دلالته على ذلك أنه صيغة تفعل من لقيه» وهي دالة على التكلف 
لحصوله وتطلبه» وإغا يتكلف ويتطلب لقاء الأمر الحبوب» بخلاف لاقى فلا 
يدل على كون اللاقي حبوباً» بل تقول : لاقى العدو» واللقاء الحضور نحو الغير 


ر ر ر 3 


بقصد أو بغير قصد» وني خیر أو شر» قال -تعالی-: يا ايها الذِينَ منوا إذا 
فين الل كرا ا لآية؛ فالتعبير بتلقي هنا مؤذن بأن الكلمات التي 
أخذها آدم كلمات نافعة له؛ فعلم أنها ليست كلمات زجر وتوبيخ» بل كلمات 
عفو» ومغفرة» ورضى» وهي إما كلمات لقنها آدم من قبل الله -تعالى- ليقولا 
طالبا المغفرة» وإما كلمات إعلام من الله إياه بأنه عفا عنه بعد أن أهبطه من الجنة؛ 
اكتفاء بذلك في العقوية. 

وما یدل على أنها لمات عفو عَطف فاب عليه 4 بالفاء؛ إذ لو كانت 
كلمات توبيخ لما صح التسبب. 

وقي آدم للكلمات إما بطريق الوحي» أوالإلہام. 

ولم في تعيين هذه الكلمات روايات أعرضنا عنها؛ لقلة جدوى الاشتغال 
بذلك» فقد قال آدم الكلمات» فتيب عليه؛ فلنَهََم نحن با ينفعنا من الكلام 
الصالم» والفعل الصا. ٤۳۸-٤۳۷/۱‏ 

۹- والتوبة تتركب من علم» وحال» وعمل » فالعلم هو: معرفة الذنب»› 
واللال هو تالم القس من ذلك الضرر» ويسمي اء العمل هو ارك 


وأما الندم فهو : الباعث على العمل › ولذلك ورد قي الجحديث : «الندم توبة» 


قاله الغزالى. 
قلت : آي لأنه سببها صرورة أنه لم يقصر؛ لن آأحد الحزءين غير معرفة. 
۸/۱1 


۰- فعلماؤنا منهيون على أن يأتوا ا نهي عنه بنو إسرائيل من الصف عن 
الحق لأعراض الدنياء وكذلك كانت سيرة السلف - رضي الله عنهم -. ٤٦٦/١‏ 

-٤١‏ ومن هنا فرضت مسألة جعلها المغسرون متعلقة بهاته الآية وإن كان 
تعلقها بها ضعيفا - وهي مسألة أخذ الأجرة على تعليم الق رآن والدين» ويتفرع 
عنها أخذ الأجرة على تعليم العلم ا 
وحاصل القول فيها أن الجمهور من العلماء أجازوا أخذ الأجر على تعليم 
لق رآن فضلاً عن الفقه والعلم؛ فقال بجواز ذلك الحسن وعطاء والشعبي وابن 
سيرين ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والجمهور. 

وحجتهم في ذلك الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي غ قال : « إن أحق 
ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». 

وعليه فلا محل لہاته الآية على هذا المعنى عندهم جحال؛ لأن المراد بالاشتراء 
فيها معناه المجازي وليس في التعليم استبدال» ولا عدول» ولا إضاعة. 

وقد نقل ابن رشد إجماع أهل المدينة على الجواز» ولعله يريد إجماع جمهور 
فقهائهم. 


وفي المدَوّنة : لا بأس بالإجارة على تعليم القرآن» ومنع ذلك ابن شهاب من 
التابعين من فقهاء المدينة » وأبو حنيفة » وإسحاق بن راهويه. 

وتمسكوا بالآية» ويبأن التعليم لذلك طاعة وعبادة كالصلاة والصوم؛ فلا 
يؤخذ عليها أجر. ٤1۷-٤٦٦/١‏ 

۴- وهذه المسألة كانت قد حدثت بين ابن عرفة والدكالي وهي أنه ورد على 
تونس في حدود سنة سبعين وسبعمائة رجل زاهد من المغرب اسمه محمد الدكالي 
فكان لا يصلي مع الحماعة ولا يشهد الجمعة؛ معتلاً بأن أئمة تونس يأخذون 
الأجور على الإمامة» وذلك جرحة في فاعله؛ فأنكر عليه الشيخ ابن عرفة» 
وشاع أمره عند العامة» وحدث خلاف بين الناس؛ فخرج إلى المشرق فارا 


بنفسه » وبلغ أنه ذهب لمصر؛ فكتب ابن عرفة إلى أهل مصر أبياتا هي : 


يا أهل مصرومَن في الدين شاركهم 
لزوم فسقكم آو فسق مَن زعمت 
في تركه الجمْع والجمعات خَلقَكم 
إن كان شأنكم التقوى فغيركڪم 
وإن يكن عكسه فالأمر منعكس 


فيقال إن هل مصر أجابوه بأبيات منها : 


ماكان من شيم الآأبرارآن يسموا 


و اما اخترو ختا 


تنبهوا لسؤال معضل نزلا 
أقوائه أنه بالحق قد عملا 
وشرط إيجاب حكم الكل قد حصلا 
قد باء بالفسق حتى عنه ماعدلا 


قولوا بحق فإن الحق مااعتزلا 


ال فخا ای اتک ت ق 


ڪسوه من حسن تأويلاتهم حللا 


أليس قد قال في المنهاج صاحبه يسوغ ذاك لمن قد يختشي زللا 


۱۹۸ لطائف من تفسير سورة البقرة 


ومنها : 
وقد رويت عن ابن القاسم الحُتقى 
ماإن ترد شهادة'' لتاركڪها 
نعم وقد كان في الأعلين منزلة 
شاا وان الان باه تجا 


وهبلك أنلك راء حلەنظرا 


فيما اختصرت كلاما أوضح السبلا 
إن كان بالعلم والتقوى قد احتفلا 
من جانب الجمع والجمعات واعتزلا 
إلى الممات ولم يُسأل وماعذلا 
اة اة رر و 


فمااجتهادك أولى بالصواب ولا 


هكذا نسبت هذه الأبيات في بعض كتب التراجم للمغاربة آنها وردت من أهل 
مصر» وقد قيل: إنها انظمها يعض آهل تونس؛ انتصارا للدكالي ذكر ذلك 
الخفاجي في طراز الجالس» وقال: إن اجيب هو آبو الحسن علي السلمي 
التونسي » وذكر أن السراج البلقيني ذكر هاته الواقعة في فتاواه» وذكر أن والده 
أجاب في المسألة بأبيات لامية انظرها هناك. ٤1۹-٤٦۸/١‏ 


۳- والنسيان: ذهاب الأمر المعلوم من حافظة الإنسان؛ لضعف الذهن أو 


الغفلة› ويرادفه السهو. 


وقيل : السهو: الغفلة اليسيرة بحيث يتنبه بأقل تنبيه» والنسيان : زواله بالكلية. 


۷0/۱ 


٤‏ والصلاة أريد بها هنا معناها الشرعي في الإسلام » وهي مجموع محامد لله 


۱ هكذافي الأصل » ولعل الصواب : «شهادات» ليستقيم الوزن. (م) 


Aes ES‏ فلا جرم كانت الاستعانة المأمور بها هنا راجعة 
لأمرين : الصبرء والشكر» وقد قيل : إن الإيمان نصفه صبر» ونصفه شكر كما 
في الإحياء- وهو قول حسن » ومعظم الفضائل ملاكها الصبر؛ إذ الفضائل تنبعث 
عن مكارم الخلال» والمكارم راجعة إلى قوة الإرادة» وكبح زمام النفس عن 
الإسامة في شهواتها بإرجاع القوتين الشهوية» والغضبية عما لا يفيد كمالاًء أو 
عما يورث نقصانا؛ فكان الصبر ملاك الفضائل؛ فما التحلم» والتكرم» 
والتعلم » والتقوى › والشجاعة» والعدل» والعمل في الأرض»› ونحوها - إلا من 
ضروب الصبر. 

وما يؤثر عن علي : « الشجاعة صبر ساعة». ٤۷۸/١‏ 

-٥‏ وأنت إذا تأملت وجدت أصل التدين » والإيمان من ضروب الصبر؛ فان 
فيه خالفة النفس هواهاء ومألوفها في التصديق با هو مغيب عن الجس الذي 
عه و وجرت طاغها راخدا من حدما لا رة فز قاق اح وق اة 
O E O EE‏ 
عليه مخالفة ذلك كله؛ لأجل الحق » والبرهان؛ فظهر وجه الأمر بالاستعانة على 
لا ا شن كه الو اه لق ف رات الوس ترا ا اروا 
من ذلك. ٤۷۹/۱‏ ۰ 

-١‏ وأما الاستعانة بالصلاة فلأن الصلاة شكرء والشكر يذكر بالنعمة؛ 
فيبعث على امتثال انعم » على أن في الصلاة صبرأ من جهات في مخالفة حال المرء 
امعتادة» ولزومه حالة في وقت معين لا يسوغ له التخلف عنهاء ولا الخروج 


منهاء على أن في الصلاة سرا إلهيا لعله ناش عن تجلي الرضوان الرباني على 
الصلي؛ فلذلك نجد للصلاة سرا عظيما في تجلية الأحزان» وكشف غم النفس» 
وقد ورد في الحديث أن النبي 8# كان إذا حزبه -بزاي وباء موحدة: أي نزل به 
أمر فزع إلى الصلاة. 

و و ی را و ان و قال ا ن اة ی ر 
ONS RE‏ ° 

وأما كون الشكر من حيث هو معينا على الخير فهو من مقتضيات قوله 
تا و ن شکر نم ریک ٤۷۹/۱4‏ 

۷- وقوله: وها لكريرة 4 اختلف المفسرون في معاد ضمير نها 
فقيل : عائد إلى الصلاة والمعنى : أن الصلاة تصعب على النفوس؛ لأنها سجن 
للنفس» وقيل : الضمير للاستعانة بالصبر» والصلاة الأخوذة من استعينوا على 
حد « اغدلوا هو قرب للتَقَوّى 4 وقيل : راجع إلى المأمورات المتقدمة من قوله 
-تعالى-: # اذكروا نعْمَتي ) إلى قوله  :‏ واستعيتوا بالصبّر وَالصلاة ). 

وهذا الأخير عا جوزه صاحب الكشاف» ولعله من مبتكراته› وهذا أوضح 
الأقوال وأجمعهاء والحامل مرادة. 

والمراد بالكبيرة هنا الصعبة التي تشق على النفوس »› وإطلاق الكبر على الأمر 
الصعب » والشاق جار مشهور في كلام العرب؛ لأن المشقة من لوازم الأمر الكبير 
في حمله» أو تحصیله قال ۔تعالی-: وإن كائت لَكبيرة إلا عَلَى الَذِينَ هَدَى 
الله وقال: وإن كان كير علَيْك إِعْرَاضَهّمٌ 4 الآية» وقال: كبر على 


المشرکین ما تُذعوهم ليه ). ٤۷۹/١‏ 

E E O E 
العالمينَ 4 : ا إسرائيل بطريق النداء اثلا لما وقع في خطابهم‎ 
الأول؛ لقصد التكرير للاهتمام بهذا الخطاب» وما يترتب عليه؛ فإن الخطاب‎ 
الأول قصد منه تذكيرهم بنعم الله -تعالى- ليكون ذلك التذكير داعية لامتثال ما‎ 
. يرد إليهم من الله من أمر» ونهي على لسان نيه‎ 
غیر أنه لا کان الغزضن القصود من ذلك هى الأمشال كان حى اللاغة أن‎ 
يفضي البليغ إلى المقصود» ولا يطيل في المقدمة» وإنا يلم بها إلاماء ويشير إليها‎ 
إجمالا؛ تنبيها بالمبادرة إلى المقصود على شدة الاهتمام به.‎ 

ولم يزل الخطباء» والبلغاء يعدون مثل ذلك من نباهة الخطيب» ويذكرونه في 
مناقب وزير الأندلس محمد بن الخطيب السلماني؛ إذ قال عند سفارته عن ملك 
غرناطة إلى ملك المغرب ابن عنان أبياته المشهورة التي ارتجلها عند الدخول عليه 
طالعها : 

E NE EEN‏ علاك مالاح ف الدجاقمر 

ثم قال : 

والناس طرًا بأرض أندلس ‏ لولاك ماوطنوا ولا عمروا 

وقد آهمتهم نفوسهم فوجهوني إليك وانتظروا 

فقال له بو عنان : ما ترجع إليهم إلا بجميع مطالبهم » وآذن له في الجلوس› 
E‏ 


قال القاضي أبو القاسم الشريف” -وكان من جملة الوفد-: «لم نسمع بسفير 
قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا». 

فكان الإجمال في المقدمة قضاءُ لحق صدارتها بالتقديم» وكان الإفضاء إلى 
الققصود قضاءً لحقه في العناية» والرجوع إلى تفصيل النعم قضاءً لحَقَهَّا من 
التعداد؛ فإن ذكر النعم تمجيد للمنعم» وتكريم للمنعم عليه» وعظة له ون 
يبلغهم خبر ذلك تبعث على الشكر؛ فللتكرير هنا نكتة جمع الكلامين بعد 
IE O‏ النعمة. ٤۸۳-٤۸٩/۱‏ 

۹- ومعنى العالمين تقدم عند قوله: # الحَمّد لله رب الحَالْمينَ 4 والراد به 
هنا: صنف من المخلوقات. 

ولا شك أن المخلوقات تصنف أصنافا متنوعة على حسب تصنيف التكلم أو 
السامع » فالعا مون في مقام ذكر الخلق هم أصناف امخلوقات كالإنس» 
والدواب» والطير» والحوت» والعالمون في مقام ذكر فضائل الخلق» أو الأمم» 
أو القبائل يراد بها أصناف تلك المتحدث عنهاء فلا جرم أن يكون المراد من 
العا مين هنا هم الأمم الإنسانية؛ فيعم جميع الأمم؛ لأنه جمع معَرّف باللام» 
ولكن عمومه هنا عرفي يختص بأمم زمانهم كما يختص نحو : جَمَعَ الأميرُ الصاغة 
بصاغة مكانه أي بلده» ويختص -أيضا- بالأمم المعروفة» كما بختص جمع الأمير 
الصاغة بالصاغة المتخذين الصياغة صناعة دون كل من يعرف الصياغة» وذلك 


١‏ - هو أبو القاسم محمد بن أحمد الحسيني السبتي ثم الغرناطي قاضي غرناطة المتوفى سنة ۷٠١‏ وله 
الشرح المشهور على مقصورة حازم القرطاجني. 


كقولك هو أشهر العلماء» وأنجب التلامذة؛ فالآية تشير إلى تفضيل بني إسرائيل 
الخاطبين » أو سلفهم على أمم عصرهم» لا على بعض الجماعات الذين كانوا 
على دين كامل مثل نصارى نجران؛ فلا علاقة له بمسألة تفضيل الأنبياء على 
املائكة جحال» ولا التفات إلى ما يشذ في كل أمة» أو قبيلة من الأفراد؛ فلا يلزم 
تفضيل كل فرد من بني إسرائيل على أفراد من الأمم بلغوا مرتبة صالحة» أو 
نبوءة؛ لأن التفضيل في مثل هذا يراد به تفضيل امجموع » كما تقول قريش أفضل 
من طيء» وٳِن کان في طيء حاتم الجواد. 

فكذلك تفضيل بني إسرائيل على جميع أمم عصرهم» وفي تلك الأمم أمم 
عظيمة كالعرب» والفرس» والروحم» والہند» والصين» وفيهم العلماءء 
والحكماء» ودعاة الإصلاح» والأنبياء؛ لأنه تفضيل امجموع على امجموع في 
جميع العصور» ومعنى هذا التفضيل أن الله قد جمع لهم من الحامد التي تتصف 
بها القبائل » والأمم ما لم يجمعه لغيرهم وهي : شرف النسب»› وكمال الخلق» 
وسلامة العقيدة» وسعة الشريعة» والحرية »> والشجاعة» وعناية الله -تعالى- بهم 
في سائر أحوالهم» وقد شارت إلى هذا آية وإ قال موسی لقومه يا قوم 
اروا نْمة الله عَلَْكُم إذ جل فيكم اء وَجَعَذَكم لوكا واكم ما لم ُت 
OS EE‏ ثبتت لأسلافهم في وقت اجتماعها. 

وقد شاع أن الفضائل تعود على الخلف بحسن السمعة» وإن كان المخاطبون 
يومئذ لم يكونوا بحال التفضيل على العا مين » ولكنهم ذكروا با كانوا عليه؛ فإن 
فضائل الأمم لا يلاحظ فيها الأفراد ولا العصور» ووجه زيادة الوصف بقوله: 


# التي نعمت عَليْكم ) مرفي أختها الأولی. ٤۸٤-٤۸۳/۱‏ 

١‏ _ والشفاعة : السعي والوساطة في حصول نفع › آو دفع ضر سواء كانت 
الوساطة بطلب من المنتفع بهاء أم كانت بمجرد سعي المتوسط » ويقال لطالب 
الشفاعة : مستشفع. 

وهي مشتقة من الشفع؛ لأن الطالب» أو التائب يأتي وحده» فإذا لم يجد 
فول ذهب» فأتی بمن يتوسل به؛ فصار ذلك الثانى شافعا للأول أ مصیره 
شفعا. ٤۸٩/۱‏ 

٠١‏ واتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للطائعين » والتائبين؛ 
لرفع الدرجات› ولم تلف ف ذلك الأشاعرة› والمعتزلة؛ فهذا اتفاف على 
تخصيص العموم ابتداء » والخلاف في الشفاعة لأهل الكبائر » فعندنا تقع الشفاعة 
لهم في حط السيئات وقت الحساب» أو بعد دخول جهنم › لا اشتهر من 
الأحاديث الصحيحة في ذلك كقوله : «لكل نبي دعوة مستجابة» وقد 
ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي » وغير ذلك. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : إن الأحاديث في ذلك بلغت مبلغ التواتر 
المعنوي كما أشار إليه القرطبى في نقل كلامه-. 

وعند المعتزلة لا شفاعة لأهل الكبائر؛ لوجوه منها الآيات الدالة على عدم نفع 
الشفاعة كهاته الآية» وقوله : فما تَْفعهم شفاعة الشافعين » من قبل أن 
ر ەھ #ol‏ „ ٍ ا ٍ ا ٍ 2 2 ھە 
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4 › لما للظالمين من حميم ولا 


۰ ( 
( 
ا 
2 


قالوا: والمعصية ظلم » ومنها قوله -تعالى-: ولا يَشقَعُون إلا ِمَنْ اركَضّى 4 
وصاحب الكبيرة ليس برتضى » ومنها قوله  :‏ فاغفر للذين ابوا ). 

والجواب عن الجميع أن حل ذلك كله في الكافرين جمعاأً بين الأدلة» وأن 
قوله : لمن ارتَضى 4 يدل على أن هنالك إذناًفي الشفاعة كما قال : ل إلا لمر 
إَذنَ له 4 وإلا لكان الإسلام مع ارتكاب بعض العاصي مساويا للكفر» وهذا لا 
ترضى به حكمة الله » وأما قوله  :‏ فاغفر للذِين تَابُوا 4 فدعاء لا شفاعة. 

والظاهر أن الذي دعا المعتزلة إلى إنكار الشفاعة منافاتها لخلود صاحب الكبيرة 
في العذاب الذي هو مذهب جمهورهم الذين فسروا قول واصل بن عطاء بالمنزلة 
بين المنزلتين بمعنى إعطاء العاصي حكم المسلم في الدنياء وحكم الكافر في 
الآخرة» ولا شك أن الشفاعة تناني هذا الأصل» فما تمسكوا به من الآيات إنغا 
هو لقصد التأبيد» ومقابلة أدلة أهل السنة بأمثالما. 

ولم نر جوابهم عن حديث الشفاعة» وأحسب أنهم بجيبون عنه بأن أخبار 
الآحاد لا تنقض أصول الدين» ولذلك احتاج القاضي أبو بكر إلى الاستدلال 
بالتواتر المعنوي. 

والحق أن المسألة أعلق بالفروع منها بالأصول؛ لأنها لا تتعلق بذات الله» ولا 
بصفاته» ولو جاريناهم في القول بوجوب إثابة المطيع » وتعذيب العاصي فإن 
الحكمة تظهر بدون الخلود» وبحصول الشفاعة بعد المكث قي العذاب» فلما لم 
نجد في إثبات الشفاعة ما ينقض أصولمم فنحن نقول لهم: لم يبق إلا أن هذا 
حكم شرعي في تقدير صاحب الكبيرة غير التائب» وهو يَلقى من قبل الشارع» 


وعليه فيكون تحديد العذاب بمدة معينة» أو إلى حصول عفو الله» أو مع 
الشفاعة » ولعل الشفاعة تحصل عند إرادة الله -تعالى- إنهاء مدة التعذيب. 

وبعد: فمن حق الحكمة أن لا يستوي الكافرون والعصاة في مدة العذاب» ولا 
في مقداره؛ فهذه قولة ضعيفة من أقوالهم حتى على مراعاة أصولمم. 

وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع الأمة قبل حدوث البدع على ثبوت 
الشفاعة في الآخرة» وهو حق؛ فقد قال سواد بن قارب يخاطب رسول الله خب : 
فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 

وأما الشفاعة الكبرى العامة لجميع آهل موقف الحساب الوارد فيها الحديث 
الصحيح المشهور - فإن أصول المعتزلة لا تأباها. ٤۸۸-٤۸۷/١‏ 

۲- جاء في التاريخ أن مبداً استقرار بني إسرائيل بمصر كان سببه دخول 
يوسف عليه السلام- في تربية العزيز طيفار كبير شرط فرعون» وكانت مصر 
منقسمة إلى قسمين مصر العليا الجنوبية المعروفة اليوم بالصعيد لحكم فراعنة من 
القبط وقاعدتها طيوة» ومصر السفلى وهي الشمالية وقاعدتها منفيس وهي 
القاعدة الكبرى التي هي مقر الفراعنة. 

وهذه قد تغلب عليها العمالقة من الساميين أبناء عم مود وهم الذين يلقبون 
في التاريخ المصري بالرعاة الرحالين وبالمكصوص في سنة ٠٠١‏ أو سنة ٠١۹٠١‏ 
قبل المسيح على خلاف ناشىئ عن الاختلاف قي مدة بقائهم بمصر الذي انتهى 
سنة ٠۷٠١‏ ق م عند ظهور العائلة الثامنة عشرة. 

فكان يوسف عند رئيس شرط فرعون العمليقي » واسم فرعون يومئذ بو فيس 


أو ان 


وهل القصص ومن تلقف كلامهم من المفسرين سموه ريان بن الوليد» وهذا 
من آوهامهم وكان ذلك في حدود سنة ۱۷۳۹ قبل ميلاد المسيح› ثم كانت 
سكنى بني إسرائيل مصر بسبب تنقل يعقوب وأبنائه إلى مصر حين ظهر آمر 
يوسف » وصار بيده حكم المملكة المصرية السفلى. 

ا E‏ 
قد حافظوا على دينهم ولغتهم وعاداتهم» فلم يعبدوا آلہة المصريين وسكنوا 
A E N E NANE OEE e‏ 
أربعمائة سنة تغلب في خلالها ملوك المصريين على ملوك العمالقة» وطردوهم 
من مصر حتى ظهرت في مصر العائلة التاسعة عشرة» وملك ملوكها جميع البلاد 
الصرية» ونبغ فيهم رعمسيس الثاني الملقب بالأكبر في حدود سنة ٠١١١‏ قبل 
امنيح + وكان جاربا باسلا : وثازت فى وجهة امالك التي أخضعها أبوهء وهه 
الأمم الكائنة بأطراف جزيرة العرب» فحدثت أسباب أو سوء ظنون أوجبت 
تنكر القبط على الإسرائيليين» وكلفوهم أشق الأعمال» وسخروهم في خدمة 
ازارع والمباني» وصنع الآجر. 

وتقول التوراة : إنهم بنوا لفرعون مدينة خازن (فيثوم) ومدينة رعمسيس»› ثم 
شى فرغو أن يكوك الأسرافليرة أغراا لأعذاه عليه قامن باصا 
وكأنه اطلع على مساعدة منهم لأبناء نسبهم من العمالقة والعرب؛ فكان يأمر 
بقتل آبنائهم » وسبي نسائهم » وتسخير كبارهم. 

ولا بد أن يكون ذلك لا رأى منهم من التنكر» أو لأن القبط لا أفرطوا في 


استخدام العبرانیین علم فرعون آنه إن اختلطت جیوشه في حرب لا يسلم من 
ثورة الإسرائيليين؛ فأمر باستئصالمم. 

وأما ما حكيه القصاصون أن فرعون آخبره کاهن أن ذهاب ملکه یکون على 
ید فتى من إسرائيل فلا أحسبه صحيحا؛ إذ يبعد أن يروج مثل هذا على رئيس 
مملكة» فيفني به فريقاً من رعاياه» اللهم إلا أن يكون الكهنة قد أغروا فرعون 
باليهود؛ قصدا لتخليص الملكة من الغرباء» أو تفرسوا من بني إسراثيل سوء 
النوايا؛ فابتكروا ذلك الإنباء الكهنوتي؛ لإقناع فرعون بوجوب الحذر من 
لاسرال 

ولعل ذبح الأبناء كان من فعل المصريين؛ استخفافا باليهود» فكانوا يقتلون 
اليهودي في الخصام القليل كما أنبأات بذلك آية «فاستَعًائه الذي من شيعته عَلى 
الذي من عدو ). 

والحاصل أن التاريخ يفيد -على الإجمال- أن عداوة عظيمة نشأت بين القبط 
واليهود آلت إلى أن استأصل القبط الإسرائيليين. 

ولقد أبدع القرآن في إجمالما؛ إذ كانت تفاصيل إجمالما كثيرة لا يتعلق 
غرض التذکیر ببیانها. ٤۹٩-٤۹۰/۱‏ 

٠۳‏ - وقد اتفقت القراءات المتواترة العشر على قراءة < فرقنا) بالتخفيف› 
والتخفيف منظور فيه إلى عظيم قدرة الله -تعالى- فكان ذلك الفرْق الشديد خفيفا. 

وتصغر قي عين العظيم العظائم 

و(ال) في (البحر) للعهد وهو البحر الذي عهدوه أعني بحر القلزم المسمى 

اليوم بالبحر الأحمر» وسمته التوراة بحر سوف.٠/٤4۹٤‏ 


-٠ ٤‏ والصاعقة : نار كهربائية من السحاب تحرق من أصابته» وقد لا تظهر 
النار» ولكن يصل هواؤها إلى الأحياء؛ فيختنقون بسبب ما يخالط المواء الذي 
يتنفسون فيه من الحوامض الناشئة عن شدة الكهربائية » وقد قيل: إن الذي 
أصابهم نار» وقيل سمعوا صعقة فماتوا. ٠٠۷/١‏ 

-٥‏ والمن: مادة صمغية جوية ينزل على شجر البادية شبه الدقيق المبلول› 
فيه حلاوة إلى الحموضة › ولونه إلى الصفرة ويكثر بوادي تركستان وقد ينزل بقلة 
غيرها» ولم يكن يعرف قبل في برية سينا. 

وقد وصفته التوراة" بأنه» دقيق مثل القشور يسقط ندى كالجليد على 
الأرض » وهو مثل بزر الكزبرة أبيض » وطعمه كرقاق بعسل. 

وه وا ود و ا ر امه اام ل 
دود وأن يلتقطوه قبل أن تحمى الشمس؛ لأنها تذيبه» فكانوا إذا التقطوه طحنوه 
بالرحاء أو دقوه بالہاون» وطبخوه في القدور» وعملوه ملات» وكان طعمه 
كطعم قطائف بزيت” وأنهم أكلوه أربعين سنة حتى جاؤوا إلى طرف أرض 
کنعان یرید إلى حبرون. ۰۰۹/۱ 

٠١‏ وأما السلوى : فهي اسم جنس جمعي واحدته سلواة» وقيل : لا واحد 
له» وقيل: واحده وجمعه سواء وهو طائر بري“› لڏيذ اللحم› سهل الصيد 
کات سوق لبم زیخ ترب كل سسا فيمسكونه فضا وهی هدا الفا 


.٠١حاحصإلا سفر الخروج‎ ١ 
.١١ سفر العدد اللإصحاح‎ - ۴ 


-أيضا- السَمًانى بضم السين وفتح اميم عخففة بعدها ألف فنون مقصور كخبارى. 
وهو -أيضا- اسم يقع للواحد والجمع» وقيل: هو الجمع» وأما المغرد فهو 
سماناة. ۵۱۰/۱ 
۷- وقوله : ل فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 كونوا أمر تكوين» والقردة 
بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد» وتكوينهم قردة يحتمل أن يكون بتصيير 
أجسامهم أجساح قردةٍ مع بقاء الإدراك الإنساني» وهذا قول جمهور العلماء 


والمفسرين. 
ويحتمل أن يكون بتصيير عقولہم كعقول القردة مع بقاء اليكل الإنساني 


والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين» والأول أظهر في العبرة؛ لأن فيه 
اعتبارهم بأنفسهم واعتبار الناس بهم بجخلاف الثاني » والثاني أقرب للتاريخ؛ إذ 
لم ينقل مسخ في كتب تاريخ العبرانيين » والقدرة صالحة للأمرين » والكل معجزة 
E E AOE SANG E‏ 
خلاف الظاهر من الآية > وليس الآية صريحة في المسخ. 

ومعنى كونهم قردة آنهم لما لم يتلقوا الشريعة بفهم مقاصدها ومعانيهاء 
وأخذوا بصورة الألفاظ فقد أشبهوا العجماوات في وقوفها عند العسوسات؛ فلم 
يتميزوا عن العجماوات إلا بالشكل الإنساني» وهذه القردة تشاركهم في هذا 


١‏ هكذافي الأصل » ولعل الصواب : لموسى. (م) 


١ 

ثم إن القائلين بوقوع المسخ في الأجسام اتفقوا أو كادوا على أن الممسوخ لا 
يعيش أكثر من ثلائثة أيام » وأنه لا يتناسل. 

وروی ذلك ابن مسعود عن النبي خ٤‏ في صحيح مسلم أنه قال : «لم يهلك الله 
قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا» . 

وهو صريح في الباب» ومن العلماء من جوز تناسل الممسوخ وزعموا أن 
الفيل والقرد والضب والخنزير من الأمم الممسوخة» وقد كانت العرب تعتقد 
ذلك في الضب» قال أحد بني سليم وقد جاء لزوجه بضب فأبت أن تأكله : 

قالت وكنت رجلافطينا هذا لعمراله إسرائينا 

حتى قال بعض الفقهاء بحرمة أكل الفيل ونحوه بناء على احتمال أن أصله 
نسل آدمي. ٤٥-٥٤٤/١‏ 0 

۸- والجهل ضد العلم وضد الحلم» وقد ورد لہما في كلام العرب» فمن 
الأول قول عمرو بن كلثوم : 
آلا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


ومن الثاني قول الحماسي : 


فليس سواء عالم وجھول 
وقول النابغة : 
وليس جاهل شيء مثل من علما 
0۸/1 


۹- وذهب قوم إلى أن إثبات كاد يستلزم نفي الخبر على الوجه الذي قررناه 


في تقرير المذهب الأول» وأن نفيها يصير إثباتا على خلاف القياس» وقد اشتهر 


هذا بين أهل الأعراب حتى ألغز فيه أبو العلاء المعري بقوله : 


أنحوي هذا العصرماهي لفظة أآتت في لساني جرهم وثمود 
إذا استعملت قي صورة الجحد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود 


وقد احتجوالذلك بقوله -تعالی- ¥ فذجوها وما کادوايفعلون 4. 

وهذامن غرائب الاستعمال الجاري على خلاف الوضع اللغوي. 

وقد جرت في هذا نادرة أدبية ذكرها الشيخ عبد القاهر قي دلائل الإعجاز وهي 
أن عنبسة العنسي الشاعر قال : قدم ذو الرمة الكوفة فوقف على ناقته بالكناسة" 
ينشد قصيدته الحائية التي أولہا : 


ا 
آمنزلتي مي سلام عليكما على النأاي والنائي يود وينصح 
حتی بلغ قوله فیها : 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


وكان في الحاضرين ابن شبرمة فناداه ابن شبرمة : يا غيلان أراه قد برح » قال : 
فشنق ناقته» وجعل يتأخر بها » ويتفكر » ثم قال : «لم أجد» عوض «لم یکد» . 

قال عنبسة : فلما انصرفت حدثت أبي » فقال لي : أخطأً ابن شبرمة حين أنكر 
على ذي الرمة» وأخطاً ذو الرمة حين غير شعره؛ لقول ابن شبرمة» إنغما هذا 
کقول الله -تعالی-: « ظلمَات بَعْضها فوْق بَعْض إا ارج يَدَهْلّم يكذ يَرَاهَا 4. 


١‏ - الكناسة: بضم الكاف أصله اسم لما يكنس» وسمي بها ساحة بالكوفة مثل المربد 
بالبصرة. 


۲ 

وإنغاهو لم يرهاء ولم يكد. 

وذهب قوم منهم أبو الفتح بن جني وعبد القاهر وابن مالك في التسهيل إلى أن 
أصل كاد أن يكون نفيها لنفي الفعل بالأولى كما قال الجمهور إلا أنها قد يستعمل 
نفيها للدلالة على وقوع الفعل بعد بطء وجهد وبعد أن كان بعيدأفي الظن أن يقع. 

وأشار عبد القاهر إلى أن ذلك استعمال جرى في العرف وهو يريد بذلك أنها 
مجاز تمثيلي بأن تشبه حالة من فعل الأمر بعد عناء بحالة من بعد عن الفعلء 
فاستعمل المركب الدال على حالة المشبه به في حالة المشبه» ولعلهم يجعلون نحو 
قوله فذججوها قرينة على هذا القصد. ٠٥۸/١‏ 

-٠‏ والأمي من لا يعرف القراءة والكتابة » والأظهر أنه منسوب إلى الأمة 
بمعنى عامة الناس؛ فهو يرادف العامي. 

وقيل : منسوب إلى الأم وهي الوالدة أي أنه بقي على الحالة التي كان عليها 
مدة حضانة أمّه إياه» فلم يكتسب علما جديدا. 

ولا يكر عليه أنه لو كان كذلك لكان الوجه في التب أن يقولوا: آمهي ناء 
على أن النسب يرد الكلمات إلى أصولہاء وقد قالوا في جمع الأم : أمهات فردوا 
امفرد إلى أصله» فدلوا على أن أصل أم أمهة؛ لأن الأسماء إذا نقلت من حالة 
الاشتقاق إلى جعلها أعلاما قد يقع فيها تغيير لأصلها.٠/١۷۳٠‏ 

٠١‏ وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول؛ لأنه القدر الذي يمكن معاملة 
جميع الناس به» وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد» فهم إذا قالوا 
ان حه فد اشوا ل تر ودل ابل خو ا ع ای ان 


النبي 5 : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

وقد علمنا الله -تعالی- ذلك بقوله : # ولا تَجْعل فی فوا غلا للذين آمنرا 4 
e E E ANE E EE‏ 
القائل من الكدر؛ وبري للمقول له الصفاء» فلا يعامله إلا بالصفاء قال المعري : 
والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 

على أن الله أمر بالإحسان الفعلي حيث يتعين ويدخل تحت قدرة المأمورء 
وذلك الإحسان للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وإيتاء الزكاة» وأمر 
بالإإحسان القولي إذا تعذر الفعلي على حد قول أبي الطيب : 

فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 

oAT/1| 

۲- وعیسی اسم مُعَرّب من يشوع أو يسوع» وهو اسم عیسی ابن مریم 
قلبوه في تعريبه قلبا مكانياً؛ ليجري على وزن خفيف؛ كراهية اجتماع ثقل 
اة اوقل ارت روف الكلمة فال حرق عله ق الكلبة وش والته 
بحرف حلق لا يجري هذا التنظيم على طبيعة ترتيب الحروف مع التنفس عند 
النطق بها؛ فقدموا العين؛ لأنها حلقية؛ فهي مبداً النطق»› ثم حركوا حروفه 
EL SS LN SR I E‏ 

ومعنى يشوع بالعبرانية السيد أو المبارك. 

ومريم هي أم عيسى وهذا اسمها بالعبرانية نقل للعربية على حاله» لخفته› 
ولا معنى لمريم في العربية غير العلمية إلا أن العرب التنصرة عاملوه معاملة الصفة 
في معنى المرأة المتباعدة عن مشاهدة النساء؛ لأن هاته الصفة اشتهرت بها مريم؛ إذ 


۵ 
هي أول مرآ عبرانية خدمت بيت القدسن؛ فلذلك بقولود: امرأة مريم أي 
معرضة عن صفات النساء كما يقولون رجل حاتم بمعنى جواد» وذلك معلوح 

منهم في الأعلام المشتهرة بالأوصاف. 0٥۹٤/١‏ 

۳- وعیسی عليه السلام- هو ابن مریم کونه الله ني بطنها بدون مس رجل» 
وأمه مريم ابنة عمران من سبط يهوذا. 

ولد عيسى في مدة سلطنة أغسطس ملك رومية وفي مدة حكم هيردوس على 
القدس من جهة سلطان الرومان وذلك في سنة ٤٠١‏ عشرين وستمائة" قبل 
الہجرة امحمدية» وكانت ولادته بقرية تعرف ببيت لحم اليهودية» ولا بلغ ثلاثين 
سه بشت رولا ن بي مرل وشي ن الا إلى أن لم دتا وتن تة 

وأما مريم أمه فهي مريم ابنة عمران بن ماثان من سبط يهوذا ولدَت عيسى وهي 
ابنة ثلاث عشرة سنة؛ فتكون ولادتها في سنة ثلاث عشرة قبل ميلاد عيسى 
وتوفيت بعد أن شاخت» ولا تعرف سنة وفاتهاء وكان أبوها مات قبل ولادتهاء 
فكفلها زكرياء من بني أبيا وهو زوج اليصابات خالة مریم وكان كاهنا من أحبار 
الیهود. 0٥۹٥/۱‏ 

-٤‏ والروح: جوهر نوراني لطيف آي غير مدرك بالجواس؛ فيطلق على 
النفس الإنساني الذي به حياة الإنس. 

ولا يطلق على ما به حياة العجماوات إلا لفظ نفس» قال -تعالى-: 


كذاق الأضصل» وليل الضوانت ١ء‏ أو الكابة عشرين وما خط وضواها ذفن 
وأربعمائة. (م) 


8 ويسألوئك عن الرُوْح قل الوح من َر رب ). 
ويطلق على قوة من لدن الله -تعالی- یکون بها عمل عجیب ومنه قوله : 
ل[ فتفخًا فيا من حًا 4. 
ویطلق على جبریل کما ني قوله : نَل په الرَوْح الأَميْن على قليك لتكون من 
ندري 4 وهو المراد ق قوله -تعالى-: ل رل اللائكة اروم فْهّا ٠۹٥/۱.4‏ 
٥‏ و قلیلا 4 جوز أن یکون باقیا علی حقیقته مشارا به إلى إيانهم ببعض 
الكتاب أو إلى إيمانهم ببعض ما يدعو له النبي ما يوافق دينهم القديم كالتوحيد 
a‏ أو إلى إيعان آفراد منهم في بعض الأيام؛ فإن إيمان أفراد قليلة منهم 
يستلزم صدور إيمان من مجموع بني إسرائيل في أزمنة قليلة أو حصول إيانات قليلة. 
هور أن بكرن فلل ها متخلا ف مي الغ فان القلة تستعمل في 
العدّم في كلام العرب» قال أبو كبير المذلي”' : 
قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك 
اواد کک 
وقال عون بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود في أرض نصيبين : «كثيرة العقارب 
قليلة الأقارب» أراد عدية الأقارب»› ويقولون: فلان قليل الحياء.٠/٠٠٠‏ 


: ومنه قول عبيد بن الأبرص‎ - ١ 

أشم ندي كتير النوادي قليل المثالب والقادحات 
وقول ذو الرمة يصف ناقة : 
أنيخت فالقت بلدةفوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بخامها 
أراد: لا أصوات فيها. (e)‏ 


-١‏ وقوله: ولتجدنهم ) من الوجدان القلبي المتعدي إلى مفعولينء 
والمراد من الناس في الظاهر جميع الناس آي جميع البشر فهم أحرصهم على 
الحياة؛ فإن الحرص على الحياة غريزة في الناس إلا أن الناس فيه متفاوتون قوة 
وكيفية وأسبابا قال أبو الطيب: 


آ زف كاتا رى ا اة هة رخ ماهتا ماما تاح 
فحب الجبان النفس أورده التقى وحب الشجاع النفس آورده الحريا 


ونكر الحياة قصدا للتنويع » أي كيفما كانت تلك الحياة» وتقول يهود تونس 
ما معناه : « الحياة وكفى» . ٦۱۷/١‏ 

۷- والقلب هنا بمعنى النفس وما به الحفظ والفهم» والعرب تطلق القلب 
على هذا الأمر امعنوي نحو : « إِن في ذلك لذٍكرى لن كان له قلب . 

كما يطلقونه -أيضا- على العضو الباطني الضنويري كما قال : 

كأن قلوب الطير رطباً ويابسا 

1۴/۱ 

۸- وفي ميكائيل لغات إحداها ميكائيل بهمزة بعد الألف وياء بعد الہمزة 
وبها قرا الجمهور. 

الثانية : (ميكائل) بهمزة بعد الألف وبلا ياء بعد الهمزة وبها قرأ نافع. 

الثالثة : (ميكال) بدون همز ولا ياء وبها قرأ أبو عمرو وحفص وهي لغة هل 


: القائل امروء القيس› وعجز البيت‎ ١ 


لدی وكرها العناب والحشف الحالي (م) 


السار 2-17 

۹- وسليمان هو النبي سليمان بن داود بن يسي من سبط يهوذا ولد سنة 
۴ (اثنتين وثلاثين وألف قبل المسيح) وتوفي في أورشليم سنة ٩۷١‏ (خمس 
وسبعين وتسعمائة قبل المسيح) وولي ملك إسرائيل سنة ٠١٠١‏ «أرح ا 
ولف قبل المسيح) بعد وفاة أبيه داود النبي ملك إسرائيل› وعَظْم ملك بني 
إسرائيل في مدته وهو الذي اشر جات مجك مت المد ى 
شاعرأ» وجعل لمملكته أسطولاً بحريا عظيما كانت تخر سفنه البحار إلى جهات 
قاصية مثل شرق إفريقيا. ٦۳٠-٦۴۹/١‏ 

-١‏ والسحر من امعارف القديمة التي ظهرت في منبع المدنية الأولى أعني ببلاد 
الشرق؛ فإنه ظهر قي بلاد الكلدان والبابليين وق مصر قي عصر واحد وذلك قي 
القرن الأربعين قبل المسيح مما يدل على أنها كانت في تينك الأمتين من تعاليم قوم 
ا وت ا مر جر ا غي اا اا 
الفراعنة والعائلة السادسة ۳۷٠۳-۳۹۵۱‏ ق.م. 

وللعرب في السحر خيال واسع وهو أنهم يزعمون أن السحر يقلب الأعيان» 
ويقلب القلوب» ويطوع المسحورَ للساحر؛ ولذلك كانوا يقولون: إن الغول 
ساحرة الجن ولذلك تتشكل للرائي بأشكال مختلفة. 

وقالت قريش لا رأوا معجزات رسول الله : إنه ساحر»ء قال الله -تعالى-: 
8ون روا آية ُعْرضوا ویقولوا سر مر 4 وقال الله -تعالی-: ولو فا 


2 2 ° 2 o 
.4 عَليّهم بابا من السمَاء فظلوا فيه يعرجون‎ 


وقي حديث البخاري عن عمران بن حصين: أن القوم عطشوا في سفر مع 
رسول الله » فطلبوا الماء فوجدوا امرأة على بعير لہا مزادتان من ماءء فأتيا بها 
رسول الله فسقى رسول الله جميع الجيش ثم رد إليها مزادتيها كاملتين » فقالت 
لقومها: «فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه -تعني السماء والأرض-» وق 
الحديث : «إن من البيان لسحرا» . 

ولم أر ما يدل على أن العرب كانوا يتعاطون السحر؛ فإن السحر مستمد من 
خصائص الأمور الطبيعية والتركيب » ولم يكن للعرب ضلاعة قي الأمور اليدوية 
بل كانت ضلاعتهم فكرية حضة» وكان العرب يزعمون أن أعلم الناس بالسحر 
اليهود والصابئة وهم أهل بابل» ومساق الآية يدل على شهرة هؤلاء بالسحر 
عند العرب. 

وقد اعتقد المسلمون أن اليهود في يثرب سحروهم»› فلا يولد لهم» فلذلك 
استبشروا لا ولد عبد الله بن الزبير» وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة كما في 
ا 

ولذلك لم يكثر ذكر السحر بين العرب المسلمين إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة؛ 
إذ قد کان فيها الیهود» وکانوا يوهمون بأنهم يسحرون الناس. ٦۳۴-٦۳۱/۱‏ 

-١‏ وأصول السحر ثلاثة : الأول : زجر النفوس ممقدمات توهيمية وإرهابية 
ما يعتاده الساحر من التأثير النفساني في نفسه» ومن الضعف في نفس المسحور» 
و سوا امد ها الور و اغ ها ادا رة ل الا جو مره 

وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله -تعالى- في ذكر سحرة فرعون: #سحروا 


عن الاس واسترهبوهم ). 

الثاني : استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من الحيوان والمعدن» وهذا 
NE‏ ف العقول 
ا والمفترة للعزائم » والمخدرات والمرقدات على تفاوت تأثيرها 
وإلى هذا الإشارة بقوله -تعالى- في سحرة فرعون: « إن ما صتَعوا كيد سأحر 4. 

الثالث: الشعوذة واستخدام خفايا الحركة والسرعة والتموج حتى نيل اجماد 
متحركا وإليه الإشارة بقوله -تعالى-  :‏ پخیل إ لبه من سرهم ها عى ). 

هذه أصول السحر بالاستقراءء وقد قسمها الفخر في التفسير إلى ثمانية أقسام 
لا تعدو هذه الأصول الثلاثة »> وفي بعضها تداخل. 

ولعلماء الإفرنج تقسیم آخر لیس فيه کبیر جدوی. ٦۳۳/۱‏ 

؟- ثم إن لتأثير هاته الأسباب أو الأصول الثلاثة شر وطا وآخوالا بعضها ف 
ذات الساحر ويعضها في ذات المسحورء فيلزم في الساحر أن يكون مفرط 
ا ف لجر ارت الجر جور قاراد کوس ف 
قليل الاضطراب للحوادث» سالم البنيةء مرتاض الفكر خفي الكيد والحيلة. 

ولذلك كان غالب السحرة رجالا » ولكن كان الحبشة ججعلون السواحر نساءًء 
وكذلك كان الغالب في الفرس والعرب قال -تعالى-: ومن شر الَفائات في 
لحد ) فجاء بجمع الإناث» وكانت الجاهلية : تقول : إن الغيلان عجائز من الجن 
ساحرات؛ فلذلك تستطيع الكل بأشكال مختلفة» وكان معلمو السحر يتحنون 
صلاحية تلامذتهم لهذا العلم بتعريضهم للمخاوف» وأمْرهِم بارتكاب المشاق؛ 
تجربة لمقدار عزائمهم وطاعتهم. 


وأما ما يلزم في المسحور فَحَورٌ العقل» وضَعّف العزية» ولطافة البنيةء 
i Se E IE E‏ 

ولذلك كان من أصول السحر إلقاء أقوال كاذبة على المسحور؛ لاختبار مقدار 
عقله في التصديق بالأشياء الواهية والثقة بالساحرء قال -تعالى-: # ول قلت 
إلكم مبْعُولون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليون الذِين كفرُوا إن هَذا 
HOT a IEE‏ 

۳- فكان السحر قرين خباثة نفس » وفساد دين» وشرٌ عمل» وإرعاب 
وتهويل على الناس؛ من أجل ذلك ما فتئت الأديان الحقة تحذر الناس منه وتعد 
الاشتغال به موقا عن طاعة الله -تعالى- لأنه مبني على اعتقاد تأثير الآلة والجن 
المنسوبين إلى الآلہة في عقائد الأقدمين. ٠۳٠/١‏ 

- وبابل بلد قديم من مدن العالم؛ وأصل الاسم باللغة الكلدانية باب إيلو 
آي باب الله » ويرادفه بالعبرانية باب إيل» وهو بلد كائن على ضفتي الفرات 
بحيث يخترقه الفرات يقرب موضعه من موقع بلد الحلة الآن على بعد أميال من 
ملتقى الفرات والدجلة. 

كانت من أعظم مدن العالم القديم بناها أولاً أبناء نوح بعد الطوفان فيما يقال» 
ثم توالى عليها اعتناء أصحاب الحضارة بمواطن العراق في زمن الملك النمروذ في 
الجيل الثالث من أبناء نوح» ولکن ابتداء عظمة بابل کان في حدود سنة ۳۷۵۵ 
(ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وخمسين قبل المسيح) فكانت إحدى عواصم 
أربعة لمملكة الكلدانيين وهي أعظمها وأشهرهاء ولم تزل همم ملوك الدولتين 


الكلدانية والأشورية منصرفة إلى تعمير هذا البلد وتنميقه؛ فكان بلد العجائب من 
الأبنية والبساتين ومنبع المعارف الأسيوية» والعجائب السحرية» وقد نسبوا إليها 
فع اشن لالجو قال أو الت 

سقى الله أيام الصبا ما يسرها ويفعل فعل البابلي المعتق'' 
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-٥‏ و«هاروت وماروت € بدل من * الملکین 4 وهما اسمان کلدانیان 
دخلهما تغيير التعريف؛ لإجرائهما على خفة الأوزان العربية » والظاهر أن هاروت 
معرب هاروكا» وهو اسم القمر عند الكلدانيين » وأن ماروت معرب ماروداخ وهو 
اسم المشتري عندهم» وكانوا يعدون الكواكب السيارة من المعبودات المقدسة التي 
هي دون الآلہة لا سيما القمر؛ فإنه أشد الكواكب تأثيرا عندهم في هذا العالم وهو 
رمز الأنثى » وكذلك المشتري؛ فهو أشرف الكواكب السبعة عندهم» ولعله كان 
رمز الكر عندهم كما كان بعل عند الكنعانيين الفنيقيين. 

ومن المعلوم أن إسناد هذا التقديس للكواكب ناشئ عن اعتقادهم أنهم كانوا 
من الصالحين المقدّسين» وأنهم بعد موتهم رفوا للسماء في صورة الكواكب» 
فیکون هاروکا و ماروداخ قد کانا من قدماء علمائهم وصالحیهم وال حاکمین في 


١‏ - الذي ذكره الواحدي والمعري في تفسير البيت أنه أراد بالبابلي الخمر» وكنت رأيت في بعض 
كتب الأدب أن بعض من ناظر المتنبي انتقد هذا الإطناب مع أنه كان يستطيع أن يقول سقاها خمرا لا 
سيما وقد قال: ما يسرها» قلت : وقرينة كونه المراد وصفه بالمعتق وهو من أوصاف الخمر»ء والعذر 
لي ا اها ا کر کر یا فا یری ذلف: 


۲ 
الاد وها اللدان وضع المتحر: 

ولعل هذا وجه التعبير عنهما في القصة بالملكين بفتح اللام. 

ولأهل القصص هنا قصة خرافية من موضوعات اليهود في خرافاتهم الحديثة 
اعتاد بعض المفسرين ذكرها منهم ابن عطية والبيضاوي» وأشار الحققون مثل 
البيضاوي» والفخر» وابن كثير» والقرطبي » وابن عرفة - إلى كذبهاء وأنها من 
مرويات كعب الأحبار. 

وقد وهم فيها بعض المتساهلين في الحديث فنسبوا روايتها عن النبيخ# أو عن 
بعض الصحابة بأسانيد واهية والعجب للإمام أحمد ابن حنبل الله -تعالى- 
كيف أخرجها مسندة للنبي ل8 ولعلها مدسوسة على الإمام أحمد» أو أنه غره 
فیھا ظاهر حال رواتها مع أن فیهم موسی بن جبير» وهو متکلم فيه» واعتذر 
عبدالحکيم» بان الرواية صحيحة إلا أن المروي راجع إلى أخبار اليهود؛ فهو 
باطل في نفسه ورواته صادقون فيما رووا. 

وهذا عذر قبيح لأن الرواية أسندت إلى النب ي قال ابن عرفة في تفسيره : وقد 
كان الشيوخ يخطئون ابن عطية في هذا الموضع لأجل ذكره القصة» ونقل بعضهم 
عن القرانی أن مالكا له نكر ذلك فی حق هاروت وماروت. 1٤۳_1٤۴/۱‏ 

-١‏ وتوفي إبراهيم سنة ۱۷۷۳ (ثلاث وسبعين وسبعمائة وألف قبل ميلاد 
السيح) وفي اسمه لغات للعرب: إحداها إبراهيم وهي المشهورة وقرأً بها 
الجمهور» والثانية إبراهام وقعت في قراءة هشام عن ابن عامر حيثما وقع اسم 
إبراهيم » الثالثة إبراهم وقعت في رجز لزيد بن عمرو بن نفيل : 


عذت بماعاذ به إبراهم مستقبل الكعبة وهو قائم 

وذكر أبو شامة في شرح حرز الأماني عن الفراء في إبراهيم ست لغات: 

إبراهيم » أبراهام» إبراهوم» إبراهم »> بكسر الماء» إبراهم بفتح الماء إبراهم 
بضم الہاء. 

ولم يقرا جمهور القراء العشرة إلا بالأولى وقرأً بعضهم بالثانية في ثلاثة 
وثلاثين موضعا سيقع التنبيه عليها في مواضعهاء ومع اختلاف هذه القراءات فهو 
لم يكتب في معظم المصاحف الأصلية إلا إبراهيم بإثبات الياء. ۷٠۲/١‏ 

۷- والثمرات جمع رة وهي ما تحمل به الشجرة» وتنتجه» ما فيه غذاء 
للإنسان أو فاكهة له» وكأن اسمه منتسب من اسم التمر با مثناة؛ فإن أهل الحجاز 
يريدون بالثمر با لثلثة التمر الرطب › وبالمثناة التمر اليابس. 

وللثمرة جموع متعددة وهي نمر بالتحريك»› وثار» وثمرْ» بضمتين› 
وأغار» وأثامير» قالوا: ولا نظير له في ذلك إلا أكمة جُمعت على أَكَمٌ وإكام 
وأكم واكام وأكاميم. ۷۱0/۱ 

۸- « ووصی بها راهيم نيه ویعقوب يا بني إن الله اصطفى دكم اين فلا 
ا 

لا كان من شأن أهل الحق والحكمة أن يكونوا حريصين على صلاح أنفسهم 
وح o‏ غ الحق قي الناس 
متبعا مشهور ا فكان من سنه التوصية ن بظلوته حلفا تمق الاس بان لا 
بحيدوا عن طريق الحق» ولا يفرطوا فيما حصل لهم منه؛ فإن حصوله بمجاهدة 
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والإيصاء : أمر أو نهي يتعلق بصلاح المخاطب خصوصا أو عموماًء وفي فوته 
ضر؛ فالوصية أبلغ من مطلق أمر ونهي؛ فلا تطلق إلا في حيث يخاف الفوات إما 
بالنسبة للموصي؛ ولذلك كثر الإيصاء عند توقع الموت كما سيأتي عند قوله 
-تعال + آم که شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبه ما عدون من 
ا 

وني حديث العرباض : «وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب 
وذرفت منها العيون» فقلنا : يارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا» ایت 

وأما بالنسبة إلى الموصى كالوصية عند السفر في حديث معاذ حين بعثه رسول 
لله# لليمن كان آخر ما أوصاني رسول الله حين وضعت رجلي في الغرز أن 
قال : «حسن خلقك للناس» وجاء رجل إلى النبي 5ة فقال له : أوصني » قال : 
« لا تغضب)» . 

فوصية إبراهيم ويعقوب إما عند الموت كما تشعر به الآية الآتية : # إذ حضر 
يعقوب الوت وإما في مظان خشية الفوات. ۷۴۸-۷۴۷/١‏ 

۹- وهذه الوصية جاءت عند الموت» وهو وقت التعجيل بالحرص على إبلاغ 
النصيحة في آخر ما يبقى من كلام الوصي؛ فيکون له رسو في نفوس الموصين. 

أخرج أبو داوود والترمذي عن العرباض بن سارية قال : «وعظنا رسول الله 
موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع فأوصنا» الحديث. 


وجاء يعقوب في وصيته بأسلوب الاستفهام؛ لينظر مقدار ثباتهم على الدين 
حتى يطلع على خالص طويتهم؛ ليلقي إليهم ما سيوصيهم به من التذكيرء 
وجيء في السؤال با الاستفهامية دون مَن؛ لأن (ما) هي الأصل عند قصد 
العموم؛ لأنه سألهم عما يمكن أن يعبده العابدون. 

واقترن ظرف (بعدي) بحرف (من) لقصد التوكيد؛ فإن (من) هذه في الأصل 
ابتدائية؛ فقولك جئت من بعد الزوال يفيد أنك جئت في أول الأزمنة بعد 
الزوال» ثم عُوملت معاملة حرف تأكيد. 

وبنو يعقوبً هم الأسباط أي أسباط إسحاق ومنهم تشعبت قبائل بني 
إسرائيل وهم اا عن ا د راون ومون ری وهود واگ 
وزبولون (وهؤلاء أمهم ليئة) ويوسف» وبنيامين (أمهما راحيل) ودان ونفتالي 
(أمهما بلهة) وجاد» وأشير (أمهما زلفة). ۷٣١۲/١‏ 

-٠‏ وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم وهو أصغر من إسماعيل بأربع عشرة 
سنة» وأمه سارة» ولد سنة ۱۸۹١‏ (ست وتسعين وفمانمائة وألف قبل ميلاد 
السيح) وهو جد بني إسرائيل وغيرهم من أمم تقرب لہم. ۷۳۳/١‏ 

-١‏ واليهود يقولون: إن الابن الذي أمر الله إبراهيم بذجحه وفداه الله هو 
إسحاق» والحق أن الذي آمر بذبحه هو إسماعيل في صغره حين لم يكن لإبراهيم 
ولد غیره؛ لیظهر کمال الامتثال. 

ومن الغريب أن التوراة لما ذكرت قصة الذبيح وصفته بالابن الوحيد لإبراهيم 
ولم يكن إسحاق وحيدا قط. 


وتوفي إسحاق سنة نان وسبعمائة وألف قبل الميلادء ودفنَ مع أبيه وأمه في 
مغارة المكفيلة في حبرون (بلد الخلیل). ۷٠٤-۷۳۳/۱‏ 

- والحنيف : فعيل بمعنى فاعل مشتق من الحّف بالتحريك» وهو اميل في 
لر ات الاخ س فا د 

والله لولا حنفٌ برجله ما ڪان في فتيانکم من مثله 

والمراد اليل" في المذهب أن الذي به حنف ييل في مشيه عن الطريق المعتاد. 

وإنا كان هذا مدحا للملة لأن الناس يوم ظهور ملة إبراهيم كانوا في ضلالة 
غا ا ن را ما عو و ف با م ار ال ت 
مدح بالغلبة.۷۲۷/۱ 

۳ « سيقول السَهَاءُ مِنْ الاس ما وَلاهُم عَنْ قبلتهم التي كائوا عليْهَا قل 
لله ارق والمَذرب بهي من يغَاءُ إلى صرراطر مسيم ). 

قد خفي موقع هذه الآية من الآي التي بعدها؛ لأن الظاهر منها آنها إخبار عن 
أمر يقع في المستقبل» وأن القبلة المذكورة فيها هي القبلة التي كانت في أول 
الهجرة بالمدينة» وهي استقبال بيت المقدس» وان التولي عنها هو نسخها 
باستقبال الكعبة؛ فكان الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في هذا التحويل بعد وقوع 
النسخ آي بعد الآيات الناسخة لاستقبال بيت المقدس؛ لا هو معلوم من دأبهم من 
الترصد للطعن في تصرفات المسلمين؛ فإن السورة نزلت متتابعة » والأصل موافقة 
اذو رول ق اتسر آلو اة لا ات هرل ماخر وج معدا 


١‏ هكذا في الأصل » ولعل الصواب : والمراد من الميل» أو: والمراد با ميل. (م) 


والظاهر أن الراد بالقبلة امحمولة القبلة امنسوخة وهي استقبال بيت للقدس 
-أعني الشرق- وهي قبلة اليهود» ولم يشف أحد من المفسرين وأصحاب أسباب 
النزول ول و المناسبة بينها وبين الآي الذي قبلها غير واضحة؛ 
فاحتاج Ae a‏ 

والذي استقر عليه فهمي أن مناسبة وقوع هذه الآية هنا مناسبة بديعة» وهي 
أن الآيات التي قبلها تكرر فيها التنويه بإبراهيم وملته والكعبة» وأن من يرغب 
عنها قد سَفة تَقسه؛ فكانت مثارا لأن يقول المشركون: ما ولى حمدا وأتباعه عن 
قبلتهم التي كانوا عليها بمكة أي استقبال الكعبة مع أنه يقول: إنه على ملة 
إبراهيم » ويأبى عن اتباع اليهودية والنصرانية؛ فكيف ف ترك قبلة إبراهيم واستقبل 
بيت المقدس؟ ولانه قد تكررت الإشارة في الآيات السابقة إلى هذا الغرض 
بقوله : وله المَشرق والمَغْرب) وقوله: #ولن تَرْضى عك البهود ولا 
لساري ى بع ملَمّمٌ 4 كما ذكرناه هنالك. 

وقد علم الله ذلك منهم فأنباً رسوله بقولہم » وأتى فيه بهذا الموقع العجيب 
وهو أن جَعَله بعد الآيات المشيرة له» وقبل الآيات التي أنزلت إليه في نسخ 
استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه في الصلاة إلى جهة الكعبة؛ لئلا يكون 
قر أن الى فة الان اهال الكهة ار بخ ما الر كن را 
بأنوفهم يقولون غير محمد قبلته من أجل اعتراضنا عليه؛ فكان لموضع هذه الآية 
هنا أفضل تَمَکنء وأوثق ربط. 

وبهذا يظهر وجه نزولما قبل آية النسخ وهي قوله : قد رى تقب وَجهك 


ا ارك او ها خا فل ت انان 
بيت المقدس » وناشىْ عن التنويه بملة إبراهيم والكعبة. 

فالمراد بالسفهاء المشركون» ويدل لذلك تبيينه بقوله: #من الاس 4 فقد 
عرف في اصطلاح القرآن النازل بمكة أن لفظ الناس يراد به المشركون كما روي 
ا 

ولا يظهر أن يكون المراد به اليهود أو آهل الكتاب؛ لأنه لو كان ذلك لناسب أن 
يقال سيقولون بالإضمار؛ لأن ذكرهم لم يزل قريبا من الآية الشابقة إلى قوله: 
ولا مسلون 4 الآية. ٦-٠/۴‏ 

-٤‏ والسفهاء : جمع سفيه الذي هو صفة مشبهة من سه بضم الفاء إذا صار 
السفة له سجية» وتقدم القول في السفه عند قوله -تعالى-: ومن يرب عن 
مِلة راهيم إلا من سف فة ). 

وفائدة وصفهم بأنهم من الناس مع كونه معلوما هو التنبيه على بلوغهم الحد 
الأقضى من السفاهة بحيث لا يوجد في التاس سفهاء غير هؤلاء؟ قإذا قسم توغ 
الإنسان أصنافا كان هؤلاء صنف السفهاء؛ فيقَهّم أنه لا سفيه غيرهم على وجه 
المبالغة» والمعنى أن كل من صدر منه هذا القول هو سفيه سواء كان القائل اليهود 
أو المشركين من أهل مكة. ۷/۲ 

-٥‏ والقبلة : في أصل الصيغة اسم على زنة فة بكسر الفاء وسكون العينء 
وهي زنة المصدر الدال على هيئة فعل الاستقبال أي التوجه اشتق على غير قياس 
بحذف السين والتاء ثم أطلقت على الشيء الذي يستقبله المستقبل مجازا وهو 


مراد هنا؛ لأن الانصراف لا يكون عن الميئة قال حسان في رثاء أبي بكرو : 
اَلْيْس وَل من صلى لقبلتكم 

والأظهر عندي أن تكون القبلة اسم مفعول على وزن فعل كالذّبْح والطحن 
وتأنيثه باعتبار الجهة كما قالوا: ما له في هذا الأمر قبلة ولا دبْرة أي وجهة. 

وإضافة القبلة إلى ضمير المسلمين للدلالة على مزيد اختصاصها بهم؛ إذ لم 
يستقبلها غيرهم من الأمم؛ لأن المشركين لم يكونوا من المصلين وأهل الكتاب لم 
یکونوا یستقبلون في صلاتهم. ۸/٩‏ 

-٦‏ واعلم أن اليهود يستقبلون بيت المقدس» وليس هذا الاستقبال من أصل 
دينهم؛ لأن بيت المقدس إغا بني بعد موسى عليه السلام- بناه سليمان عليه 
السلام- فلا تجد في أسفار التوراة اة ر اسان هة م و غاد الله 
-تعالى- والصلاة والدعاء. 

ولكن سليمان عليه السلام- هو الذي سن استقبال بيت المقدس؛ ففي سفر 
ملوك الأول أن سليمان لا آم بناء بيت المقدس جمع شيوخ إسرائيل 
وجمهورهم» ووقف أمام المذبح في بيت المقدس› وبسط يديه ودعا الله دعاء 
جاء فيه : «إذا انكسر شعب إسرائيل أمام العدو ثم رجعوا واعترفوا وصلوا نحو 
هذا البيت فأرجعهم إلى الأرض التي أعطيت لابائهم» وإذا خرج الشعب 
محاربة العدو» وصلوا إلى الرب خو المدينة التي اخترتهاء والبيت الذي بنيته 
لاسمك فاسمع صلاتهم وتضرعهم» اخ 

وذكر بعد ذلك أن الله تجلى لسليمان وقال له: «قد سمعت صلاتك 


وتضرعك الذي تضرعت به أمامي» . 


۳ 
وهذا يدل على أن استقبال بيت المقدس شرط في الصلاة في دين اليهودء 
وقصاراه الدلالة على أن التوجه خو بيت المقدس بالصلاة والدعاء هيئة فاضلة؛ 
فلعل بني إسرائيل التزموه لا سيما بعد خروجهم من بيت المقدس أو أن آنبياءهم 
اموجودين بعد خروجهم أمروهم بذلك بوحي من اللّه. ۹/٩‏ 

۷- وأما استقبال الكعبة في الحنيفية فالظاهر أن إبراهيم عليه السلام- لما بنى 
الكعبة استقبلها عند الدعاء» وعند الصلاة؛ لأنه بناها للصلاة حولما؛ فإن 
داخلها لا يسع الجماهير من الناس وإذا كان بناؤها للصلاة حولما فهي أول قبلة 
وضعت للمصلي تجاههاء وبذلك اشتهرت عند العرب» ويدل عليه قول زيد 
ابن عمرو بن نفیل : 

عهذت بماعاذ به إبراهم مستقبل الكعبة وهو قائم 

أما توجهه إلى جهتها من بلد بعيد عنها فلا دليل على وقوعه؛ فيكون الأمر 
بالتزام الاستقبال في الصلاة من خصائص هذه الشريعة» ومن جملة معاني 
إكمال الدين بها كما سنبينه-. ٠١/۴‏ 

۸- فتحويل القبلة كان في رجب سنة اثنتين من الهجرة قبل بدر بشهرين › 
وقيل : يوم الثلاثاء نصف شعبان منها. ١١/۴‏ 

۹- والوّسط : اسم للمكان الواقع بين أمكنة تحيط به» أو للشيء الواقع بين 
أشياء محيطة به ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفاء ولا كان الوصول 
إليه لا يقع إلا بعد اختراق ما بحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والعزة؛ طبعا كوسط 
الوادي لاتصل إليه الرعاة والدواب إلا بعد أكل ما في الجوانب؛ فيبقى كثير 


لنت واوو کر ع ی فاو 
يجعل موضع قصبتها؛ لأن المكان الوسط لا يصل إليه العدو بسهولة» وكواسطة 
لحد :لاش وة فيه؛ فمن أجل ذلك صار معنى النفاسة والعزة والخيار من 
ع و ا یی کا ا ر 
هُمٌ وسَط يَرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعضل 

وقال تعالی : # قال أوسطهه أله قل لك ولا بون 4. 

ويقال : أوسط القبيلة لصميمها. 

Bg EE a E N E a SES 
وتفريط كالشجاعة بين الجبن والتهور» والكرم بين الشح والسرف»› والعدالة بين‎ 
الرحمة والقساوة - فذلك ماز بتشبيه الشيء الموهوم بالشيء الحسوس؛ فلذلك‎ 
روي حديث « خير الأمور أوسطها» وسنده ضعيف.‎ 

وقد شاع هذان الإطلاقان حتى صارا حقيقتين عرفيتين. 

فالوسط في هذه الآية فسّر بالغیار لقوله -تعالی-: كم حير 
لتاس ». 


وتر الخال: والتفسير الثاني رواه الترمذي في سننه عن حديث أبي سعيد 


3 2 


4 الخرجت 


ت ا ° 


ا لخدري عن النبيخ# وقال : «حسن صحيح» . 
والجمع في التفسيرين هو الوجه كما قدمناه في المقدمة التاسعة-.۷/۴٠-۸٠‏ 
-٠‏ وقوله: # لتكونوا شهدآء ‏ علة لجعلهم وسطا؛ فإن أفعال الله -تعالى- 
كلها منوطة بحم وغایات لعلمه -تعالی- وحکمته» ولاو ا 


۴ 
دور الفلرل عن اع كما هرل ن الفاا ةد ول وعروت اء کا 
توهمه عبارات المعتزلة وإن كان مرادهم متها خيرا فإنهم أرادوا أن ذلك واجب 

لذاته -تعالی- لکمال حکمته. ۲۰/۲ 

-١‏ ومن مكملات معنى الشهادة على الناس في الدنيا وجوب دعوتنا الأمم 
للإسلام؛ ليقوم ذلك مقام دعوة الرسول إياهم حتى تتم الشهادة للمؤمنين منهم 
على المعرضين. ۲٠/۴‏ 

۲- والأهواء: : جمع هوی وهو ال E‏ 
الشيء المحبوب ولو بحصول ضر لحصله؛ CT‏ 
لا يقتضيه الرشد ولا العقل › رمن كه أطلق غل الحشق: وشاع إطلاق الہوى 
في القرآن على عقيدة الضلال» ومن ثم سمَى علماءُ الإسلام أهل العقائد 
المنحرفة بأهل الأهواء.؟/۷٠‏ 

۴ ولتبلونکم پشیء» من الحَوف والجُوع وكقص من الأَموّال والأنفس 
ارات 4. 

كله رفي ووه لخر الم واا إل ارفا بن هدا 
الابتلاء وبين ا اللذين سلطهما الله على بعض الأمم عقوبة» كما 
في قوله : # فأذاقها الله لباس الجُوع والحَوّف ما كائوا يصتَعون 4. 

O TT 
وهو أن استعار لہا اللباس الملازم للابس؛ لأن كلمة شيء من أسماء الأجناس‎ 


العالية العامة » فإذا أضيفت إلى اسم جنس أو بينت به - علم أن المتكلم ما زاد 


كلمة شيء قبل اسم ذلك الجنس إلا لقصد التقليل؛ لأن الاقتصار على اسم 
ا لجنس الذي ذكره المتكلم بعدها لو شاء المتكلم لأغنى غناءها؛ فما ذكر كلمة 
شيء إلا والقصد أن يدل على أن تنكير اسم ا لجنس ليس للتعظيم» ولا للتنويع؛ 
فبقى له الدلالة على التحقير. ؟/٤٥-٥ه٠‏ 

٤‏ ووصف الصابرين بأنهم « الذِينَ إذا أصابهُم مصيبة قالوا € إلخ» لإفادة 
أن صبرهم أكمل الصبر؛ إذ هو صبر مقترن ببصيرة في أمر الله -تعالى- إذ يعلمون 
عنه المصيبة أنهم ملك لله -تعالى- يتصرف فيهم كيف يشاء؛ فلا يجزعون مما 
يأتيهم » ويعلمون أنهم صائرون إليه؛ فيثيبهم على ذلك؛ فالمراد من القول هنا 
القول المطابق للاعتقاد؛ إذ الكلام إنغا وضع للصدق» وإنما يكون ذلك القول 
معتبرا إذا كان تعبيرا غما ف الضمير؛ فليس لمن قال هاته الكلمات بدون اعتقاد 
لها فضل» وإنغا هو كالذي ينعق با لا يسمع» وقد علمهم الله هذه الكلمة 
الجامعة؛ لتكون شعارهم عند المصيبة؛ لأن الاعتقاد یقوی بالتصریح؛ لأن 
استحضار النفس للمدركات المعنوية ضعيف يحتاج إلى التقوية بشيء من الجس»› 
ولأن في تصريجحهم بذلك إعلانا لذا الاعتقاد» وتعليماً له للناس. ٠۷/۴‏ 

-٥‏ وحقيقة الصلاة في كلام العرب أنها أقوال تنب عن عحبة الخير لأحد» 
ولذلك كان أشهر معانيها هو الدعاء. ٥۸-0۷/۴١‏ 

-١‏ والصفا والمروة اسمان لجحبيلين متقابلين؛ فأما الصفا فهو رأس نهاية جبل 
أبي قبيس » وأما المروة فرأس هو منتهى جبل فعيْقعان. 

وس اا 0 اة من الفا وهر اج عالضا ةو ت 


1 
الروة مرو أن جار هان الرو رهي الجا اليضاء اللي الى ورن انار 
ويُذبح بها؛ لأن شذرها يرج قطعاً حددة الأطراف» وهي تضرب بحجارة من 
الصفاء فتتشقق قال أبو ذؤيب : 

حتى كاي للحوادث ممَروة بصَفا امقر" ڪل يوم تقرع 

وكأن الله -تعالى- لطف بأهل مكة؛ فجعل لهم جبلا من المروة؛ للانتفاع به في 
اقتداحهم وق ذبائحهم› وجعل قبالته الصفا؛ للانتفاع به قي بنائهم. 

والصفا والمروة بقرب المسجد الجرام» ويها اة سما ون راغا 
وطريق السعي بينهما يمر حذو جدار المسجد الحرام» والصفا قريب من باب 
يسمى باب الصفا من أبواب المسجد الحرام» ويصعد الساعي إلى الصفا والمروة 
بمشل المدرجة. ٠١_1٠/۴‏ 

۷- والشعائر جمع شعيرة بفتح الشين » وشعارة بكسر الشين» معنى العلامة 
مشتق من شَعُر إذا عَلِمٌ وفطن» وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي مُعَلّم بهاء ومنه 
E A LN‏ 

فالشعائر ما جُعل علامة على أداء عمل من عمل الحج والعمرة» وهي 
الواضع المعظمة مثل المواقيت التي يقع عندها الإحرام» ومنها الكعبة» والمسجد 
الحرام» والمقام» والصفاء والمروة» وعرفة» والمشعر الحرام بمزدلفة» ومنى» 
As‏ 

۸- فالعالم يحرم عليه أن يکتم من علمه ما فيه هدى للناس؛ لأن كتم المدى 


القن كمعظم جبل باليمن تّخذ من حجارته فؤوس تكسر الحجارة لصلابتها. 


إيقاع في الضلالة سواء في ذلك العلم الذي بلغ إليه بطريق الخبر كالقرآن والسنة 
الصحيحة والعلم الذي بحصل عن نظر كالاجتهادات إذا بلغت مبلغ غلبة الظن بأن 
ها شر اما ك عل ي لفان اي ر ا ا ن 
الناس ما يوقعهم في أوهام بأن يلقنها وهو لا بحسن تنزيلهاء ولا تأويلها. ٦۹/۴‏ 

۹- قال ابن عرفة في التفسير: لا بحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلاً أو رخصة 
يتمادى منها إلى المفسدة كمن يذكر للظالم ما قال الغزالي في الإحياء من أن بيت 
لمال إذا ضعف» واضطر السلطان إلى ما مجهز به جيوش المسلمين لدفع الضرر 
عنهم فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو غيره لإقامة الجيش وسد الخلة» 
قال ابن عرفة : وذكر هذه المظلمة ما بحدث ضررا فادحا في الناس. 

وا د ا ا ی 
ا أفطره في رمضان عامدا غلبت الشهوة على قربان بعض جواريه فيه 
فأفتاه بأنه يصوم ستين يوماً والفقهاء حاضرون ما اجترؤوا على مخالفة يحيى» 
فلما خرجوا سألوه لم حَصصته بأحد المخيرات فقال: لو فتحنا له هذا الباب 
لوطي كل يوم» وأعتق » أو أطعم؛ فحملته على الأصعب؛ لثلا يعود. اه 

قلت : فهو في كتمه عنه الكفارتين المخير فيهما قد أعمل دليل دفع مفسدة 
الجرآة على حرمة فريضة الصوح. ۷٠/۴‏ 

-٠١‏ وقوله : إلا الذِينَ تابُوا) استثناء من « الْذِينَ يَكَنُمُونٌ 4 أي فهم لا 
تلحقهم اللعنة» وهو استثناء حقيقي منصوب على تام الكلام من « الذين 
كمون ما انرا ) إلے. 


۳ 

وشرط للتوبة أن يصلحوا ما كانوا أفسدواء وهو بإظهار ما كتموه» وأن يبينوه 
للناس؛ فلا يکفي اعترافهم وحدهم أو في خلواتهم؛ فالتوبة هنا الإيمان محمد 
فإنه رجوع عن كتمانهم الشهادة له الواردة في كتبهم. 

وإطلاق التوبة على الإمان بعد الكفر وارد كثيراً؛ لأن الإيان هو توبة الكافر من 
كفره» وإغا زاد بعده # وأصلحُوا وينوا 4 لأن شرط كل توبة أن يتدارك التائب ما 
یمکن تدارکه ما أضاعه بفعله الذي تاب عنه. ۷۲-۷۱/۲۴ 

-١‏ وعليه فما روي عن عمر بن الخطاب أنه تب إلى عمرو بن العاص أن 
لا يحمل جيش المسلمين في البحر موو على الاحتياط » وترك التغرير. 

وأنا أحسبه قد قصد منه خشية تَأخُر نجدات المسلمين في غزواتهم؛ لأن السفن 
قد يتأخر وصولما إذا لم تساعفها الرياح التي تجري با لا تشتهي السفن» ولأن 
ركوب العدد الكثيرفي سفن ذلك العصر مَظلّة وقوع الغرق» ولأن عدد المسلمين 
يومئذ قليل بالنسبة للعدو فلا ينبغي تعريضه للخطر؛ فذلك من النظر في الملصلحة 
العامة في أحوال معينة؛ فلا بحتج به في أحكام خاصة للناس. 

ولا مات عمر استأذن معاوية عثمانٌ فأذن له في رکوبه؛ فرکبه لغزو قبرص ثم 
لغزو القسطنطينية » وفي غزوة قبرص ظهر تأويل رؤيا النبي َة في حديث أم حرام» 
وقد قيل : إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة نهى عن ركوبه ثم ركبه الناس 
بعده» وروي عن مالك كراهية سفر المرأة في البحر للحج والجهاد» قال ابن عبد البر 
وحديث أم حرام يرد هذه الرواية» ولكن تأولہا أصحابه بأنه كره ذلك؛ لخشية 
اطلاعهن على عورات الرجال؛ لعسر الاحتراز من ذلك؛ فخصه أصحابه بسفن 
أهل الحجاز؛ لصغرهاء وضيقهاء وتزاحم الناس فيها مع كون الطريق من المدينة 


إلى مكة من البر مكنا سهلا. 

وأما السفن الكبار كسفن أهل البصرة التي يمكن فيها الاستتار» وقلة التزاحم- 
فليس بالسفر فيها للمرأة بأس عند مالك. ۸٩/۴‏ 

-١‏ ومن وفوائد هاته الرياح الإعانة على تكوين السحاب» ونقله من 
موضع إلى موضع » وتنقية الكرة الہوائية ما بحل بها من الجراثيم المضرة. 

وهذان الأمران موضع عبرة ونعمة لأهل العلم. ۸٦/٩‏ 

۳- فالتحقيق أن الحب يتعلق يذكر المرء» وحصول النفع منه» وحسن 
السمعة وإن لم يره؛ فنحن نحب الله لما نعلمه من صفات كماله» ولا يصلنا من 
نعمته وفضله ورحمته» ونحب رسوله لا نعلم من كماله» ولا وصل إلينا على 
يديه » ولا نعلم من حرصه على هدينا ونجاتناء ونحب أجدادناء ونحب أسلافنا 
من علماء الإسلام» ونحب الحكماء والملصلحين من الأولين والآخرين» وله در 
بي مدين في هذا المعنى : 
وڪم من محب قد آحب وما رآى وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخرى 

۹۰/6 

٠١١‏ والاقتداء بالشيطان إرسال النفس على العمل با يوسوسه لہا من 
ا لخواطر البشرية؛ فإن الشياطين موجودات مُدركة لما اتصال بالنفوس البشرية 
لعله كاتاك اديه ياناك والختاطيس ادي فاا خضل رة من 
أحدهما إلى الآخر بأسباب غير معلومة حدثت في النفس خواطر سيئة؛ فإن 
أرسل المكلف نفسه لاتباعها ولم يردعها با له من الإرادة والعزيمة - حققها في 


فعله» وإن كبحها وصدها عن ذلك غلبها. 

ولذلك أودع الله فينا العقل والإرادة والقدرة» وكمل لنا ذلك بالبدي الديني؛ 
aU A E E NESE E‏ 
با لحسن. ۱۰۳/۴ 

-٠‏ والفحشاء: اسم مشتق من فحش إذا تجاوز الحد المعروف في فعله أو 
قوله واختص قي كلام العرب مما تجاوز حد الآداب » وعظم إنكاره. ٠٠٠١/۴‏ 

١-والحرام:‏ الممنوع منعا شديدا. ٠٠١/۴‏ 

۷- وأما الدم فإنما ص الله على تحريمه؛ لأن العرب كانت تأكل الدم» كانوا 
يأخذون المباعر فيملأونها دما »> ثم یشوونها بالنار ویأکلونها. 

وحكمة تحريم الدم أن شريه يورث ضراوة في الإنسان؛ فتغلظ طباعه» ويصير 
كالحيوان المغترس» وهذا منافوِ لمقصد الشريعة؛ لأنها جاءعت لإتمام مكارم 
لاان وا الان ف الور و ا راف ق ت ا ات 
با مىفوح آي المهراق؛ لأنه كثير لو تناوله الإنسان اعتاده» ولو اعتاده أورثه 
ضراوة؛ ولذا عفت الشريعة عما يبقى قي العروق بعد خروج الدم المسفوح 
بالذبح أو النحر» وقاس كثير من الفقهاء نجاسة الدم على تحريم أكله وهو مذهب 
مالك» ومداركهم في ذلك ضعيفة » ولعلهم رأوامع ذلك أن فيه قذارة.۸/۴٠١‏ 

۸- والدم معروف مدلوله في اللغة› وهو إفراز من المفرزات الناشئة عن 
الغذاء» وبه الحياة» وأصل خلقته في الجسد آتٍ من انقلاب دم الحيض في رحم 
الجامل إلى جسد الجنين بواسطة المصران المتصل بين الرحم وجسد الجنين» وهو 


الذي بقطّع حين الولادة» وتجدده في جسد الحیوان بعد بروزه من بطن أمه يکون 
من الأغذية بواسطة هضم الكبد للغذاء المنحدر إليها من المعدة بعد هضمه في 
امعدة» ويخرج من الكبد مع عرق فيهاء فيصعد إلى القلب الذي يدفعه إلى 
الشرايين » وهي العروق الغليظة » وإلى العروق الرقيقة بقوة حركة القلب بالفتح 
والإغلاق حركة ماكينية هوائية » ثم يدور الدم في العروق متنقلاً من بعضها إلى 
بعض بواسطة حركة القلب» وتنفس الرئة» وبذلك الدوران يسلم من التعفن؛ 
لذلف [ا تعطلت وزرا کر ری مات اوا 6 

۹- وحكمة تحريم لحم الخنزير أنه يتناول القاذورات بإفراط؛ فتنشاً في مه 
دودة ما یقتاته لا تهضمها معدته؛ فاذا أصیب بها آکله قتلته. ١٠۹/۴‏ 

-١‏ فلله هذا الاستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير 
العلام الحكيم» وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية والاجتماعية 
الناشئ عنها صلاح آفراد امجتمع من أصول العقيدة وصالجات الأعمال. 

فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية؛ لأنهما ينبثق عنهما سائر 
التحليات المأمور بهاء والزكاة وإيتاء امال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرهاء 
والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد » وتسدد مصا للأمة كثيرة» وببذل الال قي 
الرقاب يتعزز جانب الرية الطلوبة للشارع حتى يصينالناس كلهم أخرارا: 
والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفس› وفضيلة اجتماعية 
وهي ثقة الناس بعضهم ببعض. ٠١۲/۴‏ 

-١‏ ونَصْب « الصابرين ‏ وهو معطوف على مرفوعات لصب على 


۲ 
الاختصاص على ما هو المتعارف في كلام العرب في عطف النعوت من تخيير 
امتكلم بين الإتباع في الإعراب للمعطوف عليه وبين القطع قاله الرضي. 

والقطع یکون بنصب ما حقه أن يکون مرفوعاً أو مجروراء وبرفع ما هو 
بعكسه؛ ليظهر قصد المتكلم القطع حين يختلف الإإعراب؛ إذ لا يعرف أن المتكلم 
قصد القطع إلا بمخالفة الإعراب» فأما النصب فبتقدير فعل مدح أو ذم بحسب 
امقام » والأظهر تقدير فعل (أخص) لأنه يفيد المدح بين الممدوحين والذم بين 
المذمومين. 

وقد حصل بنصب ‏ الصًابرينّ 4 هنا فائدتان : إحداهما عامة في كل قطع من 
النعوت» فقد تقل عن أبي علي الفارسي أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة في 
معرض المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف إعرابهاء ولا تجعل كلها جارية على 
موصوفها؛ لأن هذا من مواضع الإطناب؛ فإذا خولف إعراب الأوصاف كان 
الملقصود أكمل لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام 
وضروب من البيان. 

قال في الكشاف : «نْصب على المدح وهو باب واسع كسره سيبويه على أمثلة 
وشواهد. اه». 

قلت : قال سيبويه قي باب ما ينتصب على التعظيم والمدح : «وإن شئت جعلته 
صفة فجرى على الأول» وإن شئت قطعته فابتدأته» مثل ذلك قوله -تعالى-: 
ولك ابر مَنْ آمَنَ يالله وَاليوْم الآخر) إلى قوله: ‏ والصَابرينَ » ولو رفع 
الصابرين على أول الكلام كان جيدأء ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان 


4۲ 

جيدا» ونظير هذا النصب قول اْغرّنق : 
ا عدن قَوْمِي الذين و سم العحداةوآفة الجزر 
النازلينً بكل معترك والطيّب ون مَعَاق ‏ الأزْر 

بنصب النازلين» . 

ثم قال : «وزعم الخليل أن نصب هذا على آنك لم ترد أن تحدث الناس» ولا 
من تخاطب بأمر جهلوه» ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت»› فجعلته ثناء 
وقظه وه عك افع اهال ك آمل وة واد اك و 
فعلٌ لا يستعمل إظهاره» اھ. 

قلت : يؤيد هذا الوجه أنه تكرر مثله في نظائر هذه الآية في سورة النساء 
ل والمقيمين الصّلاة ) عطفا على تكن الرَاسِحُون في الْعِلْم » وفي سورة 
العقود ‏ وَالصَاِئُونَ 4 عطفا على إن الذين منوا والذينَ هَادوا. 

الفائدة الثانية أن في نصب الصابرين بتقدير أخص أو أمدح تنبيهاً على 
خصيصية الصابرين » ومزية صفتهم التي هي الصبر. ٠١١-۱۳۲/۴‏ 

۴- يا أيها الذين اموا كتب علَيْكم القصاص في الى الحر بالحرٌ 
وَالعبْد عبد وَالأى الأ . 

تلك أحكام متتابعة من إصلاح أحوال الأفراد وأحوال المجتمع > وابتدیٰ بأحکام 
القصاص؛ لأن أعظم شيء من اختلال الأحوال اختلال حفظ نفوس الأمة» وقد 
أفرط العرب في إضاعة هذا الأصل»ء يعلم ذلك من له إلام بتارجخهم وآدابهم 
وأحوالہم؛ فقد بلغ بهم تطرفهم في ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك» فلم 
يتداركهم الله فيه بنعمة الإسلام؛ فكانوا يُغير بعضهم على بعض؛ لخنيمة أنعامه 


وعبيده ونسائه » فيدافع للغار عليه » وتتلف نفوس بين الفريقين » ثم ينشأً عن ذلك 
طلب الثارات؛ فیسعی کل من تل له قتیلٌ في قل قاتل ولبّه» وإن أعوزه ذلك قتل 
به غیره من واحد کفء له»› و 
الدم» أي كأن دم الشريف يكال بدماء كثيرة؛ فريا قدروه باثنين أو بعشرة أو بمائةء 
وهكذا يدور الأمر» ويتزايد تزایدا فاحشا حتی يصیر تفانياًء قال زهیر: 
تدارڪتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بینهم عطر منش م" 

وينتقل الأمر من قبيلة إلى قبيلة بالولاء والنسب والجلف والنصرة» حتى صارت 
الإحن فاشية؛ فتخاذلوا بينهم واستنصر بعض القبائل على بعض؛ فوجد الفرس 
والروم مدخلا إلى التفرقة بينهم » فحكموهم › وأرهبوهم. 

وإلى هذا الإشارة والله أعلم بقوله -تعالى-: ‏ واذكروا نعمة الله عَلَيْكم إذ كش 
N O TD E‏ 
فأنقذك منْهًا 4 أي كنتم أعداءً بأسباب الغارات والحروب فالف بینم E‏ 
الإسلام» وكنتم على وشك الہلاك فأنقذكم منه؛ فضرب مثلاً للهلاك العاجل 
الذي لا يقي شيعا بحفرة النار؛ فالقائم على حافتها ليس بينه وبين اللاك إلا أقل 
حركة. ۱۳۵-۱۳۲/۴ 

-٣‏ والوصية الأمر بفعل شيءٍ أو تركه ما فيه نفع للمأمور أو للآمر في 
مغيب الآمر في حياته » أو فيما بعد موته» وشاع إطلاقها على أمر بشيء يصلح 


n a E a E 
عن القتل؛ لأن منشما رجل كان يصنع الحنوط للموتى؛ فصار يضرب به المثل؛ لكثرة القتل. (م)‎ 


بعد موت الموصي. ١٤١/١‏ 

٠‏ - حُكم الصيام حك عظيم من الأحكام التي شرعها الله -تعالى- للأمةء 
ورمن ادات ارم إل ركه اتف رمعا وی ذلك اح ال 
الأفراد فردا فردا؛ إذ منها یتکون الجتمع. ٠١٤/۴‏ 

-٠°‏ وإذا قد كان من المتعذر على اليكل البشري مما هو مستودع حياة 
حيوانية أن يتجرد عن حيوانيته - فمن المتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد 
حیوانیته بمطلوباتها؛ فكان من اللازم لتطلب ارتقاء نفسه أن يتدرج به في 
الدرنجات الممكلة من تهذيب حيوانيته »و تخليصة من التوغل فيها بقدر الإمكان؛ 
لذلك كان الصوح من أهم مقدمات هذا الغرض؛ لأن فيه خصلتين عظيمتين؛ 
هما الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية » وتعود الصبر بردها عن دواعيها. 

وإذ قد كان البلوغ إلى الحد الأتم من ذلك متعذرا كما علمت- حاول أساطين 
الحكمة النفسانية الإقلال منه؛ فمنهم من عالح الإقلال بنقص الكميات وهذا 
صوح الجكماء» ومنهم من حاوله من جانب نقص أوقات التمتع بها وهذا صوح 
الأديان» وهو أبلغ إلى القصد» وأظهر في ملكة الصبر. 

وبذلك يحصل للإنسان دربة على ترك شهواته » فيتأهل للتخلق بالكمال؛ فإن 
الحجائل بينه وبين الكمالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن هواه 


وشهواته. 
إذاالمرء لم يرك طعامايْحية ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما 
قوفتت اق تس اهر هة إذا كرت أمثائها تملا الفما 


11۰/4 


۲4 
-١‏ وقوله: « تلك عشرة كاملة 4 فذلكة"“ الحساب» أي جامعته 

فالحاسب إذا ذكر عددين فصاعدا قال عند إرادة جمع الأعداد: فذلك أي 
المعدود كذا؛ فصيغت لہذا القول صيغة نحت“ مثل: بسمل؛ إذا قال: باسم 
الله » وحوقل؛ إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فحروف فذلكة متجمعة من 


حروف فذلك؛ كما قال الأعشى : 


تلات بالغفداةفهن حسيبى وست حان يدركنى العشاء 
فذلك تسعةفي اليوم ريي وشرب المرءفوق الري داء 


فاط (فذلكة) كلمة مولدة لم تسمع من کلام العرب» غلب إطلاق اسم 
الفذلكة على خلاصة جمع الأعداد» وإن كان اللفظ الحكي جرى بغير كلمة 
(ذلك) كما نقول في قوله : # تلك عَشَرة كاملة 4 إنها فذلكة مع كون الواقع في 
تلات واتنتان فتلك خمس وسادسة تميل إلى الشمام 

أي إلى الشم والتقبیل. ۲۲۸/۲ 

۷- وقد سئلت عن حكمة كون الأيام عشرة فأجبت : بأنه لعله نشا من 
جح سبعة وثلاثة؛ لأنهما عددان مبارکان» ولکن فائدة التوزيع ظاهرة»› 

١‏ - الفذلكة: كلمة محدثة» ومعناها: مجمل ما فصل » وخلاصته. 


ومنه : فڈلك الحساب : أي أنهاه» وفرغ منه. 


وهي منحوتة من قوله : فذلك كذا وكذا: إذا أجمل حسابه. انظر المحجم الوسيط 1۷۸/۴. (م) 
۴ - النحت في اصطلاح علماء فقه اللغة: أن يجعل من كلمتين فأكثر كلمة واحدة» مثل ما ذكره 


المؤلف» ومثل قولهم : عبشمي : نسبة إلى عبد شمس » وعبدري نسبة إلى عبد الدار. (م) 


وحكمة كون التوزیع کان إلى عددين متفاوتين لا متساويين ظاهرة؛ لاختلاف 
حالة الاشتغال بالحج؛ ففيها مشقة » وحالة الاستقرار بامنزل. 

وفائدة جعل بعض الصوح قي مدة الحج جعل بعض العبادة عند سببهاء» وفائدة 
التوزيع إلى ثلاثة وسبعة أن كليهما عدد مبارك ضبطت بثله الأعمال دينية 
وقضائية. ۲۲۹/۴ 

۸-والألباب: جمع لب وهو العقل» واللب من كل شيء: الخالص منه› 
وفعله بْب يلب بضم اللام قالوا: وليس في كلام العرب فعُل يفعل بضم العين 
في الماضي والمضارع من المضاعف إلا هذا الفعل حكاه سيبويه عن يونس» وقال 
ا 

۹-ودلت الآية على طلب ذكر الله -تعالى- في أيام رمي الجمار وهو الذكر 
عند الرمي وعند نحر المدايا. 

ونما أمروا بالذكر في هذه الأيام؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخر 
ومغازلة النساء» قال العرجي”' : 


ا Î‏ ی إل ھ لاث Ê‏ » ا 2 بين | اله 
| وقال: 


لطائف من تفسير سورة البقرة ۷ 


بدا لي منهامِعْصَمٌ حين جَمَرَت ‏ وڪف خَضصيبرينَ ت ببَنّان 
سبع رَمَيّْت الجمَْرَآم بان 

لأنهم كانوا يرون أن الحج قد انتهى بانتهاء العاشر بعد أن أمسكوا عن ملاذّهم 
مدة طويلة؛ فكانوا يعودون إليها» فأمرهم الله -تعالى- بذكر الله فيهاء» وذكر الله 
فيها هو ذکره عند رمي الجحمار. 

والأيام المعدودات الثلاثة ترمى الجمار الثلاثة في كل يوم منها بعد الزوال يبتداً 
با لجمرة التي تلي مسجد منى بسبع حصيات» ثم ترمى الجمرتان الأخريان كل 
جمرة بمثل ذلك» ويكبر مع كل حصاة» وآخرها جمرة العقبة» وفي أحكام 
الرمي » ووقته» وعكس الابتداء فيه بجمرة مسجد منى والمبيت بغير منى - خلافات 
بين الفقهاء. ۲٠۲/۲‏ 

- والإعجاب : إيجاد العجب في النفس» والعجب: انفعال يعرض 
للنفس عند مشاهدة أمر غير مألوف خفي سببه. 

TE OR CC ET 
لالاستحسان؛ فيقال : أعجبني الشيء» بمعنى أوجب لي استحسانه.‎ 

قال الكواشي في الاستحسان: أعجبني كذاء وفي الإنكار: عجبت من كذاء 
فقوله : يعجبك أي بحسن عندك قوله ۲٠٠٣/۲.‏ 

-١‏ وجهنم علم على دار العقاب الموقدة ناراء وهو اسم منوع من الصرف 
قال بعض النحاة : للعلمية والتأنيث؛ لأن العرب اعتبرته كأسماء الأماكن. 

وقال بعضهم : للعلميّة والحُجْمة» وهو قول الأكثر جاء من لغة غير عربيةء 


ا 


فوالله ما أدري وإن كنت داريا 


١‏ - يعني رمت الجمار. (م) 


ولذلك لا حاجة إلى البحث عن اشتقاقه. 

ومن جعله عربياً زعم أنه مشتق من الجهم وهو الكراهية؛ فزعم بعضهم آن 
ەل نونین ا واحدة ضعفت وقيل ET‏ 
لامة الأولى» وهي التو إلاقا له بالتماسي» ومن قال أصلها بالقارسة 
هنام » فعربت جهنم. 

وقيل : أصلها عبرانية كِهنّام بکسر الكاف وكسر الہاء» فعربت» وأن من قال : 
إن وزن فعنل لا وجود له لا بلقت لقوله؛ لوجود دوك اسم واد بالعالية 
وحَفلْکی اسم للضعيف وهو جحاء مهملة وفاء مفتوحتين» ونون ساكنة» وكاف 
وألف» وهما نادران؛ فیكون جهنم نادرا. 

وأما قول العرب ركية جهنم أي بعيد القعر فلا حجة فيه؛ لأنه ناشئْ عن تشبيه 
الركية بجهنم؛ لأنهم يصفون جهنم أنها كالبئر العميقة الممتلئة ناراء قال ورقة ابن 
نوفل أو أمية بن أبي الصلت يرثي زيدا بن عمرو بن نفيل وكانا معا من ترك 
عبادة الأوثان في الجاهلية : 
رَشَدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تَجَنَبْت تَنُورا من النارمُظيما 
VT-FV۱/‏ 

۲- وعلامة الباطن تكون في تصرفات المرء؛ فالذي يحب الفساد ويهلك 
الحرث والنسل لا يكون صاحب ضمير طيب» وأن الذي لا يصغي إلى دعوة 
الحق إذا دعوته إليه ويظهر عليه الاعتزاز بالظلم - لا يرعوي عن غيه ولا يترك 
أخلاقه الذميمة» والذي لا يشح بنفسه في نصرة الحق ينبن خلقه عن إيثار الحق 
والخير على الباطل والفساد» ومن لا یرف فاللّه لا رأف به. ۲۷٤/٩‏ 


۳- ومعنی تزیین الحياة لہم: إما أن ما خلق زينا في الدنيا قد تمكن من 
نفوسهم» واشتد Ls‏ لان لاء ا 
جميع الناس؛ فلا يختص الذين كفروا بجعلها لهم زينة كما هو مقتضى قوله: 
يلزن كرا فإن اللام تشعر بالاختصاص » وإما ترويج تزيينها في نفوسهم 

غو طانة تخسن ها لل تاش خالا ية اخروت واشواط اة 

والمزين على العنى الأول هو الله -تعالى- إلا أنهم أفرطوا في الإقبال على 
الزينة » والمزين على المعنى الثاني هو الشيطان ودعاته. 

وحذف فاعل التزيين؛ لأن المزين لهم مور كثيرة: منها خلق بعض الأشياء 
حسنة بديعة كمحاسن الذوات والمناظر» ومنها إلقاء حسن بعض الأشياء في 
نفوسهم وهي غير حسنة كقتل النفس» ومنها إعراضهم عمن يدعوهم إلى 
ا و ¿ الظاهرة 
التي تحتها العار لو كان بادياًء ومنها ارتياضهم على الانكباب على اللذات دون 
الفكر في الصاح» إلى غير ذلك من أمور يصلح كل منها أن يعد فاعلا للتزيين 
حقيقة أو عرفاً؛ فلأجل ذلك طوى ذكرَ هذا الفاعل؛ تجنبا للإطالة. ۲۹٤/۴‏ 

ارت مزان الزن االو فر ها ي فا أنواع : الأول : 
ما ليس بزين أصلا لا ذاتا ولا صفة؛ لأن جَميْعَةٌ ذم وأذئ» ولكنه زين للناس 
بأوهام وخواطر شيطانية » وتخييلات شعرية كالخمر. 

الثاني : ما هو زينْ حقيقة لکن له عواقب تجعله ضرا وأذی كالزنا. 

الثالث : ما هو زين لكنه بحف به ما يصيره ذميما كنجدة الظالم» وقد حضر 
لي التمثيل لثلاثتها بقول طرفة : 


ولولا ثلاثهُن من عيشة الفتى وجك لم آحْفَل متى قام عَوَدِي 
فن ی ا تاوت رة کم ت می ما فطل باشاء زد 
وكري إذااتادئ لضاف مجنا ف افا هال و 
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-٠‏ فآدم خُلق في أحسن تقويم يليق بالدكر جسماً وعقلاًء وألهمه معرفة 
الخير واتباعه» ومعرفة الشر وتجنبه؛ فكانت آراؤه مستقيمة تتوجه ابتداءَ لما فيه 
النفع » وتهتدي إلى ما بحتاج للاهتداء إليه» وتتعقل ما يشار به عليه؛ فتميز النافع 
ن غ وا عا ی الل ا ودی لے فک و ا فو کی 

وحواء خلقت في أحسن تقويم يليق بالأئشى خلقاً مشابها لخلق آدم؛ إذ إنها 
خلقت كما خلق آدم» قال -تعالى-: « خَلَقكم من تفس وَاحدة وَحَلَقَ مها 


١‏ قوله : (جدّك) قسّم» وال جد : هو الحظ والبخت» وقوله : (لم أحفل): لم أبال» وقوله : (عودي) 
جمع عائد من العيادة للمريض » وقوله : (كميت) وصف للخمرة» وهي التي لونها بين السواد والحمرةء 
وقوله : (المضاف) المذعور الذي ضافته الہموم» وقوله: (نبا) انب هو الفرس الذي في يديه الحناءء 
وقوله : (سيْد الغضا) نوع من الذئاب» وهو أخبثهاء ويسمى ذئب الغضاء وقوله: (المتورد) الذي ورد 
الماء» وقوله : (الدجن) الغيم في السماء» وتقصير يوم الدجن: تقطيعه بالعبث» وجعله قصيرا باللعب» 
وقوله : (البهكنة) المرأة الحميلة الحسنة الخلق » وقوله: (الخباء المعمد) الخيمة. 

ومعنى الأبيات : لولا حبي ثلاث خصال هن من اللذات لم أبال متى قام عودي من عندي ؛ آيسين من 
حياتي . 

وهذه الثلاث هي : شرب الخمر › وإغاثة المذعور » وتقطيع اليوح الذي تلبدت سماؤه بالغيوم بالتمتع 
بامرأة حسناء تحت الخباء ا معمد . 

هذاهو غاية همته » ومنتهى طموحه › ولولا ذلك كما يقول- لم يبال بالمنية متی نزلت به ! (م) 


۱ 
روجها 4 فكانت في انسياق عقلها واهتدائها وتعقلها ومساعدة جسدها على 
ذلك ۔ على نحو ما کان عليه آدم. 

ولا شك أن أقوى عنصر في تقويم البشر عند الخلقة هو العقل المستقيم› 
فبالعقل انى للبشر أن يتصرف في خصائصه» وأن يضعها في مواضع الحاجة 
إليها. 

هکذا كان شأن الذكر والأشى؛ فما ولدا من الأولاد نشا مثل نشأتهما في 
الأحوال كلهاء ألم تر كيف اهتدى أحد بني آدم إلى دفن أخيه من مشاهدة فعل 
الراب الاحت ن الأرضن؛ فكان الأستداط الفكرئ والقليد به أ الضارة 


f 


فالصلاح هو الأصل الذي خلق عليه البشر» ودام عليه دهرا ليس بالقصيرء 
ثم أخذ يرتد إلى أسفل سافلين؛ ذلك أن ارتداد الإنسان إلى أسفل سافلين إغا 
عرض له بعوارض كانت في مبدأً الخليقة قليلة ا لن امشات 
الانحراف عن الفطرة السليمة لا تعدو أربعة أسباب : 

الأولى: خلل يعرض عند تكوين الفرد ني عقله أو في جسده؛ فينشاً منحرفا 
عن الفضيلة لتلك العاهة. 

الثاني : اكتساب رذائل من الأخلاق من مخترعات قواه الشهوية والغضبية› 
ومن تقليد غيره بداعية استحسان ماني غيره من مفاسد يخترعهاء ويدعو إليها. 

الثالث : خواطر خيالية تحدث في النفس مخالفة لما عليه الناس كالشهوات› 
والإفراط في حب الذات» أو في كراهية الغير نما توسوس به النفس؛ فيفكر 


۲ 
صاحبها في تحقيقها. 

الرابع : صدور أفعال تصدر من الفرد بدواع حاجية أو تكميلية» ويجدها 
ملائمة له أو لذيذة عنده؛ فيلازمها حتى تصير له عادة» وتشتبه عنده بعد طول 
المدة بالطبيعة؛ لأن العادة إذا صادفت سذاجة من الفعل غير بصيرة بالنواهي 
ر 

فهذه أربعة أسباب للانحطاط عن الفطرة الطيبة » والأول كان نادر الحدوث في 
البشر؛ لأن سلامة الأبدان» وشباب واعتدال الطبيعة وبساطة العيش»› ونظام 
البيئة كل تلك كانت موانع من طروٌ ا لخلل التكويني» ألا ترى أن نوع كل حيوان 
یلازم حال فطرته؛ فلا ينحرف عنها باتباع غیره ؟ 

والثاني كان غير موجود» لأن البشر يومئذ كانوا عائلة واحدة في موطن واحد 
يسير على نظام واحد» وتربية واحدة» وإحساس واحد؛ فمن أين يئه 
الاختلاف؟ 

والثالث ممكن الوجود لكن الحبة الناشئة عن حسن المعاشرة وعن الإلف»› 
N CO A N‏ 
ج م هدا ال ان 

والرابع لم يكن بالذي يكثر في الوقت الأول من وجود البشر؛ لأن الحاجات 
كانت جارية على وفق الطباع الأصلية» ولأن التحسينات كانت مفقودة» وإنغا هذا 
السبب الرابع من موجبات الرقي والانحطاط في أحوال الجمعيات البشرية الطارئة. 
Yt T/‏ 


٠‏ -_ والبشارة : الإعلام خير حصل › أو سيحصل. 


۲ 
والثذارة بكسر النون: الإعلام بشرء as‏ 

وذلك هو الوعد والوعيد الذي تشتمل عليه الشرائم. ٠٠۷/۲‏ 

۷- و لَمًّا 4 أخت (لم) في الدلالة على نفي الفعل » ولكنها مركبة من لم 
وما النافية؛ فأفادت توكيد النفي؛ لأنها ركبت من حرفي نفي» ومن هذا كان النفي 
بها مشعرا بأن السامع كان يترقب حصول الفعل المنفي بها؛ فيكون النفي بها نفيا 
لحصول قريب » وهو يشعر بأن حصول المنفي بها يكون بعد مدة» وهذا استعمال 
دل غل ايراد و احتجراله قول النابغة: 
أزفَ التر حل غير أن ركابنا ال راا وکن ق 

فنفی بلماء ثم قال : وکأن قد» أي وکأنه قد زالت. ۳٠٠٣/۴‏ 

۸- فالقتال كريه للنفوس» لأنه يحول بين المقاتل وبين طمأنينته ولذاته 
N EAE TS as‏ 
ويعرضه لطر الہلاك» أو ألم الجراح. 

ولكن فيه دفع المذلة الحاصلة من غلبة الرجال واستضعافهم » وني الحديث «لا 
تمنوالقاء العدوء فإذا لقيتم فاصبروا» . 

وهو إشارة إلى أن القتال من الضرورات التي لا يحبها الناس إلا إذا كان تركها 
يفضي إلى ضر عظيم » قال العقيلي : 
وتيكي حن تقشلكم عليكم ونقتلكم كأا لا تباللي 

ومعلوم أن كراهية الطبع لا تناي تلقي التكليف به برضاً؛ لأن أكثر التكليف لا 
خلو عن مشقة. ۳۲۱-۳۲۰/۴ 

-٠‏ فإن الشيء قد يكون لذيذا ملائماًء ولكن ارتكابه يفضي إلى الہلاكء 


وقد یکون کریهاً متافرا وني ارتگابه صلاح. 

وشأن جمهور الناس الخفلة عن العاقبة والغاية أو جهلهما؛ فكانت الشرائع 
lS‏ ا و و ا ا و ا 
الغایات والعواقب. ٠۴۴/۴‏ 

-٠‏ ثم إن الله -تعالى- جعل نظام الوجود في هذا العالم بتولد الشيء من 
بين شيئين وهو المعبر عنه بالازدواج » غير أن هذا التولد محصل في الذوات بطريقة 


ل م 


التولد العروفة قال -تعالى-: ومن كل المَرَاتٍ جَعَل فيا رَوْجَيْن اَن ). 

وأما حصوله في المعاني فإنغا يكون بحصول الصفة من بين معني صفتين أخريين 
متضادتين تتعادلان في نفس؛ فينشأً عن تعادلما صفة ثالثة. 

والفضائل جعلّت متولدة من النقائص؛ فالشجاعة من التهور والجبن» والكرم 
من السرف والشح ولا شك أن الشيء المتولد من شيئين يكون أقل ما تولد منه› 
لأنه يكون أقل من الثلث؛ إذ ليس كلما وجد الصفتان حصل منهما تولد صفة 
ثالثة > بل حتى يبحصل التعادل والتكافؤ بين تينك الصفتين المتضادتين » وذلك 
عزيز الحصول. 

ولا شك أن هاته الندرة قضت بقلة اعتياد النفوس هاته الصفات» فكانت 
صعبة عليها لقلة اعتيادها إياها. 

رالا ا مد لقان لام لاال الغا انان واا فا 
خلقت لأجله؛ فالتبعة في صورة استعمالما على الإنسان وهذا النظام كله تهيئة 
لمراتب المخلوقات في العالم الأبدي عالم الخلود وهو الدار الآخرة كما يقال: 


« الدنيا مزرعة الآخرة». ٠۴۳/۴‏ 

۱- ومن سب النبي هه قتل ولا تقبل توبته. ۳۳٠٣/۲‏ 

-٣‏ هذاء واعلم أن الردة في الأصل هي الخروج من عقيدة الإسلام عند 
جو ا 

۳- ويدل على خروج المسلم من الإسلام تصریحه به بإقراره نصا آو 
ضمناً؛ فالنص ظاهر» والضمن أن يأتي أحد بلفظ أو فعل يتضمن ذلك لا 
يبحتمل غيره بحيث يكون قد نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على أنه لا 
يصدر إلا عن كافر مثل السجود للصنم» والتردد إلى الكنائس جالة أصحاب 
دینها. ۲۳۹/۴ 

-٤‏ وحكمة تشريع قتل المرتد - مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل - أن 
الارتداد خرو ج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية؛ فهو بخروجه من الإسلام 
بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدين وجَدّه غير صالح» ووجد ما 
كان عليه قبل ذلك أصلح؛ فهذا تعريض بالدين واستخفاف به» وفيه -أيضا- 
تمهيد طريق لمن يريد أن ينْسَلٌ من هذا الدين» وذلك يفضي إلى انحلال الحامعة؛ 
فلو لم مجعل لذلك زاجر ما انزجر الناس. 

ولا نجد شيعا زاجراً مثل توقع الموت؛ فلذلك جُعل الوت هو العقوبة للمرقد؛ 
حتى لا يدخل أحد في الدين إلا على بصيرة» وحتى لا يخرج منه أحد بعد 
الدخول فيه. 

وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي بقوله -تعالى-: لا إكرَاهَ في الدين 4 


على القول بأنها غير منسوخة؛ لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس على الخروج 
من أديانهم » والدخول في الإسلام. 

وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام. ٠۳۷-۳۳٣/۲‏ 

-والميسر: قمار كان للعرب في الجاهلية » وهو من القمار القديم المتوغل 
في القدم كان لعاد من قبل » وأول من ورد ذكرٌ لعب الميسر عنه في كلام العرب هو 
لقمان بن عاد» ويقال لقمان العادي» والظاهر أنه ولد عاد بن عوص بن إرم ابن 
سام » وهو غير لقمان الحكيم. 

والعرب تزعم أن لقمان كان أكثر الناس لغبا بالميسر ختى قالوا ف الل + (أيسر 
من لقمان). 

وزعموا أنه كان له نثمانية أيسار لا يفارقونه هم من سادة عاد وأشرافهم› 


ولذلك يشبهون أهل الميسر إذاكانوا من أشراف القوم بأيسار لقمان قال طرفة ابن 


العبد: 
وهمم أي ارلقمالن إذا أغلت الث ثوة أنداءَ الجزرً 
TEVE‏ 


1 التوبة تطهر روحاني › والتطهير جثماني .۳۷۰/۲۹ 

۷- وان فوا اقرب للتقوى ولا تسوا الفضل بكم 4. 

فان الله دعانا إلى خلق حميد» وهو العفو عن الحقوق» ولا كان ذلك الخلق 
قد يعسر على النفس؛ لما فيه من ترك ما تحبه من الملائم » من مال وغيره كالانتقام 
من الظالم» وكان في طباع الأنفس الشح - علمنا الله -تعالى- دواء هذا الداء 


۷ 
بدواءین : 

أحدهما دنيوي عقلي : و # ولا تنسوا الفضل بيّْكم 4 المذكرٌ بأن 
العفو يقرب إليك البعيد» ويصير العدو صديقاًء وإنك إن عفوت فيوشك أن 
تقترف ذنبا فيعْفّى عناك إذا تعارف الناس الفضل بينهم » بخلاف ما إذا أصبحوا 
لا يتنازلون عن الحق. 

الدواء الثاني أخروي روحاني : وهو الصلاة التي وصفها الله -تعالى- في آية 
أخرى بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فلما كانت معينة على التقوى» ومكارم 
الأخلاق حث الله على الحافظة عليها. 

ولك أن تقول: لا طال تعاقب الآيات المبينة و ا ف 
الدنيوية للمكلفين - عقبت تلك التشريعات بتشريع تغلب فيه الحظوظ 
الأخروية؛ لكي لا يشتغل الناس بدراسة أحد الصنفين من التشريع » عن دراسة 
الصنف الآخر. ٤٦٦-٤٦٥/۴‏ 

۸- والشفاعة : الوساطة في طلب النافع › والسعي إلى من يراد استحقاق 
رضاه على مغضوب منه عليه أو إزالة وحشة أو بغضاء بينهما » فهي مشتقة من 
الشفع ضد الوتر. ٠١/١‏ 

۹- وبهذا يظهر أن الشفاعة تكون في دفع المضرة» وتكون في جلب المنفعة. 
10/۳ 

-١‏ والنوم : معروف وهو فتور يعتري أعصاب الدماغ من تعب أعمال 
الأعصاب» ومن تصاعد الأجخرة البدنية الناشئة عن المضم والعمل العصبي؛ 


فد طك ن الشمس وججيء الظلمة؛ فيطلب الدمَاغ والجهاز العصبي الذي 
يديره الدمَاغ استراحة طبيعية؛ فيغيب الس شيا فشيئا» وتثقل حركة الأعضاء» 
ثم يغيب الحس إلى أن تسترجع الأعصاب نشاطها؛ فتكون اليقظة. ١٠١/۳‏ 

-١‏ والحكمة: إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم؛ فلذلك 
قيل : نزلت الحكمة على آلسنة العرب » وعقول اليونان» وأيدي الصينيين. 

وهي مشتقة من الحكم وهو النم- لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط 


وو 


ته 4 ومنه سميت الحديدة التي ي 


سر 


والضلال» قال ۔تعالی-: #كتاب أُحْكمَت آيا 
اللجام وتجعل في فم الفرس» حَكمّة. ٠1/۳‏ 

۲ - ومن يشاء الله -تعالى- إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدا إلى ذلك» من 
سلامة عقله واعتدال قواه» حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادا إلى الحق إذا لاح 
له» لا يصدّه عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة› ثم يسر له اسباب 
ذلك من حضور الدعاة» وسلامة البقعة من العتاة. 

فإذا انضم إلى ذلك توجّه إلى الله بأن يزيد آسبابه تيسيرا» ونع عنه ما بججب 
الفهم د فقد كمل له التبسير: 

وفسرت الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه با تبلغه الطاقة› 
أي بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض» ولا يغلط في العلل 
والأسباب. ٦1/۳‏ 

١‏ - والحكمة قسمت أقساماً مختلفة الوضوع اختلافا باختلاف العصور 
والأقاليم. 

ومبداً ظهور علم الحكمة في الشرق عند المنود البراهمة والبوذيين» وعند آهل 


الضتن الوديان: 

وني بلاد فارس في حكمة زرادشت» وعند القبط في حكمة الكهنة. 

ثم انتقلت حكمة هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان» وهبت وصححت»› 
وفرعت» وقسمت عندهم إلى قسمين : حكمة عملية » وحكمة نظرية. 

فأما الحكمة العملية فهي المتعلقة با يصدر من أعمال الناس. 

وهي تنحصر في تهذيب النفس »› وتهذيب العائلة » وتهذيب الأمة. 

والأول : علم الأخلاق : وهو التخلق بصفات العلو ا بحسب الطاقة 
البشرية » فيما يصدر عنه كمال قي اللإنسان. 

والثاني : علم تدبير المنزل. 

والثالث : علم السياسة المدنية والشرعية. 

وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور التي تعلم وليست من الأعمال»› 
وإنغا تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال» وهي ثلاثة علوم : 

علم يلقب بالأسفل وهو الطبيعي» وعلم يلقب بالأوسط وهو الرياضي › 
وعلم يلقب بالأعلى وهو الإلي. 

فالطبيعي : يبحث عن الأمور العامة للتكوين والخواص والكون والفساد» 
ویندرج تحته حوادث الجو» وطبقات الأرض والنبات والحيوان والإنسان» 
ويندرج فيه الطب والكيمياء والنجوم. 

والرياضي : الحساب» والہندسة» والميئة» والموسيقى» ويندرج تحته الجبر 
والمساحة والحيل المتحركة (الماكينية) وجر الأثقال. 


وأما الإلهي : فهو خمسة أقسام: معاني الموجودات» وأصول ومبادئ وهي 
المنطق ومناقضة الآراء الفاسدة» وإثبات واجب الوجود وصفاته» وإثبات 
الأرواح والمجردات» وإثبات الوحي والرسالة» وقد بين ذلك أبو نصر الفارابي 
وأبو علي ابن سينا. 

فأما المتأخرون - من حكماء الغرب - فقد قصروا الحكمة في الفلسفة على ما 
وراء الطبيعة» وهو ما يسمى عند اليونان بالإلميات ٦۴-٠١/۳٠.‏ 

: -والمهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول‎ ٤ 

أحدها: معرفة الله حق معرفته وهو علم الاعتقاد الحق » ويسمى عند اليونان 
العلم الإلهي أو ما وراء الطبيعة . 

الثاني : ما يصدر عن العلم به كمال كَفْسيّة الإنسان» وهو علم الأخلاق. 

اثالث : تهذيب العائلة » وهو المسمى عند اليونان علم تدبير المنزل. 

الرابع : تقويم الأمة وإصلاح شؤونها وهو المسمى علم السياسة المدنية» وهو 
ف ج في أحکام الإمامة والأحكام السلطانية. 

ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو عن شعبة من شعب هذه الحكمة. 

وقد ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مرادا بها ما فيه صلاح النفوس 
من النبوءة والہدى والإرشاد . 

وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس› 
ووصاية بالخير» وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة» وكليات جامعة لجحماع الآداب. 

وذکر الله -تعالی- فی کتابه حکمة لقمان ووصایاه في قوله -تعالی-: # ولقد 


۳ 
ايا لقَمَان الحكمَة 4 الآيات. 

وقد كانت لشعراء العرب عناية بإيداع الجكمة في شعرهم وهي إرسال 
الأمثال» كما فعل زهيرفي الأبيات التي أولبا" : 

رآيت المنايا خبط عشواء O SS‏ 

والتي افتتحها بن ومن في معلقته". 

وقد کانت بيد بعض الأحبار صحائف فيها آداب ومواعظ مثل شيء من 
جامعة سليمان -عليه السلام- وأمثاله؛ فكان العرب ينقلون منها آقوالاً . 

وني صحيح البخاري في باب الحياء من كتاب الدب أن عمران بن حصين 
قال : «قال رسول الله : « الحياء لا يأتي إلا جخير» . 

ag O E E 
. الحياء سكينة » فقال له عمران : أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك»‎ 

والحكيم: هو النابغ في هاته العلوم أو بعضهاء فبحكمته يعتصم من الوقوع 
في الخلط والضلال بمقدار مبلغ حكمته» وقي الغرض الذي تتعلق به 
a‏ 

٠-وعلوم‏ الحكمة: هي مجموع ما أرشد إليه هدي المداة من آهل الوحي 


: يشير إلى معلقة زهير بن أبي سلمى التي مطلعها‎ - ١ 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم (css‏ 
۴ - يعني افتتح أبياتها بهذه الأداة من الشرط كقوله : 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه EE OEE‏ 


۲ 
الإلبي الذي هو أصل إصلاح عقول البشرء فكان مبدأً ظهور الحكمة في 
الأديان؛ ثم ألحق بها ما أنتجه ذكاء أهل العقول من أنظارهم المتفرعة على أصول 
الہدى الأول. 

وقد مهد قدماء الحكماء طرائق من الحكمة؛ فنبعت ينابيع الحكمة في عصور 
متقاربة كانت فيها مخلوطة بالأوهام والتخيلات والضلالات؛ بين الكلدانيين 
والمصريين والہنود والصين» ثم درسها حكماء اليونان» فهذبوا وأبدعواء 
ويروا غلم الكمة عن غير ووخوا الق ما اسطاغوا» ,فازالوا أوهاما 
عظيمة » وأبقوا كثيرا . 

وانحصرت هذه العلوم في طريقتي سقراط وهي نفسية» وفيثاغورس وهي 
رياضية عقلية . 

والأولى يونانية والثانية لإيطاليا اليونانية »وعنهما أخذ أفلاطون» واشتهر 
أصحابه بالإشراقیین"" ثم أخذ عنه أفضل تلامذته وهو أرسططاليس وهب 
طریقته ووسع العلوم» وسميت أتباعه بالمشائين» ولم تزل الحكمة من وقت 
ظهوره معولة على أصوله إلى يومنا هذا. ٦٤-٦۳/٣۳‏ 

٠‏ - ما يخطر في النفس إن كان جرد خاطر وتردد من غير عزم فلا خلاف في 


١‏ هم أصحاب الفلسفة الإشراقية مأخوذة من إشراق النفس »› واستعدادها. 

وهي -عندهم- نال بالحدس» والإلہام» وموضوعها العلوم الإلمية. )م( 

افو ارو او ی د ا 9 ن و و ا 
أتباعه وثلاميذه وهى يشي؛ تعظيما لشأن الحكمة. (م) 


7 
عدم المؤاخذة به؛ إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عنه» وهو مورد حديث التجاوز 
للأمة عما حدثت به أنفسها. 

وإن کان قد جاش في النفس عزم» فإما أن يكون من الخواطر التي تترتّب عليها 
أفعال بدنية أو لا» فإن كان من الخواطر التي لا تترثب عليها أفعال : مثل الإيمانء 
رالكر واد فا حلاف ف لواحا ب ان عا تخل ى طرق الات :ان 
يصرفه عن نفسه» وإن كان من الخواطر التي تترتّب عليها آثار في الخارج» فان 
حصلت الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال كمن يعزم على السرقة 
فیسرق» ون عزم عليه ورجع عن فعله اختیارا لغیر مانع منعه فلا خلاف في عدم 
الؤاخذة به وهو مورد حديث : «من هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة». 

إن رجع لانع قهره على الرجوع ففي المؤاخذة به قولان: آي إن قوله -تعالى- 
«یحاسبٔکہ په الله 4 محمول على معنی جازیکم» وأنه مجمل تبینه موارد 
الثواب والعقاب في أدلة شرعية كثيرة. ٠١١-١۳١/۳‏ 


۲٤‏ لطائف من تفسير سورة آل عمران 


سورة آل عمران 


١‏ ووجه تسمیتها بسورة آل عمران أنها ذکرت فيها فضائل آل عمران وهو 
عمران بن ماتان أبو مريم» وآله هم زوجه حنة وأختها زوجة زكريا النبي» 
وزکریا کافل مریم؛ إذ کان أبوها عمران توفي وترکها حملا؛ فکفلها زوج خالتها. 

ووصفها رسول الله < بالزهراء في حديث أبي أمامة المتقدم. 

وذكر الآلوسي أنها تسمى : الأمان» والكنزء والجادلة» وسورة الاستغفار. 
ولم أره لغيره» ولعله اقتبس ذلك من أوصاف وصفت بها هذه السورة ما ساقه 
القرطبي في المسألة الثالثة والرابعة من تفسير أول السورة. 

وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق بعد سورة البقرة» فقيل : إنها ثانية لسورة 
البقرة على أن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة. 

وقيل : نزلت بالمدينة سورة المطففين ولا ثم البقرة» ثم نزلت سورة آل 
عمران» ثم نزلت الأنفال في وقعة بدر. 

وهذا يقتضي : أن سورة آل عمران نزلت قبل وقعة بدر؛ للاتفاق على أن 
الأنفال نزلت في وقعة بدر» ويبعد ذلك أن سورة آل عمران اشتملت على 
التذكير بنصر المسلمين يوم بدر» وأن فيها ذكر يوم أحد» ويجوز أن يكون بعضها 
نزل متأخرا. ۱٤٤-۱٤۳/۳‏ 

٣‏ واشتملت هذه السورة من الأغراض على : الابتداء بالتنويه بالقرآن› 
ومحمد#ة » وتقسيم آيات القرآن» ومراتب الأفهام في تلقيهاء والتنويه بفضيلة 


٣۵ 
الإسلام» وأنه لا يغدله دين » وأنه لا يبل دين عند الله بعد ظهور الإسلام» غير‎ 
الإسلام» والتنويه بالتوراة والإنجيلء والإياء إلى أنهما أنزلا قبل الق رآن؛ تمهيدا‎ 
SSN N 
-تعالى- وانفراده » وإبطال ضلالة الذين اتخذوا آلہة من دون الله : من جعلوا له‎ 
وتهديد المشركين بأن أمرّهم إلى زوال» وألا يغرهم‎ TE شرکاء»‎ 
ما هم فيه من البذخ» وأن ما أعد للمؤمنين خيز من ذلك» وتهديدهم بزوال‎ 
سلطانهم » ثم الثناء على عيسى عليه السلام- و آل بيته» وذكر معجزة ظهوره›‎ 
ونه خلوق لله.‎ 
وذكرٌ الذين آمنوا به حقأء وإبطال إلهية عيسى» ومِنْ تم أفضى إلى قضية‎ 
وفد نجران ولجاجتهم» ثم حاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية» وأنهم بُعَدَاءُ‎ 
ا ا و ان ایل ی د بزو ا ا‎ 
TT وأن لله جعل الكعبة أول بيت وضع للناس» وقد أعاد إليه الدين‎ 
ابتدأه فيه» وأوجب حَجَةَ على المؤمنين» وأظهر ضلالات اليهود» وسوء‎ 
مقالتهم» وافتراءَهم فى دينهم» وكتماتهم ما أنزل إليهم» وذكر المسلمين بنعمته‎ 
عليهم بدين الإسلام» وأمرهم بالاتحاد والوفاق » وذكرهم بسابق سوءٍ حالهم في‎ 
الجاهلية» وهَونَ عليهم تظاهرَ ا الكتاب والمشركين» وذكرهم‎ 
با حذر من كيدهم وكيد الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى الكفر؛ فكانوا مثلا‎ 
لتمييز الخبيث من الطيب» وأمَرهم بالاعتزاز بأنفسهم» والصبر على تلقي‎ 
الشدائد» والبلاء» وأذى العدو» ووعدهم على ذلك بالنصر و وإلقاء‎ 


٦ 
الرعب منهم في نفوس عدوهم › ثم ذکرهم بيوم أحد» ويوم بدر» وضرب لہم‎ 
اال ا كص ما ووا م لن وار الان‎ 
بفضائل الأعمال: من بذل الال في مواساة الأمة» والإحسان» وفضائل‎ 
الأعمال» وترك البخل» ومذمة الرباء وختمت السورة بآيات التفكير في ملكوت‎ 
۱٤٥-۱٤ ٤/۳ اللّه.‎ 

۳-والتوراة : اسم للكتاب المنزل على موسى -عليه السلام-. 

وهو اسم عبراني أصله طورا بمعنى الہمدي» والظاهر أنه اسم للألواح التي 
فيها الكلمات العشر التي نزلت على موسى عليه السلام- في جبل الطور؛ لأنها 
أصل الشريعة التي جاءت في كتب موسى؛ فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب 
مۇسى: 

واليهود يقولون: سفر طورا؛ فلما دخل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه 
لام التعريف التي تدخل على الأوصاف والنكرات؛ لتصير أعلاما بالغلبة : مثل 
العقبة. 

ون آهل افةو لسن مزاول ترجه فاه اماف غربا :فقا 
إنه مشتق من الورّي وهو الوقد» بوزن تفعلة أو فوْعلة» وريا أقدمهم على ذلك 
أمران: أحدهما: دخول حرف التعريف عليه» وهو لا يدخل على الأسماء 
العجمية» وأجيب بأن لا مانع من دخولما على المعرب كما قالوا: الإسكندرية» 
وهذا جواب غير صحيح؛ لأن الإسكندرية وزن عربي؛ إذ هو نسب إلى 
إسكندر» فالوجه في الجواب أنه إنغما آلزم التعريف؛ لأنه معرب عن اسم بمعنى 


الوصف اسم علم فلما عربوه ألزموه اللام لذلك. 

الثاني : آنها كتبت في لصحف بالیاء» وهذا لم یذکروه في توجیه کونه عربياً» 
وسبب کتابته كذلك الإشارة إلى لغة إمالته.۸/۳٤۹-۱٤١‏ 

٤‏ وأما الإنجيل : فاسم للوحي الذي آوحي به إلى عيسى عليه السلاح- 
فجمعه صحابه. 

وهو اسم معرب قيل من الرومية وأصله (إثانجيليوم) أي الخبر الطيب؛ 
فمدلوله مدلول اسم الجنس» ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة 
الرومية » فلما عربه العرب أدخلوا عليه حرف التعريف. 

وذكر القرطبي عن الثعلبي أن الإنجيل في السريانية وهي الآرامية (أنكليون). 

ولعل الثعلبي اشتبه عليه الرومية بالسريانية؛ لأن هذه الكلمة ليست سريانية 
وإنا ما نطق بها نصارى العراق وظنها سريانية » أو لعل في العبارة تحريفا وصوابها 
اليونانية وهو في اليونانية (أووانيليون) أي اللفظ الفصيح. 

ی ا ال ار ا ا ن ا ا 
يخرج من الأرض » وذلك تعسف -أيضا.. 

رهمرة ايل مر ف اشن لري غل رة الاما اة لان 
إفعيلا موجود بقلة مثل : إبزيم. 

وربا نطق به بفتح المزة» وذلك لا نظير له في العربية. ١٠٤۹/۳‏ 

٥‏ وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من الحكمات والمتشابهات 
على أقوال : مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء. 


فعن ابن عباس : أن امحكم مالا تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله -تعالى- وتحريم 
الفواحش» وذلك ما تضمنته الآيات الثلاث من أواخر سورة الأنعام قل تَعالوًا 
أل ما حرم ربكم عليكم 4 والآيات من سورة الإسراء # وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا ياه 4 وأن المتشابة الجملات التي لم ين كحروف أوائل السور. 

وعن ابن مسعود»› وابن عباس ES‏ أن ا محكم ما لم ينسخ › والمتشابه 
النسوخ وهذا بعيد عن أن يكون مرادا هنا؛ لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية الآية. 

وعن الأصم: المحكم ما اتضح دليله» والمتشابه ما يحتاج إلى التدبر» وذلك 
كقوله تال و والدى لرل من الما ماء بقدر فانشرا به بلدة متا كذلاف 

وللجمهور مذهبان: أولهما: أن المحكم ما اتضحت دلالته» والمتشابه ما 
استأثر الله بعلمه» ونسب هذا القول لمالك» في رواية أشهب من جامع الخةء 

وثانيهما: أن المحكم الواضٌ الدلالة» والمتشابة الخفيها » وإليه مال الفخر؛ 
فالنص والظاهر هما المحكم؛ لاتضاح دلالتهماء وإن كان أحدهما أي الظاهر 
يتطرقه احتمال ضعيف » والمجمل والمؤول هما المتشابه؛ لاشتراكهما في خفاء 
راجح»› وامجمل دالا على معنی مرجوح یقابله مرجوح آخر» ونسبت هذه 
الطريقة إلى الشافعية. 

قال الشاطبي : فالتشابه : حقيقي» وإضافي؛ فالحقيقي : مالا سبيل إلى فهم 
معناه› وهو المراد من الآية» والإضاق : ما اشتبه معناه؛ لاحتياجه ى مراعاة 


فاذا تقصى الجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه» والتشابه بالمعنى 
الحقيقي قليل جدافي الشريعة » وبالمعنى الإضافي کثیر۳/١١٠-١١٠‏ 

٦‏ وقد دلت هذه الآية على أن من الق رآن حكمأ ومتشابهاً» ودلت آيات أخر 
على أن القر آن کله حکم » قال -تعالی-: كناب أُحْكِمَت ايان 4. 

وقال : « تلك آيّات الكتاب الحكيم ). 

والمراد آنه أحكم وأتقن ¿ فی بلاغته» کما دلت آیات على أن القرآن کله 
متشابه » قال -تعالی-: « الله برل أًحْسَنَ الحديث كتابا ممشابهاً 4. 

والمعنى أنه تشابه في الحسن والبلاغة والحقيّة» وهو معنى ولو كان مر عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثيرا ). 

فلا تعارض بین هذه الآيات : لاختلاف للمراد بالإحكام والتشابه في 
مواضعها» بحسب ما تقتضيه المقامات. ٠١١/۳‏ 

Gt 
.) من مر ري )ولا ما صرح فيه بجهل وقته کقوله 3لا تأتيكم إلا ب‎ 

وليس من المتشابه ما دل على معنى يعارض الحمل عليه دليل آخر منفصل عنه؛ 
لان لاف د جع إلى قاعدة الجمع بين الدليلين التعارضين أو ترجيح أحدهما على 
الآخر» مثل قوله -تعالى- ايا لا تلش : واستفزز م ا مهم 
بصوتك 4 الآية في سورة الإسراء مع ما في الآيات المقتضية « فان الله غني عْكه 
I ET‏ 


۸- فزيغ القلب يتسبب عن عوارض تعرض للعقل: من خلل في ذاته» أو 
دواع من الخلطة أو الشهوة» أو ضعف الإرادة» تحول بالنفس عن الفضائل 
التحلية بها إلى رذائل كانت تهجس بالنفس » فتذودها التفس عنها با استقر في 
النفس من تعاليم الخير المسماة بالمدى. 

ولا يدري المؤمن» ولا العاقل» ولا الحكيم» ولا المهذب: أي ساعة تحل فيها به 
أسباب الشقاء» وكذلك لا يدري الشقي» ولا المنهمك» الأفن: أيه ساعةٍ حف 
فيها به أسباب الإقلاع عما هو مَلبَس به من تغير حل » أو لق » أو تبدل خليط» 
قال -تعالى-: « ولب دهم وأَبَصَارَهُم 4. 

ولذا كان دأب الق ر آن رن الثناء بالتحذير» والبشارة بالإنذار. ٠۷١/١‏ 

٩‏ وقوله : # وهب لتا من دك رَحْمة 4 طلبوا أثر الدوام على المدى وهو 
الرحمة في الدنيا والآخرة» ومنع دواعي الزيغ والشر. 

EE E a 
لله؛ إذ لو شاء الله لكان الإنسان مُعرّضا لنزول الملصائب والشرور في كل لحة؛ فإنه‎ 
محفوف بموجودات كثيرة » حية وغير حية » هو تلقائها في غاية الضعف لولا لطف‎ 
الله به بايقاظ عقله؛ لاتقاء الحوادث» وبارشاده لاجتناب أفعال الشرور المهلكة›‎ 
وبإلہامه إلى ما فيه نفعه» وبجعل تلك القوى الغالبة له قوى عمياء لا تهتدي‎ 
ا و غ ی‎ 

ولہذا قال -تعالى-: « الله لطيف بعباده 4. 

ومن أجلى مظاهر اللطف أحوال الاضطرار والالتجاء» وقد كنت قلت 


لطائف من تفسبر سورة آل عمران ۲۷۱ 


كلمة : اللطف عند الاضطرار. ٠۷١/۳‏ 

١-۔‏ وکان إصلاح الاعتقاد هم ما ابتدأً به الإسلام» وأكثر ما تعرض له؛ 
وذلك لأن إصلاح الفكرة هو مبدأً كل إصلاح؛ ولأنه لا يرجى صلاح لقوح 
تلطخت عقولمم بالعقائد الضالة» وخسئت نفوسهم باثار تلك العقائد الثيرة 
ا ن د اق غر 

وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي؛ لأن المرء إنسان بروحه لا بجسمه. 

ثم نشا عن هذا الاعتقاد الإسلامي: عزة النفس» وأصالة الرأي» وحرية 
العقل » ومساواة الناس فيما عدا الفضائل. 

وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثارا لا يشبهه فيه دين آخرء بل إنك تنظر 
إلى كثير من الأديان الصحيحة؛ فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلا قليلا. 
۹/۳ 

١١‏ وحبط الأعمال : إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم في الآخرة» وحياة 
طيبة في الدنيا. 

وإطلاق الحبط على ذلك تثيل حال الإبل التي يصيبها الحبط وهو انتفاخ في 
بطونها من كثرة الأكل » يكون سبب موتها» في حين أكلت ما أكلت للالتذاذ به. 
۰۷/۳ 

-١‏ وآدم اسم أبي البشر عند جميع أهل الأديان» وهو عَلَمّ عليه وضعه 
لنفسه بإلہام من الله -تعالى- كما وضع مبداً اللغة. 


القرآن أن الله أسماه بهذا الاسم من قبل خروجه من جنة عدن ولا يجوز أن 
ا وک و ی ن 0 
بالأدمة خاص بكلام العرب؛ فلعل العرب وضعوا اسم ذلك اللون أخذا من 
وصف لون آدم أّبي البشر. ۲۲۹/۲ 

۳- والسيد فيعل : من ساد يسود إذا فاق قومه في حامد الخصال حتى قدموه 

فالسؤدد عند العرب في الجاهلية يعتمد كفاية مهمات القبيلة والبذل لہاء 
وإتعاب النفس لراحة الناس » قال الہذلي : 

وإن سيادة الآأقوام فاعلم لها صعداء مطلبها طويل 

أترجو أن تسود ولن ثُعنّى وكيف يسود ذو الدعة البيخيل 

وكان السؤدد عندهم یعتمد خلالا مرجعها إلى إرضاء الناس على أشرف 
الوجوه» وملاكه بذل الندى» وكف الأذى» واحتمال العظائم» وأصالة الرأي»› 
O‏ 
وأخراهم معاء وق الحديث : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وفيه : « إن ابني هذا 
سید» یعنی الحسن بن على؛ فقد کان ا ا السؤدد الشرعى › 
وحسبك من ذلك أنه تنازل عن حق الخلافة؛ لجمع كلمة الأمة» ولإصلاح ذات 
الببن. 

وفي تفسير ابن عطية عن عبد الله بن عمر› اند قال ما ر انت اعدا امود 


"۷ 
ا ا 

قال ابن عطية : «أشار إلى أن أبا بكر وعمر كانا من الاستصلاح وإقامة 
الحقوق بمنزلة هما فيها خير من معاوية » ولكن مع بم الجادة» وقلة المبالاة برضا 
الناس ينخرم فيه كثير من خصال السؤدد. 

ومعاوية قد برز في خصال السؤدد التي هي الاعتمال في إرضاء الناس على 
شرف الوجوة) ولم بواقع دور ۲٤12۲٤١/۴‏ 

-١‏ والوجيه ذو الوجاهة وهي : التقدم على الأمثال› والكرامة بين القوم› 
وهي وصف مشتق من الوجه للاإنسان وهو أفضل أعضائه الظاهرة منه› 
وأجمعها لوسائل الإدراك وتصريف الأعمال. ۲٤٦/۳‏ 

-١‏ والكهل : من دخل في عشرة الأربعين وهو الذي فارق عصر الشباب» 
والمرأة شَهّلة بالشين» ولا يقال : كهلة كما لا يقال : شهل للرجل إلا أن العرب 
قدي سموا شهلا مثل شهل بن شيبان اللقب : الفند الزماني؛ فدلنا ذلك على أن 
الوصف أميت. 

وقد کان عیسی عليه السلام- حین بعث ابن تيفو وثلاثین. ۲٤۷/۳‏ 

۷- والقصص -بفتح القاف والصاد-: اسم لا يقص» يقال : قص الخنبر قصا 
إذا أخبر به» والقص أخص من الإخبار؛ فإن القص إخبار بخبر فيه طول 
وتفصيل» وتسمى الحادثة التي من شأنها أن يخبر بها قصة بكسر القاف أي 
مقصوصة أي عا يقصها القصاص › ويقال للذي ينتصب لتحديث الناس بأخبار 


الماضينَ قصًاص بفتح القاف. 


فالقصص اسم لا بص قال -تعالى-: تحن تقص عَلَيْك اس القصص 4. 

وقيل 5 هو اشم مضدر ولیس هو مصدرا: ومن جری على لسانه من آهل 
اللغة أنه مصدر فذلك تسامح من تسامح الأقدمين؛ فالقص بالإدغام مصدر» 
والقصص بالفك اسم للمصدر واسم للخبر المقصوص. ۲٠۱۷/۳‏ 

۸- والبر: كمال الخير وشموله في نوعه؛ إذ الخير قد يعظم بالكيفية› 
وبالكمية» وبهما معأً؛ فبذل النفس في نصر الدين يعظم بالكيفية في ملاقاة العدو 
N‏ 
ذلك تعدد وإطعام الجائع يعظم بالتعدد» والإنفاق يعظم ا 
والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال الجزاء وشموله كان برا -أيضا-. ٠/٤‏ 

۹- و# بكة 4 : اسم مكة» وهو لغة بإبدال الميم باء في كلمات كثيرة عدت 
من المترادف : مثل لازب في لازم» وأربد وأرمد أي في لون الرماد. 

وفي سماع ابن القاسم من العتبية عن مالك : أن بكة بالباء اسم موضع البيت»› 
وأن مكة بالميم اسم بقية الموضوع؛ فتكون باء الجر هنا لظرفية مكان البيت 
خاصة» لا لسائر البلد الذي فيه البيت. 

والظاهر عدي أن يكة منم معني البلدة وضعه إيراهيم غلم على لكان الذي 
عه السك وله هة أف كوت بلدا كرون أله من اللغة لدا له 


١‏ - قد يتصور في ذلك تعدد» كحال من ينقذ أكثر من غريق في حالة هول البحرء > وقد وقع ذلك في 
حادثة غرق الباخرة الصرية (السلام ۹۸) في ٤/۴۷/۱٤١ه‏ حيث أنقذ بعض ركابها الأشاوس يمن 
أعرفهم في بلدنا الزلفي عدا كبيرا من الركاب الذين أشرفوا على الہلاك. (م) 


۳° 
إبراهيم » ألا ترى أنهم سموا مدينة (بعلبك) أي بلد بعل » وهو معبود الكلدانيين. 

ومن إعجاز القرآن هذا اللفظ عند ذكر كونه أول بيث؛ فلاحظ -أيضا- الاسم 
الأول» ويؤيد قوله : رب هذه البلدَة ) وقوله : رب اجْعَل هذا البلد آمناً). 
وقد قيل: إن بكة مشتق من البك» وهو الازدحام» ولا أحسب قصد ذلك 
لواضع الاسم. ١١-٠۴/٤‏ 

-١‏ والبطانة بكسر الباء: في الأصل داخل الثوب» وجمعها بطائن» وقي 
لقرآن « بَطائها من إسَبرّق » وظاهر الثوب يسمى الظهارة بكسر الظاء» 
وا ا شا ی ی ن و و 
الدثار» وق الحديث « الأنصار شعار والناس دثار». 

ثم أطلقت البطانة على صديق الرجل » وخصيصه الذي يطلع على شؤونه؛ 
تشبيها ببطانة الثياب في شدة القرب من صاحبها. 

ومعنى اتخاذهم اة نهم كانوا بخالفونهم » ويودونهم من قبل الإسلام؛ فلما 
أسلم من أسلم من الأنصار بقيت المودة بينهم وبين من كانوا أحلافهم من اليهود» 
ثم كان من اليهود من أظهروا الإسلام» ومنهم من بقي على دينه. ٦۳/٤‏ 

۷۸/٤ والطمأنة والطمأنينة : السكون» وعدم الاضطراب.‎ -١ 

۴- وحكمة تحريم الربا: هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غنبّها 
محتاجًها احتياجا عارضا موقتا بالقرض؛ فهو مرتبة دون الصدقة» وهو ضرب من 
المواساة إلا أن المواساة منها فرض كالزكاة» ومنها ندب كالصدقة والسلف؛ فإن 
انتدب لہا ا مكلف حرم عليه طلب عوض عنها. 


۲۷٦‏ لطائف من تفسير سورة آل عمران 


وكذلك المعروف كله» وذلك أن العادة الماضية في الأمم -وخاصة العرب- أن 
المرء لا يتداين إلا لضرورة حياته؛ فلذلك كان حق الأمة مواساته. 

والمواساة يظهر أنها فرض كفاية على القادرين عليهاء فهو غير الذي جاء يريد 
المعاملة للربح كالمتبايعين والمتقارضين؛ للفرق الواضح قي العرف بين التعامل وبين 
التداين » إلا أن الشرع ميز هاته المواهي”“ بعضها عن بعض جقائقها الذاتية» لا 
باختلاف أحوال المتعاقدين. 

فلذلك لم يسمح لصاحب الال في استشماره بطريقة الربا في السلف» ولو كان 
الملستسلف غير محتاج» بل كان طالب سعة وإثراء بتحريك الال الذي يتسلفه في 
وجوه الربح والتجارة ونحو ذلك» وسمح لصاحب الال في استشماره بطريقة 
الشركة والتجارة ودين السَلّم» ولو كان الربح في ذلك أكثر من مقدار الربا؛ تفرقة 
a‏ 

ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الربا البعد بالمسلمين عن الكسل في 
استثمار الال » وإلجاؤهم إلى التشارك والتعاون في شؤون الدنيا؛ فيكون تحريم 
الربا ولو كان قليلا» مع تجويز الربح من التجارة والشركات ولو كان كثيرا؛ تحقيقا 
لهذا المقصد. ۸۷-۸٦/٤٩‏ 

- ولقد قضى المسلمون قرونا طويلة لم يروا أنفسهم فيها محتاجين إلى 
التعامل بالرباء ولم تكن ثروتهم أيامئذ قاصرة عن ثروة بقية الأمم في العالم» 
امان كانت سيادة العالم بيدهم » أو أزمان كانوا مستقلين بإدارة شؤونهم» فلما 


١‏ - المواهي : جمع ماهية» وماهية الشيء حقيقته. (م( 


۷ 
صارت سيادة العالم بيد أمم غير إسلامية » وارتبط المسلمون بغيرهم قي التجارة 
والمعاملة» وانتظمت سوق الثروة العا لمية على قواعد القوانين التي لا تتحاشى 
المراباة في المعاملات» ولا تعرف أساليب مواساة المسلمين - دهش المسلمونء 
وهم اليوم يتساءلون» وتحريم الربا في الآية صريح › وليس لما حرمه الله مبيح. 

ولا خلص من هذا المضيق إلا أن تجعل الدول الإسلامية قوانين مالية تبنى 
على أصول الشريعة في الصارف» والبيوع» وعقود المعاملات المركبة من رؤوس 
الأموال وعمل العمال» وحوالات الديون» ومقاصتهاء وبيعها. 

وهذا يقضي بإعمال أنظار علماء الشريعة والتدارس بينهم في مجمع يحوي 
طائفة من كل فرقة كما أمر الله -تعالى-. ۸۷/٤‏ 

› وقد أجرى على المقين صفات ثناء وتنويه هي ليست جماع التقوى‎ -٤ 
ولكن اجتماعها في محلها مؤذن بأن ذلك امحل الموصوف بها قد استكمل ما به‎ 
التقوى » وتلك هي مقاومة الشح الطاع» والہوى المبع.‎ 

الصفة الأولى : الإنفاق في السراء والضراء. 

والإنفاق تقدم غير مرة وهو الصدقة» وإعطاء المال» والسلاح» والعدة في 
سبيل اللّه. 

وار ا اسه لور ر وروا 

والضراء : كذلك من ضره» أي في حالي الاتصاف بالفرح والحزن» وكأن 
ا لجمع بينهما هنا لأن السراء فيها ملهاة عن الفكرة في شأن غيرهم » والضراء فيها 
ملهاة وقلة موجدة. 


فملازمة الإنفاق في هذين الحالين تدل على أن حبة نفع الغير بالمال» الذي هو 
عزيز غلى النفس قد ماز لبم خلقا لا يججه عله حانجب ٠‏ ولا ينغا ذلك إلا 
عن نفس طاهرة. 

الصفة الثانية : الكاظمين الغرظ. 

وكظم الغيظ : إمساكه» وإخفاؤه حتى لا يظهر عليه» وهو مأخوذ من كظم 
القربة إذا ملأها وأمسك فمهاء قال المبرد : فهو تمثيل الإمساك مع الامتلاء. 

ولا شك أن أقوى القوى تأثيرا على النفس القوة الغاضبة؛ فتشتهي إظهار آثار 
الغضب » فإذا استطاع إمساك مظاهرهاء مع الامتلاء منها دل ذلك على عزية 
راسخة في النفس » وقهر الإرادة للشهوة» وهذا من أكبر قوى الأخلاق الفاضلة. 

الصفة الثالثة : العفو عن الناس فيما أساؤوا إليهم. 

وهي تكملة لصفة كظم الغيظ بنزلة الاحتراس؛ لأن كظم الغيظ قد تعترضه 
ندامة؛ فيستعدي على من غاظه بالحق » فلما وصفوا بالعفو عمن أساء إليهم دل 
ذلك على أن كظم الغيظ وصفٌ متأصّل فيهم » مستمر معهم. 

وإذا اجتمعت هذه الصفات في نفس سَهل ما دونها لديها. 

وبجماعها يجتمع كمال الإحسان ولذلك ذيل الله -تعالى- ذكرها بقوله: 
I‏ لأنه دال على تقدير نهم بهذه الصفات حسنون والله 
ا22/7 

٥‏ « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلَمُوا أنفْسهّم ذكروا الله فاستغفروا 
لوبهم وَمَنْ يعفر الذثوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 


ل00 
إن كان عطف فريق آخر فهم غير المتقين الكاملين» بل هم فريق من المتقين 
ت ES E E e‏ 
ان کو اا ال کیا وکر اجان ارک ايه 
۹٩-41/۴٤‏ 


ا 
0 ء0 ي ۸و 07ر 


١‏ ولقد كم تملون الموث من قل أن لقو فقد رايشوه واه 
رون )۱٤۳(‏ 4. 

كلام ألقي إليهم يإجمال بالغ غاية الإيجاز» ليكون جامعا بين الموعظة» 
والمعذرة» والملام. 

والوارٌ عاطفة أو حالية» والخطاب للأحياء لا عالة الذين لم يذوقوا الموت› 
ولم ينالوا الشهادة» والذين كان حظهم في ذلك اليوم هو البزية » فقوله: كن 
كمون المَوّت ‏ أريد به تمني لقاء العدو يوم أحد» وعدم رضاهم بأن يتحصنوا 
بالمدينة» ويقفوا موقف الدفاع» كما أشار به الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
ولكنهم أظهروا الشجاعة وحب اللقاء» ولو كان فيه الموت؛ نظرا لقوة العدو 
وكثرته؛ فالتمني هو تمني اللقاء» ونصر الدين بأقصى جهدهم. 

ولا كان ذلك يقتضي عدم اكتراث كل واحد منهم بتلف نفسه ثي الدفاع؛ رجاء 
أن يكون قبل هلاكه قد أبلى في العدو» وهيأً النصر لمن بقي بعده - جعل تنيهم 
للقاء كأنه تمني الوت من آول الأمر؛ تنزيلا لغاية التمني منزلة مبدثه. 
۱۰۸-1۰۷/٤‏ 

۷- واللين هنا: مجاز في سعة الخلق مع أمة الدعوة والمسلمين» وفي الصفح 


عن جفاء المشركين» وإقالة العثرات. ١٤١/٤‏ 

۸-أرسل محمد # مفطورا على الرحمة؛ فكان لينه رحمة من الله بالأمة في 
تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على تحصيلها؛ فلذلك جعل لينه 
ES OE AEE O a A‏ 
الله أن تكون دعوته بين العرب أول شيء لحكمة أرادها الله -تعالى- في أن يكون 
العرب هم مبلغي الشريعة للعالم. 

والعرب أمة عرفت بالأنفة » وإباء الضيم» وسلامة الفطرة» وسرعة الفهم. 

وهم التلقون الأولون للدين؛ فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة» ولكنهم 
محتاجون إلى استنزال طائرهم في تبليغ الشريعة لهم؛ ليتجنبوا بذلك المكابرة التي 
هي الحائل الوحيد بينهم وبين الإذعان إلى الحق. 

وورد أن صفح النبي ٤‏ وعفوه ورحمته کان سبباً ني دخول كثير ق الإسلام» 
كما ذكر بعض ذلك عياض في كتاب الشفاء. ٠٤١/٤‏ 

الوق ع رك الو وال ها هار مر اماق 
بالعذاب؛ فعلاقته الإطلاق» ونكتته أن الذوق في العرّف يستتبع تكرر ذلك 
الإحساس؛ لأن الذوق يتبعه الأكلء وبهذا الاعتبار يصح أن يكون «ذوقوا4 
اا 

وقد شاع في كلام العرب إطلاق الذوق على الإحساس بالخير أو بالشر» وورد 
فی الق ر آن کثیراً. ۱۸٥-۱۸٤/٤‏ 


لطائف من تفسبر سورة النساء ۲۸١‏ 


١‏ سميت هذه السورة في كلام السلف سورة النساء؛ ففي صحيح البخاري 
عر غا تة الت ما رلت سور اة ومو رة التساء ا واا عدا 

وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة وكتب التفسير» ولا يعرف لها 
اسم آخر» لكن يؤخذ ما روي في صحيح البخاري عن ابن مسعود من قوله: 
«لنزلت سورة النساء القصْرى» يعني سورة الطلاق أنها شاركت هذه السورة في 
التسمية لسورة النساء» وأن هذه السورة تميز عن سورة الطلاق باسم سورة 
النساء الطولى » ولم أقف عليه صرجحا. 

ووقع في كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي أن هذه السورة تسمى سورة 
النساء الكبرى » واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى» ولم أره لغيره. 

ووجه تسميتها باضافة إلى النساء أنها افتتحت بأحکام صلة الرحم» ثم 
بأحكام تخص النساء» وأن فيها أحكاما كثيرة من أحكام النساء: الأزواج» 
والبنات » وختمت بأحکام تخص النساء. ۲٠۰/٤‏ 

- وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكئرها تشريع معاملات الأقرباء 
وحقوقهم؛ فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير بنعمة خلق الله » وأنهم حقوقون 
بأن يشكروا ربُّهم على ذلك» وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منه بأن 


. ٠١۸٤١ مطابع شركة الاعلانات الشرقية بالقاهرة سنة‎ ١ جزء‎ ١١۹ةحفص‎ ١ 


۲ 
يصلوا أرحامهم القريبة والبعيدةء وبالرفق بضعفاء النوع من اليتامى » ويراعوا 
حقوق صنف النساء من نوعهم بإقامة العدل في معاملاتهن » والإشارة إلى عقود 
النكاح والصداق»› وشرع قوانين المعاملة مع النساء في حالتي الاستقامة 
والانحراف من کا الزوجين› ومعاشرتهن والمصالجحة معهن › وپیان ما يحل 

وكذلك حقوق مصير امال إلى القرابة» وتقسيم ذلك» وحقوق حفظ اليتامى 
في أموالہم » وحفظها لهم » والوصاية عليهم. 

ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء» وأحكام القتل 
المعتدى عليه» والأمرٌ باقامة العدل بدون مصانعة»› والتحذير من اتباع ا 
وم ال والمواساة» وأداء الأمانات» والتمهيد لتحريم شرب الخمر. 

وطائفة من أحكام الصلاة» والطهارة» وصلاة الخوف. 

ثم أحوال اليهود؛ لكثرتهم بالمدينة» وأحوال المنافقين وفضائحهم» وأحكام 
هجرة المؤمنين من مكة» وإبطال مآثر الجاهلية. 
امزايا التي حرم منها من حرم بحكم الشرع» أو بحكم الفطرة» والترغيب في 
التوسط في الخير والإصلاح » وبث الحبة بين المسلمین. ۲٠٤-۲۱۳/٤‏ 

۳ وقد شرع الله تعدد النساء للقادر العادل لصاح جمة منها: أن ذلك 


۸1 
وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيها. 

ومنها: أن ذلك يعين على كفالة النساء اللائي هن أكثر من الرجال في كل أمة؛ 
لأن الأنوثة في المواليد أكثر من الذكورة» ولأن الرجال يعرض لهم من أسباب 
E E O a I‏ 
الرجال غالبا ما فطرهن الله عليه. 

ومنها : أن الشريعة قد حرمت الزناء وضيقت في تحريمه؛ لما جر إليه من الفساد 
في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات؛ فناسب أن توسع على الناس في تعدد 
لاء لن كان من الرجال الا لقعد برل عله اومتها قك الأبتعاد كن 
الطلاق إلا لضرورة. ۲۴٠/٤‏ 

٤‏ ولم يكن في الشرائع السالفة ولا في الجاهلية حد للزوجات» ولم يثبت أن 
جاء عيسى عليه السلام- بتحديد للتزو ج » وإن كان ذلك توهمه بعض علمائنا 
E EE‏ 

والإسلام هو الذي جاء بالتحديد» فأما أصل التحديد فحكمته ظاهرة؛ من 
حيث إن العدل لا يستطيعه كل أحد» وإذا لم يقم تعدد الزوجات على قاعدة 
العدل بينهن اختل نظام العائلة» وحدثت الفتن فيهاء ونشاً عقوق الزوجات 
أزواجهن » وعقوق الأبناء آباءهم بأذاهم في زوجاتهم وفي أبنائهم؛ فلا جرم أن 
كان الأذى في التعدد لمصلحة يجب أن تكون مضبوطة غير عائدة على الأصل 
بالإبطال. ۲۴۷/٤‏ 


٥‏ وأما الانتهاء في التعدد إلى الأريع فقد حاول كثير من العلماء توجيهه فلم 


4 
يبلغوا إلى غاية مرضية» وأحسب أن حكمته ناظرة إلى نسبة عدد النساء من 
الرجال في غالب الأحوال» واعتبار المعدل في التعدد؛ فليس كل رجل يتزوج 
E E O CO E E A,‏ 
ضعف الرجال. 

وقد أشار إلى هذا ما جاء في الصحيح : أنه يكثر النساء في آخر الزمان حتى 
یکون لخمسین امرأة القیم الواحد. ۲۴۷/٤‏ 

قد تكره النفوس ما في عاقبته خير؛ فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه 
من اتير عند غوص الرآى؛ وبخضة قد علم اله أن فيه خيرا لكنه لم بظهر 
للناس؛ قال سهل بن حنيف» حين مرجعه من صفين : «الّهموا الرأي فلقد رأيتنا 
يوم بي جندل ولو نستطیع أن نرد على رسول الله آمره لرددناء والله ورسوله 
أعلم». 

و ای رر ا ر یی ن کر د رو کم 
وا را ر 5 

والمقصود من هذا: الإرشاد إلى إعماق النظرء وتغلغل الرآي في عواقب 
الأشياء» وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة» ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال 
من ملائم » حتى يسبره بمسبار الرأي» فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء 
خفایا الباطن. ۲۸۷/٤‏ 

۷- والأمهات جمع أَمَةٍ أو مء والعرب أماتوا أمهة وأمة وأبقوا جَمْعَه» كما 


أبقوا أم وأماتوا جمعه» فلم يسمع منهم الأمّات› ور ا نادرا في قول شاعر 


۵ 
آنشده ان کیساں: 
تقبلتها عن ملك طالما لنوزع في الأسواق منها خمارها 
وورد أمهة نادرا في بيت يعزى إلى قصي بن كلاب : 
عند تناديهم بهال وهبي أمهتي خِندف وإلياس أبي 
¢“ 
وجاء في الجمع آمهات بكثرة »› وجاء آمات قليلا ف قول جرير: 


لقدولدالأخيطلآمٌسوء مقلدة من الأئات عار 


وقيل : إن أمات خاص با لا يعقل » قال الراعى : 
ڪانت نجائب منذرومحرق آماتهن وطرقهن فحیيلا 

فيحتمل أن أصل ام 
1/6 

۸- ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية: منها المخاطبة 
بتجنب الكبيرة تجنبا شديداء ومنها وجوب التوبة منها عند اقترابهاء ومنها أن 
ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائر» ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائرء 
ر ا 

وتترتب عليها مسائل في أصول الدين منها: تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة 
من الخوارج التي تفرق بين المعاصي الكبائر والصغائر» واعتباره منزلة بين الكفر 

فمن العجائب أن يقول قائل : إن الله لم بميز الكبائر عن الصغائر؛ ليكون ذلك 


ا 


ما أو أمّها؛ فوقع فيه الحذف ثم أرجعوها في الجمع. 


زاجرا للناس عن الإقدام على كل ذنب» ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى في 
الصلوات»› وليلة القدر في ليالي رمضان» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة» 
هكذا حكاه الفخر في التفسير. 

وقد تبين ذهول هذا القائل » وذهول الفخر عن رده؛ لأن الأشياء التي نظروا 
بها ترجع إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلق بها تكليف؛ فإخفاؤها يقصد منه 
الترغيب في توخي مظانها؛ ليكثر الناس من فعل الخير» ولكن إخفاء الأمر 
الكلف به إيقاع في الضلالة فلا يقع ذلك من الشارع. V/0؟‏ 

۹- والتيمم من خصائص شريعة الإسلام كما في حديث جابر أن النبي غ 
قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي فذكر منها وجعلت لي الأرض 
و 

والتيمم بدلٌ جَعَلَهُ الشَرْعٌ عن الطهارة» ولم أر لأحد من العلماء بيانا في 
حا لن ا را عن اا اا کان لا یی ر طریا 
وقت الطلب ثم انفتح لي حكمة ذلك. 

وأحسب أن حكمة تشريعه تقريرُ لزوح الطهارة في نفوس المؤمنين» وتقرير 
حرمة الصلاة» وترفيع شأنها في نفوسهم؛ فلم تترك لهم حالة يعدون فيها 
اسهم صان بون طهارة؟ تعظبما اجاة الله ‏ عا فلدلف شرع لم عملا 
يشبه الإياء إلى الطهارة؛ ليستشعروا أنفسهم متطهرين» وجعل ذلك بباشرة 
اليدين صعيد الأرض التي هي منبع الماء» ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية 
ونحوهاء ينظفون به ما علق لهم من الأقذار في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم. 


۸۷ 

وما الاستجمار إلا ضرب من ذلك» مع ما في ذلك من تجديد طلب الماء 
لفاقده» وتذکیره بأنه مطالب به عند زوال مانعه. 

وإذا قد كان التيمم طهارة ر اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين قي 
الطهارتين الصغرى والکبرى› كما دل عليه حديث عمار بن ياسر» ويؤيد هذا 
للقصد أن المسلمين لما عدموا الماء في غزوة المريسيع صلوا بدون وضوء؛ فنزلت 
آية التيمم. 

هذا منتهى ما عرض لي من حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمل 
في حكمة مقنعة في النظر» وكنت أعد التيمم هو النوع الوحيد بين الأحكام 
الشرعية في معنى التعبد بنوعه» وأما التعبد ببعض الكيفيات والمقادير من أنواع 
عبادات أخرى فكثير» مثل عدد الركعات في الصلوات» وكأن الشافعي لا اشترط 
أن يكون التيمم بالتراب خاصة وأن ينقل المتيمم منه إلى وجهه ويديه راعى فيه 
معنى التنظيف كما في الاستجمار» إلا أن هذا القول لم ينقل عن أحد من 
السلف وهو ما سبق إلى خاطر عمار بن ياسر حين تمرغ قي التراب لا تعذر عليه 
الاغتسال» فقال له النبي 5 : « يكفيك من ذلك الوجه والكفان». 1۹-7۸/⁄٥‏ 

١٠-ونجد‏ القوانين التي سنها الحكماء أمكن في تحقيق منافع العدل مثل قوانين 
آثينة وإسبرطة » وأعلى القوانين هي الشرائع الإلمية لمناسبتها لجال من شرعت 
لأجلهم» وأعظمها شريعة الإسلام؛ لابتنائها على ساس الصاح الخالصة أو 
الراجحة» وإعراضها عن أهواء الأمم والعوائد الضالة؛ فإنها لا تعبأً بالأنانية 
والہوى» ولا بعوائد الفسادء ولأآنها لا تبنى على مصالح قبيلة خاصة»› اولك 


۸ 
خاص» بل تبتنى على مصا النوع البشري» وتقويمه» وهديه إلى سواء 
السبيل؛ ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من القادة يدونون بيان الحقوق؛ حفظا 
للعدل بقدر الإمكان وخاصة الشرائع الإلمية» قال -تعالى-: « لقد أرسلتا رسلا 

بالات وأنرلَامَعَهّمّ الككاب وَالْميرَان ليقو الاس بالقسنط ¢ آي العدل. 

فمنها المنصوص عليه على لسان رسول البشرية» ومنها ما استنبطه علماء 
تلك الشريعة؛ فهو مدر فيهاء ومُلْحَقٌ بها. ۹٠/٥‏ 

١١‏ ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام 
بكيفية منتظمة؛ فإن الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في 
البشرء وأقيمت عليها ثروات كثيرة» وكانت أسبابها متكاثرة: وهي الأسر في 
الحروب» والتصيير في الديون» والتخطف في الغارات»› وبيع الآباء والأمهات 
أبناءهم » والرهائن في الخوف» والتداين. 

فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسر» وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع 
الأبطال» وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين؛ لأن العربي ما كان 
يتقي شيثاً من عواقب الحروب مثل الأسر» قال النابغة : 
حذاراً على أن لا ثنال مقادتي ٠٠‏ ولانسوتي حتى يمتن حرانرا 

ثم داوى تلك الجراح البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمة: 
منها واجبة» ومنها مندوب إليها. 

ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هناء وقد جعلت كفارة قتل الخطاً 
أمرين : أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة » وقد جعل هذا التحرير بدلا من تعطيل حق 


الله في ذات القتيل؛ فإن القتيل عبد من عباد الله» ويرجى من نسله من يقوم 
بعبادة الله وطاعة دينه؛ فلم يحل القاتل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف. 

وقد نبهت الشريعة بهذا على أن الحرية حياة» وأن العبودية موت؛ فمن تسبب 
في موت نفس حية كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة. 

سی هااا عند ر -تعالى-: وإذ قال موسى لقوّمه يا قوم اکا 
نعْمَة الله عَليكم إذ جَعَل فيكم أنيَاءَ وَجَعلّكم ملوكاً 4 في سورة المائدة. 

فان تأویله أن الله آنقذهم من استعباد الفراعنة؛ فصاروا كا ملوك لا بحكمهم 
غیرهم. ۱٥۹-۱۵۸/٩‏ 

-١‏ وثانيهما الدية » والدية مال يدفع لأهل القتيل خطاً؛ جبرا لصيبة أهله فيه 
من حيوان» آو نقدين » أو نحوهما كما سيأتي-. 

والدية معروفة عند العرب بمعناها ومقاديرها؛ فلذلك لم يفصلها القر آن. 

وقد كان العرب جعلوا الدية على كيفيات مختلفة؛ فكانت عوضاً عن دم 
القتيل في العمد وفي الخطاًء فأما في العمد فكانوا يتعيرون بأخذهاء قال 


ا لحماسى : 
فو أن خا دقل اتال فة لشفا هم سا من الال شمن 
ولكن أبى قوم أصيب أخوهم رضى العار فاختاروا على اللبن الدما 


وإذا رضى أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدّروها با يتراضون عليه. 
قال زهیر: 
تُعَفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمهامن ليس فيها بمجرم 


وأما في الخطأً فكانوا لا يأبون أخذ الدية» قيل: إنها كانت عشرة من الإبل» 
وأن أول من جعلها مائة من الإبل عبدالمطلب بن هاشم؛ إذ فدى ولده عبدالله 
بعد أن نذر ذجحه للكعبة بمائة من الإبل» فجرت في قريش كذلك» ثم تبعهم 
ا 

وقيل : أول من جعل الدية مائة من الإبل أبو سيارة عَمَيْلة العدواني» وكانت 
SEEDS IS ON OSD OS‏ 
الصميم» وأول من ودي بالإبل هو زيد بن بكر بن هوازن؛ إذ قتله أخوه معاوية 
جد بني عامر بن صعصعة. 

کاو ا فو ا ی و ا 
عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض »› وعشرون بنت لبون› 
ورون ار لون: 

ودية العمد إذا رضي أولياء القتيل بالدية» مربٌعة : خمس وعشرون من كل 
صنف من الأصناف الأربعة الأول› اط الدية على أحد الأبوين تغليظاً 
بالصنف لا بالعدد إذا قتل ابنه خطاً: ثلاثون جذعة» وثلاثون حقة» وأريعون 
خلفة» أي نوقا في بطونها آجتتها. 

وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل تقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريباًء فجعلت 
على آهل الذهب آلف دينار» وعلى آهل الورق اثني عشر آلف درهم. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية على آهل البقر مائتي بقرة› 
وعلى آهل الغنم ألفي شاة. 


وفي حديث أبي داود أن الدية على أهل الحللء أي أهل النسيج مثل أهل 
اليمن» مائة حلة» والحلة ثوبان من نوع واحد. 

ومعيار تقدير الديات باختلاف الأعصار والأقطار» الرجوع إلى قيمة مقدارها 
من الإبل المعين في السكة. 

ودية المرآة القتيلة على النصف من دية الرجل. 

ودية الكتابي على النصف من دية المسلم. 

ودية المرآة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي. 

وتدفع الدية منجّمة في ثلاث سنين بعد كل سنة نجم » وابتداء تلك النجوم من 
وقت القضاء في شأن القتل » أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة القاتل. 

والدية بتخفيف الياء مصدر ودى» أي أعطى» مثل رمى» ومصدره ودي 
و ا 0 ا ا 
وعوّض عنها الہاء في آخر الكلمة مثل شية من الوشي. 

وأشار قوله : « مُسلمَة إلى أَهلِه ) إلى أن الدية ترضية لأهل القتيل. 

وذذكر الأهل مجملاء ا أخق: النامن بها اقربالناس إلى القعل :فان 
الأهل هو القريب» والأحق بها الأقرب. 

وهي في حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على حسب الميراث إلا أن القاتل 
خطاً إذا كان وارثا للقتيل لا يرث من ديته» وهي بنزلة تعويض المتلفات» 
خف وا ا ى مى اال ن فل ورا ان ها ال عو اا 
من عهد الجاهلية » ولذلك قالوا: تكايل الدماء» وقالوا: هما بواء» أي كفآن في 


۲ 
الدم› وزادوا قي دية سادتهم. 

وجخدل عي امل اا عن أ ال عاف م ان ا 

وقد أجمل القرآن من يجب عليه دفع الدية» وبينته السنة بأنهم العاقلةء 
وذلك تقرير لما كان عليه الأمر قبل الإسلام. 

والعاقلة: القرابة من القبيلة تجب على الأقرب فالأقرب بحسب التقدم في 
الو 10۹9 

۳- وقوله: َالدا فيها 4 محمله عند جمهور علماء السنة على طول 
الكث في النار؛ لأجل قتل المؤمن عمدا؛ لأن قتل النفس ليس كفرا بالله ورسوله» 
ولا خلود في النار إلا للكفر على قول علمائنا من أهل السنة » فتعين تأويل 
ا لخلود بالمبالغة في طول المكث» وهو استعمال عربي. 

قال النابغة في مرض النعمان بن المنذر : 
ونحن لديه نسأال الله خلده و ا 

وحمله عند من یکفر بالکبائر من الخوارج › وعند من يوجب الخلود على 
أهل الكبائر على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة. ١١٤/٥‏ 

-٤‏ وأقول: هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسرين كما علمت- 
وملاکه أن ما ذكره الله هنا في وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الحد الألوف من 
الإغلاظ؛ فرآى بعض السلف أن ذلك موجب لحمل الوعيد في الآية على ظاهره 
دون تأويل» لشدة تأكيده تأكيدا ينع من حمل الخلود على الجاز؛ فيثبت للقاتل 
الخلود حقيقة» بخلاف بقية آي الوعيد» وكأن هذا المعنى هو الذي جعلهم 


رو ن ار ا ف ا م و وا اک 
يأوون إليه في حملها على ما حملت عليه آيات الوعيد: من حامل التأويل» أو 
الجمع بين المتعارضات؛ فآووا إلى دعوى نسخ نصها بقوله -تعالى- في سورة 
الفرقان : # والذِينَ لا يَذْعُون مَحَ الله إلها حر 4 إلى قوله: # إلا مَنْ تاب 
لأن قوله : ومن يَفعَلٌ ذلك ) إما أن يراد به جموع الذنوب المذكورة» فإذا كان 
OE EE A a ASS a E‏ 
فاعل واحدة منها فالقتل عمدا ما عد معها. 

RE ST O N A OE, 
. نسخها شيء»‎ 

ومن العجب أن يقال كلام مثل هذاء ثم أن يطال وتتناقله الناس وتر عليه 
القرون في حين لا تعارض بين هذه الآية التي هي وعيد لقاتل النفس وبين آيات 
قبول التوبة. 

وذهب فريق إلى الجواب بأنها نسخت بآية : 8 يعفر مَا دون لك لمن يَشَاءُ 4 
بناء على أن عموم # من يَشَاء 4 نسخ خصوص القتل. 

وذهب فريق إلى الجواب بأن الآية نزلت في مقيس بن صبابة» وهو كافر؛ 
فالخلود لأجل الكفر» وهو جواب مبني على غلط؛ لأن لفظ الآية عام؛ إذ هو 
بصيغة الشرط؛ فتعين أن (من) شرطية» وهي من صيغ العموم؛ فلا تحمل على 
شخص معین؛ إلا عند من يرى أن سبب العام يخصصه بسببه لا غير» وهذا لا 
ينبغي الالتفات إليه. 


وهذه كلها ملاجئ لا حاجة إليهاء لأن آيات التوبة ناهضة مَجْمٌَ عليها 
متظاهرة ظواهرًهاء حتى بلغت حد النص المقطوع به؛ فيحمل عليها آيات وعيد 
الذنوب كلها حتى الكفر. 

على أن تأكيد الوعيد في الآية إنما يرفع احتمال الجاز في كونه وعيدا لاف تعيين 
امتوعد به وهو الخلود؛ إذ المؤكدات هنا مختلفة المعاني؛ فلا يصح أن يعتبر أحدها 
کت ا و غ 
الجواب القاطع لاته الحيرة» وهو الذي يتعين اللجأ إليه» والتعويل عليه. 
E‏ 

٠١‏ قوله < كذلك كنمّمْ من قَبْلٌ 4 : أي كنتم كفارأء فدخلتم الإسلام بكلمة 
الإسلام؛ فلو أن أحدا أبى أن يُصدقكم في إسلامكم أكان يرضيكم ذلك. 

وهه تربية عظيمة» وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالاً كان 
هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه» كمؤاخذة المعلم التلميد بسوء إذالم يقصر 
في إعمال جهده. 

وكذلك هي عظة لمن متحنون طلبة العلم؛ فيعتادون التشديد عليهم» وتطلب 
عثراتهم » وكذلك ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار 
الموظفين» وكذلك الآباء مح أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على 
اللعب المعتاد» أو على الضجر من الآلام. 

وقد دلت الآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية » وهي بث الثقة 
والأمان بين أفراد الأمة» وطرح ما من شأنه إدخال الشك؛ لأنه إذا فتح هذا 


۵ 
الباب عسر سده» وكما يتهم المتهم غيره فللغير أن يتهم من اتهمه» وبذلك 
ترتفع الثقة» ويسهل على ضعفاء الإيان المروق؛ إذ قد أصبحت التهمة ثُظل 

الصادق والمنافق » وانظر معاملة النبي 5ة المنافقين معاملة المسلمين. 

على أن هذا الدين سريع السريان في القلوب؛ فيكتفي أهله بدخول الداخلين 
فيه من غير مناقشة؛ إذ لا يلبثون أن يألفوه» وتخالط بشاشته قلوبهم؛ فهم 
E ES SER SS E‏ 
السابقين فيه باللاحقين بهم. 

ومن أجل ذلك أعاد الله الأمر فقال: « يوا تأكيدا د« ينوا 4 المذكور 
قبله» وذیٌله بقوله : 5 إن الله كان ما تَحْمَلونَ حيرا 4 وهو يجمع وعيدأ ووعدا. 
۱1۹4-0 


ت 
ی 
۰ 


١‏ إن الذين وفاهُم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كننُمُ قالوا كنا 
مستضعفين في الأرْض قالوا ألم تكن أرْض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 
NOE E TO ES‏ 


رولا یرن کل ر و 0 و ی ا ر 
علْهّم وكان الله عفوا غفورا (۹۹) 4. 

وقد اختلف في المراد به في هذه الآية» فقال ابن عباس : المراد به الكفرء وأنها 
نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد أسلموا حين كان الرسول غ بمكة» فلما هاجر 


سواد المشركين؛ فقتلوا ببدر كافرين» فقال: المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء 


۹٦ 
مسلمين» ولكنهم أكرهوا على الكفر والخروج؛ فنزلت هذه الآية فيهم› رواه‎ 
البخاري عن ابن عباس» قالوا: وكان منهم أبو قيس بن الفاكه» والجارث ابن‎ 
زمعة » وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص ابن منبه‎ 
بن الجا ج؛ فهؤلاء قتلوا.‎ 

وكان العباس بن عبدالمطلب » وعقيل ونوفل ابنا أبي طالب فيمن خر ج معهم› 
ولكن هؤلاء الثلاثة أسروا وفدّوا أنفسهم وأسلموا بعد ذلك» وهذا أصح الأقوال 
في هذه الآية. 

وقيل : أريد بالظلم عدم الهجرة؛ إذ كان قوم من آهل مكة أسلمواء وتقاعسوا 
عن الهجرة. 

قال السدي : کان من أسلم ولم يهاجر يعتبر کافرا حتى يهاجر» يعني ولو 
أظهر إسلامه وترك حال الشرك. 

وقال غيره : بل كانت الهجرة واجبة» ولا يكفر تاركها. 

فعلى قول السدي فالظلم مراد به -أيضا- الكفر؛ لأنه معتبر من الكفر في نظر 
الشرع » أي أن الشرع لم يكتف بالإيان إذالم يهاجر صاحبه مع التمكن من ذلك. 
وهذا بعید فقد قال -تعالی-: ٭ والذین منوا ولم بھَاجَروا ما کہ من ولايتهم 
من شي ء حى بجروا وإن استنصروكم في الدين فلكم الَصْرٌ 4 الآية؛ فأوجب 
على المسلمين نصرهم في الدين إن استنصروهم» وهذه حالة تخالف حالة الكفار. 
وعلى قول غيره : فالظلم المعصية العظيمة» والوعيد الذي في هذه الآية صالح 
للأمرين» على أن المسلمين لم يَعْدّوا الذين لم يهاجروا قبل فتح مكة في عداد 
الصحابة. 


قال ابن عطية : لأنهم لم يتعين الذين ماتوا منهم على الإسلام» والذين ماتوا 
على الكفر؛ فلم يدوا با عرفوا منهم قبل هجرة النبي 5ة . ٠١١ ٠۷٤/١‏ 

۷- وقد اتفق العلماء على أن حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة» لأن 
الهجرة كانت واجبة؛ لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين» وللتمكن من عبادة الله 
دون حائل يحول عن ذلك» فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غيرها» ويؤيده 
حديث : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» . 

فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم إلا المهاجرين بحرم عليهم الرجوع إلى مكة. 

وټ الحديث : « اللهم أمض لأصحابي هجرتهم › ولا تردهم على أعقابهم» 
قاله بعد أن فتحت مكة. 

غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظرا في أحكام وجوب 
الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه» وهذه أحكام يجمعها ستة أحوال : 

الحالة الأولى : أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه؛ فيرغم على الكفر وهو 
يستطيع الخروج؛ فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية » وقد هاجر مسلمون 
من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصر» فخرجوا على وجوههم في 
كل واد تاركين أموالہم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيانهم » وهلك فريق منهم في 
الطريق وذلك في سنة ۹٠۲‏ وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخيرسنة .٠١١١‏ 

الحالة الثانية : أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيانه ولكن يكون عرضة 
للإصابة في نقسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال؛ فهذا قد عرض نفسه للضر 
وهو حرام بلا نزاع » وهذا مسمى الإقامة ببلد ا لجرب المفسرة بأرض العدو. 


الحالة الثالغة : أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا آنهم لم يفتنوا الناس 
في إيمانهم » ولا في عباداتهم » ولا في أنفسهم وأموالہم وأعراضهم. 

ولكنه بإقامته تجري عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد 
من آهل ذلك البلد الذين هم غير مسلمين. 

وهذامثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية. 

وظاهر قول مالك أن امقام في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة؛ من أجل أنه تجري 
عليه أحكام غير السلمين» وهو ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب 
والعتبية» كذلك تأول قول مالك فقهاء القيروان» وهو ظاهر الرسالة» وصريح 
كلام اللخمي في طالعة كتاب التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته» وارتضاه ابن 
محرز وعبدالحق » وتأوله سحنون وابن حبيب على الحرمة» وكذلك عبدالحميد 
الصائغ والمازري» وزاد سحنون فقال : إن مقامه جرحة في عدالته» ووافقه المازري 
وعبدالحميد» وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن النصارى إلى الحج وغيره. 

وقال البرزلي عن ابن عرفة: إن كان أمير تونس قوياً على التصارى جاز 
السفرء وإلا لم بجز؛ لأنهم يهينون المسلمين. 

الحالة الرابعة: أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في 
دینهم» ولا ني عبادتهم» ولا ني أموالہم» ولکتهم یکون لہم حكم القوة علبهم 
فقط » وتجري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية 
حين استولى عليها رجير النرمندي » وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها 
طاغية الجلالقة على شروط منها احترام دينهم؛ فإن أهلها أقاموا بها مدة» وأقام 
منهم علماؤهم» وکانوا يلون القضاء» والفتوى» والعدالة» والأمانة ونحو ذلك»› 


وهاجر فريق منهم » فلم يعب المهاجر على القاطن » ولا القاطن على المهاجر. 

الحالة الخامسة: أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد 
الإسلام» مع بقاء ملوك الإسلام فيهاء واستمرار تصرفهم في قومهم»› وولاية 
حكامهم منهم » واحترام آديانهم وسائر شعائرهم » ولكن تصرف الأمراء تحت 
نظر غير المسلمين وبوافقتهم» وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية 
والانتداب» كما وقع في مصر مدة احتلال جيش الفرنسيس بهاء ثم مدة احتلال 
الأنقليز» وكما وقع بتونس وا مغرب الأقصى من حماية فرانساء وكما وقع قي 
سوريا والعراق أيام الانتداب» وهذه لا شبهة في عدم وجوب الهجرة منها. 

الحالة السادسة : البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع› وتجري فيه أحكام كثيرة 
على خلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالخا وآخر سيتاء ولا يجبر 
السلم فيها على ارتكابه خلاف الشرع » ولكنه لا بستطيع تغييرها إلا بالقول» أو 
لا يستطيع ذلك أصلا. 

وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منهاء رواه ابن القاسم» غير أن ذلك 
قد حدث في القيروان أيام بني عبيد؛ فلم بحفظ أن أحدا من فقهائها الصالحين دعا 
الناس إلى الهجرة» وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأمثاله. 

وحدث في مصر مدة الفاطميين ا فلم يغادرها أحد من علمائها 
زان 

ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة» وأنها مراتب»› 
وإن لبقاء السلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة 


۱۸١-۱۷۸/١ الإسلامية.‎ 

1۸ ومن يعمل سوءا أو بظلم نمه فم يستففر الله جد الله غفوزا ريما 
CODE AE N ICEL OS‏ 
ومن كسب حَطيئة أو لما تم يرم به برعا فقد احمل بهتانا وإنما مبينا )۱١١(‏ 4. 

وأحسن ما قيل في تفسير هذه الآية : أن عمل السوء أريد به عمل السوء مح 
الناس» وهو الاعتداء على حقوقهم» وأن ظلم النفس هو المعاصي الراجعة إلى 
خالفة المرء في أحواله الخاصة ما آمر به › أو نهی عنه. ٠۹٩-۱۹۰/۰‏ 

۹4- وذكرٌ الخطيئة والإثم هنا يدل على أنهما متغايران» فالمراد بالخطيئة 
العصية الصغيرة» والمراد بالإثم : الكبيرة. ٠۹١/٥‏ 

- وقوله: # ولامرنهم فليعيرن خَلق الله 4 تعريض با كانت تفعله أهل 
الجاهلية من تغيير خلق الله؛ لدواع سخيفة» فمن ذلك ما يرجع إلى شرائع 
الأصنام مثل فقء عين الحامي » وهو البعير الذي حمى ظهره من الركوب؛ لكثرة 

ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشم إذ أرادوا به التزين» وهو تشويه› 
والخسوفات دلائل على أحوال الناس. 

ویدخل فيه تسویل الإاعراض عن دين الإسلام» الذي هو دين الفطرة› 


والفطرة خلق اللّه؛ فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله. 

وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات ما أذن الله فيه » ولا ما يدخل 
حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار» وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل 
بالأيدي » وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين. 

وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات » والمتنمصات » والمتفلجات للحسن 
من سمات العواهر في ذلك العهد» أو من سمات المشركات» وإلا فلو فرضنا 
هذه منهيا عنها لا بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. 

وملاك الأ أن تخر لق الله اغا بكرن إا ذا كان فة حط م طاعة 
الشيطان» بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية » كما هو سياق الآية واتصال الحديث 
بھا. 

وقد أوضحنا ذلك في كتابي المسمى: النظر الفسيح على مشكل الجامع 
الصحيح. 0/0 °1° 
خير كثير؛ فلذلك كان الشأن في الوصية إيجاز القول؛ لأنها يقصد منها وعى 
السامع » واستحضاره كلمة الوصية في سائر أحواله. 

والتقوى تجمع الخيرات؛ لأنها امتثال الأوامر واجتناب المناهي › ولذلك قالوا: 
ما تكرر لفظ في القرآن ما تكرر لفظ التقوى» يعنون غير الأعلام كاسم الجلالة. 
TT‘/0‏ 


ا لج بارع افرل رل من فطل وان الا ا 
EE OS‏ 
قدیراً(۹٤۱)‏ 4. ۰ 

موقع هذه الآية عقب الآي التي قبلها: أن الله لما شوه حال المنافقين» وشهر 
بفضائحهم تشهيرا طويلاً» كان الكلام السابق بحيث يثير في نفوس السامعين 
نقورا من النفاق وأحواله» وبغضا للملموزين به وخاصة بعد أن وصفهم اتاد 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين » وأنهم يستهزئون بالقرآن» ونهى المسلمين عن 
القعود معهم؛ فحذر الله المسلمين من أن يغيظهم ذلك على من يتوسمون فيه 
النفاق؛ فيجاهروهم بقول السوء» ورخص لن ظلم من المسلمين أن يجهر لظالمه 
بالسوء؛ لأن ذلك دفاع عن نفسه. 

ها ورل اوا ق ت عات بن مالك اه نة 
لرسول الله فقال قائل : أين مالك بن الدخشم» فقال بعضهم : ذلك منافق لا 
يحب الله ورسوله» فقال رسول الله : «لا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا 
الله » يريد بذلك وجه الله» . 

فقال : فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين... الحديث. 

فظن هذا القائل مالك أنه منافق؛ لملازمته للمنافقين؛ فوصفه بأنه منافق لا 
بحب الله ورسوله. 

فلعل هذه الآية نزلت؛ للصد عن الجازفة بظن النفاق بمن ليس منافقا. 

أ ا ان ا واف ان ار ا و و ت 


نجواهم » وذكر رؤياهم في هذه السورة» وذكرت أشياء كثيرة من إظهارهم خلاف 
ما يبطنون في سورة البقرة كان ذلك يثير في النفوس خشية أن يكون إظهار خلاف 
ما في الباطن؛ نفاقا فأراد الله تبين الفارق بين الحالين. ٠/٦‏ 

۳- وقوله : # شبّة له 4 يحتمل أن يكون معناه : أن اليهود الذين زعموا قتلهم 
الع ف ا ا ا وو و ي ا الع ف اما 
E a NE ERE A E DE‏ 
في الصورة» وحذف المفعول الذي حقه أن يكون نائب فاعل (شبه) لدلالة فعل 
(شبة) عليه؛ فالتقدير: شبه مُشَبّه » فيكون (لهّه) نائبا عن الفاعل » وضمير (لهّه) 
على هذا الوجه عائد إلى الذين قالوا: إا فتلا المَسيح عب عیسی ابن مریم 4 وهم 
يهود زمانه› أي وقعت لم المشابهة› واللام على هذا بمعنى عند كما تقول : 
حصل لي ظن بكذاء والاستدراك بين على هذا الاحتمال. 

ويحتمل أن يكون المعنى ولكن شبه لليهود الأولين والآخرين خبر صلب 
السيح » آي اشتبه عليهم الكذب بالصدق؛ فيكون من باب قول العرب : خيل 
إليك» واختلط على فلان» وليس نة شبيه بعيسى ولكن الكذب في خبره شبيه 
بالصدق» واللام على هذا لام الأجْل: أي لبس ابر كذبه بالصدق لأجلهم» 
أي لتضليلهم» أي أن كبراءهم اختلقوه لہم؛ ليبردوا غليلهم من الحنق على 
عيسى؛ إذ جاء بإبطال ضلالاتهم؛ أو تكون اللام بمعنى (على) للاستعلاء 
امجازي» كقوله -تعالى- : إن أسأئم لها ). 

ونكتة العدول عن حرف (على) تضمين فعل شبه معنى صنع» أي صنع 
الأحبار هذا الخبر» لأجل إدخال الشبهة على عامتهم. 


وفي الأخبار أن يهوذا الاسخريوطي أحد أصحاب المسيح» وكان قد ضل 
ونافق هو الذي وشى بعيسى عليه السلام- وهو الذي ألقي عليه شَبّه عیسی » 
وأنه الذي صلب» وهذا أصله في إنجيل برنابي أحد تلاميذ الجحواريين. 

وهذا يلائم الاحتمال الأول. 

ويقال : إن (بيلاطس) والي فلسطين» سئل في رومة عن قضية قتل عيسى 
وصلبه» فأجاب بأنه لا علم له بشيء من هذه القضية» فتأيد بذلك اضطراب 
الناس في وقوع قتله وصلبه» ولم يقع» وإنما اختلق اليهود خبره» وهذا يلائم 
الاحتمال الثاني. 

والذي يجب اعتقاده بنص القرآن: أن المسيح لم يقتل» ولا صلب»› وأن الله 
رفعه إليه» ونجاه من طالبيه» وأما ما عدا ذلك فالأمر فيه حتمل. 

وقد تقدم الكلام في رفعه في قوله -تعالى-: ‏ إّي مكوفيك ورافحك إليّ ‏ في 
سورة آل عمران. ۲۲-۲۱/٠١‏ 

-٤‏ والتثليث أصل في عقيدة النصارى كلهم » ولكنهم مختلفون في كيفيته. 

ونشاً من اعتقاد قدماء الإلہيين من نصارى اليونان أن الله -تعالى- (ثالوث)› 
أي آنه جوهر واحد» وهذا الجوهر مجموع ثلاثة أقانيم » واحدها أقنوم بضم 
الہمزة وسكون القاف» قال في القاموس: هو كلمة رومية› وفسره القاموس 
بالأصل » وفسره التفتزاني في كتاب المقاصد بالصفة. 

ويظهر أنه معرب كلمة (قنوم) بقاف معقد عجمي وهو الاسم» أي الكلمة. 

وعبروا عن مجموع الأقانيم الثلاثة بعبارة (آبا-ابنا-روحا-قدسا) وهذه الأقانيم 


يتفرع بعضها عن بعض : فالأقنوم الأول أقنوم الذات» أو الوجود القديم» وهو 
اللأب» وهو أصل الموجودات. 

والأقنوم الثاني أقنوم العلم» وهو الابن» وهو دون الأقنوم الأول» ومنه كان 
تدبير جميع القوى العقلية. 

والأقنوح الثالث أقنوم الروح القدس» وهو صفة الحياة» وهي دون أقنوم 
العلم» ومنها كان إيجاد عالم الحسوسات. 

وقد أهملوا ذكر صفات تقتضيها الإلمية» مثل القدم والبقاء» وتركوا صفة 
الكلام والقدرة والإرادة» ثم أرادوا أن يتأولوا ما يقع في الإنجيل من صفات اللهء 
فسموا أقنوم الذات بالأب» وأقنوم العلم بالابن» وأقنوم الحياة بالروح القدس؛ 
لأن الإنجيل أَطلَقَ اسم الأب على الله » وأطلق اسم الابن على المسيح رسوله» 
وأطلق الروح القدس على ما به كون المسيح في بطن مريم » على أنهم أرادوا أن 
ينبهوا على أن أقنوم الوجود هو مفيض الأقنومين الآخرين» فراموا أن يدلوا 
على عدم تأخر بعض الصفات عن بعض فعبروا بالأب والابن» كما عبر 
الفلاسفة اليونان بالتولد. 

وسموا أقنوم العلم بالكلمة لأن من عبارات الإنجيل إطلاق الكلمة على 
السيح › فأرادوا أن المسيح مظهر علم الله» أي أنه يعلم ما علمه الله ويبلغه» 
غو من اترا د كان اف ر ين ااال مكلك بادا 
الاصطلاحية للحكمة الإلهية الرومية» فلما اشتبهت عليهم المعاني أخذوا 


بالظواهر؛ فاعتقدوا أن الأرباب ثلاثة وهذا أصل النصرانية» وقاربوا عقيدة 


الشرك» ثم جرهم الغلو في تقديس المسيح› فتوهموا أن علم الله اتحد با لمسيح› 
فقالوا: إن المسيح صار ناسوته لاهوتاء باتحاد أقنوم العلم به؛ فالمسيح جوهران 
وأقنوم واحد» ثم نشأت فيهم عقيدة الجلول» أي حلول الله في المسيح بعبارات 
متنوعة» ثم اعتقدوا اتحاد الله بالمسيح» فقالوا: الله هو المسيح» هذا أصل 
الت عن النصاری» وعنه تفرعت مذاهب ثلاثة أشار إلى جميعها قوله 
-تعالى-: # ولا د تقولوا گلاة 4 وقوله : (لقذكفر اين قالوا د لل ُو لييح 
ابن مریم 4 وقوله : 3 نت قلت لئاس اتخذوني وأمّي ٳلهين من دون الله ). 

وكانوا يقولون: في عيسى لاهوتية من جهة الأب»› وناسوتية آي إنسانية من 
جهة الأم. 

وظهر بالإسكندرية راهب اسمه آریوس قال بالتوحید» وأن عیسی عبد الله 
مخلوق » وكان في زمن قسطنطينوس سلطان الروم باني القسطنطينية » فلما تدين 
قسطنطينوس المذكور بالنصرانية سنة ۳۴۷ تبع مقالة آریوس› ثم رآی عخالفة 
معظم الرهبان» له فأراد أن يوحد كلمتهم > فجمع مجمعا من علماء التصارى في 
أواخر القرن الرابع من التاريخ المسيحي » وكان في هذا امجمع نحو ألفي عالم من 
النصارى فوجدهم ختلفين اختلافا کثیراء ووجد أكثر طائفة منهم على قول 
زاح ثلافائة وبضعة غشر عالما» فأخذ قولم» ولجعله أصل المسيخية وتصرة» 
وهذه الطائفة تلقب الملكانية نسبة للملك. 

اتف ا ا 
TE‏ امتزاج الخمر بالماء» فصارت الكلمة ذاتا ف بطن مريم» 


وصارت تلك الذات ابنا لله -تعالى- فالإله مجموع ثلاثة أشياء: الأول الأب ذو 
الوجود» والثاني الابن ذو الكلمة» أي العلم› والثالث روح القدس. 

ثم حدثت فيهم فرقة اليعقوبية وفرقة النسطورية في مجامع أخرى انعقدت 
بين الرهبان. 

فاليعقوبية» ويسمون الآن أرثودكس» ظهروا في أواسط القرن السادس 
السيحيي» وهم أسبق من النسطورية؛ قالوا: انقلبت الول ا رد فصار 
الإله هو المسيح» فلأجل ذلك صدرت عن المسيح خوارق العادات من إحياء 
لموتى » وإبراء الأكمه والأبرص؛ فأشبه صنعه صنع الله -تعالى- ما بعجز عنه غير 
الله -تعالى-. 

کا ا ا ی 0 ا 
كقر الذين قالوا إن الله هو المشيح ابن هر ن سورة الا ةه وغد قرله 
-تعالى-: « فاختلف الأخْرَاب من ينهم 4. 

والنسطورية قالت: اتحدت الكلمة بجسد المسيح بطريق الإشراق كما تشرق 
امسن هن كود من بلور فالسيخ انان وهو كلمة ال ذلك هو إساة إل 


ا وة وة آل راهب اسه يعقوت البرةغائيء كان راسا بال هة واطورية ية 
إلى نسطور الحكيم » راهب ظهر في زمن الخليفة المأمون وشرح الأناجيل» كذا قال الشهرستاني في كتاب 
الملل والنحل» والظاهر أنه من اشتباه الأسماء في أخبار هذه النحلة» والذي يقوله مؤرخو الكنيسة أن 
نحلة النسطورية موجودة من أوائل القرن الخامس من التاريخ المسيحي وأنْ مؤسسها هو البطريق 
نسطوريوس » بطريق القسطنطينية السوري › المولود في حدود سنة ۲۸١‏ مسيحية » والمتوفى في برقة في 
حدود سنة ٤٤١‏ » وهاتان النحلتان تعتبران عند الملكانية مبتدعين. 


أو هو له ذاتيتان ذات إنسانية وأخرى إلہية » وقد أطلق على الرئيس الديني لمذه 
اة لف اة 

انت اا الط رة غا ع سارى العرت. 

وكان رهبان اليعاقبة » ورهبان النسطوریین يتسابقون لبَث كل فريق نحلته بين 
قبائل العرب. 

وكان الأكاسرة حماة للنسطورية » وقياصرة الروم حماة لليعقوبية. 

وقد شاعت النصرانية بنحلتيها في بكر» وتغلب»› وربيعة» ولخم» وجذام» 
وتنوخ» وكلب» ونجران» واليمن› والبحرين. 

وقد بسطت هذا ليعلم حسن الإيجاز في قوله -تعالى-: ولا تقولوا لائة 4 
وإتيانه على هذه المذاهب كلها؛ فلله هذا الإعجاز العلمي. ٠ ٦-٥٤/٦‏ 


لطائف من تفسبر سورة الماندة ۳۰۹ 


١‏ هذه السورة سميت في كتب التفسير» وكتب السنة» بسورة المائدة؛ لأن فيها 
قصة المائدة التي سألا الحواريون من عيسى -عليه السلام- وقد اختصت بذكرها. 

وفي مسند أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها سورة المائدة قي كلام عبدالله 
ابن عمر» وعائشة أم المؤمنين» وأسماء بنت يزيد» وغيرهم. 

وتسمى -أيضا- سورة العقود؛ إذ وقع هذا اللفظ في أولما. 

وتسمى -أيضا- المنقذة؛ ففي أحكام ابن الفرس: روي عن النبي خب قال : 
«سورة المائدة تدعى في ملكوت السماوات المنقذة» . 

قال : أي أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. 

وف كتاب كنايات الأدباء لأحمد الجرجاني يقال: فلان لا يقرا سورة 
الأخيار» آي لا يفي بالعهد» وذلك أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا 
يسمون سورة المائدة سورة الأخيار» قال جرير: 

إن البعيث وعبد آل متاعس ا يقرآن بسورة الأخيار 

1۹/٦ 

۲ وقد امتازت هذه السورة باتساع نطاق الجادلة مع النصارى» واختصار 
الجادلة مع اليهود» عما في سورة النساء» مما يدل على أن أمر اليهود أخذ في 


. ٠١۴١ من المنتخب من كنايات الأدباء طبع السعادة عصر سنة‎ ٠١١ صفحة‎ ١ 


۳ 
تراجع ووهن » ون الاختلاط مع النصارى أصبح أشد منه من ذي قبل. 

وني سورة النساء تحريم السكر عند الصلوات خاصة» وفي سورة المائدة تحريمه 
ناا اما عن ن و اء عا 

وليس يلزم أن لا تنزل سورة حتى ينتهي نزول أخرى» بل جوز أن تنزل 
سورتان في مدة واحدة. 

وهي -أيضا متاخرة عن سورة برا لان راء تشم على كر هن أخوال 
امنافقين وسورة المائدة لا تذكر من أحوالمم إلا مرة» وذلك يؤذن بأن النفاق حين 
نزولا قد انقطع » أو خضدت شوكة أصحابه. 

وإذ قد كانت سورة براءة نزلت في عام حج أبي بكر بالناس » أعني سنة تسع من 
البجرة - فلا جرم أن بعض سورة المائدة نزلت في عام حجة الوداع» وحسبك دليلا 
اشتمالا على آية : « الوم أكمَلْت كم ديك 4 التي اتفق أهل الأثر على أنها 
نزلت يوم عرفة » عام حجة الوداع كماقي خبر عن عمر بن الخطاب. 

وق سور اة قر ال الیو بش الین روا من دینك فلا 
تومه 4. 

وني خطبة حجة الوداع يقول رسول الله : « إن الشيطان قد يئس أن يعبد في 
بلدکم هذاء ولكنه قد رضي با دون ذلك ما تحقرون من أعمالكم». Vf-۷۱/٦‏ 
۳- وقد احتوت هذه السورةٌ على تشريعات كثيرةٍ ِن بأنها أنزلت لاستكمال 
شرائع الإسلام» ولذلك افحت بالوصاية بالوفاء بالعقود» أي با عاقدوا الله 
عليه حين دخولمم في الإسلام من التزام ما يؤمرون به؛ فقد كان النبي# يأخذ 


۳ 
البيعة على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم» كما في حديث جابر بن عبد الله 
في الصحيح › NESTE‏ 
الصامت» وَوَقَعَ في أولہا قوله -تعالی-: إن الله يكم ما بريد 4 فكانت 

طالعتها براعة استهلال ۷۳-۷۴/٠٦.‏ ۰ 

٤‏ وقد احتوت على تييز الحلال من الحرام في المأكولات» وعلى حفظ 
کی ی کر و ی کی ات ر ا 
مثل الأزلام» وفيها شرائع الوضوءء والغسل» والتيمم» والأمر بالعدل في 
الحكم» والأمر بالصدق في الشهادة» وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاءء 
وأخكام رة وتيلية الرمول 6 كن شان الاين وريه المر 
والميسر» والأيان وكفارتهاء والحكم بين أهل الكتاب» وأصول المعاملة 
السلمين» وبين آهل الكتاب» وبين المشركين والمنافقين › والنشية من ولايتهم أن 
فضي إلى ارتداد المسلم عن دينه» وإبطال العقائد الضالة لأهل الكتابين» وذكرٌ 
مساو من أعمال اليهود» وإنصاف النصارى فيما لهم من حسن الأدب» وأنهم 
أرجى للإسلام » وذكر قضية التيه » وأحوال المنافقين » والأمر بتخلق المسلمين با 
يناقض أخلاق الضالين في نحريم ما أل لہم» والتنويةُ بالكعبة وفضائلها 
واھ لی اا وا ل و د و ا و ا 
بنعم الله -تعالى- والتعريض با وقع فيه أهل الكتاب من نبذ ما ا به» 
والتهاون فيه » واستدعاؤهم للإيمان بالرسول الموعود به. 

وختمَّت بالتذكير بيوم القيامة» وشهادة الرسل على أمهم» وشهادة عيسى 


۲ 
على النصاری »› وتمجید الله -تعالی-.٦/۷۳-٤۷‏ 

٥‏ وذكر ابن عطية : أن النقاش حكى : أن أصحاب الكندي قالوا له: يها 
الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن» قال: نعم أعمل لكم مثل بعضه؛ فاحتجب 
عنهم أياماء ثم خرج» فقال: والله ما أقدر عليه» ولا يطيق هذا أحد» إني 
فتحت الملصحف فخرجت سورة المائدة» فنظرت فاذا هو قد أمر بالوفاء» ونهى 
عن النكث ولل تحليلا عاما ثم استفنى اسشناء بغد استتاء» ثم أخبرعن قدرتة 
وحكمته في سطرين » ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد -جمع جلد أي 
اسار ۸⁄1 

٦‏ والدم هنا: هو الدم المهراق» أي المسفوح» وهو الذي يمكن سيلانه كما 
صرح به في آية الأنعام؛ حملا لمطلق هذه الآية على مقيد آية الأنعام» وهو الذي 
يبخرج من عروق جسد الحيوان بسبب قطع العرق وما عليه من الجلد» وهو سائل 
لزج أحمر اللون متفاوت الجحمرة باختلاف السن واختلاف أصناف العروق. 
والظاهر أن علة تحريمه القذارة؛ لأنه يكتسب رائحة كريهة عند لقائه الهواءء 
ولذلك قال كثير من الفقهاء بنجاسة عينه» ولا تعرض في الآية لذلك» أو لأنه 
يحمل ما في جسد الحيوان من الأجزاء المضرة التي لا بحاط بمعرفتهاء أو لما بحدثه 
َعَودُ شرب الدم من الضراوة التي تعود على الخلق الإنساني بالفساد. 

وقد كانت العرب تأكل الدم؛ فكانوا في امجاعات يفصدون من إبلهم ويخلطون 
الدم بالوبر ويأكلونه» يسمونه العلهز بكسر العين والہاء وكانوا بملأون المصير 


لے 


بالدم ويشوونها ويأكلونهاء وقد تقدم ذلك عند قوله -تعالی-: إِلمَا حرم 


عَلَيْكم المي الد 4 ATE‏ 

۷ والمنحَبقة 4 : هي التي عرض لما ما بخنقهاء والخنق : سد مجاري 
النفس بالضغط على الجحلق» أو بسده» وقد كانوا يربطون الدابة عند خشبة› 
فر بجا تخبطت » فانخنقت » ولم يشعروا بها» ولم يكونوا يخنقونها عند إرادة قتلها. 

ولذلك قيل هنا: المنخنقةء ولم يقل المخنوقة جلاف قوله: « والموقوذة 4 
فهذا مراد ابن عباس بقوله : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة وغيرهاء فإذا ماتت 
أكلوها. 

وحكمة تحريم المنخنقة أن اموت بانحباس النفس يفسد الدم باحتباس 
الحوامض الفحمية الكائنة فيه » فتصير أجزاء اللحم المشتمل على الدم مضرة 
لآکله. ٩۱/٦‏ 


«9 2 


۸- وَالمَوْقودة € : المضروبة حجر أو عصا ضربا توت به دون إهراق الدم› 
وهو اسم مفعول من وقذ إذاضرب ضرا مثخنا. 

وتأنيث هذا الوصف لتأويله بأنه وصف بهيمة» وحكمة تحريها تماثل حكمة 
Na‏ 

والمتردية 4 : هي التي سقطت من جبل أو سقطت في بئر ترديا توت بهء 
والحكمة واحدة. 

«وَالنطيحّة ‏ : فعيلة معنى مفعولة» والنطح ضرب الحيوان ذي القرنين 
بقرنيه حيوانا آخر» والمراد التي نطحتها بهيمة أخرى» فماتت. ٩۱/٦‏ 

۹ وما ديح عَلى الثصْبٍ € : هو ما كانوا يذجونه من القرابين والنشرات 


4 
ANS o ESE aS‏ 
وقيل : هو جمع وواحده نصاب» ويقال: صب بفتح فسكون اهم إلى 
صب يوفضون ). 

وهو قد يطلق با يرادف الصنم» وقد بخص الصنم بجا كانت له صورة» 
والنصب ما كان صخرة غير مصورة مثل ذي الخلصة ومثل سعد. 

والأصح أن النصب هو حجارة غير مقصود منها أنها تمثال للآلہة» بل هي 
موضوعة لأن تذبح عليها القرابين والنسائك التي يتقرب بها للآلهة وللجن؛ فإن 
الأصنام كانت معدودة» ولما أسماء وكانت في مواضع معينة تقصد للتقرب. 
وأما الأنصاب فلم تكن معدودة» ولا كانت لما أسماء» وإغا كانوا -يتخذها كل 
حي- يتقربون عندها؛ فقد روى أئمة أخبار العرب: أن العرب كانوا يعظمون 
الكعبة > وهم ولد إسماعيل » فلما تفرق بعضهم »> وخرجوا من مكة عَظْمَ عليهم 
فراق الكعبة فقالوا: الكعبة حجر؛ فنحن ننصب في أحيائنا حجارة تكون لنا بمنزلة 
الكعبة؛ فنصبوا هذه الأنصاب» ورا طافوا حولماء ولذلك يسمونها الدّوّار بضم 
الدال المشددة وبتشديد الواو» ويذبحون عليها الدماء المتقرب بها في دينهم. 

وكانوا يطلبون لذلك أحسن الججارة» وعن أبي رجاء العطاردي في صحيح 
E IE E O‏ 
ذا لم جد جرا أي ف يلاد الرمل- معنا وة هن ترا ثم جتنا بالغاة: 
فحلبناها عليه » ليصير نظير الحجر ثم طفنا به. 

فالنصب : حجارة أعدت للذبح وللطواف على اختلاف عقائد القبائل » مثل 
حجر الغبغب الذي كان حول العزى» وكانوا يذبجحون على الأنصاب ويشرٌحون 


۳٠ 
قال الا عشی :نکر‎ MU O SR eS اللحم‎ 
: وصايا النب ي في قصيدته التي صنعها في مدحه‎ 
ا او ى‎ 

وقال زيد بن عمرو بن نفيل للنبي #5 قبل البعثة» وقد عرض عليه الرسول 
سفرة؛ ليأكل معه في عكاظ : إني لا آكل ما تذجون على أنصابكم . 

وقي حديث فتح کا کان عجرل ات فا ون وسو ا ءادا 
إذاذبحوا عليها رشوها بالدم» ورشوا الكعبة بدمائها. ٠١-۹۳/١‏ 

-٠١‏ ومن الاستقسام بالأزلام ضرب آخر كانوا يفعلونه في الجاهلية يتطلبون 
به معرفة عاقبة فعل يريدون فعله : هل هي النجاح والنفع أو هي خيبة وضر؟ 

وإذ قد كان لفظ الاستقسام يشمله فالوجه أن يكون مرادا من التهي -أيضا- 
ع اا ا ا کون ت 
والتاء للطلب» أي طلب القسّم» وطلب القسّم بالكسر أي الحظ من خير أو 
ضده» أي طلب معرفته. 

كان العرب كغيرهم من المعاصرين مولعين بمعرفة الاطلاع على ما سيقع من 
أحوالهم أو على ما خفي من الأمور المكتومة» وكانوا يتوهمون بأن الأصنام 
وال مرا فك الات فلت د الإمتاه له طرف مرهرة غل 
AEG‏ 

والأزلام : جمع رلم بفتحتين» ويقال له : قح بكسر القاف وسكون الدال 
وهو سهم لا حديدة فيه. 

وكيفية استقسام الميسر: المقامرة على أجزاء جزور ينحرونه» ويتقامرون على 


أجزائه» وتلك عشرة سهام تقدم الكلام عليها عند قوله -تعالى-: « يسألوئك 
عَنْ الخَمْر والمَيْسر ) الآية في سورة البقرة. 

وكان مقتضى الظاهر أن يقال : وما استقسمتم عليه بالأزلام» فغير الأسلوب 
وعدل إلى: وأ تستقسيمُوا بالأزلام ‏ ليكون أشمل للنهي عن طريقتي 
الاستقسام كلتيهما› وذلك إدماج بديع. 

وأشهر صور الاستقسام ثلاثة قداح: أحدهما مكتوب عليه (أمرني ربي) 
ورا کتبوا عليه (افعل) ويسمونه الآمر» والآخر مکتوب عليه (نهاني ربي) أو 
9% ل وة العاف فلك غر بض الف امه وسكرن انا 
أخت القاف أي متروك بدون كتابة. 

فإذا أراد أحدهم 2 ارک لا يدري ايكون نافعا آم ا E‏ 
سادن صنمهم؛ فأجال الأزلام» فإذا خرج الذي عليه كتابة فعلوا ما رسم لهم» 
وإذا خرج الغفل أعادوا الإجالة. 

ولا أراد امرؤ القيس أن يقوم لأخذ ثار أبيه حجُر» استقسم بالأزلام عند ذي 
الخلصة -صنم خثعم- فخرج له الناهي» فكسر القداح وقال : 

لو كنت ياذا الخلص الموتورا مثلي وكان شيخك المقبورا 
لم تنه عن قتل العداة زورا 

وقد ورد في حديث فتح مكة : أن رسول الله وجد صورة إبراهيم يستقسم 
بالآزلام فقال : «كذبوا والله إن استقسم بها قط » . 

وهم قد اختلقوا تلك الصورةء أو توهموها لذلك؛ تنويها بشأن الاستقسام 
بالأزلام » وتضايلا للناس الذين يجهلون. 


وکانت لہم آزلام آخری عند کل کاهن من کهانهم» ومن حکامهم› وکان 
منها عند (هبل) في الكعبة سبعة قد كتبوا على كل واحد شيثا من أهم ما يعرض 
لهم في شؤونهم» كتبوا على أحدها العقل في الدية» إذا اختلفوا في تعيين من 
واحد (من غیرکم) ونی آخر (ملصق). 

وكانت لم أزلام لإعطاء الحق في المياه إذا تنازعوا فيها. 

وبهذه استقسم عبدالمطلب حين استشار الآلہة في فداء ابنه عبدالله من النذر 
الذي نذره أن يذجه إلى الكعبة بعشرة من الإبل» فخرج الزّلم على عبد الله 
فقالوا له : رض الآلہة » فزاد عشرة حتى بلغ مائة من الإبل» فخرج الزلم على 
الإبل فنحرها. 

وكان الرجل قد يتخذ أزلاما لنفسه» كما ورد في حديث البجرة: أن سراقة 
ابن مالك لا لحق النبي 5 ليأآتي بخبره إلى أهل مكة استقسم الأزلام؛ فخرج له ما 
یکره. ٩۸-۹7/1٦‏ 

١‏ والدّين: ما كلف الله به الأمة من مجموع العقائدء والأعمالء 
والشرائع » والنظم. ۳/٦‏ 

-١‏ فإكمال الدين: هو إكمال البيان المراد لله -تعالى- الذي اقتضت الحكمة 
تنجيمه› فکان بعد نزول أحكام الاعتقادء الت لا يسع السلمين جهلهاء وبعد 
تفاصيل أحكام قواعد الإسلام التي آخرها الجحج بالقول والفعل » وبعد بيان شرائع 
المعاملات وأصول النظام الإسلامي - كان بعد ذلك كله قد تم البيان المراد لله -تعالى- 


۴۸ لطائف من تفسبر سورة الأنعام 


° ر 
ل یک ای ورلا ر 


في قوله: ورتا عَلَيّْك اكاب بيان لكل شَيْءٍ 4 وقوله : لسن لاس ما برل 
مِم 4 بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالق رآن والسنة كافيا في هدي الأمة في 
EE a RS o E‏ 
فقد کان الدين وافياً في كل وقت با يحتاجه المسلمون. ٠٠١/١‏ 

۳- ولکن ابتدأت أحوال جماعة المسلمين بسيطة ثم اتسعت جامعتهم› 
فكان الدين يكفيهم لبيان الجحاجات في أحوالمم بمقدار اتساعها؛ إذ كان تعليم 
الدين بطر يى التدريج؛ ليتمكن رسوخه؛ حتى استكملت جامعة اللسلمين كل 
شؤون الجوامع الكبرى» وصاروا أمة كأكمل ما تكون أمة؛ فكمل من بيان الدين 
ما به الوفاء بحاجاتهم كلهاء فذلك معنى إكمال الدين لہم يومئذ. 

رن 5ا عر ان او ان ده وکن ا 0 
غير مستوفاة؛ فلما توفرت كمل الدين لهم فلا إشكال على الآية. 

وما نزل من القرآن بعد هذه الآية لعله ليس فيه تشريع شيء جدید» ولکنه 
تأكيد لما تقرر تشريعه من قبل بالقر آن أو السنة. 

فما نجده في هذه السورة من الآيات بعد هذه الآية ما فيه تشريع أن مثل جزاء 
صيد الحرم - نجزم بأنها نزلت قبل هذه الآية وأن هذه الآية لما نزلت أمر بوضعها 
قي هذا الموضع. 

وعن ابن عباس : لم ينزل على النبي بعد ذلك اليوم تحليل» ولا تحريم» ولا 
فرض. 

فلو أن المسلمين أضاعوا كل أثارة من علم - والعياذ بالله - ولم يبق بينهم إلا 
القرآن؛ لاستطاعوا الوصول به إلى ما يحتاجونه في أمور دينهم. 


قال الشاطبي : القرآن -مع اختصاره- جامع » ولا يكون جامعاً إلا والجموع 
فيه أمور كلية » لأن الشريعة تمت بتمام نزوله لقوله -تعالى-: « اليو أكمَلت كم 
ديتكم 4 وأنت تعلم: أن الصلاةء والزكاةء والجهادء وأشباه ذلك» لم تبين 
جميع أحكامها في القرآن» إنغا بينتها السنة» وكذلك العاديات من العقود 
والحدود وغيرهاء فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية وجدناها قد 
تضمنها القرآن على الكمال» وهي : الضروريات› والحاجيات › والتحسينات› 
ومكمل كل واحد منها؛ فالخارج عن الكتاب من الأدلة: وهو السنةء 
والإجماع » والقياس - إغا نشا عن القرآن. ٠٠٤-٠١۳/١‏ 

٤‏ وأما امجوس : فليسوا آهل كتاب بالإجماع» فلا تؤكل ذبائحهم» وشذ 
من جعلهم آهل کتاب. 

وأما المشركون وعبدة الأوثان فليسوا من أهل الكتاب دون خلاف. 

وحكمة الرخصة في أهل الكتاب: لأنهم على دين إلهي بحرم الخبائث› 
ويتقي النجاسة» ولهم في شؤونهم أحكام مضبوطة متبعة لا تظن بهم مخالفتهاء 
وهي مستندة للوحي الإلهي » بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. 

وأما امجوس فلهم كتاب لكنه ليس بالإلہي» فمنهم آتباع (زراد شت) لهم 
كتاب الزندفستا وهؤلاء هم حل الخلاف. 

وأما الجوس المانوية فهم إباحية فلا بختلف حالهم عن حال المشركين وعبدة 
الأوثان» أو هم شر منهم. 

وقد قال مالك : ما ليس فيه ذكاة من طعام الجوس فليس بحرام يعني إذا كانوا 


2 
يتقون النجاسة. 

وني جامع الترمذي: أن أبا ثعلبة الخشني سأل رسول الله عن قدور 
ای فال د ر اڑها عبنلا واا فا 

وفي البخاري : أن أبا ثعلبة سأل رسول الله عن آنية أهل الكتاب » فقال له : 
« إن وجدتم غيرها فلا تأکلوا فيها» وٳن لم تجدوا فاغسلوها ثم کلوا فيها» . 

قال ابن العربي : «فَسْل آنية امجوس فرض » وغسل آنية أهل الكتاب ندب». 

يريد لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب» فقد علم حالہم» وإنما يسري 
الشك إلى آنيتهم من طعامهم وهو مأذون فيه » ولم يبح لنا طعا امجوس » فذلك 
منزع التفرقة بين آنية الفریقین. ٠١١-٠١١/١‏ 

۵- ومعنی 3إا قمثّم إلى الصلاة € : إذا عزمتم على الصلاةء لأن القيام 
يطلق في كلام العرب بعنى الشروع في الفعل» قال الشاعر: 

فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال: آلا لا من سبيل إلى هند 

وعلى العزم على الفعل » قال النابغة : 

قاموا فقالوا حمانا غير مقروب 

آي عزموا رأيهم فقالوا. 

والقيام هنا كذلك بقرينة تعديته (إلى) لتضمينه معنى عَمَذنّم إلى أن تصلوا. 

وروى مالك في الموطأً عن زيد بن أسلم أنه فسر القيام بمعنى الهبوب من 
النوم» وهو مروي عن السدي؛ فهذه وجوه الأقوال في تفسير معنى القيام في هذه 
الآية» وكلها تؤول إلى أن إيجاب الطهارة؛ لأجل أداء الصلاة. 

وأما ما يرجع إلى تأويل معنى الشرط الذي في قوله: ‏ إا قمتم إلى الصلاة 


۳ 
فاغسلوا وُجُوهَكة 4 الآية - فظاهر الآية الأمر بالوضوء عند كل صلاة؛ لأن 
الأمر بغخسل ما أمر بغسله شرط ب إا ق4 فاقتضی طلب غسل هذه 

الأعضاء عند كل قيام إلى الصلاةء والأمر ظاهرف الوجوب. ۱۳۹-۱۴۸/۹ 

-١‏ ومن اللطائف ما ذكره ابن هشام» في شرح قصيدة كعب بن زهير عند 
لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل 

أن الزخشري قال : «إنه رى نفسه في النوم يقول: العداوة مشتقة من عدوة 
الوادي» آي جانبه؛ ادن كق اخدهطا ارق لاا فکأن کل واحد 
منهما على عدوة» اه. 

فيكون مشتقا من الاسم الجامد وهو بعيد. ۱4/7٦‏ 

۷- وأسباب العداوة والبغضاء شدة الاختلاف؛ فتكون من اختلافهم في نحل 
الدين بين يعاقبة » وملكانية »> ونسطورية » وهراتقة -بروتستانت-. 

وتكون من التحاسد على السلطان ومتاع الدنياء كما كان بين ملوك 
النصرانية » وبينهم وبين رؤساء ديانتهم. ١٤۹/٦‏ 

۸- فإن قيل : كيف أغريت بينهم العداوة وهم لم يزالوا إلباً على المسلمين؟ 
فجوابه : أن العداوة ثابتة بينهم في الدين بانقسامهم فرقا» كما قدمتاه فى سورة 
النساء عند قوله -تعالى-: «وكلمئة ألقاهَا إلى مَرْيّمَ وروح مه4 وذلك 
الاتقماه ر زلم العداوة وخدل بعضهم بعضا. 

ثم إن دولهم كانت منقسمة ومتحاربة» ولم تزل كذلك» وإغا تألبوا في 


ا لحروب الصليبية على المسلمين ثم لم يلبثوا أن تخاذلوا وتحاربواء ولا يزال الأمر 
بينهم كذلك إلى الآن. 

وكم ضاعت مساعي الساعين في جمعهم على كلمة واحدة» وتأليف اتحاد 
بينهم» وكان اختلافهم لطفا بالمسلمين في ختلف عصور التاريخ الإسلاميء 
على أن اتفاقهم على أمة أخرى لا ينافي تمكن العداوة فيما بينهم » وكفى بذلك 
غقابا لېه غلی نسیانهم ما کرو ابه ۱٤۹/٩‏ 

۹- ومعنى التشبيه في قوله : # فكأَمَا قل الاس جميعاً 4 حَث جميع الأمة 
على تعقب قاتل النفس» وأخذه أينما ثقف» والامتناع من إيوائه أو الستر 
عل ر شاط عل حم مدره و فر و و ا من ولاة 
الأمور إلى عامة الناس. 

فالمقصود من ذلك التشبيه تهويل القتل » وليس المقصود أنه قد قتل الناس 
A E‏ 

علی ن فیه معنی نفسانیا جلیلاء وهو أن الداعي الذي يقدم بالقاتل على 
القتل يرجع إلى ترجيح إرضاء الداعي النفساني الناشئ عن الغضب وحب 
الانتقام على دواعي احترام الحق» وزجر النفس» والنظر في عواقب الفعل من 
نظم العالم؛ فالذي كان من حيلته ترجيح ذلك الداعي الطفيف على جملة هذه 
امعاني الشريفة فذلك ذو نفس يوشك أن تدعوه دوماً إلى هضم الحقوق» فكلما 
نحت له الفرصة فل ولو ده أن شل الان جميعا لفطل 

ولك أن جل القصد من التشيية تو جيه حكم القضاض ولحقيتة» رنه منظوز 


فيه لحق المقتول بحيث لو تمكن لما رضي إلا بججزاء قاتله بمثل جرمه؛ فلا يتعجب 
أحد من حكم القصاص قائلا: كيف نصلح العالم ثل ما فسد به» وكيف 
نداوي الداء بداء آخر»ء فبين لهم أن قاتل النفس عند ولي المقتول كأغا قتل الناس 


۶ 


وقد کرت وجوه في بیان معنى التشبيه لا يقبلها النظر. ٠۷۸/١‏ 

-٠١‏ فالسارق: المتصف بالسرقة› ا ا غ ال ع ن 
الغارة» والغصب» والاغتصاب» والخلسة» والمؤاخذة بها ترجع إلى اعتبار 
الشيء المسروق ما يشح به معظم الناس. 

فالسرقة: أَحْذٌ أحدٍ شيا لا بملكه خفية عن مالكه مخرجا إياه من موضع هو 
حرز مثله لم یؤذن آخذه بالدخول إليه. 

والمسروق: ما له منفعة لا يتسامح الناس في إضاعته. ٠١۹١/١‏ 

۲٠۹/٦ والموعظة : الكلام الذي يلين القلب»› ويزجر عن فعل المنهیات.‎ -١ 

؟- والشرعة والشريعة : الماء الكثير من نهر أو واد» يقال : شريعة الفرات. 

وسميت الديانة شريعة على التشبيه؛ لأن فيها شفاء النفوس وطهارتها. 

والعرب تشبه بالماء وأحواله کثیرا. ۲۹۳/٦‏ 

۳- والمنهاج : الطريق الواسع » وهو هنا تخييل أريد به طريق القوم إلى الماءء 
کقول قيس بن الخطيم : 

وأتبعت دلوي في السماح رشاءها 

فذكر الرشاء جرد تخييل » ويصح أن يجعل له رديف في المشبه بأن تشبه العوائد 

امنتزعة من الشريعة» أو دلائل التفريع عن الشريعة» أو طرق فهمها بالمنهاج 


4 
اموصل إلى الماء؛ فمنهاج المسلمين لا يخالف الاتصال بالإسلام» فهو كمنهاج 
المهتدین إلى الماء. ۲۴۳/٠‏ 

٤‏ وقوله: نَم اب الله عَلَيّهمٌ 4 أي بعد ذلك الضلال والإعراض عن 
E VOIS‏ 

وقد استفید من قوله: « ألا َون فة 4 وقوله: «نُم تاب الله عليه 4 
E E e O Î‏ 
لله لما تاب عليهم رفع عنهم الفتنة» ثم عموا وصمواء أي عادوا إلى ضلالہم 
القديم وعملهم الذميم؛ لأنهم مصرون على حسبان أن لا تكون فتنة » فأصابتهم 
فتنة أخرى. 

وقد وقف الكلام عند هذا العمى والصمم الثاني» ولم يذكر أن الله تاب 
عليهم بعده» فدل على آنهم أعرضوا عن الحق اقرف شدیدا مرة ثانية 
فأصابتهم فتنة لم يتب الله عليهم بعدها. 

ويتعين أن ذلك إشارة إلى حادثين عظيمين من حوادث عصور بني إسرائيل 
بعد موسى عليه السلام- والأظهر آنهما حادث الأسر البابلي؛ إذ سلط الله 
عليهم جختنصر ملك أشور فدخل بيت المقدس مرات سنة ٠٠١‏ وسنة 0۹۸ وسنة 
۸ قبل المسيح» وأتى في الثتها على مدينة أورشليم؛ فأحرقهاء وأحرق 
السجد» وحمل جميع بني إسرائيل إلى بابل أسارى» ون توبة الله عليهم كان 
مظهرها حين غلب كورش ملك فارس على الآشوريين » واستولى على بابل سنة 
٠‏ قبل المسيح» فأذن لليهود أن يرجعوا إلى بلادهم» ويعمروها؛ فرجعوا 


۳ 
وبنوا مسجدهم. 

وحادث الخراب الواقع في زمن تيطس القائد الروماني وهو ابن الامبراطور 
الروماني وسبسيانوس؛ فإنه حاصر أورشليم حتى اضطر اليهود إلى أكل الجلود» 
وأن يأكل بنضهم بعضا من الحو وقل متهم آلف ألف رجل٤+‏ وسين شبعة 
وتشعين: ألفا على ما ق ذلك من مبالغة :اوذلك نة 14 للمسيم» ثم فقا 
الامبراطور أدريان الروماني من سنة ١١‏ إلى سنة ۱١۸‏ للمسيح › فهدم المدينةء 
وجعلها أرضأًء وخلط ترابها با ملح؛ فكان ذلك انقراض دولة اليهود ومدينتهم 
وتفرقهم في الأرض. 

وقد أشار القرآن إلى هذين الحدثين بقوله : # وقضيتا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتقد في الأرض مرين ولعلن علوا كيرا () إا جَاءَ وعد أولاهُمًا 
با عَلَيْكُمْ عاد تا ولي باس NSS‏ 
)٥(‏ ثم ردا که الكرة نهم وأمدذاكم پأنوال ون وجعلاكم أك فير 
0) إن أَحْسكُم أَحْسّم لأنفيكم وإ أَسأثم فلَهَا فإذا جَاء وعد الآخرة ليْسوءُوا 
وجُوکم ولوا المد کا دحلو اول مرق وروا ما علا ت شیر (۷) 


سی رکم نمكم 4. 
وهذاهو الذي اختاره القفال»› وقي ا ية أقوال خر استقصاها الفخر. 
٠TYY/7-VA؟‏ 


-٥‏ والقسیسون: جمع سلامة لقسيس بوزن سجين» ويقال: قس بفتح 
القاف وتشديد السين وهو عالم دين النصرانية› وقال قطرب : هي بلغة الروم› 


وهذا مما وقع فيه الوفاق بين اللختين. 

والرهبان هنا: جمع راهب»› مثل رکبان جمع راکب»› وفرسان جمع فارس › 
a E‏ 

والراهب من النصارى المنقطع في دير أو صومعة للعبادة. 

EE NAE as EOS 
رهابين ورهابنة.‎ 

وهذا مروي عن الفراء» ولم حك الزخشري في الأساس أن رهبان يكون 
د 

وإطلاقه على الواحد في بيت أنشده ابن الأعرابي : 
لوآبصرت رهبان ديربالجبل لانحدرالرهبان يسعى ويزل 

وإنغا كان وجود القسيسين والرهبان بينهم سبباً في اقتراب مودتهم من المؤمنين؛ 
لا هو معروف بين العرب من حسن أخلاق القسيسين والرهبان وتواضعهم 
وتساعهم. 

وكانوا منتشرين في جهات كثيرة من بلاد العرب يعمرون الأديرة والصوامع 
والبيع » وأكثرهم من عرب الشام الذين بلغتهم دعوة النصرانية على طريق 
الروم» فقد عرفهم العرب بالزهد» ومسالمة الناس وكثر ذلك في كلام شعراثهم» 
قال النابغة : 

لوأنها برزت لآأشمط راهب عبد الاله صرورة متعبد 


لرنا لطلعتهاوحسن حديتثها ولخاله رشدا وإن لم يرشد 


فوجود هؤلاء فیهم » وکونهم رؤساء دینهم ما یکون سبباً في صلاح أخلاق 
أهل ملتهم. 

والاستكبار السين والتاء فيه للمبالغة» وهو يطلق على التكبر والتعاظم › 
ويطلق على المكابرة وكراهية الحق» وهما متلازمان؛ فالمراد من قوله: #لا 
بستکبرود € آنه متواضعون متصضفون: 

وضمیر « وأَلْهم لا كرون € يجوز آن يعود إلى ما عاد إليه ضمير يان 
مهم 4 أي وأن الذين قالوا: إنا نصارى لا يستكبرون» فيكون قد أثبت التواضع 
لجميع أهل ملة النصرانية في ذلك العصر. 

وقد كان نصارى العرب متحلين بمكارم من الأخلاق › قال النابغة يدح آل 
النعمان الغساني وكانوا متنصرين : 


مَجَلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب 
ولا يحسبون الخير لا شريعحده ولا يحسبون الشَرٌ ضرية لازب 


وظاهر قوله: # الذين قالوا إلا صارَى 4 أن هذا الخلق وصف للنصارى 
كلهم من حيث إنهم نصارى؛ فيتعين أن يحمل الموصول على العموم العرفي» 
وهم نصارى العرب؛ فإن اتباعهم النصرانية على ضعفهم فيها ضم إلى مكارم 
أخلاقهم العربية مكارم أخلاق دينية» كما كان عليه زهيرُء ولبيد» وورقة ابن 
نوفل » وأضرابهم. ۸-۷/۷ 

-١‏ والبحيرة : بفتح الباء الموحدة وكسر الجاء المهملة فعيلة بمعنى مفعولة» آي 
مبحورة» والبحر الشق»› يقال : بحر: شق » وفي حديث حفر زمزم أن عبدالمطلب 


۸ 
بحرها بحراء أي شقها ووسعهاء فالبحيرة : هي الناقة » كانوا يشقون أذنها بنصفين 
طولاً علامة على تخليتهاء أي أنها لا تركب» ولا تنحر» ولا تمنع عن ماء ولا 
عن مرعى » ولا ججزرونهاء ويكون لبنها لطواغيتهم» أي أصنامهم» ولا يشرب 
لها إلا ضيف ء والظاهر أنه يشربه إذا كانت ضيافة لزيارة الصنم» أو إضافة 

سادنه؛ فكل حي من أحياء العرب تكون جحائرهم لصنمهم. 

وقد كانت للقبائل أصنام تدين كل قبيلة لصنم أو أكثر. 

وإنما يجعلونها بحيرة إذا ننجت عشرة أبطن على قول أكثر أهل اللغةء 
کک ا ا یک و ا ت اک 
أكل لحمها للرجال» وحرم على النساء. ۷۴/۷ 

۷- والسائية : البعير أو الناقة بجحل نذرا عن شفاء من مرض» أو قدوم من 
سفر» فيقول: أجعله لله سائبة؛ فالتاء فيه للمبالغة في الوصف كتاء نسابةء 
ولذلك يقال: عبد سائبة» وهو اسم فاعل بعنى الانطلاق والإهمال» وقيل: 
فاعل بمعنى مفعول» آي مسيب. 

وحكم السائبة كالبحيرة في تحريم الانتفاع» فيكون ذلك كالعتق» وكانوا 
و 

وكانت علامتها أن تقطع قطعة من جلدة فقار الظهر» فيقال لہا: صريم› 
وجمعه صرم» وإذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث متتابعة سيّبوها -أيضا- 
فهي سائبة» وما تلده السائبة يكون بحيرة في قول بعضهم»› والظاهر آنه يكون 


١‏ نتجت مبني للمفعول وهو يتعدى إلى مفعولين؛ فأولهما جعل نائب فاعل» وثانيها هو المنصوب. 


VY ls 

۸-والوصيلة من الغنم : هي الشاة تلد أنشى بعد أنثى » فتسمى الأم وصيلة؛ 
لأنها وصلت أنشى بأنثى » كذا فسرها مالك في رواية ابن وهب عنه» فعلى هذه 
اوا ا وا ا ا 

E 
مصطلح القبائل؛ فالأخیر إذا کان ذكرا ذجوه لبيوت الطواغیت؛ وإن كانت أشى‎ 
اه ا و ی و ا ی وا وا‎ 
الأنثى أخاها؛ فمنعته من الذبح.‎ 

فعلى هذا التأويل فالوصيلة حالة من حالات نسل الغنم» وهي التي أبطلها 
الله -تعالى- ولم يتعرضوا لبقية أحوال الشاة. 

والأظهر أن الوضيلة اسم اللشاة التي وصلت سبعة أبطن إناثا؛ جمعا بين 
تفسير مالك وتفسير غيره؛ فالشاة تسيب للطواغيت » وما ذكروه من ذبح ولدها 
أو ابنتها هو من فروع استحقاق تسييبها» لتكون الآية شاملة لأحوالما كلها. 

وعن ابن إسحاق : الوصيلة الشاة تتم في خمسة أبطن عشرة إناث فما ولدت 
بعد ذلك فهو للذكور منهم دون النساء إلا أن يموت شيء منها» فيشترك في أكله 
الرجال والتساء. 

وني صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب : أن الوصيلة من الإبل إذا بكرت 
الناقة في أول إنتاج الإبل بأنثى » ثم تثني بعد بأنشى في آخر العام » فكانوا يجعلونها 


لطواغيتهم. 


۳ 
وهذاقاله سعيد من نفسه» ولم يروه عن النب ي . 

ووقع في سياق البخاري إيهامٌ اتر به بعضٌ الشارحين» ونبه عليه في فتح 
الباري. 

وعلى الوجوه كلها فالوصيلة فعلية بمعنى فاعلة. ۷۲/۷ 

۹- والحامي : هو فحل الإبل إذا نتجت من صابه عشرة أبطن» فيمتّع من أن 
يرکب » أو يُحمل علیه» ولا نع من مرعی ولا ماء. 

ی ا ا و 

قال ابن وهب عن مالك» کانوا بجعلون عليه ريش الطواويس»› ویسيبونه؛ 
فالظاهر أنه يكون بنزلة السائبة لا يؤكل حتى يموت» وينتفع بوبره للأصنام. 
V€-/۷‏ 

-١‏ وسنة الشهادة وكمالما: هو صدقهاء والتنبت فيهاء والتنبه لما يغفل عنه 
من مختلف الأحوال التي قد يستخف بها في الجال» وتكون للغفلة عنها عواقب 
تضيع الحقوق» أي ذلك يعلمهم وجه التبت في التحمل والأداء» وتوخي 
الصدق» وهو يدخل في قاعدة لزوم صفة اليقظة للشاهد. 

وفي الآية إيماء إلى حكمة مشروعية الإعذار في الشهادة بالطعن أو المعارضة؛ 
فإن في ذلك ما يبحمل شهود الشهادة على التثبت في مطابقة شهادتهم للواقع؛ لأن 
ا معارضة والإعذار يكشفان عن الحق. ٩۳/۷‏ 

-١‏ والعيد: اسم ليوم يعود كل سنة؛ ذكرى لنعمة أو حادثة وقعت فيه 
للشكر أو للاعتبار» وقد ورد ذكره في كلام العرب. 


۳ 

وأشهر ما كانت الأعياد في العرب عند النصارى منهم قال العجاج : 

كما يعود العيد نصراني 
مثل يوم السباسب قي قول النابغة : 
يحيون بالريحان يوم السباسب 

وهو عيد الشعانين عند النصارى. 

وقد سمى النبي 5ة يوم الفطر عيدا في قوله لآبي بكر لا نهى الجواري اللاء كن 
يغنين عند عائشة : « إن لكل قوم عيدا وهذاعيدنا». 

وسمی يوم النحر عیدأ في قوله : «شهرا عید لا ينقصان : رمضان› وذو الحجة) . 

والعيد مشتق من العود» وهو اسم على زنة فعل» فجعلت واوه ياء لوقوعها 
إثر كسرة لازمة» وجمعوه على أعياد بالياء على خلاف القياس؛ لأن قياس الجمح 
آنه يرد الأشياء إلى أصولما؛ فقياس جمعه أعواد» لكنهم جمعوه على أعيادء 
وصغروه على عیید› تفرقة بینه وبين جمع عود وتصغیره. ۱۰۹-۱۰۸/۷ 

۲- ومعنى نفع الصدق صاحبه في ذلك اليوم أن ذلك اليوم يوم الحق؛ 
فالصادق ينتفع فيه بصدقه؛ لأن الصدق حسن؛ فلا يكون له قي الحق إلا الأثر 
الحسن» بخلاف الجال في عالم الدنيا عالم حصول الحق والباطل؛ فإن الحق قد 
بجر ضرا لصاحبه بتحريف الناس للحقائق» أو بمؤاخذته على ما أخبر به بحيث 
لولم بخبربه لا أطلع عليه أحد. 

وأما ما يترتب عليه من الثواب في الآخرة فذلك من النفع الحاصل في يوم القيامة. 

وقد ابتلي كعب بن مالك في الصدق ثم رأى حسن مغبته في الدنيا. 
۱۸/۷ 


20 لطائف من تفسبر سورة الأنعام 


سورة الأنعام 


. ليس لہذه السورة إلا هذا الاسم من عهد رسول الله‎ ١ 

روى الطبراني بسنده إلى عبدالله بن عمر: قال رسول الله : «نزلت علي 
سورة الأنعام جملة واحدة» وشيّعها سبعون ألفاً من املائكة لهم زجل بالتسبيح 
والتحميد» . 

وورد عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود» وأنس بن مالك»› 
وجابر بن عبدالله» وأسماء بنت يزيد بن السكن - تسميتها في كلامهم سورة 
الأنعام» وكذلك ثبتت تسميتها في الملصاحف » وكتب التفسيروالسنة. 

وسميت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات من قوله : 
وجعلوا لله ما درا من الْحَرْث والأَنْعام تصيباً 4 إلى قوله : # إذ وصاكم الله 
بهذا). ٠۴١/۷‏ 

۲ وهي مكية بالاتفاق» فعن ابن عباس : أنها نزلت بمكة ليلا جملة واحدة» 
كما رواه عنه عطاء» وعكرمة» والعوقي» وهو الموافق لحديث ابن عمر عن 
رسول الله ه8 التقدم آنفا. 

وروي أن قوله -تعالی-: # ولا ترذ الذين يعون رهم بالْخّدَاة والعشي... 4 
الآية » نزل في مدة حياة أبي طالب» آي قبل سنة عشر من البعثة؛ فإذا صح كان 
a E‏ 


ڈرو کے عو و کاس اکت ات ما وت او و ج 


قوله : وَمًا قدَرُوا الله حَق قذرہ € إلى منتهی ثلاث آیات» وثلاثا من قوله : 
قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليْكم ) إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم 
لون 4. 

وعن أبي جحيفة أن آية N‏ 

وقيل : نزلت آية: #ومن َظلَمُ ص افتری ل الله كذبا َو قالٌ 
إلي 4 الآية بامدينة ء بناء على ما ذكر من سبب نزولما الآتي. 

وقيل : نزلت آية  :‏ الذِينَ آليَاهُم لكاب يعرفوئة. .. #الاآية» وآية : فالذين 
اهم الكتاب يمون په. .. 4 الآية كلتاهما بالمدينة؛ بناءًَ على ما ذكر من أسباب 
نزولهما كما سياتي۔. 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله -تعالى-: قل لا أجذ في ما 
أوحي إلي محَرما 4 الآية - أنها في قول الأكثر نزلت يوم نزول قوله -تعالى-: 
« الوم أكمَلت لكم ديّكم 4 الآية - أي سنة عشر؛ فتكون هذه الآيات مستفناة 
من مكية السورة ألحقت بها. 

وقال ابن عطية في تفسير قوله -تعالى-: # وما قدروا الله حق قدره... 4 الآية 
من هذه السورة: إن النقاش حكى أن سورة الأنعام كلها مدنية» ولكن قال ابن 
ا لحصار: لا يصح نقل في شيء نزل من الأنعام في المدينة. 

وهذا هو الأظهر وهو الذى رواه آبو عبيكد» والبیهقی › وابن مردویه› 

وعن ابن عباس أنها نزلت بمكة جملة واحدةء ودعا رسول الله الكتّاب؛ 


ء ر 
او 


وجي 


1 


r 
فکتبوها من ليلتهم.‎ 

وروى سفيان الثوري » وشريك عن أسماء بنت يزيد الأنصارية : نزلت سورة 
الأنعام على رسول الله 6 ا وو م وأنا آخذة بزمام ناقته إن کادت 
من ثقلها لتكسر عظام الناقة. 

ولم يعينوا هذا المسيرولا زمنه غير أن أسماء هذه لا يعرف لہا مجيء إلى رسول 
لله قبل هجرته» ولا هي معدودة فيمن تابع في العقبة الثانية حتى يقال: إنها 
لقيته قبل الهجرة» وإنا المعدودة أسماء بنت عمرو بن عدي؛ فحال هذا الحديث 
غير بين » ولعله التبس فيه قراءة السورة في ذلك السفر بأنها نزلت حينئذ. 

قالوا: ولم تنزل من السور الطوال سورة جملة واحدة غیرها. ٠١۴١-۱۴۳۱/۷‏ 

۳- أغراض هذه السورة: ابتدأت بإشعار الناس بأن حق الحمد ليس إلا للّه؛ 
لأنه مبدع العوالم E A‏ فعلم نه المتفرد بالإلمية. 


۱ الجواهر: ج جوهر »› والجوهر خلاف العرَّض؛ الجوهر ما كان قائما بنقسه کا لجسم مثلاء 
والعرض ما کان قائما بغيره كاللون كبياض الثلج » وسواد القار؛ فهي قائمة بغيرها لا بنفسها. 

۲ - الأعراض : جمع عرض »› والعرض هو ما لا ثبات له أو هو: ما ليس بلازم للشيء. 

أو هو : ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء. انظر التعريفات للجرجاني ص ٠١٤-٠١١‏ 

ومن الأمثلة على ذلك: الفرح بالنسبة للإنسان فهو عَرّض؛ لأنه لا ثبات» بل هو عارض يعرض 
ویزول. 

والعرّض في اصطلاح المتكلمين كما قال الفيومي-: «ما لا يقوم بنفسه» ولا يوجد إلا في حل يقوم 
به» . اللصباح المنير للفيومي ص۹٠٠.‏ 

وقال الراغب الأصفهاني : «والعرض ما لا يكون له ثبات » ومنه استعار المتكلمون العَرَض ها لا ثبات له 
إلا با لجوهر كاللون والطعم». معجم مفردات ألفاظ الق رآن ص٤٤.‏ (م) 


۳ 
وإيطال تأثير الشركاء من الأصنام وال جن بإثبات أنه المتفرد جخلق العالم جواهره 
وأعراضه» وخلق الإنسان» ونظام حیاته وموته بحکمته -تعالی- وعلمه» ولا 

تلك آلہتهم ا اك 

وتنزيه الله عن الولد والصاحبة. 

قال أبو إسحاق اللإسفرائيني : «في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد». 

وموعظة المعرضين عن آيات القرآن والمكذبين بالدين الحق» وتهديدهم بأن 
يُحل بهم ما حل بالقرون المكذبين من قبلهم والكافرين بنعم الله -تعالى- وأنهم ما 
يضرون بالإنكار إلا أنفسهم. 

ووعيدهم با سيلقون عند نزع أرواحهم» ثم عند البعث. 

وتسفية امشركين فيما اقترحوه على النبي 4# من طلب إظهار الخوارق؛ تهكما. 
وإبطال اعتقادهم أن الله لقنهم على عقيدة الإشراك؛ قصدا منهم لإفحام 
الرسول*# وبيان حقيقة مشيئة الله » وإثبات صدق القرآن بأن أهل الكتاب يعرفون 
أنه احق » والإنحاء على المشركين تكذيبهم بالبعث» وتحقيق أنه واقع» وأنهم 
يشهدون بعده العذاب» وتتبراً منهم آلہتهم التي عبدوهاء وسيندمون على ذلك› 

كما نها لا تغني عنهم شيئا في الخحياة الدنيا؛ فإنهم لا يعون إلا الله عند النوائب. 
وتثبيت النبي 8# وأنه لا يؤاخذ بإعراض قومه» وأَمّره بالإعراض عنهم. 
وبيان حكمة اا ل اها اوتار وة ر وة 

الرسل إخار الاس ما طبرن علمه من الغياك: 
وأن تفاض ل الناس بالتقوى » والانتساب إلى دين الله. 
وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال. 


وبيان أن التقوى الحق ليست جرد حرمان النفس من الطيبات» بل هي حرمان 
النفس من الشهوات التي تَحُول بين النفس وبين الكمال والتزكية. 

وضرب المثل للنبي مع قومه ثل إبراهيم مع أبيه وقومه» وكان الأنبياء 
والرسل على ذلك الثل من تقَدَمٌ منهم » ومن تَأخُر. 

والنة على الأمة بما أنزل الله من الق رآن؛ هدى لم كما أنزل الكتاب على 
موسى » وبأن جعلها الله خاتمة الأمم الصالة. 

وبا فضيلة القرآن ودين الإسلام» وما منح الله لأهله من مضاعفة 
الحسنات. ۰ ۰ 

وتخللت ذلك قوارع للمشركين» وتنوية بامؤمنين» وامتنان َعَم اشتملت 
علیها خلوقات الله » وذکر مفاتح الغیب. ٠۴٤-۱۴۳/۷‏ 

- وهي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية» وأشدها مقارعة 
جدال لهم واحتجاج على سفاهة أحوالہم من قوله : « وجعلوا لله مما ذراً من 
الحَرْث والأنعام تصيباً 4 وفيما حرموه على أنفسهم ما رزقهم الله. ٠١١/۷‏ 

٥‏ واللعب: عمل أو قول في خفة وسرعة وطيش ليست له غاية مفيدة» بل 
غايته إراحة البال وتقصير الوقت» واستجلاب العقول في حالة ضعفها كعقل 
الصغيروعقل المتحعب»› وأكثره أعمال الصبيان. 

قالوا: ولذلك فهو مشتق من اللعاب» وهو ريق الصبي السائل » وضد اللعب 
ا 

واللهو: ما يشتغل به الإنسان ما ترتاح إليه نفسه» ولا يتعب في الاشتغال به 


عقله؛ فلا يلق إلا على ما فيه استمتاعٌ ولذة وملائمة للشهوة. 

وبين اللهو واللعب العموم والخصوص الوجهي؛ فهما يجتمعان في العمل 
الذي فيه ملاءمة » ويقارنه شيء من الخفة والطيش كالطرب واللهو بالنساء. 

وينفرد اللعب في لعب الصبيان» وينفرد اللهوفي نحو الميسر والصید. ٠۹۳/۷‏ 

١‏ والمماثلة في قوله : « أمالكم € التشابه في فصول الحقائق والخاصات التي 
قيز كل نوع من غيره» وهي النظّم الفطرية التي فطر الله عليها أنواع المخلوقات. 

فالدواب والطير تماثل الأناسي في أنها خلقت على طبيعة تشترك فيها أفراد 
أنواعهاء وأنها خلوقة لله » معطاة حياة مقدرة مع تقدير أرازقها وولادتها وشبابها 
وھرمھاء ولہا نظم لا تستطيع تبديلها. 

وليست المماثلة براجعة إلى جميع الصفات؛ فإنها لا تماثل الإنسان في التفكير 
والحضارة المكتسبة من الفكر الذي اختص به الإإنسان. 

ولذلك لا يصح أن يكون لغير الإنسان نظام دولة» ولا شرائع » ولا رسل 
ترسل إليهن؛ لانعدام عقل التكليف فيهن » وكذلك لا يصح أن توصف بعرفة 
الله -تعالى-. 

وأما قوله -تعالی-: ون من شَيءٍ إلا سبح بِحَمْدِهِ 4 فذلك بلسان ا لجال في 
e O‏ 

وإنما ذلك با ساق اله إليها من النعمة وهي لا تفقه أصلهاء ولكنها تحمس 
بأثرها فتبتهج » ولأن في كل نوع منها خصائص لہا دلالة على عظيم قدرة الله 
وعلمه تختلف عن بقية الأنواع من جنسه. 


۸ 
والمقصد من هذا صرف الأفهام إلى الاعتبار بنظام الخلق الذي أودعه الله في 
کل نوع. 

وا لخطاب في قوله : « مالک 4 موجه إلى المشرکین. ۲۱۷/۷ 

۷- وظهور ما في البر للناس على الجملة أقوى من ظهور ما في البحر» وذكرُ 
البو اليح لقص :الإحاطة جميع ما حوقة هله الكرة لان الب هو اح 
الأرض الذي يمشي فيه الحيوان غير سابح» والبحر هو الماء الكثير الذي يغمر 
جزءا من الأرض سواء كان الماء ملحا أم عذيا. 

والعرب تسمي النهر بحرا كالفرات ودجلة. ۲۷۲/۷ 

۸ واعلم أني تطلبت كشف القناع عن وجه الاقتصار على تسمية هؤلاء 
الأنبياء من بين سائر الأنبياء من ذرية إبراهيم أو ذرية نوح على الوجهين في معاد 
ضمير « ذُريته 4 فلم يتضح لي» وتطلبت وجه ترتيب أسمائهم هذا الترتيب» 
وموالاة بعض هذه الأسماء لبعض في العطف » فلم يبد لي. 

وغالب ظني أن من هذه الوجوه كون هؤلاء معروفون“ لأهل الكتاب 
وللمشركين الذين يقتبسون معرفة الأنبياء من أهل الكتاب» وأن المناسبة في 
ترتيبهم لا تخلو من أن تكون ناشئة عن الابتداء بذكر أن إسحاق ويعقوب موهبة 
لإبراهيم» وهما أب وابنه؛ فنشأً الانتقال من واحد إلى آخر بمناسبة للانتقال» 
وأن توزيع أسمائهم على فواصل ثلاث لا بخلو عن مناسبة تجمع بين أصحاب 
تلك الأسماء في الفاصلة الشاملة لأسمائهم. 


١‏ هكذا في الأصل » ولعل الصواب : معروفين؛ لأنه خبر الكون. (م) 


ويجوز أن خفة أسماء هؤلاء في تعريبها إلى العربية حروفاً ووزنا لہا آثر تي 
إيثارها بالذكر دون غيرها من الأسماء نحو (شمعون وشمويل وحزقيال ونحميا) 
وأن المعدودين في هذه الآيات الثلاث توزعوا الفضائل؛ إذ منهم الرسل والأنبياء 
والملوك» وأهل الأخلاق الجليلة العزيزة من الصبر وجهاد النفس» والجهاد في 
سبيل الله » والمصابرة لتبليغ التوحيد والشريعة› ومکارم الأخلاق › كما أشار إلى 
ذلك قوله ۔تعالی- في آخر الآيات: « اولك الذينَ ناهم الكتاب والحكم 
اة 4 ومن بيتهم أصلا الان الربة والاسرالة 

فلما ذكر إسحاق ويعقوب أردف ذكرهما بذكر نبيين من ذرية إسحاق 
ويعقوب٠‏ وها أب وابنة من الأنياء هما داود وسليمان هبتدءا يهما على بقية 
ذرية إسحاق ويعقوب؛ لأنهما نالا مجدين عظيمين : مجد الآخرة بالنبوة» ومجد 
الدنيا بالملك. 

ثم أردف بذكر نبيين تماثلا في أن الضر أصاب كليهماء وأن انفراج الكرب 
عنهما بصبرهما. 

وهما یوب ویوسف» ثم بذکر رسولین آخوین هما موسی وهارون» وقد 
أصاب موسى مثل ما أصاب يوسف من الكيد له لقتله» ومن ناته من ذلك»› 
وكفالته في بيت الملك؛ فهؤلاء الستة شملتهم الفاصلة الأولى المنتهية بقوله 
-تعالى-: (وكلك تجزي المُحْسنينَ ). 

ثم بذکر نبیین أب وابنه وهما زکریا ویجحیی؛ فناسب أن یذکر بعدهما رسولان 
لا ذرية لہماء وهما عيسى وإلياس» وهما متماثلان في أنهما رفعا إلى السماء؛ 


r 
فأما عيسى فرفعه مذكور في القرآن» وأما إلياس فرفعه مذكور في كتب‎ 
ار و ارون ن اا‎ 

وقد قيل: إن إلياس هو إدريس وعليه؛ فرفعه مذكور قي قوله 
-تعالى-: ‏ وَاذْكر في الاب إذريس لَه كان صديقاً تيا )١(‏ ورفعتاهُ مكانا 
عَليا € في سورة مريم. 

E E I E O NT 
رسول» وإلياس نبي غير رسول» وهؤلاء الأربعة تضمنتهم الفاصلة الثانية‎ 
.4 امتتهية بقوله -تعالى-: « كل مِنْ الصَالحينَ‎ 

وعطف اليسع؛ لأنه خليفة إلياس» وتلميذه» وأدمج بينه وبين إلياس 
(سماعيل؟ هة بذكر لني الذي إل بهي نمب الخرج من ذرية إبراه. 

وختموا بيونس ولوط؛ لأن كلا منهما أرسل إلى أمة صغيرة. 

وهؤلاء الأربعة تضمنتهم الفاصلة الثالثة المنتهية بقوله: وگلا فضا على 
العالمینَ 4. ۲٤۸-۳٤۷/۷‏ 

۹ والسب: كلام يدل على تحقير أحد» أو نسبته إلى نقيصة أو مَعَرّة بالباطل 
أو باحق » وهو مرادف الشتم. 

وليتن فن السب الف ال طاق لرا او الغئل و ا اة الل لاق 
الدین إن کان صدر من سخالف في الدين. ٤۴۷/۷‏ 

-١‏ ووجه النهي عن سب أصنامهم : هو أن السب لا تترتب عليه مصلحة 
دينية؛ لأن المقصود من الدعوة هو الاستدلال على إبطال الشرك» وإظهار 


4 
استحالة أن تكون الأصنام شركاء لله -تعالى- فذلك هو الذي يتميز به الحق عن 
الباطل» وينهض به احق » ولا يستطيعه المبطل. 

فأما السب فإنه مقدور للمحق وللمبطل؛ فيظهر بعظهر التساوي بينهما. 

وربا استطاع المبطل بوقاحته وفحشه ما لا يستطيعه امحق؛ لو ااا 
تغلب على امحق. 

غلی آن سب الم لا کان می بهم :یرید تلهم قد عاد ماقا راد 
الله من الدعوة؛ فقد قال لرسوله -عليه الصلاة والسلام-: « وجادلهم بالتي هي 
ا 

وقال لموسى وهارون ۔عليهما السلام-: * فقولا له قولا يا . 

e E E Ea 
ولم يكن مشوبا مصلحة.‎ 

وليس هذا مثل تغيير المنكر إذا خيف إفضاؤه إلى مفسدةء لأن تغيير المنكر 
مصلحة بالذات » وإفضاؤه إلى المفسدة بالعَرّض. 

وذلك جال تتردد فيه أنظار العلماء الجتهدين بحسب للموازنة بين المصالح 
E Og‏ 

وكذلك القول في تعارض المصالح والمغاسد كلها. ٤١١/۷‏ 

١‏ وتقديم الأفئدة على الأبصار لأن الأفئدة بمعنى العقول» وهي محل 
الدواعي والصوارف؛ فإذا لاح للقلب بارق الاستدلال وجه الحواس إلى 
الأشياء» وتأمّل منها. 


EY‏ لطائف من تفسبر سورة الأنعام 


والظاهر أن وجه الجمع بين الأفئده والأبصار» وعدم الاستغناء بالأفئدة عن 
الأبصار؛ لأن الأفئدة تختص بإدراك الآيات العقلية ا محضة» مثل آية الأمية» وآية 
الإعجاز. 

ولا لم تكفهم الآيات العقلية» ولم ينتفعوا بأفثدتهم لأنها مقلبة عن الفطرة» 
ریا ات م م ار و ا و کا 
قرطاس» وأخبر الله رسوله 8# والمسلمين بأنهم لو جاءتهم آية مبصرة لما آمنوا؛ 
لأن أبصارهم مقابة -أيضا- مثل تقليب عقولہم. ٤٤۳/۷‏ 

- وقوله: أو كَسَبَت في إيانها حيرا عطف على # مث 4 أي أو لم 
تکن کسبت في إیمانها خيرا. 

و(ني) للظرفية» وإنغا يصلح للظرفية مدة الإمانء لا الإبمانء أي أو كسبت 
ئ 

والخير هو الأعمال الصالحة والطاعات. 

و(أو) للتقسيم في صفات النفس فيستلزم تقسيم النفوس التي خصصتها 
الصفتان إلى قسمين : تفوس كافرة لم تكن آمنت من قبل؛ فلا ينفعها إيانها يوم 
ا ا ا ور ار کی ر م اا ي 
نفوس مؤمنة؛ فلا ينفعها ما تكسبه من خير يوم يأتي بعض آیات ربك. 

وهذا القسم الثاني ذو مراتب متفاوتة؛ لأن التقصير في اكتساب الخير متفاوت؛ 
فمه إساغة لأغمال ار كلها وهه اطاعة لها وة فرط ف الإكار ها 

وظاهر الأية يقتضي أن اراد قوس لم تكصب ف ليها شيا من لير آي 


r 
اقتصرت على الإيمان» وفرطت في جميع أعمال الخير.‎ 

وقد علم من التقسيم أن هذه النفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعد جيء 
الآيات» ولا ما يقو مقام اكتساب الخير عند الله» وهو ما من به على هذه الأمة 
من غفران السيئات عند التوبة؛ فالعزم على الخير هو التوبة» أي العزم على 
اكتساب الخير؛ فوقع في الكلام إيجارٌ حذفو؛ اعتمادا على القرينة الواضحة. 

والتقدير: لا ينفع نفساً غير مؤمنة إيانها» أو نفساً لم تكن كسبت خيراً في 
إيعانها من قبل كسبهاء يعني أو ما يقوم مقام كسب الخير» مثل التوبة؛ فإنها 
بعض إكتساب النير؛ وليس المراد أنه لا ينفع نفا مؤمنة إيانها إذا لم تكن قد 
کیت را کک و ا ان ا ل ق کات او لات لر ارو دت ا 
كانت فائدة للتقسيم» ولكفى أن يال : لا ينفع نفس إيمانها لم تكسب خيرا؛ لأن 
الأدلة القطعية ناهضة على أن الإبان الواقع قبل مجيء الآيات لا يُذْحَّض إذا فرط 
صاحبه في شيء من الأعمال الصالحة» ولأنه لو كان كذلك وسلمناه لما اقتضى 
أكثر من أن الذي لم يفعل شيعا من الخير عَدَا أنه آمن لا ينفعه إيانه» وذلك إججاد 
قسّم لم يقل به أحد من علماء الإسلام. 

وبذلك تعلم أن الآية لا تنهض حجة للمعتزلة ولا الخوارج الذين أوجبوا 
خلود مرتكب الكبيرة غير التائب قي النار» والتسوية بينه وبين الكافر» وإن كان 
ظاهرها قبل التأمل يوهم أنها حجة لهم» ولأنه لو كان الأمر كما قالوا لصار 
الدخول في الإيان مع ارتكاب كبيرة واحدة عبثاً لا يرضاه عاقل لنفسه؛ لأنه 
يدخل في كلفة كثير من الأعمال بدون جدوى عليه منهاء ولكان أهون الأحوال 


على مرتكب الكبيرة أن يخلع ربقة الإبمان إلى أن يتوب من الأمرين جميعا. 
وسخافة هذا اللازم لأصحاب هذا الذهب سخافة لا يرضاها من له نظر 
اقب 
والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الآية من ضبط الحد الذي ينتهي عنده 
الانتفاع بتحصيل الإيمان وتحصيل أعمال الخير - أجدى من الخوض في لوازم 
معانيها من اعتبار الأعمال جزءا من الإييان» لا سيما مع ما في أصل المعنى من 
الاحتمال المسقط للاستدلال. 


ر 


فصفة : لم تكن امت من قبل 4 تحذير للمشركين من التريث عن الإيمان؛ 
خشية أن يبغتهم يوم ظهور الآيات » وهم المقصود من السياق. 

وصفة « أو كسبَّت في إيانهًا حَيْرا 4 إدماج في أثناء المقصود؛ لتحذير المؤمنين 
من الاغر اض عن الأعمال الصالحة.۸-٠‏ ۱۸4-۷7 

-١‏ ومعنى كون الإسلام ملة إبراهيم :+ أنه جاء بالأصول التي هي شريعة 
إبراهيم وهي : التوحيد» ومسايرة الفطرة» والشكر» والسماحة» وإعلان 
الح ۲٠۰٠/۱-۸.‏ 

٠١‏ ومن لطائف الق رآن الاقتصار في وصف «سَريع العقابٍ 4 على مؤكد 
واحد» وتعزیز وصف « العَفَورُ الرُحيم) بمؤكدات ثلاثة وهي إِن» ولام 
الابتداء» والتوكيد اللفظي؛ لأن ‏ الرٌحيم > يؤکد معنی ‏ العفو 4 ليطَمِنَ 
آهل العمل الصاح إلى مغفرة الله ورحمته» وليستدعي آهل الإعراض 
والصدوف إلى الإقلاع عما هم فیه۰ ۲٠۱۲/۱-۸‏ 


لطائف من تفسبر سورة الأعراف 0۵ 


سورة الأعراف 


. هذا هو الاسم الذي عرفت به هذه السورة» من عهد النبي خي‎ ١ 

أخرج النسائي » من حديث أبي مليكة» عن عروة بن زيد بن ثابت : أنه قال 
لمروان بن الحكم : الى اراك تقراً في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول 
اله يقرا فيها بأطول الطوليين. 

قال مروان قلت : يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين» قال : الأعراف. ٥/۴-۸‏ 

؟- ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ الأعراف بقوله -تعالى-: # وبيتهمًا حجاب 
وعَلى الأعْرّاف رجا 4 الآية. 

ولم يذكر في غيرها من سور القرآن» ولأنها ذكر فيها شأن أهل الأعراف في 
الآخرة» ولم يذكر في غيرها من السور بهذا اللفظ» ولكنه ذكر بلفظ سور 
في قوله: #فضرب بيهم سور لَه باب باطةُ فيه الرَحْمة وغَاهرة من قبله 
العَذَابً) فى سورة الحديد. ٥/۴-۸‏ 

۳- وريا تدعى بأسماء الحروف المقطعة التي في أولها وهي : «ألف - لام - 
میم - صاد» . 

أخرج النسائي من حديث أبي الأسود» عن عروة» عن زيد بن ثابت: أنه 
قال لمروان: لقد رأيت رسول اللهخة يقرا في المغرب بأطول الطوليين : « ألف› 
لام» ميم » صاد». 


وهو يجيء على القول بأن الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور هي 
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أسماء للسور الواقعة فيهاء وهو ضعيف» فلا يكون « المص 4 اسما للسورةء 

وإطلاقه عليها إنغا هو على تقدير التعريف بالإضافة إلى السورة ذات ألمص. 
1-0/۸ 


وذكر الفيروز بادي في كتاب بصائر ذوي التمييز أن هذه السورة تسمى 
سورة الميقات؛ لاشتمالا على ذكر ميقات موسى في قوله: « وَلمًّا جَاءَ مُوسّى 
لميقاتتًا 4 وأنها تسمى سورة اليثاق؛ لاشتمالہا على حديث اليثاق في قوله: 
الست پربُکم قالوا بی ).1/۴-۸ 

۱⁄٩۸ وهي مكية بلا خلاف› ثم قیل : جميعها مکي.‎ -٥ 

وهي من السبع الطوال التي جعلت في أول القرآن لطولہا وهي سور: 
البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف»› وبراءة. 

وقدم المدني منها وهي سور: البقرة» وآل عمران› والنساءء والمائدة؛ ثم ذكر 
الكي وهو: الأنعام» والأعراف على ترتيب الملصحف العثماني؛ اعتبارا بأن 
سورة الأنعام أنزلت بمكة بعد سورة الأعراف؛ فهي أقرب إلى المدني من السور 
الطوال. ۷/۴-۸ 


۷ أغراضها : افتتتحت هذه السورة بالتنویه بالق رآن› والوعد بتیسیره على 


النبي 6 ليبلعَة» وكان افتتاحها كلاما جامعا وهو مناسب لا اشتملت عليه السورة 
من المقاصد؛ فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه البيان» وأكملها شأنٌ سور القرآن. 
وتدورٌ مقاصد هذه السورة على حور مقاصد منها: النهى عن اتخاذ الشركاء 


من دون الله » وإنذارُ المشركين عن سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة» ووصف 


۷ 
ما حل بالمشركين والذين كذبوا الرسل : من سوء العذاب في الدنياء وما سيحل 
بهم في الآخرة» وتذكير الناس بنعمة خلق الأرض» وتكن النوع الإنساني من 

خيرات الأرض » وبنعمة الله على هذا النوع جخلق أصله وتفضيله. 

وما نشا من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان. 

وتحذير الناس من التلبس ببقايا مكر الشيطان من تسويله إياهم حرمان 
انهم ا ومن الوقوع فيما يرج بهم في العذاب في الآخرة. 

ووصف آهوال يوم الجزاء للمجرمين » وكراماته للمتقين. 

والتذكيرٌ بالبعث» وتقريب دليله. 

والنهي عن الفساد في الأرض التي أصلحها الله لفائدة الإنسان. 

والتذكير ببديع ما أوجده الله لإصلاحها وإحيائها. 

والتذكيرٌ جا أودع الله في فطرة الإنسان من وقت تكوين أصله أن يقبلوا دعوة 
رسل الله إلى التقوى والإصلاح. 

وأفاض في أحوال الرسل مع آقوامهم المشركين » وما لاقوه من عنادهم وآذاهم› 
وأنذر بعدم الأغترار بإمهال اله التاس قبل أن يتزل بهم العذاب» وإعذارا لم آن 
يقلعوا عن كفرهم وعنادهم؛ فإن العذاب يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال. 

وأطال القول في قصة موسى عليه السلام- مع فرعون وفي تصرفات بني 
إسرائيل مع موسى عليه السلام-. 

وتلل قصتّه بشارة الله ببعثة محمد ج ا وفضل دینه. 


4 
ت 


ثم تحلص إلى موعظة المشركين كيف بدلوا الحنيفية» وتقلدوا الشرك» 


4 
وضرب لہم مثلاً من آتاه الله الآيات » فوسوس له الشيطان؛ فانسلخ عن الہدى. 
ووصف حال أهل الضلالة »> ووصف تكذيبهم با جاء به الرسول» ووصف 
آلہتهم با يناي الإلبية وأن لله الصفات الحسنى صفات الكمال. 

ثم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام- والمسلمين بسعة الصدر» والمداومة 
على الدعوة وحذرهم من مداخل الشيطان جراقة الله بذكرة سرا وجهراء 
والاقبال على عبادته. ۹-۷/۸ 

۸- وقد مكناكم في الأَرْض وَجعلنَا َم فيا مَعاپش قليلا ما كرون 4 
عو ا ا ا ا ا 

فهذا تذكير لهم بأن الله هو ولي الخلق؛ لأنه خالقهم على وجه الأرض› 
وخالق ما به عيشهم الذي به بقاء وجودهم إلى أجل معلوم» وتوبيح على قلة 
ره اول غل دال ا خر و در ما كررن 4 فان افو 
التي لا يزجرها التهديد قد تنفعها الذكريات الصالحة» وقد قال أحد الخوارج 
وطلب هبه أن برج إلى قال اجاج بن يوسفة وكان قد ادى إليه تعما: 
آأقاتل الحجاج عن سلطانه بيّدثقزربأنهمامولاته 

۳/۸ 

و ا ا ی و ا ن ا 
منها؛ لأن النهي عن قربانها سد لذريعة الأكل منهاء وقد تقدم نظيره في سورة 
8 

والنهي عن قربان شجرة خاصة من شجر الجنة يحتمل أن يكون نهي ابتلاءء 


E A EEO E a A a 
مقاومة الشهوة؛ لامتثال النهي.‎ 

فلذلك جعل النهي عن تناولما محفوفة بالأشجار المأذون فيها؛ ليلتفت إليها 
ذهتهما بتركها» وهذا هو الظاهر؛ ليتكون مختلف القوى العقلية في عقل النوع 
بتأسيسها في أصل النوع؛ فتنتقل بعده إلى نسله. 

وذلك من اللطف الإلهي في تكوين النوع» ومن مظاهر حقيقة الربوبية 
والمربوبية؛ حتى تحصل جميع القوى بالتدريج؛ فلا يشق وضعها دفعة على قابلية 
العقل. 

وقد دلت الآيات على أن آدم لما ظهر منه خاطرٌ المخالفة أكل من الشجرة 
امنهي عنهاء فأعقبه الأكل حدوث خاطر الشعور با فيه من نقائص أدركها 
بالفطرة» فمعناه أنه زالت منه البساطة والسذاجة. 

ويحتمل أن يكون ذلك لخصوصية في طبع تلك الشجرة أن تثير ف النفس علم 
ا لخير والشر كما جاء في التوراة أن الله نهاه عن أكل شجرة معرفة الخير والشر. 

وهذا-عندي- بعيد» وإنغا حكى الله لنا هيئة تطور العقل البشري في خلقة أصل 
النوع البشري نظير صلع في قوله : #وعَلَم دم الأَسْمَاءَ كلها ). ٠٠-٠٤/۴۸‏ 

E TENE SE SL 
أكثر من حصول ظهور السوآت عند ذوق الشجرة»ء أي أن الله جعل الأمرين‎ 
مقترنين في الوقت» ولكن هذا التقارن هو لكون الأمرين مسببين عن سبب‎ 
واحد» وهو خاطر السوء الذي نفثه الشيطان فيهما؛ فسبّب الإقدام على المخالفة‎ 


للتعاليم الصالحة» والشعور بالنقيصة؛ فقد كان آدم وزوجه في طور سذاجة 
العلم » وسلامة الفطرة شبيهين بالملائكة لا يقدمان على مفسدة ولا مضرة» ولا 
یعرضان عن نصح ناصح علما صدقه إلى خبر محر بُشکان في صدقه» ویتوقعان 
غروره» ولا يشعران بالسوء في الأفعال» ولا في ذرائعها ومقارناتها؛ لأن الله 
خلقهما في عالم ملكي» ثم تطورت عقليتهما إلى طور التصرف في تغيير 
و ا ف اف عو ا مو دك رر الور ا 
للغير» وبالسوء للنفس » والشعور بالأشياء التي تؤدي إلى السوء» وتقارن السوءَ 
وتلازمه. 1۳-1۴/۴۸ 

۱١‏ فالطفل في أول عمره یکون بريئاً من خواطر السوء؛ فلا يستاء من تلقاء 
نفسه إلا إذا لحق به مؤلم خارجي » ثم إذا ترعرع أخذت خواطر السوء تنتابه في 
باطن نفسه» فيفرضهاء ويولدهاء وينفعل بهاء أو يفعل با تشیر به عليه. 
E-1/ A‏ 

-١‏ وإذ قد كانت نفوس الشياطين داعية إلى الشر بال جبلة تعيّن أن عقل 
الإنسان منصرف بجيلته إلى الغير» ولكنه معرضٌ لوسوسة الشياطين؛ فيقع في 
ع ف و ا کن ا کی کون لان وون غل 
الفطرة» وكون الإسلام دين الفطرة» وكون الأصل في الناس الخير. 

أما كون الأصل في الناس العدالة أو الجرح فذلك منظور فيه إلى خشية الوقوع 
في الشذوذ من حيث لا يدري الحاكم ولا الراوي؛ لأن أحوال الوقوع في ذلك 
الشذوذ مبهمة؛ فوجب التبصر في جميع الأحوال. 1۸/۴-۸ 


۳- فقوله: قل إن الله لا يمر بالفَحْشَاء ‏ : نقض لدعواهم أن الله أمرهم 
ا ی لف ارا و هور عل و فا واه کے ن غ وره 
لأن الله متصف بالكمال» فلا يأمر با هو نقص لم يَرْضّه العقلاء وأنكروه؛ فكون 
الفعل فاحشة كاف فى الدلالة على أن الله لا يأمر به؛ لأن الله له الكمال الأعلى» 
e‏ اعتذارهم بأن الله أمر بذلك إلا عن جهل؛ ولذلك وجخهم الله بالاستفهام 
اتو ر غرلون غل الما ا وة 8 

آي ما لا تعلمون أن الله مر به؛ فحذف المغعول لدلالة ما تقدم عليه؛ لأنهم لم 
يعلموا أن الله آمرهم بذلك؛ إذ لا مستند لهم فيه» وإنا قالوه عن مجرد التوهم» 
ولأنهم لم يعلموا أن الله لا يليق بجلاله وكماله أن يأمر بمثل تلك الرذائل. 
AO-AE/T-A‏ 

٠‏ وبهذا الرد #قحض عملهم تلك الفواحش للضلال والغرور» واتباع وحي 
الشياطين إلى أوليائهم أثمة الكفر» وقادة الشرك مثل عمرو بن لحي الذي وضع 
غبادة الأصام» ومثل أبي كبشة اللي سن غبادة الشعرى من الكراكب وشل 
ظالم بن أسعد الذي وضع عبادة العرّى» ومثل القلمّس الذي سن النسيءء إلى ما 
اتصل بذلك من موضوعات سدنة الأصنام» وبيوت الشرك. ۸٥/۴-۸‏ 

-٠٥‏ وإقامة الوجوه تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله -تعالى- تي مواضع 
عبادته - بحال التهي لمشاهدة أمر مهم حين يوجّه وجْهة إلى صوبه» لا يلتفت 
بمنة ولا يسرة؛ فذلك التوجه احض يطلق عليه إقامة؛ افخ الا 
آي غير متغاض ولا متوان في التوجه» وهو في إطلاق القيام على القوة في الفعل 
كما يقال : قامت السوق» وقامت الصلاة» وقد تقدم في أول سورة البقرة عند 


r۲ 
.) قوله : [ ويْقيمُونٌ الصّلاة 4 ومنه قوله -تعالى-: فأقم وَجْهّك للدّين حَنيغاً‎ 

فالمعنى أن الله أمر بإقامة الوجوه عند المساجد؛ لأن ذلك هو تعظيم المعبود» 
ومكان العبادة. 

ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوّى ذلك مثل التعري. 

وإشراك الله بغيره في العبادة منافِ لہا ا وهذا كما ورد في الجحديث : 
« اللصلي يناجي ربه؛ فلا يبصقن قبل وجهه» . 

فالنهي عن التعري مقصود هنا؛ لشمول اللفظ إياه» ولدلالة السياق عليه 
بكرن الامتنان والامر يالاس ابتداء من قول ل ليندي لهمًا ما ووري عنْهمَا 
من سو آتهمًا ‏ إلى هنا. ۸۸-۸۷/۴۸ 

٠١‏ فالمقصد من قوله: « خذوا زيتتكم 4 : إبطال ما زعمه المشركون من 
لزوم التعري في احج في أحوال خاصة» وعند مساجد معينة؛ فقد أخرج مسلم 
عن ابن عباس قال : كانت الراة قوف بالبيت وهي عريانة وتقول من بعيرني 
تطوافا تجعله على فرجها وتقول : 

اوو و و ا ف و 2 
وأخرج مسلم عن عروة بن الزبيرء قال : «كانت العرب تطوف بالبيت عراة 
إلا ايه وام قرش وا و تة ان رهه روون عر اا ان 
يعظيهم امس ثيابا » فيعظى الرتجال الرجال» والنساء التساك ١‏ 

وعنه : «أنهم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا ثيابهم » وأتوا ا مسجد عراة». 

وروي أن الحمس كانوا يقولون: نحن أهل الحرم؛ فلا ينبغي لأحد من العرب 
أن يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. 


۲ 

فمن لم یکن له من العرب صدیق بمکة یعیره ثوباً» ولا جد ما يستأجر به - 
کان ین اح مرن اها أن طرف اعرا واا أن طرف ا6ا 
فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه؛ فلم يسه أحد وكان ذلك الثوب يسمى : اللقى 
بفتح اللام قال شاعرهم : 

ڪفى حزنا ڪري عليه ڪانه لقى بين أيدي الطائفين حرام 

وفي الكشاف» عن طاووس: كان أحدهم يطوف عُرياناء ويدع ثيابه وراء 
السجد» وإن طاف وهي عليه ضرب» وانتزعت منه؛ لأنهم قالوا: لا نعبد الله في 
ا ك 

وقد أبطله النبي ج إذ أمر أبا بكر 45 عام حجته سنة تسع أن ينادي في 
الموسم : أن لا بحج بعد العام مشرك› ولا بطوف بالبیت عریان. ۹۳-۹۲/۴-۸ 

۷- والإسراف : تقدم عند قوله -تعالی-: # ولا تأكلوها إِسْرَافاً 4 في سورة 
النساء» وهو تجاوز الحد المتعارف في الشيء أي : ولا تسرفوا في الأكل بكثرة أكل 
اللحوم والدسم؛ لأن ذلك يعود بأضرار على البدن» وتنشاً منه أمراض معضلة. 

وقد قيل : إن هذه الآية جمعت أصول حفظ الصحة من جانب الغذاء؛ فالنهي 
عن السرف نهي إرشاد لا هى غريم بشرينة الإباحة اللا فة ق قر قل من 
حرم زينة اله 4 إلى قوله : ايبات مِنْ الرَزق . 

ولان مفة ار الأمرات ا ك فا لن الک ولک وک اى 
تدبير الناس مصالحَهّم» وهذا راجع إلى معنى القسط الواقع في قوله سابقاً: 


ر 


قل أَمر رى بالقسط € فإن ترك السرف من معن العدل. ٩٥/۹-۸‏ 


4 

۸- وقد اشتهر عند العرب نسبة العقول الراجحة إلى عاد» ونسبة كمال قوى 
الأجسام إليهم قال النابغة : 

او عو ا ا من الْعَقَة والآفات والإشم 


وقال وذاك بن فيل المازنى في الحماسة : 


وأحلامٌ عاد لا يخاف جليسهم ولو نط الروار غت شان 
وقال قيس بن عبادة : 

وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه سراویل عهادي مته ثمود 
1/A‏ ° 


۹- والقوم الذين أرسل إليهم لوط عليه السلام- هم أهل قرية سدوم› 
وعمورة من أرض كنعان» وربا أطلق اسم سدوم وعمورة على سكانهما. 

وهم سلاف الفينيقيين وكانتا على شاطئ السديم» وهو بحر الملح» كما جاء 
في التوراة”“ وهو البحر الميت المدعو بحيرة لوط بقرب أرشليم. 

وكانت قرب سدوح ومن معهم أحدثوا فاحشة استمتاع الرجال بالرجال» 
فأمر الله لوطا -عليه السلام- لا نزل بقريتهم سدوم في رحلته مع عمه إبراهيم 
عليه السلام أن ينهاهم » ويغاظ عليهم. 

فالاستفهام في « أنأئُونَ 4 إنكاري توبيخي» والإتيان المستفهم عنه مجاز في 
التلبس والعمل» أي أتعملون الفاحشة» وكني بالإتيان على العمل اللخصوص 


وهي كناية مشهورة. 


١‏ الإصحاح ٠٤‏ من سفر التكوين. 


0 

والفاحشة: الفعل الدنيء الذميم» وقد تقدم الكلام عليها عند تفسير قوله 
تعالى-: ‏ وإذا فعلوا فاحشَة 4 : والمراد هنا فاحشة معروفة؛ فالتعريف للعهد. 

Sd TS E‏ مستأنفة استئنافا ابتدائيا؛ 
فإنه بعد أن آنكر عليهم إتيان الفاحشة» وعبر عنها بالفاحشة» وخهم بأنهم 
أخدترهاء زلم تكن مخروفة ف لبر ققد سوا نة سية للقاحشين ى ذلك 
f/f‏ 

-١‏ وقوله : من دون النسَاء 4 زيادة في التفظيع » وقطع للعذر في فعل هذه 
الفاحشة» وليس قيداً للإنكار؛ فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بأقل من 
الآخر فظاعة» ولكن المراد أن إتيان الرجال كله واقع في حالة من حقها إتيان 
لتا كما فال ق ا خرو ورون ماا لی لک ریک م 
اَْوَاجکہ 4 FI/F-A.‏ 

ار و ا لی ا ي نتم 
فوم تمك متهم الإسراف ف الشهوات»فلذلك اشتهوا شهوة غرية ها ستموا 
الشهوات المعتادة. 

وهذه شِْشنة الاسترسال ز ق 

وغوه قوله عنهم في آية اخری: بآ و ادون ۲۲۲/۴۸6 

۴- ووجه تسمية هذا الفعل الشنيع فاحشة وإسرافا أنه يشتمل على مفاسد 
كثيرة : منها استعمال الشهوة الحيوانية المغروزة في غير ما غرزت عليه؛ لأن الله خلق 
في الإنسان الشهوة الحيوانية » لإرادة بقاء النوع بقانون التناسل» حتى يكون الداعي 


إليه قهري ينساق إليه الإنسان بطبعه؛ فقضاءٌ تلك الشهوة في غير الغرض الذي 
Ls‏ اعتداءَ على الفطرة وعلى النوع» ولأنه يغير خصوصية الرجلة 
بالنسبة إلى المفعول به؛ إذ يصيرفي غير المنزلة التي وضعه الله فيها جخلقته» ولأن فيه 
امتهانا حضا للمفعول به؛ إذ يُجْعَل آلة لقضاء شهوة غيره على خلاف ما وضع الله 
في نظام الذكورة والأنوثة من قضاء الشهوتين معاء ولأنه مض إلى قطع النسل أو 
E E A E E A I AE‏ 
غير ما خلقا له. ۲۲۳۲/۴-۸ 

۳- والتطهر تكلف الطهارة» وحقيقتها النظافة» وتطلق الطهارة -مجازا- 
على تزكية النفس والحذر من الرذائل » وهي المراد هناء وتلك صفة كمال» لكن 
لقوم لما تمردوا على الفسوق كانوا يعدون الكمال منافرا لطباعهم؛ فلا يطيقون 
معاشرة أهل الكمال»ء ويذمون ما لهم من الكمالات؛ فيسمونها ثقلاء ولذا 
وصفوا تنزه لوط - عليه السلام - و آله تطهراء بصيغة التكلف والتصنع» ويجوز 
أن يكون حكاية لما في كلامهم من التهكم بلوط - عليه السلام - وآله» وهذامن 
قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد الذميمة. 

وأهل اجون والانخلاع » يسمون المتعفف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك› 
فقولہم « لهم اناس يترون 4 قصدوا به ذمهم. 

وهم قد علموا هذا التطهر من خلق لوط -عليه السلام- وأهله لأنهم 
عاشروهم › وروا سيرتهم» ولذلك جيء با جل فا مار عه اها 
على أن التطهر متكرر منهم› ومتجدد» وذلك أدعى منافرتهم طباعهم› 
والغضب علیهم » وتجهم إنکار لوط - عليه السلام - علیهم. ۴-۸/٣۴۳۰۔-٣٠۳؟‏ 


-٤‏ وهل لوط عليه السلام- هم زوجه وابنتان له بکران» وکان له ابنتان 
متزوجتان -كما ورد في التوراة- امتنع زوجاهما من الخروج مع لوط عليه 
السلام- فهلكتا مع أهل القرية. 

وأما امرأة لوط عليه السلام- فقد أخبر الله عنها هنا أن الله لم ينجهاء 
فهلكت مع قوم لوط » وذكر في سورة هود ما ظاهره أنها لم تمتثل ما أمر الله لوطا 
-عليه السلام- أن لا يلتفت هو ولا أحد من أهله الخارجين معه إلى المدن حين 
يصيبها العذاب؛ فالتفتت امرأته فأصابها العذاب» وذكر في سورة التحريم أن 
امرة لوط -عليه السلام- كانت كافرة. 

وقال المفسرون: كانت تسر الكفر» وتظهر الإعان» ولعل ذلك سبب التفاتها؛ 
لأنها كانت غير موقنة بنزول العذاب على قوم لوط › ويحتمل أنها لم تخرج مع 
لوط -عليه السلام- وأن قوله: إلا امراك 4 في سورة هود»ء استثناء من 
«أهْلك 4 لامن «أَحَدٌ4. 

لعل امرأة لوط عليه السلام- كانت من أهل سدوم تزوجها لوط عليه 
السلام- هنالك بعد هجرته؛ فإنه أقام في سدوم سنين طويلة بعد أن هلكت أم 
بناته وقبل أن يرسّل» وليست هي أم بنتيه؛ فإن التوراة لم تذكر امرأة لوط عليه 
السلام- إلا في آخر القصة. ۳۷-۴۳۹/۲-۸؟ 

٠‏ وكان الذي أصاب قوم لوط حجرأ وكبريتاً من أعلى القرى كما في 
اورا 

وكان الدخان يظهر من الأرض مثل دخان الأتون. 


وقد ظن بعض الباحثين أن آبار الجمر التي ورد في التوراة أنها كانت في عمق 
السديم » كانت قابلة للالتهاب بسبب زلازل أو سقوط صواعق عليها. 

وقد ذكر في آية أخرى في الق رآن أن الله جعل عالي تلك القرى سافلا » وذلك 
هو الخسف» وهو من آثار الزلازل» ومن المستقرب"' أن يكون البحر اميت 
هنالك قد طغی على هذه الآبار أو البراکین من آثار الزلزال. ۳۸-۲۴۳۷/۲-۸؟ 

-٠‏ وحاصل ما أمر به شعيب - عليه السلام - قومه» بعد الأمر بالتوحيد» 
ينحصر في ثلاثة أصول: هي حفظ حقوق المعاملة المالية» وحفظ نظام الأمة 
ومصالجها» وحفظ حقوق حرية الاستهداء. ۲٤۳١/۴-۸‏ 

۷- والصبر: حبس النفس في حال الترقب» سواء کان برقب محبوبيِ» آم 
ترقب مكروه» وأشهر استعماله أن يطلق على حبس النفس في حال فقدان الأمر 
الحبوب. ۲٠۰٠/۴-۸‏ 

۸- و يطیروا) أصله يتطيرواء» وهو تَفعل» مشتق من اسم الطيرء كأنهم 
E O E CT‏ 
الطيرء أو هو مطاوعة" سمي بها ما بحصل من الانفعال من إِْر طيران الطير. 

وكان العرب إذا خرجوافي سفر لحاجة» نظروا إلى ما يلاقيهم ول سيرهم من 


١‏ لعل معناه: القريب. )م( 

۴- يقصد بقوله : مطاوعة : أن التاء في التطير هي تاء المطاوعة المعروفة عند النحاة» ومعنى المطاوعة : 
لاف والتاء من أحرف الزيادة التى تعنى عند زيادتها في الفعل حدوث الموافقة» مثل : علمته فَعَلم» 
وکسرته فتکسر. (م) 


طائر» فکانوا يزعمون أن في مروره علامات يمن وعلامات شؤم؛ فالذي في 
طيرانه علامة يُمْن في اصطلاحهم يسمونه السانح» وهو الذي ينهض »› فيطير من 
جهة اليمين للسائر» والذي علامته الشؤم هو البارح وهو الذي يمر على اليسار. 

NEB E 
فمن الطير ميمون» ومنه مشؤوم› والعرب يدعون للمسافر بقولهم على الطائر‎ 
اليمون» ثم غلب استعمال لفظ التطير في معنى التشاؤم خاصة» يقال الطيرة‎ 
-أيضا- كما ف الحديث «لا طيرة ونا الطبرة على من تطير».‎ 

أي : الشؤم يقع على من يتشاءم» جعل الله ذلك عقوبة له في الدنيا؛ لسوء 
ظنه باللّه » وإنغا غلب لفظ الطيرة على التشاؤم؛ لأن للأثر الجحاصل من دلالة 
الطيران على الشؤم دلالة أشد على النفس؛ لأن توقع الضر أدخل في النفوس من 
رجاء النفع. 

والمراد به في الآية أنهم يتشاءمون بموسى ومن معه؛ فاستعمل التطيرفي التشاؤم 
بدون دلالة من الطير؛ لأن قوم فرعون لم يكونوا ممن يزجر الطير فيما علمنا من 
أحوال تاريخهم» ولكنهم زعموا آن دعوة موسی فيهم کانت سبب مصائب 
حلت بهم؛ فعبر عن ذلك بالتطير على طريقة التعبير العربي. 

والتشاؤم : هو عد الشيء مشۇوماء آي : یکون وجوده سپا في وجود ما 
یحزن ویضر. 

ا کو وی 
ومن آمن به؛ وذلك آن آل فرعون کانوا متعلقین بضلال دينهم› وکانوا بحسبون 


أنهم إذا حافظوا على اتباعه كانوا في سعادة عيش؛ فحسبوا وجود من يخالف 
N RE E‏ 
سبب المصائب هو كفرهم وإعراضهم؛ لأن حلول المصائب بهم يلزم أن يكون 
مسا عن أسباب فيهم لا في غيرهم. 

وهذا من العماية في الضلالة؛ فيبقون منصرفين عن معرفة الأسباب الحقيقية › 
ولذلك كان التطير من شعار آهل الشرك؛ لأنه مبني على نسبة المسببات لغير 
أسبابها » وذلك من مخترعات الذين وضعوا لمم ديانة الشرك وأوهامها. 

في الحديث « الطيرة شرك»” . 

وتأويله: أنها من بقايا دين الشرك» ويقع بعد فعل التطير باء» وهي باء 
E a a E E a‏ 

۹- والطوفان : السيح الغالب من الماء الذي يغمر جهات كثيرة ويطغى على 
المنازل والمزارع. 

قيل : هو مشتق من الطواف؛ لأن الماء يطوف بالمنازل» أي : تتكرر جريته 
حولہا. 

ولم يدخل الطوفان الأرض التي كان بها بنو إسرائيل وهي رض جاسان. 

والجراد: الحشرة الطائرة من فصيلة الصرصر والخنافس» له أجنحة ستة ذات 
E O PO‏ 

وهو مهلك للزرع والشجر» يأكل الورق والسنبل» وورق الشجر وقشره؛ فهو 


١‏ رواه أصحاب السنن. 


١ 
من أسباب القحط صاب أرض قوم فرعون» ولم يصب أرض بني إسراثيل.‎ 

ولا رة القاف وتشديد اليم المغتوحة في القراءات المشهورة-: اسم نوع 
ن ر ع ا 0 ا و 
حمنانة وهو يمتص دم الإنسان وهو غير القمّل بفتح القاف وسكون الميم الذي 
هو من الحشرات الدقيقة التي تكون في شعر الرس وني جلد الجسد يتكون من 
تعفن الجلد؛ لوسخه» ودسومته » ومن تعفن جلد الرأس كثيرا. 

اعات اف ك ك ناشاد هر لاخر غه وله ات 
مواشیهم. 

والضفادع : جمع ضفدع وهو حيوان مشي على أرجل آربع؛ ویسحب بطنه 
على الأرض ويسبح في الياه» ويكون في الغدران ومناقع المياه» صوته مثل 
القراقر يسمى نقيقا. 

أصابهم جن كثيرْ منه يقع في طعامهم يرتمي إلى القدور» ويقع في في العيون 
والأسقية وني البيوت؛ فيفسد ما يقع فيه وتطؤه أرجل الناس» فتتقدّر به البيوت» 
وقد سلمت منه بلاد جاسان -منزل بني إسرائیل-. 

وال ورف قل آمامت ر عات مال قمر : ارت ااا 
كالدم في اللون كما في التوراة-. 

ولعل ذلك من حدوث دود أحمرٌ في الماء؛ فشبه الماء بالدم» وسلمت مياه 
جاسان قرية بني إسرائیل. ۷۰-٦۹/۹٩‏ 

-٠‏ والنفس في الليل أكثر تجردا للكمالات النفسانية » والأحوال الملكيةء 


1 

منها في النهار؛ إذ قد اعتادت النفوس بحسب أصل التكوين الاستئناس بنور 

الشمس والنشاط به؛ للشغل فلا يفارقها في النهار الاشتغال بالدنيا ولو بالتفكر 
وبمشاهدة الموجودات. 

وذلك ينحط في الليل والظلمة » وتنعكس تفكرات النفس إلى داخلهاء ولذلك 

لم تزل الشريعة تُحَرّض على قيام الليل وعلى الابتهال فيه إلى الله -تعالى- قال: 


0 


وو ورو هم 


ََجَافى جنوبُهُمْ عن المَضَاجع يَذْعُون ربمم حَوفا وطمَعا ) الآية. 

وقال : «وبالاأسحار هم يستغفرونَ 4. 

وني الحديث: «ينزل رينا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث اليل الأخير 
فیقول: هل من مستغفر فأغفر له» هل من داع فأستجیب له» . 

ولم يزل الشغل في السهر من شعار الجحكماء والمرتاضين؛ لأن ا 
سلطان القوة الحيوانية كما يلطفها الصوح. ۸٠٦/٩‏ 

-١‏ ولذلك كان أئمة أهل السنة محقين في الاستدلال بسؤال موسى رؤية الله 
على إمكانها بكيفية تليق بصفات الإلمية لا نعلم كنهها وهو معنى قولہم «بلا 
کیف» . 

وكان المعتزلة غير حقين في استدلالمم بذلك على استحالتها بكل صفة. 

وقد يؤول الخلاف بين الفريقين إلى اللفظ › فان الفريقين متفقان على استحالة 
إحاطة الإدراك بذات الله واستحالة التحيز» وأهل السنة قاطعون بأنها رؤية لا 
تناني صفات الله -تعالى-. 

وأما ما تبجح به الزخشري في الكشاف فذلك من عدوان تعصبه على مخالفيه 
على عادته» وما کان ينبغي لعلماء طریقتنا التنازل لمهاجاته ثل ما هاجاهم به» 


E 
واعلم أن سؤال موسى رؤية الله -تعالی- طلب على حقیقته كما يؤذن به‎ 
سياق الآية وليس هو السؤال الذي سأله بنو إسرائيل الحكي في سورة البقرة بقوله‎ 

وإذ قلَُم یا مُوسی لثمن لَك حٌى رى الله جَهرة ). 
وما تمحل به في الكشاف من أنه هو ذلك السؤال تكلف لا داعي له. 
۹-4/4 


o 


۴- «وَائل عَليَهم با الذي تاه ياتتا انسح منها فأثبعة الشيْطان فان 
من العَاوینَ )۱۷٥(‏ ولو شتا لرفعتاه بها ولَككَه أَخْلد إلى الأرْض وبع هواه 
مله كمل الكَڵْب إن تحمل عليه يث أو ركه يله ). 

فقيل المعني به أمية بن أبي الصلت الثقفي » وروي هذا عن عبد الله بن عمرو 
بن العاصي » بأسانيد كثيرة عند الطبري » وعن زيد بن أسلم. 

وقال القرطبي في التفسير: هو الأشهر» وهو قول الأكثر؛ ذلك أن أمية بن بي 
الصلت الثقفي كان ممن أراد اتباع دين غير الشرك طالباً دين الحق» ونظر في 
لتوراة والإنجيل؛ فلم ير النجاة في اليهودية ولا النصرانية» وتزهد وتوخُّى 
الحنيفية دين إبراهيم» وأخبر أن الله يبعث نيا في العرب؛ فطمع أن يكونه» 
ورفض عبادة الأصنام » وحرم الخمر» وذكر في شعره أخبارا من قصص التوراة. 

ویروی أنه کانت له إلہامات ومکاشفات وکان یقول : 

زو 


كل دين يوم القيامة عند الله إلادينن‌الحنيفية 


١‏ هكذا في الأصل : ولعل الصواب (الحنيفة) حتى يستقيم وزن البيت. (م( 


وله شعر كثير في أمور الإلبية؛ فلما بعث مدا 4 أسف أن لم يكن هو 
الرسول المبعوث في العرب» وقد اتفق أن خرج إلى البحرين قبل البعثة وأقام 
هنالك نثمان سنين» ثم رجع إلى مكة؛ فوجد البعثة» وتردد في الإسلام» ثم خرج 
إلى الشام» ورجع بعد وقعة بدر فلم يؤمن بالنبي که حسدا» ورثى من قتل من 
الشركين يوم بدر» وخرج إلى الطائف بلاد قومه فمات كافرا. 

وكان يذكر ني شعره الثواب والعقاب واسم الله وأسماء الأنبياء» وقد قال فيه 
النبي © : «كاد أمية بن بي الصلت أن يسلم» . 

وروي عن أمية آنه قال لما مرض مرض موته آنا أعلم أن الحنيفية حق» ولكن 
الشك يداخلني قي حمد. 

فمعنى ‏ آتَيتاه آياتتا 4 أن الله ألم أمية كراهية الشرك» وألقى في نفسه طلب 
ا لحق » ويسر له قراءة كتب الأنبياء» وحبب إليه الحنيفية؛ فلما انفتح له باب 
المدى وأشرق نور الدعوة الحمدية كابر» وحسد» وأعرض عن الإسلام؛ فلا 
جرم أن کانت حاله أنه انسلخ عن جمیع ما ر له» ولم ينتفع به عند إبّان 
الانتفاع› فكان الشيطان هو الذي صرفه عن الہدى فكان من الغاوين؛ إذ مات 
على الكفر عحمدةة . 

وقال سعيد بن المسيب نزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب»› واسمه النعمان 
ا لخزرجي » وكان يلقب بالراهب في الجاهلية؛ لأنه قد تنصر في الجاهلية » ولبس 
المسوح"' وزعم أنه على الحنيفية» فلما قدم النبي غ المدينة دخل على النبي 


١‏ -هكذافي الأصل : ولعل الصواب: المسوح» وهي ثياب الرهبان في الأديرة. (م) 


۳۵ 
فقال : يا حمد ما الذي جئت به قال : «جئت بالخنيفية دين إبراهيم». 

قال : فإني عليها فقال النبي : لست عليها؛ لأنك أدخلت فيها ما ليس منها؛ 
فكفر وخرج إلى مكة يحرض المشركين على قتال النبي 5 ويخرج معهم » إلى أن 
قاتل قي حنين بعد فتح مكة» فلما انهزمت هوازن يئس وخر ج إلى الشام» فمات 
هنالك. 

وذهب کثیر من المغسرین إلى نها نزلت في رجل من الکنعانیین وکان في زمن 
موسى عليه السلام- يقال له: بلعام بن باعور» وذكروا قصته» فخلطوهاء 
وغیروهاء واختلفوا فیها. 

والتحقيق أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مدين وعرّافيهم في زمن مرور 
بني إسرائيل على أرض مؤاب» ولكنه لم يتغير عن حال الصلاح» وذلك 
مذكور في سفر العدد من التوراة قي الإصحاحات ۲٤-۴۳-۲۲‏ فلا ينبغي الالتفات 
إلى هذا القول » لاضطرابه واختلاطه. ٠۷١-۱۷٤/٩‏ 

۳- والكلب: حيوان من ذوات الأربع › ذو أنياب وأظفار› كثير النبح في 
الليل» قليل النوم فيه » كثير النوم في النهار» يلف من يعاشره» يجرس مكانه من 
الطارقين الذين لا يألفهم » ويحرس الأنعام التي يعاشرهاء ويعدو على الذئاب» 
ويقبل التعليم؛ لأنه ذكي» ويلهث إذا أتعب» أو اشتد عليه الجر» ويلهث بدون 
ذلك؛ لأن في خلقته ضيقاً في مجاري النفس يرتاح له باللهث. ٠۷۸/۹‏ 

.4 )۱۹۹( خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عر الجَاهلينَ‎ « ٤ 

وقد جمعت هذه الآية مكارح الأخلاق؛ لأن فضائل الأخلاق لا تعدو أن 


۳٦ 
تكون عفوا عن اعتداء» فتدخل في خُذ العَفْوً4 أو إغضاءً عما لا يلائم؛‎ 
فتدخل في وَأعْرضْ عَنْ الجَاهلِين 4 أو فعل خير واتساماً بفضيلة؛ فتدخل في‎ 
وأمر العف 4 كما تقدم من الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء» وهذا‎ 
معنى قول جعفر بن محمد: في هذه الآية أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق.‎ 

وليس في القرآن آية أجمع لكارم الأخلاق منهاء وهي صالحة لأن يبين 
ا ا ی ا 
ما لا يقبل العفو والمساعة من الجحقوق» وكذلك الأمر بالعرف يتقيد بأخذ العفو 
وذلك بأن يدعو الناس إلى الخیر بلین ورفق. ۲۲۹/۹ 


لطائف من تفسبر سورة الأنضال ۳1۷ 


سورة الأنفال 


-١‏ عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله : روى الواحدي في 
آسباب النزول عن سعد بن أبي وقاص قال : « لما كان يوم بدر قتل خي عميرء 
ولت سعيد بن العاصي › فأخذت سیفه» فأتیت به النبي فقال : اذهب 
القبض -بفتحتين اوضع الذي تجمع فيه الغنائم- فرجعت في ما لا يعلمه إلا الله؛ 
قتل أخي » وأخذ سلبي؛ فما جاوزت قريباً حتى نزلت سورة الأنفال». 

وأخرج البخاري» عن سعيد بن جبيرء» قال: «قلت لابن عباس سورة 
الأنفال؟ قال : نزلت في بدر». 

فباسم الأنفال عرفت بين المسلمين» وبه كتبت تسميتها في املصحف حين 
كتبت أسماء السور في زمن الجحجاج» ولم يثبت في تسميتها حديث»› وتسميتها 
سورة الأنفال من أنها افتتحت بآية فيها اسم الأنفال» ومن أجل أنها ذكر فيها 
حكم الأنفال كما سيأتي۔. 

و ی ا و عو وین ر 
قال : «قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ قال : تلك سورة بدر». 

وقد اتفق رجال الأثر كلهم على أنها نزلت في غزوة بدر» قال ابن إسحاق : 
أنزلت في أمر بدر سورة الأنفال بأسرهاء وكانت غزوة بدر في رمضان من العام 
الثاني للهجرة بعد عام ونصف من يوم الهجرة» وذلك بعد تحويل القبلة 
بشهرين » وكان ابتداء نزولہا قبل الانصراف من بدر؛ فإن الآية الأولى منها نزلت 


والمسلمون في بدر قبل قسمة مغانغها» كما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص 
والظاهر أنها استمر نزولا إلى ما بعد الانصراف من بدر. 
وني كلام أهل أسباب النزول ما يقتضي أن آية « الآَنَ حَمَف الله نكم وَعَلم 


أن 


ن فیکم ضعفا 4 ا مع الصابرين 4 نزلت بعد نزول السورة مده طويلة»› 
كما روي عن ابن عباس › وسيأتى تحقيقه هنالك. 
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ر 
e‏ ع 


وقال جماعة من المفسرين : إن آيات « يا ايها اني حبك الله 4 إلى لا 
فقون 4 نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل ابتداء القتال؛ فتكون تلك الآية نزلت 
قبل نزول أول السورة. 

نزلت هذه السورة بعد سورة البقرة» ثم قيل: هي الثانية نزولا بالمدينة» 
وقبل: ترلت البقرة ثم آل عفران ثم الأتفال ٠‏ والأصح أنها قائية السؤن بالمدية 
ل بحت سور الق ۴586670 

٣‏ ونزولہا بسبب اختلاف أهل بدر في غنائم یوم بدر وأنفاله» وقیل : بسبب 
ما سأله بعض الغزاة النبي # أن يعطيهم من الأنفال» كما سيأتي عند تفسير 
أول آية منها. ۲٤٦/٩۹‏ 

۳ أغراض هذه السورة: ابتدأت ببيان أحكام الأنفال» وهي الغنائم 
وقسمتهاء› E‏ والأمر بتقوی الله ق ذلك وغيره» والأمر بطاعة الله 
ورسوله» في آمر الغنائم وغيرها. 

وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم » وأن ذلك من مقومات معنى الإيان الكامل. 


وذكر الخروج إلى غزوة بدر» ويخوفهم من قوة عددهم» وما لقوا فيها من 


نصر» وتأییدٍ من الله ولطفه بهم. 

وامتنان الله عليهم بأن جعلهم أقوياء. 

NO os 

والأمرٌ بالاستعداد لحرب الأعداء» والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن 
التنازع » والأمر بأن يكون قصد النصرة للدين ثْصْب أعينهم. 

ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر» وذْكرٌ مواقع الجيشين» 
وصفات ما جرى من القتال. 

وتذكير النبي 8# بنعمة الله عليه؛ إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة» وخلصه 
من عنادهم» وأن مقامَه بمكة كان أمانا لأهلهاء فلما فارقهم فقذ حق عليهم 
عذاب الدنيا با اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام. 

ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام» وإيذالهم بالقتال. 

والتحذير من المنافقين. 

وضرب ا مل بالأمم الماضية التي عاندت رسل الله » ولم يشكروا نعمة اللّه. 

وأحكام العهد بين المسلمين والكفار» وما يترتب على نقضهم العهد» ومتى 
ل 

وأحكام الأسرى» وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرةء 
وولایتهم » وما یترتب على تلك الولاية. ۲٤۷/٩‏ 

٤‏ والأنفال جمع تقل -بالتحريك- والنفل مشتق من النافلة» وهي الزيادة في 


اق الال البواية: ولل الصزاب ما أهت: © 


العطاء» وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنائم في الحرب كأنهم 
اعتبروها زيادة على المقصود من الحرب » لأن المقصود الأهم من الحرب هو إبادة 
الأعداء» ولذلك ربا كان صناديدهم يأبون أخذ الغنائم كما قال عنترة : 


يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعَفٌ عند المغخنم 
وأقوالہم في هذا كثيرة؛ فإطلاق الأنفال في كلامهم على الغنائم مشهور قال 
عنترة : 
إنا إذا احمرالوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفضال 


وقد قال في القصيدة الأخرى أعف عند المغنم؛ فعلمنا أنه يريد من الأنفال 
المغانم وقال أوس بن حجر الأسدي وهو جاهلي : 

نکصتم على أعقابكم ثم جنتموا رون انال الخهفن تخرد 
ويقولون: نفلني كذا يريدون أغنمني » حتى صار النفل يطلق على ما يعطاه 
المقاتل من المغنم زيادة على قسطه من المغنم؛ لمزية له في البلاء والغناء» أو على 
ما یعثر عليه من غير قتیله» وهذا صنف من المغانم. ۲٤۹/٩‏ 

ه٥‏ فالأنفال في هذه الآية قال الجمهور: مراد بها ما كان زائدا على المغنم؛ 
فيكون النظر فيه لأمير الجيش يصرفه لمصلحة المسلمين» أو يعطيه لبعض أهل 
الجيش؛ لإظهار مزية البطل» أو لخصلة عظيمة يأتي بهاء أو للتحريض على 
النكاية في العدو؛ فقد قال رسول الله یوم حنین : «من قل قتیلا فله سلبه». 
وقد جعلها القرآن لله وللرسول» أي لا يأمر به الله رسوله أو لما يراه 
الرسول 8 . 


۳ 

قال مالك في الموطاً: «ولم ببلغنا أن رسول الله قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا 
یوم حنین » ولا بلغنا عن الخلفاء من بعده» . 

يعني مع تكرر ما يقتضيه؛ فأراد ذلك أن تلك قضية خاصة بيوم حنين . 

فالآية محكمة غير منسوخة بقوله «وَاعلمُوا ألما غنمتّم من شيء 
سه ولسو ). 

فیکون لکل آية منهما حکمها؛ إذ لا تداخل بينهما. 

قال القرطبي : « وهو ما حكاه المازري عن كثير من اأصحابنا» . ۲٠٠/۹‏ 

-١‏ وعن ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» وعطاء: أن 
امراد بالأنفال في هذه الآية الغنائم مطلقا. 

وجعلوا حكمها هنا أنها جعلت لله وللرسول أي أن يقسمها الرسولخ 
وا ولك کا ارلا و در کا 
في حديث ابن عباس » ثم نسخ ذلك باية # واعلموا ألما غنمتّم من شَيءِ فان لله 
خمسه وللرسول 4 الأية؛ إذ كان قد عين أريعة الأخماس اليش فجخل له 
رور ا جل ار اغمان که لجان ی و کک 
الفيء المذكور في سورة الحشر غير منسوخ ولا ناسخ؛ فلذلك قال مالك 
والجمهور: «لا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام». 

وقال مالك : « إعطاء السلب من التنفيل» . 

وقال مجاهد: « الأنفال هي خمس المغام وهو الجعول لله › والرسول» ولذي 
القربی ٠٠٥٠/۹.)‏ 


۷ والخشي والغشيان: كون الشيء غاشياً أي غاما ومْعَطياً؛ فالنوم يغطي 
العقل » والنعاس النوم غير الثقيل » وهو مل السنة. ۲۷۸/۹ 

۸- ونما كان النعاس أمنا لهم لأنهم لا ناموا زال أثر الخوف من نفوسهم في 
م ال فلاف تة وا ارا واوا تقاط راط الاعات يكف 
صاحبه شجاعة» ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب. ۲۷۸/۹ 

والبنان : اسم جمع بنانة وهي الإصبع» وقيل : طرف الإصبع » وإضافة 
كل إليه؛ لاستغراق أصحابها. 

وإنغا حصت الأعناق والبنان؛ لأن ضرب الأعناق إتلافٌ لأجساد المشركين› 
وضرب البنان ببْطِل صلاحية المضروب للقتال؛ لأن تناول السلاح إنما يكون 
بالأصابع » ومن نّم كثر في كلامهم الاستغناء بذكر ما تتناوله اليد أو ما تتناوله 
الأصابع عن ذكر السيف» قال النابغة : 


وأن تقلادي آن نظرت وش شکټي ومُُري وما فت إلي الأنامل 


عمل اليد؛ فإذا ضربت اليد كلها فذلك أجدر. ۲۸۳/۹ 
-٠١‏ وضرب الملائكة يجوز أن يكون مباشرة بتكوين قطع الأعناق والأصابع 
بواسطة فعل الملائكة على كيفية خارقة للعادة»› وقد ورد قي بعض اتان شن 


بعض الصحابة ما يشهد لذا المعنى؛ فإسناد الضرب حقيقة. 

ويجوز أن يكون بتسديد ضربات المسلمين» وتوجيه المشركين إلى جهاتهاء 
فإسناد الضرب إلى الملائكة مجاز عقلي؛ لأنهم سببه. 

وقد قيل: الأمر بالضرب للمسلمين» وهو بعيد؛ لأن السورة نزلت بعد 
انكشاف الملحمة. ۲۸۳/۹ 

-١‏ والرمي حقيقته : إلقاء شيء أمسكته اليد» ويطلق الرمي على الإصابة 
بسوء من فعل أو قول كما في قول النابغة : 

رمى الله في تلك الأكف الكوانع 

آي آصابها ما يشلهاء وقول جميل : 
رمى الله في عيني بثينة بالقذى 0٠‏ وف الفُرّمن أنيابها بالقوازح 
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والمقصود من هذا تحذير المؤمنين من كل خاطر بخطر في النفوس : من التراخي 
في الاستجابة إلى دعوة الرسول # والتنصل منهاء أو التستر في خالفته» وهو 
معنى قوله  :‏ واعلَموا أن الله يلم ما في أنفسكه فاخذروةٌ 4. 

وبهذا يظهر وقع قوله : 3 واه لَه تُحْشَرُونَ 4 عَقبّه؛ فكان ما قبله تحذيرا» 
وکان هو تهدیدا. 

وفي الكشاف» وابن عطية قيل : إن المراد الحث على المبادرة بالامتثال» وعدم 
إرجاء ذلك إلى وقت آخر؛ خشية أن تعترض الرءَ موانع من تنفيذ عزمه على 
الطاعة آي فيكون الكلام على حذف مضاف تقديره : أن أجل الله يحول بين المرء 


ا 


و ا 8 وأنفقوا من ما رَرَقتاكم من قبل أن 
يأتي أًحدكه امَو 4 الآية. ٣٠۵/۹‏ 

اة مار الاو ت کا و و 
والنواح. 

يقال مكا مكو إذا صقر بيه ومنه سمي نوع من الطير الكاء بفتح اليم 
وتشديد الكاف» وجمعه مكاكئْ بهمزة في آخره بعد الياء وهو طائر أبيض يكون 
بالحجاز. 

وعن الأصمعي قلت لنتجع بن نبهان: «ما تمكو ؟ فشبك بين أصابعه»› ثم 
وضعها على فمه ونقخ» . 

والتصدية : التصفيق مشتقا من الصدى» وهو الصوت الذي يرده الہواء عاكيا 
لصوت صا في البراح من جهة مقابلة. 

ولا تعرف للمشركين صلاة؛ فسمية مكاتهم وتضديتهم صلاة مشاكلة 
تقديرية؛ لأنهم لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القرآن في المسجد الحرام 
عند البيت - كان من جملة طرائق صدهم إياهم تشغيبهم عليهم » وسخريتهم 
بهم بحاكون قراءة المسلمين » وصلاتهم با مكاء والتصدية. ٠۳۹-۳۳۸/۹‏ 

١‏ وتعبيرات السلف في التفرقة بين الخنيمة والنفل غير مضبوطة»› وهذا 
ملاك الفصل في هذا المقام لتمييز أصناف الأموال المأخوذة في القتال؛ فأما صور 
قسمتها فسيأتي بعضها في هذه الاية. 

فاصطلحوا على أن الغنيمة» ويقال لما المغنم : ما يأخذه الغزاة من أمتعة 


° 
القاتلين غصباء بقتل أو بأسر» أو يقتحمون ديارهم غازين » أو ما يتركه الأعداء 
في ديارهم إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال. 

فأما ما يظفر به الجيش في غير حالة الغزو من مال العدو» وما يتركه العدو من 
المتاع إذا أخلوا بلادهم قبل هجوم جيش المسلمين -فذلك الفيء» وسيجيء في 
سورة الحشر. 

وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع آية « يالوك عن 
و دو ا کی ن این 
ةرا 

وأما النفل فليس حقا مستقلا بالحكم» ولكنه ما يعطيه الإمام من الخمس 
e aE E E‏ 
تعيين لمقدار النفل في ا لخمس»› ولا حل له» ولا يكون فيما زاد على الخمس. 

هذا قول مالك»› ورواية عن الشافعي › وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء 
الثلاثة بعد رسول الله ج . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي في أشهر الروايتين عنه» وسعيد بن المسيب : النفل 
من الخمس» وهو خمس الخمس. 

وعن الأوزاعي» ومكحول» وجمهور الفقهاء : النفل ما يعطى من الغنيمة 
يخرج من ثلث الخمس. ۷٦/٠١‏ 


١‏ - هكذا في الأصل» ولعل الصواب : ليس في أموال العدو المقاتل حق» أو ليس أموال العدو 


۷ 

-١‏ والعدوة بتثليث العين ضفة الوادي وشاطئه» والضم والكسر في العين 
أفصح » وعليهما القراءات المشهورة» فقرأه الجمهور بضم العين وقرأه ابن كثيرء 
وأبو عمرو» ويعقوب بكسر العين. 

والمراد بها شاطئ وادي بدر» وبدرٌ اسم ماء» و اديا 4 هي القريبة أي العدوة 
التي من جهة المدينة؛ فهي أقرب لجيش المسلمين من العدوة التي من جهة مكة. 
والعدوة القصوى هي التي مما يلي مكة» وهي كثيب»› وهي قصوى بالنسبة 
لموقع بلد المسلمين. 

والوصف بالدنيا والقصوى يَشعر المخاطبون بفائدته» وهي أن المسلمين كانوا 
A I TE TE CT‏ 
للوصف بالدنو والقصو أثرٌ في تفضيل إحدى العدوتين على الأخرى» ولكنه 
صادف أن كانت القصوى أسعد بنزول الجيش؛ فلما سبق جيش المشركين إليها 
اغتم المسلمون» فلما نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المطر» وكان الوادي 
دَهْسا فلبّد المطرٌ الأرض » ولم يعقهم عن المسير» وأصاب الأرض التي بها قريش › 
فاطاهم عن الرخل فلم ولودر الا د اقول الامرنء و شرا أحدن 
موقع › aE‏ يكفيهم» وغوروا الماء» فلما وصل 
المشركون إلى الماء وجدوه قد احتازه المسلمون» فكان المسلمون يشربون» ولا جد 
المشركون ماءً. ٠١/٠٠١‏ 

-١‏ والفشل : الجبن والوهن» والتنازع : الاختلاف › والمراد بالأمر: الخطة 
التي يجب اتباعها في قتال العدو من ثبات أو انجلاء عن القتال. ۲٤/٠۰‏ 

۷- والذوق : مستعمل في مطلق الإحساس » بعلاقة الإطلاق. ٠/٠١‏ > 


۷ 
۸- والثقف : الظفر بالمطلوب » أي : فإن وجدتهم وظفرت بهم في حرب» 
آي انتصرت عليهم. 
والتشريد : التطريد والتفريق » أي : فبعد بهم من خلفهم » وقد يجعل التشريد 
كناية عن التخويف والتنفير. ٠٠/٠١‏ 


۴۷۸ لطائف من تفسير سورة التوبة 


١‏ سميت هذه السورة» في أكثر الملصاحف» وفي كلام السلف : سورة براءة 
ففي الصحيح عن أبي هريرة» في قصة حج أبي بكر بالناس» قال أبوهريرة: 
«فأذن معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة» . 

وق صحيح البخاري › عن زيد بن ثابت قال: « آخر سورة نزلت سورة 
براءة» . 

وبذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» وهي تسمية لها بأول 
كلمة منها. 

وتسمى سورة التوبة في كلام بعض السلف قي مصاحف كثيرة» فعن ابن 
عباس «سورة التوبة هي الفاضحة» . 

وترجم لہا الترمذي في جامعه باسم التوبة» ووجه التسمية : أنها وردت فيها 
توبة الله -تعالى- عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وهو حدث عظيم. 

ووقع هذان الاسمان معا في حديث زيد بن ثابت» في صحيح البخاري» في 
باب جمع القرآن» قال زيد : «فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع 
أبي خزية الأنصاري : « لق جاک ر اک حتى خاتمة سورة 
براءة» . 

وهذان الاسمان هما الموجودان في المصاحف التي رأيناها. 

ولمذه السورة أسماء أخر وقعت في كلام السلف» من الصحابة والتابعين» 


فروي عن ابن عمر» عن ابن عباس : كنا ندعوها (أي سورة براءة) القشقشة 
-بصيغة اسم الفاعل وتاء التأنيث من قشقشه : إذا أبراه من المرض- كان هذا لقبا 
لہا ولسورة الكافرون لأنهما تخلصان من آمن با فيهما من النفاق والشرك؛ لا 
فيهما من الدعاء إلى الإخلاص › ولا فيهما من وصف أحوال المنافقين. 

وکان ابن عباس يدعوها الفاضحة» قال : «ما زال ينزل فيها (ومنهم ومنهم) 
حتی ظننا أنه لا یبقی أحد إلا ذكر فيها» . 

وأحسب أن ما تحكيه من أحوال المنافقين يعرف به المتصفون بها أنهم المرادء 
فعرف المؤمنون كثيرا من أولئك مثل قوله -تعالى-: ومهم مَنْ يول الدَن ِي 
ولا متي 4 فقد قالما: بعضهم» وسمِعَت منهم» وقوله: ومهم الین 
دوت الي ويقولوت هر أذ € فهؤلاء تقلت مقالتهم .بين السلمين» :وقولة 
3 وسیحلفون بالل و اطعا حرجا مَعكمٌ ). 

وعن حذيفة: آنه سماها سورة العذاب؛ لأنها نزلت بعذاب الكفار» أي 
عذاب القتل والأخذ حين ‏ يثقفون. 

TO E TE ET 
في قلوب المشركين -لعله يعني من نوايا الغدر بالمسلمين والتمالي على نقض‎ 
العهد» وهو من قر الطاثر) إذا أنفى بنقاره موضعاً من الحصى ونحوه؛ لض‎ 
فيه-.‎ 


وعن القداد بن الأسود› وأبی يوب الأنضارى: تسمیتها البحوث -پياء 


١‏ هكذا في الأصل » ولعل الصواب : حيث. (م) 


۸۰ 
موحدة مفتوحة في أوله وبمثلثة في آخره بوزن فعول- معنى الباحثة وهو مثل 
تسميتها المنقرة. 

وعن الحسن البصري أنه دعاها الحافرة » ؛كأنها حفرت عما في قلوب المنافقين 
من النفاق؛ فأظهر ته للمسلمين. 

وعن قتادة : أنها تسمى المغيرة؛ لأنها أثارت عورات المنافقين » وأظهرتها 

وعن ابن عباس أنه سماها المبحثرة؛ لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين› آی 
أخرجتها من مكانها. 

وفي الإتقان: أنها تسمى المخزية بالخاء والزاي المعحجمة وتحتية بعد الزاي 
وأحسب أن ذلك لقوله -تعالى-: « أن الله مُخْزي الكافرينَ 4. 

وف الإتقان أنها تسمى النكلةء أي بتشديد الكاف. 

وفيه أنها تسمى المشددة. 

وعن سفیان O Î‏ ا إذا آهلك لأنها 
کات ست خا ال کن فده ارب عر اا ۹۷-۹570 

؟- وهي مدنية بالاتفاق › الإتقان: واستثنى بعضهم قول : ما کان 
لبي والذين اموا اَن يستغفروا لمرن ولو كائوا اولي قربّى 4 الآية. 

ففي صحيح البخاري أن EE‏ الوفاة دخل عليه النبي 5 فقال : 
«يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبدالله ابن 
أبي أمية : «يا با طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب» ؛ فكان آخر قول أبي طالب : 
آنه على ملة عبدالمطلب » فقال النبي «لأستغفرن لك مالم أنه عنك». 


۸ 

وتوفي أبو طالب فنزلت ما كان لني والذينَ اموا أن يستغفروا للمشركينَ 4. 
4/1۰ 

۳- فافتتحت السورة بتحديد مدة العهود التي بين النبي ك وبين المشركين» وما 
يتبع ذلك من حالة حرب وأمن» وفي خلال مدة الحرب مدة تمكينهم من تلقي 
دعوة الدين وسماع القرآن. 

وأتبع بأحكام الوفاء والنكث وموالاتهم. 

ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام وحضور مناسك الحج. 

وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعتزون بأنهم أهلها. 

وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم. 

وإعلان الحرب على آهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية » وأنهم ليسوا 
بخيدا من أهلالشرك»:وأن اميم .لا تتفعهم قوتهم ولا أموالهم» 

ا الأشهر الحرام» و السة الشرعية» وإبطال النسيء الذي كان 
عند الجاهلية. ۰ 

وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير للقتال في سبيل الله» ونصر 
النبي #5 وأن الله ناصر نبيه » وناصرٌ الذين ينصرونه. 

وتذكيرهم بنصر الله رسوله يوم حنين» وبنصره إذ أنجاه من كيد المشركين با 
BE RN I ESO AS‏ 

وذم المنافقين التاقلين والمعتذرين والمستأذنين في التخلف بلا عذر. 


وصفات أهل النفاق من جبن» وبخل › وحرص على أخذ الصدقات مع أنهم 
ليسوا بعمستحقيها. 

وذكر أذاهم الرسول # بالقول» وأيانهم الكاذبة > وأمرهم با منكر» ونهرهم 
عن المعروف» وكذبهم في عهودهم » وسخريتهم بضعفاء المؤمنين. 

E E E E a 
دينهم من العقائد الباطلة » ومن التكالب على الأموال.‎ 

وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين. 

ونهي المؤمنين عن الاستعانة بهم في جهادهم› والاستغفار لہم. 

ونهي نبيه #5 عن الصلاة على موتاهم. 

وضرب المثل بالأمم الماضية. 

وذكن الا ناكو جد رار عن مو ا اون م فا و 
الرسول بالدينة. 

وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من مسنهم ومسيئهم» ومهاجرهم 

وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادها صفات المسلمين» وذكر ما أعد 
لہم من الخير. 

وذْكر ني خلال ذلك فضْلُ اف بكر» وفضْل المهاجرين والأنصار. 

والتحريض على الصدقة › والتوبة » والعمل الصالح. 

والجهاد» وأنه فرضٌ على الكفاية. 


والتذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم. 

والتنوية بغزوة تبوك وجيشها. 

والذين تاب الله عليهم من التخلفين عنها. 

و لاا غل الان بان ارمل هه سرلا مه له على غات دا 
کل خير لېم. 

وشَرع الزكاة ومصارفهاء والأمر بالفقه في الدين» وتشر دعوة الدين. 
۱۰۱-۰ 

-٤‏ بَرَاءة من الله ورسوله إلى الَذِينَ عَاهَدتّم من الْمشركينَ 4 افتتحت 
السورة كما تفتتح العهود» e‏ و الذي يراد 
منها كما في قولہم هذا ما عهد به فلان» وهذا ما اصطلح عليه فلان وفلان» 
وقول الموثقين: باع أو وكل أو تزو ج » وذلك هو مقتضى الجال في إنشاء الرسائل 
والمواثيق ونحوها. 

وتنكير (براءة) تنكير التنويع » وموقع (براءة) مبتدأً» وسوغ الابتداء به ما في 
التنكير من معنى التنويع للإشارة إلى أن هذا النوع كاف في فهم المقصود. 
۹/1۰ 

-١‏ والبراءة + الخروج والتفصي مما يتعب» ورفع التبعة. 

ولا كان العهد يوجب على المتعاهدين العمل با تعاهدوا عليه» ويعد 
الإخلاف بشيء منه غدرا على املف - كان الإعلان بفسخ العهد براءة من 
التبعات التي كانت بحيث تنشأً عن إخلاف العهد؛ فلذلك كان لفظ (براءة) هنا 


4 
ميدأ معنى فسخ العهد» ونبذه؛ ليأخذ المعاهدون حذرهم. 

وقد كان العرب ينبذون العهد» ويردون الجوار إذا شاءوا؛ تنهية الالتزام بهماء 
كما فعل ابن الدَغنّه في رد جوار أبي بکر عن قریش » وما فعل عثمان بن مظعون في 
رد جوار الوليد بن المغيرة إياه قاثلاً : «رضيت بجوار ربي» ولا أريد أن أستجير 
غیره) . 

وقل -تمای۔: « وإ خافن من َو اة اڈ إَنهم على سوا إذ له د 
يحب الخَائنينَ 4 أي : ولا تَخُنهم لظنك أنهم يخونونك فإذا ظننته فافسخ عهدك 
معهم. ۱۰۳/۱۰ 

اوا وو ای را ات يم 4 ا 
ENE a UAE a N‏ 
الناس ببراءة الله ورسوله من المشركين» وبأن من تاب منهم فقد نجا» ومن 
أعرض فقد أوشك على العذاب» ثم قال : وبشر المعرضين المشركين بعذاب أليم. 

والبشارة: أصلها الإخبار با فيه مسرة» وقد استعيرت هنا للإنذار» وهو 
الإخبار بما يسوء» على طريقة التهكم» كما تقدم في قوله -تعالى-: « فبشرهم 
عاب اليم 4 في سورة آل عمران. 

والعذاب الأليم : هو عذاب القتل» والأسر» والسبي» وفيء الأموال» كما قال 
-تعالى-: « ورل جود لم روما وعَدّب الذين كفروا ولك جرَاءُ الكافرين ). 

فإن تعذيبهم يوم حنين بعضه بالقتل» وبعضه بالأسر والسبي»› وغم 
الأموال» أي : أنذر المشركين بأنك مقاتلهم وغالبهم بعد انقضاء الأشهر الحرم» 


ووو 


كما يدل عليه قوله: فإذا انسلح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركينَ حَيْث 


۵ 
١١١/١١.4 وجدتموهم‎ 

۷- وفي الكلام تنويه معالي أخلاق المسلمين» وغض من أخلاق أهل 
الشرك» وأن سبب ذلك الغض الإشراك الذي يفسد الأخلاق» ولذلك جعلوا 
قوما لا يمون دون أن يقال باه لا لمرن للإشارة إل أن نق العله مرد 
فيهم » فيشير إلى أن سبب اطراده فيهم هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم› 
وهي عقيدة اللإشراك. 

والعلم» في كلام العرب: بمعنى العقل» وأصالة الرأي» وأن عقيدة الشرك 
مضادة لذلك» أي كيف يعبد ذو الرأي حجرأ صنعه» وهو يعلم أنه لا يغني عنه. 
۰/1۰ 

۸ و(السقاية): صيغة للصناعة» أي صناعة السقي» وهي السقي من ماء 
زمزم» ولذلك أضيفت السقاية إلى الجاج. 

وكذلك (العمارة): صناعة التعميرء أي القيام على تعمير شيء» بالإصلاح 
والحراسة ونحو ذلك» وهي هنا:غير ما في قوله : ما كان للمشركين أن مروا 
مساج اله 4 وقوله: «إَمَا يمر مَسَاجد الله 4 وأضيفت إلى المسجد الحرام 
NE‏ 

وتعريف الجاج تعريف الجنس. 

وقد كانت سقاية الجاج وعمارة المسجد الحرام من أعظم مناصب قريش في 
الجاهلية» والمناصب عشرة» وتسمى المآثر؛ فكانت السقاية لبني هاشم ابن 


عبدمناف بن قصي وجاء الإسلام وهي للعباس بن عبدالمطلب› وکانت عمارة 


۴۸٦‏ لطائف من تفسير سورة التوبة 


اللسجد» وهي السدانة» وتسمى الحجابة» لبني عبدالدار بن قصي وجاء 
الإسلام وهي لعثمان بن طلحة. 

وكانت لهم مناصب أخرى ثانية أبطلها الإسلام رأيتها خط جدي العلامة 
الوزير"“ وهي : الديات» والحمالات» السفارة» الراية» الرفادة» المشورة» 
الأعنة والقبة» الحكومة وأموال الآلہة» الأيسار. 

فأما الديات والحمالات : فجمع دية وهي عوض دم القتيل خطأً أو عمدا إذا 
صو عليه؛ وجمع حمالة بفتح الحاء المهملة وهي الغرامة التي يحملها قوم عن 
قوم » وكانت لبني تيم بن مرة بن كعب» ومرة جد قصي › وجاء الإسلام وهي 
بيد أبي بكر الصديق. 

وأما السيّفارة -بكسر السين وفتحها-: فهي السعي بالصلح بين القبائل. 

والقائم بها يسمی سفیرا» وکانت لني عدي بن كعب أبناء عم لقصي > وجاء 
الإسلام وهي بيد عمر بن الخطاب. 

وأما الراية» وتسمى: العقاب -بضم العين- لأنها تخفق فوق الجيش 
كالعقاب» فهي راية جيش قريش» وكانت لبني أمية» وجاء الإسلام وهي بيد 
بي سفيان بن حرب. 

وأما الرفادة : فهي أموال تخرجها قريش؛ إكراما للحجيج» فيطعمونهم جميع 
أيام الموسم يشترون الجژر والطعام والزبيب -للنبيذ- وكانت لبني نوفل ابن 
عبدمناف » وجاء الإسلام وهي بيد الجارث بن عامر بن نوفل. 


١‏ - يعني جده لأمه الوزير بوعتور. )م( 


وأما المشورة: فهي ولاية دار الندوة» وكانت لبني أسد بن عبدالعزى ابن 
قصي » وجاء الإسلام وهي بيد زيد بن زمعة. 

وأما الأعنة والقبّة : فقبة يضربونها يجتمعون إليها عند تجهيز الجيش » وسميت 
الأعنة وكانت لبني مخزوم» وهم أبناء عم قصي » وجاء الإسلام وهي بيد خالد 
انو الوك 

وما الحكومة وأموال الآلة ولم أقف على حقيقتها: فأحسب أن تسميتها 
الحكومة» لأن امال المتجمع بها هو ما بحصل من جزاء الصيد في الحرم » أو في 
الإحرام. 

وأما تسميتها أموال الآلة لأنها أموال تحصل من نو السائبة والبحيرة» وما 
يوهب للآلة من سلاح ومتاع؛ فكانت لبني سهم» وهم أبناء عم لقصي »› وجاء 
الإسلام وهي بيد الحارث بن قيس بن سهم. 

وأما الأيسار وهي الأزلام التي یستقسمون بھا: فکانت لبني جمح» وهم 
أبناء عم لقصي » وجاء الإسلام وهي بيد صفوان بن أمية بن خلف. 

وقد أبطل الإسلام جميع هذه المناصب» عدا السدانة والسقاية» لقول 
ابي في خطبة حجة الوداع : «ألا إن كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي 
هاتين إلا سقاية الحاج» وسدانة البیت». ٠٤١-٠١١/١١‏ 

۹- و(نجس): صفة مشبهة » اسم للشيء الذي النجاسة صفة ملازمة له» وقد 
أئيط وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك؛ فعلمنا آنها نجاسة معنوية نفسانية » 
وليست نجاسة ذاتية. 


۸۸ 
والنجاسة المعنوية : هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف قرا متجنبا من 
الناس؛ فلا يكون أهلا لفضل ما دام تلبسا بالصفة التي جعلته كذلك؛ فالمشرك 
نجس لأجل 6 6 ھاو ف میا ا ا و 
يكون مع ذلك مستقذر الجسد ملطخا بالنجاسات؛ لأن دينه لا يطلب منه 
التطهر » ولكن تنظفهم يختلف باختلاف عوائدهم وبيئتهم. 

والمقصود من هذا الوصف لمم في الإسلام تحقيرهم وتبعيدهم عن مجامع 
0 

ولا شك أن خباثة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من قذارة الذات»› 
ولذلك أوجب الغسل على المشرك إذا أسلم؛ انخلاعا عن تلك القذارة المعنوية 
بالطهارة الحسية لاإزالة خباثة نفسه» وإن طهارة الجحدث لقريب من هذا. 
1-10۰ 

-١‏ وال جزية : اسم لال يعطيه رجال قوم جزاء على الإبقاء بالحياة» أو على 
الإقرار بالأرض » بنيت على وزن اسم الميئة» ولا مناسبة في اعتبار اليئة هنا؛ 
فلذلك كان الظاهر هذا الاسم أنه معرب عن كلمة (كزيّت) بالفارسية بمعنى 
الخراج نقله المغفسرون عن الخوارزمي» ولم أقف على هذه الكلمة في كلام 
العرب في الجاهلية » ولم يعرج عليها الراغب في مفردات القرآن. 

ولم يذكروها في مُعَرّب القرآن؛ لوقوع التردد في ذلك لأنهم وجدوا مادة 
الاشتقاق العربي صالحة فيها. 

ولا شك أنها كانت معروفة المعنى للذين نزل القرآن بينهم؛ ولذلك عرفت في 


هذه الية. ١١١/٠٠١‏ 

-١‏ والأحبار: جمع حبر - بفتح الجاء - وهو العالم من علماء اليهود. 

الرهبان: اسم جمع لراهب» وهو التقي المنقطع لعبادة الله من آهل دين 
النصرانية » وإنغا خص الحبر بعالم اليهود؛ لأن عظماء دين اليهودية يشتغلون 
بتحرير علوم شريعة التوراة؛ فهم علماء في الدين» وخص الراهب بعظيم دين 
النصرانية؛ لأن دين النصارى قائم على أصل الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة. 
1/1۰ 

-١‏ والباطل يشمل وجوها كثيرةء منها تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء 
اا وا ا ن ی ا ا ی ا ان ا 
الشريعة» ومنها جحد الأمانات عن أربابها أو عن ورثتهم» ومنها أكل أموال 
البتامى » وأموال الأوقاف والصدقات. ٠۷١/٠١‏ 

۴ و إن دة الشهون عند الله افا عر شهرا في كاب الله يوم خلق 
السمَوّات والارض منها ا حرم 4 استئناف ابتدائي لإقامة نظام التوقيت 
للأمة على الوجه الحق الصالح لجميع البشرء والمناسب لا وضع الله عليه نظام 
العالم الأرضي » وما يتصل به من نظام العوالم السماوية بوجه محكم لا مدخل 
لتحكمات الناس فيه» وليوضّح تعيين الأشهر الحرم من قوله: «فإذا انسَلحَ 
الأشهر الحرم 4 بعد ما عقب ذلك من التفاصيل في أحكام الأمن والحرب مع 
فرق الكفار من المشركين وغيرهم. 

والمقصود ضبط الأشهر الحرم » وإبطال ما أدخله المشركون فيها من النسيء 


E U E a O 
E 

وإن ضبط التوقيت من أصول إقامة نظام الأمة ودفع الفوضى عن أحوالہا. 

وافتتاح الكلام بحرف التوكيد للاهتمام بمضمونه؛ لتتوجه أسماع الناس 
وألبابهم إلى وعيه. 

والمراد بالشهور: الشهور القمرية بقرينة المقام؛ لأنها المعروفة عند العرب وعند 
أغلب الأمم» وهي أقدم أَشْهُر التوقيت في البشرء وأضْبَطّها؛ لأن اختلاف 
اتجرال الق ساعد جلي اتنا تلك الأحوال مواقيت للمواعيد والآجال» 
وتاريخ الحوادث الاضية :+ جرد الشاهدة؛ فإن القمر كرة تابعة لنظام الأرض. 

قال -تعالى-: ¥ لتعلموا عدد السْينَ و الحسّاب 4. 

ولأن الاستناد إلى الأحوال السماوية أضبط وأبعد عن الخطاً؛ لأنها لا تتناولا 
أيدي الناس بالتغيير والتبديل» وما حدثت الأشهر الشمسية وسنتها إلا بعد 
ظهور علم الفلك والميقات؛ فانتفع الناس بنظام سير الشمس في ضبط الفصول 
الأربعة» وجعلوها حساباً لتوقيت الأعمال التي لا يصلح لہا إلا بعض 
الفصول» مثل الجحرث والحصاد» وأحوال الماشية. 

وقد كان الحساب الشمسي معروفا عند القبط والكلدانيين» وجاءت التوراة 
بتعيين الأوقات القمرية للأشهر»› وتعيين الشمسية للأعياد. 

ومعلوم أن الأعياد في الدرجة الثانية من أحوال البشر؛ لأنها راجعة إلى 
التحسين؛ فأما ضبط الأشهر فيرجع إلى الحاجي؛ فألمم الله البشر فيما ألہمهم من 


تأسيس أصول حضارتهم أن اتخذوا نظاما لتوقيت أعمالہم الحتاجة للتوقيت» 
E A‏ لا تتحجب عنهم 
اوو 2 ف و 

وألہمهم أن اهتدوا إلى ظواهر ما خلق الله له نظاما مطرداء وذلك كواكب 
N E AR E‏ 
اور ا 0 اا ا 
باحق 4. 

ون جعلوا توقيتهم اليومي مستندا إلى ظهور نور الشمس ومغيبه عنهم؛ 
لأنهم وجدوه على نظام لا يتغير» ولاشتراك الناس في مشاهدة ذلك» وبذلك 
ق اوو اة 

وجعلوا توقيتهم الشهري بابتداء ظهور أول أجزاء القمر وهو المشمى هلالا 
إلى انتهاء محَاقه » فإذا عاد إلى مثل الظهور الأول فذلك ابتداء شهر آخر. 

A O A E 
الضيء من القمر كل ليلة» وبإعانة منازل ظهور القمر كل ليلة حذو شكل من‎ 
النجوم سموه بالمنازل.‎ 

وقد وجدوا ذلك على نظام مطرد» ثم ألمهم» فرقبُوا المدة التي عاد فيها 
الثمر أو الكلاً الذي ابتدأوا في مثله العد وهي أوقات الفصول الأربعة» فوجدوها 
قد احتوت على اثني عشر شهرا؛ فسموا تلك المدة عاماًء فكانت الأشهر لذلك 
اثني عشر شهرا؛ لأن ما زاد على ذلك يعود إلى مثل الوقت الذي ابتدأوا فيه 


HR E EE O Oa E ST EE 
وجعلوا لابتداء السنين بالجوادث على حسب اشتهارها عندهم إن أرادوا‎ 
ذلك» وذلك واسع عليهم؛ فلما أراد الله أن يجعل للناس عباداتٍِ ومواسم‎ 
وأعيادا دورية تكون مرة في كل سنة - أمرهم أن يجعلوا الغبادة في الوقت المماثل‎ 
لوقت أختها؛ فَفرض على إبراهيم وبنيه حَجٌ البيت كل سنة في الشهر الثاني‎ 
عشر» وجعل لہم زمنا حترما بينهم يأمنون فيه على نفوسهم وأموالہم‎ 
ويستطيعون فيه السفر البعيد وهي الأشهر الحرم؛ فلما حصل ذلك كله بعجموع‎ 
تكوين الله -تعالى- للكواكب » وإيداعه الإلہام بالتفطن لجحكمتهاء والتمكن من‎ 
مط مط رد راا وه ا غو من الا داعال هو افا کان ذف‎ 
كله مراد عنده؛ فلذلك قال : « إن عة الشَهّور عند الله الا عَشَرَ شَهّرأ في كاب‎ 

الله يوم حَلَقَ السَمَوّات وَالأَرْضٌ 4. 

فمعنى قوله: # إن عدة الشهُور علد الله الا عَشَرَ شَهّرا4 : أنها كذلك في 
النظام الذي وضع عليه هذه الأرض التي جعلها مقر البشر باعتبار تمايز كل واحد 
فيها عن الآخر» فإذا تجاوزت الاثني عشر صار ما زاد على الاثني عشر ماثلا 
لنظیر له فی وقت حلوله فاعتبر شیا مکررا. ۱۸۴-۱۸۰/۱۰ 

٤١‏ ومعنی ۶ في کتاب الله ) E‏ وهو التقدير الذي به وجدت 
القدورات» أعني تعلق القدرة بها تعلقا تنجيزيا كقوله: «كتابا موَجَلاً 4 أي 
را ددا قات اها مدن 


بيان ذلك أنه لما خلق القمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريقا 


لطائف من تفسبر سورة التوية 4 


لحساب الزمان كما قال: #وقدره متازل لتعلموا عدد السْينَ والحسًاب 4 
ولذلك قال هنا: « يوم حَلَقَ السّمَوّات وَالأَرّْض 4 ف (يوم) ظرف ل(كتاب الله) 
بمعنى التقدير الخاص؛ فإنه لما خلق السماوات والأرض كان مما خلق هذا النظام 
المنتسب بين القمر والأرض. 

ولمذا الوجه ذكرت الأرض مع السماوات دون الاقتصار على السماوات؛ 
لأن تلك الظواهر التي للقمرء کا اال کو اا ا ا 
ربعه الأول» إلى البدرء إلى الربع الثالث» إلى الحاق» وهي مقادير الأسابيع - إنغا 
هي مظاهر بحسب سمته من الأرض وانطباع ضوء الشمس على المقدار البادي 
مته اللأرض» ولان المتازل التي بحل يها بعدد ليالي الشهر هي منازل فرضية 
بمرآى العين على حسب مسامتته الأرض من ناحية إحدى تلك الكتل من 
الكواكب» التي تبدو للعين مجتمعة» وهي في نفس الأمر لہا أبعاد متفاوتة لا 
تألف بينها ولا اجتماع » ولأن طلوع الہلال في مثل الوقت الذي طلع فيه قبل 
ااا وآ رف ان مه ا و اقات ل ا هو 
باعتبار أحوال أرضية. 

فلا جرم كان اة الأشهر اقمرية وسها اص لا من جرع طا خان 
الأرض وخلق السماوات» أي الأجرام السماوية وأحوالما في أفلاكهاء ولذلك 
NSE‏ 

وهذه الأشهر معلومة بأسمائها عند العرب» وقد اصطلحوا على أن جعلوا 
ابتداء حسابها بعد موسم الحج » فمبدأً السنة عندهم هو ظهور الہلال الذي بعد 


4 
انتهاء الحج وذلك هلال امحرم» فلذلك كان أول السنة العربية شهر الحرم بلا 
ل ا د ل 
حتی إذاا سخا جمادى ستة جزءا فطال صيامّه وصيامُها 

راد جمادى الثانية فوصفه بستة لأنه الشهر السادس من السنة العربية. 

وقراً ا لجمهور * انتا عشر ‏ بفتح شين (عشر) وقرأه أبو جعفر * انتا عشر 4 
بسكون عين (عشر) مع مد ألف (اثنا) مشبعا. 

والأربعة الحرم هي المعروفة عندهم : ثلاثة منها متوالية لا اختلاف فيها بين 
العرب وهي ذو القعدة وذو الحجة والحرم» والرابع فرد وهو رجب عند جمهور 
العرب» إلا رعة قمعم جعلون الراب رمضان م ويشمونه رتجيا. 

وأحسب آنهم يصفونه بالثاني مثل ربیع وجمادی› ولا اعتداد بهؤلاء؛ لأنهم 
شذواكما لم يعتد بالقبيلة التي كانت تحل أشهر السنة كلها» وهي قضاعة. 

وقد بين إجمال هذه الآية النبي في خطبة حجة الوداع بقوله: «منها أربعة 
حرم: ذو القعدة» وذو الحجة» والحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان» . 

وتحريم هذه الأشهر الأربعة نما شرعه الله لإبراهيم -عليه السلام- لمصلحة 


سے بے ت ر ت 


الناس» وإقامة الحج» كما قال -تعالى-: « جَحَل الله الكعبة الي الْحَرَام قيّاما 
للنّاس والشَهْرَ الحرَا 

٠١‏ واعلم أن تفضيل الأوقات والبقاع يشبه تفضيل الناس؛ فتفضيل الناس 
بما يصدر عنهم من الأعمال الصالحة» والأخلاق الكريمة» وتفضيل غيرهم غا لا 
إرادة له با يقارنه من الفضائل الواقعة فيه» أو المقارنة له؛ فتفضيل الأوقات 


م .1۸2-1۸1/1 


والبقاع إنغا يكون بجعل الله -تعالى- بخبر منه» أو بإطلاع على مراده؛ لأن الله إذا 
ae N EES E‏ 
ا امات کا ال ا و ا ر ا ی 
عبادة آلف شهر لمن قبلنا من الأمم. ۰ ۰ 

وقال النبي © : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». 

والله العليم بالحكمة التي لأجلها فضل زمن على زمن» وفضل مكان على 
مكان» والأمور الجعولة من الله -تعالى- هي شؤون وأحوال أرادها الله؛ فقدرها؛ 
فأشبهت الأمور الكونية » فلا يبطلها إلا إبطال من الله -تعالى- كما أبطل تقديس 
السبت بالجمعة. 

وليس لتاس أن جعلوا تفضيلا ف أوقات دينية؛ لأن الأمون التي يجعلها الاس 
تشبه المصنوعات اليدوية » ولا يكون لہا اعتبار إلا إذا أريدت بها مقاصد صالة؛ 
فليس للناس أن يغيروا ما جعله الله -تعالى- من الفضل لأزمنة أو أمكنة أو ناس. 
۸/1۰ 

٠١‏ فكون عدة الشهور اثني عشر تحقق بأصل الخلقة؛ لقوله عقبه: # في 
كتاب الله يوم حَلَقَ السَمَوَّاتِ وَالأَرْض 4. 

وكون أربعةٍ من تلك الأشهر أشهرا حرماً تحقق با لجعل التشريعي للإشارة 
عقبه بقوله « ذلك الدين اقيم 4. 


فحصل من مجموع ذلك أن كون الشهور اثني عشر وأن منها أربعة حرما اعتبر 


من دين الإسلام» وبذلك تسخ ما كان في شريعة التوراة من ضبط مواقيت 
الأعياد الدينية بالتاريخ الشمسي » وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. ٠۸١/٠١‏ 

۷- والنسيء: يطلق على الشهر الحرام الذي رجت حرمته» وجعلت 
هر آل فا ف ر و او ا ون ر 
بوزن فعیل مثل نذیر من قوله ‏ فکيّف کان ُذیر 4. 

ومثل النكير والعذر"" وفعله نسأً الهموز» أي أخُر؛ فالنسيء بهمزة بعد الياء في 
المشهور» وبذلك قرأه جمهور العشرة» وقرأه ورش عن نافع بياء مشددة في آخره 
على تخفيف الممزة ياء وإدغامها في أختهاء والإخبار عن النسيء بأنه زيادة إخبار 
باللصدر كما أخبر عن هاروت وماروت بالفتنة فى قوله  :‏ إِلّمَّا تحر فة 4. 

والنسيء عند العرب : تأخيريجعلونه لشهر حرام؛ فيصيرونه حلالاً» ويجرمون 
شرا حرفن الأشهر الال غرضا عناق عام 


۶ 


والداعي الذي دعا العرب إلى وضع التسيء أن العرب ستتهم قمرية تبعا 
اشير فكانت ممم اي عفر ههر قري تا وو غ ا ا 
طويلة ثم بدالہم؛ فجعلوا النسيء. 

وأحسن ما روي في صفة ذلك قول أبي وائل” أن العرب كانوا أصحاب 
حروب وغارات» فكان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون 
فيها؛ فقالوا: لئن توالت علينا ثلاثة أشهر لا نصيب فيها شيا لنهلكن. 


١‏ -لعله: العذير. )م( 


۴ هكذا يؤخذ من مجموع كلام الطبري وابن عطية والقربي مع حذف المتداخل. 


وسک ارون عا ا ا ل العرب هذا» ووقع في بعض ما رواه 
الطبري والقرطبي ما يوهم أن أول من نساً لهم النسيء هو جنادة بن عوف وليس 
الأمر ذلك؛ لأن جنادة بن عوف أدرك الإسلام وأَمْرُ السيء مسَوغل في القدم. 

والذي يجب اعتماده أن أول من نسأ النسيء هو حذيفة بن عبدنعيم أو فقيم 
-ولعل نعيم تحريف فقيم؛ لقول ابن عطية اسم نعيم لم يعرف في هذا وهو 
اللقب بالقلمًس؛ ولا يوجد ذكر بني فقيم في جمهرة ابن حزم» وقد ذكره 
صاحب القاموس وابن عطية. 

قال ابن حزم أول من نسأً الشهور سرير -كذا ولعله سري- بن ثعابة ابن 
الحارث بن مالك بن كنانة » ثم ابن أخيه عدي بن عامر بن ثعلبة. 

وف ابن عطية خلاف ذلك قال: انتدب القَلَسٌ وهو حذيفة بن عبدفقيم» 
فسا لم الشهور» ثم خلقه ابنه عباد» ثم ابنه قلع » ثم ابنه أمية» ثم ابنه غوف 
ثم ابنه أبو نمامة جنادة» وعليه قام الإسلام» قال ابن عطية : «كان بنو فقيم هل 
دين في العرب» مسك بشرع إبراهيم؛ فانتدب منهم القلمس وهو حذيفة ابن 
عبدفقيم » فنسأً الشهور للعرب». 

وني تفسير القرطبي عن الضحاك عن ابن عباس : «أول من نسأً عمرو ابن 
لحي » -آي الذي أدخل عبادة الأصنام في العرب وجر البحيرة وسيب الساثبة-. 

وقال الكلبي: «أول من نساً رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة». 
۱4۹-۰ 

۸- وتقريب زمن ابتداء العمل بالنسيء في أواخر القرن الثالث قبل الهجرةء 


أي في حدود سنة عشرين ومائتين قبل الهجرة. ٠١۹۱/٠١‏ 

۹- ووجه کونه کفر] آنهم يعلمون أن الله شرع لہم الحج» ووقتّه بشهر من 
الشهور القمرية المعدودة المسماة بأسماء تميرها عن الاختلاط » فلما وضعوا 
النسيء قد علموا أنهم يجعلون بعض الشهور في غير موقعه» ويسمونه بغير 
اسمه» ويصادفون إيقاع الحج في غير الشهر المعين له» أعني شهر ذي الحجة؛ 
ولذلك سموه النسيء اسما مشتقا من مادة السَسَاء وهو التأخيرء فهم قد اعترفوا 
بأنه تأخير شيء عن وقته» وهم في ذلك مستخفون بشرع الله -تعالى- ومخالفون لا 
وقت لهم عن تعمل مثبتين الحلَ لشهر حرام» والحرمة لشهر غير حرام» وذلك 
جرأة على دين الله واستخفاف به؛ فلذلك يشبه جعلهم لله شركاء؛ فكما جعلوا 
لله شركاء في الإلهية جعلوا من أنفسهم شركاء لله في التشريع يخالفونه فيما شرعه؛ 
فهو بهذا الاعتبار كالكفر؛ فلا دلالة في الآية على أن الأعمال السيئة توجب كفر 
فاعلها» ولکن کفر هؤلاء وجب عملهم الباطل. ٠١۹۱/۱۰‏ 

١‏ وخقفافاً) جمع خفيف وهو صفة مشبهة من الخفة» وهي حالة 
للجسم تقتضي قلة كمية أجزائه بالنسبة إلى أجسام أخرى متعارفة » فيكون سهل 
التنقل سهل الحمل. 

والثقال : ضد ذلك» وتقدم الثقل آنفاً عند قوله  :‏ اقلم إلى الأرْض 4. 

والخفاف والثقال هنا مستعاران لا يشابههما من أحوال الجيش وعلائقهم؛ 
فالخفة تستعار للإسراع إلى الحرب» وكانوا يتمادحون بذلك لدلالتها على 
الشجاعة والنجدة» قال قريط بن أنيف العنبري : 


قوم إذا الشرأبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافاتِ ووحدانا 


فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال كما في قول أبي الطيب : 
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا 

وتستعار الخفة لقلة العدد» والثقل لكثرة عدد الجيش كما في قول قريط : 
«زرافات ووحدانا») . 

وتستعار الخفة لتكرير الهجوم على الأعداء» والثقل للتثبت في الهجوم. 
وتستعار الخفة لقلة الأزواد أو قلة السلاح»› والثقل لضد ذلك. 

وتستعار الخفة لقلة العيال» والثقل لضد ذلك» وتستعار الخفة للركوب؛ لأن 
الراكب أخف سيراء والثقل للمشي على الأرجل وذلك في وقت القتال» قال 


النابغة : 
على عارفاتِ للطعان عوابس بهن ڪلومٌ بين دام وجالب" 
إذ استذزلوا عنهن للضرب أرقلوا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 


وكل هذه المعاني صالة للإرادة من الآية. 

ولا وقع #خفافا وثقالاً 4 حالاً من فاعل # انفرٌوا) كان حمل بعض 
معانيهما على أن تكون الجال مقدرة والواو العاطفة لإحدى الصفتين على 
الأخرى للتقسيم » فهي بمعنى (أو) والمقصود الأمر بالنفيرقي جميع الأحوال. 

والجاهدة: المغالبة للعدو» وهي مشتقة من ا بضم الجيم أي بذل 
الاستطاعة قي المغالبة» وهو حقيقة في المدافعة بالسلاح؛ فإطلاقه على بذل الال 
في الغزو من إنفاق على الجيش واشتراء الكراع والسلاح از بعلاقة السببية. 


١‏ أي على خيل عارفات للطعان أي متعودات به. 


وقد أمر الله بكلا الأمرين» فمن استطاعهما معا وجبا عليه » ومن لم يستطع 
الا راا مها وب عله الى اة ما 

وتقديم الأموال على الأنفس هنا: لأن الجهاد بالأموال أقل حضورا بالذهن 
عند سماع الأمر بالجهاد؛ فکان ذكره أهم بعد ذكر الجهاد جملا. ۲٠۷-_۴۰۹/۱۰‏ 

-١‏ والعَرّض: ما يعرض للناس من متاع الدنياء وتقدم في قوله -تعالى-: 
يدون عرض ها الأدّى € فى سورة الأعراف» وقوله : « تريدون عرض 
الدسا 4 ق سور ة الأفال و انراد الحسة: 

ق 

ول قاصدا) أي وسطاً في المسافة غير بعيد. 

واسم كان محذوف دل عليه الخبر» آي لو كان العرض و 
سفرا متوسطاً» أو لو كان ما تدعوهم إليه عرضا قريبا وسفرا. 

والشقة ‏ بضم الشين - المسافة الطويلة. ۲٠۸/٠١‏ 

۴ 5 اقفرم أو لا تراهم إن تلهم سوي رفن ير لله 
مم ذلك باهم قروا اله وَرْسوله وله لا يدي الوم الَاسقينَ ). 

وعن الشعبي» وعروة» ومجاهد» وابن جبيرء وقتادة أن عبد اشن اي ابن 
سلول مرض فسأل ابنه عبدالله بن عبدالله النبي# أن يستغفر له؛ ففعل؛ فنزلت؛ 
فقال النبي 5# إن الله قد رخص لي فسأزيد على السبعين؛ فنزلت ‏ سَوَاءٌ عليه 
أستغفرت لهم أ لم تستغفر لهه لن يعفر الله له 4. 

والذي يظهر لي أن رسول الهج لا أوحي إليه بآية سورة المنافقين» وفيه أن 


استغفاره وعدمه سواء في حقهم - تأول ذلك على الاستغفار غير المؤكد» وبعكته 
رَحْمَة بالناس» وحرصه على هداهم» وتكدره من اعتراضهم عن الإان - أن 
يستغفر للمنافقين استغفارا مكررا مؤكدا عسى أن يغفر الله لهم وبزول عتهم 
غضبه -تعالى- فيهديهم إلى الإيمان الحق با أن مخالطتهم لأحوال الإيمان ولو في 
ظاهر الحال قد جر إلى تعلق هديه بقلوبهم بقل سبب؛ فيكون نزول هذه الاية 
aT‏ 
على شاكلتهم من أطلع على دخائلهم» فاغتبط الم بأنهم انتفعوا بصحبة 
السلمين والكفار» فالآية تأییس من غير تعیین. ۲۷۷/٠١‏ 

۳ و سبْعين مَرة € : غير مراد به المقدار من العدد بل هذا الاسم من أسماء 
العدد التي تستعمل في معنى الكثرة. 

قال الكشاف : « السبعون جار مجرى المثل في كلامهم؛ للتكثر» . 

ويدل له قول النبي #6 : «لو أعلم أني لو زدت على السبعين عفر له - لزدت». 

وهو ما رواه البخاري والترمذي من حديث عمر بن الخطاب. 

وما ما رواه البخاري من حديث أنس بن عياض وأبي أسامة عن عبيدالله عن 
نافع عن ال غھو ان النبي قال: «وسأزید على السبعين» فهو توهم من 
الراوي؛ لنافاته رواية عمر بن الخطاب» ورواية عمر أرجح؛ لأنه صاحب 
القصة» ولأن تلك الزيادة لم ترو من حديث يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن 
نافع عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه والنسائي. ۲۷۸/۱۰ 


٤‏ «فلیضحکوا قلیلا ولیکوا کٹیرا جَرَاءٗ ما اوا يَكسبُونٌ 4 : تفریع 


۲ لطائف من تفسبر سورة التوية 


4 


ر ۶رت 
۰ 


كلام على الكلام السابق من ذكر فرحهم» ومن إفادة قوله : « قل ار جَهنّم اشد 
حرا 4 من التعريض بأنهم أهلها وصائرون إليها. 

والضحك هنا : كناية عن الفرح» أو أريد ضحكهم فرحا؛ لاعتقادهم ترويج 
حيلتهم على النبي# إذ أذن لهم بالتخلف. 

والبكاء: كناية عن حزنهم في الآخرة فالأمر بالضحك وبالبکاء مستعمل يي 
الإخبار بحصولمما قطعا؛ إذ جعلا من أمر الله» أو هو أمر تكوين مثل قوله: 
ل فقال لهم الله ونوا 4 والمعنى أن فرحهم زائل» وأن بكاءهم دائم. 

والضحك: كيفية في الفم تتمدد منها الشفتان» وربا أسفرتا عن الأسنان» 
وهي كيفية تعرض عند السرور والتعجب من الحسن. 

والبكاء: كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان والأسارير والأنف› 
ويسيل الدمع من العينين» وذلك يعرض عند الحزن والعجز عن مقاومة الغلب. 

وقوله: « جرَاءٌ ما کاوا يُكسبُونَ 4 حال من ضميرهم» أي جزاء لہم» 
والمجعول جزاء هو البكاء المعاقب للضحك القليل؛ لأنه سلب نعمة بنقمة عظيمة. 

وما كانوا يكسبون هو أعمال نفاقهم» واختير الموصول في التعبير عنه؛ لأنه 
آشمل مع الإیجاز. ۳۸۱/۱۰۔۳۸۴ 

O A ONT CET 
رَسوله وَاللهٌ عَليمٌ حَكيمٌ 4 استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى أحوال المعذرين‎ 
من الأعراب والذين كذبوا الله ورسوله منهم» وما بين ذلك استطراد دعا إليه‎ 
قرن الذين كذبوا الله ورسوله في الذكر مع الأعراب؛ فلما تقضى الكلام على‎ 


أولاك تخلص إلى بقية أحوال الأعراب. 

وللتنبيه على اتصال الغرضين وقع تقديم المسند إليه» وهو لفظ 
« الأعْرَاب 4 للاهتمام به من هذه الجهة» ومن وراء ذلك تنبيه المسلمين لأحوال 
الأعراب؛ لأنهم؛ لبعدهم عن الاحتكاك بهم» والمخالطة معهم قد تحخفى عليهم 
أحوالہم» ويظنون بجميعهم خيرا. 

و«أشد4 وأَجْدَر4: اسما تفضيل» ولم يذكر معهما ما يدل على 
مفضل عليه» فيجوز أن يكونا على ظاهرهماء فيكون المفضل عليه أهل 
الحضر» أي كفار ومنافقي المدينةء وهذا هو الذي تواطأ عليه جميع المغسرين. 

وازديادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار ومنافقي المدينة. 

ومنافقوهم أشد نفاقا من منافقي المدينة. 

وهذا الازدياد راجع إلى تَمَكن الوصفين من نفوسهم» أي كفرهم أمكن في 
النفوس من كفر كفار المدينة» ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك» أي أمكن في 
جانب الكفر منه» والبعد عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منهم؛ وذلك أن 
غلظ القلوب» وجلافة الطبع تزيد النفوس السيئة وحشة ونفورا. 

ألا تعلم أن ذا الخويصرة التميمي» وكان يدعي الإسلام لما رأى 
النبي #5 أعطى الأقرع بن حابس ومن معه من صناديد العرب مَنْ ذَهَّب قسّْه - 
قال ذو الخويصرة ا ابي : «اعدل» فقال له النبي : «ويحك ومن 
يعدل إن لم أعدل؟!) . 


فان اللإعراب لنشأتهم في البادية كانوا بعداء عن مخالطة أهل العقول المستقيمة 


وكانت آذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق » وأملاً بالأوهام» وهم لبعدهم عن 
مشاهدة أنوار النبي ًة وأخلاقه و آدابه وعن تلقي الہدى صباح مساء - أجهل 
بأمور الديانة وما به تهذيب النفوس» وهم لتوارثهم أخلاق أسلافهم وبعدهم 
عن التطورات المدنية التي تور سموأ في النفوس البشرية» وإتقانا في وضع 
الأشياء في مواضعها» وحكمة تقليدية تتدرج بالأزمان - يكونون أقرب سيرة 
بالتوحش » وأكثر غلظة في المعاملةء وأوضع للتراث العلمي والخلقي؛ ولذلك 
قال عثمان لا ذر لما عزم على سكنى الربذة: «تعهد المدينة؛ كيلا ترتد 
أا 

فأما في الأخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعظائم مثل 
الشجاعة» والصراحة» وإباء الضيم» والكرم - فإنها تكون آقوى في الأعراب 
بالجبلة » ولذلك يکونون آقرب إلى الخير إذا اعتقدوه» و آمنوا به. 

ويجوز أن يكون (أشد) و(أجدر) مسلوبي المغاضلة مستعملين لقوة الوصفين 
في الموصوفين بهما على طريقة قوله -تعالى-: قال رب السَجْن أحّب إلي ما 
بوني إل ٠4‏ 

فالمعنی أن كفرهم شديد التمكن من نفوسهم ونفاقهم كذلك»› من غير إرادة 
أنهم أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافقيها. ٠١-٠٠/١١‏ 

-١‏ وجملة « سنعذبهم مرتين 4 استئناف بياني للجواب على سؤال يثيره 
قوله تحن لمهم 4 وهو أن يسأل سائل عن أثر کون الله -تعالى- يُعْلمّهُم» 


١‏ - وقوله : # أصحاب الحنة يوم خير مستقرًا). (م) 


فأعلم أنه سيعذبهم على نفاقهم» ولا يفلتهم منه عدم علم الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- بهم. 


هم ورك ر 


والعذاب الموصوف برتين عذاب في الدنيا؛ لقوله بعده تم يردون إلى 

وقد تحير الفسرون في تعيين المراد من المرتين» وحملوه كلهم على حقيقة 
العدد» وذكروا وجوهاً لا ينشرح لہا الصدر. 

والظاهر عندي أن العدد مستعمل نجرد قصد التكرير المغيد للتأكيد كقوله 
-تعالی-: لم ازجع ابص رين 4 أي تأمل تأملا متكرر. 

ومنه قول العرب : لبيك وسعديك » فأسم التثنية نائب مناب إعادة اللفظ. 

والعتی : سنعذبهم عذابا شديدا متكررامضاعفاء كقوله -تعال-: « بضاعف 
لها الحَذاب ضعفيْن ‏ وهذا التكرر تختلف أعدداه باختلاف أحوال المنافقين› 
واختلاف أزمان E‏ 

والعذاب العظيم : هو عذاب جهنم في الآخرة. ۲٠/۱۱‏ 

۷ « خد من أموّالهم صدقة هرهم وركيم ها وَصَل لهم إن صَلائك 
سكن لهم وال سمي عَلِيم) . 

E NOES EE SE N E aS Û 
الغزو مشتملا على أمرين هما عدم المشاركة في الجهاد» وعدم إنفاق المال في‎ 
الجهاد - جاء في هذه الآية إرشاد لطریق تدارکهم ما مکن تدارکه غا فات وهو‎ 
نفع المسلمين بالمال؛ فالإنفاق العظيم على غزوة تبوك استنفد المال المع لنوائب‎ 


السلمين؛ فإذا أخذ من الكَلفين شيء من امال انجبربه عض الثلم الذي حل جال 
السلمين؛ فهذا وجه مناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها. 

وقد روي أن الذين اعترفوا بذنوبهم قالوا للنبي ج : هذه أموالنا التي بسببها 
تخلفنا عنك خذها؛ فتصدق بهاء وطهرناء واستغفر لناء فقال لهم : «لم أؤمر بأن 
آخذ من أموالكم» حتى نزلت هذه الآية فأخذ منهم النبي# صدقاتهم؛ فالضمير 
عائد على آخرین اعترفوا بذنوبهم. ۲۲/۱۱ 

۸- والسّكن : بفتحتين ما يُسكن إليه» أي يطمأن إليه» ويرتاح به. 

وهو مشتق من السكون بالمعنى الجازي » وهو سكون النفس » أي سلامتها من 
الخوف ونحوه؛ لأن الخوف يوجب كثرة الحذر واضطراب الرأي؛ فتكون النفس 
كأنها غير مستقرة» ولذلك سمي ذلك قلقاً؛ لأن القلق كثرة التحرك؛ وقال 
-تعالی-: «وَجَعَل اليل سكن 4 وقال: « والله جَعَل که من بوتكم سكناً 4 
ومن أسماء الزوجة السكن. 

أا اء لبم رند وهم احا وسكونا إلى الاطات: لان اة 
ردد واضطراب › کما قال -تعالی-: « فهم في رهم َرددُون 4 . 

والطاعة اطمثنان ويقين» كما قال -تعالى-: ‏ ألا بذكر الله طم القلوب 4. 
۳/۱۱ ۰ 

۹- ولفظ « أواه» مثال مبالغة : الذي يكثر قول أوه بلغاته الثلاث عشرة التي 
عدها في القاموس» وأشهرها أوّه بفتح الهمزة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة. 

قال المرادي في شرح التسهيل : وهذه أشهر لغاتها» وهي اسم فعل مضارع 


۷ 

بمعنى أتوجع لإنشاء التوجع» لكن الوصف ب« أواه» كناية عن الرأفة» ورقة 
القلب › والتضرع حین يوصف به من ليس به وجع. 

والفعل المشتق منه (أواه) حقه أن يكون ثلاثياء لأن أمثلة المبالغة تصاغ من 


الثلاثي. 
وقد اختلف قي استعمال فعل ثلاثی له فأثبته قطرب› وأنکره عليه غیره من 
النحاة. 


وإتباعٌ «لأَواهٌ4 بوصف « حَليمٌ) هنا وفي آيات كثيرة - قرينة على 
الكتاة ‏ وإندان خان الاو عنده: 

والحليم: صاحب الحلم» والحلم -بكسر الخحاء-: صفة في النفس» وهي 
رجاحة العقل»ء وثباتةء e‏ وتباعد عن العدوان؛ فهو صفة تقتضي هذه 
الأمور» ويجمعها عدم القسوة. 

ولا تنافي الانتصار للحق لكن بدون تجاوز للقدر المشروع في الشرائع أو عند 
ذوي العقول. 


قال : 
حليم إذا ماالحلم زين أهله مع الحلم ف عين العدو مهيب 
aA‏ 


١‏ هو سعد بن كعب العنوي في أخيه أبي المغوار» ومنها: 
حليم إذا ما سورة الجهل أطلقت حُبى الشيب للنفس اللجوج غلوب 
لقد كان أما حلمُه فمرو لتا واا خهل ة4 فزنت () 


۸ لطائف من تفسبر سورة يوذس 


١‏ سميت في الملصاحف وفي كتب التفسير والسنة سورة يونس؛ لأنها انفردت 
بذكر خصوصية لقوم يونس» آنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولہم بنزول 
العذاب؛ فعفا الله عنهم لا آمنواء وذلك في قوله -تعالى-: فلولا كائت قرية 
متت فَفعها انها إلا قوم يونس لما آمنوا كشا عَْهُمْ عاب الخزي في 
لحه ثيا رتهم ى حن ). 

وتلك الخصوصية كرامة ليونس عليه السلام- وليس فبها ذكر ليونس غير 
ذلك» وقد ذكر يونس في سورة الصافات بأوسع ما في هذه السورة» ولكن وجه 
ا 

والأظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس تمييزا لها عن أخواتها الأربع المغتتحة 
ب# الر). 

ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبي أو قوم نبي عوضاً عن أن يقال : (الر) 
الأولى و(الر) الثانية > وهكذا؛ فإن اشتهار السور بأسمائها أول ما يشيع بين 
السلمين بأولى الكلمات التي تقع فيها وخاصة إذا كانت فواتها حروفا مقطعة؛ 
فكانوا يدعون تلك السور بآل حم و آل آلر ونحو ذلك. 

وهي مكية في قول الجمهور؛ وهو المروي عن ابن عباس في الأصح عنه. 

وفي الإتقان عن عطاء عنه نها مدنية » وي القرطبي عن ابن عباس أن ثلاث 
آيات منها مدنية وهي قوله -تعالی-: # فان كت في شك مما انرا يك 4 إلى 


قوله : # حى يروا العذاب الأَليم 4. 

وجزم بذلك القمي النيسابوري. 

وفي ابن عطية عن مقاتل إلا آيتين مدنيتين هما: « فإ كلت في شك 4 إلى 
قوله : من الحاسِرينَ ). 

وفيه عن الكلبي أن آية واحدة نزلت بالمدينة وهي قوله -تعالى-: # ومهم من 
يون به )إلى « أَعلَم بالمفسيدينَ 4 نزلت في شأن اليهود. 

وقال ابن عطية : «قالت فرقة : نزل نحو من أربعين آية من أولما بمكة ونزل 
باقيها بالمدينة » ولم ينسبه إلى معين» . 

وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن من مجادلة مع آهل 
الكتاب لم ينزل إلا بالمدينة » فإن كان كذلك فظن هؤلاء خطى » وسيأتي التنبيه 
عليه. 

وعدد آيها مائة وتسع آيات في عد أكثر الأمصار» ومائة وعشر في عد أهل 
الشام. 

وهي السورة الحادية والخمسون قي ترتيب نزول السور. 

نزلت بعد سورة بني إسرائيل وقبل سورة هود» وأحسب أنها نزلت سنة 
إحدى عشرة بعد البعثة؛ لما سيأتي عند قوله -تعالى-: # ادا أَذَقنَا الاو a‏ 
ANA‏ 

٣‏ من أغراض هذه السورة: ابتدئت بمقصد إثبات رسالة محمدكة بدلالة 


عجز المشركين عن معارضة القرآن دلالة تبه عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني 


على الكناية بتهجية الجروف المقطعة في أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة 
A E E e a A‏ 
الحكيم 4 إشارة إلى أن إعجازه لم هو الدليل على أنه من عند الله » وقد جاء 
التصریح با كني عنه هنا في قوله قل فأنوا ورو مله 4. 

وأنبع يإثبات رسالة محمد 6# وإبطال إحالة المشركين أن يرسل الله رسولا بشرا. 

وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد اله -تعالى- بالإلية بدلالة أنه خالق العالم 
ENIS ENE E‏ 
الشركين بأن أصنامهم ا ع 

وأنبع ذلك بإاثبات الحشر والجزاء؛ فذلك إبطال أصول الشرك. 

وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات» وبيان حكمة الجزاء» وصفة الجزاءء 
وما في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس. 

ووعيد منكري البعث المعرضين عن آيات الله » وبضد أولئك وعد الذين 
آمنوا؛ فكان معظم هذه السورة يدور حول حور تقرير هذه الأصول. 

فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله -تعالى- الکافرین دون تعجيل العذاب هو 
که ا 

ومن ذلك التذكيرٌ بما حل بأهل القرون الماضية لا أشركوا وكذبوا الرسل. 

والاعتبارٌ ما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السيرفي البر والبحر» 
وما في أحوال السيرفي البحر من الإلطاف. 

وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالماء وأن الآخرة هي دار السلام. 


ا 

واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة» وتبرؤ الآلة الباطلة من 
E‏ ۰ 

وإبطال إلبية غير الله -تعالى- بدليل أنها لا تغني عن الناس شيئ في الدنيا ولا 
في الآخرة. 

وإثبات أن الق ر آن منرل من الله» وأن الدلاثل على بطلان أن يكون مفترى 


واضحة. 
وخدى المشركان بان ياتا بسورة مثلهء ولك الضلالة أعمت أبصار 
المعانديزة. 


وإنذارٌ المشركين بعواقب ما حل بالأمم التي كذبت بالرسل» وأنهم إن حل 
بهم العذاب لا ينفعهم إيانهم» وأن ذلك لم يلحق قوم يونس؛ لمصادفة 
مبادرتهم بالإيان قبل حلول العذاب. 

وتوبيخ المشركين على ما حرمُوه ما أحل الله من الرزق. 

وإثبات عموم العلم لله -تعالى-. 

وتبشيرٌ أولياء الله في الحياة الدنيا وقي الآخرة. 

وتسلية الرسول عما يقوله الكافرون. 

وآنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم. 

ثم تحلص إلى الاعتبار بالرسل السابقین: نوح ورسل من بعده» ثم موسى 
وهارون. 


ثم استشهد على صدق رسالة حمدة# بشهادة أهل الكتاب. 


وور بتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام- مما يعذّر به لأهل 
الشك في دين الإسلام» وأن اهتداءَ مَن اهتدى لنفسه وضلال مَنْ ضَل عليهاء 
TA‏ 

-٣‏ فجعل الشمس ضياءً؛ لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما همه 
مشاهدتّه با به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالہم. 

eT‏ للانتفاع بنوره انتفاعأً مناسبا للحاجة التي قد تعرض إلى 
طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل. 

ولذلك جعل نوره أضعف؛ لينتفع به بقدر ضرورة المتتفع؛ فمن لم يضطرً إلى 
الانتفاع به لا يشعر بنوره» ولا يصرفه ذلك عن سکونه الذي جعل ظلام الليل 
eS‏ 

ولو جعلت الشمس دائمة الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع 
بضيائها؛ فيشغلهم ذلك عن السكون الذي يستجدون به ما فر من قواهم 
العصبية التي بها نشاطهم وكمال حياتهم. ۹٤/١١‏ 

٤‏ والزيادة يتعين أنها زيادة لم ليست داخلة في نوع الحسنى بالمعنى الذي 
ار غلا بال فلا ينبغي أن تفسر بنوع ما في الجنة لأنها تكون حينئذ ما 
يستغرقه لفظ الحسنى؛ فتعين أنها أمر يرجع إلى رفعة الأقدار» فقيل : هي رضى 
اله -تعالی- كما قال : «وَمَسَاكِن طيّة في جنات عدن ورضوان من الله اُ4 
وقيل : هي رؤيتهم الله -تعالى- وقد ورد ذلك عن النبي في صحيح مسلم 
وجامع الترمذي عن صهيب عن النبي## ني قوله -تعالى-: «للذين خسوا 


۲ 
ا وزبادة 4 قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله 
a Ns O E‏ 
الجنة» قال : فيكشف الحجاب » قال: فواله ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم من 

النظر إليه». 

وهو صرح ما ورد في تفسیرها. ٠٤١/١١‏ 

ه- وقد أورد الشيخ ابن عرفة سؤالاً عن وجه التفرقة بين قوله: لمن 
كمون 4 وقوله : من ظر4 إذ جيء بضمير الجمع قي الأول وبضمير المغرد 
في الثاني » وأجاب عنه : «بأن الإسماع يكون من الجهات كلهاء وأما النظر فإنغا 
يكون من الحهة المقابلة» . 

وهو جواب غير واضح؛ لأن تعدد الجهات الصالحة لأحد الفعلين لا يؤثر إذا 
كان المستمعون والناظرون متحدين» ولأن الجمع والإفراد هنا سواء لآن مفاد 
(مَنْ) الموصولة فيهما هو من يصدر منهم الفعل وهم عدد وليس الناظر شخصا 
E‏ 

والوجه أن كلا الاستعمالين سواء في مراعاة لفظ (من) ومعناهاء فلعل 
الابتداء بالجمع في صلة (من) الأولى الإشارة إلى أن المراد ب (من) غير واحد 
معين» وأن العدول عن الجمع في صلة (من) الثانية هو التفنن» وكراهية إعادة 
صيغة الجمع؛ لثقلها لا سيما بعد أن حصل فهم المراد» أو لعل اختلاف الصيغتين 
للمناسبة مع مادة فعلي (يستمع) و(ينظر) ففعل (ينظر) لا تلائمه صيغة الجمع؛ 
لأن حروفه أثقل من حروف (يستمع) فيكون العدول استقصاء لمقتضى 


۱۸١-۱۷۹/۱۱ الفصاحة.‎ 


ہم وو 


٦‏ «واوحیتا ای مُوسی وأخیه ان بوا لقومكمًا بمصر يوتا وَاجعلوا 
بيوتكه قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المُوّمثين 4. 

وفك ترو النرت ا د ا ا اع الور ل ال ت 
ا 

وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل؛ إذ لا يكونون قاطنين مصر 
بدون مساكن» وقد كانوا ساكنين أرض (جاسان) قرب مدينة منفيس قاعدة 
المملكة يومئذ في جنوب البلاد الملصرية كما بيناه في سورة البقرة- لا جرم أن 
تكون البيوت المأمور بتبوئها غير البيوت التي كانوا ساكنيها. 

واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت» وذكروا روايات غير ملائمة 
الة القوم يومئذ؛ فقيل : أريد بالبيوت بيوت العبادة آي مساجد يصلون فيهاء 
وربا حمل على هذا التفسير من تأوله وقوع قوله : 3 وأَقيْموّا الصَلاة 4 عقبهء 
وهذا بعيد؛ لأن الله علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريبا بإذنه. 

وقيل : البيوت بيوت السكنى » وأمسكوا عن المقصود من هذه البيوت. 

E E CEE I ET 
لإطلاق البيوت» وكونها بمصر.‎ 

فالذي يظهر؛ بناءَ عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها؛ 
تهيئة للارتحال» وهي غير ديارهم التي کانوا يسکنونها في (جاسان) قرب مدينة 
فرعون» وقد جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر 


٥ 
الخروج : أن الله آمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البادية؛ ليعملوا عيد الفصح‎ 
ثلاثة أيام» وأن ذلك أول ما سأله موسى من فرعون» وأن فرعون منعهم من‎ 
ذلك» وأن موسى كرر طلب ذلك من فرعون كل ذلك ينعه كما في الفصل السابع‎ 

والفصل الثامن من سفر الخروج» وقد صار لهم ذلك عيدأ بعد خروجهم. 

وقوله : # واجعلوا بيوتكم ْلَه 4 أي هذه الخيام أو الأخصاص التي تتخذونها 
تجعلونها مفتوحة إلى القبلة » قاله ابن عطية عن ابن عباس.۱۱/٥٠۴-٠٠؟‏ 

۷ والقبلة: اسم في العربية لجهة الكعبة» وتلك الجهة هي ما بين المشرق 
والمغرب؛ لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهي الجنوب»› 
فيجوز أن يكون التعبير عن تلك الجهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها 
ما يدل على معنى التوجه إلى الجهة التي يصلون إليهاء وهي قبلة إبراهيم؛ 
فيكون أَمَرٌ بني إسرائيل يومئذ جارياً على اللة الحنيفية قبل أن ينسخ بالاستقبال 
إلى صخرة القدس » ويجوز أن يكون موسى قد عبر با يفيد معنى الجنوب» 
فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له الشائع في التعبير عن الجنوب عند 
العرب وهو كلمة قبلة. 

والحكمة في جعل البيوت إلى القبلة أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب 
أوقات النهار في جميع الفصول وفي ذلك منافع كثيرة. 

والذين فسروا البيوت بأنها بيوت السكنى فسروا (قبلة): إما معنى متقابلة› 
وإما معنى اجعلوا بيوتكم محل صلاتكم » وكلا التفسيرين بعيد عن الاستعمال. 
وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسروا القبلة بأنها قبلة الصلاة» أي 

جهة الكعبة. 


a‏ لطائف من تفسبر سورة يوذس 


وعن ابن عباس : «كانت الكعبة قبلة موسى » . 
وعن الحسن : «كانت الكعبة قبلة كل الأنبياء» . 


4 
وو 0 
م 


وهذا التفسير يلائم تركيب ‏ اجعلوا بوتكم قل لأن التركيب اقتضى أن 
المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة» فإذا 
افتقدنا التأويلات كلها لا نجدها إلا مفككة متعسفة خلا التفسير الذي عونا 
عليه » وقد اختلفوا فیه؛ فهدانا الله إلیه. ۲٠٦٦/۱۱‏ 

۸ أن وقد عَصَيْت قبل وكنْت من المُفسدين )۹١(‏ فاليم جيك يدنك 
لگکون لمن خلفك آي ون کثیرا م الاس عر آیاتا عَافلونَ .۲۷۷/۱۱ 

WEEE EA E E 
موسى » والذي أتبع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر قد أصابه الغرق » وقد‎ 
أشارت إليه آية سورة الأعراف » و آية سورة البقرة.‎ 

وفرعون هذا هو منفطاح الثاني » ويقال له (ميرنبتا) -بباء فارسية- أو (منفتاح) 
أو (منيفتا) وهو ابن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم (سيزوستريس) 
من ملوك العائلة التاسعة عشرة من الأسر الفرعونية » وكانوا في حدود سنة ٠٤١۹١‏ 
قبل المسيح. 

قال ابن جريج : كان فرعون هذا قصيرا أحمر» فلا نشك في أن منفطاح الثاني 
مات غريقا في البحرء وأنه خرجت جثته بعد الغرق فدفن في وادي الملوك في 
صعيد مصر» فذكر المنقبون عن الآثار أنه وجد قبره هناك» وذلك يومئ إلى قوله 


ر 
ی ' 9 
0 


۶ ج 3 وا کھ‎ o 
.4 -تعالى-: « فاليوم جيك دنك لتكون لمن حَلفك آية‎ 


e 


۷ 
ووجود قبر له -إن صح بوجه حقق۔ لا یناني آن یکون مات غریقاًء ون کان 
مؤرخو القبط لم يتعرضوا لصفة موته» وما ذلك إلا لأن الكهنة أجمعوا على 
إخفائها؛ كيلا يتطرق الشك إلى الأمة فيما يمجد به الكهنة كل فرعون من صفات 
بنوة الآلهة. 

زی ف و ا ا و کا 

وقد جاء ذكر غرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر 
الخرو ج بعبارات مختلفة الصراحة والإغلاق. 

ومن دقائق القرآن قوله -تعالى-: « فاليوم جك يدنك لتكون لمن حَلفك 
آي 4 

وهي عبارة لم يأت فيما كتب من أخبار فرعون» وإنها لمن الإعجاز العلمي 
في القرآن؛ إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاربجخي. 

والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل الغربي من البحر الأحمر» فعثر 
عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره من بقوا بعده بمدينة مصر لا استبطأوا رجوعه 
ورجوع جيشه » فرفعوه إلى المدينة وان عبرة لہم. ۱ ۲۸١-۲۸۰/۱‏ 

۹ والمستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بادروا إلى الإيمان بعد 
أن فارقهم يونس؛ توقعا لنزول العذاب» وقبل أن ينزل بهم العذاب» وذلك دليل 
على أن معاملة الله إياهم ليست عخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى» وأن 
لست القن بوي جرم ول لا يون اتا اا قا 


۸4/۱۱ 


-٠١‏ وقوم يونس هم أهل قرية كَيتّوى ”من بلاد العراق» وهم خليط من 
الآشوريين واليهود الذين كانواني أسر ملوك بابل بعد بختنصر. 

وكانت بعثة يونس إليهم في أول القرن الثامن قبل المسيح» وقد تقدم ذكر 
يونس وترجمته في سورة الأنعام. 

ولا کذبه آهل نینوی توعدهم بخسف مدينتهم بعد أربعين يوماء رچ ون 
امدينة غاضبا عليهم » فلما خرج خافوا نزول العذاب بهم» فتابواء وآمنوا بالله» 
فقبل الله إعانهم ولم يعذبهم. 

والمذكور أنهم ا أسود بعد مضي خمسة وثلاڻين يوما من حين 
توعدهم يونس عليه السلام- بحلول العذاب» فعلموا أنه مقدمة العذاب» 
فآمنوا وخضعوا لله -تعالی- فأمسك عنهم العذاب. ۲۹۰/۱۱ 


١‏ - بفتح النونين بينهما ياء تحتية ساكنة› وبعد النون الثانية واو مفتوحة بعدها ألف» هى إحدى مدن 
بلاد أشور من العراق » كائنة على الضفة اليسرى من الدجلة» بناها الملك أشور سنة ۴۴۴۹ قبل الميلادء 
رات طا للك اومن عمد شاماصن الارن 


لطائف من تفسير سورة هود ۹۹ 


-١‏ سميت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة هود» ولا يعرف 
لها اسم غير ذلك» وكذلك وردت هذه التسمية عن النبي ةني حديث ابن 
عباس آن آبا بكر قال: يا رسول الله قد شبت »› قال : «شيبتني هود» والواقعة› 
والمرسلات› وعم يتساءلون»› وإذا الشمس كورت» . 

رواه الترمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة الواقعة. 

وروي من طرق أخرى بألفاظ متقاربة يزيد بعضها على بعض. 

وسمیت باسم هود؛ لتکرر اسمه فيها خمس مرات» ولآن ما حکي عنه فيها 
طول مما حکي عنه في غيرهاء ولأن عادا وصفوا فيها بأنهم قوم هود في قوله 
ألا بخدا لاد قوم هُودٍ 4. 

وقد تقدم في تسمية سورة يونس وجه آخر للتسمية ينطبق على هذه وهو 
تمييزها من بين السور ذوات الافتتاح ب# لر 4. 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير» وقتادة 
إلا آية واحدة وهي  :‏ وأقم الصّلاة طرفي التَمّار » إلى قوله  :‏ للداكرين ). 

وقال ابن عطية : هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة. 

وهي قوله -تعالى-: « فلعلك تارك بض ما ُوحى إليْك 4 » وقوله : فمن 
کان على َة من ره 4 إلى قوله : % أولئك يمون په 4. 

قيل: نزلت في عبدالله بن سلام» وقوله : وأقم الصّلاة طرفي امار 


لآية» قيل: نزلت في قصة أبي اليسر كما سيأتي.. 

والأصح أنها كلها مكية وأن ما روي من أسباب النزول في بعض آيها توه 
لاشتباه الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت حينئذ كما يأتي» على أن الآية الأولى 
من هذه الثلاث واضح أنها مكية. 

نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف» وقد عدت الثانية 
والخمسين في ترتيب نزول السور. 

ونقل ابن عطية في أثناء تفسير هذه السورة نها نزلت قبل سورة يونس؛ لأن 
التحدي فيها وقع بعشر سور» وقي سورة يونس وقع التحدي بسورة» وسيأتي 
بيان هذا. 

وقد عدت آياتها مائة وإحدى وعشرين في العدد المدني الأخير» وكانت آياتها 
معدودة في المدني الأول مائة واثنتين وعشرين» وهي كذلك في عدد آهل الشام 
وفي عدد أهل البصرة وأهل الكوفة مائة وثلاث وعشرون. ٠٠۴-۳۱۱/۱۱‏ 

۴ وأغراضها: ابتدأت بالإياء إلى التحدي؛ لمعارضة القرآن با تومئ إليه 
الجروف المقطعة في أول السورة» وباتلائها بالتنويه بالقرآن» وبالنهي عن عبادة 
غير الله -تعالی-. ۰ 

وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام- نذيرٌ للمشركين بعذاب يوم عظيم» 
وبشيرٌ للمؤمنين بتاع حسن إلى أجل مسمى. 

وإثبات الحشر» والإعلام بأن الله مطلعٌ على خفايا الناس» وأن الله مدير أمورَ 
كل حي على الأرض. 


ا 

وخلق العوالم بعد أن لم تكن» وأن مرجع الناس إليه» ونه ما خلقهم إلا 
للجزاء. ۰ 

وتشبيت النبي 5ة وتسليثة عما يقوله المشركون وما يقترحونه من آیات على 
وَفق هواهم « أن يقو لوا نولا زل عليه كنز أو جَاء مَعَه مَل 4. 

وأن حسبهم آية الق رآن الذي تحداهم معارضته؛ فعجزوا عن معارضته؛ فتبين 
خذلانهم؛ فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة. 

وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين. 

وذکرٌ نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح» وتفصيل ما حل بهم وعادِ 
وود» وإبراهيم» وقوم لوط› ومدين» ورسالة موسى؛ ا با في جميع 
ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر؛ فإن أولئك لم َنْفعّهم آلمتهم التي يدعونها. 

وأن ق تلك الأنباء عظة للمتبعين بسيرهه. 

وأن ملاك ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآًخرة؛ فلا شك في أن 
مشركي العرب صائرون إلى ما صار إليه أولئك. 

وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وعَيْضه. 

ثم عرض باستئناس النبي 5ة وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي 
أوتيه؛ فما على الرسول وأتباعه إلا أن يستقيم فيما أمره الله » ون لا يركنوا إلى 
الشركين» وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاح؛ فإنه لا 
هلاك مع الصلاح. 

وقد تخلل ذلك عظات وعبر › والأمر بإقامة الصلاة. ٠٠۳-۳۱۲/۱۱‏ 


i 
٠٤/١١ والفخر: تباهي المرء على غيره بِمًا له من الأشياء الحبوبة للناس.‎ ۳ 
فقال الملا الذين كفرو امن قومه ها تراك إلا بشرا ملا وما تراك انك‎ ٤ 
لا الذينَ هم راذنا ادي الرآي وما رى کم علَيَّا ِن فضل بل تظنكم كاذبينَ‎ 

(۷؟( %. 

عطف قول الملا من قومه بالفاء على فعل « أَرْسلًا 4 للإشارة إلى أنهم بادروه 
بالتكذيب والجادلة الباطلة لا قال لهم : « إنّي لَكم تير مين 4 إلى آخره» ولم 
تقع حكاية ا غار ا ل عرد غر ها كا رق ق اعرف 
لأن ابتداء حاورته إياهم هنا لم يقع بلفظ القول فلم يحك جوابهم بطريقة 
المحاورات بخلاف آية الأعراف. 

وا ملا: سادة القوم» وتقدم عند قوله -تعالى-: « قال الملا من قوّمه إا لراك 
في ضّلال مين 4 في سورة الأعراف. 

جزموا بتكذيبه؛ فقدموا لذلك مقدمات استخلصوا منها تكذيبه» وتلك 
مقدمات باطلة أقاموها على ما شاع بينهم من المغالطات الباطلة التي روجها 
الإلف والعادة؛ فكانوا يعدون التفاضل بالسؤدد وهو شرف مَصطلحٌ عليه قوامّه 
الجاع وکرم اوا ار اعات الود اا ماد ج ردو 
أصحاب الأجسام البّهجة كأنهم خشب مسندة؛ لأنهم ببساطة مداركهم العقلية 
يعظمون حُسْنٌَ الذوات» ويسودون أهل الغنى؛ لأنهم يطمعون في نوالهم» 
ويسودون الأبطال؛ لأنهم يعدونهم لدفاع أعدائهم. 

ثم هم يعرفون أصحاب تلك الخلال إما بمخالطتهم» وإما بمخالطة أتباعهم؛ 


i 
فإذا تسامعوا بسید قوم ولم رفوه تَعرفوا أتباعه وأنصاره؛ فإن كانوا من‎ 
الأشراف والسادة علموا أنهم ما اتبعوه إلا لما رأوا فيه من موجبات السيادة.‎ 

وهذه أسباب ملائمة لأحوال آهل الضلالة؛ إذ لا عناية لهم بالجانب النفساني 
من اليكل الإنساني. 

فلما دعاهم نوح عليه السلام- دعوة علموا منها أنه يقودهم إلى طاعته› 
ففكرواء وقدّرواء فرأوا الأسباب المألوفة بينهم للسؤدد مفقودة من نوح عليه 
السلام- ومن الذين اتعبوه" فجزموا بأنه غير حقيق بالسيادة عليهم؛ فجزموا 
بتكذيبه فيما ادعاه من الرسالة بسيادة للأمة» وقيادة لہا. 

وهؤلاء لقصور عقولهم وضعف مداركهم لم يبلغوا إدراك أسباب الكمال 
الحق » فذهبوا يتطلبون الكمال من أعراض تعرض للناس بالصدفة من سعة 
ماله أو فرة أماع» أرغة فة 

وتلك أشياء لا يَطرد أثرّها في جلب النفع العام» ولا إشعار لا بكمال 
صاحبها؛ إذ يشاركه فيها أقل الناس عقولا ء والحيوان الأعجم مثل البقرة بما في 
ضرعها من لبن» والشاة با على ظهرها من صوف» بل غالب حالما نها بضد 
ذلك. 

وا فو اکا ی اا ع و و ا 
عمل التصف بها مثل جمال الصورة وكمال القامة: 

وتلك وإن كانت ملازمة لموصوفاتها لكنها لا تفيدهم أن يكونوا مصادر 


١‏ هكذافي الأصل » والصواب : اتبعوه. 


كمالات؛ فقد يشاركهم فيها كثير من العجماوات كالظباء والمها والطواويس. 

فإن ارتقوا على ذلك تطلبوا الكمال في أسباب القوة والعزة من بسطة الجسم»› 
وإجادة الرماية » وامجالدة» والشجاعة على لقاء العدو. 

وهذه أشبه بأن تعد في أسباب الكمال» ولكنها مكملات للكمال الإنساني؛ 
لأنها آلات لإنقاذ المقاصد السامية عند أهل العقول الراجحة والحكمة الإلمية 
كالأنبياء وا ملوك الصالين. 

وبدون ذلك تكون آلاتٍ لإنفاذ المقاصد السيئة مثل شجاعة أهل الحرابة 
وقطاع الطريق والشطار» ومثل القوة على خلع الأبواب؛ لاقتحام منازل الآمنين. 

واغا الكمال: الى حر زكاد القن بز امعقاة الفا فما انت ااطرد 
لإيصال المنافع العامة لما في هذا العالم» ولما تكون القوى المنفذة خادمة 
كالشجاعة للمدافعين عن الحق » والملجئين للطغاة على الخنوع إلى الدين» على 
أن ذلك معرض للخطأً» وغيْبة الصواب؛ فلا يكون له العصمة من ذلك إلا إذا 
كان محفوفاً بالإرشاد الإلبي العصوم» وهو مقام النبوءة والرسالة. 

فهؤلاء الكفرة من قوم نوح لما قصروا عن إدراك أسباب الكمال» وتطلبوا 
الأسباب من غير مكانها نظروا نوحا -عليه السلام- وأتباعه » فلم يروه من جنس 
غير البشر»ء وتأملوه وأتباعه فلم يروا في أجسامهم ما بميزهم عن الناس وربا كان 
فع 0ھ جل جوا اطول جاه 

من أجل ذلك أخطأوا الاستدلال فقالوا: # ما تراك إلا شرا مفًْا 4. 

فأسندوا الاستدلال إلى الرؤيةء. والرؤية هنا رؤية العين؛ لأنهم جعلوا 


م 
استدلالہم و امحسوس من أحوال الأجسام» أي ما نراك غير إنسان» 
وهو عماثل للناس لا يزيد عليهم جوارح أو قوائم زائدة. ٤۷-٤0/٠۴‏ 

٦۸/٠۴ والسخرية : الاستهزاء» وهو تعجب باحتقار واستحماق.‎ ٥ 

والبلع : حقيقته اجتياز الطعام والشراب إلى الحلق بدون استقرار في الفم. 

وهو هنا استعارة لإدخال الشيء في باطن شيء بسرعة» ومعنى بلع الأرض 
IC BE SS‏ 
الأرض بجحرارة شمس أو رياح »› ای فال وقد يكون ذلك 
يإحداث الله زلازلٌ وخسفا انشقت به طبقة الأرض في مواضع كثيرة حتى غارت 
امياه التي كانت على سطح الأرض. ۷۸/١۴‏ 

۷- وإقلاع السماء: مستعار لكف نزول المطر منها؛ لأنه إذا كف نزول المطر لم 
بخلف الاء الذي غار في الأرض » ولذلك قدم الأمر بالبلع؛ لأنه السبب الأعظم 
لغيض الماء. ۷۸/٠۴‏ 

۸ والجودي : اسم جبل بين العراق وأرميناء يقال له اليوم: (أراراط). 
SAY E a e‏ 
الراكبين؛ لأنها تخف عند ما ينزل معظمهم؛ E‏ استندت إلى جانب الجبل. 

74/1۴ 

۹ وجملة « هذا بعلي € : مركبة من مبتدأ وخبر» لأن المعنى هذا المشار إليه 
هو بعلي » آي کیف يکون له ولد وهو کما تری؟ 

زل ها على ان اعد اانا و ا رو اه 


وقراً ابن مسعود « وهَڌا بَعْليٰ شَيْحٌ 4 برفع شيخ على أن « بعلي € بيان من 
« ها و شيخ 4 خبر المبتدأء ومعنى القراءتين واحد. 

وقد جرت على هذه القراءة نادرة لطيفة وهي ما أخبرنا شيخنا الأستاذ الجليل 
سالم بو حاجب أن أبا العباس المبرد دعي عند بعض الأعيان في بغداد إلى مأدبةء 
فلما فرغوا من الطعام غنت من وراء الستار جارية لرب المنزل ببيتين : 
وقالوا لها: هذا حبيبك مُعخْرض فقالت: ألا إعراضه أهون الخطب 
فماهي إلا نظرة وابتسامة فتصطك رجلاه ويسقط للجنب 

فطرب كل من بامجلس إلا أبا العباس المبرد فلم يتحرك» فقال له رب المنزل : 
مالك لم يطربك هذا؟ 

فقالت الجارية : معذور يحسبني لحنت في أن قلت : معرض بالرفع› ولم يعلم 
أن عبدالله بن مسعود قرا وها بعلي شَيْحٌ 4 فطرب المبرد لهذا الجواب". 
1/1٩‏ 


8R م‎ 


-١‏ والاستفهام في أل منک رجل رشي 4 إنكار وتوبيخ؛ لأن إهانة 
الضيف مسبة لا يفعلها إلا أهل السفاهة. 

وقوله : مك4 بمعنى بعضكم آنكر عليهم تمالؤهم على الباطل » وانعدام 
جل رن م 

وهذا إغراء لهم على التعقل؛ ليظهر فيهم من يتفطن إلى فساد ما هم فيه» 


١‏ - رأيت هذه النادرة في الباب الثاني من كتاب الكانيات لأبي العباس الجرجاني » طبع السعادة 
بالقاهرة سنة 11 واحسبها دخيلة فيه. 


فينهاهم؛ فإن ظهور الرشيد في الفثة الضالة يفتح باب الرشاد لہم» وبالعكس 
غالؤهم على الباطل يزيدهم ضراوة به. ٠١۲۹/۱۴‏ 

اا ا و ی و ا ن کی 
التصب في قوله : # أن يُصيبَكمٌ 4 والواو رابطة الجملة. 

ولمعنى الحال هنا مزيد مناسبة لمضمون جملتها؛ إذ اعتبر قرب زمانهم 
بالمخاطبين كأنه حالة من أحوال المخاطبين. 

والمراد بالبعد بعد الزمن والمكان والنسب؛ فزمن لوط عليه السلام - غير بعيد 
في زمن شعيب عليه السلام - والديار قريبة من ديارهم؛ إذ منازل مدين عند 
عقبة أيلة مجاورة معان نما يلي الججاز» وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر 
اميت وكان مدين بن إبراهيم - عليهما السلام - وهو جد القبيلة المسماة باسمه 
متزوجا بابنة لوط. ١٤۷/۱۴‏ 

دوعت :اما دامت السمرات و رض 4 الايد لاه جر جرف 
المغل» وإلا فإن السماوات والأرض المعروفة تضمحل يومئذ» قال -تعالى-: 
« يوم تبدَل الأرْض غير الأرْض والسَمَوَّات 4 أو يراد سماوات الآخرة وأرضها. 

و إلا مَا شَاءَ رَبك 4 استثناء من الأزمان التي عمها الظرف في قوله: لما 
ا أي إلا الأزمان التي شاء الله فيها عدم خلودهم » ويستتبع ذلك استشناء 
N E‏ 

وهذا بناء على غالب إطلاق # ما 4 الموصولة أنها لغير العاقل. 


١‏ لعله: التأبيد. )م( 


ويجوز آن يكون استثناء من ضمير « خالدين » لأن لما تطلق على 
العاقل كثيرا كقوله : لما طَاب كم من السَسَاء . 

وقد تكرر هذا الاستفناء في الآية مرتين. 

فأما الأول منهما فالمقصود أن أهل النار مراتب في طول المدة؛ فمنهم من 
يعذب ثم يعفى عنه» مثل أهل المعاصي من الموحدين» كما جاء في الحديث : 
آنهم يقال لهم الجهنميون في الجنة » ومنهم الخالدون وهم المشركون والكفار. 


ت 


وجملة ‏ إن رَبك فعَالٌ لما يريد 4 استتناف بياني ناش عن الاستثناء؛ لأن 
امال الى ى ولاق فن السام أن شرل ما هو تمن اأسن »ار 
لماذا لم يكن انلود عاماء وهذا مظهر من مظاهر التفويض إلى الله. 

وأما الاستثناء الثاني الواقع في جانب ‏ الذينَ سعدوا) فيحتمل معنيين: 
أحدهما أن يراد: إلا ما شاء ربك في أول أزمنة القيامة» وهي المدة التي يدخل 
فيها عصاة المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أن يعفو الله عنهم بفضله بدون 
شفاعة » أو بشفاعة كما في الصحيح من حديث آنس: «يدخل ناس جهنم حتى 
إذاصاروا كالحممة أخرجواء وأدخلوا الجنة» فيقال : هؤلاء الجهنميون» . 

ويتمل أن بقصد مه التحذير هن توهم استقاق أذ ذلك النعيم قا على 
الله » بل هو مظهر من مظاهر الفضل والرحمة. 

وليس يلزم من الاستثناء اعلق على المشيثة وقوع المشيئة بل إما يقتضي أنها 
لو تعلقت المشيئة لوقع المستشنى » وقد دلت الوعود الإلهية على أن الله لا يشاء 
إخراج آهل الجنة منها. 


ويا ما كان فهم إذا أدخلوا الجنة كانوا خالدين فيها؛ فلا ينقطع عنهم نعيمهاء 
وهو معن قوله : [ عَطاءَ غير مَجْذوذٍ 4. 

والمجذوذ: المقطوع. ٠١١-١١١/١۴‏ 

- والزلف : جمع زلفة مثل غرفة وغرّف» وهي الساعة القريبة من أختها؛ 
فعلم أن المأمور إيقاع الصلاة في زلف من الليل. 

ولا لم تُعَيّن الصلوات الأمور بإقامتها في هذه المدة من الزمان - كان ذلك 
مجملا؛ فة السنة والحمل المتواتر بخمس صلوات هي الصبح والظهر والعصر 
E EE SEY E eA‏ 
أوقات الصلوات مثل قوله -تعالى-: اقم الصَلاة لذلوك الشَمْس إلى عَسَّق 
الل وق ران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا 4. 

والمقصود أن تكون الصلاة ول أعمال المسلم إذا أصبح وهي صلاة الصبح 
وآخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء؛ لتكون السيئات الحاصلة فيما بين 
ذلك ممحوة با لحسنات الحافة بها. 

وهذا مشير إلى حكمة كراهة الجحديث بعد صلاة العشاء للحث على الصلاة 
رخاوا کان ا ت و ا ا 

وقد ثبت وجوبهما بأدلة أخر» وليس في هذه الآية ما يقتضي حصر الوجوب 
في المذکور فيها. ٠۷۹/۱۴‏ 

-٤‏ وإذهاب السيئات يشمل إذهاب وقوعها بأن يصير انسياق النفس إلى ترك 
السيئات سهلا وهينا كقوله -تعالى-: « إن الصلاة هى عَنْ الفحشاء والملكر 4 


ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها. 

EL E A O a hs 
تاد م اع عا لان‎ 

وحمل السيئات هنا على السيئات الصغار التي هي من اللمم حملا مطلق هذه 
اة غل ففد ا اللي تجفرن عاد لئم والفو اخ إلا اللْمَمَ 4 وقوله 
-تعالى- : إن تجتنبوا كباب ما نون عله تفر عَنكم ا 
مجموع الآيات أن اجتناب الفواحش جعله الله سبباً لغفران الصغائر» أو أن الإتيان 
بالحسنات يذهب أثر السيثات الصغائر» وقد تقدم ذلك عند قوله -تعالى-: # إن 
توا کار ما ھون غ کر که اک 4ق نور الغا 

روى البخاري عن عبدالله بن مسعود : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة 
حرام فأتى النبي 5 فذكر ذلك فأنزلت عليه « وَأقم الصلاة طرفي انار وزغا 
من اليل € فقال الرجل : ألي هذه؟ قال : لمن عمل بها من أمتي. 

وروى الترمذي عن ابن مسعودظة قال : جاء رجل إلى النبي ج فقال : 
عال جت امرأة في أقصى المدينة » وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء وها آنا ذا؛ 
فاقض ف ما شئت» فلم يرد عله رسول لله 8# شيعا فانطلق الرجل؛ فأتبعه 
رجلا فدعاه فتلا عليه # وَأقم الصَلاة طرفي اهار ) إلى آخر الآية» فقال رجل 
E O O E‏ 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح. ۱۸۱-۱۸۰/۱۴ 

-٥‏ وتثبیت فؤاد الرسول 5 :زيادة یقینه ومعلوماته با وعده الله؛ لأن کل ما 
يعاد ذكره من قصص الأنبياء وآحوال آعهم معهم يزيده تذكرا وعلماً أن حاله 


جار على سنن الأنبياء» وازداد تذکرا بآن عاقبته النصر على أعدائه» وتجدد 
E E E JE‏ ا 
الفؤاد. 

ون تماثل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده علما 
بأن مراتب العقول البشرية متفاوتة » وأن قبول الہدي هو منتهى ارتقاء العقل؛ 
فيعلم أن الاختلاف شلْشَة قدية في البشر» وأن الصارعة بين الحق والباطل شأن 
قديم » وهي من النواميس التي جبل عليها النظام البشري؛ فلا يجحزنه مخالفة قومه 
و کا یو اا الذين قبلوا هداه» واعتصموا من دينه بعراه› 
فجاءه في مثل قصة موسى - عليه السلام - واختلاف أهل الكتاب فيه بيان الحق 
وموعظة وذکری للمؤمنین؛ فلا يقعوا فیما وقع فيه آهل الکتاب. ٠۹٩۴/۱۴‏ 


23 لطائف من تفسبر سورة بوسف 


١‏ الاسم الوحيد لہذه السورة اسم سورة يوسف» فقد ذكر ابن حجر في 
كتاب الإصابة في ترجمة رافع بن مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع ابن 
مالك أول من قدم المدينة بسورة يوسف» يعني بعد أن بايع النبي 5ة يوم العقبة. 

ووجه تسميتها ظاهر لأنها قصت قصة يوسف عليه السلام- كلهاء ولم ثُذكرٌ 
قصتّه في غيرها» ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر. 

وني هذا الاسم تميز لها من بين السور المفتتحة بحروف لر كما ذكرناه في سورة 
ا 

وهي مكية على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره» وقد قيل : إن الآيات 
لثلاث من أولہا مدنية » قال في اللإتقان : وهو وا لا يلتفت إليه. 

نزلت بعد سورة هود» وقبل سورة الجحجر. 

وهي السورة الثالثة وا لخمسون في ترتيب نزول السور على قول الجمهور. 

ولم تذكر قصة نبي في القرآن ثل ما ذكرت قصة يوسف عليه السلاح- هذه 


السورة من الإطناب. 
وعددآيها مائة وإحدى عشرة آية باتفاق أصحاب العدد في الأمصار. 
۱۹۸-٩‏ 


۲ من مقاصد هذه السورة: روى الواحدي والطبري يزيد أحدهما على 
الآخر عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : «أنزل القرآن فتلاه رسول اللهخ# على 
اا ا ا 
فأنزل الله « الر تلك آيات الكاب المبين )١(‏ إا أنرَلناه قرآنا عرييّا لعلكه 


ا # الآيات الثلاث» . 

فأهم أغراضها: بيان قصة يوسف - عليه السلام - مع إخوته» وما لقيه في 
حياته» وما في ذلك من العبرمن نواح ختلفة 

وفيها إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر معَيّب» وذلك من أصول 
النبوءات وهو من أصول الحكمة المشرقية ‏ كما سيأتي عند قوله -تعالی-: # إِذ 
ال بوس لأبيه يا أت إّي رايت أَحَدَ عَشَرَ كوبا ) الآيات. 


و 


وأن تعبير الرؤيا علم يبه الله من يشاء من صالحي عباده. 
وتحاسد القرابة بينهم 


ولطف الله من يصطفيه من عباده. 

O O وال‎ 

وسکنی إسرائیل وبنیه بأرض مِصر 

E E 
الأذى» وقد لقي النبية من آله أشد ما لقيه من بعداء كفار قومه» مثل عمه أبي‎ 
لہب» والتضر بن الحارث» وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وإن كان هذا‎ 


قد أسلم بعد وحسن إسلامه؛ فإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع ذى 


البعداء» كما قال طرفة : 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء مِن وقع الحسام المهند 


قال -تعالی- « لقد كان في يُوسف وإخوته آیات للسًائلین 4. 


١‏ هي التي تقوم على الحدس » والإلمام» وتسمى الفلسفة الإشراقية. (م) 


وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف -عليهم السلام- على البلوىء 
وكيف تكون لهم العاقبة. 

وفيها العبرة بهجرة قوم النبي ## إلى البلد الذي حل به كما فعل يعقوب عليه 
السلام- وآله» وذلك إياء إلى أن قريشا ينتقلون إلى المدينة مهاجرين؛ تبعا لهجرة 
النبي 4 . 

وفيها من عبر تاریخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام حکوماتها 
وعقوباتها وتجارتهاء واسترقاق الصبي اللقيط » واسترقاق السارق» وأحوال 
Ea‏ ا 

e 
أسلوب القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون ما يتلقونه منه من بين‎ 
ااا ی ا ا‎ 
. يقوله الق ر آن في شأن الأمم هو أساطيرٌ الأولين اكتتبها محمد‎ 

وكان اضر يتردد على الحيرة» فتَعَلم أحاديث (رستم) و(اسفنديار) من 
أبطال فارس؛ فكان بحدث قريشاً بذلك ويقول لہم : «أنا والله أحسن حديثا من 
محمد؛ فَهَلمٌ أحدثكم أحسنَ من حديثه». 

ثم يحدثهم بأخبار الفرس؛ فكان ما ني بعضها من التطويل على عادة آهل 
الأخبار من الفرس يمَوه به عليهم بأنه أشْبَّع للسامع » فجاءت هذه السورة على 
أسلوب استيعاب القصة؛ تحديا لبم بالمعارضة. 


على أنها مع ذلك قد طوت كثيرا من القصة من كل ما ليس له كبير أثر ف العبرة. 


ولذلك ترى في خلال السورة ‏ وكذلك مَكنًا ليوسّف في الأَرْض ) مرتين 
كذلك كا ليوسف 4 فتلك عبر من أجزاء القصة. 

ا د ان 
فليتوكل الْمتوكلون 4 وقوله لَه مَنْ ينق ويصبز فان الله لا يُضيع أَجْرَ 
المحسنینٌ ۲٠۰٠۰-۱۹۸/۱۴۲۰4‏ 

٣‏ وجعل هذا القص ص أَحسَنَ القصص: لأن بعض القصص لا بخلو عن 
حسن ترتاح له النفوس» وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة 
حسن نظمه» وإعجاز أسلوبه» وبا يتضمنه من العبر والحكم؛ فكل قصص في 
القرآن هو أحسن القصص في بابه» وكل قصة في القرآن هي أحسن من كل ما 
يقصه القاص في غير القرآن. 

وليس المراد أحسنَ قصص الق رآن حتى تكون قصة يوسف - عليه السلام - 
أحسن من بقية قصص قران کیا دل عليه قوله: «بمًا أَوْحَيًا إليْك هذا 
اران ۰4 ۲۰٤٠۴۰۳/۱۴‏ 


و وہ 


ویوسف اسم عبراني تقدم ذکر اسمه عند قوله -تعالی-: # وتلك حجشًا 
آتاهَا راهيم على قومه 4 الخ في سورة الأنعام. 

وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق من زوجه (راحيل) وهو أحد الأسباط 
الذين تقدم ذكرهم قي سورة البقرة. 

وكان يوسف أحب أبناء يعقوب -عليهما السلام- إليه» وكان فرط محبة أبيه إياه 


چ غيرة إخوته منه؛ فکادوا له مكيدة»› فسألوا آباهم أن یترکه کوچ مجه 


فأخرجوه معهم بعلة اللعب والتفسح» وألقوه في وأخبروا أباهم آنهم 
فقدوه» وآنهم ا بالدم» وأروه قميصه بعد أن لطخوه بدم. 

والتقطه من البئر سيارة من العرب الإسماعيليين كانوا سائرين في طريقهم إلى 
مصر» وباعوه كرقيق في سوق عاصمة مصر السفلى التي كانت يومئذ في حكم أمة 
من الكنعانيين يعرفون بالعمالقة أو (المكصوص) وذلك في زمن الملك (أبو فيس) 
أو (ابيبي) ويقرب أن يكون ذلك في حدود سنة تسع وعشرين وسبعمائة وألف قبل 
السيح عليه السلام- فاشتراه (فوطيفار) رئيس شرطة فرعون الملقب في القرآن 
بالعزيز» أي رئيس المدينة» وحدثت مكيدة له من زوج سيده ألقي بسببها في 
السجن» وبسبب رؤيا رآها املك وعبرها يوسف -عليه السلام- وهو في السجن - 
قربه املك إليه زلفى» وأولاه على جميع أرض مصر» وهو لقب العزيز وسماه 
(صفنات فعنيج)» وزوجه (أسنات) بنت أحد الكهنة وعمره يومئذ ثلاثون سنة. 

وني مدة حكمه جلب أباه وأقاربه من البرية إلى أرض مصر»ء فذلك سبب 
استيطان بني إسرائيل أرض مصر»ء وتوني بمصر في حدود سنة خمس وثلاثين 
وستمائة وألف قبل ميلاد عيسى عليه السلام- وحنط على الطريقة المصرية› 
ووضع في تابوت» وأوصی قبل موته بآنهم إذا خرجوا من مصر يرفعون جسده 
2 

ولا خرج بنو إسرائيل من مصر رفعوا تابوت يوسف _ عليه السلام - معهم 
وانتقلوه معهم في رحلتهم إلى أن دفنوه في شكيم في مدة يوشع بن نون. 
Tr 0/۱‏ 


٥‏ والاعتداد بالرؤيا من قديم أمور النبوة» وقد جاء في التوراة أن الله خاطب 


۷ 
إبراهيم عليه السلام- في رڙيا رآها وهو في طریقه ببلاد شاليم بلد ملكي 
ای و ےه فاد کر ریا اا کی کی هو مان فان 

الإصحاح ٠١‏ من سفر التكوين) . 

أما العرب فإنهم وإن لم يرد في كلامهم شيء يفيد اعتدادهم بالأحلام» ولعل 

قول کعب بن زهیر: 
إن الأماني والأحلام تضليل 

يفيد عدم اعتدادهم بالأحلام؛ فإن الأحلام قي البيت هي مرائي النوم. 

ولكن ذكر ابن إسحاق رؤيا عبدالمطلب وهو قائم في الحجر أنه أتاه آت فأمره 
بحفر بئر زمزم » فوصف له مکانها» وکانت جرهم سدموها عند خروجهم من 
مک 

E O TE 
فوقف بالأبطح ثم صرخ: یا آل غدر اخرجوا إلى مصارعکم فی ثلاث فکانت‎ 

وقعة بدر عقبها بثلاث لیال. ۴۰۹/۱۴-٠٠؟‏ 

٦‏ وقد عدت المرائي النومية في أصول الحكمة الإشراقية وهي من تراثها عن 
حكمة الأديان السالفة مثل الحنيفية » وبالغ في تقريبها بالأصول النفسية شهاب 
الدين الحكيم السهروردي في هياكل النور وحكمة الإشراق» وأبو علي ابن سينا 
في الإشارات با حاصله وأصله: أن النفس الناطقة وهي المعبر عنها بالروح هي 
من الجواهر الجردة التي مقرها العالم العلوي » فهي قابلة لاكتشاف الكائنات على 
تفاوت في هذا القبول» وأنها تودع في جسم الجنين عند اكتمال طور المضغة» وأن 
للنفس الناطقة آثارا من الانكشافات إذا ظهرت» فقد ينتقش بعضها بمدارك 


4 
صاحب النفس في لوح حسه المشترك» وقد يصرفه عن الانتقاش شاغلان: 
أحدهما حسي خارجي » والآخر باطني عقلي أو وهمي › وقوى النفس متجاذبة 
متنازعة؛ فإذا اشتد بعضها ضعف البعض الآخر» كما إذا هاج الغضب ضعفت 
الشهوة» فكذلك إن جرد الحس الباطن للعمل شغل عن الحس الظاهر» والنوم 
E E N SE O EEE EEE‏ 

مخيلاتها» فتطلع على أمور مغيبة » فتكون المنامات الصادقة. ۲٠٠/۱۲‏ 

۷- والرؤيا الصادقة : حالة يكرم الله بها بعض أصفيائه الذين زكت نفوسهم 
فصل نفوسهم بتعلقات من علم الله وتعلقات من إرادته وقدرته وأمره 
التكويني » فتنكشف بها الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوعهاء أو المغيبة با لمكان 
قبل اطلاع الناس عليها اطلاعا عاديا. 

ولذلك قال النبي 5 : «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة 
وأربعين جزءامن النبوءة» . 

وقد بين تحديد هذه النسبة الواقعة في الحديث في شروح الحديث. 

وقال : «لم يبق من النبوءة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة للرجل الصاح 
یراها أو تری له» . 

وإنغما شرطت المرائي الصادقة بالناس الصالحين؛ لأن الارتياض على الأعمال 
الصاللحة شاغل للنفس عن السيئات» ولأن الأعمال الصالحات ارتقاءات 
وكمالات؛ فهي معينة لجوهر النفس على الاتصال بعالمها الذي خلقت فيه› 
کن لك اعمان الم كه فن راما رادها 


وتذبذبها. ۲۱۱-۴۱۰/۱۴ 

۸- والرؤيا مراتب : منها: أن رى صور أفعال تتحقق مثالا في الوجود مثل 
ريا النبي ًة أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل» وظنه أن تلك الأرض 
اليمامة؛ فظهر أنها المدينة» ولا شك أنه لما رأى المدينة وجدها مطابقة للصورة 
التي رآهاء ومثل رؤياه امرأة في سرقة من حرير؛ فقيل له اكشفها فهي زوجك»› 
فكشف » فإذا هي عائشة» فعلم أن سيتزوجها. 

وهذا النوع نادر» وحالة الكشف فيه قوية. 

ومنها: أن تُرى صورٌ تكون رموزا للحقائق التي ستحصل أو التي حصلت في 
الواقع » وتلك من قبيل مكاشفة النفس للمعاني» والمواهي» وتشكيل ال 
تلك الحقائق في أشكال محسوسة هي من مظاهر تلك المعاني» وهو ضرب من 
ضروب التشبيه والتمثيل الذي تخترعه ألباب الخطباء والشعراءء إلا أن هذا 
تخترعه الألباب في حالة هدو الدماغ من الشواغل الشاغلة» فيكون أتقن 
وأصدق. 

وهذا أكثر أنواع المرائي» ومنه رؤيا النبي 5ة آنه يشرب من قدح لبن رأى الري 

وتعبيره ذلك بأنه العلم. 

وكذلك رؤيا امرأة سوداء ناشرة شعرها خارجة من المدينة إلى الجحفة» فعبرها 
بالحمى تنتقل من المدينة إلى الجحفة» ورئي عبد الله بن سلام أنه في روضة» وأن 
N E e‏ 


فعبره التبي## بأنه لا يزال آخذا بالإبان الذي هو العروة الوثقى» وأن الروضة 
هي الجنة» فقد تطابق التمثيل النومي مع التمشيل المتعارف في قوله -تعالى-: 
من يكر بالطّاغوت وَيُْمِن يالله ققد اسك بالعروة الولقى » وني قول 
النبي 8 : «ما بین بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» . ۲۱۲-۴۱۱/۱۴ 

۹ وقول يعقوب - عليه السلام - هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأن التحذير لا 
يثير في نفسه كراهة لإخوته؛ لأنه وثق منه بكمال العقل» وصفاء السريرة› 
وان اکان 

ع ا و ق 
الصبر في رفعة الشأن» ولذلك قال لإخوته: 3 َه من يق وَيَصير فان الله لك 
ضيعم اجر المُحْسنين 4 وقال: # لا ثريب عَليكم اليوْم يعفر الله لكم وهو 
رْحَم الراحمينَ ». 

وقد قال أحد ابني آدم عليه السلام- لأخيه الذي قال له: «لأقتلنك» 
حسداد: لن طت إلي يدك لقتني ما أا باط يدي إليْك لاأقثدك ي 
E‏ 

کا ا 0 0 


ر وټ و 


ولذلك عقب کلامه بقوله : إن الشَيْطان للإنسان عدو مين لیعلم آنه ما 
حذره إلا من نزغ الشيطان في نفوس إخوته. 

وهذا كاعتذار النبي ج للرجلين من الأنصار اللذين لقياه ليلا وهو یشیم 
زوجه أ الؤمنين إلى بيتها» فلما رأياه ولياء فقال : «على رسلكما إنها صفية». 


ا 

فقالا : سبحان الله يا رسول اله! وأكبرا ذلك» فقال لما : « إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما» . 

فهذه آية عبرة بتوسم يعقوب - عليه السلام - أحوال آبنائه » وارتيائه أن يكف 
کید بعضهم لبعض. 

فجملة إن الشيْطَانَ للإنسّان 4 الخ واقعة موقع التعليل للنهي عن قص 
الرؤيا على إخوته› ا الشيطان لجنس الإنسان تحمله على أن يدفعهم إلى 
إضر ار بعضهم ببعض. 

وظاهر الآية أن يوسف - عليه السلام - لم يقص رؤياه على إخوته وهو 
المناسب لكماله الذي يبعثه على طاعة أمر أبيه. 

ووقع في الإسرائیلیات آنه قصها علیهم؛ فحسدوه. ۱۴/٤۴۱۔-۲۱۵‏ 

-١‏ والتأويل : إرجاع الشيء إلى حقیقته ودلیله» وتقدم عند قوله -تعالی-: 
وما يعم َأويلَهُ إلا الله 4. 

والأحاديث: ا أن يكون جمع حديث بجعنى الشيء الحادث» فتأويل 
الأحاديث : إرجاع الجوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقها على التمام» وهو 
المعني بالحكمة» وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة الله وحكمته. 

ويصح أن يكون الأحاديث جمع لیت مخ اشر الخدت به؟ فالتاريل 
تعبير الرؤيا؛ سميت أحاديث لأن الْرائي يتحدث بها الراؤون. 

وعلى هذا المعنى حملها بعض المفسرين» واستدلوا بقوله في آخر القصة: 
وقال يا بت هَدا اويل ياي من قْلٴ. 


ا 

ولعل كلا المعنيين مراد بناء على صحة استعمال المشتَرّك في معنييه وهو الأصح › 
أو یکون اختیار هذا اللفظ إیجازا معجزا؛ إذ يكون قد حکكي به کلام طويل صَدَرَ 
من يعقوب عليه السلام- بلغته يعبر عن تأويل الأشياء بجميع تلك المعاني. 

وإتمام النعمة عليه: هو إعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة النبوءة» أو هو 
ضميمة املك إلى النبوءة والرسالة؛ فيكون المراد إتمام نعمة الاجتباء الأخروي 
بنعمة المجد الدنيوي. ۲٠٠/۱۴‏ 

-١‏ أظهر لهم سبب امتناعه من خروج يوسف عليه السلام- معهم إلى 
EOC E O NT E‏ 
عليه السلام- حينئذ غلاماء وكان قد ريي في دعةٍ؛ فلم يكن مَرنا بقاومة 
الوحوش » والذئاب تجترئ على الذي تحس منه ضعفاً في دفاعهاء قال الربيع ابن 
ضبع الفزاري يشكو ضعف الشيخوخة : 


والنذئب أخشاه إن مررت به وحدي وآخشى الرياح والمطرا 
وقال الفرزدق يذكر ذثباً: 

فخ و کر خا وقائم سيفي من يدي بمکان 
تعش فإن عاهدتني لا تخونني نکن مثل مَنْ يا ذفب يصطحبان 


فذئاب بادية الشام كانت أشد خبثا من بقية الذئاب» ولعلها كانت كذئاب بلاد 


۰ 


فكنت كذئب السوء ایا بصاحبه يوماأحال على الدم 


وقد يتجمع سرب من الذئاب» فتكون أشد خطرا على الواحد من الناس 


tt 
E 

۴- فالمعنى : أخاف أن يأكله الذئب» أي يقتله فيأكل منه؛ فإنكم تبعدون 
عنه؛ لما يعلم من إمعانهم في اللعب والشغل باللهو والمسابقة» فتجتري الذئاب 
على دوست عا الاه 

والذئب : حيوان من الفصيلة الكلبية» وهو كلب بري وحشي من خلقه 
الاحتيال والنفور» وهو يفترس الغنم» وإذا قاتل الإنسان» فجرحه ورآى عليه 
الدم ضری به» فر یما مزقه. ۲۳۱/۱۲ 

۳ وما ذکر بعقوب عليه 'السلام آن ذهابهم به غدا جحدث به حزن 
مستقبلا"“ ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به؛ لأن شأن الاين البار أن 
يتقي ما حزن أباه. 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد؛ لقطع إلجاحهم بتحقيق أن حزنه لفراقه ثابت؛ 
تنزیلا لهم منزلة من ينكر ذلك؛ إذ رأى إلحاحهم» ويسري التأكيد إلى جملة 
وأحاف أن يأكله الذثْب 4. 


ج 


ر 


فأبوا إلا المراجعة قالوا: # لث أكله الذثب وكحر عصبة إنّا إذا 
YT‏ 


١‏ - ذهب جمع كثير من النحاة فيهم الزخشري في الكشاف والمغصل إلى أن لام الابتداء إذا دخلت 
والتحقيق أن ذلك غالب لا مطرد؛ فهذه الآية وقوله -تعالى-: ‏ أئذامَا مت لَسَوّف احرج يا 4 
تشهدان لعدم اطراد هذا الحكم. 


-٤١‏ وهذا الجب الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام- وقع في التوراة أنه في 
O I ET‏ 

والمراد : أنه كانت حوله صحراء هي مرعى ومربع » ووصْف الجب يقتضي أنه 
على طريق القوافل. 

واتفق واصفو الجب على أنه بين (بانياس) و (طبرية) وأنه على اثني عشر 
ميلا من طبرية ما يلي دمشق» وأنه قرب قرية يقال لہا (سنجل أو سنجيل) قال 
قدامة : هي طريق البريد بين بعلبك وطبرية. 

ووصفها المتأخرون بالضبط الأخوذ من الأوصاف التاريخية القدية أنه الطريق 
الكبرئ بين الشام ومصرء كانت تجتاز الأردن تحت جيرة طبريةء وتر غلى 
(دوثان) وكانت تسلكها قوافل العرب التي تحمل الأطياب إلى المشرق. 

وقي هذه الطريق جباب كثيرة في (دوثان) وجب يوسف معروف بين طبرية 
وصفد» بنيت عليه قبة قي زمن الدولة الأيوبية بحسب التوسم وهي قائمة إلى 
الآن. ۲٠٠/۱۴‏ 

-٥‏ والبكاء : خرو ج الدموع من العينين عند الحزن والأسف والقهر. 

وتقدم في قوله -تعالی-: « فليّضحَكوا قليلا وَليْبْكوا كثيرا 4 » وقد أطلق هنا 
على البكاء الصطنع وهو التباكي » وإنما اصطنعوا البكاء تمويها على أبيهم؛ لئلا 
يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف عليه السلام- ولعلهم كانت لهم مقدرة على 
البكاء مع عدم وجدان موجبه. 


وفي الناس عجائب من التمويه والكيد» ومن الناس من تتأثر أعصابهم بتخيل 


الشيء وحاكاته » فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة. 

وبعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلك» وفطنة الحاكم لا تنخدع لثل هذه 
اليل» ولا تنوط بها حكنماء وإغا يناط الحكم بالة: 

جاءت امرأة إلى شريح تخاصم في شيء - وكانت مبطلة - فجعلت تبكي»› 
وأظهر شريح عدم الاطمئنان لدعواهاء فقيل له : أما تراها تبكي ؟ 

فقال: قد جاء إخوة يوسف -عليه السلام- أباهم عشاء يبكون وهم ظلمة 
كذبة؛ لا ينبغي لأحد آن يقضي إلا بالحق. 

قال ابن العربي : قال علماؤنا: هذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق 
ا 

ومن الخلق من لا يقدر على ذلك» ومنهم من يقدر. 

قلت : ومن الأمثال «دموع الفاجر بيديه» واا ها العبرة. ۲۳٠٣/۱۴‏ 

١‏ وكان هؤلاء السيارة من الإسماعيلين كما في التوراة- أي أبناء إسماعيل 
ابن إبراهیم. 

وقيل : كانوا من أهل مدين وكان مجيئهم الجب للاستقاء منهاء ولم يشعر بهم 
إخوة يوسف؛ إذ كانوا قد ابتعدواعن الحب. ۲٤۹/١۱۴‏ 

۷و عثور السيارة على الجحب الذي فيه يوسف عليه السلام- آية من 
طف الله به. ۲٤۳/۱۴‏ 

4 )۲۰( وشرو من بُخس دَرَاهم مَحْدودٍَ وکانُوا فيه مِنْ الرَاهدِينَ‎ « -٨ 
معنی #شروه 4 : باعوه» یقال: شری کما یقال: باع» ویقال: اشتری کما‎ 


4 
يقال : ابتاع » ومثلهما رهن وارتهن » وعاوض واعتاض »› وکری واکتری. 
والأصل في ذلك وأمثاله أن الفعل للحدث » والافتعال لمطاوعة الحدث. 

ومن فسر #شروه 4 باشتروه أخطاً خطأ أوقعه فيه سوء تأويل قوله: 
ل وكاو فيه من الرّاهدين ). 

وما ادعاه بعض آهل اللغة أن شری واشتری مترادفان في معنییهما يغلب على 
ظني آنه وهم؛ إذ لا دلیل یدل علیه. ۲٤۳/۱۴‏ 

۹- والذي اشتری يوسف عليه السلام- رجل اسمه (فوطيفار) رئيس 
شرط ملك مصر» وهو والي مدينة مصرء ولقب في هذه السورة بالعزيزء 
وسياتي. 

ومدينة مصر هي منفیس› ویقال : منف وهي قاعدة مصر السفلى التي 
يحكمها قبائل من الكنعانيين عرفوا عند القبط باسم (الميكسوس) أي الرعاة. 

وكانت مصر العليا ا معروفة اليوم بالصعيد تحت حكم فراعنة القبط » وكانت 

مدينتها (ثيبة أو طيبة) وهي اليوم خراب وموضعها يسمى الأقصر» جمع قصر؛ 

لأن بها أطلال القصور القدية » أي المياكل » وكانت حكومة مصر العليا أيامئذ 

مستضعفة؛ لغلبة الكنعانيين على معظم القطر وأجوده. 

وامرأته تسمی في كتب العرب ريخا -بفتح الزاي وكسر اللام وقصر آخره- 
وسماها اليهود (راعيل) و (من مصر) صفة ل: (الذي اشتراه). ٠٤٥/١١‏ 

-١‏ فالمعنى : اجعلي إقامته عندك كرية» أي كاملة في نوعهاء أراد أن يجعل 
الإحسان إليه سيب في اجتلاب عبته إياهما ونصحه لہماء فينفعهماء أو يتخذانه 


tv 
a 

ولعله کان آيسا من ولادة زوجه» وإنغا قال ذلك سن تفرسه في ملامح 
بوش عله ااه االؤدة بالكمال :وکت لا كرت رجلا دا قراة وقد 
جعله الملك رئيس شرطته؟ فقد كان الملوك آهل حذر؛ فلا يولون أمورهم غير 
الأكفاء. ۲٤٦/١۴‏ 

١‏ و#هيت 4: اسم فعل أمر بمعنى بادر» قيل: أصلها من اللغة 
الحورانية» وهي نبطية » وقيل : هي من اللغة العبرانية. ۲٠٠/۱۴‏ 

۲ ونی هيت 4 لغات»› قرا نافع » وابن ذکوان عن ابن عامر» وأبو جعفر 
بكسر الہاء وفتح المثناة الفوقية » وقرأه ابن كثير - بفتح الهاء» وسكون التحتية » 
وضم الفوقية » وقرأه الباقون بفتح الها»ء وسكون التحتية > وضم التاء الفوقية› 
والفتحة والضمة حركتا بناء. ۲٠٠/٠۴‏ 

۳- و مَعاذ 4 : مصدر أضيف إلى اسم الجلالة إضافة المصدر إلى معمولهء 
وأصله : أعوذ عوذا بالله » أي أعتصم به ما تحاولين. ۲٠٠۱/٠۴‏ 

) إ4 بجوز أن يعود إلى اسم الجلالة» ويكون لري‎ EE 

ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام» وهو زوجها الذي لا يرضى بأن يسمها 
غيره» فهو معلوم بدلالة العرف» ويکون #ربي ) بعنى سيدي ومالکي. 
ro1‏ 


٥‏ والتعريف في * الاب € : تعريف الجنس؛ إذ كانت عدة أبواب مغلقة. 


وذلك أن يوسف عليه السلام- فر من مراودتها إلى الباب يريد فتحه 
والخروج وهي تريد أن تسبقه إلى الباب؛ لتمنعه من فتحه. 

وجملة وقدّت قميصَةٌ 4 في موضع الحال» و قدت 4 أي قطعت» أي 
قطعت منه قدأ وذلك قبل الاستباق لا حالة؛ لأنه لو كان تعزيق القميص في حال 
الاستباق لم تكن فيه قرينة على صدق يوسف عليه السلام- آنها راودته» إذ لا 
يدل التمزيق في حال الاستباق على أكثر من أن يوسف عليه السلام- سبقها 
مسرعاأ إلى الباب» فدل على أنها أمسكته من قميصه حين أعرض عنها تريد 
اک ا ا 0 

وكان قطع القمیص من دبر؛ لأنه كان مولياً عنها معرضاً» فأمسکته منه؛ لرده 
عن إعراضه. 

وقد أبدع إيجاز الآية في جمع هذه امعاني تحت جملة ‏ واستبقا لباب قدت 

وصادف أن لفيا سيدها - أي زوجها - وهو العزيز» عند الباب الخارجي يريد 
الدخول إلى البيت من الباب الخارجي. 

وإطلاق السيد على الزوج قيل : إن القرآن حكى به عادة القبط حينئذ كانوا 
يعون الز وج سيدا 

والظاهر أنه لم يكن ذلك مستعملاً في عادة العرب» فالتعبير به هنا من دقاثق 


التاريخ مثل قوله الآتي : ما كان ليأخُذ احا في دين المَلك 4. 


ولعل الزواج في مصر في ذلك العهد كان بطريق الملك غالبا. 


وقد عُلم من الكلام أن يوسف -عليه السلام- فتح الأبواب التي غَلقَتّها 
زلیخا" باباً بابا حتى بلغ الخارجي» كل ذلك في حال استباقهما؛ وهو إاز. 
o_Too/1‏ 

-١‏ والإلفاء : وَجَدَان شيءٍ على حالة خاصة من غير سعي لوجدانه» فالأكثر 
IES LE USS EE ek ESS‏ 
بل سبع ما افیا عليه آباعًا . ۲٠۹/۱۴‏ 

۷ وجملة قالت ما جَرَاءٌ 4 الخ اة نانا؛ لأن السامع يسأل: ماذا 
حدث عند مفاجأة سيدها وهما في تلك الحالة؟ 

وايتدرته بالكلام إمعانا في البهتان بحيث لم تتلعثم» َيل له أنها على الحق. 

وأفرغت الكلام في قالب كلي؛ ليأخذ صيغة القانون» وليكون قاعدة لا يعرف 
القصود منها؛ فلا يسع المخاطب إلا الإقرار لہا 

ولعلها كانت شى أن تكو خبة الغرير ليوسف دعليه اطلام مانعة له من 
عقابه » فأفرغت کلامها في قالبٍ کلي. 

وکانت ترید بذلك أن لا یشعر زوجھا بآنھا تھوی غير سيدهاء وأن تخيف 
يوسف - عليه السلام - من كيدها؛ لئلا بمتنع منها مرة أخرى. 

ورددت يوسف - عليه السلام - بين صنفين من العقاب» وهما: السجن»ء آي 


١‏ - وهذامعنى ما ورد في بعض التواريخ من أن امرأة العزيز قالت ليوسف : ادخل في القيطون› 
والقيطون قيل : هو بیت ئي بيت. (م) 


الحبس» وكان الحبس عقابا قديا في ذلك العصر» واستمر إلى زمن موسى -عليه 
السلام- فقد قال فرعون لموسى -عليه السلام-: لن اتَحَذت إلها عَيْري 
E‏ 

وأما العذاب فهو أنواع » وهو عقاب أقدم في اصطلاح البشر»ء ومنه الضرب› 
والإيلام بالنار» وبقطع الأعضاء. ٠٠٥۷_۲٠١٠۹/۱۴‏ 

۸- وكان مع العزيز رجل من أهل امرأته» وهو الذي شهد» وكان فطنا 
و 

وسمي قوله شهادة؛ لأنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف عليه 
السلام- على سيدته أو دحضه. 

وهذا من القضاء بالقرينة البينة؛ لأنها لو كانت أمسكت ثوبه؛ لأجل القبض 
عليه؛ لعقابه - لكان ذلك في حال استقباله له إياها فإذا أراد الانفلات منها تخرق 
قميصه من قبل » وبالعكس إن كان إمساكه في حال فرار وإعراض. 

ولا شك أن الاستدلال بكيفية تمزيق القميص نشا عن ذكر امرأة العزيز وقوع 
تمزيق القميص تحاول أن تجعله حجة على أنها أمسكته؛ لتعاقبه » ولولا ذلك ما 
خطر ببال الشاهد أن تمزيقا وقع» وإلا فمن أين علم الشاهد تغزيق القميص: 
والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها؛ فأراد أن يقيم دللا على صدقها؛ فوقع 
عكس ذلك» كرامة لیوسف - عليه السلام -. ۲۵۷/۱۲ 

۹- والذي رأى قميصه قد من دبر وقال : إنه من كيدكن › هو العزيز لا حالة. 

وقد استبان لديه براءة يوسف عليه السلام- من الاعتداء على المرأة؛ فاكتفى 


ا 
بلوم زوجه بأن ادعاءها عليه من كيد النساء؛ فضمير جمع الإناث خطاب لما؛ 
فدخل فيه من هَن من صنفها بتنزيلهن منزلة الحواضر. ۲٥۸/۱٩‏ 

-٠‏ ثم آمر يوسف - عليه السلام - بالإعراض عما رمته به» آي عدم 
مؤاخذتها بذلك» وبالكف عن إعادة الخوض فيه» وأمر رَوجه بالاستغفار من 
ذنبها» آي في اتهامها يوسف عليه السلام- بالجرآة والاعتداء عليها. 

قال المفسرون: وكان العزيز قليل الغيرة» وقيل : كان حليماً عاقلاً. 

ولعله كان مولعاً بهاء أو كانت شبهة املك تخفف مؤاخذة المرأة بمراودة 
ملوکها» وهو الذي يؤذن به حال مراودتها يوسف - عليه السلام - حين بادرته 
بقولہا لهیْت لك 4 کما تقدم آنفا. ۲۵۸/۱۴ 

١‏ وقوله في المَدِينَّة 4 : صفة لنسوة» والمقصود من ذكر هذه الصفة 
نهن كن متفرقات في ديار من المدينة » وهذه المدينة هي قاعدة مصر السفلى وهي 
مدينة منفيس حيث كان قصر العزيز؛ فْقل البرُفي بيوت المتصلين ببيت العزيز. 

وقيل : إن امرأة العزيز باحت بالسر لبعض خلائلهاء فأفشينه كأنها أرادت 
التشاور معهن» أو أرادت الارتياح بالحديث إليهن (ومن أحب شيا أكثر من 
ذکره). 

وهذا الذي يقتضيه قوله: «وأعَدت لَه سكأ وقوله: وکن لم 
فع ۰4 ۲٠۰_۴۵۹/۱۴‏ 

۴- وأطلق على كلامهن اسم المكر» قيل : لأنهن أردن بذلك أن يبلغ قولہن 
إليهاء فيغريها بعرضها يوسف عليه السلام- عليهن؛ فيرين جماله؛ لأنهن 


أحببن أن يرينه. 

وقيل : لأنهن قلنه خفية» فأشبه المكر» ويجوز أن يكون أطلق على قولهن 
اسم المكر؛ لأنهن قلنه في صورة الإنكار» وهن يضمرن حسدها على اقتناء مثله؛ 
إذ جوز أن يكون الشغف بالعبد في عادتهم غیر منکر. ۲٠۲/۱۴‏ 

۳- والمتكاً: محل الاتكاء» والاتكاء: جلسة قريبة من الاضطجاع على 
ا لجنب مع انتصاب قليل في النصف الأعلى » وإنغا يكون الاتكاء إذا أريد إطالة 
الكث والاستراحة» أي أحضرت لن نارق يتكئن عليها؛ لتناول طعام. 

وكان أهل الترف يأكلون متكئين كما كانت عادة للرومانء ولم تزل أسرة 
اتکائهم موجودة في ديار الآثار» وقال النبي ًة : «أما انا فلا آکل متكا . 


TIE/F 
۔ ومعنی  آئت) أمرت خدمها بالإيتاء كقوله: « يا هَامَانْ ابن لي‎ 
.) صرحا‎ 


والسكين: آلة قطع اللحم وغيره» قيل: أحضرت لبن أترجا وموزاء 
و ا ا ا و غ کو کک 
لقشر الثمار. 

وقولہا: ‏ اخْرُج عليه ) يقتضي أنه کان في بیت آخر» وکان لا يدخل 
عليها إلا يإذنها. 

وعدي فعل الخروج بحرف (على) لأنه ضمن معنى (ادخل) لأن المقصود 
دخوله عليهن لا جرد خروجه من البيت الذي هو فيه. 


ومعنى « أكبره ‏ أعظمنه» أي أعظمن جماله وشمائله؛ فالمزة فيه للعد: 
أي أعددنه كبيرا. 

وأطلق الكبّرٌ على عظيم الصفات؛ تشبيها لوفرة الصفات بعظم الذات. 

وتقطيع أيديهن كان من الذهول» آي أجرين السكاكين على أيديهن يسين 
آنهن یقطعن الفواکه » وآرید بالقطع الجرح. ۴۹۴/۱۴۔۳٣۲‏ 

-٠‏ وقولهن ما هذا شرا 4 مبالغة في فوته حاسنَ البشر» فمعناه التفضيل 
في محاسن البشر» وهو ضد معنى التشابه في باب التشبيه. 

ثم شبهنه بواحد من الملاثكة بطريقة حصره في جنس الملاثكة؛ تشبيها بليغا 
مدا 

وكان القبط يعتقدون وجود موجودات علوية هي من جنس الأرواح 
العلوية» ويعبرون عنها بالآلمة أو قضاة يوم الجر وججعلون لما صورا. 

ولعلهم کانوا يتوخون أن ثكون ذواتا بحسنة. 

ومنها ما هي مدافعة عن الميت يوم الجزاء؛ فأطلق في الآية اسم املك على ما 
كانت حقيقته ماثلة حقيقة مسمى الملك في اللغة العربية؛ تقريبا لأفهام السامعين. 

فهذا التشبيه من تشبيه الحسوس بالتخيل» كقول امرئ القيس : 

ومسنونة زرق کآنیاب آغوال. ۲٦۳/۱۴‏ 

١‏ وفضُل السجن مع ما فيه من الألم والشدة وضيق النفس على ما يدعونه 
إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة النفيسة على ما فيه من اللذة» ولكن كرهه لفعل 
الحرام فضل عنده مقاساة السجن. 


t0 
مغلم آه لامر هن أحد لامرن فار الج عورا لافار اه‎ 
بخلصه من الوقوع في الحرام؛ فهي حبة ناشئة عن ملاءمة الفكر» كمحبة الشجاع‎ 
ا‎ 

فالإخبار بأن السجن أحب إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء الرضى 
بالسجن قي مرضاة الله -تعالى- والتباعد عن محارمه؛ إذ لا فائدة في إخبار من يعلم 
ما في نفسه؛ فاسم التفضيل على حقيقته ولا داعي إلى تأويله بعسلوب المفاضلة. 
10/1 

۷- وکان تعبير الرؤيا من فنون علمائهم؛ فلذلك ید الله به یوسف - عليه 
السلام - بينهم. 

وهذان الفتيان توسما من يوسف عليه السلام- كمال العقل» والفهم؛ فظنا 
آنه بحسن تعبير الرؤياء ولم يكونا علما منه ذلك من قبل » وقد صادفا الصواب› 
ولذلك قالا : # إنَّا راك من المُحْسنينَ 4 أي الحسنين التعبيرء أو الحسنين الفهم. 
والإإحسان : الإتقان» يقال : هو لا بحسن القراءة» أي لا يتقنها. 

ومن عادة المساجين حكاية المرائي التي يرونها؛ لفقدانهم الأخبار التي هي 
وسائل الحادثة واحاورة» ولأنهم يتفاءلون با عسى أن يبشرهم بالخلاص في 
ال 

وكان علم تعبير الرؤيا من العلوم التي يشتغل بها كهنة المصريين» كما دل 
عليه قوله -تعالی- حكاية عن ملك مصر: « اتوي في رُؤياي ٳڻ كنم لري 
تَعبروں .۲۱۹/۱۴ 


0 
۸- وذكر آباءء؛ تعليماً بفضلهم» وإظهارا لسابقيّة الصلاح فيه» وأنه 
متسلسل من آبائه» وقد عقله من أول نشأته» ثم تأيْد ا علمه ربه؛ فحصل له 

بذلك الشرف العظامي والشرف العصامي. 

ولذلك قال النبي 5 لا سئل عن أكرم الناس : «يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم » نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» . 

ومثل هذه السلسلة في النبوة لم يجتمع لأحد غير يوسف عليه السلام- إذا 
كان المراد بالنبوة أكملها وهو الرسالة» أو إذا كان إخوة يوسف عليه السلاح- 
غير آنبیاء على رأي فریق من العلماء. ۲۷۲/۱۲ 

۹- وقد بى يوسف عليه السلام- الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته 
ما رمي به في بيت العزيز؛ لأن ذلك قد بلغ الملك لا حالة؛ لئلا يكون تبريزه في 
التعبير الموجب لإطلاقه من السجن کالشفیع فیه؛ فیبقی حديث قرفه ا قرف به 
اا ي ا اعاس ان هاه الك برا مان 
تبرئة العرض من التهم الباطلة مقصد شرعي»› وليكون حضوره لدى املك 
مرموقاً بعين لا نظ إليه بشائبة نقص. 

زف ف و اهو ا ا 
فمعنى ‏ فاسالةٌ 4 بلغ إليه سؤالا من قبلي. 

E EE a E 
يبقى في السجن حتى تتبين براءته من السبب الذي سجن لأجله» وهي راجعة‎ 

إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. ۲۸۸/۱۲ 


-١‏ ومعنی #لا هدي کيڏ الاين 4 : لا ینفذه ولا پسدده؛ فأطلقت 
الهداية التي هي الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصول» وأطلق نفيها 
على نفي ذلك التيسير» أي أن سنة الله في الكون جرت على أن فنون الباطل وإن 
راجت أوائلها لا تلبث أن تنقشع « بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغة فإذا هو 
رهق 4 . ۲۹۳/۱۴ 

-٤١‏ وفي اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق»› 
وتبرئة البريء ما لصق به» ومن خشية عقاب الله الخائنين. ٦/١۳‏ 

۲- واقتراح يوسف عليه السلام- ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة 
على سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح» ولذلك 
لم يسأل مالا لنفسه» ولا عرضا من متاع الدنيا. 

ولكن سأل أن يوليه خزائن المملكة؛ ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعهاء 
فرق امةن جما وغه شاا 

وعلل طلبه ذلك بقوله : # إنّي حفيظ عَليمٌ ‏ المغيد تعليل ما قبلها؛ لوقوع إِنً 
في صدر الجحملة؛ فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس 
بل كلتيهماء وهما: الحفظ لا يليه» والعلم بتدبير ما يتولاه؛ ليعْلمً الك أن 
مکانته لدیه وائتمانه إياه قد صادفا عحلهما وأهلهماء وأنه حقيق بهما؛ لأنه 
متصف با يفي بواجبهماء» وذلك صفة الحفظ امحقق للائتمان» وصفة العلم 
امحقق للمكانة. 

وقي هذا تعريف بفضله؛ ليهتدي الناس إلى اتباعه» وهذامن قبيل الحسبة. 


وشبّه ابن عطية بمقام يوسف - عليه السلام - هذا مقام أبي بكر في دخوله 
في الخلافة مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر على اثنين. 

قلت : وهو تشبیه رشیق؛ إذ کلاهما صدیق. ٩-۸/۱۳‏ 

۳- وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء سه لولاية عمل من أمور الأمة 
إذا علم أنه لا يصلح له غيره؛ لأن ذلك من النصح للأمة» وخاصة إذا لم يكن 
من يتهم على إيثار منفعة نفسه على مصلحة الأمة. 

وقد علم يوسف -عليه السلام- أنه أفضل الناس هنالك؛ لأنه كان المؤمن 
الوحيد في ذلك القطر؛ فهو لإيانه بالله يبث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة 
آباثه إبراهيم وإسحاق ويعقوب -عليهم السلام- فلا يعارض هذا ما جاء في 
صحيح مسلم عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الل : «يا 
عبدالرحمن لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» . 

لأن عبدالرحمن بن سمرة لم يكن منفردا بالفضل من بين أمثاله» ولا راجحا 

ومن هذه الآية أخذ فقهاء المذهب جوارً طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل» وأنه 
إن لم يول ضاعت الحقوق. 

قال المازري : «يجب على من هو آهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلب 
القضاء إن علم آنه إن لم يله ضاعت الحقوق» أو وليه من لا بحل أن يولى» 
وكذلات إن كان وليه من لا تخل توليتة» ولا سل لعرله إلا بطلت أحلة: 


۸ 

وقال ابن مرزوق : «لم أقف على هذا لأحد من قدماء أهل المذهب غير 
الازري» . 

وقال عياض في كتاب الإمارة - أي من شرح صحيح مسلم - ما ظاهره 
الاتفاق على جواز الطلب في هذه الحالة. 

وظاهر كلام ابن رشد في المقدمات حرمة الطلب مطلقا. 

قال ابن مرزوق: «وإنما رآيت مثل ما نقل المازري أو قريباً منه للغزالي في 
الوجیز». ٠١-۹/۱۲۳‏ 

-٤‏ ودخولہم عليه يدل على آنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضوره» ويأذن 
به في مجلسه؛ خشية إضاعة الأقوات؛ لأن بها حياة الأمة» وعرف يوسف _ عليه 
السلام - إخوته بعد مضي سنين على فراقهم؛ لقوة فراسته وزكانة عقله دونهم. 
1/۱۳ 

-٥‏ «وقال يا بي لا تڏځلوا من باب واحد واڏځلوا من أبْواب منفرقَةٍ وَمَ 
غي عَنكَم من الله من شَيء ٳڻ اكم إلا لِه عليه وکت وعَليه يول 
المتوكلونَ 4. 

ولا كان شأن إقامة الجراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر على 
تحذيرهم من الدخول من باب واحد دون أن يحذرهم من المشي في سكة واحدة 
من سكك المدينة» ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة؛ فلم خش ضلالمم فيهاء 
وعلم أن بنيامين يكون في صحبة أحد إخوته؛ لئلا يضل في المدينة. ۲۱/۱۳ 

-١‏ وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب 


المعتادة الظاهرة؛ تأدبا مع واضع الأسباب» ومقدر الألطاف في رعاية الحالين؛ لأا 
لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال؛ فعلينا أن نتعرفها بعلاماتهاء ولا 
يكون ذلك إلا بالسعي لہا 

وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبي< : «اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له» . 


وفي الأثر: « إذا أراد الله أمرا يسر أسبابه». 


ٍ 
ر و e‏ 


قال الله -تعالى-: ومن رَد الآخرة وسَعَى لها سعيها وهو مُوْمِن فأولئك 
کان هه مشکورا ‏ 

ذلك أن شأن الأسباب أن تحصل عندها مسبباتها؛ وقد يتخلف ذلك بمعارضة 
أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في وقت واحد» أو لكون السبب 
الواحد قد يكون سبباً لأشياء متضادة باعتبارات؛ فيخطيٌ تعاطي السبب في 
مصادفة المسبب المقصود. 

ولولا نظام الأسباب ومراعاتها لصار الجتمع البشري هملا وهمجا. 
T/1‏ 

۷- نادوا بوصف العزيز إما لآن كل رئيس ولاية مهمة يدعى با يرااف 
العرر كرون بوس عله الماام د غرير ا كما أن رسن الفرطة بى 
العزيز كما تقدم في قوله -تعالى-: « رأة الحزيز ). 

وإما لآن يوسف ضمت إليه ولاية العزيز الذي اشتراه؛ فجمع التصرفات› 


وراجعوه في أخذ أخيهم. 


ووصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليه» وهي : : حنان الأبوة» 
وصفة الشيخوخة» واستحقاقه جبر خاطره؛ لأنه كبير قومه» أو لأنه انتھی في 
الكبر إلى أقصاه؛ فالأوصاف مَسوقّة للحث على سراح الابن لا لأصل الفائدة؛ 
لأنهم قد كانوا أخبروا يوسف - عليه السلام - جخبر أبيهم. 

والراد بالكير: إما كبير غشيرته» فإسااتة تسوعهم تجميعا ومن غادة الولاة 
استجلاب القبائل. 

وإما أن يكون # كبيرا) تأكيدا د« شيْخاً 4 أي بلغ الغاية ني الكبرمن السن؛ 
زلذلكف ن عو عل ذلك ٠و‏ فد احا مكان 4د كان هو اسع رة 
والأصغر أقرب إلى رقة الأب عليه ۴۷-۳۹/١۳‏ 

۸- وإنا لم يكاشفهم يوسف - عليه السلام - بحاله ويأمرهم بجلب أبيهم 
پومئڵ : E‏ فيزعموا 
اا وو ا ا فإذا انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق » وإما 
لأنه قد كان بين القبط وبين الكنعانيين في تلك المدة عداوة؛ فخاف إن هو جلب 
عشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر؛ فتريّْث إلى 
أن جد فرصة لذلك. 

وكان املك قد أحسن إليه؛ فلم يكن من الوفاء له أن يفعل ما يكرهه أو يسيء 
ظنه؛ فترقب وفاة الملك» أو السعي في إرضائه بذلك. 

أو أراد أن يستعلم من أخيه في مدة الانفراد به أحوال أبيه وأهلهم؛ لينظر كيف 
يأتي بهم أو ببعضهم. ۳۸/۱۳ 


ل 

اماق الن: اام واه اه ل رة ساهتا ن 
المزال؛ ولذلك عبر ب« ابیضت عينَاه 4 دون عميت عيناه. ۰ 

ومن 4 في قوله : من الحُرن » سببية» والحزن سبب البكاء الكثير الذي 
هو سبب ابرضاض العینين. 

وعندي أن ابيضاض العينين كناية عن عدم الإبصار كما قال الجارث بن 
حلزة : 

قبل ما اليوم بَيّضَتٌ بعيون الن اس فيها تَمَيْضْ وإباء 

وأن الجحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر؛ فإن توالي إحساس 
الجزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار» على أن البكاء 
من الحزن أمر جبلي؛ فلا يستغرب صدوره من نبي» أو أن التصبر عند المصائب 
لم يكن من سنة الشريعة الإسرائيلية» بل كان من سننهم إظهار الجزن والجزع 
عند المصائب. 

وقد حكت التوراة بكاء بني إسرائيل على موسى - عليه السلام - أربعين 
یوما وحكت تزيق بعض الأنبياء ثيابهم من الجزع » وإنما التصبر في المصيبة 
كمال بلغت إليه الشريعة لإسلامية. 

والكظيم : مبالغة للكاظم » والكظم : الإمساك النفساني » أي كاظم للحزن لا 
يظهره بين الناس» ويبکي في خلوته» أو هو فعيل بمعنى مفعول» أي محزون 
کقوله : وهو مَکظوٌ 4. ٤٩/۱۳‏ 

١‏ فجملة : ما أشكو بي وَحُرني إلى الله 4 مفيدة قصر شكواه على 


التعلق باسم اله» أي يشكو إلى الله لا إلى نفسه؛ ليجدد الجزن» فصارت 
الشكوى بهذا القصد ضراعة وهي عبادة؛ لأن الدعاء عبادة» وصار ابيضاض 


عينيه الناشئٌ عن التذكر الناشئ ی د ا ع 


> 
رھ 


قر قدا ابي امن قيام الليل. OEY‏ 

ena N ag 
قصور عقولبم عن إدراك القاصد العالبة؛ ليعلموا آنهم دون مرتبة آن يعليوء ه أو‎ 
يلوموه» أي أنا أعلم علما من عند الله علمنيه لا تعلمونه وهواعلم التبوة.‎ 

وقد تقدم نظير هذه الجملة في قصة نوح عليه السلام- من سورة الأعراف؛ فهي 
من كلام النبوة الأولى » وحكي مثلها عن شعيب عليه السلام- في سورة الشعراء. 

وفي هذا تعريض برد تعرضهم بأنه يطمع في الحال بأن ما بحسبونه الا سيقع. 

ثم صرح لہم بشيء ما يعلمه» وکاشفهم با بحقق كذبهم ادعاء ائتكال 
الذئب يوسف - عليه السلام - حين أذنه الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى»› 
فقال : « يا بني اڏهبوا فوا من يُوسف وأخيه ). ٤٥/۱۳‏ 

ر ری ا ی ا ی و ی 
کان صار ذ نها او اقرا لار آهه خرن على رغات اه ن طب 
فداء بنيامين حين أخذ في حم تهمة السرقة» وقي طلب سراحه قي هذا الموقف 
مع الإلحاح في ذلك» وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين علم أنهم 
ثابوا إلى صلاح. 

وإنغا كاشفهم جاله الآن؛ لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه وأهله 


r 
إلى السكنى بأرض ولايته » وذلك كان متوقفاً على أشياء لعلها لم تتهيأً إلا حينئذ.‎ 

رف ارا إل ذلك غد فر انض فال معاد الله أن اشد الا من وخا 
ا ار رمف له اتاک من ع رن 

وفي الإإصحاح ٠٥‏ من سفر التكوين أن يوسف _ عليه السلام - قال للإخوته 
حينئذ : «وهو -آي الله قد جعلني أباً لفرعون» وسیدا لكل بیته » ومتسلطا على 
کل أرض مصر» . 

فالظاهر أن الملك الذي أطلق يوسف - عليه السلام - من السجن وجعله عزيز 
مصر قد توفي » وخلفه ابن له؛ فحجبه يوسف - عليه السلام - وصار للملك 
اتو ا ار هف ا وو ى اا اع ا ع 
إلى رض مصر. ٤۸-٤۷/١۳‏ 

وجملة  :‏ إَِه مَنْ يق وَيَصْيرْ) تعليل لجملة : « من الله عَلَيّا ). 

فيوسف - عليه السلام - اتقى الله » وصبر» وبينيامين صبر» ولم يعص اللّه؛ 
فکان تقیاً. 

أراد يوسف - عليه السلام - تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله -تعالى- 
وحثهم على التقوى» والتخلق بالصبر؛ تعريضا بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه» 
ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم. 

وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة» وهي فرصة 
تأر السامع » وانفعاله» وظهورٌ شواهد صدق الواعظ في موعظته. ٤۹/۱١‏ 


- ومعنی : «أَحْسَنَ بي € أحسن إلي؛ يقال : أحسن به وأحسن إليه› من 


غیر تضمین معنی فعل آخر. 

وقيل : هو بتضمين أحسن معنى لطف» وباء # بي 4 للملابسة آي جعل 
إحسانه ملابسا لي » وخص من إحسان الله إليه دون مطلق الحضور للامتيازء أو 
الزيادة إحسانين هما يوم أخرجه من السجن» ومجيء عشيرته من البادية. 

فإن # إذة 4 ظرف زمان لفعل « أَحْسَنَ 4 فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل 
ت ون ان رر و ا ارت کا ن ود رن ت 
لى وه ا ارو و رر اه ن ا 
عذاب النفس بالانفصال عن الأصدقاء والأحبة» وبخلطة مر لا يشاكلونه› 
وبشغله عن خلوة نفسه بتلقي الآداب الإلبية» وكان - أيضا - زمن إقبال ا ملك 
عليه. 


وأما جيء أهله فزوال ألم نفساني بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى 
لقائهم؛ فأفصح بذكر خروجه من السجن» ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو 
مَکَيْنْ قوي. 

وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب» ومشاهدة مكر إخوته به 
بقوله: « من خد أن رخ الشيطان بيني وبين وتي . 

فكلمة # بعد اقتضت أن ذلك شيء انقضى أثره» وقد ألم به إجمالا؛ 
تارا عل ي الع و اعا عي كر واف ا وت ا اة 
بينه وبين إخوته؛ فمر بها مر الكرام» وباعدها عنهم بقدر الإمكان؛ إذ ناطها بنزغ 
الشيطان. ٥۷/١۳‏ 


لطائف من تفسبر سورة الرعد 710۵ 


١‏ هکذا سميت من عهد السلف»› وذلك يدل على أنها مسماة بذلك من 
عهد النبي #5 إذ لم يختلفوا في اسمها. 

وإنما سميت بإضافتها إلى الرعد؛ لورود ذكر الرعد فيها بقوله -تعالى-: 
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق . 

فسمیت بالرعد؛ لن الرعد لم يذ تك في سورة مثل هذه السورة؛ فان هذه 
السورة مكية كلها أو معظمها. 

وإنغا ذكر الرعد في سورة البقرة» وهي نزلت بالمدينة. 

وإذا كانت آيات : # هو الذي يريكم البق حَوفا وَطمَعا ) إلى قوله: # وهو 
شديد المحال ‏ عا نزل بالمدينة كما سيأتى- تعين أن ذلك نزل قبل نزول سورة 
البقرة. 

وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس » ورواية علي بن بي 
طلحة» وسعيد بن جبير عنه» وهو قول قتادة. Vo/1‏ 

۴ ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المكي من الاستدلال على 
الوحدانية » وتقريع المشركين »› وتهديدهم. 

والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار واهية» وسنذكرها في مواضعها 
من هدا التفسيرء ولا مانع من أن تكون مكية› ومن آياتها آيات نزلت بالمدينة 
وألحقت بها؛ فإن ذلك وقع في بعض سور القرآن؛ فالذين قالوا: هي مكية لم 


يذكروا موقعها من ترتيب للمكيات سوى أنهم ذكروها بعد سورة يوسف»› 
وذكروا بعدها سورة إبراهيم. 

ای ا ع ا و ا و و 
ا وتسعين قي عداد النزول. 

وإذ قد كانت سورة القتال نزلت عام الجديبية» أو عام الفتح تكون سورة 
الرعد بعدها. 

وعدت آياتها ثلاثا وأريعين من الكوفيين» وأريعاً وأربعين في عدد المدنيين» 
وميا وأربغن غالا V1/۱۳‏ 

۳ مقاصدها: أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول 4 فيما 
أوحي إليه من إفراد الله بالإلمية» والبعث» وإبطال أقوال المكذبين؛ فلذلك 
کن او ع ا 

ومهّد لذلك بالتنویه بالقرآن» وأنه منزلٌ من الله» والاستدلال على تفرده 
-تعالى- بالإلمية بدلائل خلق العَالمَين » ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم 
والقدرة» وإدماج الامتنان؛ لما في ذلك من النعم على الناس. 

ا و و ا 

وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالہم. 

والتذكير بنعم الله على الناس. 

إثبات أن لله هو المستحق للعبادة دون آلمتهم. 

وأن اله العالم بالتقاياء وأن الأصتام لأ تعلم شيتاء ولا نعم بنخمة. 


۷ 
والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم 
بلهم. 

والتخويف من يوم الجزاء» والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار. 

وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم جي ءَ الآيات على نحو مقترحاتهم. 

ومقابلة ذلك بيقين الؤمنين» وما أعد الله لبم من الخير. 

وأن الرسول ج5 ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل - عليهم السلام - من قبله. 

والثناء على فريق من أهل الكتب يؤمنون بأن الق رآنٌ منزلٌ من عند الله. 

وار إلى حقيقة القدر» ومظاهر الحو والإثبات. 

وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال ۷۷-۷١/٠۳.‏ 

-٤‏ وجاءت صلة: « والذِينَ صبروا ابتعَاءَ وَجْه رهم ) وما عطف عليها 
وهو  :‏ أقامُوا الصلاة وأنفقوا 4 بصيغة المضي لافادة عقن ها الأفعال الثلاثة 
لهم » ونمكنها من أنفسهه؛ تنويها بها؛ لأنها أصول لفضائل الأعمال. 

فأما الصبر: فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها؛ فإذا تخلق به المؤمن 
صدرت عنه الحسنات والفضائل بسهولة» ولذلك قال -تعالى-: # إن الإنْسَانَ 


Ss رم‎ 


لفي ر0 )إلا الذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات ولواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر ). 

وأما الصلاة : فلأنها عماد الدين » وفيها ما في الصبر من الخاصية لقوله -تعالى_: 
إن الصلاة هى عر الفحشاء والمنكر) رقوله عال 2 واوا بالصبّر 
والصلاة 4. 


۸ 
وأما الإنفاق : فأصله الزكاة» وهي مقارنة للصلاة كلما ذكرت» ولہا الحظ 
الأوفى من اعتناء الدين بهاء ومنها النفقات والعطايا كلهاء وهي أهم الأعمال؛ 
AN ls LA AES N E OOS‏ 
۱۴4-۳ 

و ينر الله ا ا اة اانا اا لكأن هة 
ل لکل أجل كاب 4 تة تقتضي أن الوعید کائن ولیس تأخيره مزلا له. 

ا کان فد ت ین ات بالإعلام بأن التوبة مقبولة» وبإحلال 
الرجاء حل اليأس» فجاءت جملة د تخو االله ماعا وت #4 ااا 

حقيقة المحو: إزالة شيء» وكثر في إزالة الخط أو الصورة»› ا إلى 
عدم المشاهدة» قال -تعالى-: * فمحوتًا آية اليل وَجَعلنا آية انار مبصررة ). 

وطاق ارا على تغيير الأحوال» وتبديل المعاني كالأخبار والتكاليف والوعد 
والوعيد؛ فإن لما نسباً ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها؛ إثباتا 
لہاء وإذالم تطابقه كان عدم مطابقتها حوا؛ لأنه إزالة لمدلولاتها. 

والتثبيت : حقيقته جعل الشيء ثابتا قارا في مكان» قال -تعالى-: إا ليث 
فة فانسنوا ). ۰ 

ويطلق مجازا على أضداد معاني الحو المذكورة؛ فيندرج في ما تحتمله الآية عدة 
معان: منها أنه يعدم ما يشاء من الموجودات»› ويبقي ما يشاء منها» ويعفو عما 
يشاء من الوعيد ويقرر» وينسخ ما يشاء من التكاليف ويبقي ما يشاء. 

وكل ذلك مظاهر لتصرف حکمته وعلمه وقدرته. 


وإذ قد كانت تعلقات القدرة الإلهية جارية على وفق علم الله -تعالى- كان ما 
فی علمه لا یتغیر؛ فإنه إذا آوجد شیا کان عالماً آنه سیوجده» وإذا آزال شیا کان 
غالا م اوغا برقت داك 

وأبهم المحو والمئبت بقوله: ما يشَاء € لتتوجه الأفهام إلى تعرف ذلك 
ا و کے و ات ی 

ومن مشيئة الله -تعالى- حو الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق في 
قلوبهم داعية الامتثال. 

ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر في تدارك أمورهم» 
وكذلك القول في العكس من تثبيت الخير وعحوه. 

ومن آثار الحو تَعَيرُ إجراء الأحكام على الأشخاص» فبينما ترى احارب 
E I E CE‏ 
ورفع عنه ذلك الطلب. 

وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا ودخلوا تحت أحكام 
الإسلام. 

وكذلك الشأن في ظهور آثار رضى الله » أو غضبه على العبد؛ فبينما ترى 
أحداً مغضوباً عليه » مضرويا عليه المذلة؛ لانغماسه في المعاصي - إذا بك تراه قد 
أقلع وتاب؛ فأعزه الله » ونصره. 

E‏ و ا ا ا کا ات 
هند بنت عتبة للنبي 5 بعد أن أسلمت : «ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا 


من أهل خبائك» واليوم أصبحت وما آهل خباء أحب إلي أن يعزوا من آهل 
خبائك ») . 

وقد حا الله وعيد من بقي من آهل مكة؛ فرفع عنهم السيف يوم فتح مكة قبل 
أن بأتوا مسالمين »ولو شاء لأمن التي ك با مص الم حن دحرلة مكة فاغا. 

وبهذا يتحصل أن لفظ ما يَشَاءٌ 4 عام يشمل کل ما يشاؤه الله -تعالى- 
ولكنه مجمل في مشيئة الله با حو والإثبات؛ وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى بيانه 
ولم يرد في الأخبار المأثورة ما يبينه إلا القليل على تفاوت في صحة أسانيده. 

ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبي 5# : «إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع؛ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . 

والذي يلوح في معنى الآية أن ما في أم الكتاب لا يقبل حوا؛ فهو ثابت» وهو 
قسيم لما يشاء الله حوه. 

ويجوز أن يکون ما في ام الکتاب هو عين ما يشاء الله مَحُوّه أو إِثبالّه سواء كان 
تعيينا بالأشخاص » أو بالذوات» أو بالأنواع » وسواء كانت الأنواع من الذوات› 
أو من الأفعال» وأن جملة : « وَعلْدَه ام الكّاب 4 أفادت أن ذلك لا يطلع عليه 


ء 


أحد. 
م dego‏ 


وججوز أن يكون قوله : # وَعْدَه ام اكاب 4 مرادا به الكتاب الذي کتبت به 
الآجال» وهو قوله : # لكل أجل كاب 4 » وأن الحو في غير الآجال. 


وڃوز آن يكون أم الكتاب مرادا به علم الله تعالى- أي جحو ويثبت وهو 
عالم بأن الشيء سيمحى أو يثبت. 

وفي تفسير القرطبي عن ابن عمر قال سمعت النبي © يقول: «يمحو الله ما 
يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاوة والموت» . 

وروي مثله عن مجاهد. 

وروي عن ابن عباس : « يَمْخوا الله ما يِشَاءٌ يبت 4 إلا أشياء الق -بفتح 
الخاء وسكون اللام- والغلق -بضم الخاء واللام- والأجلء والرزق» والسعادة» 


0 dego 


والشقاوة» #وعندة أم الكتاب 4 الذي لا يتغيرمنه شيء. 
قلت : وقد تفرع على هذا قول الأشعري : إن السعادة والشقاوة لا يتبدلان 
وعن عمر وابن مسعود ما يقتضي أن السعادة والشقاوة يقبلان الحو والإثبات. 
فإذا حمل الحو على ما يجمع معاني الإزالة» وحمل الإثبات على ما يجمع 

معاني الإبقاء» وإذا حمل معنى «أَمُ الكتاب 4 على معنى ما لا يقبل إزالة ما 

قرر أنه حاصل» أو أنه موعود به ولا يقبل إثبات ما قرر انتفاؤه» سواء في ذلك 

الأخبار والأحكام _ كان ماني أم کا و 
وإذا حمل على أن ما يقبل الحو والإثبات معلوم لا يتغير علم الله به - كان ما 

في أم الكتاب تنبيهاً على أن التغيرات التي تطراً على الأحكام أو على الأخبار ما 

هي إلا تغيرات مقررة من قبل» وإنا كان الإخبار عن إيجادها أو عن إعدامها 

مظهرا ما اقتضته الحكمة الإلية فی وقت ما. ٠١۷-٠١٤/١۳‏ 


۷۲ لطائف من تفسير سورة إبراهيم 


سورة إبراهيم 


-١‏ أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم -عليه السلام- فكان ذلك اسما لا 


لا یعرف لہا غيره. 
ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبي ًة ولا في كلام أصحابه 
في خبر مقبول. 


ووجه تسمیتھا بهذا -وإِن کان ذكر إبراهيم عليه السلام- جرى قي كثير من 
السور- أنها من السور ذوات # الر #. 

وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء -عليهم السلام- التي 
جاءت قصصهم فيها » أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الججر» ولذلك لم 
تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك؛ لأنها متميزة بفاتحتها بزيادة حرف ميم على 
آلف ولام وراء. 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وعن قتادة إلا آيتي : « ألم رى إلى الذِين دلوا 
نعمة اله كفراً إلى قوله : < وئس الْقَرَارٌ. 

وقيل : إلى قوله : فن مَصيركم إلى انار نزل ذلك في المشركين في قضية 
ن و ا ھا ا ی 

نزلت هذه السور بعد سورة الشورى» وقبل سورة الأنبياء» وقد عدت السبعين 
في ترتيب السور ني النزول. 


r 
٠۷۸/١١ وإحدى وخمسين عند أهل البصرة» واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة.‎ 

۴ واشتملت من الأغراض على أنها ابتدأت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن» 
وبالتنوية بشأته» وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة» والامتنان بآن جعلة 
بلسان العرب» وتمجيد الله -تعالى- الذي أنزله. ۰ 

E RA NETE E 
بدعاً من الرسل» وأن كوه بشرا أمرٌ غير مناف, لرسالته من عند الله كغيره من‎ 
الرسل» وضرب له مثلا برسالة موسى عليه السلام- إلى فرعون؛ لإصلاح حال‎ 
بني إسرائيل.‎ 

وتذکیره قوم بنعم الله » ووجوب شکرها» وموعظته و جل و و 
وعادٍ ومن بعدهم وما لاقته ب التكذيب » وكيف كانت عاقبة المكذبين. 

وإقامة الحجة على تفرد اله -تعالى- بالإلمية بدلائل مصنوعاته. 

وذکرٌ البعث» وتحذير الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشيطانء 
وکیف یتبرآون منهم يوم الحشر» ووصْف حالم وحال المؤمنين يومئذ. 

وفضل كلمَّة الإسلام» وخْبّث كلمة الكفر. 

ثم التعجيب من حال قوم كفروا نعمة الله » وأوقعوا مَنْ تبعهم في دار البوار 
بالإشراك. 

والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين. 

وعَدّ بعض نعمه على الناس تفصيلا ثم جَمَعَها إجمالا. 

ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم -عليه السلام- ليعلم الفريقان مَنْ هو سالك 


سبيل إبراهيم -عليه السلام- ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام. 
وتحذيرهم من كفران النعمة » وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا من 
وتشبيت النبي 8# بوعد النصر. 
وما تخلل ذلك من الأمثال. 
وحمت بكلمات جامعة من قوله هذا بلاعٌ للتاس) إلى آخرها. 

۱۷4-7۳ ۰ 
۳ وما اُرْسلتا مِنْ رَسول إلا پلسان قومه لين لهم فيضل الله من يشَاءُ 

ودي من ياء وهو العزيز الحَكيم )٤(‏ ). 
إذا كانت صيغة القصر مستعملة في ظاهرها» ومسلطة على متعلقي الفعل 

EEE EEE 

فريق من المشركين قالوا: هلا آنزل القرآن بلغة العجم. 
وقد ذكر في الكشاف في سورة فصلت عند قوله -تعالى-: # ولو جعلنًاه قرآنا 

أعجمياً لقالوا ولا فصلت اانه أأعْجمي وعربيٌ 4 فقال: كانوا؛ لتعنتهم 

يقولون : هلا نزل القرآن بلغة العجم»› وهو مروي قي تفسير الطبري هنالك عن 
سا جر تالت كا ادل 

ثم جوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية أو السريانية 
من اللغات التي آنزلت بها التوراة والإنجيل» فكان من جملة ما موهت لهم 

امه أن تر أن للكت لرل له خاصة رل هام سر لين ل 


0 
يعرفون تلك اللغة. 
وهذا اعتقاد فاش بين أهل العقول الضعيفة؛ فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف 
والطلّسْمَات يموهون بأنها لا تكتب إلا باللغة السريانية » ويزعمون أنها لغة الملائكة 
ولغة الأرواح. 
وقد زعم السراج البلقيني : أن سؤال القبر يكون باللغة السريانية » وتلقاه عنه 
جلال الدين السيوطي » واستغربه» فقال : 
ومن عجيب ماترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني 
آفتى بهذا شيخنا البلقيني ولم آره ليره بعيني 


۸0/۱۳ 


ر ر 


٤‏ قل لعبادي الذين آمنُوا بُقيمُوا الصلاة ويُنفقوا مما ررَقَاهُم سرا وَعلانية 
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال )٣۱(‏ ). 

E EES 
مقابله » وهو الفريق الذي حقت عليه الكلمة الطيبة؛ فلما ابتدئ بالفريق الأول؛‎ 
لقصد الموعظة» والتخلي تى بالفريق الثاني على طريقة الاعتراض بين أغراض‎ 
الكلام -كما سيأتي في الآية عقبها.‎ 

وو را ال ن مور ال اراد ونای ا کا غطاما وو اا 
لمَبُْولون حَلقاً جَدِيدا )٤۹(‏ قل ونوا حجَارة » إلى أن قال: « وَقل لعبادي 
يقولوا التي هي اخسن ). 

ولا كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف بالإيان» 
وبصيغة الأمر با هم فيه من صلاة» وإنفاق؛ لقصد الدوام على ذلك؛ فحصلت 


بذلا اة وقع هذه الآية بعد التي قبلها؛ لناسبة تضاد الحالين. 

ولا كان المؤمنون يقيمون الضلاة من قبل : وينفقون من قبل - د تَعَيّن أن المراد 
الاستزادة من ذلك؛ ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام TT‏ 
الأمر؛ لأن المضارع دال على التجدد» فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس 
بالفعل الذي يؤمر به » بخلاف صيغة : افعل؛ فإن أصلها طلب إججاد الفعل المأمور 
به مَنْ لم يكن ملتبسا به؛ فأصل « يقَيمُوا الصّلاة 4 ليقيمواء فحذفت لام الأمر 

SS‏ ا وروده» كما ني هذه الآية 
وني قوله : #وقل لعبادي يقولوا التي هي اخسن 4 في سورة الإسراءء أي قل 
لہم؛ ليقيمواء وليقولواء» فحكي بالمعنی. 

وعندي : أن منه قوله -تعالی-: # درهم يأکلوا ويكَمتعوا ويُلههم الأمَل وف 
يَحْلمُونٌ 4 في سورة الحجر» أي ذرهم ليأكلواء ويتمتعواء ويلههم الأمل؛ فهو 
أمر مستعمل في الإملاء والتهديد. 

ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه معمولة للام أمر حذوفة» وهذا قول الكسائي 
إذا وقع الفعل الجزوم بلام الأمر محذوفة بعد تقدم فعل قل 4 كما في مغني 
اللبيب» ووافقه ابن مالك في شرح الكافية. 

وقال بعضهم : جزم الفعل الضارع في جواب الأمر ب« قل 4 على تقدیر فعل 
محذوف هو المقول دل عليه ما بعده. 


التقدى : « قا لعىادى أقىمو ا ىقمو او أنفقو انفقو ا). 
والعدير ادى اموا موا و العفو ا يعمو 


iw 

وقال الكسائي وابن مالك : إن ذلك خاص با يقع بعد الأمر بالقول كما في 
هذه الآية» وفاتهم نحو آية : < ذرهم يأکلوا ویتمتعوا 4. ۲۲۲-۲۳۱/۱۳ 

«٥‏ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن دريتي رتا و قبل دعاء( ٤ ٣‏ )ريا اغفْر لي 
ولوالدي وللمُومنين يوم يوم الحسَاب(1٤)‏ ). 

جملة مستأنفة من تام دعائه» وفعل # اجعلني ‏ مستعمل في التكوين - كما 
تقدم آنفاً - أي اجعاني في المستقبل مقيم الصلاة. 

والإقامة : الإدامة» وتقدم في صدر سورة البقرة. 

ومن ذريتي 4 : صفة لموصوف خحذوف معطوف على ياء المتكلم» والتقدير: 
واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي. 

ومن 4 ابتدائة ‏ وليست للتبعيض؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - لا يسأل 
الله إلا أكمل ما يحبه لنفسه ولذريته. 

ویجوز أن تكون من 4 للتبعیض؛ بناءً على أن الله أعلمه بأن يكون من 
ذريته فريق يقيمون الصلاة» وفريق لا يقيمونهاء أي لا يؤمنون. 

وهار فة اة فضي أن بكرن الغا و لام وق 


ا 
ص سء و 0 


ودعاؤه قبل دعائه ضراعة بعد ضراعة. 
وحذفت ياء تكلم في دُعَاء 4 في قراءة الجمهور؛ تخفيفا كما تقدم في قوله 


-تعالى-: # وإليه ماب 4 في سورة الرعد. 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : ابتدائية. (م) 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة بإثبات الياء ساكنة. 

ثم دعا بالمغفرة لنفسه» وللمؤمنين » ولوالديه ما تقدم منه ومن المؤمنين قبل 
وا وما امقمو كله ابو عا دعو من ارك 

أما أمه فلعلها توفیت قبل نبوته. 

وهذا الدعاء لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله - كما في آية سورة براءة -. 

ومعنی : يوم الْحسَابأً : يثبت » استعير القيام للثبوت؛ تبعا لتشبيه الحساب 
بإنسان قائم؛ لأن حالة القيام أقوى أحوال الإنسان؛ إذ هو انتصاب للعمل. 

ومنه قولېم : قامت الحرب على ساق» إذا قویت واشتدت» وقولہم : 
ترجلت الشمس »› إذا قوي ضوءها. ۲٤٥-۴٤٤/۱‏ 


لطائف من تفسبر سورة الحجر ۹ 


-١‏ سميت هذه السورة سورة الحجر» ولا يعرف لہا اسم غيره» ووجه 
التسمية أن اسم الجحجر لم يذكر في غيرها. 

والحجر: اسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود» وود هم أصحاب الحجر. 

وسيأتي الكلام عليه عند قوله -تعالى-: # ولق كدب أصلحاب الحجر 4. 

والمكتبون في كتاتيب تونس يدعونها سورة: ريما 4 لأن كلمة: #ربَمَا 4 
لم تقع في القرآن كله إلا في أول هذه السورة. 

وهي مكية كلهاء» وحكي الاتفاق عليه. 

وعن الحسن استثناء قوله -تعالى-: « ولقد اياك سبع من الثاني والقرآن 
العظيم 4 ا من الثاني هي سورة الفاتحة» وعلى أنها مدنية› 


وهذا لا يصح؛ لأن الأصح أن الفاتحة مكية. 


4 


ر وجي 


واستثناء قوله -تعالی-: « كما أنرَلتَا على المقتسمين )٠١(‏ الذينَ جعلوا الق رن 
عضن 4 بناءً على تفسيرهم « المَتَسِمِينَ ) بأهل الكتاب وهو صحيح» وتفسير 
ل جَعَلوا الق ران عضن » أنهم قالوا: ما وافق منه كتابنا فهو صدق» وما خالف 
کابا فهو کڌب: 

EAE E NS EE 
OVE E EG 


A+‏ لطائف من تفسبر سورة الحجر 


۲ وعدد آيها تسع وتسعون باتفاق العادين. ٦⁄٠٤‏ 

٣‏ مقاصد هذه السورة: افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض 
بالتحدي بإعجاز الق رآن. 

وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه. 

وان ركن بخ یندمونه على عدم إسلامهم»› وتوبیخهم بآنهم شغلهم 
عن الهدى انغماسهم في شهواتهم» وإنذارهم بالہلاك عند حلول إبان الوعيد 
الذي عينه الله في علمه. 

وتسلية الرسول ۳ على عدم إيمان من لم يؤمنواء وما يقولونه في شأنه» وما 
يتورًكون بطلبه منه » وأن تلك عادة الكذبين مع رسلهم. 

وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذرٌ لو أسعفوا بمجيء آيات حسب اقتراحهم 


به» وأن الله حافظ کتابه من کیدهم. 


ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما فيه من نعم عليهم › وذكرٌ البعث 


ودلائل إمکانه. 
وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع» وقصة كفر 
الشيطان. 


ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط -عليهما السلام- وأصحاب الأيكة وأصحاب 
الحجر. 
و و وانتظار ساعة النصر»ء وأن يصفح عن الذين 


لطائف من تفسبر سورة الجحجر ۸1 


يؤذونه» ويكل أمرهم إلى الله » ويشتغل بالمؤمنين» وأن الله كافيه أعداءه. 

مع ما تخلل ذلك من الاعتراض" والإدماج" من ذكر خلق الجنء 
واستراقهم السمع » ووصف أحوال المتقين » والترغيب في المغفرة» والترهيب من 
العذاب. ۷/٠٤‏ 

٤‏ وخفض الجناح: تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحط 
للوقوع خفض جناحه يريد الدنو» وكذلك يصنع إذا لاعب أنثاه » فهو راكن إلى 
اللسالمة والرفق » أو الذي يتهياً لحضن فراخه» وني ضمن هذه التمثيلية استعارة 


١‏ - الاعتراض : هو من ضروب الإطناب» الذي هو أحد أبواب علم المعاني أحد أقسام علم البلاغة. 

والاعتراض : هو أن يوْنّى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى - بجملة أو أكثر لا حل لہا من 
الإعراب. 

وهو من دقائق البلاغة» وله فوائد عديدة. 

ومن أمثلته قوله -تعالی-  :‏ ويَجعلون مله الات سبْحَانه وهم ما يشتَهون 4. 

فقوله : # سَبْحَانهُ 4 جملة؛ لأنه مصدر بتقدير الفعل » وقعت في أثناء الكلام؛ لأن قوله : ¥ وَل ما 
يشتَهُوْنَ 4 عطف على قوله : له الات 4 عطف على مفردات» ف لهم 4 عطف على ل ) 
و ما يشتَهونَ 4 عطف على البنات. انظر معجم البلاغة العربية د. بدوي طبانة ص٤٠٤‏ . 

- الإدماج: أحدٌ ضروب الإطناب» وهو أن يُدمج التكلم غرضاً في جملة من المعاني قذ نحاه؛ 
ليوهم السامع أنه لم يقصده» وإنغا عرض في كلامه لتتمة معناه الذي قصد. 

E E OR 

ومعناه أن الوالدة تكلفت بحمل مولودهاء ورضاعه ثلاثين شهراء وأدمج فيه أن أقل الحمل ستة 
أشهر؟ إذ سقط من ءالفلاتن هرا - حَوّلان؛ للرضاع» بدلیل قوله -تعالی-: # والوالدات يرضعنَ 
لاهن حَولين كامِليّن ). 

ف ااا و ر وهو أقله. انظر معجم البلاغة العربية ص۲۴۸-۴۴۷. 


مكنية» والجناح تخييل› وقد بسطناه قي سورة اللإسراء في قوله: # واخفض لهْمًا 
NS‏ 
وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كال مثل في التواضع واللين قي المعاملة. 
وضد ذلك رفع الجناح تمثيل للجفاء والشدة. ۸۳/٠٤‏ 


لطائف من تفسبر سورة النحل A‏ 


-١‏ سميت هذه السورة عند السلف سورة النحل» وهو اسمها المشهور قي 
الصاحفء و كت الس و كق اة 

ووجه تسميتها بذلك أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى. 

وعن قتادة أنها تسمى سورة النْعَّم أي بكسر النون وفتح العين۔. 

قال ابن عطية : « لما عدد الله فيها من النعم على عباده». 

وهي مكية في قول الجمهور وهو عن ابن عباس وابن الزبير. 

وقيل؛ إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة ملْصرف النبي 6# من غزوة أحد» وهي 
قول -تعالی-: ون عَاقبتم فعاقبوا بمثل ما عَوقْتّمٌ به 4 إلى آخر السورة» 
قيل : نزلت في نسخ عَم النبي #* على أن يمثل بسبعين من المشركين أن أظفره 
الله بهم؛ مكافأة على تثيلهم بحمزة. 

وعن قتادة وجابر بن زيد أن ولا مكي إلى قوله -تعالى-: ‏ وَالذين هَاجَروا 
الم ا لرا ودی ای اخ ر اسر ۹۳۱ 

۴ أغراض هذه السور: معظم ما اشتملت عليه السورة إكثارٌ متنوع الأدلة 
على تفرد الله -تعالى- بالإلبية » والأدلة على فساد دين الشرك» وإظهارٌ شناعته. 

وأدلة إثبات رسالة محمد 8 » وإنزال القر آن عليه خ5 . 

وأن شريعة الام قاتمة على أصول امل إبراهية عليه السلا 

وإثبات البعث والجزاء» فابتدئت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما أنذر به 


4 
امشركون من عذاب الله الذي يستهزئون به » وتلا ذلك قرع المشركين» وزجرهم 
SE‏ 

وانتقل إلى الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك؛ فابتدىئ بالتذكير بخلق 
السماوات والأرض » وما في السماء من شمس وقمر ونجوم» وما في الأرض من 
ناس وحيوان ونبات وجار وجبال» وأعراض الليل والنهار. 
وما في أطوار الإنسان وأحواله من العبر. 

وحصت النحل ونمراثّها بالذكر؛ لوفرة منافعها والاعتبار بإلامها إلى تدبير 
بیوتها› وإفراز شهدِها. 

والتنويه بالق رآن» وتنزيهه عن اقتراب الشيطان » وإبطال افترائهم على القرآن. 

والاستدلال على إمكان البحث» وأنه تكوير كتكوين الموجودات. 

والتحذيرٌ مما حل بالأمم التي أشركت بالله وكذبت رسله -عليهم السلام- 
عذاب الدنياء وما ينتظرهم من عذاب الآخرة» وقابل ذلك بضده من نعيم 
امتقين المصدقين والصابرين على أذى المشركين والذين هاجروا في الله وظلموا. 

والتحذيرٌ من الارتداد عن الإسلام» والترخيص لمن أكره على الكفر في التَقّية 
من المكرهين. 

والأمرٌ بأصول من الشريعة؛ من تأصيل العدل» والإحسان» والمواساةء 
والوفاء بالعهد» وإبطال الفحشاء والمنكر و ونقض ا وما على 
ARE‏ 

وأذْمَ في ذلك ما فيها من العبر والدلائل » والامتنان على الناس با في ذلك 


4 
من المنافع الطيبات المنتظمة» والمحاسن» وحسن الناظر» ومعرفة الأوقات› 
لاماك لمرن البروالمخرة ومن ضرت الاسال: 

و ااال اد ا 

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان» والإنذار بعواقب كفران النعمة. 


۾ ت 


ئم عرض لمم بالدعوة إلى التوبة ثم إن ربك للذين عملوا السوءَ جما 4 
إڂ.. 

وملاك طرائق دعوة الإسلام # ادع إلى سيل ربك بالحكمة ). 

وات NT‏ الصلاة والسلام- ووعده بتأیید اله إياء. ٠٦-٩٤/۱٤‏ 

۳ ویخْلق ما لا تَعلْمُونَ (۸) 4 اعتراض في آخر الکلام أو في وسطه على 

و« يلق 4 مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال » أي هو الآن يخلق ما لا 
تعلمون أيها الناس مما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون به» فكما خلق لہم 
الأتعاءء اوالكراع شلق الب جلى كم خلاتق أخرى لا يمره الت 
فيدخل في ذلك ما هو غير معهود» أو غير معلوم للمخاطبين» وهو معلوم عند 
أمم أخرى كالفيل عند الحبشة والہنود» وما هو غير معلوم لأحد ثم يعلمه الناس 
O E O NG E‏ 
الأمريكية التي كانت مجهولة للناس قي وقت نزول القرآن؛ فيكون المضارع 
ملا وال افج اى هر عالق وان 

ويدخل فيه كما قيل ما يخلقه الله من المخلوقات في الجنة» غير أن ذلك خاص 


بالمؤمنين؛ فالظاهر أنه غير مقصود من سياق الامتنان العام؛ للناس المتوسل به إلى 
إقامة الحجة على كافري النعمة. 

فالذي يظهر لي أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية» وآنها إياء 
إلى أن الله سيلهم البشر اختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل» والبغال» 
والحمير» وتلك العجلات التي يركبها الواحد» ويحركها برجليه وتسمى 
(بسكلات) وأرتال السكاك الديدية + والسبارات المسرة عصفى الفط ومن 
(أطوموبيل) ثم الطائرات التي تسير بالنفط المصفى في الهواء؛ فكل هذه مخلوقات 
نشأت في عصور متتابعة لم یکن يعلمها من انوا قبل عصر وجود كل منها. 

وإلمام الله الناس لاختراعها هو ملحق بخلق اله؛ فالله هو الذي آلہم 
الخترعين من البشر با فطرهم عليه من الذكاء والعلم» وبا تدرجوا في سلم 
الحضارة» واقتباس بعضهم من بعض إلى اختراعها؛ فهي بذلك علوقة لله 
-تعالى- لأن الكل من نعمته. ١١١-١١١/١١‏ 

. )٩( وعَلَى الله قصد السبيل ومنها جَائر وو شَاء لَهَدَاكم أَجْمَعِينَ‎ ٤ 

Ng r N LT E E 
۰ بالرواحل » والخيل » والبغال» والحمير.‎ 

ا کت ا ير ا لر ا اقام اا ری ى 
التذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية وهو سبيل الہدى؛ فكان تعهد الله 
وة اال حه عط من سر ااك ا ن ل ادى ف نه 
السعادة الأبدية. 


2 
وهذه السبيل هي موهبة العقل الإنساني الفارق بين الحق والباطل» وإرسال 
الرسل لدعوة الناس إلى الحق» وتذكيرهم با يغفلون عنه» وإرشادهم إلى ما لا 
إليه عقولم أو تصل إليه بمشقة على خطر من التورط في بيات الطريق 


EE 
ومن لطيف النوادر ما في الكشاف : أن من تأويلات الروافض أن المراد‎ ٥ 
بالنحل في الآية على و آله.‎ 


وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم بخرج من بطونهم 
العلم » فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك عا جخرج من بطون بني هاشم › 
فضحك المهدي » وحدث به المنصور؛ فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. 

قلت : الرجل الذي أجاب الرافضي هو بشار بن برد» وهذه القصة مذكورة في 
اخار وتار ۲۲/۱ 

٦‏ إن الله ا بالعَذل وَالإِحْسّان وإ إا د القرتى:وبنهى عن الفخضشاء 
انكر واليغي يعظكم لَعلْكم تذكرون ( 4۰( 4# 

لما جاء أن هذا القرآن تبيان لكل شيء» وهدى» ورحمة» وبشرى للمسلمين 
حسن التخلص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى 
الأمر والنهي؛ إذ الشريعة كلها أمر ونهي» والتقوى منحصرة في الامتثال 
والاجتناب؛ فهذه الآية استثناف لبيان كون الكتاب تبيانا لكل شيء؛ فهي جامعة 
أصول التشریع. ٠٠٤/۱٤‏ 

۷ ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة؛ فالعدل هنا كلمة مجملة جامعة 


4 
وفهي ‏ بإجمالما مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا بمكة؛ فيصار فيها إلى ما هو 
مقرر بين الناس في أصول الشرائع » وإلى ما رسمته الشريعة من البيان في مواضع 
ا خفاء؛ فحقوق المسلمين بعضهم على بعض من الأخوة والتناصح قد أصبحت من 
العدل بوضع الشريعة الإسلامية. 

وأما الإإحسان فهو معاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى من هو أهلها. 

والحسن: ما كان محبوباً عند المعامل به ولم يكن لازما لفاعله» وأعلاه ما كان 
في جانب الله -تعالى- مما فسره النبي © بقوله: «اللإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإِن لم تکن تراه فإنه يراك». 

ودون ذلك التقرب إلى الله بالنوافل › ثم الإإحسان في المعاملة فيما زاد على 
العدل الواجب» وهو يدخل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف إلا 
ما حرم الإحسان بحكم الشرع. ٠٠٥/٠۴‏ 

۸- فهذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة » والنهي عن ثلاثة» بل 
في الأمر بشيئين وتكملة › والنهي عن شيئين وتكملة. ۲٥۸/۱٤‏ 

۹ وعن ابن مسعود: أن هذه الآية أجمع آية في القرآن. 

وعن قتادة : ليس مِنْ خُلق حَسَن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه 
إلا أمر اله به في هذه الآية > ولیس مِنْ لق کانوا یتعایرونه بینهم إلا نهی الله عنه 
وقدح فیه» وإنما نهی عن سفاسف الأخلاق › ومذامّها. ۲٥۹/۱٤‏ 


-١‏ وقد اهتدی الخليفة عمر بن عبدالعزيز به إلى ما جمعته هذه الآية من 


١‏ هكذافي الأصل »› ولعل الصواب : وهي › و : فهي. )م( 


4 
معاني الخير؛ فلما استخلف سنة ۹٩‏ كتب يأمر الخطباء بتلاوة هذه الآية في الخطبة 
يوم الجمعة»› 
سب علي بن آبي طالب 5 . 

و عو ف اف ای و ا ف تقتضي النهي عن ذلك 
السب؛ إذ هو من الفحشاء والمنكر والبغي. 

ولم قف على تعيين الوقت التي ابتدع فيه هذا السب» ولكنه لم يكن في 
خلافة معاوية ‏ . 20۹/1٤‏ 

١١‏ وفي السيرة الحلبية أن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ا 
(الشجرة) بين فيه أن هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر 
الأبواب الفقهية » وسماه السبكي في الطبقات (شجرة المعارف). ۲٠٠/٠٤‏ 

۲- وقد صف إبراهيم - عليه السلام - بأنه كان أمة. 

والأمة : الطائفة العظيمة من الناس التي تجمعها جهة جامعة. 

رم ف قزل تان كان الا أمة وانحدة 4 ف وة الرةء ووت 
إبراهيم - عليه السلام - بذلك وصف بديع لمعنيين : أحدهما: أنه كان في الفضل 
والفتوة والكمال بمنزلة أمة كاملة» وهذا كقولمم : أنت الرجل كل الرجل» وقول 
البحتري : 

ولم أرآمتال الرجال کو کا لدى الفضل حتى عد ألف بواحد 
وعن عمر بن الخطاب هه أن النبي ج قال : « معاد أمة قانت دله» . 


والثاني : أنه كان أمة وحده قي الدین؛ لأنه لم یکن في وقت بعثته موحد لله 


غيره؛ فهو الذي أحيا الله به التوحيد» وبثه في الأمم والأقطار» وبنى له مَعْلَّما 
عظيما وهو الكعبة» ودعا الناس إلى حَجه؛ لإشاعة ذكره بين الأمم» ولم بزل 
باقياً على العصور. 

وهذا كقول النبي 4 في خطر بن مالك الكاهن : «وأنه يبعث يوم القيامة أمة 
وحده) . 

رواه السهيلي في الروض الأنف. 

ورأيت رواية أن النبي 8# قال هذه المقالة في زيد بن عمرو بن نفيل. 
۳۱1-4 

٣‏ وقد علم من هذا أن دين الإسلام منزه عن أن تتعلق به شوائب الإشراك؛ 
لأنه جاء كما جاء إبراهيم معلا توحيدا له بالإلهية » وجنا لوشيج الشرك. 

والشرائع الإلمية كلها - وإن كانت تحذر من الإشراك - فقد امتاز القرآن من 
بينها بسد المنافذ التي يتسلل منها الإشراك بصراحة أقواله» وفصاحة بيانه» وأنه 
لم يترك في ذلك كلاما متشابهاً كما قد يوجد في بعض الكتب الأخرى» مثل ما 
جاء في التوراة من وصف اليهود بأبناء الله » وما في الأناجيل من موهم بنْوة عيسى 
- عليه السلام - لله -سبحانه- عما یصفون. ۳۱۹/۱٤‏ 

4- اذ إلى سيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسَة وَجادلهُم بالتي هي 
ا 

يتنزل معنى هذه الآية منزلة البيان لقوله : « أن ابع ملة راهيم حَنيغاً 4 فإن 


المراد ما آوحي إليه من اتباع ملة إبراهيم هو دين الإسلام» ودين الإسلام مبني 


على قواعد الحنيفية؛ فلا جرم كان الرسول 8# بدعوته الناس إلى الإسلام داعيا 
إلى اتباع ملة إبراهيم. 

وا اله رسولّه 8# بهذا الأمر في حين أنه داع إلى الإسلام» وموافق 
لأصول ملة إبراهيم - دليل على أن صيغة الأمر مستعملة في طلب الدوام على 
الدعوة الإسلامية مع ما انضم إلى ذلك من المداية إلى طرائق الدعوة إلى الدين. 

فتضمنت هذه الآية تثبيت الرسول 6# على الدعوة وأن لا يؤيسه قول المشركين 
له: ل إنما أنت مفتر 4 وقولہېم : إنْما يعلمه بش 4 وأن لا يصده عن الدعوة أنه 
-تعال- لا يهدي 0 لا يۇمنون a‏ الله؛ ذلك أن الشركين لم يتركوا حيلة 
يحسبونها تثبط النبي ‏ عن دعوته إلا ألقوا بها إليه؛ من تصريح بالتكذيب»› 
واستسخار» وتهديد» وبذاءة» واختلاق» وبهتان» كما ذلك کي في تضاعيف 
القرآن وني هذه السورة؛ لأنهم يجهلون مراتب آهل الاصطفاءء» ويزنونهم بمعيار 
موازین نفوسهم؛ فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطا له» وموشکا لأن يصرفه 
عن دعوتهم. ۳۲٣-۳۴۲۵/۱۴‏ 

-٠‏ فالحكمة : هي المعرفة الحكمةء أي الصائبة المجردة عن الخطأًء فلا تطلق 
الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاءء وبقايا الجهل في تعليم 
الناس» وفي تهذيبهم؛ ولذلك عرفوا الحكمة بأنها : «معرفة حقائق الأشياء على 
ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية». 

بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض » ولا تخطىئ في 
العلل والأسباب. 

وهي اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم 


وقد تقدم الكلام عليها عند قوله -تعالى-: « بوتي الحكمة من يَشَاءٌ 4 في سورة 
لر ا ف 

وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة للأنبياء» ويرادفها الحكم. 

والموعظة: القول الذي يلين نفس المقول له لعمل الخير. 

وهي أخص من الحكمة؛ لأنها حكمة في سلوب خاص لإلقائها. 

وتقدمت عند قوله -تعالى- : #فأعرض علْهُمّ وَعِظهّمْ ) في سورة النساء. 

وعند قوله  :‏ مَوعظة وتفصيلا لكل شىء 4 في سورة الأعراف. 

وما ان کر غلل أن كر له ف عد الان ا ق 
جنسها» وإغا تتفاضل الأجناس بتفاضل الصفات المقصودة منها. 

وعطف (المَوعظة) على (الحكمة) لأنها اير الحكمة بالعموم والخصوص 
الوجهي؛ فإنه قد يسلك بالموعظة مسلك الإقناع؛ فمن الموعظة حكمة» ومنها 
خطابة » ومنها جدل. 

وهي من حيث ماهيتها بينها وبين الحكمة العموم والخصوص من وجه 
ولكن المقصود بها ما لا يخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة بقرينة تغيير 
الأسلوب؛ إذ لم طف مصدرٌ الجادلة على الحكمة والموعظة بأن يقال : والجادلة 
بالتي هي أحسن »بل جي بفعلها؛ تنبيها على أن القصود تقييد الإذن فيها بان 
تکون بالتي هي أحسن» كما قال : ولا تُجَادلوا اَهْلَ اكاب إلا ٻالتي هي 


ا 


والجادلة : الاحتجاج لتصويب رآي» وإبطال ما بخالفه أو عمل كذلك. 

ولا كان ما لقيه النبي #5 من أذى المشركين قد يبعثه على الغلظة عليهم في 
الجادلة أمره الله بأن يجادلمم بالتي هي أحسن. 

وتقدمت قريباً عند قوله : « تُجَادل عن مها ). 

وتقدمت من قبل عند قوله : ولا ثُجَادِل عَنْ الذِينَ يحاون اسهم 4 في 
ور السا 

والمعنى : إذا ألجأتك الدعوة إلى حاجة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن. 
TAV 18‏ 

-١‏ وقيدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الجحكمة بمثل ذلك؛ لأن الموعظة لما كان 
القصود منها غالبا رَذْعٌ نفس الموعوظ عن أعماله السيئة أو عن توقع ذلك منه - 
كانت ج دور غا موا غه ولول ان ف ن ا عو 
أرشد الله رسوله أن يتوخى في الموعظة أن تكون حسنة» أي بإلانة القول» 
وترغيب الموعوظ في الخير» قال -تعالى- خطاباً لموسى وهارون: « اذهَبَا إلى 


۶ ت ت 
N a‏ ۶ء 


فرعَون ِل طَّی )٤۳(‏ فقولا له قولا لينا لعل يذكر أو بَخْشّى 4. 

وفي ا الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال : «وعظنا رسول الله 6 
موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون » الحديث. 

وأما الحكمة : فهي تعليم لتطلبي الكمال من معلم يهتم بتعليم طلابه؛ فلا 
تكون إلا في حالة حسنة؛ فلا حاجة إلى التنبيه على أن تكون حسنة. 

والمجادلة لما كانت حاجة في فعل أو رأي؛ لقصد الإقناع بوجه الحق فيه فهي لا 


a aE E 
بالنظر إلى الخرض الداعي إليها.‎ 

وإذ قد كانت مجادلة النبي ب لهم من ذيول الدعوة وصقت بالتي هي أحسن 
كما وصفت الموعظة بالخحسنة. ٠۹۹/۱٤‏ 

۷- والآية تقتضي أن القرآن مشتمل على هذه الطرق الثلاثة من 
الدعوة» وأن الرسول غ إذا دعا الناس بغير القرآن من e‏ 
وإرشاده يسلك معهم هذه الطرق الثلاثة؛ وذلك كله بحسب ما يقتضيه المقام من 
ا ا 

وليس المقصود لزوم كون الکلام الواحد مشتملا على هذه الأحوال الثلاثةء 
بل قد يكون الكلام حكمة مشتملا على غلظة ووعيد وخاليا عن الجادلة. 

وقد يكون مجادلة غير موعظة» كقوله -تعالى-: تم س لاء َم 
انقسکه وتخرجون فریقا منک من دیارهم َظاهَرُونَ عليّهم بالإم انز 
ون انوكم اسار تقاذوهُم وهو مُحَرَمٌ عَلَيْكم إخْرَاجمُم امون يض 
الكناب وتكفرون ينض 4. 

وكقول النبي 5 : «إنك لتأكل المرباع وهو حرام في دينك» . 

قاله لعدي ابن حاتم وهو نصراني قبل إسلامه. ۳۳۰/۱۲٤‏ 

۸- ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت أصول الاستدلال 
العقلي الحق» وهي البرهان» والخطابة» والجدل المعبر عنها في علم المنطق 
بالصناعات » وهي المقبولة من الصناعات. 


SEE ERE Ng Ou 
۱/14 
ورغبهم في الصبر على الأذى» أي بالإعراض عن أذى المشركين»‎ -۹ 
وبالعفو عنه؛ لأنه أجلب لقلوب الأعداء؛ فوصف بأنه خير» أي خير من الأخذ‎ 
بالعقوبة » كقوله -تعالى-: # افع بالتي هي اس فإذا الذي بيتك وبينه عداوة‎ 


و 


2 ر 


کاله ولي حَميمٌ ‏ › وقوله : وجرا سيةٍ سية مله فمن عفا وصح فأجرهُ 
على الله 4. ۲۲۹/۱٤‏ 

9-٠‏ وَاصير وما صبرك إلا بالل ولا تَحْرّن عليْهم ولا ك في ضبق مما 
N‏ (۷() 4. 

خص النبي 8 بالأمر بالصبر للإشارة إلى أن مقامه أعلى؛ فهو بالتزام الصبر 
أولى» أخذاأ بالعزية بعد أن رخص لهم في امعاقبة. 

وجملة: وما صَبرك إلا الله ) معترضة بين المتعاطفات» أي وما بحصل 
صبرك إلا بتوفيق الله ياك 

وني هذا إشارة إلى أن صبر النبي © عظيم؛ لأنه لقي من أذى المشركين أشد 
ما لقيه عموم المسلمين؛ فصبره ليس كالمعتاد؛ لذلك كان حصوله بإعانة من اللّه. 


١‏ السفسطة : لفظ معرب مركب في اليونانية من كلمتين : (سوفيا) وهي الحكمة» و(اسطس) وهو 
المموه؛ فمعنى السفسطة : حكمة موهة » ويراد بالسفسطة : التمويه والخداع » والمغالطة في الكلام. 

والغرض من ذلك : تغليط الخصم» وإسكاته. 

والسوفسطائية طائفة من الفلاسفة تقوم على إنكار الحقائق » والقياسات الوهمية. (م) 


وحذره من الحزن عليهم إن لم يؤمنوا كقوله: للك بَاخع مسك ألا 
کولُوا ومين ). 

ثم أعقبه بأن لا يضيق صدره من مكرهم. 

وهذه أحوال مختلفة تحصل في النفس باختلاف الحوادث المسببة لها؛ فإنهم 
كانوا يعاملون النبي مرة بالأذى علناًء ومرة بالإعراض عن الاستماع إليه» 
وإظهار أنهم يغيظونه بعدم ابو ا بالكيد وا مكر له» وهو تدبير الآذى ني 
a AS‏ 


لطائف من تفسبر سورة الإسراء ۹¥ 


سورة الإسراء 


-١‏ سميت في كثير من المصاحف سورة الإسراء» وصَرّح الألوسي بأنها 
سميت بذلك؛ إذ قد ذكر في أولما الإسراء بالنبي 8 واختصت بذكره. 

وتسمى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل » ففي جامع الترمذي في أبواب 
الدعاء عن عائشة رضي الله عنها- قالت : «كان النبي 8 لا ينام حتى يقرأ الزمر 
وبني إسرائيل» . 

وي صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود آنه قال في بني إسرائيلء 
والكهف› ومريم : «إنهن من العتاق الأول »› وهن من تلادي» . 

وبذلك ترجم لہا البخاري في (كتاب التفسير) والترمذي في (أبواب التفسير). 

ووجه ذلك أنها ذكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها» وهو 
استيلاء قوم أولي بأس (الآشوريين) عليهم ثم استيلاء قوم آخرين وهم 
(الروم) عليهم. 

E A E E E a e 
. «بصائر دوي التمييز»‎ 

وهي مكية عند الجمهور» قيل: إلا آيتين منهاء وهما: «وَإِن كاذوا 
ينوك 4 إلى قوله : «قليلاً 4. 

وقيل : إلا أربعاء هاتين الآيتين» وقوله: #وإذ قلا لَك 


رم لاء 


يالاس 4 وقوله : « وقل رب أذخلني مَذْحَلَ صدق € الآية. 


وقيل : إلا خمساًء هاته الأريع» وقوله: « إن الذينَ أوتوا العم من قله 4 
إلى آخر السورة. 

وقيل : إلا خمس آيات غير ما تقدم» وهي المبتدأة بقوله : « ولا تقتلوا الس 
التي حرم الله إلا باحق 4 الآية» وقوله : ولا تَقربُوا الرّى 4 الآية» وقوله: 
3 أولئك الذينَ يَذْعُونًَ4 الآية» وقوله: اق الصّلاة الآية» وقوله: 
وآت ذا القربى حقة 4 الآية. 

وقيل إلا انبا من قوله : # وإ كاذوا ليفتتُوئك ‏ إلى قوله : « سلطانا تصيراً 4. 
1-0 ۰ 

۴ وقد اختلف في وقت الإإسراء» والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة 
وخمسة أشهر» فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الإسراء بالنبي ج تكون قد 
نزلت في حدود سنة اثنتي عشرة بعد البعثة» وهي سنة اثنتين قبل الهجرة في 
منتصف السنة. 

وليس افتتاحها بذكر الإسراء مقتضياً أنها نزلت عقب وقوع الإسراء. 

بل يجوز أنها نزلت بعد الإسراء بمدة. 

ی ا ی ن ا 

نزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبل سورة يونس. 

وعدت السورة الخمسين في تعداد نزول سورة القرآن. 

وعدد آيها مائة وعشر في عد آهل العدد بالمدينة» ومكة» والشام» والبصرةء› 
ومائة وإحدى عشرة في عد آهل الكوفة. ۷٦/٠١‏ 

-٣‏ أغراضها: العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة 


محمدةة » وإثبات أن الق رآ وحي من الله » وإثبات فضله وفضل مَنْ أنزل عليهء 
و 

ورد مطاعن المشركين فيه » وفيمن جاء به » وأنهم لم يفقهوه؛ فلذلك أعرضوا 
عله . 

وإبطال إحالتهم أن يكون النبي ## أسري به إلى المسجد الأقصى؛ فافتتحت 
معجزة الإسراء؛ توطئة للتنظير بين شريعة الإسلام وشريعة موسى -عليه الصلاة 
والسلام- على عادة القرآن في ذكر ا مل والنظاثر الدينية » ورمز إلهيا إلى أن الله 
أعطى حمدا ## من الفضائل أفضل ما أعطى مر قله 

وأنه أَكمَلَ له الفضائل؛ فلم يله منها فائت؛ فمن أجل ذلك أَحَلّه با لكان 
ا الذي تداولتة الرسل من قبْل؛ فلم ساره ان بذلك المكان الذي 
a‏ الشريعة ا ورمز أطوار تاريخ بني إسرائيل وأسلافهم» والذي 
هو نظيرٌ السجد الحرام في أن أصل تأسيسه في عهد إبراهيم كما سننبه عليه عند 
ا إلى الا ي ا عل ا اضما غ اس 
والسلام- بعد أن ا لاء إلى a‏ 

رن كةن كر ر اهرب فال الا ن کر هوا 
حين نزول هذه السورة» واا عمرَت كنَائس حوله» ون بني إسرائيل لم بحفظوا 
خرمة السجد الأقصى؛ قكان إقسادهم سيا ف ساط أعداتهم عليهم: وراب 
الملسجد الأقصى. 

ا ی کک ل و 


الذي أنكروا رسالته. 

ثم إثبات دلائل كَمْردِ الله بالإلية» والاستدلال بآية الليل والنهار» وما فيهما 
ا ۰ 

O ES 
الق وها تشتضيه من د شکر امم وتر شکر غیره» وتنزبهه عن الخاذ نات له.‎ 

وإظهارٌ فضائل من شريعة الإسلام Aa‏ 
آداب المعاملة نحو ربهم -سبحانه- ومعاملة بعضهم مع بعض» والحكمة في 
E‏ 

وعن ابن عباس أنه قال ا کا فک ر E‏ 
إسرائيل» . 

وني رواية عنه : ان عشرة آية منها كانت في لواح موس ». 

أي من قوله -تعالی۔ : : لا نعل مع الله إلها ف ر 
إلى قوله : # ولا تَجْعَل مع الله إلها حر فثلقی في جهنم ملوما مَذْخُورا ). 

ويعني بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشر» وليس مراده أن القرآنَ 
NR OCS‏ 

على أن كلام ابن عباس معناه : أن ما في الألواح مذكورٌ في تلك الآي» ولا 
يريد أنهما سواء؛ لأن تلك الآيات و > منها قوله e‏ 
في فوسك ) إلى قوله : له كفورا) وقوله : ولا تقتلوا أولادكم 


و 


إملاق ) وقوله : ولا قروا مال اتيم 4 إلى قوله: # ذلك مما أوْحَّى إليّك 


ربك مِنْ الحكمة 4 مع ما تخلل ذلك كله من تفصيل» وَين عريَت عنه 
الوصايا العشرٌ التي كتبت في الألواح. 

وإثبات البعث والجزاء. 

والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها. 

والتحذيرُ من تزغ الشيطان» وعداوته لآدم وذريته » وقصة إبايته من السجود. 

والإنذار بعذاب الآخرة. 

وذكرٌ ما عرض للأمم من أسباب الاستخصال والملاك. 

وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم. 

وما لقي النبي #8 من أذى المشركين واستعانتهم باليهود. 

واقتراعهه الأيات» و ته ق جلهم باية اران راتاق 

وتخلل ذلك من المستطردات والنذر والعظات ما فيه و ومن 
الأمثال ماهو علم وحكمة. ۹-۷/٠١‏ 

-٤‏ ولا فتح المسلمون بقية أرض الشام في زمن عمر وجاء عمر بن الخطاب 
ليشهد فتح مدينة إيليا" وهي المعروفة من قبل (أورشليم) وصارت تسمى إيلياء 
-بكسر الهمزة وكسر اللام- وكذلك كان اسمها المعروف عند العرب عندما فتح 
الممتلمو ن قلطن 

إيلياء اسم نبي من بني إسرائيل كان في أوائل القرن التاسع قبل المسيح » قال 

١‏ انظر (الأنس الجليل قي تاريخ القدس والخليل) في ذكر خراب المسجد الأقصى. 


ولم أقف على وجه تسمية أورشليم باسم إيلياء المذكور» ولعله هو سمى باسم المدينة المقدسة 


0۲ 
الفرزدق : 
وبيتان بيت الله نحن ولاته وبيت بأعلى إيلياء مشرف 

وانعقد الصلح بين عمر وأهل تلك المدينة وهم نصاری» قال عمر لبطریق 
لهم اسمه (صفرونيوس): «دلني على مسجد داود» . 

فانطلق به حتى انتهى إلى مكان الباب» وقد انحدر الزبل على درج الباب» 
فتجشم عمر حتی دخل ونظر فقال: «الله أکبرء هذا والذي نفسي بيده مسجد 
داود الذي أخبرنا رسول الله # أنه أسري به إليه» . 

ثم أخذ عمر والمسلمون يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلها» ومضى 
عمر إلى جهة محراب داود؛ فصلى فيه » ثم ارتحل من بلد القدس إلى فلسطين. 

ولم يبن هنالف مسجد إلى أن کان ف زمن عدا للك بن مروان آم بابتداء بناء 
القبة على الصخرة وعمارة المسجد الأقصى » ووكل على بنائها رجاء بن حيوة 
الكندي أحد علماء الإسلام؛ فابتداً ذلك سنة ست وستين» وكان الفراغ من 
ذلك قي سنة ثلاث وسبعين. 

كان عمر أول من صلى فيه من المسلمين » وجعل له حرمة المساجد. 

ولمذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى في القرآن تسمية قر آنية اعتبر فيها 
ما كان عليه من قبل؛ لأن حكم المسجدية لا ينقطع عن أرض المسجد؛ فالتسمية 
باعتبار ما كان» وهي إشارة خفية إلى أنه سيكون مسجد بأكمل حقيقة المساجد. 
واستقبله المسلمون في الصلاة من وقت وجوبها المقارن ليلة الإسراء إلى ما بعد 
البجرة بستة عشر شهراء ثم نسخ استقباله وصارت الكعبة هي القبلة الإسلامية. 


ا ر ی ا 
بعد اا قمر بارخ رقن س وزم ا رای ما ما عموعلی شل 
مربع من ألواح وجذوع أشجار ضخمة» وأنه يسع خو ثلاثة آلاف”. 

والظاهر أن نسبة المسجد الأقصى إلى عمر بن الخطاب وهم من أوهام 
النصارى اختلط عليهم كشف عمر موضع المسجد؛ فظنوه بناء. 

وإذا صدق ارکولف فما ذکر من أنه رأى مكانا مربعاً من ألواح وعمد أشجار 
گان ذلك فا اخ من الد لمجا دلف لكان عن هان 
۱۹-0٥‏ 

-٥‏ وقوله: « الذي بارکتا حَولهٌ : صفة للمسجد الأقصى» وجيء في 
الصفة بالموصولية؛ لقصد تشهير الموصوف بمضمون الصلة حتى كأن الموصوف 
ا ا 

وصيغة المغاعلة هنا للمبالغة في تكثير الفعل » مثل : عافاك اللّه. 

والبركة: ناء الخير والفضل قي الدنيا والآخرة بوفرة الثواب للمصلين فيه 


2 
2 


وقد تقدم ذكر البركة عند قوله -تعالى-: # مباركا وهدّى للعالمينَ 4 في سورة 
وقد وصف المسجد الحرام بمثل هذا في قوله -تعالى-: # إن 


٠١ مقال حرره عارف عارف في الجملة المسماة رسالة العلم بالمملكة الأردنية في عدد ؟ من السنة‎ ١ 


كانون الأول سنة ۱۹٩۸‏ . 


0*4 لطانف من تفسير سورة الإسراء 


ا 2 


للنّاس لذي ِبكة مباركا وهُدَّى لِلْعَالمينَ ). 

EN es‏ الملسجد الأقصى في هذه الآية بذكر هذا التبريك 
SN‏ 

وأما المسجد الأقصى فقد تناسى الناس ذلك كله؛ فالعرب لا علم لهم بهء 
والنصارى عفوا أثره من كراهيتهم لليهود» واليهود قد ابتعدوا عنه» وأيسوا من 
عوده إلیهم؛ فاحتیج إلى الإعلام ببرکته. ٠۹/۱١‏ 

٦‏ ومعنى كون نوح عدا : أنه مرف لله بالعبودية غير متكبر 
الا گر و شکررا 4 أ سد كر اة تاکان اراس e‏ 
کان یکثر حمد الله. 

والاقتداء بصا الآباء جبولة عليه النفوس» و مَحَل تنافس عند الأمم بحيث 
يعد خلاف ذلك كمثير للشك في صحة الانتساب. 

وكان نوح عليه السلام- مثلا في كمال النفس» وكانت العرب تعرف ذلك» 
وتنبعث على الاقتداء به. 

قال النابغة : 

فألفيت الأمانة لم تخنها كڪذلك كان نوح لا يخون 

؟V/10‎ 

۷ واللإفساد مرتين ذكر في كتاب أشعياء» وكتاب أرمياء. 

ففي كتاب أشعياء نذارات في الإصحاح الخامس والعاشر. 

وأولى المرتين مذكورة في كتاب أرمياء في الإصحاح الثاني » والإصحاح 


الجحادي والعشرين وغيرهما. 

وليس الراد بلفظ الكتاب كتابا واحدا؛ فإن المغرد المعرف بلام ا لجنس يراد به 
المتعدد. 

وعن ابن عباس : « الكتاب أكثر من الكتب» . 

ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة وكتب الأنبياء؛ ولذلك ا وقع بالإظهار 
دون الإضمار. 

وجملة: « يدك في الأرّْض مين € إلى قوله: « حَصيراً مبنية لجملة 
« قيا إلى بني إسرائيل في الكاب ). 

ونما كان فضمائ الخطات ف هله الملة مانعة هن أن بكرن اراد بالكتات ف 
قوله -تعالى-: #وقضيًا إلى بني إسرائيل في الكاب 4 : اللوح الحفوظء أو 
کتاب الله » آي علمه. 

وهذه الآية تشير إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم من أمتين 
عظيمتين : حوادث بينهم وبين البابليين» وحوادث بينهم وبين الرومانيين› 
فانقسمت بهذا الاعتبار إلى نوعين : نوع منهما تندرج فيه حوادثهم مع البابليين› 
والنوع الآخر حوادثهم مع الرومانيين؛ فعبر عن النوعين بمرتين؛ لأن كل مرة منهما 
تحتوي على عدة ملاحم. 

فالمرة الأولى : هي مجموع حوادث متسلسلة تسمى في التاريخ بالأسر البابلي" 


ea O AE‏ البابلي : وهو المأساة التي يتذكرها اليهود بحسرة ومرارة» وهي 
ما حصل لهم عام ٠٠١‏ قبل اليلادء وقيل ٠٠١‏ على يد عدد من اموك البابليين. 


۵ لطانف من تفسير سورة الإسراء 


وق ایر تول هاه اا یدل کی ود فة جر اقات و اناي و ن ار انات غا 
إلى يومنا هذا. 

ولمذا صار العراق أحد مواطن الفجيعة والحزن لدى اليهود؛ فمنه انطلقت القوات التي قضت على 
دولة إسرائيل في العهد القديم عهد الملك الكلداني البابلي نبوخذ نصر» وانتهت حربه بواحدة من أكبر 
الفواجع في التاريخ اليهودي» وهي ما أطلق عليه مأساة (السبي البابلي). 

ففي عام ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ قبل الميلاد تولى نبوخذ نصر العرش الكلداني البابلي في العراق » وفي عهده 
بلغت الدولة أوجهاء وحالف املك اليهودي يواقيم إلا أن العلاقات بينهما تدهورت عندما حاول 
يواقيم التخلص من الحلف مع جاره القوي؛ فجرد نبوخذ نصر حملة عسكرية حاصر فيها القدس › 
وفتحهاء واقتاد الملك الجديد يهويا كين » وحاشيته » وأركان حكمه » وأشراف دولته إلى بابل عام 0۸١‏ 
قبل الميلاد. 

وتشير بعض الروايات التارجخية إلى سبي بابلي لاحق بعد حاولة صدقيا ملك يهودا التمرد على 
الحكم الكلداني ما أدى إلى تجريد حملة بابلية أخرى انتهت عام ۸١‏ قبل الميلاد بحرق هيكل سليمان 
ابن داود - عليه السلام - والقضاء على الدولة العبرية »> وسبي حوالي ٠١‏ ألف يهودي إلى العراق هم 
أغلبية ما تبقى في القدس » وقد ساقهم الكلدانيون مكبلين بالحديد والأصفاد إلى أراضي العراق. 

وقد اختّلف كثيرا في هذا السبي -كما مر- واختلف في مدة وقوعه؛ فقيل : استمر ۷١‏ سنةء وقیل : 
٠‏ سنة. 

وتحتفل الأدبيات اليهودية بالكثير من البكائيات » والذكريات المريرة عن هذه الحنة. 

ولمذا يشعر اليهود أن امتلاك العراق لأي قوة فائقة يمكن أن يهدد أمن إسرائيل» وريا يؤدي إلى 
تكرار حنة ( السبي البابلي ) من جديد. 

ولعل ما يؤكد ذلك ما قاله مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي عام ١۱۹۸م‏ بعد الغارة على 
المفاعل النووي العراقي؛ حيث أعلن أنه لو لم يدمر المغاعل النووي العراقي لحدثت محرقة جديدة في 
تاريخ الشعب اليهودي. 

ولعل هذا يفسر سر الهجمة على العراق » وحاولة تفكيكه» وإضعافه. (م) 


وهي غزوات (بختنصر) ملك بابل وأشور بلاد أورشليم » والغزو الأول كان سنة 
٠‏ قبل المسيح» أسر جماعات كثيرة من اليهود ويسمى الأسر الأول» ثم 
غزاهم -أيضا- غزوا يسمى الأسر الثاني» وهو أعظم من الأول» كان سنة ٠۹۸‏ 
قبل السيح » وأسر ملك يهوذا وجمعاً غفيرا من الإسرائيلين وأخذ الذهب الذي 
في هيكل سليمان» وما فيه من الآنية النفيسة. 

والأسر الثالث المبير سنة ٥۸۸‏ قبل المسيح غزاهم بختنصر» وسبى كل شعب 
يهوذا» وأحرق هیکل سليمان» وبقيت أورشليم ا ثم أعادوا تعميرها 
كما سيأتي عند قوله -تعالی-: « ثم رددئا لكه الكرة عليه 4. 

aes SON E ERE a EN 
٠٠-۴۸/۱۵ عند قوله -تعالى-:  فإذا جَاء وعد الآخرة) الآية.‎ 

۸ وبالوالدین ا إا يلفن علدك لكر ادها أو كلذهما فلا كفا 
N O NERE‏ 
ارخ ونل رت ار ما کا رمان را 659 

E A N 
موردها لفعل يصدر من الولد نحو والديه» وذلك قابل للتسوية.‎ 

ولم تتعرض لا عدا ذلك عا يختلف فيه الأبوان» ويتشاحان في طلب فعل 
الولد إذا لم يمكن الجمع بين رغبتيهما بأن يأمره أحد الأبوين بضد ما يأمره به 
الآخر. 

ويظهر أن ذلك يجري على أحوال تعارض الأدلة بأن يسعى إلى العمل 


بطلبيهما إن استطاع. 

وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أن رجلا سأل النبي ًة من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال : « أمك» قال : ثم من؟ قال : ثم أمك» قال: ثم من؟ قال : 
ثم أمك»› قال : ثم من؟ قال :ثم أبوك». 

وهو ظاهر في ترجيح جانب الأم؛ لأن سؤال السائل دل على أنه يسأل عن 
حسن معاملته لاّبویه. 

وللعلماء آقوال: أحدها: ترجيح الأم على الأب : وإلى هذا ذهب الليث ابن 
سعد» والحاسبي» وأبو حنيفة» وهو ظاهر قول مالك؛ فقد حكى القرافي في 
الفرق ۴۳ عن مختصر الجامع أن رجلا سأل مالكا فقال : إن أبي في بلد السودان 
وقد كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك؟ فقال مالك : أطع أباك ولا 
تعص أمك. 

وذكر القرافي في و ا راد منع الابن من 
الخرو ج إلى السودان بغير إذن الأم. 

الثاني : قول الشافعية : أن الأبوين سواء في البر» وهذا القول يقتضي وجوب 
طلب الترجيح إذا أمرا ابنهما بأمرين متضادين. 

وحكى القرطبي عن المحاسبي في كتاب الرعاية أنه قال : لا خلاف بين العلماء 
في أن للأم ثلاثة أرباع البروللأب الربع. 

وحكى القرطبي عن الليث أن للأم ثلثي البر وللأب الثلث؛ بناءً على اختلاف 
رواية الحديث المذكور أنه قال : ثم أبوك بعد المرة الثانية » أو بعد المرة الثالثة. 


لطائف من تفسبر سورة الإسراء 


والوجه أن تحديد ذلك بالمقدار حوالة على ما لا ينضبط › وأن حمل الحديث 
مع اختلاف روایتیه على آن الأم أرجح على الإجمال. ۷۴-۷٠/٠١‏ 

۹- ومقصد الإسلام من الأمر ببر الوالدين وبصلة الرحم ينحل إلى مقصدين : 
أحدهما نفساني : وهو تربية نفوس الأمة على الاعتراف بالجميل لصانعه» وهو 
الشكر؛ تخلقاً بأخلاق الباري -تعالی- في اسمه الشکور؛ فکما آمر بشکر الله على 
نعمة الخلق والرزق آمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد الصوري ونعمة التربية 
والرحمة. 

وفي الأمر بشكر الفضائل تنويه بهاء وتنبيه على المنافسة في إسدائها. 

والمقصد الثاني » عمراني : وهو أن تكون أواصر العائلة قوية العرى مشدودة 
الوثوق؛ فأمر بما بحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة » وهو حسن المعاشرة؛ ليربي 
في نفوسهم من التحاب والتواد ما يقوم مقام عاطفة الأمومة الغريزية في الأم» ثم 
عاطفة الأبوة المنبعثة عن إحساس بعضه غريزي ضعيف› وبعضه عقلي قوي 
حتى أن أثر ذلك الإحساس ليساوي بمجموعه أثر عاطفة الأم الغريزية» أو 
يفوقها في حالة كبر الابن. 

ثم وزع الإسلام ما دعا إليه من ذلك بين بقية مراتب القرابة على حسب الدنو 
في القرب النسبي بما شرعه من صلة الرحم»› وقد عزز الله قابلية الانسياق إلى 
للك البرعغة ق اعون ۷2۲/00 

١‏ ووجه النهي عن التبذير هو: أن الال جُعل عوضأً لاقتناء ما يحتاج إليه 
المرء في حياته من ضروريات وحاجيات وتحسينات » وكان نظام القصد في إنفاقه 


ضامن كفايته في غالب الأحوال بحيث إذا أنفق في وجهه على ذلك الترتيب بين 
الضروري والجاجي والتحسيني من صاحبّه من الخصاصة فيما هو إليه أشد 
SS E Saza E A‏ 
الكفاف. 

وأما أهل الوفر والثروة فلأن ذلك الوفر آت من أبواب اتسعت لأحد فضاقت 
على آخر لا عالة؛ لأن الأموال حدودة؛ فذلك الوفر يجب ا وا 
لإقامة اود المعوزين وأهل الحاجة الذين يزداد عددهم بمقدار وفرة الأموال التي 
بيدي اهل الوفر والجدة؛ فهو مرصود لإقامة مصالح العائلة والقبيلة وبالتالي 
مصالح الأمة. 

فأحسن ما يبذل فيه وفر الال هو اكتساب الزلفى عند الله قال -تعالى-: 
وجاھدوابأموالک ey‏ الله 4 واكتساب الحمدة بين قومه. 

وقذما فال الل المرين + «تحم العون على ارو اة »: 

رقا الله هب لى تدا وهب لى جد فاه لا خمد إلا بال ول 
فعال إلا بمال». 

والقضيد الشرغي أن تكون مول الأمة عد لبا ٠‏ وقوة لأبغاء اناس اء 
والحفاظ على مكانتها حتى تكون مرهوبة الجانب» مرموقة بعين الاعتبار غير 
محتاجة إلى من قد يستغل حاجتها؛ فيبتز منافعهاء ويدخلها تحت لير سلطانه. 
74/10 

١‏ ولا فوا لمكم حَثية إِمْلاق تحن رتهم واكم إن مم كان 


١ 
عطف جملة حكم على جملة حكم للنهي عن فعل ينشاً‎ : 4 )۳١( خطتا كيرا‎ 
عن اليس من رزق اللّه.‎ 

وهذه الوصية السابعة من الأحكام المذكورة في آية : # وقضى ربك.. 4 الآية. 

وغيّر أسلوب الإضمار من الإفراد إلى الجمم؛ لأن النهي عنه هنا من أحوال 
الجاهلية؛ زجرا لهم عن هذه الخطيثة الذميمة. 

وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة الأنعام» ولكن بين الآيتين فرقا في 
النظم من وجهين : الأول: أنه قيل هنا: حشية إملاق ) وقيل في آية الأنعام 
من املاق 4. 

ويقتضي ذلك أن الذين كانوا يئدون بناتهم يئدونهن لغرضين: إما لأنهم فقراء 
لا يستطيعون إنفاق البنت» ولا يرجون منها إن كبرت إعانة على الكسب؛ فهم 
يثدونها لذلك» فذلك مورد قوله في الأنعام : # من إملاق 4 فإن # من € التعليلية 
تقتضي أن الإملاق سبب تتلهن فيقتضي أن الإملاق موجود حين القتل. 

وإما أن يكون الحامل على ذلك ليس فقر الأب» ولكن خشية عروض الفقر 
له» أو عروض الفقر للبنت بموت أبيها؛ إذ كانوا في جاهليتهم لا يورُثون البنات؛ 
فر اا ا رم اا ا قال اماق ی جت هار 
إسلامي قديم - : 

اذا تذڪرت بنتي حين تندبُني فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدم 
أحاذرالفقريوما أن يُِمً بها فيهتك الستر عن لحم على وضم 
تهوی حاتي وأهوی موتها شفقا والموت أكرم نرّال على الحرم 


ٍِ 
آأخشى فظاظة عم آو جفاء آخ وكنت أخشى عليها من آذى الكلم 


فلتحذير المسلمين من آثار هذه ارط کردا سره الوأد وما في معناه. 

وقد كان ذلك في جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء المؤمنات كما ق آية سو 
التحكة 

ومن فقرات أهل الجاهلية : «دفن البنات من المكرمات» . 

وكلتا الحالتين من أسباب قتل الأولاد تستلزم الأخرى » وإغا التوجيه للمنظور 
إليه بادئ ذي بدء. 

الوجه الثاني : فمن أجل هذا الاعتبار في الفرق للوجه الأول قيل هنالك 
لحن ترزقكه وإيَاهم 4 بتقديم ضمير الآباء على ضمير الأولاد؛ لأن الإملاق 
الدافع للود امحكي به في آية الأنعام هو إملاق الآباء؛ فقدم الإخبار بأن الله هو 
رازقهم » وکمل بأنه رازق بناتهم. 

وأما الإملاق احکي في هذه الآية فهو الإملاق المخشي وقوعه. 

والاأكثر أنه توقع إملاق البنات - كما رأيت في الأبيات - فلذلك قدم الإعلام 
بأن الله رازق الأبناء» وکمل بأنه رازق آبائهم» وهذامن نُكت القرآن. 

والإملاق: الافتقار» وتقدم الكلام على الوأد عند قوله -تعالى-: #وكذلك 
زين لكث رمن المشركين قل أرلادم شركاؤهُم 4 في سورة الأنعام. 10 AA-A/‏ 

#۴ ولا تقربوا الزنی له كان فاحشة وَسَاءَ سيبلا 4)۳9 : : عطف هذا 
النهي على النهي عن وأد البنات؛ إِيماءً إلى أنهم كانوا يعدون من أعذارهم في وأد 
البنات الخشية من العار الذي قد يلحق من جراء إهمال البنات الناشئ عن الفقر 
الرامي بهن ني مهاوي العهر» ولأن في الزنى إضاعة نسب النسل بحيث لا يعرف 


للنسل مرجع يأوي إليه» وهو يشبه الوأد ني الإضاعة. ۸4/10 

-٣‏ والقرب المنهي عنه: هو أقل الملابسة» وهو كناية عن شدة النهي عن 
ملابسة الزناء وقريب من هذا المعنى قولهم : ما كاد يفعل. 

والزنى في اصطلاح اللإسلام: مجامعة الرجل امرأة غير زوجته له ولا ملوكة 
غير ذات الزوج. 

وفي الجاهلية الزنى : مجامعة الرجل امرآة حرة غير زوج له» وأما مجامعة الأمة 
غير المملوكة للرجل فهو البغاء. ۹٠/٠٠١‏ 

٤‏ - وعناية الإسلام بتحريم الزنى؛ لأن فيه إضاعة النسب» وتعريض النسل 
للإهمال إن كان الزنى بغير متزوجة» وهو خلل عظيم في امجتمع» ولأن فيه 
إفساد النساء على أزواجهن والأبكار على أوليائهن » ولأن فيه تعريض نن المرأة إلى 
الإهمال بإعراض الناس عن تزوجهاء وطلاق زوجها إياهاء ولا ينشأً عن الغيرة 
E‏ 4/10 

١٥۔‏ فالزنى مَنَّة لإضاعة السات و للتقاتل والتهارج؛ فكان ا 
بتغليظ التحريم قصدأ وتوسلا. 

ومن تأمل ونظر جزم با يشتمل عليه الزنى من المفغاسد ولو كان المتأمل يمن 
بقعلة ف الجاهفة فقحة ابت لذاته: وتكن الحقلاء معاوتون ق دراك وف 
Ss‏ 4/10 

EO E‏ ما ليس لك به عِلْمّ إن السَمْع والبصر والفواد كل 


ا ج 


کان عله مسولا 4)۳0 


ا 


ولك 


ا 


القفو: الاتباع » يقال : قفاه يقفوه إذا اتبعه» وهو مشتق من اسم القفا» وهو 
ما وزاء الحنق؛ واستعير هذا القعل هنا للعمل. 

والمراد ب#ما ليس لك به علمٌ 4 : الخاطر النفساني الذي لا دليل عليه» ولا 
غلبة ظن به. 

ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة» منها : حَلَة من خلال الجاهلية » وهي الطعن 
في أنساب الناس؛ فكانوا يرمون النساء برجال ليسوا بأزواجهن»› ويليطون 
بعض الأولاد بغير آبائهم بهتانا » أو سوء ظن إذا رأوا بعد في الشبه بين الابن 
وأبيه» او روا شبهه برجل آخر من الجي» أو رأوا لونا مخالفا للون الأب أو 
الأم؛ تخرصاً وجهلاً بأسباب اَشّكل؛ فإن النسل ينزع في الشبه» وني اللون إلى 
أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدنين أو الأبعدين› جاه بالشبه 
الناشئ عن الرحم. 

وقداجاء أعراني إلى الى فقال: إن أمراتي رلدت ولد أسود = يري أن 
ينتفي منه - فقال له النبي : «هل لك من إبل؟ قال: نعم» قال : ما ألوانهن؟ قال : 
ورق» قال: وهل فيها من جمل أسود؟ قال: نعم» قال: فمن أين ذلك؟ قال : 
لعله عرق نزعه› فقال النبي 85 : فلعل ابنك نزعه عرق» . 

ونهاه عن الانتفاء منه؛ فهذا كان شائعاً في مجتمعات الجاهلية؛ فنهى الله 
اسن غ ذلك: 

ومنها القذف بالزنى وغيره من المساوي بدون مشاهدة»› وربا رموا الجيرة من 
الرجال والنساء بذلك. 


٥ 

وكذلك كان عملهم إذا غاب زوج الرأة لم يلبثوا أن يلصقوا بها تهمة ببعض 
جیرتها. 

Og as 
ألصقوا الولد ببعض اليرة.‎ 

ولذلك )ا قال النبي ڭڭ وما : « سلوني » أكر ارون ان ان الرجل 
فيقول : من أبي؟ فيقول : أبوك فلان. 

وكان العرب في الجاهلية يطعنون؛ فينسب أسامة بن زيد من أبيه زيد بن 
حارثة؛ لأن أسامة كان أسود اللون» وكان زيد أبوه أبيض أزهرَء وقد أثبت 
النبي 6# أن أسامة بن زيد بن حارثة؛ فهذا خلق باطل كان متفشياً في ا لجاهلية نهى 
الله المسلمين عن سوء أثره. 

ومنها تجنب الكذب» قال قتادة: «لا تقف : لا تقل : رأيت وأنت لم تر» ولا 
سمعت وأنت لم تسمع » وعلمت وأنت لم تعلم». 

ومنها شهادة الزور وشملها هذا النهي» وبذلك فسر محمد بن الحنفية 
وجماعة. 


° 
8 ر ای ی کی ر 


وما يشهد لإرادة جميع هذه المعاني تعليل النهي بجملة: # إن السمّع والبصرَ 
والفواد كل أولعك کان عله مشولا 4. 

فموقع الجملة موقع تعليل» أي أنك أيها الإنسان تسأل عما تسنده إلى 
سمعك» وبصرك» وعقلك بأن مراجع القفو المنهي عنه إلى نسبة لسمع» أو 


بصر › أو عقل في المسموعات › والمبصرات› والمعتقدات. 


وهذا أدب خلقي عظيم» وهو -أيضاً- إصلاح عقلي جليل بعلم الأمة التفرقة 
بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا بختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم. 

ثم هو -أيضا- إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع والإيقاع ني 
اللأضرار والمهالك من جرّاء الاستناد إلى أدلة موهومة. ٠١١-_٠٠١/٠١‏ 

۷- واعلم أن ارتباط رد مقالتهم بقوله : «کوئوا حجار اځ غامض؛ 
لأنهم إنغا استعبدوا أو أحالوا إرجاع الحياة إلى أجسام تفرقت أجزاؤهاء وانخرم 
يلها ولم يللو الأحالة بانها سارت أجساما ضحةة» فر عله بأها لو 
كانت من أقوى الأجسام لأعيدت لہا الحياة. 

فبا" أن نبين وجه الارتباط بين الرد على مقالتهم وبين مقالتهم المردودة» وقي 
ذلك ثلاثة وجوه: 

E N E 
ال ویگون دللا غلی جواباعدوف شیر نکم مبعو تون وء کته‎ 
ا أو کنتم ا وخاد عن قدرة الله -تعالى- لا‎ 
يتعاصى عليها شيء» وذلك إدماج يجعل الجملة في معنى التذييل.‎ 

الوجه الثاني : أن تكون صيغة الأمر في قوله : #كونوا) مستعملة في الفرض »› 
أي لو فرض أن يكون الأجساد من الأجسام الصلبة وقيل لكم : إنكم مبعوثون بعد 
الوت لأحلتم ذلك» واستبعدتم إعادة الحياة فيها. 

وعلی کلا الوجهین یکون قوله : مما كبر في صدورکم 4 نهاية الكلام» 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : فرغبنا أو نحوها. (م) 


0۷ 
وکو Lp‏ غ ع ا : ل وقالوا ائڌا كا 4 
خلافو في مجيئها للاستئناف » والكلام انتقالٌ لحكاية تكذيب آخر من تكذيباتهم. 

الوجه الثالث : أن يكون قوله : # قل كونُوا حجارة أو حديدا 4 كلاما مستأنفا 
ليس جوابا على قولہم : « ئا كنا عظاما وَرُفاتا 4 الخ؛ وتكون صيغة الأمر 

وني هذا الوجه یکون قوله  :‏ فسيقولون من يعیدتًا » متصلا بقوله: # کونوا 
حجَارة أو حَديدا الخ» > ومفرعاً على کلام حذوف یدل عليه قوله: کوئوا 
حجارة 4 آي فلو کانوا کذلك لقالوا: : من یعیدنا» آي لانتقلوا ف مدارج 
السفسطة من إحالة الإعادة ى ادعاء عدم وجود قادر على إعادة الحياة لہم؛ 
لصلابة أجسادهم. 

وبهذه الوجوه يلتئم نظم الآية » وینکشف ما فيه من غموض. ٠۴١-۱۴١/۱١‏ 

E TS 
غليظ مختلف الغاظط ل ادك الوت هاا محَنّت الأجزاء» وإما مُورقهاء‎ 
أي مثل الورق.‎ 

وأصنافه نمانىة عشر باعتبار اختلاف ترکیب أجزائه› وتتفاوت لوان هله 
الأصناف» وأشرف أصنافه الخالص» وهو السالم في جميع أجزائه من المواد 
الغريبة. 

وهذا نادر الوجود» وأشهر آلوانه الأحمر» ويقسم باعتبار صلابته إلى صنفين 


ان ن کرو ی ا ی مو و 

وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر. 

وإذا صهر الحديد بالنار تمازجت أجزاؤه» ونَمَيّم وصار كالحلواء؛ فمنه ما 
یکون خی شب وما رکون دید یی رومت فو 

وكل صنف من أصنافه صالح لما يناسب سبكه منه على اختلاف الجاجة فيها 
إلى شدة الصلابة مثل السيوف والدروع. 

ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصداً» وهو كالوسخ أخضر ثم يستحيل 
تدريجا إلى أكسيد -كلمة كيمياوية تدل على تعلق أجزاء الأكسجين جسم فتفسده-. 

وإذا لم يتعهد الجديد بالصقل والزيت أخذ الصدأ في نخر سطحه. 

وهذا المعدن يوجد في غالب البلاد» وأكثر وجوده في بلاد الحبشة وني صحراء 
مصر» ووجدت في البلاد التونسية معادن من الحديد. 

وكان استعمال الحديد من العصور القديمة؛ فإن الطور الثاني من أطوار التاريخ 
ترت بال اء ا ال كان ار ل ها ا م 
الحديد» وذلك من آثر صنعة الحديد» وذلك قبل عصر تدوين التاريخ » والعصر 


الذي قبله يعرف بالعصر الحجري. 
وقد اتصلت بتعيين الزمن الذي ابتدئ فيه صنع الحديد أساطير واهية لا 
ينضبط بها تاریخه. 


والمقطوع به أن الحديد مستعمل عند البشر قبل ابتداء كتابة التاريخ» ولكونه 
يأكله الصدأ عند تعرضه للهواء والرطوبة لم يبق من آلاته القدية إلا شيء قليل. 


وقد وجدت في طيبة »> ومدافن الفراعنة في منفيس صر صورٌ على الآثار 
مرسوم عليها: صور خزائن شاحذين مداهم» وقد صبغوها في الصور باللون 
الأزرق لون الفولاذ» وذلك في القرن الجادي والعشرين قبل التاريخ المسيحي. 

وقد ذكر في التوراة وفي الحديث قصة الذبيح » وقصة اختتان إبراهيم بالقدوم» 
ولم يُذكر أن السكين ولا القدوم كانتا من حجر الصوان؛ فالأظهر أنه بآلة الحديد. 

ومن الحدید تتخذ السلاسل للقيد» والمقامع للضرب. ٠۴١-۱۳۹/۱١‏ 

۹- ولا كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين تنب عن ضلال اعتقاد نقل 
الكلام إلى أمر المؤمنين بأن يقولوا أقوالا ترب عن حسن النية» وعن نفوس 
0 ۰ 

وأوتوافي ذلك كلمة جامعة وهي : « يقولوا التي هي اس 4. 

و التي هي اخسن ) صفة لحذوف يدل عليه فعل « يقولوا) تقديره : بالتي 
هي أحسن » وليس المراد مقالة واحدة. 

واسم التفضیل مستعمل في قوة الحسن» ونظیره قوله : 3 وجادلْهُم باي هي 
أحْسَُ 4 أي بامجادلات التي هي بالغة الغاية في الحسن؛ فإن الجادلة لا تكون 
بكلمة واحدة. ٠١١١_١٠١‏ 

-١‏ والمقصد الأهم من هذا التأديب : تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضا 
بحسن المعاملة» وإلانة القول؛ لأن القول ينم عن المقاصد بقرينة قوله: # إن 
الشيطان ينزغ بيهم 4. 

ثم تأديبهم في مجادلة المشركين؛ اجتنابا لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد 
مكابرة المشركين وتصلبهم » فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم. 


۰ 
قال -تعالى-: ¥ الأفع بالتي هي ا فإذا الذي a‏ ا ولي 
حُميمٌ 4. 

والمسلمون قي مكة يومئذ طائفة قليلة» وقد صرف الله عنهم ضر أعدائهم 
بتصاریف من لطفه؛ لیکونوا آمنين؛ فأمرهم گا ما ی فاد اك 
الجالة. ٠١۴/٠١‏ 

-١‏ والينبوع : اسم للعين الكثيرة النبع التي لا ينضب ماؤهاء وصيغة يفعول 
صيغة مبالغة غير قياسية » والينبوع مشتقة من مادة النبع؛ غير أن الأسماء الواردة 
على هذه الصيغة مختلفة» فبعضها ظاهر اشتقاقه كالينبوع والينبوت» وبعضها 
خفي كاليعبوب للفرس الكثير الجري » وقيل : اشتق من العب الجازي. 

ومنة اسما معربة ‏ جاء تحریها على ورن يحول ثل : یکسوم اسم قائد 
حبشي » ويرموك اسم نهر 

وقد استقرى الحسن الصاغاني ما جاء من الكلمات في العربية على وزن 
يفعول في ختصر له مرتب على حروف العجم. 

وقال السيوطي في المزهر : «إن ابن دريد عقد له في الجمهرة بابأً». ۲٠۸-٠١‏ 
-١‏ والمقصود : أننا آتينا موسى -عليه السلام- تسع آياتٍ بينات الدلالة على 


-١‏ معرب : اسم مفعول من الفعل عَرّب» يعرّب» والمصدر تعريبا. 

والعَرّب : هو الذي جُعل عرييا. 

وقد عرفه السيوطي في المزهر 1٨/١‏ بقوله : «هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة معان في 
غير لغتها) . ۰ 

وقال الجوهري في الصحاح ۴۷٠/١‏ : «تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها». 
(( 


صدقه» فلم هتد فرعون وقومه» وزعموا ذلك سحرا؛ ففي ذلك مثل للمکابرين 
كلهم » وما قريش إلا منهم؛ ففي هذا مثل للمعاندين وتسلية للرسول. 
والآيات التسع هي : بياض يده كلما أدخلها في جيبه وأخرجهاء وانقلاب 
العصا حية» والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» والرّجُرّ وهو 
الڏمل» والقحط وهو السنون ونقص الثمرات» وهي مذكورة في سورة 
الأعراف » وجمعها الفيروز آبادي في قوله : 
عصاء سَلَة» بحر» جراد وقمل يد»ودم» بعد الضفادع طوفان 
فقد حصلت بقوله : وقد ّا مُوسى تع آياتٍ بيّاتٍ 4 الحجة على 


امشرکین الذین یقترحون الآیات. ١۱۰/٤۴۴-٠؟؟‏ 


0۲۲ لطائف من تفسبر سورة الكهف 


اها رسول الله سورة الكهف. 

روی مسلم› وأبو داود» عن ابي الدرداء عن النبي ج قال : «من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف» . 

وفي رواية لمسلم : «من آخر الكهف› عصم من فتنة الدجال» » ورواه الترمذي 
عن أبي الدرداء بلفظ : «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة 
الدجال) . 

قال الترمذي : حديث حسن صحیح. ۲٤۱/۱١‏ 

۴ وني حديث أخرجه ابن مردويه عن البي ج أنه سماها سورة أصحاب 
الكهف. ۲٤١/٠٠١‏ 

۳ وهي مکية بالاتفاق كما حکاه ابن عطية› قال : «وروي عن فرقد أن اول 
السورة إلى قوله : ل جرزا 4 نزل بالمدينة». 

قال : «والأول أصح». 


مر ەھ ر o‏ 


وقيل : قوله : # واصير تَفسّك مَع الذِينَ يَذْعُون ربمم 4 الآيتين نزلتا بامدينة» 


ر ر3 


وقيل : قوله : # إن الذينَ آمَنوا وعملوا الصّالحات كائت لهم جنات الفردوس 
رلا € إلى آخر السورة نزل بالمدينة» وكل ذلك ضعيف - كما سيأتي التنبيه عليه 


نزلت بعد سورة الغخاشية » وقبل سورة الشورى. 


وهي الثامنة والستون في ترتیب نزول السور عند جاب بن زید. ۲٤٩-۴٤١/١‏ 

٤‏ وعدت آيها في عدد قراء a‏ وني عدد قراء الشام 
ا و ٠‏ و غد اة ما وخی رة وق ع الف مات 
وعشرا؛ بناءٌ علی اختلافهم فی تقسیم بعض الآیات إلى آیتین. ۲٤۲/۱۰‏ 

٥‏ أغراض السورة: افحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالق ر آن؛ 
تطاولاً من الله -تعالى- على المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب. 

وا ف الاين الفين ي له ولد ويار لمرن وات 
رسول الله 8# عن أقوالہم حين تريُث الوحي لما اقتضته سنّة الله مع أوليائه من 
إظهار عتبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة. 

وذَكرَ افتتان المشركين بالخحياة الدنيا وزينتها» وأنها لا تكسب النفوس تزكية. 

والتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه. 

وحرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم؛ لیکونوا على حذر من کیده. 

وقدّم لقصة ذي القرنين قصة أهمٌ منهاء وهي قصة موسى والخضر -عليهما 
السلام- لأن كلتا القصتين تشابهتا في السّفر لعَرّض شريف؛ فذو القرنين خرج 
لبط سلطانه على الأرض » وموسى -عليه السلام- خرج في طلب العلم. 

وني ذكر قصة موسى تعريضٌ بأحبار بني إسرائيل؛ إذ تهمموا بخبر مَلكٍِ من 
غير قومهم » ولا من أهل دينهم » ونسوا خبرا من سيرة نبيهم. 

وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبي # وتشبيته» وأن الحق فيما أخبر به» 
وأن أصحابه الملازمين له خير من صناديد المشركين » ومن الوعد والوعيد» وتمثيل 


0۲٤ 
E E RT 
والتذكير بعواقب ا ا رل ب وا ت ن وان ارك وود‎ 
۰ او ق ا‎ 

وختمَت بتقرير أن الق رآن وحيٌ من الله -تعالى- إلى رسوله ## فكان في هذا 
الختام محسن رد الحجز على الصدر. ٩۱/٥٤۴۔٦٤۲‏ 


٦‏ إا جِعلتا ما عَلى الأرض زيتة لها لتبلوهم أيهم اخس عَمَلا (۷) وإ 


O 

مناسبة موقع هذه الآية هنا خفية جداأ أعوز المغسرين بيانهاء منهم ساكت 
عنها» ومنهم حاول بيانها ا لا يزيد على السكوت. 

والذي يبدو: أنها تسلية للنبي #5 على إعراض المشركين بأن الله أمهلهم 
وأعطاهم زينة الدنيا لعلهم يشكرونه» وأنهم بطروا النعمة؛ فإن الله يسلب عنه 
النعمة؛ فتصير بلادهم قاحلة. 

وهذا تعريض بأنه سيحل بهم قحط الستين السبع التي سأل رسول الله ريه أن 
يجعلها على المشركين كسنين يوسف - عليه السلام -. 

RN E LL LOS A, 

وموقع إن )» صدر هذه الجملة موقع التعليل للتسلية التي تضمنها قوله 
-تعالى-: #فلعلك باخع مسك عَلَى آئارهم 4. 

ويحصل من ذلك تذكير بعضهم ر ا 
للأشياء وأضدادها من حياة الأرض» وموتها المماثل لحياة الناس وموتهم› 


٥ 
والمماثل للحياة المعنوية والموت المعنوي من إيمان وكفر» ونعمة ونقمة» كلها عبر‎ 
من يعتبر بالتغيّر» ويأخذ الأهبة إلى الانتقال من حال إلى حال؛ فلا يثق بقوته‎ 
وبطشه؛ ليقيس الأشياء بأشباههاء» ويعرض نفسه على معيار الفضائل » وحسنى‎ 

۲٥٠٦/۱١ العواقب.‎ 

۷ ولا تكون الأشياء زينة إلا وهي مبثوثة فيها الحياة التي بها نغاؤها وازدهارهاء 
وهه الرية مستهرة على وجه الأرض سد و آها السات :واستمرارها باسشمرار 
أنواعها وإن كان الزوال يعرض لأشخاصهاء فتخلفها أشخاص أخرى من نوعها؛ 
فيتضمن هذا امتتانا بث الحياة ف الموجودات الأرضية: 

ومن لوازم هذه الزينة نها توقظ العقول إلى النظر في وجود منشئهاء وتسبر 
غور النفوس في مقدار الشكر خالقها وجاعلها لہم؛ فمن موف بحق الشكر› 
ومقصر فيه » وجاحدٍ كافر بنعمة هذا المنعم ناسبٍ إياها إلى غير موجدها. 


ومن لوازمها - أيضا - أنها تثير الشهوات لاقتطافها وتَنّاولهاء فتستنار من ذلك 
عا الكيفيات ق تناولہا وتعارضص الشهو ات ف الاستيثار بها ا ره يمصو ى 
تغالب الناس بعضهم بعضاء واعتداء بعضهم على بعض. 


وذلك الذي أوجد حاجتهم إلى الشرائع؛ لتضبط لم أحوال معاملاتهم. 


0 ل و ه 


ا غ ق يلوه هه اخس 
عَمَلاً 4 أي أفوت في حسن العمل من عمل القلب الراجع إلى الإبمان والكفر 
وعمل الجسد المتبدي في الامتثال للحق والحيدة عنه. ۲٠۷/٠١‏ 

۸- والكهف : الشق المتسع الوسط في جبل» فإن لم يكن متسعا فهو غار. 


والرقيم : فعيل بمعنى مفعول من الرقم وهو الكتابة؛ فالرقیم کتاب کان مع 
أصحاب الکهف في کهفهم› قیل : کتبوا فيه ما کانوا یدینون به من التوحید» 
وقیل : هو کتاب دینهم : دين كان قبل عيسى - عليه السلام - وقيل : هو دين 
عيسى » وقيل : كتبوا فيه الباعث الذي بعثهم على الالتجاء إلى الكهف؛ فرارا من 
سطع عليه صبرا ) للتفنن؛ تجنبا لإعادة لفظ بعينه مع وجود مرادفه. 

O N BOGS OK ESE EES 
٠١/١١ آولی به؛ لأنه إذا كرر * تستطع 4 يحصل من تكريره ثقل.‎ 

-١‏ ومن هنا تأتي الأقوال في تعيين ذي القرنين؛ فأحد الأقوال : أنه الإسكندر 
ابن فيليبوس المقدوني. 

وذكروا في وجه تلقيبه بذي القرنین آنه ضفر شعره قرنين» وقیل : کان يلبس 
خوذة في الحرب بها قرنان» وقیل : رسم ذاته على بعض نقوده بقرنین في رأسه؛ 
و فر ا ا و 

والقول الثاني : أنه ملك من ملوك حمير هو تبع أبو كرب. 

والقول الثالث: أنه ملك من ملوك الفرس وأنه (أفريدون بن أنفيان ابن 


هذه أوضح الأقوال› وما دونها لا ينبغي التعويل عليه› ولا تصحیح روایته. 


ونحن تجاه هذا الاختلاف يحق علينا أن نستخلص من قصته في هذه الآية 
E‏ 

وليس يجب الاقتصار على تعيينه من بين أصحاب هذه الأقوال» بل الأمر في 
ذلك أوسع » وهذه القصة القرآنية تعطي صفات لا حيد عنها: إحداها: أنه كان 

الانية : أنه كان ملهما من الله. 

الثالفة : أن ملكه شمل أقطارا شاسعة. 

الرابعة: أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكاناً كان جهولاً وهو عين حمئة. 

الخامسة : آنه بلغ بلاد يأجوج ومأجوج» وأنها كانت في جهة ما شمله ملكه 
غير الجهتين الشرقية والغربية؛ فكانت وسطا بینهما كما يقتضيه استقراء مبلغ 
ا 

السادسة: آنه آقام سا حول بین يا جوج وما جوج وين قو آخرين. 

السابعة: أن يأجوج ومأجوج هؤلاء كانوا عائثين في الأرض د وآنهم 
كانوا يفسدون بلاد قوم موالين لذا الملك. 

الثامنة : أنه كان معه قوم أهل صناعةٍ متقنة في الحديد والبناء. 

التاسعة : أن بره حَفْيٌ دقيق لا يعلمه إلا الأحبار علماً إجمالياً -كما دل عليه 
سبب النزول-. 

ونت إذا تدبرت جميع هذه الأحوال نفيت أن يكون ذو القرنين إسكندر 
القدوني؛ لأنه لم يكن ملكا صالاًء بل كان وثنياً؛ فلم يكن ألا لتلقي الوحي 


0۸ 
من الله » وإن كانت له كمالات على الجملة. 

ایا فلا یعرف ف تاره آنه اقام مدا جن بلدین: 

وأما نسبة السد الفاصل بين الصين وبين بلاد يأجوج ومأجوج إليه في كلام 
بعض المؤرخين - فهو ناشىئ عن شهرة الإسكندر؛ فتوهم القصاصون أن ذلك 
السد لا يكون إلا من بنائه » كما توهم العرب أن مدينة تدمر بناها سليمان - عليه 
ا 

واا فإن هيرودوتس اليوناني المؤرخ ذكر أن الإسكندر حارب أمة 
(سک): 

وها اا هف اش جر ا ا 

وأحسب أن لتركيب القصة المذكورة في هذه السورة على اسم إسكندر 
امقدوني أثرأ في اشتهار نسبة السد إليه» وذلك من أوهام المؤرخين في الإسلام. 
ولا يعرف أن مملكة إسكندر كانت تبلغ في الغرب إلى عين حمئة » وقي الشرق 
إلى قوم مجهولين عراة أو عديي المساكن » ولا أن أمته كانت تلقبه بذي القرنين. 
وإنغا انتحل هذا اللقب له لما توهموا أنه المعني بذي القرنين في هذه الآية؛ 
فمَنْحّه هذا اللقب من مخترعات مؤرخي المسلمين» وليس رسم وجهه على 
النقود بقرنين نما شأنه أن يلقب به. 

O 
أمتان مجاورتان للأمة العربية.‎ 


١‏ انظر القاموس الجديد تأليف لاروس قي مادة سكيثس. 


ومثل هذه البطلات التي ذكرناها تتأتى لإبطال أن يكون الملك الحدّث عنه 
هو آفريدون؛ فإما أن يكون من تبابعة حمير فقد يجوز أن يكون في عصر متوغل 
في القدم. 

وقد توهم بعض_المفسرين أنه كان معاصرا إبراهيم عليه السلام- وكانت 
بلاده التي فتحها جهولة المواقع. 

ولكن يبعد أن يكون هو الراد؛ لأن العرب لا يعرفون من خبره مثل هذا. 

وقد ظهر من آقوالہم أن سبب هذا التوهم هو وجود كلمة (ذو) التي اشتهر 
وجود مثلها في ألقاب ملوك اليمن وتبابعته. 

فالذي يظهر لي أن ذا القرنين كان ملكا من ملوك الصين لوجوه: 

أحدهما: أن بلاد الصين اشتهر أهلها منذ القدم بأنهم أهل تدبير وصنائع. 

الثاني : أن معظم ملوكهم كانوا أهل عدل وتدبير للمملكة. 

الثالث: أن من سماتهم تطويل شعر رؤوسهم وجعلها في ضفيرتين؛ فيظهر 
وجه تعريفه بذي القرنين. 

الرابع : أن سداً وردماً عظيماً لا يعرف له نظير في العالم هو موجود بين بلاد 
الصين وبلاد المغول» وهو المشهور في كتب الجغرافيا والتاريخ بالسور الأعظم»› 
وسیرد وصهه. 

الخامس: ما روت أم حبيبة عن زينب بنت جحش -رضي الله عنهما - أن 
النبي 5 خرج ليلة فقال: «ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج هكذا» وأشار بعقد تسعين (أعني بوضع طرف السبابة على 


طرف الإبهام). 

وقد كان زوال عظمة سلطان العرب على يد المغول في بغداد فتعين أن يأجوج 
ومأجوج هم المغول» وأن الردم المذكور في القرآن هو الردم الفاصل بين بلاد 
المغول وبلاد الصين› وبانيه ملك من ملوکهم. 

وآن وصفه في القرآن بذي القرنين توصيف لا تلقيب؛ فهو مثل التعبير عن 
شاول ملك إسرائیل باسم طالوت. 

وهذا الملك هو الذي بنى السد الفاصل بين الصين ومنغولياء واسم هذا الملك 
(تسينشي هوانقتي) او (تسين شى هو انق تي). 

وکان موجودا في حدود سنة سبع وأربعين ومائتين قبل ميلاد المسيح؛ فهو 
متأخر عن إسكندر المقدوني بنحو قرن. 

وبلاد الصين في ذلك العصر كانت متدينة بدين (كنفيشيوس) المشرع المصلح؛ 
فلا جرم ان یکون آهل شريعته صالحين. 

وهذا الملك يؤخذ من كتب التاريخ أنه ساءت حالته في آخر عمره» وأفسد 
کثیراء وقتل علماء» وأحرق كتباء والله أعلم بالحقيقة وبأسبابها. 

ولا ظن كثير من الناس أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو إسكندر ابن 
فيليبوس تَحَلوه بناء السد» وزعموه من صنعه كما نحلوه لقب ذي القرنين. 

وكل ذلك بناء أوهام على أوهام» ولا أساس لواحد منهما ولا علاقة لإسكندر 
القدوني بقصة ذي القرنين المذكورة في هذه السورة. ۲١-۱۹/۱۱‏ 


-١‏ والذي يجب اعتماده أن يأجوج ومأجوج هم المغول والتتر. 


۳ 

وقد ذكر أبو الفداء" أن مأجوج هم المغول؛ فيكون يأجوج هم التتر. 

وقد كثرت التتر على المغول؛ فاندمج المغول في التتر» وغلب اسم التتر على 

وأوضح شاهد على ذلك ما ورد في حديث أم حبيبة عن زينب بنت جحش 
أن النبي## دخل عليها فزعا بقول : «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بأصبعيه الإبهام والتي 
تليهاء› وقد تقدم آنفا. 

ولا يعرف بالضبط وقت انطلاقهم من بلادهم » ولا سبب ذلك. 

ويقدر أن انطلاقهم كان أواخر القرن السادس الہجري» وتشتت ملك العرب 
بأيدي المغول والتتر من خرو ج جنكيز خان المغولي واستيلائه على جخارى سنة 
ست عشرة وستمائة من الهجرة ووصلوا ديار بكر سنة 1٨۸‏ هجرية» ثم ما كان 
من تخريب هولاكو بغداد عاصمة ملك العرب سنة ٠٠١‏ ه. 

ونظير إطلاق اسمين على حي مؤتلف من قبيلتين إطلاق طسم وجديس على 
أمة من العرب البائدة » وإطلاق السكاسك والسكرن في القبائل اليمنية » وإطلاق 
هلال وزغبة على أعراب إفريقية الواردين من صعيد مصر» وإطلاق أولاد وزاز 
وأولاد بحيى على حي بتونس بالجنوب الغربي » ومرادة وفرجان على حي من 
EO E‏ 

۴-وقوله: ما مكتني فيه ربُي حَيْرّ 4 : أي ما آتاني الله من الال والقوة خير 


١ابن‏ کثیر. (م) 


من الخراج الذي عرضتموه» أو خير من السد الذي سألتموه. 

آي ما مکنني فيه ربي يأتي خير غا سألته؛ ب 
من بين الصدفين تَحَيلوا؛ فتسلقوا الجبال» ودخلوا بلاد الصين؛ فار اف سردا 
عتداً على الجبال ني طول حدود البلاد حتى يتعذر عليهم تسلق تلك اجبال. 
E‏ والردم: البناء المردم» شبه بالثوب الردم المؤتلف من 
رقاع فوق رقاع » أي سدا مضاعفا. 

ولعله بنى جدارين متباعدين » وردم الفراغ الذي بينهما بالتراب المخلوط؛ 


ولا كان ذلك يستدعي عملة كثيرين قال لهم : # فأعينوني بقوةٍ ‏ أي بقوة 
الآبدان» أراد تسخيرهم للعمل لدفع الضرر عنهم. 


وقد بنى ذو القرنين وهو (تسين شى هوانق تي) سلطان الصين هذا الردم بناء 
عجيباً في القرن الثالث قبل المسيح» وكان يعمل فيه ملايين من الخدمة؛ فجعل 
طوله ثلاثة الآف وثلانمائة كيلو متر» وبعضهم يقول: ألا ومائتي ميل. 

وذلك بحسب اختلاف الاصطلاح في تقدير الميل » وجعل مبدأه عند البحر آي 
البحر الأصفر شرقي مدينة (بيكنغ) عاصمة الصين قي خط اتجاه مدينة (مكدن) 
الشهيرة» وذلك عند عرض ٤٠.٤‏ شمالا. 

وطول ١١۴‏ شرقا» وهو بلاقي. التهر الأصفض. حي الطرل ٠٠٠١١١‏ 
شرقاًء والعرض ۳۹۰٥۰‏ شمالا. 


0۲ 
وینتهي بقرب ٩٩‏ طولا شرقيا و ٤٠‏ عرضا شماليا. 

وهو مبني بالحجارة والآَجُرٌ» وبعضه من الطين فقط. 

وسُمکه عند أسفله نحو ۲۵ قدماً وعند أعلاه نحو ٠١‏ قدماً وارتفاعه يتراوح 
بین ٠١‏ إلى ۴٠‏ قدماء وعليه أبراج مبنية من القراميد ارتفاع بعضها نحو ٠١‏ قدما. 

وهو الآن بحالة خراب فلم يبق له اعتبار من جهة الدفاع. 

ولكنه بقي علامة على الحد الفاصل بين المقاطعات الأرضية؛ فهو فاصل بين 
الصين ومنغوليا. 

ويخترق جبال (يابلوني) التي هي حدود طبيعية بين الصين وبلاد منغوليا؛ 
فمنتهى طرفه إلى الشمال الغربي لصحراء (قوبي). 

وقرا الجمهور « مَكني 4 بنون مدغمة» وقرأه ابن كثير بالفك على الأصل. 

وقوله # آثوني بر الحّدِيد »: هو أمر لهم بناولة زبر الحديد؛ فالإيتاء 
تعمل ق خحقيقة معناه» وهي الناولة :ولي تكليفا للقوم بأن جلبواله الحديد 
من معادنه؛ لأن ذلك يناي قوله: # ما مکتني فيه ريي َير فاعيئوني وء 4 أي 
أنه غني عن تكليفهم إنفاقاً على جعل السد. 

وكأن هذا لقصد إقامة أبواب من حديد في مداخل الردم؛ لمرور سيول الماء في 
شعب الجبل؛ حتى لا ينهدم البناء بأن جعل الأبواب الحديدية كالشبابيك قنع 
مرور الناس» ولا تمنع انسياب لاء من بين قضبها» وجعل قضبان الحديد 
a i EC‏ 


0٤‏ لطانف من تفسير سورة مريم 


-١‏ اسم هذه السورة في الملصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة سورة 
مریم. 

ورويت هذه التسمية عن النبي غ في حديث رواه الطبراني» والديلمي» وابن 
منده» وأبو نعيم» وأبو أحمد الجاكم : عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم 
الخساني عن أبيه عن جده أبي مريم قال : أتيت النبي #5 فقلت : يا رسول الله إنه 
ولدت لي الليلة جارية » فقال : «والليلة أنزلت علي سورة مريم؛ فسمًها مريم». 
فکان یکنی آبا مریم » واشتهر بکنیته » واسمه نذیر» ويظهر آنه أنصاري. 

وابن عباس سماها سورة كهيعص» وكذلك وقعت تسميتها في صحيح 
البخاري في كتاب التفسير في أكثر النسخ وأصحهاء ولم يعدها جلال الدين في 
الإقا ق عدا السو اه سن ر ر ا ا 

وهي مكية عند الجمهور» وعن مقاتل: أن آية السجدة مدنية» ولا يستقيم 
هذا القول؛ لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إلا أن تكون ألحقت بها في النزول 
ووو 

وذكر السيوطي في الإتقان قولاً بأن قوله -تعالى-: « وَإِنْ مْكم إلا وارذهَا 4 
الآية مدني » ولم يعزه لقائل. 

وهي السورة الرابعة والأربعون في ترتيب النزول؛ نزلت بعد سورة فاطر وقبل 
سورة طه» وكان نزول سورة طه قبل إسلام عمر بن الخطاب كما يؤخذ من قصة 


٥ 
إسلامه؛ فیکون نزول هذه السورة أثناء سنة أربع من البعثة مع أن السورة مكية›‎ 
ولس آبو مريم هذا معدودا في المسلمين الأولين؛ فلا أحسب الحديث الروي غنه‎ 

ا 

ووجه التسمية أنها بسطت فيها قصة مريم وابنها وأهلها قبل أن تفصّل في 
غيرهاء» ولا يشبهها في ذلك إلا سورة آل عمران التي نزلت في المدينة. 

وعدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة تسعاً وتسعين» وفي عدد أهل الشام 
والكوفة انا وتسعین. 0۸-0۷/۱١‏ 

E E 
اقترفوه من القول الشنيع في مريم وابنهاء فكان فيها بيان نزاهة آل عمران»‎ 
وقداستهم في الخير.‎ 

وهل ينبت الخطي إلا وشيجه' 

ثم التنويه بجَمع من الأنبياء وامرسلين من أسلاف هؤلاء وقرابتهم» والإخاء 
a E‏ 
EN Ag EO E‏ 
منهم البعث وأثبت التصارى ولدأ لله -تعالى-. 

والتنویه بشأن الق ر آن في تبشیره ونذارته. 

NOE aE NO 


: هذا صدر بيت شاهد نحوي› وعجزه‎ ١ 


وتنبت إلا في منابتها التَحْلْ (م) 


٦ 

والإنذار ما حل بالمكذبين من الأمم من الاستئصال. 

واشتمات على كام ركا د اجات اله دعا فرز ف ولا عاي انكر 
N‏ 

u‏ مريم بخارق العادة في حَمْلها وقدَاسة ولدهاء وهو إرهاصٌ لنبوءة 
عیسی - عليه السلام - ومثله كلامه في الهد. 

والتنويه بإبراهيمً» وإسحاق» ويعقوبً» وموسى» وإسماعيل»› وإدريس 
-عليهم السلام-. 

ووصف الجنة وأهلها. 

وحكاية إنكار المشركين البعث بقالة ا بن خلقوِ» والعاصي بن وائل 
وبجحهم على المسلمين مقامهم ومجامعهم. 

وإنذار المشركين أن أصنامَهم التي اعتزوا بها سيندمون على اتخاذها. 

ووعد الر سول التصر على أجداته: 

وذكرٌ ضَرْبٍ من كفرهم بنسبة الولد لله -تعالى۔. 

والتنويه بالقرآن» وللته العربية» وأنه بشيرْ لأوليائه» ونذيرٌ بهلاك معانديه 
کما هلکت قرون قبْلهم. 

وقد تكرر في هذه السورة صفَة الرحمن ست عشرة مرة» وذكرٌ اسم الرحمة 
أربع مرات؛ فأنباً بأن منْ مقاصدها تحقيق وصف الله -تعالى- بصفة الرحمن» والرد 
على المشركين الذين تقعروا بإنكار هذا الوصف كما حكى الله -تعالى- عنهم في 
قوله في سورة الفرقان: « وَإذا قي ل لَهُمٌ اسْجُدوا للرَحْمَن قالوا وما الرَحْمَنٌ). 


0۳۷ 

ووقع في هذه السورة استطراد بآية # وما رل إلا بأمر ربك ) ٠٠-0۸/1١‏ 

-٣‏ وشبه عموم الشيب شعر رأسه أو غلبته عليه باشتعال النار في الفحم بجامع 
انتشار شيء لامع في جسم أسود» تشبيها مركباً نمثيليا قابلا لاعتبار التفريق في 
التشبيه » وهو أبدع أنواع المركب؛ فشبه الشعر الأسود بفحم› والشعر الأبيض 
بنار على طريق التمثيلية المكنية ورمز إلى الأمرين بفعل * اشتعل &. 

وأسند الاشتعال إلى الرأس» وهو مكان الشعر الذي عمه الشيب؛ لأن الرأس 
ية التب الا بعد انيت اللجة غالا فس الشيب ف الراش أمارة 
التوغل في كبر السن. 

وإسناد الاشتعال إلى الرأس مجاز عقلي؛ لأن الاشتعال من صفات النار المشبه 
ا اج كان قافر ادن ا فا خي باس الشب قرا 
لنسبة الاشتعال حصل بذلك خصوصية امجاز وغرابته» وخصوصية التفصيل 
بعد الإجمال مع إفادة تنكير شا 4 من التعظيم؛ فحصل إيجاز بديع » وأصل 
النظم المعتاد : واشتعل الشيب في شعر الرأس. 

ولا في هذه الجملة من الخصوصيات من مبني المعاني والبيان كان لہا أعظم 
وقع عند أهل البلاغة نبه عليه صاحب الكشاف» ووضحه صاحب المفتاح؛ 
فانظرهما. 

وقد اقتبس معناها أبو بکر بن درید في قوله : 


واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا 


ولکنه خلیق بن یکون مضرب قولہم في المثل : «ماء ولا كصدی». 


0۲۸ 
والشيب : بياض الشعر» ويعرض للشعر البياض بسبب نقصان المادة التي 
تع اللون الأصلى لعي ,و قط اها بست كي اسن غالا ب فلدلاف كان 
ESR a‏ 

: ه فقال‎ ١١١۸ قال الجد الوزير له فيما أملاه علي ذات ليلة من عام‎ ٤ 
«علم إبراهيم أن في طبع آهل الجهالة تحقيرهم للصغير كيفما بلغ حاله في الحذق»‎ 
وبجخاصة الآباء مع أبنائهم؛ فتوجه إلى أبيه بخطابه بوصف الأبوة؛ إيماء إلى أنه‎ 
ع و ا و ا ا ف و ی‎ 
عبادته وعمله الخطیء؛ منبها على خطته عندما یتأمل في عمله؛ فإنه إن سمع‎ 
ذلك» وحاول بيان سبب عبادة أصنامه لم يجد لنفسه مقالا؛ ففطن جخطل رأيه‎ 
0 واه خا فا ا و ی ع‎ 

وابتدأً بالحجة الراجعة إلى الحس؛ إذ قال له: للم تعبد ما لا يِسْمَع ولا 
صر فذلك حجة حسوسة» ثم أتبعها بقوله : ولا يني عَنك شيعا 4. 

ثم انتقل إلى دفع ما بخالح عقل آبيه من النفور عن تلقي الإرشاد من ابنه 
بقوله : ٠#‏ أت إلي قذ جَاءَني من العم ما َم يأك فائيبي أَهْدك صرَاطا 
سوا ). 

فلما قضى حق ذلك انتقل إلى تنبيهه على أن ما هو فيه أثر من وساوس 
الشيطان» ثم ألقى إليه حجة لائقة بالمتصابين في الضلال بقوله: يا ابت إر 
TNE‏ ۰ 


1 


١‏ هو الصدر الأعظم العالم الوزیر العزیز بو عتور جد المؤلف لأمه توفي ١۴١٠ه.‏ (م) 


0۳۹ 
أي أن الله أبلغ إليك الوعيد على لساني» فإن كنت لا تجزم بذلك فافرض 
وقوعه؛ فإن أصنامك لم تتوعدك على أن تفارق عبادتها» وهذا كما في الشعر 


زعم المنجم والطبيب ڪلاهما لا تحشر الأجسام قلت: إليكما 


قال : وفي النداء بقوله # يا ابت ) أربع مرات تكرير اقتضاه مقام استنزاله إلى 
قبول الموعظة؛ لأنها مقام إطناب» ونظر" ذلك بتكرير لقمان قوله: # يا بتي > 
ثلاث مرات» قال : بخلاف قول نوح لابنه : يا بتي ارکب متا ) مرة واحدة 
دون تكرير؛ لأن ضيق المقام يقتضي الإيجاز وهذا من طرق الإعجاز». انتهى 
کلامه با یقارب لفظه. ۱۱۳/۱۲۔٤۱۱‏ 


١‏ هذافي الأصل ولعل الصواب : ونظير. (م) 


04 لطائف من تفسبر سورة طه 


١‏ سميت سورة « طاها 4 باسم الحرفين المنطوق بهما في أولہا. 

ورسم اا ا ا ی ا ن ا ا لرسم 
لصحف كما تقدم في سورة الأعراف » وكذلك وردت تسميتها في كتب السنة في 
حديث إسلام عمر بن الخطاب -كما سيأتي قريبا.. 

وني تفسير القرطبي عن مسند الدرامي عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله : «إن الله -تبارك وتعالى- قرأ (طاها) باسمين قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفي عام» فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا 
عليها» الحديث. 

قال ابن فورك: «معناه أن الله أظهر كلامه» وأسمعه من أراد أن يسمعه من 
اللائكة؛ فتكون هذه التسمية مروية عن البي 5ة » . 

وکر ى ااا عن اناري اها ى2 ايعاد (سورة الكله) وف غق 
الہذلي في کامله انها تسمی (سورة موسی). ٠۷۹/۱٩‏ 

وهذه السورة هي الخامسة والأربعون في ترتيب النزول نزلت بعد سورة 
مريم» وقبل سورة الواقعة» ونزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب؛ لما روى 
الدارقطني عن آنس بن مالك» وابن إسحاق في سيرته عنه قال: خرج عمر 
ل و ل ا و ا و و ا ف 


خباب بن الأرت يقرئهما سورة # طاها 4 » فقال : أعطوني الكتاب الذي عندكم 


ا 
فأقرأه» فقالت له أخته : إنك رجس» ولا يسه إلا المطهرون؛ فقم» فاغتسل أو 
توضأًء فقام عمر» وتوضاًء وأخذ الكتاب» فقرأ (طه) فلما قرأ صدرا منها قال : 
ما أحسن هذا الكلام » وأكرمه إلى آخر القصة. 

وذكر الفخر عن بعض المفسرين أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة. 

وكان إسلام عمر ني سنة خمس من البعثة قبيل الهجرة الأولى إلى الحبشة؛ 
فتكون هذه السورة قد نزلت في سنة خمس أو أواخر سنة أربع من البعثة. 

وعدت آيها في عدد أهل المدينة ومكة مائة وأربعاً وثلاثين وفي عدد أهل الشام 
مائة وأربعين » وفي عدد أهل البصرة مائة واثنتين وثلاثين » وفي عدد آهل الكوفة 
مائة وخمسا وثلاثین. ۱۸۱-۱۸۰/۱ 

۳ أغراضها: احتوت من الأغراض على : التحدي بالقرآن بذكر الحروف 
القطعة فى مفتتحها. 

والتنويه بأنه تنزيلٌ من الله لدي القابلين للهداية؛ فأكثرها في هذا الشأن. 

والتنويه بعظمة الله -تعالى- وإثبات رسالة محمد £ بأنها تقاثل رسالة أعظم 
رسول قبله شاع ذكرّه في الناس؛ فضرب المثل لنزول القران على محمد 8# بكلام 
الله موسى عليه السلام-. ۰ 

وبسط نشأة موسى » وتأييد الله إياه» ونصره على فرعون بالحجة وا معجزات» 
وبصرف کید فرعون عنه وعن أتباعه. ۰ 

إنجاء الله موسى وقومَ» وغرق فرعون» وما أكرم الله به بني إسرائيلً في 


خروجهم من بلد القبط. 


4 

وقصة السامزي» اوصحة الغجل الذي هبه بى إسرائل ف غبت موسشى 
عليه السلام-. 

I O RI 
-عليه السلام- من النصر على معانديه؛ فلذلك انتقل من ذلك إلى وعيد من‎ 
أعرضوا عن الق رآنء ولم تنفعهم أمثاله ومواعظه.‎ 

وتذكير الناس بعداوة الشيطان للإنسان با تضمنته قصة خلق آدم. 

ورب على ذلك سوء الجزاء في الآخرة لمن جعلوا ا بيد الشيطان 
وإنذارهم بسوء العقاب في الدنيا. 

وتسلية النبي ا على ما يقولونه وتشبيه على الدين. 

وتخلل ذلك إثبات البعث» وتهويل يوم القيامة وما يتقدمه من الحوادث 
والآهوال. ۱۸۴-۱۸۱/۱١‏ ۰ 

٤‏ وإنما أمره الله بخلع نعليه؛ تعظيماً منه لذلك الكان الذي سيسمع فيه 
الكلام الإلبي. 

وروی ارائ عن ابن غود عن النبي خ4 قال : «کانت نعلاه من جلد 
حمار میت ») . 

أقول : وفيه -أيضا- زيادة خشوع. 

وقد اقتضى كلا العنيين قوله -تعالى-: ‏ إِلّك بالوادي المقدّس 4. 

فحرف التوكيد مفيد هنا التعليل كما هو شأنه في كل مقام لا يقتضي التأكيد» 


ادق لسن الصرف ن كنات اللبامن: 


وهذه خصوصية من جهات؛ فلا يؤخذ منها حكم يقتضي نزع النعل عند 
الصلاة. ٠۹۷/۱٩‏ 

ه- واختلف الفسرون في معنى طوى 4 وهو -بضم الطاء وبكسرها- ولم 
يقرا في المشهور إلا -بضم الطاء- فقيل : اسم لذلك المكان» وقيل: هو اسم 
مصدر مثل هدى» وصف بالمصدر بمعنى اسم المفعول» أي طواه موسى بالسير 
NE e DE gE EAS OG‏ 
تعيين أنه هو ذلك الواد. 


وأحسن منه على هذا الوجه أن يقال هو أمرٌ لموسى بأن يطوي الوادي› 


ويصعد إلى أعلاه؛ لتلقي الوحي. 
وقد قيل : إن موسى صعد أعلى الوادي› وقيل : هو بمعنى المقدس تقديسين؛ 
لأن الطي هو جعل الثوب على شقين. 


ويجيء على هذا الوجه أن تجعل التثنية كناية عن التكرير والتضعيف مثل 


0 
ا ا ر 


و ن ي د ا امار 
مفعول مطلق مبين للعدد امقدس ا 

والظاهر عندي : أن طوى 4 اسم لصنف من الأودية يكون ضيقا منزلة 
الثوب المطوي أو غائرا كالبثر المطوية» والبئر تسمى طوياء وسمي وادِ بظاهر 
مكة (ذا طوى) بتثليث الطاءء› وهو مكان يسن للحاج أو المعتمر القادم إلى مكة 
أن تغل فده 

وقد اختلف في # طوى 4 هل ينصرف أو يمنع من الصرف بناء على أنه اسم 


44 
أعجمي » أو لأنه معدول عن طاو » مثل عمر عن عامر. 
وقرأً الجمهور ‏ طوى ) بلا تنوين على منعه من الصرف. 
و اوغا وا 0 
واد مذکر. ۱۹۸-۱۹۷/۱٩‏ 
١‏ # إلني أا الله لا له إلا أا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري )٠٤(‏ إن السَاعة 


م 
ص 
و س 0 


آتیة اكاد خفیا لنْجری کل تفس بِمًا نمی )٠١(‏ فلا صك عَنها مَنْ لا ومن 
پا وَالَبع هواه رد ). 

هذا ما يوحي الأمور باستماعه؛ فالحملة بدل من ما يُوحَى 4 بدلا مطابقا. 

ووقع الإخبار عن ضمير المتكلم باسمه العلم الدال على الذات الواجب 
الوجود المستحق لجميع امحامد؛ وذلك آول ما يحب علمه من شؤون الإلمية› 
وهو أن يَعْلْمّ الاسم الذي جعله الله علما عليه؛ لأن ذلك هو الأصل لمميع ما 
سيخاطب به من الأحكام المبلغة عن ربهم. 

وفي هذا إشارة إلى أن ول ما يتعارف به المتلاقون أن يعرفوا أسماءهم؛ فأشار 
لله إلی أنه عالم باسم کلیمه» وعلم کلیمه اسمه» وهو الله. 

وهذا الاسم هو علم الرب في اللغة العربية» واسمه -تعالى- في اللغة العبرانية 
(يَهوة) أو (أَهَيّه) المذكور في الإصحاح الثالث من سفر الخروج في التوراة» وي 
الإصحاح السادس. 

وقد ذكر اسم (الله) في مواضع من التوراة مثل اللإصحاح الحادي والثلائين من 
سفر الخروج في الفقرة الثامنة عشرة» والإصحاح الثاني والثلاثين في الفقرة 


السادسة عشرة. 

ولعله من تعبير المترجمين » وأكثر تعبير التوراة إنما هو الرب أو الإله. 

ولفظ (أهيه) أو (يهوه) قريب الحروف من كلمة إله في العربية. 

ويقال : إن اسم الجلالة في العبرانية (لاهم). 

ولعل اميم ني آخره هي أصل التنوين في إله. 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد؛ لدفع الشك عن موسى رل منزلة الشاك؛ لأن 
غرابة الخبر تُعرض السامع للشك فيه. 

وتوسيط ضمير الفصل بقوله: # إنني أا الله لزيادة تقوية الخبر» وليس 
فيد للقصر؛ إذ لا مقتضى له هنا؛ لان المقصود الإخبار بأن المتكلم هو الملسمى 
الله؛ فا حمل حمل مواطاة لا حمل اشتقاق» وهو كقوله -تعالى-: لقد كر 
الذينَ قالوا إن الله هو المَسيح ابن ميم 4. 

وجملة لا إل إلا أا ) خبر ثان عن اسم (إن). 

والمقصود ا العلم لموسى بوحدانية الله -تعالى-. 

ثم فرع على ذلك الأمر بعبادته. 

والعبادة : تجمع معنى العمل الدال على التعظيم من قول وفعل وإخلاص 
بالقلب. 

ووجه التفريع أن انفراده -تعالى- بالإلمية يقتضي استحقاقه أن يعبد. 

وخص من العبادات بالذكر إقامة الصلاة؛ لأن الصلاة تجمع أحوال العبادة. 

وإقامة الصلاة : إدامتهاء آي عدم الغفلة عنها. 


والذكر يجوز أن يكون بمعنى التذكر بالعقل » ويجوز أن يكون الذكر باللسان. 

واللام في «لذكري ) للتعليلء أي أقم الصلاة؛ لأجل أن تذكرني؛ لأن 
الصلاة تذكر العبد منالقه؛ إذ يستشعر أنه واقف بين يدي الله لمناجاته؛ ففي هذا 
الكلام إِياءٌ إلى حكمة مشروعية الصلاة» وبضميمته إلى قوله -تعالى-: « إن 
الصلاة هى عن المَحشاء والمكر 4 يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية 
الصلاة؛ لأن اللكلف u yT‏ واجتنب ما نهاه عنه› 
ر کی کي افا رغ ا م 

وججوز أن يكون اللام -أيضاً- للتوقيت» أي أقم الصلاة عند الوقت الذي 

ويجوز أن يكون الذكر الذكر اللساني؛ لأن ذكر اللسان يحرك ذكر القلب› 
ويشتمل على الثناء على الله والاعتراف ما له من الحق» أي الذي عينته لك؛ 
ففي الكلام إيماء إلى ما في أوقات الصلاة من الحكمة» وفي الكلام حذف يلم 
A A‏ 

۷ وجملة : إن السَاعة آتية 4 مستأنفة لابتداء إعلام بأصل ثان من أصول 
الدين بعد أصل التوحید > وهو إثبات الجزاء. 

والساعة : عَلمٌ بالغلبة على ساعة القيامة» أو ساعة الحساب. 

وجملة: « أكاد أحْفيها 4 في موضع الحال من السَاعَة 4 أو معترضة بين 
جملة وعلتها. 

والإخفاء: الستر» وعدم الإظهار» وأريد به هنا المجاز عن عدم الإعلام. 


والمشهور في الاستعمال أن (كاد) تدل على مقاربة وقوع الفعل المخبر به 
e SEP EE a E‏ 
لدا 4 يدل على أن كونهم لبدا غيرواقع » ولكنه اقترب من الوقوع. 

ولا كانت الساعة مَخفية الوقوع» أي سحخفية الوقت» كان قوله: « كاد 
أخفيهًا ‏ غير واضح المقصود؛ فاختلفوا في تفسيره على وجوه كثيرة مها ثلائة. 

فقيل: المراد إخفاء الحديث عنهاء آي من شدة إرادة إخفاء وقتهاء آي يراد 
روک ها 

ولعل توجيه ذلك أن المكذبين بالساعة لم يزدهم تكرر ذكرها في القرآن إلا 
عنادا على إنكارها. 

وقيل : وقعت (أكاد) زائدة هنا بمنزلة زيادة (كان) “في بعض المواضع؛ تأكيدا 
للإخفاءء والمقصود: نا أخفيها فلا تأتي إلا بغتة. 

وتأول أبو علي الفارسي معنى « أحْفيهًا 4 بمعنى (أظهرها). 

وقال: همزة أخفيهًا) للإزالة مثل همزة أعجم الكتاب» وأشكى ا 
أي زيل خفاءها. 

والخفاء : ثوب تلف فيه القربة مستعار للستر. 

فا معنى : أكاد أظهرهاء أي أظهر وقوعهاء آي وقوعها قريب. 


: كماقي الشاهد النحوي‎ ١ 


سراة بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العراب )م( 


4۸ 

وهذه الآية من غرائب استعمال (كاد) فيضم إلى استعمال نفيها في قوله: 
EIEN‏ 

۸- ومآرب : جمع مأربة » مثلث الراء : الحاجة» أي أمور أحتاج إليها. 

وفي العصا منافع كثيرة روي بعضها عن ابن عباس» وقد آفرد الجاحظ من 
كتاب البيان والتبيين بابا لمنافع العصا. 

ومن أمثال العرب : «هو خير من تفارق العصا» . 

ومن لطائف معنى الآية ما أشار إليه بعض الأدباء من أن موسى أطنب في 
جوابه بزيادة على ما في السؤال؛ لأن امقام مقام تشريف ينبغي فيه طول الحديث. 
A‏ 

٩‏ فالشرح : حقيقته : تقطيع ظاهر شيءٍ لين. 

واستعير هنا لإزالة ما في نفس الإنسان من خواطر تكدره» أو توجب تردده في 
الإقدام على عمل ما؛ تشببها بتشريح اللحم بجامع التوسعة. ٠٠٠/٠١‏ 

۰- وخص هارون؛ لفرط ثقته به ولأنه کان فصیح اللسان مقوالا» فکونه 
من أهله مظنة النصح له» وكونه أخاء أقوى في المناصحة» وكونه الأحَ الخاصً؛ 
لأنه معلوم عنده بأصالة الرأي. ۲٠۱۲/۱۹‏ 

۱١‏ وعلل موسی - عليه السلام - سؤاله تحصيل ما سأله لنفسه ولأخيه › بأن 
يسبحا الله کثیراً ویذکرا الله کثیرا. 

وز لك أن افيغا سال ل مها لأ الدغرة و لاا روجو 
العون عليهاء» وذلك مظنة تكثيرها. 


۹د 
وأيضا فيما سأله لأخيه تشريكه في الدعوة» ولم يكن لأخيه من قبل. 


2 N E 
ودعوة كل منهما تشتمل على التعريف بصفات الله » وتنزیهه؟ فهي مشتملة‎ 
على التسبيح » وي الدعوة حث على العمل بوصايا الله -تعالى- عباده» وإدخال‎ 


الأمة في حضرة الإيان والتقوى. 
وني ذلك إکثار من ذکر الله بابلاغ آمره ونهیه؛ آلا تری إلى قوله -تعالی- بعد 


اا ت و ا و ا 
آي لا تضعفا في تبليغ الرسالة؛ فلا جرم كان في تحصيل ما دعا به إكثار من 


وأيضا في التعاون على أداء الرسالة تقليل من الاشتغال بضرورات الحياة؛ إذ 
يمكن أن يقتسما العمل الضروري لياتهماء فيقل زمن اشتغالمما بالضروريات › 
وتتوفر الأوقات لأداء الرسالة» وتلك فائدة عظيمة لكليهما قي التبليغ. 


والذى ألجاً موسى إلى سؤال ذلك علمه بشدة فرعون› وطغیانه› ومنعه الأمة 


من مفارقة ضلالہم؛ فعَلم أن في دعوته فتنة للداعي؛ فسأل الإعانة على الخلاص 


من تلك الفتنة؛ لیتوفرا للتسبیح والذکر کثیرا.۔ ۲٠٤-۴۱۳/۱‏ 
-١‏ « ولتصتع على عَيّني (۳۹) إذ مشي أخْنك فتقول هَل أدلكم على مَنْ 


يكفلة فرَجَتاك إلى آمك كي تقر عَيْنْهَا ولا تَحْرَنَ . 
جملة: « ولنصكَّع على عَيْني ‏ عطف على جملة  :‏ إذ أوْحَيتا إلى امَك 4 


ال 


A E gE EN a E E a 
من الموت بالذبول؛ لترك الرضاعة» ومن الإهمال المفغضي إلى الہلاك أو الوهن‎ 
إذا ولي تربيته من لا يشفق عليه الشفقة الجبلية.‎ 

والتقدير : وإذ مشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؛ لأجل أن تصنع 
والصنع : مستعار للتربية والتتمية؛ تشبيها لذلك بصنع شيء مصنوع » ومنه 
يقال لمن أنعم عليه أحد نعمة عظيمة : هو صنيعة فلان. ۲۱۸/۱٩‏ 

۳- وهذه منة عليه لإكمال نماثه» وعلى أمه بنجاته» فلم تفارق ابنها إلا 
ساعات قلائل » أكرمها الله بسبب ابنها. 

وعطف نفي الحزن على قرة العين؛ لتوزيع المنة؛ لأن قرة عينها برجوعه إليهاء 
وانتفاء حزنها بتحقيق سلامته من الهلاك ومن الغرق» ويوصوله إلى أحسن 
ماو 

وتقديم قرة العين على انتفاء الحزن مع أنها أخص فيغني ذكرها عن ذكر انتفاء 
a IR‏ 
أكمل بذكر الحكمة في مشي أخته فتقول: هَل أدلكم على من يَكَفلَهٌ 4 في 
بيتهاء وكذلك کان شأن المراضع ذوات الأزواج كما جاء في حديث حليمة» 
وكذلك ثبت في التوراة في سفر الخرو ج۲۱۹/۱۱۰ 

-٤‏ والفتون: مصدر فتن» کالنروج› اور و اكور وو عون 
مطلق لتأكيد عامله وهو  :‏ فتنّاك 4 وتنكيره للتعظيم» أي فتونا قوياً عظيما. 


a) 
والفتون كالفتنة : هو اضطراب حال المرء في مدة من حياته.‎ 
E 4 وتقدم عند قوله -تعالى-:  والفتئة أَشَدمِن لقنل‎ 
ويظهر أن الفتون أصل مصدر فتن بمعنى اختبر؛ فيكون في الشر وفي الخير.‎ 
 ًانوُنف وأما الفتنة فلعلها خاصة باختبار الضر» ويظهر أن التنوين في:‎ 
للتقليل» وتكون جملة : « وفتاك فونأ 4 كالاستدراك على قوله:  فتَجَيّاك‎ 
من العم 4 أي نجيناك وحصل لك خوف» كقوله : # فأصبَح في المَدِية حَائفا‎ 


é 
و‎ 


يترقب 4 فذلك الفتون. 
والمراد بهذا الفتون خوف موسى من عقاب فرعون وخروجه من البلد المذكور 


ي قوله -تعالى- : # فأصبح في المَِيئة حَاثفا يرقب » إلى قوله : «وَجَاءَ رَجْلَ 


9 2 0 ا ۶ ص ۶ 4 4 4 کا ا هي و لك 


لك ين الَاصِحينَ )٣٣(‏ فخرَج مها ځائفا يرقب قال رب جني من القوم 
الظالمينَ 4. 

وذكرٌ الفتون بين تعداد المنن إدماحٌ للإعلام بأن الله لم يهمل دم القبطي الذي 
قتله موسی ؛ فانه نفس معصومة الدم؛ إذ لم محصل ما يوجب قتله؛ لأنهم لم ترد 
إليهم دعوة إلمية حينئذ؛ فحين أنجى الله موسى من المؤاخذة بدمه في شرع فرعون 
بتلى موسى بالغوف والغربة؛ عتاباً له على إقدامه على قتل النفس» كما قال ني 
الآية الأخرى : « قال هذا م عمل الشيطان إله عدو مضل مين )٠١(‏ قال رب 
کي لشتني اغزاي نتر 

وعباد الله الذين آراد بهم خير ورعاهم بعنايته يجعل لم من كل حالة كمالا 


يكسبونه» ويسمى مثل ذلك بالابتلاء» فكان من فتون موسى بقضية القبطي أن 
قق له اروج لن رن ماين لكب ريا نفس» ا ضمیر؛ 
لتحمل" الملصاعب» ويتلقى التهذيب من صهره الرسول شعيب عليه السلام.. 

ولمذا ا معنى عقب ذكر الفتون بالتفريع في قوله : « فليشت سني في أهل مين 
تم جنت على قدر يا مُوسّی ‏ فبین له كيف كانت عاقبة الفتون. 

أو يكون الفتون مشتركا بين محمود العاقبة وضده مثل الابتلاء في قوله: 
ل ويذوكاهُم بالحسنًات والسيات ). 

أي واختبرناك اختباراء والاختبار: تمثيل حال تكليفه بأمر التبليغ بحال من 
يختبر» ولہذا اختیر هنا دون الفتنة. ۲۴۱-۴۴۰/۱ 

٥‏ قال فمن رمَا يا مُوسّی )٤۹(‏ قال ريا الذي اُعَطى کل شيءِ حَلْقَهُ 
م هی )٥۰(‏ 4. 

هذا حكاية جواب فرعونَ عن الكلام الذي آمر الله موسى وهارون بإبلاغه 
فرعون؛ ففي الآية حذف جُمّل دل عليها السياق؛ قصدا للإيججازء والتقدير: 
a E OEE‏ 

ا ن ا 
امحاورات التي استقريناها من أسلوب القرآن» وبيناها في سورة البقرة وغيرها. 

ووجه فرعون الخطاب إليهما بالضمير المشترك› ثم خص موسى بالإقبال عليه 
بالنداء؛ لعلمه بأن موسى هو الأصل بالرسالة» وأن هارون تابع له. 


١‏ هكذافي الأصل» ولعلها: ليتحمّل. (م) 


001 
وهذا وإن لم بحتو عليه كلامهما؛ فقد تعين أن يكون فرعون علمه من كيفية 
شل ا ف و اط ون و می کان مروا وازن اه ر او 
ربي أبيه؛ فله سابقة اتصال بدار فرعون» كما دل عليه قوله له الحكي في آية 

سورة الشعراء : < قال ألم ترك فيا وليدا وليت فيتا من عمرك سين 4 الآية. 
ولعل موسى هو الذي تولى الكلام وهارون يصدقه بالقول أو بالإشارةء 

وإضافته الرب إلى ضميرهما لأنهما قالا له  :‏ إلا رسُولا ربك 4. 

وأعرض عن أن يقول: فمن ربي؟ إلى قوله: فمن رَبْكمًا 4 إعراضا عن 
الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولمما؛ لئلا يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه 
فيحسبوا أنه متردد في معرفة ربه» أو آنه اعترف E‏ وتولی موسی 

ا لحواب؛ لأنه خص بالسؤال بسبب النداء له دون غیره. ۲۲۲-۴۳۱/۱ 
١‏ قال الزخشري في الكشاف: «ولله در هذا الجواب ما أخصره» وما 
اا ا ا اهو و جن الا وان ا ا 
RA‏ 

۷-و% السّامري 4 : يظهر أن ياءه ياء نسبة» وأن تعريفه باللام للعهد. 

قأما النسبة قأصلها في الكلام العربي أن تكون إلى القبائل والعشاثر؛ فالسامري 
نسب إلى اسم أبي قبيلة من بني إسرائيل أو غيرهم يقارب اسمه لفظ سامر» وقد 
كان من الأسماء القدية (شومر) و(شامر) وهما يقاربان اسم سامر لا سيما مع 
ارت 

وقي آنوار التنزيل: «السامري نسبة إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لا: 


04د 
السامرة» ۱ھ .۲۷۹/۱۱۰ 

۸- وقد قرن بين اتتفاء الجوع واللباس في قوله: « ألا نجع فيا ولا 
تَعرّى 4 وقرن بين انتفاء الظماً وآلم الجسم في قوله: ظلا تَظمَاً فيها ولا 
تضحى 4 لناسبة بين الجوع والعري» في أن الجوع خلو باطن الجسم عما يقيه 
تأله وذلك هو الطعام» وأن العري خلو ظاهر الجسم عما يقيه تأله وهو لفح الجر 
وقرص البرد» ولناسبةٍ بين الظماً وبين حرارة الشمس في أن الأول ألم حرارة 
الباطن» والثاني ألم حرارة الظاهر؛ فهذا اقتضى عدم اقتران ذكر الظمأً والجوع» 
وعدم اقتران ذكر العري بألم الحر» وإن كان مقتضى الظاهر جمع النظيرين في 
كليهما؛ إذ جمع النظائر من أساليب البديع في نظم الكلام بحسب الظاهر لولا أن 
عرض هنا ما أوجب تفريق النظائر. 

ومن هذا القبيل في تفريق النظائر قصة أدبية طريفة جرت بين سيف الدولة 
وبين أبي الطيب المتنبي ذكرها المعري في (معجز أحمد) شرحه على ديوان أبي 
الطيب إجمالاء ويسطها الواحدي في شرحه على الديوان وهي : أن أبا الطيب لا 
أنشد سيف الدولة قصيدته التي طالعها : 

على قدر آهل العزم تآتي العزائم 

قال في أثنائها يصف موقعة بين سيف الدولة والروم في ثغر الحدث : 
وقفت وما في الموت شك لواقضف كآنك في جفن الردى وهو نائم 
تمربك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 


فاستعادها سيف الدولة منه بعد ذلك » فلما أنشده هذین البيتين » قال له سيف 


لطائف من تفسبر سورة طه 


الدولة : إن صدري البيتين لا يلائمان عجرَيّهماء وكان ينبغي أن تقول : 


وقفت وما قي الموت شك لواقف ووجهك ورضاح وثخغرك باسم 
تمريك الأبطال كلمى هزيمة كأنك قي جفن الردى وهو نائم 
وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله : 

کانی لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن ڪاعبا ذات خلخال 


ولم أسباً الزق الرويٌ ولم اقل لخيلي ري كرة بعد إجفال 

ووجه الكلام على ما قال العلماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول للثاني» 
وعجز البيت الثاني للأول؛ ليستقيم الكلام؛ فيكون ركوب اليل مع الأمر 
للخيل بالكر» ويكون سباء الخمر للذة مع تبطن الكاعب. 

فقال أبو الطيب : أدام الله عز الأمير» إن صح أن الذي استدرك على امرى 
القيس هذا أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أناء ومولانا يعرف 
أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك؛ لأن البزاز لا يعرف إلا جملته» والحائك 
يعرف جملته وتفصيله؛ لأنه أخرجه من الخَزلية إلى الوبية. 

وأا فرت اامزو القن الذة الفماء بلدة الركزت الصا ورن الاحة ق 
شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداءء وأنا لما ذكرت الموت أتبعته 
بذكر الردى؛ لتجانسه» ولا کان وجه المهزوم لا يخلو أن يكون عبوساً وعينه من 
أن تكون باكية قلت : 

RRR‏ وجك رفاح وكض رك دانم 
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ومعنى هذا أن امرأً القيس خالف مقتضى الظاهر في جمع شيئين مشتهري 
امناسبة» فجمع شيئين متناسبين مناسبة دقيقة» ون أبا الطيب خالف مقتضى 
الظاهر من جمع النظيرين؛ ففرقهما لسلوك طريقة أبدع» وهي طريقة الطباق 
بالتضاد وهو أعرق في صناعة البديع. 

وجُعلت المنة على آدم بهذه النعم مسوقة في سياق انتفاء أضدادها؛ ليطرق 
سمعه بأسامي أصناف الشقوة؛ تحذيرا منها؛ لكي يتحامى من يسعى إلى إرزائه 
منھا. ۲۴٤-۳۴۴/۱‏ 

۹- وقد جاءت خاتمة هذه السورة كأبلغ خواتم الكلام لإيذانها بانتهاء 
المحاجة» وانطواء بساط المقارعة. 

ومن محاسنها: أن فيها شبيه رد العجز على الصدر؛ لأنها تنظر إلى فاتحة 
السورة» وهي قوله: ما ارلا عَلَيك القرآن لتشقى )١0‏ إلا تذكرة لمن 
یخشی 4 E E EE E‏ 
والاستدلال» فإذا لم يهتدوا به فکفاه انثلاج صدر أنه أدى الرسالة والتذكرة› 
فلم يكونوا من أهل الخشية» فتركهم وضلالہم حتى يتبين لهم أنه الحق. 


۹/17 


لطائف من تفسبر سورة الأنبياء 


سورة الأنبياء 


١‏ سماها السلف (سورة الأنبياء) ففي صحيح البخاري عن عبدالله ابن 
مسعود قال : «بنو إسرائيل » والكهف» ومريم» وطه» والأنبياء» هن من العتاق 
الأول وهن من تلادي». 

ولا یعرف لہا اسم غيرهذا. 

ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء ستة عشر نبيا» ومریم ولم 
يأت في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن 
عدا ما في سورة الأنعام؛ فقد ذكر فيها أسماء مانية عشر نبيا. /١۷‏ 

وهي مكية بالاتفاق » وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على ذلك»› 
ونقل السيوطي في الإتقان استثناء قوله -تعالى-: ‏ أفلا يرون أا تأتي الأَرْض 
تنقصهًا من أطرَافها أَفَهُمْ العَالبُونَ ‏ ولم يعزه إلى قائل. 1-۷ 

۳ وهي السورة الحادية والسبعون في ترتيب النزول نزلت بعد حم السجدة› 
وقبل سورة النحل؛ فتكون من أواخر السور النازلة قبل الهجرة. ٦⁄١۷‏ 

-٤‏ وعدد آيها ني عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة مائة وإحدى عشرة»› 
وفي عد آهل الكوفة مائة واثنتا عشرة. ٦⁄١۷‏ 

٥‏ أغراض السورة والاغراضن التي ذدکرّت في هذه السورة هي : الإنذار 
بالبعث» وتحقيق وقوعه» وإنه؛ َحقق وقوعه کان قریبا. 
0 الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم» وخلق الموجودات 


لطائف من تفر سورة الأنبياء 


و 

التحذيرٌ من التكذيب بكتاب الله -تعالى- ورسوله. 

والتذكيرٌ بأن هذا الرسول غ ما هو إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما 
جاء به الرسل من قبله. 

وذكرٌ كثيرمن أخبار الرسل -عليهم السلام-. 

N ET CT 
الإسلاء# وأنه رحمة للعالين.‎ 

والتذكيرٌ با أصاب الأمم السالفة من جَرّاء تكذيبهم رسلهم» وأن وعد الله 
للذين كذبواواقع » ولا يغرهم تأخيره؛ فهو جاءٍ لا حالة. 

وحدرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتةء 
وذةكر من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج. 

وذكرهم با في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق. 

ومن الإياء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أنْقَنٌ» وأحكم؛ لنجزى كل 
شس فا کشت و ضر ان على الاطل: 

ا الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق؛ إذ لا يستقيم هذا 
النظام بتعدد الآلهة. 

وتنزيه الله -تعالى- عن الشركاء» وعن الأولاد» والاستدلال على وحدانية 
الله -تعالى-. 


وما یکرهه علی فعل ما لا یرید. 


لطائف من تفسبر سورة الأنبياء 


وآن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء. 

وأعقب ذلك تذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم» وهي نعمة الحفظ. 

ثم عَطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء. 

وتنظير أحوالهم وأحوال آمهم بأحوال محمد ج6 وأحوال قومه. 

وكيف َصَرَ الله الرسل على أقوامهم » واستجاب دعواتهم. 

وأن الرسل كلهم جاؤوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله قطعه الضالون 

وأثنى على الرسل» وعلى من آمنوا بهم. 

وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة» وأن الله سيحكم بين 
E a‏ 

- ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله -تعالى-: كل في فلك ) فيه 
حسن بديعي؛ فان حروفه تقراً من آخرها على الترتيب كما تقراً من آولہا مع 
خفة التركيب » ووفرة الفائدة» وجريانه مجرى المثل من غير تنافر ولا غرابة. 

ومثله قوله -تعالی-: # ربك فکبر 4 بطرح واو العطف › وكلتا الآيتين بني 
على سبعة أحرف» وهذا النوع سماه السكاكي (المقلوب المستوي) وجعله من 
أصناف نوع سماه القلب. 

وخص هذا الصنف با يتأتى القلب في حروف كلماته» وسماها الحريري في 
المقامات (ما لا يستحيل بالانعكاس) وبتى عليه المقامة السادسة عشرة» ووضح 
أمثلة تثرا ونظماًء وفي معظم ما وضعه من الأمثلة تكلف وتنافر وغرابة» وكذلك 


لطائف من تفسير سورة الأنبياء 

ما وضعه غيره على تفاوتها في ذلك» والشواهد مذكورة قي كتب البديع؛ فعليك 
بتتبعها» وکلما زادت طولا زادت ثقلا. 

قال العلامة الشيرازي ي شرح المفتاح : «(وهو نوع صعب المسلك قليل 
الاستعمال». 

قلت : ولم یذکروا منه شیئا وقع في کلام العرب؛ فهو من مبتکرات القرآن. 

ذكر آهل الأدب أن القاضي الفاضل البيساني زار العماد الكاتب فلما ركب 
لينصرف من عنده قال له العماد : «سر فلا كبا بك الفرس» ففطن القاضي أن فيه 
مُحَسْنَ القلب فأجابه على البديهة: «دام علا العماد» وفيه محسن القلب. 
1-۷ 


۷ وداورد ولان ا يُحْكمَان في الْحَرْث إذ قشت فيه عَم القوم وكا 
لحکمهم شَاهدین (۷۸) فاا سلَْمَان كلا ایا حكماوَعِلْماً 4. 

E SES EA 
فکان يجلس خارج باب بيت القضاء؛ فاختصم إلى داود رجلان أحدهما عامل‎ 
والآخر راعي غنم لجماعة» فدخلت الغنم‎ E في حرث‎ 
الت ليلا فأفسدت ما فيه؛ فقضى داود أن تعطى الغنم لأصحاب الحرث؛ إذ‎ 
كان نمن تلك الغنم يساوي ثمن ما تلف من ذلك الحرث» فلما حكم بذلك‎ 
وخرج الخصمان» فقص أمرهما على سليمان» فقال: لو كنت أنا قاضيا‎ 
لحكمت بغير هذا؛ فبلغ ذلك داود؛ فأحضره وقال له : بماذا كنت تقضي ؟‎ 

قال : إني رأيت ما هو أرفق با لجميع » قال : وما هو؟ قال: أن يأخذ أصحاب 


لطائف من تفسبر سورة الأنبياء 


الغنم الحرث يقوم عليه عاملهم» ویصلحه عاما کاملاً حتی یعود کما کان» 
ويرده إلى أصحابه» وأن يأخذ أصحاب الحرث الغنم تسلم لراعيهم؛ فينتفعوا 
من ألبانها وأصوافها ونسلها في تلك المدة؛ فإذا كمل الحرث وعاد إلى حاله الأول 
صرف الى کل فریق ما کان له. 

فقال داود : وفقت يا بني » وقضى بينهما بذلك. ۱١١/١۱۷‏ 

۸ وما أَرْسَلَاك إلا رَحْمة للعَالْمينَ )٠١۷(‏ 4. 

أقيمت هذه السورة على عماد إثبات الرسالة لمحمدكة وتصديق دعوته› 
فافتتحت بإنذار المعاندين باقتراب حسابهم ووشك حلول وعد الله فيهم وإثبات 
رسالة حمد#ة وأنه لم يكن بدعا من الرسل» وذكروا إجمالاء ثم ذكرت طائفة 
منهم على التفصيل » وتخلل ذلك بمواعظ ودلائل. 

وعطفت هذه الجملة على جميع ما تقدم من ذكر الأنبياء الا 
ل E‏ 
جامع لبعثة محمد . 

ومزيتها على سائر الشرائع ر فام غوا ونوا ولت کر 


0 
ي ا ر r0‏ 


رحمة للعالين؛ فهذه الحملة عطف على جملة #وجعلتاها وابتها آية 
E E E e a a aa‏ 

٩‏ وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين : الأول : تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة› 
والثاني : إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته. 


فأما المظهر الأول : فقد قال فيه أبو بكر محمد بن طاهر القيسى الإشبيلى أحد 


لطائف من تفسبر سورة الأنبياء 


تلامذة أبي علي الغساني وممن أجاز لهم أبو الوليد الباجي من رجال القرن 
الخامس : «زين الله محمدا # بزينة الرحمة؛ فكان كونه رحمة» وجميع شمائله 
رحمة» وصفاته رحمة على الخلق ١٠»‏ ه. 

ذكره عنه عياض في الشفاء» قلت : يعني أن محمد ي فطر على خلق الرحمة 
في جميع أحوال معاملته الأمة؛ لتتكون مناسبة بين روحه الزكية وبين ما يلقى إليه 
من الوحي بشريعته التي هي رحمة حتى يكون تلقيه الشريعة عن انشراح نفس 
أن دما کی به ل فاا رخو غه :فان عا ركان اه 
القرآن» . 

ماک ا و ا 
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غيره من الأنبياء» وكذلك في الق ر آن کله» قال -تعالی-: « لد جَاءکه رَسُولٌ 
أشُسكم زير عله ما عَم حرص عَلَيْكم اومن روف رَحيم 4. 

وقال -تعالی- : فما رَحْمَةٍ من الله للت لَه 4 أي برحمة جبلك عليهاء 
وفطرك بها؛ فكنت لبم لينا وق خديك مسلم: أن رسول اله لا شج ونجهه يوه 
أحد شق ذلك على أصحابه فقالوا: لو دعوت عليهم فقال: «إني لم أبعث لعانا 
وإنغا بعثت رحمة» . 

وأما المظهر الثاني من مظاهر كونه رحمة للعالمين: فهو مظهر تصاريف 
شريعته» أي ما فيها من مقومات الرحمة العامة للخلق كلهم؛ لأن قوله -تعالى-: 
ل للعالمينَ 4 متعلق بقوله: ¥ رَحْمَةَ ٠١۷-۱١/۱۷.4‏ 

-١‏ لا جرم أن الله -تعالى- خص الشريعة الإسلامية بوصف الرحمة 


o 
٤ 
ن‎ 


لطائف من تفسبر سورة الأنبياء 


الكاملة» وقد أشار إلى ذلك قوله -تعالى- فيما حكاه خطابا منه لموسى -عليه 
السلام-: « ورخمتي وَسعت کل شيءِ فسأكتها لِلذينَ يمون وَيُوَبُون الزكاة 
والدين هم باياتتا يؤمنون )١١١(‏ الدين تيعون الرسول الي لامي € الأية: 

ففي قوله -تعالى-: < وسحت كل شَيْءٍ 4 إشارة إلى أن اراد رحمة هي عامة؛ 
فامتازت شريعة الإسلام بأن الرحمة ملازمة للناس بها في سائر أحوالهم» وأنها 
حاصلة بها لجميع الناس لا لأمة خاصة. 

وحكمة تمييز شريعة الإسلام بهذه المزية أن أحوال النفوس البشرية مضت 
عليها عصور وأطوار تهيأت بتطوراتها لأن تساس بالرحمة» وأن تدفع عنها 
امشقة إلا بمقادير ضرورية لا تقام الملصالع بدونها؛ فما في الشرائع السالفة من 
اختلاط الرحمة بالشدة» وما في شريعة الإسلام من تمحض الرحمة - لم جرفي 
زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمة. 

ولكن الله أسعد هذه الشريعة» والذي جاء بهاء والأمة المتبعة لہا - بمصادفتها 
للزمن والطور الذي اقتضت حكمة الله في سياسة البشر أن يكون التشريع لہم 
تشريع رحمةٍ إلى انقضاء العالم. 

فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر» قال -تعالى-: 
وما جَعَل عَلَيكم في الدين من حرج 4 وقال -تعالی-: « یرید الله بكم لسر 
ولد ي وقال انب : «بعثت بالخحنيفية السمحة». 

N gE N A 
.4 والمشقة كما أشار إليه قوله -تعالى-: لولکہ في القصَاص حَياة‎ 


لطائف من تفر سورة الأنبياء 


فالقصاص والحدود شدة على الجناة» ورحمة ببقية الناس. 

وأما رحمة الإسلام بالأمم غير المسلمين فإنما نعني به رحمته بالأمم الداخلة 
تحت سلطانه» وهم آهل الذمة. 

ورحمته بهم عدم إكراههم على مفارقة أديانهم» وإجراء العدل بينهم في 
الأحكام بحيث لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم في الحقوق العامة. 

هذا وإن أريد ب(العامين) في قوله -تعالى-: إلا رَحْمة لِلْعالْمينَ ) النوع من 
أنواع المخلوقات ذات الحياة فإن ا ا الحيوان في معاملة الإنسان 
إياه» وانتفاعه به؛ إذ هو مخلوق لأجل الإنسان قال -تعالى-: « هو الذي خَلَقَ كه 
ما في الأَرض جَميعاً 4 وقال -تعالى-: والأنعَام حَلقها لكم فيا دف وفع 
ونا ألو )٥(‏ ولكم فيهَا جَمَالٌ جين رجو وَحيَ َْرَحُون )١(‏ وقَخْيل 
أثقالکم ی بد لم تكوئوا بالغيه إلا بش الأنفس إن ركم روف رَحيمٌ ). 

وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بما ينتفع به من الحيوان ولم 
أذ ق غير ذلك ولذلك ك ص الله و حرم ديب الير ان لیر آله : 
وعد فقهاؤنا سباق الخيل رخصة للحاجة في الغزو ونحوه. 

ورغبت الشريعة في رحمة الحيوان؛ ففي حديث الموطأً عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «أن الله غفر لرجل وجد كلباً يلهث من العطش» فنزل في بثر» فمل 
خفه ماء» وأمسكه بفمه حتى رقي » فسقى الكلب» فغفر الله له» . 

أما المؤذي والمضر من الحيوان فقد أذن في قتله وطرده؛ لترجيح رحمة الناس 
على رحمة البهائم » وفي تفاصيل الأحكام من هذا القبيل كثرة لا يعور الفقية 
تتبعها. ۱۷۰-۱۹۸/۱۷ 
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فهرس الجزء الأول 
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الميحث الأول : معالم في سيرة العلامة ابن عاشور : 


اة وو د 


يه العلم 


مۇلغاتە 


ş 


م" 


اولیات ابن غافنون 
أُخلاق ابن عاشور وشمائله 
كلمات لعدد من العلماء في أخلاقه» وعلمه» وسيرته 
ا 
المبحث الثاني : تعريف عام بتفسير التحرير والتنوير 

أولاً: اسم الكتاب 
- ثانياً : قصة تألیفه وبدایته ونهایته 

المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في تفسيره وخلاصة ما اشتمل عليه 
منهجه امجمل» وتحته سبع فقرات 
ا و اة ماقمل عله وة خن و ارون ةة 

المبحث الرابع : مقدمة في علم البلاغة 

- تمهيد : البلاغة في تفسير التحرير والتنوير 
أولاً : فضل علم البلاغة 


۵071۷ 


1۳ 


10 


01۸ 
ثانياً : نبذة عن تاريخ البلاغة وأشهر الكتب المؤلفة فيه 
ثالث : علوم البلاغة: -١‏ تعريف علم البلاغة 
۴ تعريف علم المعاني» وفائدته› ومصطلحات بلاغية ترد كثيرا في 
تفسير التحرير والتنوير 
۳- تعريف علم البيان : أ التشبيه ب- الحقيقة وامجاز ج - الكناية 
٤‏ تعريف علم البديع : 
اتات معو 
ب- حسنات لفطية 
مقترح حول هذا التفسير 
مقدمة ابن عاشور لتفسيره 
مختارات من مقدمات ابن عاشور العشر على تفسيره 
- المقدمة الأولى : ني التفسير والتأويل » وكون التفسير علماء وتحته ستة تقول 
- المقدمة الثانية : في استمداد علم التفسير» وتحته سبعة نقول 
المقدمة الثالفة : في صحة التفسير بغير المأثور» ومعنى التفسير بالرأي 
ونحوه» وتحته نقلان 
المقدمة الرابعة : فيما بحق أن يكون غرض المفسر» وتحته نقلان 
المقدمة الخامسة : في أسباب النزول» وتحته نقلان 
المقدمة السادسة : في القراءات» وتحته أربعة نقولات 
المقدمة السابعة : قصص القر آن» وتحته نقل واحد 
المقدمة الثامنة : في اسم القرآن» وآياته» وسوره» وترتيبهاء وأسمائهاء 


وحته - خمسة عشر نقلا 


11٤ 


11۷ 


الفهرس 
المقدمة التاسعة : في أن المعاني التي تحتملها جمل القرآن تعتبر مرادة بهاء 
وتحته أربعة نقولات 
القدمة العاشرة ف إعجاز الق رآن» وحته عشرون قلا 
لطائف من تفسير التحريروالتنوير 
سورة الفاتحة 
١‏ سورة الفاتحة من السور ذات الأسماء الكثيرة 
۴- سبب تسمية الفاتحة أم القرآن 
۳ الفاتحة رلت منزلة ديباجة الخطبة أو الكتاب 
٤‏ البسملة : اسم لكلمة بسم الله على طريقة النحت 
٥‏ رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة 
٦‏ الفاتحة تضمنت مناجاة للخالق 
ف ع كا اجوق 
سورة البقرة 
اا اوا غد ها 
٤‏ حتويات هذه السورة 
٥‏ تحير المفسرين في الحروف القطعة ٠١‏ الأقوال في الحروف المقطعةء 
وكونها توول إلى واحد وعشرين قولا» وإيراد تلك الأقوال 
۷ الى الشرعي ۸ المتقي . ۹ التقوى الشرعية 
٠‏ الززق شرعا عند آهل السنة. ١١-الإنفاق‏ 
۴- المراد من القلوب ٠١‏ العذاب 


-٤‏ قوله -تعالى-: # ومن الاس : خبر مقدم » والفائدة من ذلك 


۵4 


0۷۰ 
-٥‏ أن إجراء الأحكام الإسلامية على المسلم في الدنيا يقتضي أنه غير خالد 
في النار» والرد على الخوارج 

-١‏ الأعمال لما المرتبة الثانية بعد الإيان والإسلام 

۷- على العالم المتشبع بالإطلاع على مقاصد الشريعة وتصاريفها أن فرق 
بين مقامات خطاباتها» ومناقشة للخوارج والإباضية والمعتزلة قي اعتبار 
الوعد والوعيد 

۸-الخداع فعل مذموم إلا في الحرب -٠۹‏ النفس في لسان العرب 

٠‏ المرض ۳۱ معنى إفساد المنافقين ۳۴۲ الإفساد في الأرض 

۳- الشياطين 

-٤‏ قوله -تعالی-: # وهم فيها حَالدونٌ 4 : احتراس من توهم الانقطاع 
-٥‏ الاستحياء والحياء 

معنی: ما بعوضة) ۴۷ معنى: كيف ) 

۸- الكفر : تعريفه في اللغة والاصطلاح 

۹- معنی الحياة 

-١‏ حديث حول الحكمة والتعليل 

-١‏ أرجح القولين أن السماء خلقت قبل الأرض 

-٣‏ دليل عموم علم الله ٠٠-۳۳ ٠‏ في الأسماء التي 4 آدم 

-١‏ تعريف الحنة 

۷- الأخلاق ثوْرّث» وبحث حول الأخلاق 

۸ تشسیر: لی آم نرد 4 

۹- التوبة تتركب من علم وحال وعمل 


الفهرس 


1۸۱ 


الفهرس 
٠‏ العلماء منهيون أن يتوا با نهي عنه بنو إسرائيل ا 
١-؟٤-‏ في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والدين » مع قصة حدثت 
بين ابن عرفة والدكالي حول أخذ أئمة تونس الأجورَ على الإمامة 
۳- النسيان والسهو ١٤٠-معنى‏ الصلاة الشرعي 
-٤۷-٥‏ أصل التدين والإيمان من ضروب الصبر» ومعنى الاستعانة 
بالصلاة» و معنى : وها لكريرة 4 
۸- حول قوله -تعالی-: # يا بني إسرائيل ٠»‏ وقصة الوزير الأندلسي 
السلماني مع ملك المغرب ابن عنان ۰ 
۹-معنى : # العالمينَ 4 
١١٠-١‏ معنى الشفاعة» وثبوتها 
۲- مبداً استقرار بني إسرائيل في مصر 
۳- اتفاق القراءات التواترة العشر على قراءة «فرقتًا 4 بالتخفيف› 
والحكمة من ذلك» والمقصود من البحر 
٤‏ تعريف الصاعقة -٥‏ تعريف  :‏ الم 4 -١١‏ تعريف : « السلوّى 4 
۷- تفسیر قوله : ( فقلنا لهم ونوا قردة حَاسينَ 4 
۸- الجهل : ضد العلم » وضد الحلم 
۹- بحث حول الفعل : (كاد) 
-٠‏ الأمي من لا يعرف القراءة والكتابة 
١ا‏ اجان سا الاس 
٦۳-۴‏ بحث حول عیسی ومریم ٦٤١‏ تعریف الروح 
٥‏ معنی: (قلیلا)  ٦١‏ معنی قوله: (ولتجدهُم ) 


۵0۷1 


1۹٦ 


۱۹٦1 


۹۸ 
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I۳ 


0۷۲ 
۷- القلب هنا بمعنى : النفس 

۸- اللغات في ميکائيل 

EE EE 

-١‏ بجحث في السحر وكونه من المعارف القديمة 

-۷۴-١‏ أصول السحر ثلاثة ۷١‏ السحر: 

: هاروت‎ -٥۵ بحث حول بابل‎ -٤ 

-١‏ وفاة إبراهيم عليه السلام- 

۷- الثمرات جمع ثمرة وهي : 

۷۹-۸- کلام حول قوله -تعالی-: # ووصی با إبرًاهيم بنيه... 4 الآية 
۸۱-۰ بحث في إسحاق عليه السلام- 

۴- انيف : 

E a ENO E E E AR 
واستقبال اليهود لبيت المقدس » وتحويل القبلة‎ 

۹- تعریف الوسط  ٩۰‏ قوله : ( لتکولوا شهدَاء 4 


۴- الأهواء: 

۹-۳ ني قوله : « ولتبلوكم بشيءٍ... 4 الآية 

-٥‏ حقيقة الصلاة قي كلام العرب 

N O LS 

۸- العالم يحرم عليه أن یکتم من علمه ما فيه هدی للناس 

۹-قول ابن عرفة : «لا بحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلا أو رخصة»ء 


الفهرس 
1۷ 
1۷ 
1۸ 
1۸ 
1۸ 
۲۱١‏ 
fT‏ 


Té 


1 


1 


الفهرس 
وذكرٌ قصة سلطان قرطبة عبدالرحمن الداخل مع بحيى الليثي 


ا 


-٠١‏ قوله : # إلا الذينَ تاوا 4 استثناء من الذين يكتمون» وشرط التوبة 
-١‏ ما روي عن عمر آنه كتب إلى عمرو بن العاص ألا يحمل جيش 
السلمين في البحر» واستئذان معاوية عثمان في غزو قبرص وقسطنطينية » مع 
حديث حول ركوب البحر 

۴ - من فوائد الرياح 

ا ا ا 

N N O O ET 
الحرام:‎ ٠١١ ٠ :ءاشحفلا-٠١١‎ ٠ الخواطر البشرية‎ 

٠١۸-۷‏ تحريم الدم» والحكمة من ذلك» ومدلول الدم 

و ر 

۰- استقراء بدیع 

١-بحث‏ حول نصب « الصابرينَ 4 


2 


ر کے 


۴- في قوله -تعالی-: « يا أيها الْذينَ اموا كتب عَليْكه القصَاص 4 
E‏ 

۱٠۹١‏ حکكم الصيام 

-١‏ في قوله : # تلك عشرة كاملّة 4 » ومعنى الفذلكة» والنحت 
۷- حكمة كون الأيام عشرة 

۸ - الألباب : 

۹- طلب ذكر الله في أيام الجمار» والأيام المعدودات الثلاثة 

١‏ الإعجاب 
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غر ا ت کل ج 
۴- علامة الباطن تكون في تصرقات المرء 

۳ -معنى تزيين الحياة للذين كفروا 


٤‏ - استقراء لمواقع التزيين المذموم» وحصرها في ثلاثة أنواع 


-٥‏ آدمٌ خُلق في أحسن تقويم يليق بالذكر جسما وعقلاء وحواء خلقت 
في أحسن تقويم يليق بالأنشى › وأربعة أسباب للانحطاط عن الفطرة الطيبة 


ار رادار ۷۴۷ عت سول () 


۸- القتال کریه للنفوس ‏ ۱۳۹- الشىء قد يكون لذيذا ملائماء ولكن 
ارتكابه يفضي للهلاك» وشأن جمهور الناس الغفلة عن العاقبة والغاية أو 


جهلها 
-١‏ جعل نظام الوجود في هذا العالم بتولد الشيء من بين شيئين 
۱-من سب النبي ڳا قتل » ولا تقبل توبته 
-٠۳١-۹١‏ حول الردة» وحكمة تشريع قتل المرتد 
٥-اليسر ٠۳١‏ التوبة تطهر روحاني » والتطهير جثماني 
۷- في قوله -تعالی-: وان عقوا اقرب لقوّى 4 
١۳۹-۸‏ الشفاعة ٠١١‏ النوم 
٠١١۹-١‏ بحث في الحكمة» وأقسامها» وأصولما» وعلومها 
- ما يخطر في النفس 

سورة آل عمران 
١‏ وجه تسميتهاء» وأسماؤها الأخرى» ونزولما 
۴ أغراضها 
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۷-٥‏ خلاف العلماء في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابهات على أقوال 


مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاءء بحث حول هذه المسالة 


۸- زيغ القلب يتسبب عن عوارض تعرض للعقل 
رھ ا ا 
-١‏ اصلاح الاعتقاد هم ما ابتدئ به الإسلام 
١‏ حبط الأعمال 
۲- آدم اسم أبي البشر عند جميع هل الأديان» وبحث في آدم 
ادوا دوا جنه 
٦۔الکھل ١۷‏ القصص ۱۸ الب 
۹- بحث حول بكة 
١‏ البطانة ۴١ ٠‏ الطْمأنة والطمأنينة 
۳-۴ حكمة تحريم الرباء وبحث في استغناء المسلمين عنه 
٤‏ صفات ثناء على المتقين » وتنويه بهم 
٥‏ في قوله : ل والذين إا فعلوا فاحشة... 4 الآية 
٣‏ في قوله -تعالى-: وقد كم كمون المَوّت... 4 الآية 
۷- اللين ۸ أرشل عمتا مقطرورا على الحة 
۹- الذوق حقيقته 

سورة النساء 
١‏ تسمیتها ۲-أغراضها 
۵-۳ بحث قي تعدد الزوجات وحکمه 
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٦‏ قد تکره النفوس ما في عاقبته خیر 

۷ بحث حول كلمة الأمهات 

۸ ما يترتب على إثبات الكبائر والصغائر من أحكام» ومسائل 

۹ التيمم » بحث حوله» وحكمة تشريعه 

-٠١‏ أعلى القوانين هي الشرائع الإلمية 

١‏ من أسرار الشريعة حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية 

۴- بحث حول الدية 

١٤-۳‏ في قوله  :‏ حالدا فيهًا 4 » بحث في قتل النفس عمدا 

٥‏ في قوله : كذلك كن من قبل 4 » لفتة تربوية عظيمة 

›) فې قوله -تعالی- : إن الذين تَوفاهُم المَلائكة ظالمي أيهم‎ ٣۷-٣ 

وأحكام وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه 

E ۱۸‏ ال وو مل سرغ ره 
تفسه... € الآية 

۰- في قوله -تعالی-: « ولامر هم فليعَيْرن خلق الله 4 

a جعل الأمر بالتقوى وصية؛ لأن الوصية‎ -١ 

۴- ې قوله -تعالی- N‏ من القول.  ..‏ الاآية 

۳ في قوله -تعالی-: ‏ شبة لم 4 

ا صل عقيدة النصارى كلهم» ولكنهم ختلفون في كيفيته› 

وبحث في بعض مصطلحات عقيدة النصارى » وفرقهم 


سورة المائدة 


10 


۳۰۹ اسماۋھا‎ ١ 
۳۹ امتازت هذه السورة باتساع نطاق الجادلة مع النصارى‎ ۴ 
1۰ أغراض هذه السورة» وما احتوت عليه‎ -٤-۳ 
I قصة ذكرها ابن عطية عن محاولة الكندي أن يعمل مثل الق رآن‎ ٥ 

٠١-١‏ الدم» والمنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما ذبح على 
النصب» والاستقسام بالأزلام 1۴ 
۱۳-۱١‏ الدین وإکماله ۳۷ 
اون وترم آل امع وك ارحص ف آهل الاب ۳۹ 
٥١‏ معنى : إا قمثّة إلى الصّلاة 4 ° 
۴١ E CT‏ 
۷- أسباب العداوة والبغضاء شدة الاختلاف E E‏ 
۸- كيف أغريت العداوة بين النصارى وهم لا يزالون إلباً على المسلمين؟ ٣۴١ ٠‏ 
۹- معنى التشبيه فی قوله  :‏ فكأَمًا قل الاس جميعا 4 ff‏ 
-١‏ السارق والسارقة والمسروق Y۳‏ 
١-الموعظة‏ ١۲۴-الشرعة‏ والشريعة ۴۳-المنهاج f‏ 
-٤‏ قوله: « ْم تاب الله عَلَبْه 4 E‏ 
٥‏ القسيسون» والرهبان ۰ fo‏ 
1ق اة والسائبة » والوصيلة» والحامي ۷ 
اد وكا ٠‏ ا ۳۳ 
۲-معنى نفع الصدق صاحبه في ذلك اليوم ۳۳۱ 


سورة الأنعام rf‏ 


0۷۸ 
١۱۔۴‏ اسمھاء وکونها مکية 

۳- أآغراضها 

e هي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية» و‎ ٤ 
اللعب واللهو‎ ٥ 


المماثلة في قوله : « امالك 4 
۷- ظهور ما في الب للناس على الجحملة أقوى من ظهور ماني البحر 
۸ الاقتصار على تسمية الأنبياء في سورة الأنعام دون غيرهم 
۹- الس -١‏ وجه النهي عن سب الأصنام 
-١‏ تقديم الأفئدة على الأبصار 
في قوله : « أو كسَبَت في إيانهًا حَيْرا) » ومناقشة العتزلة والخوارج في 
اام لود مرتكب الكيرة غير اقاتب ن انار 
۳- معنى كون الإسلام ملة إبراهيم 
١‏ من لطائف القرآن الاقتصار في وصف سريم العقاب » على مؤكد 
واحد» وتعزیز وصف فور ريم 4 
سورة الأعراف 
-1-١‏ قي تسميتهاء ونزولا» وكونها من السبع الطوال 
۷- أغراضها 
۸- في قوله : ل ولقذ مَكنّاكة في الأَرْض 4 الآية 
E TET‏ 
ETTORE‏ 
-١‏ عقل الإنسان منصرف بجبلته إلى الخير» ومعرّض لوسوسة الشياطين 


?وو 


4 في قوله : 3 إن الله لا يأمر بالفحشاء‎ ۱٤-۳ 


TTA 


Ef 


Tt 


۳1 


TEA 


الفهرس 
-٥‏ إقامة الوجوه تمثيل كمال الإقبال على عبادة الله 
١-المقصد‏ من قوله: # خذوازيتكم 4 ١۷١‏ الإسراف 
O ET‏ 
۲١-۹‏ بحث في قوم لوط » وإسرافهم » وعقوبتهم 
او ا ا د 
۷- الصبر ۸- في قوله : # يطْيروا 4 بحث عن التطير 
۹- الطوفان» والجراد» والضفادع » والدم 
١‏ النفس في الليل أكثر تجرد للكمالات منها في النهار 
-١‏ كان أهل السنة مُحقين في الاستدلال لسؤال موسى رؤية الله بلا كيف 


مە 3 سر 


۲ف قوله -تعالی-: ‏ وال عَليْهم با الذي آتَياهُ آیاتًا... 4 ۳۳ الكلبُ 
٤‏ في قوله : # خد العفو ومر بالعُرف وَأعْرض عَنْ الجَاهلين 4 
سورة الأنفال 
١۔٣‏ تسمیتھاء ونزولہا 
۳- آغراضها 
٦-٤‏ بحث في معنى الأنفال 
۷ الغشي والغشيان ٠‏ ۸-كان النعاس آمنالبم 


٩‏ البنان -١‏ ضرب الملائكة االر 
۴- في قوله  :‏ وَاعلمُوا أن الله يحول بين المَرْءٍ وقليه... ‏ الآية 
۳-_ الكاء 


اتحيرات الفاق القرقة بين الخبمة والنقل غير مضبوطة 
لخدو الل 1۷ اوقا ۸ الف + وشريد 


0۸۰ 
سورة التوبة 

۲-١‏ تسميتهاء» وكونها مدنية بالاتفاق 

- افتتحت السورة بتحديد مدة العهود بين النبي 5 وبين المشركين 

--٤‏ في قوله : « براءة مر الله ورسوله... 4 الآية 

۹ « وش الذِين كقرُوا بعذاب اليم 4 غل ا و 

من الله ورسوله 4 

۷ تنويه بمعالي أخلاق المسلمين 

۸- معاني : السقاية» العمارة» الديات والحملات» السفارة» الرايةء 

رر الأعة والفة الكرهة الان 

۹- في قوله: نجس ٠١‏ الجزية 

-١‏ الأحبار والرهبان 

ا ا 

۴ في قوله : # إن عد الشهور علد الله انتا عَشر شهرا... 4 الآية 

٤‏ معنی : في کاب الله -٥‏ تفضيل الأوقات والبقاع 

١‏ كون عدة الشهور اثني عشر تحقق بأصل الخلقة 

۱۹-۷ النسيء» وزمن ابتداء العمل به» ووجه کونه کفرا 

في قوله: ‏ خفافاً)  ۳١‏ العرّض 

۳-۲ في قوله: استغفر لهم أو لا تعفر لهم..4» و سبعين 

مرة... 4 

٤‏ في قوله : 3 فَليضحكوا قليلا ولينكوا كثيرا... 4 الآية 


و ر 


٥‏ في قوله : # الأعراب أشد كفرا... 4 الآية 


۶ 


TA 


TAO 


الفهرس 
١‏ جملة « سنعذبهم مرَيْن 4 استتناف بياني للجواب على سؤال يثيره 
قول : 3 حن حلمم ) 
۷- في قوله: # خذ من أَموالهه صدقة...4 ٠‏ ۴۲۸ السّكن 
۹- لفظ «أَوَاهٌ» مثال مبالغة 
سورة يونس 
١‏ تسمیتها 
۴- أغراضها 
۳ معنى : 3 جعل الشَمْس ضياءً ) 
کی ریاد ی قرا د ھال و لدی اسا الح واد 
-٥‏ سؤال ابن عرفة عن وجه التفرقة بين قوله : # من يستمعون ) وقوله : 
من نظ 
٦‏ في قوله: #وأَوْحَيًا إلى مُوسى وأخيه أن با...4 الآية» معنى تبوؤ 
الوت لوا ۷ لقب 
۸ ف قوله -تعالی-: « أَالآَنَ وقد عَصيْت... 4 الآية 
٠۹‏ المستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس 
سورة هود 
١‏ تسمیتهاء ونزولهاء وترتیبها» وعدد آیاتها 
۴ أغراضها 
ا 
٤‏ في قوله : # فقال الملا الذين كقروا من قومه ما تراك إلا بشراً... 4 الآية» 
معنى الملاًء والكمال الحق 1 


۵۸1 


I 


۳ 


ARI 


AI 


0۸۲ 
ا ك ا 
۹ جملة هذا بعلي » قصة للمبرد مع جارية 
٠‏ الاستفهام في قوله : < أبس منْکم رَجُل رشي 4 
١‏ جملة وما قوم لوط منكم يبيد 4 
معني «١‏ ماادامت السموات والارض الان 
۳ الرلف ٤١‏ إذهاب السيئات 
-٥‏ تثبيت فؤاد الرسولخ 
سورة يوسف 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴- من مقاصد هذه السورة» وأهم أغراضها 
۳ جعل هذا القصص أحسن القصص 
-٤‏ يوسف اسم عبراني » بحث فيه » وقي خلاصة قصته 
--٥‏ في الرؤياء وأحكامهاء ومراتبها 
-١‏ التأويل» والأحاديث 
۱۳-۱ سبب امتناع یعقوب من خروج یوسف 
۶١‏ الحب الذي ألقى فيه يوف 
-٥‏ البكاء» وعجائب الناس فيه 
٠۷-١‏ السيارة من الإسماعليين» وقي عثورهم على الجب الذي فيه 
يوسف آية من لطف الله به 
۸- في قوله : وشروه من بس.4 ۹- اسم الرجل الذي اشترى 


يوسف واسم زوجته 


الفهرس 
0 
0 
٦‏ 
۷ 
۷ 


۹ 


YT 


٤ 


٤ 


الفهرس 
١‏ توصية الرجل زوجتَّه بيوسف 
۴۴-۱ معنی : # هيت 4 › واللغات فیها ۴۳ معنی: # معاد 4 
-٤‏ عود الضميرفي قوله : « هري 4 
-٥‏ التعريف في الاب € : تعريف الجنس...» وجملة « وقدت قميصة 4 
في موضع الحال.....» وتفسير: # واستبقا الباب ) 
٦‏ معنی : (الالفاء) 
NEE OFAN‏ و ا 


ء 


و 

۸ الرجل الذي كان مع العزيز من أهل امرأته» وكان فطنا عارفا 

۹ ادى رأی ل قميصة قد من دير 4» وقال إل مر کیدک 4 هو 
العزيز» وهو الذي أمر يوسف بالإعراض» وأقوال المغفسرين في العزيزء 
وتصرفه مع زوجه 

١ف‏ قوله : في المَدِينَة ۳۴١ ٠)‏ اطلاق اسم المكر على كلام النسوة 
٣‏ اکا 

٤‏ معنی : * آّت 4 والسکین» وقوله : ل اخرج عَلبهنَ 4 و اکبرّه) 


۵٥-معنی‏ قولہن : ما هذا شرا 


۷- تعبير الرؤيا من فنون علماء ذلك العصر 
ربوا اا ما ف 

۹- سبب إباء يوسف الخرو ج من السجن قبل أن تثبت براءته 
٠‏ معنى: < لا يهّدِي كيد الحَانينَ 4 


0° 


0۸٤ 

-١‏ فضيلة اعتراف امرأة العزيز 

-٤۳-۲‏ في اقتراح يوسف عليه السلام- أن يجُعل على خزائن الأرض 

-٤‏ دخول إخوة يوسف عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام 

٥ف‏ قوله-تغالی-: # وقال يا بني لا دلوا من باب واحډ. € الاآية 

۷- سبب مناداة أخوة يوسف ليوسف بوصف العزيز» وسبب وصفهم 

أباهم بأنه شيخ كبير» والمراد بالكبير 

۸- سبب عدم مکاشفة یوسف لإخوانه اله ا 

۹-معنى ابيضاض العينين » ومعنى الكظيم 

4 ما تفيده جملة : نما كو بني وَخُزني إلى الل‎ ٠ 

ا 

۴- تعريض بأن أخوة يوسف قد صلح حالهم بعد 

۳- معنی جملة  :‏ اله من بق ويَصبز4 ٠١ ٠‏ معنى: « أحسَنَ بي ) 
سورة الرعد 

-۴-١‏ تسميتهاء ونزولماء وجريان معانيها على الأسلوب المكي» وعدد 

آیاتها 

۳ مقاصدها 


٥-جملة‏ : «يَمْحُوا الله ما يُسَاءٌ 4 » حقيقة الحو والتثبيت» وسبب إبهام 
المحو والمثبت» وذكر شيء من آثار الحو 

سورد ابرا 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها 


Vf 


Vf 


الفهرس 

۴ أغراضها 

۳- معنی قوله : وما أَرْسلنَا من رَسُول إلا لسن قوّمه... 4 الآية 

تفسیر قوله : قل لعبّادي الذي اموا 4 ية 

) رب اجعلني مُقَيم الصَّلاة 4 إلى قوله : # الحسَاب‎  : معنى قوله‎ ٥ 
سورة الحجر‎ 

١۱۔٣۔‏ تسمیتھاء ونزولہا» وعدد آیها 

۳ مقاصد السورة 

-٤‏ معنى خفض الجناح 
سورة النحل 

١‏ تسمیتهاء ونزولہا 

۴ أغراضها 

معنی: ولق مالا تحلمو د4 

٤‏ معنى : ل( وعلى الله قصد السبيل.. 4 الآية 

٥‏ من لطيف النوادر: نادرة جرت عند المهدي 


ر رو وو 


٦‏ في قوله  :‏ إن الله يأمر بالعَدّل... 4 الآية 

۸- هذه الآية : إن الله يمر بالحدل... 4 الآية جمعت أصول الشريعة؛ 
واهتداء الخليفة عمر بن عبدالعزيز إلى ما جمعته هذه الآية من معانى الخيرء 
وصنيع عز الدين بن عبدالسلام في كتاب سماه (الشجرة) 


۳- دين الإسلام مره عن أن تتعلق به شوائب الإشراك 


AA 


A۸۹ 


۹۰ 


0۸٦ 
في قوله : # ادع إلى سبيل ريّك... € الآية‎ ٤ 
في الحكمة» والموعظة» والجادلة» وكون هذه الآية جمعت أصول‎ --٥ 
الاستدلال العقلي الحق‎ 
و مبب الرغيب فة‎ ٤ معت الصرغلى الأذى‎ ۹ 
سورة الإسراء‎ ۰ 
تسميتهاء ونزولہاء ووقت الإسراء» وترتيب السورة» وعدد آيها‎ ۴-١ 
أآغراضها‎ -۳ 
شهود عمر لفتح إيليا المعروفة من قبل (أورشليم)‎ -٤ 
4 الذي بارکا حول‎  : ني قوله‎ ٥ 
معنی کون نوح عبدا شکورا‎ ٦ 
معنى : الإفساد مرتين‎ ۷ 
في قوله : # وبالوالديْن اسنا‎ -۸ 
مقصد الإسلام من الأمر ببر الوالدين » وصلة الرحم‎ ۹ 
وجه النهي عن التبذير‎ -١ 
في قوله : ولا تقغلواأولادكم حَشية إمّلاق... 4 الآية‎ ١١ 
في قوله : # ولا تقربُوا الرنّى... 4 الآية» القرب المنهي عنه» الزناني‎ ٠١-۴ 
اصطلاح الإسلام.....» وفي الجاهلية.....» وعناية الإسلام بتحريم الزنا‎ 
في قوله: ولا قف قف مالس لك په عِلمٌ..) 4 الآية‎ 
4 ارتباط # وقالوا اذا كنا عظاماً... 4 الآية» بقوله : (كونُوا حجارة‎ -۷ 
غامض » وبيان ذلك من ثلاثة وجوه‎ 
الحديد» بحث نادر في أصنافه وتفاوتها وأشرفها‎ -۸ 


الفهرس 


E 


الفهرس 0۸۷ 
۹-١٠-أَمْر‏ لمؤمنين بأن « يقولوا التي هي أَحْسَنٌ 4 » والمقصد من ذلك ٠١‏ 
١-الينبوع‏ ١؟۳-الآيات‏ التسع التي أوتيها موسى عليه السلام- 0° 

سورة الكهف off‏ 
١۔٤۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها o1‏ 
٥‏ أغراضها of‏ 
۷-١‏ في قوله : « إا جَعَلنَّا ما عَلّى الأرْض زيئة لَها... 4 إلى قوله: « جرزاً) ٠۴١ ٠‏ 
۸ الكهف والرقيم ۹ في قوله : * سطع » 0o‏ 
-١‏ الأقوال في تعيين ذي القرنین ١١‏ -حديث عن يأجوج ومأجوج ٥۴١‏ 
٣‏ في قوله : ما مکتني فيه ريي حير 4 o‏ 

سورة مریم or‏ 
١۔‏ اسمھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها o٤‏ 
۴ أغراضها o0‏ 


۶ 9 
4 ۶ 2 


۳ في قوله: # واشتعل الرأس شيبا o۷‏ 
-٤‏ نقل للمؤلف عن جده العالم الوزير (بوعتور) في تحقير قوم إبراهيم 
لإبراهيم o۸‏ 
سورة طه 04۰ 
اا 6 
۳ أغراضها 0۱ 
٤‏ تعليل مر الله موسى بخلع نعليه -١‏ اختلاف المفسرين في معنى : (طوى) ٠٤١‏ 
٦‏ في قوله -تعالى-: # إني أا الله لا إل إلا أا 4 إلى قوله: #فتردى4 ٠٤١ ٠‏ 
ا 4 0 


0۸۸ 
۸ معنی : مارب ) ۹ الشرح وحقيقته 

۰- حص موسی هارون؛ لفرط ثقته به 

Ea ES 

۱۳-۲ في قوله : # ولنْصتَّع على عبني € إلى قوله: ولا تَحْرَنَ 4 
٤١‏ معنى : الفتون 

4 في قوله : # قال فمن رَبْکمًا‎ ٥ 

-١‏ في إعجاب الزخشري برد موسى على فرعون 


۷- السامري 


م ا ا دص 


۸- القن بين انتفاء ا جوع واللباس في قوله  :‏ إن لك ألا تَجُوع فيها ولا 
تَعری # a‏ »> وإيراد قصة طريفة بين سيف الدولة والمتنبي 
۹- جاءت خاتمة السورة كأبلغ خواتع الكلام 
سورة الأنبياء 
١۔٤۔‏ تسمیتهاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
٥‏ أغراضها 
١‏ من بدائع الإعجاز في قوله : # كل في فلك ) 
۷ في قوله : # وداوود وسليْمَانً... 4 الآية » خلاصة هذه القصة 
۸ف قوله : ل وما أَرْسلًاك إلا رحمة للعَالمينَ 4 
- الفهرس 
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لطائف من تفسبر سورة الحج 


. سميت هذه السورة سورة الحج في زمن النبي غه‎ ١ 

أخرج بو داود» والترمذي عن عقبة بن عامر قال: «قلت: يا رسول الله 
أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال : نعم » . 

وأخرج ابو داود» وابن ماجه عن عمرو بن العاص أن رسول الله ب أقرأه 
خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث قي المفغصل » وفي سورة الحج سجدتان. 

وليس لہذه السورة اسم غير هذا. 

ووجه تسميتها سورة احج أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم عليه السلام- 
بالتغرة إن خم اليك راه زكرا شرع الان بوم من السات ويا 
بالحج وما فيه من فضائل ومنافع › و للذين يصدون المؤمنين عن المسجد 
الحرام» وإن كان نزولما قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق» وإنغا 
فرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة» وفي سورة آل عمران. ٠۷۹/۱۷‏ 

؟- واختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية» أو كثير منها مكي وكثير 
منها مدني. ۱۸۰/۱۷ 

۳- وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهي مختلطة» آي 
لا يعرف المكي بعينه » والمدني بعينه» قال ابن عطية : «وهو الأصح». ٠۸٠/١١‏ 

٤‏ وأقول: ليس هذا القول مثل ما يكثر أن يقولوه في بضع آيات من عدة 
سور: إنها نزلت في غير البلد الذي نزل فيه أكثر السورة المستشنى منهاء بل أرادوا 


أن کثيراً منها مکي » وان مثله أو يقاربه مدني » وأنه لا يتعين ما هو مکي منها وما 
هو مدني؛ ولذلك عبروا بقولہم : هي مختلطة. ۱۸۰/۱۷ 

٥‏ ویشبه أن يكون أولہا نزل بمكة؛ فإن افتتاحها ب: يا ايها ا الاس 4 جار 
على سنن فواتح السور المكية. 

وني أساليب نظم كثير من آياتها ما يلائم أسلوب القرآن النازل بمكة. 

ومع هذا فليس الافتتاح ب :یا أيها الاسر 4 بمعين أن تكون مكية › وإنغا قال 
ابن غا ا ها الاس € يراد به امرون ولاف جور أن بوه اطا به 
إلى المشركين في المدينة في أول مدة حلول النبي 5# بهاء فإن قوله: « إن الذِين 
رواو يدون عن سيل الله و لحد الحرَام ‏ يناسب أنه نزل بالمدينة حيث 
صد المشركون النبي والمؤمنين عن البقاء معهم بمكة. 

وكذلك قوله : # أذن للْذين يقائلون باهم ظلمُوا وإ الله على تصرهم لقدِير 
TT TT O E‏ 
المجرة. ۱۸۱-۱۸۰/۱۷ ا 

ومن أغراض هذه السورة : خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله » ويخشوا 
يوم الجزاء وأهواله. ۰ 

والاستدلال على نفي الشرك» وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن المكابرة في 
الأعراف مارا ا اة وغ الاد فة باع رسارس 
الشياطين». وأن الشياطين لا تغتي عنهم شيعا ولا ينصرونه ع ف الذنيا وف الآخرة. 

وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم وأنهم 


E SD 
E E 

وأنهم برتابون ف البغث وهو ثابت لا رة فيه وكيف أيرتابون فيةبعلة 
استحالة الإحياء بعد الإماتة؟ ولا OE‏ لله أوجد الإنسانً من تراب» ثم 
من نطفة ٤‏ ثم طوره أطوارا. 

وأن الله ينزل الاءَ على الأرض الہامدة» فتحياء وثْخْرجٌ من أصناف النبات؛ 
فالله هو القادرٌ على كل ذلك؛ فهو يحيي الموتى » وهو على كل شيء قدير. 

وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ووصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام. 

والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن سّة إبراهيم -عليه السلام- الذي ينتمون 
ال ورن أن ها به واا هه وهه ارق اسل اندي 

وتذكيرْلہم با من الله عليهم في مشروعية الحج من النافع؛ فكفروا نعمكه. 

وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة الذين تلقوا دعوة الرسل 
بالإعراض والكفر؛ فحل بهم العذاب. 

راتان ا ورلا قو ره ات فإنه إملاءٌ من الله 
لهم كما أملى للأمم من قبْلهم» وني ذلك تأنيسٌ للرسول عليه الصلاة والسلام- 
والذين آمنواء وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من 
E‏ 

وأن اختلاف الأمم بين آهل هدى وأهل ضلال أمرٌ به افترق الناس إلى ملل 
كثيرة. 


وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة جزاء آهل المدى وجزاء آهل 
الضلال. 

وأن الهتدين والضالين خصمان اختصموا في أمر الله؛ فكان لكل فريق جزاؤه. 

وسلى الله رسوله -علية الصلاة والسلام. والمومتين بأن الشيطان يقس في 
قلوب أهل الضلالة آثارً دعوة الرسل» ولكن الله يُحكم ديتّه» ويبطل ما يلقي 
اا ا و و ك 

وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر» ووصف الكفار بكراهيتهم 
N MSE E A‏ 
وسماهم المسلمين. 

والإذن للمسلمين بالقتال » وضمان النصر» والتمكين في الأرض لہم. 

و اور اک اا ت ا E‏ 
للائكة ومن الناس؛ فأقبل على الؤمنین بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفى 
وأن الله هو مولاهم وناصرهم. ۱۸۵-۱۸۳/۱۷ 

۷- فأما الجوس فهم أهل دين يثبت إلهين: إلها للخير» وإلها للشر» وهم 
أهل فارس. 

ثم هي تتشعب شعباً تأوي إلى هذين الأصلين. 

وأقدم النحل المجوسية أسسها (كيومرث) الذي هو أول ملك بفارس في أزمنة 
قدية يظن أنها قبل زمن إبراهيم - عليه السلام - ولذلك يلقب -أيضا- بلقب 


(جل شاه) ته تعسیره ` ملك الأرض. 


غو ان ت ین وط پر غل وان عر ویرت ات 
(زروان) أي الأزل» فكان أصل المجوسية هم أهل الديانة المسماة : الزروانية وهي 
تبت إلہين هما (يزدان) و (أهرمن). 
قالوا: كان يزدان منفردا بالوجود الأزلي» وأنه كان نورانياء وأنه بقي كذلك 
تسعة آلاف وتسعين سنة» ثم حدث له خاطر في نفسه : آنه لو حدث له منازع 
كيف يكون الأمر؛ فنشاً من هذا الخاطر موجود جديد ظلماني سمي (أَهُرُمَن) 
وهو إله افا وع غ ا و وإلى هذا أشار أبو العلاء المعري بقوله 
في لزومياته : 
قال أناسٌ باطل رَعَمَهُّم فراقبوا الله ولا تزعممن 
فكکريزدان على رة فصيغ من تفکيره هرمن 
فحدث بين (أهرمن) وبين (يزدان) خلاف وعاربة إلى الأبد» ثم نشأت على 
هذا الدين نحل حصت بألقاب» وهي متقاربة التعاليم أشهرها نحلة (زرادشت) 
الذي ظهر في القرن السادس قبل ميلاد المسيح › وبه اشتهرت الجوسية. 
وقد سمي إله الخير (آهورا مزدا) أو (أرمزد) أو (هرمز). 
وسمي إله الشر (أهرمن) وجعل إله الخير نورأء وإله الشر ظلمة» ثم دعا 
الناس إلى عبادة النار على أنها مظهر إله الخير وهو النور» ووسع شريعة 
الجوسية » ووضع لہا كتابا سماه (زندافستا). 
ومن أصول شريعته تجنب عبادة التماثيل. 
ثم ظهرت في امجوس نحلة (المانوية) وهي المنسوبة إلى (ماني) الذي ظهر في 


زمن سابور بن أردشير ملك الفرس بين سنة ۴۳۸ وسنة ۴۷۱م 


نحلة ظهرت قي تطور امجوسية قبل الفتح الإسلامي لبلاد الفرس. 

وللمجوسية شبه في الأصل بالإشراك إلا آنها تخالفه بمنع عبادة الأحجارء 
وبأن لہا كتاباء فأشبهوا بذلك أهل الكتاب؛ ولذلك قال النبي ك فيهم : «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب». 

آي ی الاكتفاء اش الحزية منهم دون الإكراه على الإسلام کما یکره 
المشركون على الدخول ق الإسلام. FETT‏ 

۸ والتفث: كلمة وقعت ي القرآن› وتردد المفسرون ف للمراد منهاء 
واضطرب علماء اللغة في معناها لعلهم لم يعثروا عليها في كلام العرب الحتج به. 

قال الزجاج: إن أهل اللغة لا يعلمون التفث إلا من التفسير» أي من أقوال 
امغسرين » فعن ابن عمر وابن عباس : التفث : مناسك الحج وأفعاله كلهاء قال 
ابن العربي : «لو صح عنهما لكان حجة الإحاطة باللغة». 

قلت : رواه الطبرى عنهما بأسانيد مقبولة » ونسبه الجحصاص إلى سعيد» وقال 
نفطویه وقطرب : لقث : هو الوسخ والدرن»› ورواه ابن وهب عن مالك ابن 
نس » واختاره أبو بكر بن العربي » وأنشد قطرب لأمية بن أبي الصلت : 
حفوا رؤوسهم لم يحاقوا تفتا ولم يسلوا لهم قملاوصتبانا 

ويحتمل أن البيت مصنوع؛ لأن أئمة اللغة قالوا: لم جى في معنى التفث شعر 
يحتج به. 


E 7 --D 

قال نفطويه : سألت أعرابياً : ما معنى قوله : « ثم ليقضوا تَفعَهمٌ ‏ » فقال : ما 
أفسر الق رآن» ولكن نقول للرجل ما أتفثك» أي ما أدرنك. 

وعن أبي عبيده : التفث : قص الأظفار» والأخذ من الشارب» وكل ما يحرم 
على الحرم » ومثله قوله عكرمة ومجاهد» وربا زاد مجاهد مع ذلك: رمي الجمار. 

وعن صاحب العين والفراء والزجاج: التفث الرمي» والذبح» والحلق› 
وقص الأظفار والشارب وشعر الإبط. 

وهو قول الحسن» ونسب إلى مالك بن أنس -أيضا.. 

وعندي: أن فعل #ليقضوا) ينادي على أن التفث عمل من أعمال احج 
لترو وا وی و ا و ی و وا غا ا 
وأن موقع (ثم) في عطف جملة الأمر على ما قبلها ينادي على معنى التراخي 
الرتبي» فيقتضي أن المعطوف ب :(ثم) هم ما ذكر قبلها؛ فان اعمال الحج هي الهم 
في الاإتيان إلى مكة؛ فلا جرم أن التفث هو مناسك الحج» وهذا الذي درج عليه 
الحريري في قوله في المقامة المكية : «فلما قضيت بعون الله التفث » واستبحت الطيب 
والرفث - صادف موسم الخیف معمعان الصیف)». ۲٤۹-۲٤۸/⁄/۱۷‏ 

۹- الشعائر : جمع شعيرة : المعلم الواضح مشتقة من الشعور. 

وشعار الله : لقب لناسك الحج» جمع شعيرة بمعنى: مشعرة بصيغة اسم 
الفاعل أي معلمة با عينه الله. 

فمضمون جملة: « ومن يعظم شَعَابرَ الله 4 الخ» أخص من مضمون جملة: 
3 ومن يعَظم حرمَات الله 4 وذكر الأخص بعد الأعم للاهتمام» أو معنى مشعر 
بها؛ فتكون شعيرة فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأنها تُجْعَل؛ ليشعر بها الرائي. 


وتقدم ذکرها في قوله -تعالی۔: 8 إن الصا والمَرْوة من شَعائر اله ) ا 
البقرة» فكل ما أمر الله به بزيارته » أو بفعل يوقع فيه فهو من شعائر الله » أي ما 
أشعر الله الناس وقرره» وشهره» وهي معالم الحج: الكعبة» والصفا والمروةء 
وعرفة» والمشعر الحرام» ونحوها من معالم الحج. 

وتطلى الشعيرة بارضا على دة البدىء قال دتعان- ٠:‏ د والمدن جعكاما 
لكه من شعائ الله 4 لاهم جعلون فيها شمارا والشغار العامة بان راف 
جلد جانبها الأيمن طعناً حتى يسيل منه الدم فتكون علامة على أنها تذْرَّت 
للهدي؛ فهي فعيلة بمعنى مفعولة مصوغة من أشعر على غير قياس. ۲٠٠/۱۷‏ 

-١‏ والقانع : المعصف بالقنوع» وهو التذلل» يقال: قنَع من باب سأل» 
قثُوعاً - بضم القاف - إذا سأل بتذلل. 

وما القناعة ففعلها من باب تّعب» ويستوي الفعل المضارع مع اختلاف 
اللوجب» ومن أحسن ما جمع من النظائر ما أنشده الخفاجي : 

اله خسرإن قيتع .الجر عة إن اسع 
فاقتعولاتقتع فما شيء يشين سوى الطمع 
وللزخشري في مقاماته : «يا أبا القاسم اقنع من القناعة لا من القنوع» تستغن 
عن کل معطاء ومنوع ». 

وني الموطا في كتاب الصيد : «قال مالك : والقانع هو الفقير» . 

والمعترٌ: اسم فاعل من اعتر إذا تعرض للعطاء» آي دون سؤال» بل 
بالتعريض وهو أن يحضر موضع العطاء» يقال : اعتر» إذا تعرض. 


وفي الموطأً في كتاب الصيد: قال مالك: «وسمعت أن المعتر هو الزائر» أي 
فتکون من عرا إذا زار». 

والمراد زيارة التعرض للعطاء. 

وهذا التفسير أحسن » ويرجحه أنه عطف (المعتر) على (القانع) فدل العطف 
على المغايرة» ولو كانا في معنى واحد لما عطف عليه كما لم يعطف في قوله: 
اطا اش الفقيرً 4 UEFA‏ 

١‏ وقد عرض غير مرة سؤال عما إذا كانت الهدايا أوفر من حاجة أهل 
الوسم قطعا أو ظناً قريب من القطع كما شوهد ذلك في مواسم احج » فما يبقى 
متها سحا يباع وينفق نه ق سد خلة الحاويج أجدى من ره أو ذه حن ل 
يرغب فيه أحد. 

ولو كانت اللحوم التي فات أن قطعت» وكانت فاضلة عن حاجة العاويج 
يعمل تصبيرها بما يمنع عنها التعفن فينتفع بها في خلال العام أجدى للمحاويج. 

وقد تَرَددّت في الجواب عن ذلك أنظارٌ المتصدين للإفتاء من فقهاء هذا 
العصر»› وکادوا ن تتفق کلمات مَنْ صدرت منهم فتاوی على أن تصبيرها منافِ 
للتعبد بهديها. 

أما نا فالذي أراه أن المصير إلى كلا الحالين من البيع والتصبير لما فضل عن 
حاجة الناس في أيام الحج؛ لينتفع بها الحتاجون في عامهم - أوفق بمقصد الشارع؛ 
تنبا لإضاعة ما فضل منها؛ رعيأ مقصد الشريعة من نفع الحتاج » وحفظ الأموال 
مع عدم تعطيل النحر والذبح للقدر احتاج إليه منها المشار إليه بقوله -تعالى-: 


فاذكروا اسم الله عليْها صوَافً 4 وقوله : « كذلك سخرها لكم لنْكَبّرُوا الله 
على ما هَدَاكمٌ 4 جمعا بين المقاصد الشرعية. 

ونَعْرض صورة أخرى وهي توزيع المقادير الكافية للانتفاع بها على أيام النحر 
لثلاثة بحيث لا يتعجل بنحر جميع المدايا في اليوم الأول؛ طلبا لفضيلة المبادرة؛ 
فإن التقوى التي تصل إلى الله من تلك الدايا هي تسليمها للنفع بها. 

وهذا قياس على أصل حفظ الأموال كما فرضوه في بيع الفرس الحبس إذا 
أصابه ما يفضي به إلى اللاك أو عدم النقع » وقي المعاوضة لربع الحبس إذا 
خرب. ۲۱۹-۴۹۸/۱۷ 

۴ وحکم الہدايا مركب من تعبد وتعليل › ومعنی التعليل فيه قوی › 
وعلته انتفاع المسلمين» ومسلك العلة الإياءً الذي في قوله -تعالى-: «فكلوا 
مها وأطعموا القانع والمعتر 4. 

واعلم أن توهم التقرب بتلطيخ دماء القرابين وانتفاع المتقرب إليه بتلك 
الدماء- عقيدة وثنية قديمة؛ فر با كانوا يطرحون ما يتقربون به من لحم وطعام؛ فلا 
يدعون أحدا يأكله» وكان اليونان يشوون لوم القرابين على النار حتى تصير 
اا ویون او ر ا و ی ا ا ت اا ا 

وكان المصريون يلقون الطعام للتماسيح التي في النيل؛ لأنها مقدسة. ۲٠۹/۱۷‏ 

۳ والصوامع : جع صومعة بوزن فوعلة› وهي بناء مستطیل مرتقع 
يصعد إليه بدرج وبأعلاه بيت » كان الرهبان يتخذونه للعبادة؛ ليكونوا بعداء عن 
مشاغلة الناس إياهم› وکانوا يوقدون به مصابیح للإعانة على السهر للعبادة؛ 


ولإضاءة الطريق للمارين؛ من أجل ذلك سميت الصومعة المنارة» قال امرؤ 
القيس : 

تضيءٌ الظلامٌ بالعشي كأنها منارة مُنْسى راهب متبتل 

والييع : جمع بِيْعة - بكسر الباء وسكون التحتية ‏ مكان عبادة النصارى» ولا 
يعرف أصل اشتقاقها» ولعلها معربة عن لغة أخرى. 

والصلوات : جمع صلاة وهي هنا مراد بها كنائس اليهود معربة عن كلمة 
(صلوثا) با مثلثة في آخره بعدها آلف- فلما عربت جعلوا مكان المثلثة مثناة فوقية 
وجمعوها كذلك. 

وعن مجاهد» والجحدري» وأبي العالية» وأبي رجاء آنهم قرأوها هنا 
وصلوّاث 4 بثلثة في آخره. 

وقال ابن عطيه: قرا عكرمة» ومجاهد # صلويثا » -بكسر الصاد وسكون 
الالام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء- (أي المثلثة كما قال القرطبي). 

وهذه المادة قد فاتت أهل اللغة» وهي غفلة عجيبة. 

والمساجد: اسم محل السجود من كل موضع عبادة ليس من الأنواع الثلاثة 
المذكورة قبله وقت نزول هذه الآية؛ فتكون الآية نزلت في ابتداء هجرة المسلمين 
إلى المدينة حين بنوا مسجد قباء» ومسجد المدينة. ۷۸-۴۷۷/۱۷؟ 

LUE EN GL A REA 
كلها: وهو ما يعلم من الدين بالضرورة فيستوي في العلم بكونه من الدين سائر‎ 


الأمة› وإما بكونه معروفا لطائفة منهم وهو دقائق الأحكام» فيأمر به الذين من 


شأنهم أن يعلموه وهم العلماء على تفوت مراتب العلم ومرتب' علمائه. 

والمنكر : ما شأنه أن ينكر في الدين» أي أن لا يرضى بأنه من الدين» وذلك 
كل عمل يدخل في أمور الأمة والشريعة وهو مخالف لہا؛ فعلم أن المقصود با لمنكر 
الأعمال التي يراد إدخالما في شريعة المسلمين وهي مخالفة لہاء فلا يدخل في 
ذلك ما يفعله الناس في شؤون عاداتهم نما هو في منطقة المباح» ولا ما يفعلون في 
شون دينهم ما هو من نوع الديانات كالأعمال المندرجة تحت كليات دينية› 
والأعمال المشروعة بطريق القياس وقواعد الشريعة من مجالات الاجتهاد والتفقه 
في الدين. 

والنهي عن المنكر آيل إلى الأمر بالمعروف وكذلك الأمر بالمعروف آيل إلى 
النهي عن المنكر» وإنما جمعت الآية بينهما باعتبار أول ما تتوجه إليه نفوس 
لانن عن مشاهدة الأعمال» :وتكرن معروفة دللا على اإنكان انكر 
وبالعكس؛ إذ بضدها تتمايز الأشياء» ولم يزل من طرق النظر والجحجاج 
الاستدلال بالنقائض والعکوس. ۲۸۱/۱۷ 

-٥‏ والإملاء : ترك المتلبس بالعصيان دون تعجيل عقوبته» وتأخيرها إلى 
وقت متأخر حتى يحسب أنه قد نجاء» ثم يؤخذ بالعقوبة. ۲۸٤/۱۷‏ 

-١‏ والتمني : كلمة مشهورة» وحقيقتها: طلب الشيء العسير حصوله. 

ترم کا 
صاخحین مهتدین. ۲۹۸-۴۹۷/۱۷ 


١‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب : ومراتب. )م( 


۷- ومعنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول إلقاء ما يضادهاء كمن 
يمكر فيلقي السم في الدسم؛ فإلقاء الشيطان بوسوسته : أن يأمر الناس بالتكذيب 
والعصيان» ويلقي في قلوب أئمة الكفر مطاعن يبثونها في قومهم» ويروج 
الشبهات بإلقاء الشكوك التي تصرف نظر العقل عن تذكر البرهان. 

والله -تعالى- يعيد الإرشاد ويكرر الہدي على لسان النبي › ویفضح وساوس 
الشیطان وسوء فعله بالبیان الواضح. ۲۹۹-۲۹۸/۱۷ 

۸- وقد فسر کثير من المفسرین ‏ تَمَنّی € بمعنى قرأء وتبعهم أصحاب كتب 
للغة وذكروا بيت نسبوه إلى حسان بن ثابت» وذكروا قصة بروايات ضعيفة 
نگ ها: 

وأياما كان فالقول فيه هو والقول في تفسير التمني بالمعنى المشهور سواء» أي 
إذا قرأ على الناس ما أنزل إليه؛ ليهتدوا به ألقى الشيطان في أمنيته» أي في 


قراءته» أي وسوس لهم في نفوسهم ما يناقضه وينافيه بوسوسته للناس التكذيب 


ت 
لے 
۰ 


والإعراض عن التدبر؛ فشبه تسويل الشيطان بوسوسته للكافرين عدم امتثال 
النبي يالقاء شيء في شيء؛ لحَلطه وإفساده. 

وعندي في صحة إطلاق لفظ الأَمنيّة على القراءة شك عظيم؛ فإنه وإن كان قد 
ورد تى بمعنى قرا في بيت نسب إلى حسان بن ثابت إن صحت رواية البيت عن 
حسان على اختلاف في مصراعه الأخير: 

تمنى كتاب الله أول ليله تمني داود الزيورعلى مهل 


فلا أظن أن القراءة يقال لا أمنية. 


ويجوز أن يكون المعنى أن النبي إذا تمنى هدي قومه» أو حرص على ذلك 
فلقي منهم العناد» وتقنى حصول هداهم بكل وسيلة آلقى الشيطان في نفس 
النبي خاطر اليأس من هداهم عسى أن ية يقصر النبي من حرصه أو أن يضجره. 

وهي خواطر تلوح في النفس» ولكن العصمة تعترضها؛ فلا يلبث ذلك 
الخاطر أن ينقشع ويرسخ في تفس الرسول ما كلف به من الدأب على الدعوة 
والحرص على الرشد؛ فيكون معنى الآية على هذا الوجه ملَوّحا إلى قوله 
-تعالی-: ولت كان كبر ليك إعراصيم فان استَطعحْت أن َة غي لفقا في 


ا 


رفن او سلما ف الا ء فتأتیهم ب اة E‏ الله لَجَمَعَهُم عَلى ا 


كو من الْجَاهلينَ 4. 
ق ٤‏ الل آیاته % الرتبي؛ لن e‏ 


IL 

وجملة : واللة علي حَكيم 4 معترضة. 

ومعنى هذه الآية: أن الأنبياء والرسل يرجون اهتداء قومهم ما استطاعوا 
فيبلغونهم ما ينزل إليهم من الله » ويعظونهم » ويدعونهم بالحجة وامجادلة الحسنة 
حتى يظنوا أن أمنيتهم قد نجحت»› a‏ 


م سس ر 


المشركين قولہم : : هذا الذي بٿ اله رَسُولاً )٤۱(‏ إن كاد ليضلنًا عن آلهتنا 


ولا ا 


وتلك الوساوس ضروب شتی من تذكيرهم بحب آلہتهم» ومن تخويفهم بسوء 
عاقبة نبذ دينهم » ونحو ذلك من ضروب الضلالات التي حكيت عنهم في تفاصيل 
القرآن» فيتمسك أهل الضلالة بدينهم » ويصدون عن دعوة رسلهم» وذلك هو 
الصبر الذي في قوله: «لولا أن صبَرًّا عَليَهّا 4 وقوله  :‏ وَانطلَق الملا منْهُم أن 
اشوا واصبروا على آلهتکه 4. 

وكا أف اطا دة الره ار اه ر اوو اور قاد وک روه 
سبب تكرر مواعظ متماثلة في القرآن؛ فبتلك المعاودة ينسخ ما ألقاه الشيطان› 
وتثبت الآيات السالفة. 

فالنسخ : الإزالة > والإحكام : التثبيت» وفي كلتا الجملتين حذف مضاف» آي 
ینسخ آثار ما يلقي الشیطان» ويحکم آثار آیاته. ۳۰۱-۴۹۹/۱۷ 

۹- وبا تلقيت في تفسير هذه الآية من الانتظام البين الواضح المستقل بدلالته 
والمستغني بنهله عن علالته» والسالم من التكلفات والاحتياج إلى ضميمة 
القصص - ترى أن الآية بمعزل عما ألصقه بها الملصقون والضعفاء في علوم 
السنة› وتلقاه منهم فريق من المفسرين › حباً في غرائب النوادر دون تأمل ولا 
تمحيص من أن الآية نزلت في قصة تتعلق بسورة النجم؛ فلم يكتفوا ا أفسدوا 
من معنى هذه الآية حتى تجاوزوا بهذا الإلصاق إلى إفساد معاني سورة النجم؛ 
فذكروا في ذلك روايات عن سعید بن جبير» وابن شهاب» وحمد بن کعب 
القرطبي » وأبي العالية » والضحاك. 

وأقربها رواية عن ابن شهاب وابن جبير والضحاك قالوا: إن النبي 8# جلس 


في ناد من أندية قريش كثير أهله من مسلمين وكافرين » فقراً عليهم سورة النجم 
فلما بلغ قوله: « أفرأش اللات والعْرّى )٠۹(‏ ومتاة الالة الأخْرى 4 ألقى 
الشيطان بين السامعين عقب ذلك قوله: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى » ففرح المشركون بأن ذكر آلہتهم جير 

وكان في آخر تلك السورة سجدة من سجود التلاوة؛ فلما سجد في آخر 
السورة سجد كل من حضر من المسلمين والمشركين » وتسامع الناس بأن قریشا 
أسلموا حتى شاع ذلك ببلاد الحبشة؛ فرجع من مهاجرة الحبشة نفر منهم عثمان 
ابن عفان إلى المدينة » وأن النبي# لم يشعر بأن الشيطان ألقى في القوم؛ فأعلمه 
جبريل - عليه السلام - فاغتم لذلك فنزل قوله -تعالى-: #وما اسنا من 
قنلك 4 الآية تسلية له. 

وهي قصة يجدها السامع ضغثاً على إبالة” “ولا يلقي إليها النحرير باله. 

وما رويت إلا بأسانيد واهية » ومنتهاها إلى ذكر قصة» وليس في أحد أسانيدها 
سماع صحابي لشيء في مجلس النبي َة وسندها إلى ابن عباس سند مطعون. 

على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم كان لا بحضر مجالس النبي #5 وهي 
أخبار آحاد تعارض أصول الدين؛ لأنها تخالف أصل عصمة الرسول ًة لا 
لتباس عليه في تلقي الوحي؛ ويكفي تکذیباً لہا قوله -تعالى-: # وما طق عَنْ 


١‏ هذامثل معروف عند العرب» ومعناه : بلية على أخرى كانت قبلها. 
يقولون: « ضعت على إبالة» . 

ومعنى الإبالة : الحزمة من الطب رر وى بال غفا ويروئ: إبالة: 
ومعنى الضغث : قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس. (م) 


لوی 4 وق معرفة اللك؛ فلو رووها الثقات لوجب رفضهاء وتأويلها؛ فكيف 
وهي ضعيفة واهية› وکيف يروج على ذي مُسْكةٍ من عقل أن يجتمع في كلام 
واحد تسفيه المشركين في عبادتهم الأصنام بقوله -تعالى-: « أفرأيثّمٌ اللات 
وَالحرّی 4 إلى قوله : ما انَل الله بَا مِنْ سان ». 

فيقع في خلال ذلك مدحها بأنها (الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى)؟ 

وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه بعضا؟! 

وقد اتفق الجاكون أن النبي قرأ سورة النجم كلها حتى خاتتها: 
فاسجدوا لله واعبدوا 4. 

لأنهم إنغا سجدوا حين سجد المسلمون؛ فدل على أنهم سمعوا السورة كلها. 

وما بين آية : « اريثم اللات والعُرّى 4 وبين آخر السورة آيات كثيرة في 
إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين» وتزييف كثير لعقائد المشركين؛ 
فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلمتهم؛ فإن لم تكن تلك 
الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها: أن بعض المشركين وجدوا ذكر اللات 
والعزى فرصة للدَحَل لاختلاق كلمات في مدحهن» وهي هذه الكلمات»› 
وروجوها بين الناس؛ تأنيسا لأوليائهم من المشركين» وإلقاءً للريب في قلوب 
ضعفاء الإبمان. ٠٠۰۵۳۰۳/۱۷‏ 

١‏ والخطاب ب: يا يها الاس للمشركين؛ لأنهم المقصود بالرد والزجر 
وبقرينة قوله : 3 إن الذين تَذْعُونٌ 4 على قراءة الجمهور # تَذْعُونَ 4 بتاء الخطاب. 

فالمراد ب  :‏ النَاس ) هنا المشركون على ما هو المصطلح الغالب في القرآن. 


وججوز أن يكون المراد ب: # الناس € جميع الناس من مسلمين ومشركين. 

وفي افتتاح السورة ب: يا ايها الاس وتنهيتها بمثل ذلك شبةٌ برد العجز 
على الضدر: 

O E N N OT 
٣۳۸-۲۳۷/۱۷ كالنتيجة للاستدلال» والخلاصة للخطبة » والحوصلة للدرس.‎ 

O NNE AE 
الا اوهو ر ا ا و ا ا ی ا‎ 
العنى لا ضعفاً عن استخراج حقيقة المثل فيهاء وهو جذيعها"" الحكك» وعذيقها‎ 
المرجب» ولكن أحسبه صادف منه وقت سرعة في التفسير أو شغلا بأمر خطيرء‎ 
٠٤١٠/۱۷ وكم ترك الأول للأخیر.‎ 


١‏ هكذا في الأصل» والذي في لسان العرب ١/۱۴٤ء‏ و١ ٠١۷-٠١١/١‏ : «أنا جذيلها المحكك»› 
وعذيقها المرجب». 

وهذه الكلمة قالما الحباب بن المنذرء ومعناها: أنني قد جربتني الأمور» ولي رأي وعلم يشتفى 
بهما. (م) 


DET 


سورة المؤمنون 


١‏ ويقال (سورة المؤمنون). 

فالآول: على اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين؛ لافتتاحها بالإخبار عنهم 
بأنهم أفلحوا. 

ووردت تسميتها بمثل هذا فيما رواه النسائي : «عن عبدالله بن السائب قال : 
حضرت رسول الله يوم الفتح » فصلى في قبل الكعبة» فخلع نعليه» فوضعهما 
عن يساره› فافتتح سورة المؤمنين»› فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة 
فرکع ». 

والثاني : على حكاية لفظ « المُوّمنُونَ 4 الواقع أولا في قوله -تعالى-: « قذ 
افلح المُوّمتُونَ 4 فجعل ذلك اللفظ تعريفا للسورة. 

وقد وردت تسمية هذه السورة (سورة المؤمنين) قي السنة» روی آبو داود: عن 
عبد الله بن السائب قال: «صلى بنا رسول الله الصبح بمكة» فاستفتح سورة 
المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر موسى وعيسى أخذت النبي 
سعلة» فحذف»› فرکع ». 

وعا جرى على الألسنة أن يسموها سورة (قد أفلح). 

ووقع ذلك في كتاب الجامع من العتبية في سماع ابن القاسم » قال ابن القاسم : 
«أخرج لنا مالك مصحفاً لجده» فتحدثنا أنه كتبه على عهد عثمان بن عفان 
وغاشيته من كسوة الكعبة فوجدنا..) إلى أن قال : «وفي قد أفلح كلها الثلاث للّه» 
أي خلافا لقراءة: # سيقولون الله 4 ويسمونها -أيضا- سورة الفلاح. 


وهي مكية بالاتفاق » ولا اعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية التي 
ذكرت فيها الزكاة وهي قوله  :‏ وَالْذينَ هم للركاة فاعلون ) تُعيّن أنها مدنية؛ 
لأن الزكاة فرضت في المدينة؛ فالزكاة المذكورة فيها هي الصدقة لا زكاة التصب 
المعينة في الأموال » وإطلاق الزكاة على الصدقة مشهور في الق رآن» قال -تعالى-: 
لويل للمشرکين 0) الذين لا يوون الركاة 4. 

وهي من سورة مكية بالاتفاق» وقال « وَاذْكر في اكناب إِسْمَاعيل إِلَه كان 
صادق اوعد وكان رَسُولا يا )١ ٤(‏ وكان يأمر أله بالصَلاة والزكاة ). 

ولم تكن زكاة النصب مشروعة في زمن إسماعيل. 

وهي السورة السادسة والسبعون في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة 
ا (بارك لااك 

وآياتها مائة وسبع عشرة في عد الجمهور» وعدّها أهل الكوفة مائة ونان 
عشرة» فامهور عدوا اولك هه الوارئون الذين يروت الفردوسش هه فيا 
TOS‏ 
أخرى» كما يؤخذ من كلام أبي بكر ابن العربي في العارضة في الحديث الذي 
کد غ یر وره دا و اوك هه الوا ون ا لدی رفون 
الفردوس هم فيها حَالدونَ 4. ٦⁄۱۸‏ 

أغراضن الور ةة هة السررة دور ا ول ر ن ال 
وال ارك ررش فرعف ماكر بايان ورا ٠‏ 

فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول 
الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس» واستقامة السلوك. 


وشا و ق 
بالإلبية؛ رده نلق الإنسان» ونشاته؛ يدي الناظر بالاعتبار في تكوين ذاته» 
ثم بعدمه بعد الحياة» ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات» وأن الله 
لو افلس ول 

وانتقل إلى الاعتبار بخلق السماوات » ودلالته على حكمة الله -تعالى-. 

وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله -تعالى- التي ت الماء الذي به حياة 
ما في هذا 4 الحيوان والنبات» وما في ذلك من دقائق الصنع» وما في 
الأنعام من النافع ومنها الحمَْل. 

ومن تسخير المنافع للناس» وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر. 

وور كر احمل E‏ 2 ا 
الطوفان. 

وانَقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصال» 
وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق» وما كان من عقاب 
اللكذبين» وتلك أمثالٌ لموعظة aed‏ اعقب ذلك بالشناء 
غل الدين منوا و اشنا 

وبتنبيه المشركين على أن حالهم ماثلٌ لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة؛ 
فم عرض لان فا عل امه للا الك 

وقد أراهم الله خائل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد» فأصروا على 
إشراكهم با ألقى الشيطان في عقولم. 


وذكروا بأنهم يقرون إذا سئلوا بأن الله مفردٌ بالربوبية » ولا يجرون على مقتضى 


إقرارهم أنهم سيندمون على الكفر عندما بحضرهم الموت وني يوم القيامة. 

وبأنهم عرفوا الرسول» وخبروا صدقه وأمانته ودْصْحَةُ اجرد عن طلب المنفعة 
لنفسه إلا ثواب اللّه؛ فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة» ولكنهم 
متبعون آهواءهم معرضون عن الحق. 

وما تخلل ذلك من جوامع الكلم. 

وختمَت بأمر النبي# ان يغض عن سوء معاملتهم» ويدفعها بالتي هي 
أحسن» ويسأل المغفرة للمؤمنين» وذلك هو الفلاح الذي ابتدئت به السورة. 
A‏ 

۳- والرعي : مراقبة شيء بحفظه من التلاشي » وبإاصلاح ما یفسد منه؛ فمنه 
رعي الماشية» ومنه رعي الناس» ومنه أطلقت المراعاة على ما يستحقه ذو 
الأخلاق الحميدة من حسن المعاملة» والقائم بالرعي راع. 

فرعي الأمانة : حفظهاء ولا كان الحفظ مقصودا لأجل صاحبها كان ردها إليه 
آولى من حفظها. 

ورعي العهد مجاز» أي ملاحظته عند كل مناسبة. ٠۷/١۸‏ 

٤‏ انشا کم په جات من تخيل اعاب كم فبا فاه كثيرة نها 
أكون (۱۹) وَشَجَرة رُح من طور سء ُت بالدهْن وصغ لكين 4 . 

وإنشاء الجنات من صنع الله -تعالى- أول إنبات الجنات في الأرض ومن بعد 
ذلك أنبتت الجنات بغرس البشر» وذلك - أيضاً - من صنع الله با أودع في 
العقول من معرفة الغرس» والزرع » والسقي » وتفجير المياه واجتلابها من بعد؛ 
فكل هذا الإنشاء من الله -تعالى-. 


وال جنة : المكان ذو الشجر»ء وأكثر إطلاقه على ما كان فيه نخل وكرم. 

وقد تقدم عند قوله -تعالی۔ : مکل جن بربوةٍ 4 الآية في سورة البقرة. 

وما ذكر هنا من أصناف الشجر الثلاثة هو أكرم الشجرء وأنفعه مرا وهو 
النخيل» والأعناب» والزيتون»ء وتقدم الكلام على النخيل والأعناب والزيتون 
في سورة الأنعام» وني سورة النحل. 

والفواكه : جمع فاكهة » وهي الطعام الذي يتفه بأكله» أي يتلذذ بطعمه من 
غير قصد القوت؛ فإن قصد به القوت قيل له طعام. 

فمن الأطعمة ما هو فاكهة وطعام كالتمر» والعنب؛ لأنه يكل رطباً ويابساء 
ومنها ما هو فاكهة وليس بطعام كاللوز والكمثرى» ومنها ما هو طعام غير فاكهة 
کال یواتف اکر دک شج الزن عن دك خر ها اه ارد الان ا 
في مرتهما من التفکه والقوت؛ فتکون مله با حاجي والتحسیني. ۲۳/۱۸ 

٥‏ فيظهر أن المعنى أن الله خلق أول شجر الزيتون في طور سيناء» وذلك أن 
الأجناس والأنواع الموجودة على الكرة الأرضية لابد لہا من مواطن كان فيها 
ابتداء وجودها قبل وجودها في غيرها؛ لأن بعض الأمكنة تكون أسعد لنشأة 
بعض الموجودات من بعض آخر؛ لمناسبة بين طبيعة المكان وطبيعة الشيء الموجود 
فيه من حرارة أو برودة أو اعتدال» وكذلك فصول السنة كالربيع لبعض الحيوان 
والشتاء لبعض آخر» والصيف لبعض غيرها؛ فاللّه -تعالى- يوجد الموجودات في 
الأحوال المناسبة لہا؛ فالحيوان والنبات كله جار على هذا القانون. 

ثم إن البشر إذا قلوا حيوانا أو نباتا من أرض إلى أرض» أو آرادوا الانتفاع به 
في فصل غير فصله» ورأوا عدم صلاحية المكان أو الزمان المنقول إليهما بحتالون 


له بما يكمل نقصه من تدفئة في شدة برد» أو تبريد بسبح في الماء في شدة الحر؛ 
حتى لا يتعطل تناسل ذلك المنقول إلى غير مكانه؛ فكما أن بعض الحيوان أو 
النبات لا يعيش طويلاً في بعض المناطق اللائمة لطباعه كالغزال في بلاد الثلوج 
فكذلك قد يكون بعض الأماكن من المنطقة الملائمة للحيوان أو النبات أصلح به 
من بعض جهات تلك المنطقة؛ فلعل جو طور سيناء لتوسطه بين المناطق المتطرفة 
حرا وبرداء ولتوسط ارتفاعه بين النجود والسهول - يكون أسعدَ بطبع فصيلة 
الزتون كما قال -تعالى-: « وة لا شرقيةٍ ولا غربيةٍ 4. 

فالله -تعالى- هيأ لتكوينها حين أراد تكوينها ذلك المکان» كما هيا لتكوين آدم 
طينة خاصة فقال  :‏ حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ صَلصًال 4 ثم يكون الزيتون قد نقل من 
EE‏ نقله إليها ساكنوها؛ للانتفاع به» فنجح في 
بعضهاء ولم ينجح في بعض. 

وقد ثبت في التوراة أن شجرة الزيتون كانت موجودة قبل الطوفان وبعده؛ ففي 
الإصحاح الثامن من سفر التكوين: أن نوحا أرسل حمامة تبحث عن مكان 
غيضت عنه مياه الطوفان؛ فرجعت الحمامة عند المساء تحمل في منقارها ورقة 
زيتون خضراء» فعلم نوح أن الماء أخذ يغيض عن الأرض. 

ومعلوم أن ابتداء غيض الاء إنغا ينكشف عن أعالي الجبال أول الأمر؛ فلعل 
ورقة الزيتون التي حملتها الحمامة كانت من شجرة في طور سيناء. 

وأيّاً ما كان فقد عرف نوح ورقة الزيتون» فدل على أنهم كانوا يعرفون هذه 
الشجرة قبل الطوفان» ولكن لم يرد ذكر استعمال زيت الزيتون في طعام في 
التاريخ القديم إلا في عهد موسى عليه السلام- يام كان بنو إسرائيل حول طور 


سيناء؛ فقد استعمل الزيت؛ لإنارة خيمة الاجتماع بوحي الله لموسى” وسكب 
موسى دهن المسحة على رأس هارون أخيه حين أقامه كاهنا لبني إسرائيل”. 

ويجوز أن يكون معنى # تحرج 4 تظهر وتعرف؛ فيكون أول اهتداء الناس 
إلى منافع هذه الشجرة وانتقالہم إياها كان من الزيتون الذي بطور سيناء. 

وهذا كما نسمي الديك الرومي في بلدنا بالديك الندي؛ لأن الناس عرفوه من 
بلاد الند» وكما تسمى بعض السيوف في بلاد العرب بالمشرفية؛ لأنها عرفت من 
مشارف الشام» وبعض الرماح الخطية؛ لأنها ترد إلى بلاد العرب من مرفأً يقال 
له : الخط » وبعض السيوف بالمهند؛ لأنه محلب من الہند» وقد كان الزيت ميجلب 
إلى بلاد العرب من الشام ومن فلسطين. 

وأا ما كان فليس القصد من ذكر أنها تخرج من طور سيناء إلا التنبيه على أنه 
متبتها الأصلي» أوإلا فإن الامتنان بها لم يكن موجها يومغذ لسكان طور سينا 

وما كان هذا التنبيه إلا للتنويه بشرف منبتها» وكرم الموطن الذي ظهرت فيه. 

ولم تزل شجرة الزيتون مشهورة بالبركة بين الناس» ورأيت في لسان العرب 
عن الآأصمعي عن عبد الملك بن صا : «أن كل زيتونة بفلسطين فهي من غرس 
مم يقال لهم اليونانيون» .اه 

والظاهر أنه يعني به زيتون زمانهم الذي أخلفوا به أشجارا قدية بادت. 

وفي أساطير اليونان (ميثولوجيا) أن منيرفا ونبتون (الربيْن في اعتقاد اليونان) 
تنازعا في تعيين أحدهما؛ ليضع اسما لمدينة بناها (ككرابيس) فحكمت الأرباب 


۴ الإصحاح ٩‏ من سفر الخروج. 


بينهما بأن هذا الشرف لا يناله إلا من يصنع أنفع الأشياء؛ فأما (نبتون) فأوجد 
فرشا ريا غظيم القوة»وآما (ميتيرقا) فصنعت شجرة الزيثون بشمرتها؛ فحكه 
الأرباب لہا بأنها أحق؛ فلذلك وضعوا للمدينة اسم (اثينا) الذي هو اسم منيرفا. 

وزعموا أن (هيرکول) لا رجع من بعض غزواته جاء معه بأغصان من 
الزيتون» فغرسها في جبل (أولبوس) وهو مسکن آلہتهم في زعمهم. 

فة ربت ان میا ع ا ع ر و 
الإلياذة“ أن (أخیل) سکب زيتا على شلو (فطر قليوس) وشلو (هكتور). 

وكان الزيت نادرا في معظم بلاد العرب؛ إذ كان جحلب إلى بلاد العرب من 
الشام. ۳۵/۱۸۔۳۷ 

1 وجملة «هَيْهَات 4 بيان لجملة 3 يعذكة 4 فلذلك فصلت» ولم تعطف. 

و«هَيْهَات 4 كلمة مبنية على فتح الآخر» وعلى كسره -أيضا.. 

وقرآها الجمهور بالفتح › وقرأها أبو جعفر بالكسر. 

وتدل على البعد» وأكثر ما تستعمل مكررة مرتين كما ني هذه الآية أو ثلاث 
كما جاء في شعر لحميد الأرقط وجرير يأتيان. 

واختلف فيها هي فعل أم اسم؟ 

فجمهور النحاة ذهبوا إلى أن «هيهات 4 اسم فعل للماضي من البعد؛ 
فمعنی هیهات کذا: بَعْدَ؛ فیکون ما يلي « هَيْهَات 4 فاعلا. 

وقيل هي اسم للبعد» أي فهي مصدر جامد وهو الذي اختاره الزجاج في 


\ 


١‏ الإلياذة: قصيدة طويلة جداء قشتمل على حكايات وأساطير» وكسب للشاعر اليوتائي الضرير 


هوميروس » ويسب إليه -أيضا- الأودسة » وهي قريبة من الإلياذة. (م( 


قال الراغب : وقال البعض : غلط الزجاج في تفسيره واستهواه اللام في قوله 
-تعالی-: ٭ هیهات هیهات لما توعدون ). 

وقيل : هيهات ظرف غير متصرف »› وهو قول المبرد» ونسبه في لسان العرب 
إلى بي علي الفارسي › قال : «قال ابن جني : کان ابو علي يقول في هيهات : انا 
أفتي مرة بكونها اسما سمي به الفعل مثل صه ومه» وأفتي مرة بکونها ظرفا على 
قدر ما بحضرني في الجال» . 

وا کو ا ا و ا و ا و 
تثبت في الوقف» وقيل : يوقف علیها هاءٌ» وأنها لا تنون تنوین تنكیر. 

وقد ورد ما بعد # هیهات ٭ جروا باللام كما قي هذه الآية» وورد مرفوعا 


کما تي قول جریر: 
کاو ات وات الف وة و فوت كل بای داو 


وورد رورا من )ق قول حاار 

هيهمات من مصبحها هيهمات هيهمات حجرمن صنيبعات 

فالذي يتضح في استعمال # هَيْهَات 4 أن الأصل فيما بعدها أن يكون مرفوعا 
علی تأویل « هنات € بمعنی فعل ماض من البعد کما فی بیت جریر. 

وأن الأفصح أن يكون ما بعدها مجرورا باللام؛ فيكون على الاستغناء عن 
فاعل اسم الفعل للعلم به ما يسبق «هَيْهَّات 4 من الكلام؛ لأنها لا تقع غالبا 
إلا بعد كلام» وتجعل اللام للتبيين» آي إيضاح المراد من الفاعل» فيحصل 
Na‏ 


وا وخ ل ال ورد ا ا رور با ی) 
ف:(من) بمعنى (عن) أي بعد عنه» أو بعْدا عنه. 

على أنه يجوز أن توول هيهات ‏ مرة بالفعل وهو الغالب» ومرة با مصدر؛ 
کون :اننم مار بيا جامدا غير مشق ويكون الإار ها كالإجار 
با لصدر» وهو الوجه الذي سلكه الزجاج في تفسير هذه الآية» ويشير كلام 
الزخشري إلى اختياره. ٠٥-٥٤/١۸‏ 

ل ف رت الوت الس ورت امرش الق 040 قولوت 
قل فلا تقون (۸۷) 4. 

N I E 
السّمَوّات 4 لأنها وقعت في سياق التعداد؛ فناسب أن يعاد الأمر بالقول دون‎ 
الاستغناء بحرف العطف.‎ 

والمقصود وقوع هذه الأسئلة متتابعة؛ دفعأً لهم بالحجة» ولذلك لم تعد في 
السؤالين الثاني والثالث جملة « إن كنم تَعْلَمُونٌ 4 اكتفاءٌ بالافتتاح بها. 

وقراً الجمهور قولوت لله 4 بلام جارة لاسم الجلالة على أنه حكاية 
لجوابهم المتوقع بمعناه لا بلفظه؛ لأنهم لما سثلوا ب ل من ) التي هي للاستفهام عن 
تعيين ذات المستفهم عنه كان مقتضى الاستعمال أن يكون الجواب بذكر اسم 
ذات المسؤول عنه؛ فكان العدول عن ذلك إلى الجواب عن كون السماوات السبع 
والعرش #ملوكة لله عدولا إلى جانب المعنى دون اللفظ؛ مراعاة لكون المستفهم 
ف لط برست رر وار ي اله و طبر هدا الا سان ا 


أنشده القرطبي وصاحب المطلع: 

إذا قيل: من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجزد قلت: لخالد 

ولم أقف على من سبقهما بذكر هذا البيت» ولعلهما أخذاه من تفسير 
الزجاج» ولم يعزواه إلى قائل » ولعل قائله حذا به حذو استعمال الآية. 

وقول : إن الأجدر أن نبين وجه صوغ الآية بهذا الأسلوب؛ فأرى أن ذلك 
لقصد التعريض بأنهم بحترزون عن أن يقولوا: رب السماوات السبع الله؛ لأنهم 
أثبتوا مع الله أرباباً في السماوات؛ إذ عبدوا الملائكة» فهم عدلوا عما فيه نفي 
الربوبية عن معبوداتهم » واقتصروا على الإقرار بأن السماوات ملك لله؛ لأن 
ذلك لا بطل أوهام شركهم من أصلها؛ لا ترى أنهم يقولون في التلبية في الحج 
(لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك). 

ففي حكاية جوابهم بهذا اللفظ ورك عليهم؛ ولذلك ذيل حكاية جوابهم 
بالإنكار عليهم انتفاء اتقائهم الله -تعالى-. 

وقرأه بو عمرو ويعقوب « سَيَقولونٌ الله 4 بدون لام الجر وهو كذلك في 
مصحف البصرة وبذلك كان اسم الجلالة مرفوعا على أنه خبر [مَنٌ ‏ في قوله: 
وم و ا ف وال وا 

ولم يؤت مع هذا الاستفهام بشرط 8 إن كنم كمون 4 ونحوه كما جاء قي 
سابقه؛ لأن انفراد الله -تعالى- بالربوية"“ في السماوات والعرش لا يشك فيه 


١‏ - (المطلع) تفسير للقرآن اسمه (مطلع المعاني ومنبع المباني) لحسام الدين محمد بن عثمان العليا 
بادي السمرقندي کان ا ۸ھهھهھ. 


۴ هكذا في الأصل » والصواب : الربوبية. (م) 


الشركون؛ لأنهم لم يزعموا إلهية أصنامهم في السماوات والعوالم العلوية. 

وخص وعظهم عقب جوابهم بالحث على تقوى الله؛ لأآنه لما تبين من الآية 
التي قبلها أنهم لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله مالك الأرض ومن فيهاء وعقبت 
تلك الآية بحظهم على التذكر؛ ليظهر لم أنهم عباد الله لا عباد الأصنام. 

وتبين من هذه الآية أنه رب السماوات وهي أعظم من الأرض» وأنهم لا 
يسعهم إلا الاعتراف بذلك ناسب حتّهم على تقواه؛ لأنه يستحق الطاعة له 
وحده» وأن يطيعوا رسوله؛ فان التقوى تتضمن طاعة ما جاء به الرسول 5ة . 

i E EAT SAN NES EE, 
١١١-٠١۹/۱۸ خاص وهو التقوى الشاملة لامتثال المأمورات واجتناب المنهیات.‎ 


لطائف من تفسير سورة النور 


١‏ سميت هذه السورة (سورة النور) من عهد النبي5 » روي عن مجاهد 
قال رسول الله : «علموا نساءكم سورة النور» . 

ولم أقف على إسناده» وعن حارثة بن مضر: «كتب إلينا عمر بن الخطاب أن 
تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور» . 

وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة» ولا يعرف لہا اسم آخر› 
ووجه التسمية أن فيها آية : « الله ور السَمَوات والأرْض 4. 

وهي مدنية باتفاق أهل العلم› ولا E EE‏ وقد وقع في نسخ 


ر لر ا 


تفسير القرطبي عند قوله -تعالى-: ليا أيها الذين اموا ليستأذنكه الذين ملكت 
کل وهی مک بن آ49 فب 
ا لخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي»› وتبعه الآلوسي - إلى القرطبي أن 
تلك الآية مكية مع أن سبب نزولما الذي ذكره القرطبي صريح في آنها نزلت 
بالمدينة؛ كيف وقد قال القرطبي في ول هذه السورة : «مدنية بالإجماع» ؟ 

ولعل تحريفا طرأ على النسخ من تفسير القرطبي» وأن صواب الكلمة «وهي 
محكمة» أي غير منسوخ حكمها؛ فقد وقعت هذه العبارة في تفسير ابن عطية قال 
«وهي حكمة» . 

قال ابن کان نر کها دامن :۱۳۹/۲۸ 

؟- وقد عدت هذه السورة المائة في ترتيب نزول سور القرآن عند جابر بن زيد 


عن ابن عباس قال : «نزلت بعد سورة إا جَاء صر الله وقبل سورة الحج» 


أي عند القائلين بأن سورة الحج مدنية. 

وآيها اثنتان وستون في عد المدينة ومكة› وأربع وستون في عد البقية. 
۸ 

۳ شملت من الأغراض كثيرا من أحكام معاشرة الرجال للنساء» ومن آداب 
الوا رة 

وأول ما ثزلت بسبيه قضية التزوج بامرأة اشتهرت بالزنى » وص ذلك بيان 
حد الزنى» وعقاب الذين يقذفون المعصنات» وحُكم اللعَان» والتعرض إلى 
براءة عائشة -رضي الله عنها- ما أرجفه عليها هل النفاق؛ Es‏ ا 
شاركوهم في التحدث به. 

والزجرٌ عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات» والأمرٌ بالصفح 
عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مطح بن أثاثة. 

وأحكام الاستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة» ودخول البيوت غير 
السكونة > وآداب المسلمين والمسلمات في المخالطة» وإفشاء السلام. 

والتحريض على تزويج العبيد والإماء» والتحريض على مكاتبتهم» أي 
إعتاقهم على عوض يدفعونه لمالكيهم. 

وتحريم البغاء الذي كان شاثعا في الجاهلية» والأمر بالعفاف. 

وذْمْ أحوال أهل النفاق » والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي ك . 

والتحذيرٌ من الوقوع في حبائل الشيطان. 

وضرب الثل لمدي الإيمان» وضلال الكفر. 

E‏ الا راان ا 

وتخلل ذلك وصفُ عظمة الله -تعالى- وبدائع مصنوعاته» وما فيها من منن 


غاا 

وقد أردف ذلك بوصف ما أعده الله للمؤمنين» وأن الله عَلم با يضمره كل 
أحدٍ» وأن المرجع إلیه » والجزاء بیده. ١٤١١-٠٤١/۱۸‏ 

: ولا سمع النبي#5 قول سعد بن عبادة عند نزول آية القذف السالفة قال‎ -٤ 
. » أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني‎ « 

يعني أنها غيرة غير معتدلة الآثار؛ لأنه جعل من آثارها أن يقتل من يجده مع 
امرأته» والله ورسوله لا يأذنا بذلك؛ فإن الله ورسوله غير من سعد» ولم يجعلا 
للزوج الذي يرى زوجته تزني أن يقتل الزاني » ولا المرأة. ١١۳/٠۸‏ 

-٥‏ وأما قوله: «وکقولون پأفواهکم 4 فوج ذكر «بأفواهكم) مع أن 
القول لا يون بغير الأفواه - أنه أريد التمهيد لقوله : 3 ما ليس ركه به علْمٌ . 

أي هو قول غير موافق لا في العلم» ولكنه عن مجرد تصور؛ لأن أدلة العلم 
قائمة بنقيض مدلول هذا القول» فصار الكلام جرد ألفاظ تجري على الأفواه. 

وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه» ويتحققه› 
وإلا فهو أحد رجلين : أف الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر؛ فيوشك أن 
رل کات ا اا کد ون ات ای الم من الات أن 
يحدث بکل ما سمع ». 

أو رجل ممَووٍ مراع يقول ما يعتقد خلافه » قال -تعالی-: # ومن الاس من 
الخصام) 


ی ا کا 


يعجبك قول في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد 
وقال : # كير مهتا عند الله اَن تَقولوا ما لا تَفعلونٌ ٠۷۸/۱۸.)‏ 


ر3 


ا ر ر e‏ 
٦‏ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب آليم في 


ادنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تَعلمُونً(۱۹) 4. 

ومن أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا حب لإخوانه المؤمنين إلا ما محب 
لنفسه؛ فكما آنه لا بحب أن يشيع عن نفسه حبر سوءٍ كذلك عليه أن لا مجحب 
اناغ المر 2 ع ااه الومتن: 

ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو الكذب مفسدة أخلاقية؛ فإن 
يما يزع الناس عن المغاسد تهيبهم وقوعهاء وتجهمهم› وکراهتهم سوء سمعتها؛ 
وذلك مما يصرف تفكيرهم عن تذكرها له الإقدام غا وكا روید حتی 
تنسى » وتنمحي صورها من النفوس؛ فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء 
من الفواحش تَذكرنْهًا الخواطر» وخف وقع خبرها على الأسماع؛ فدب بذلك 
إلى النفوس التهاونٌ بوقوعهاء وخفة وقعها على الأسماع؛ فلا تلبث النفوس 
الخبيثة أن تقدم على اقترافهاء وبمقدار تكرر وقوعهاء وتكرر الجحديث عنها تصير 
متداولة. 

هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لاق الأذى والضر بالناس ضرا متفاوت 
المقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب. ٠۸١٥/١۸‏ 

۷- و الأَيامَّى € : جمع أَيّم -بفتح الهمزة وتشديد الياء اللكسورة- بوزن 
فيعل وهي المرأة التي لا زوج لہا كانت ثيبا أم بكرا. 

والشائع إطلاق الأيم على التي كانت ذات زوج ثم خلت عنه بفراق أو موته. 

وأما إطلاقه على البكر التي لا زوج لہا فغير شائع » فيحمل على أنه جاز كثر 
ایال 


والأيم في الأصل من أوصاف النساء قاله أبو عمرو والكسائي. 


ولذلك لم تقترن به هاء التأنيث؛ فلا يقال : امرأة أيمة. 

وإطلاق الأيم على الرجل الخلي عن امرأة إما لمشاكلة» أو تشبيه. 

بن آلا اى عد و ار وه ع اه ما ا 
والرجل» وعليه درج ف الكشاف والقاموس.۱۸/٠٠۲‏ 

۸ و الأَيامى € : صيغة عموم؛ لأنه جمع معرف باللام» فتشمل البغايا. 

أمر أولياؤهن بتزويجهن؛ فكان هذا العموم ناسخا لقوله -تعالى-: « والرانية 
ل كا إلا ران أو مدرك 4 فد قال لخمهرر الفا إن هة اة له 
التي تقدمت» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد» ونقل القول بأن 
التي قبلها حكمة عن غير معين» وزو ج أبو بكر امرأة من رجل زنى بها لما شكاه 
آبوها. ۲۱۹/۱۸ 

۹ والمقصود: الأيامى الحرائر» حَصصه قوله بعده: #والصالحين من 
دكم وإمانكم ). 

ا العبيد والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم بالصلاح الديني › 
آی: الا شياع 

والمعنى : لا بحملكم تحقق صلاحهم على إهمال إنكاحهم؛ لأنكم آمنون من 
وقوعهم في الزئى» بل عليكم أن اتزوجوهه؛ رققا بهم» ودفعا لمشقة العنث 
عنهم. 

قفد اع او کر صان کان روم کد ارا 

هدا و غ ا ف ا ا 
O OE‏ 


وبهذا التفسير تنقشع الحيرة التي عرضت للمفسرين في التقييد بهذا الوصف. 
وقيل : أريد بالصالحين الصلاح للتزوج بمعنى اللياقة لشؤون الزوج› آ ئا 
كانوا مظنة القيام بحقوق الزوجية. ۲٠٠/۱۸‏ 


ہے وم کرک ی د ف ت ر 

-١‏ #مثل وره كمشكاةٍ فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها 
ٍ 

ر مر و وك او و ° ا م 9 م ي ا په ر و مور و و 

ركب دري يوقد من شجرةٍ مباركةٍ زيتونةٍ لا شرقيةٍ ولا غربيةٍ يكاد زيتها يضيء 


ےم ھە ےہ 0ے ر 8 
۹ ۰ 


ولوْلم تَمْسَسة ار نور على ور ). 

فالكلام تمثيل لميئة إرشاد الله المؤمنين بهيئة المصباح الذي حفت به وسائل قوة 
الإشراق؛ فهو نور الله لا حالة. 

وإنغا أوثر تشبيهه بالمصباح الموصوف با معه من الصفات دون أن يشبه نوره 
بطلوع الشمس بعد ظلمة الليل؛ لقصد إكمال مشابهة الميئة المشبه بها بأنها حالة 
ظهور نور يبدو في خلال ظلمة› فتنقشع به تلك الظلمة في مساحة يراد تنويرهاء 
ودون أن يشبه بهيئة بزوغ القمر في خلال ظلمة الأفق؛ لقصد إكمال المشابهة› 
لأن القمر يبدو ويغيب في بعض الليلة بخلاف المصباح الموصوف. 

وبعد هذا فلأن المقصود ذكرٌ ما حف بالمصباح من الأدوات؛ ليتسنى كمال 
التمثيل بقبوله تفريق التشبيهات كما سيأتي- وذلك لا يتأتى في القمر. 

والمل : تشبيه حال بحال» وقد تقدم في أوائل سورة البقرة فمعنى: #مكّل 
وره 4 : شبيه هديه حال مشكاة.. إلى آخره؛ فلا حاجة إلى تقدير: كنور مشكاة؛ 
لان المشبه به هو المشکاة» وما یتبعها. ۱۸/٤۴۳۲-٠٠؟‏ 

١‏ والمشكاة: المعروف من كلام أهل اللغة نها فرجة في الجدار» مثل 
الکوة؛ لكنها غير نافذة؛ فإن كانت نافذة فهي الكوة. 


ولا يوجد في كلام الموثوق عنهم من أهل العربية غير هذا المعنى » واقتصر 
عليه الراغب» وصاحب القاموس» والكشاف» واتفقوا على أنها كلمة حبشية 
أدخلها العرب في كلامهم؛ فعدت في الألفاظ الواقعة في القرآن بغير لغة العرب» 
ووقع ذلك في صحيح البخاري فيما فسره من مفردات سورة النور. ۲٠٠١/۱۸‏ 

-١‏ والمصباح: اسم للإناء الذي يوقد فيه بالزيت للإنارة» وهي من صيغ 
أسماء الآلات مثل المغتاح » وهو مشتق من اسم الصبح» أي ابتداء ضوء النهار؛ 
فالمصباح آلة الإصباح آي الإضاءة. 

وإذا كان المشكاة اسما للقصيبة التي توضع في جوف القنديل كان المصباح 
مرادا به الفتيلة التي توضع في تلك القصيبة. ۲۳۹/۱۸ 

-٣‏ والزجاج : صنف من الطين المطيّن من عجين رمل مخصوص يوجد في 
طبقة الأرض » وليس هو رمل الشطوط. 

وهذا الحجين اسمه في اصطلاح الكيمياء (سليكا) بخلط بأجزاء من رماد نبت 
يسمى في الكيمياء (صودا) ويسمى عند العرب الغاسول» وهو الذي يتخذون 
منه الصابون» ويضاف إليهما جزء من الكلس (الجير) ومن (البوتاس) أو من 
(أكسيد الرصاص) فيصير ذلك الطين رقيقا ويدخل للنار فيصهر في أتون خاص 
به شديد الحرارة حتى يتميع » وتختلط أجزاؤه» ثم بخرج من الأتون قطعا بقدر ما 
يريد الصانع أن يصنع منه› وهو حینئذ رخو یشبه الحلواء؛ فیکون حینئذ قابلا 
للامتداد وللانتفاخ إذا نفخ فيه بقصبة من حديد يضعها الصانع في فمه› وهي 
متصللة بقطعة الطين المصهورة» فينفخ فيهاء فإذا داخلها هواء الس تمددت» 
وتشكلت بشكل كما يتفق » فيتصرف فيه الصانع بتشكيله بالشكل الذي يبتغيه؛ 


فیجعل منه آواني ختلفة الأشكال من كؤوس» وباطيات» وقنينات كبيرة 
وصغيرة» وقوارير للخمر» وآنية لزيت المصابيح تفضل ما عداها بأنها لا تعجب 
E‏ 

وقد كان الرجاج معروفا عند القدماء من الفينيقيين وعند القبط من نحو القرن 
الثلاثين قبل المسيح ثم عرفه العرب وهم يمسونه" الزجاج والقوارير. 

قال بشار : 
ارفق بعمرو إذا حركت نسبته فإنهەعربي من قوارير 

n E O EG O E O 
.4 صرحه کما ورد في قوله -تعالی-: # قال اله صرح مرد مِن قواريرً‎ 

وقد عرفه اليونان قدا ومن أقوال الحكيم (ديوجينوس اليوناني): « تيجان 
الوك كالزجاج يسرع إليها العطب» . 

وسمى العرب الزجاج u‏ بوزن سنور وبوزن تنور. 

واشتهر بصناعته أهل الشام» قال الزخشري في الكشاف: « في زجاجةٍ 4 
او ا و ر چا انی ا 

واشتهر بدقة صنعه قي القرن الثالث السيحي آهل البندقية» ل وزینوه 
بالذهب» وما زالت البندقية إلى الآن مصدر دقائق صنع الزجاج على اختلاف 
أشكاله وألوانه يتنافس فيه أهل الأذواق. 

وكذلك بلاد (بوهيميا) من أرض (المجر) لجودة التراب الذي يصنع منه في 


بلادهم. 


ومن أصلح ما انتفع فيه الزجاج تخاڈ أطباق منه توضع على الكوى النافذة› 
و وو ا و عو و و ی 
ا 

وكان ابتكار استعمال هذه الأطباق في القرن الثالث من التاريخ المسيحي› 
ولكن تأخر الانتفاع به في ذلك مع الاضطرار إليه؛ لعسر استعماله وسرعة 
تصدعه في النقل» ووفرة نمنه؛ ولذلك اتُخذ في النوافذ أول الأمر في البلاد التي 
یصنع فیها؛ فبقی زمانا طویلا خاصاً بمنازل الوك والأثریاء. ۳۸-۴۳۷/۱۸؟ 

٠‏ والكوكب: النجم» والدرّي -بضم الدال وتشديد التحتية- في قراءة 
الجمهور: واحد الدراري وهي الكواكب الساطعة النور مثل الزهرة»› والمشتري 
منسوبة إلى الدر في صفاء اللون وبياضه»ء والياء فيه ياء النسبة» وهي نسبة 
المشابهة. ۲۴۳۸/۱۸ 

٥-والمعنی‏ : آنه نور مكرر مضاعف. 

وقد أشرت آنفا إلى آن هذا التمثيل قابل لتفريق التشبيه في جميع أجزاء ركني 
NE E E E‏ 
بها وذللت أعلى التمل؛ 

فالمشكاة يشبهها ما في الإرشاد الإلبي من انضباط اليقين» وإحاطة الدلالة 
بالمدلولات دون تردد ولا انثلام» وحفظ المصباح من الانطفاء مع ما حط 
E O E‏ 

ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشبه المصباح في التبصير والإيضاح› وتبيين 
الحقائق من ذلك الإرشاد. 


ون ن م ا وار ا ی ی ا ا و 
عليه کما قال : « ولقد انزلا اكم آياتٍ مات 4. 

والوحي الذي بلغ الله تحقائق الديانة من القرآن والسنة بيشبة الشجرة 
امباركة التي تعطي ثمرة يستخرج منها دلائل الإرشاد. 

وسماحة الإسلام» وانتفاء الحرج عنه يشبه توسط الشجرة بين طرفي الأفق؛ 
فهو وسط بين الشدة المحرجة وبين اللين المفرط. 

ودوام ذلك الإرشاد وتجدده يشبه الإيقاد. 

وتعليم النبي ًة أمته ببيان القرآن» وتشريع الأحكام يشبه الزيت الصاف 
الذي حصلت به البصيرة» وهو مع ذلك بين قريب التناول يكاد لا يحتاج إلى 
إلحاح المعلم. 

وانتصاب النبي -عليه الصلاة والسلام- للتعليم يشبه مَس النار للسراج. 

وهذايومئ إلى استمرار هذا الإرشاد. 

كما أن قوله: لمن شَجرةٍ 4 : يومئ إلى الحاجة إلى اجتهاد علماء الدين في 
استخراج إرشاده على مرور الأزمنة» لأن استخراج الزيت من ثمر الشجرة 
يتوقف على اعتصار الثمرة وهو الاستنباط. ۸١/۳٤۲۴-٤٤؟‏ 

١‏ وقد كان المسلمون واثقين بالأمن» ولكن الله قدم على وعدهم بالأمن 
أن وعدهم بالاستخلاف في الأرض» وتمكين الدين والشريعة فيهم؛ تنبيهاً لبم 
E ê Se EDE SE E A‏ 
أصقاعها؛ ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمناً إياءٌ إلى التهيؤ 
لتحصيل أسبابه » مع ضمان التوفيق لهم » والنجاح إن هم أخذوافي ذلك» وأن 


ملاك ذلك هو طاعة الله والرسولخ # وإن تطيعوه تهتدوا 4 . 

وإذا حل الاهتداء في النفوس نشأت الصالحات؛ فأقبلت مسبباتها تنهال على 
الأمة؛ فالآسباب هي الإيمان وعمل الصالحات. ۲۸۳-۲۸۲/۱۸ 

۷- فالصالحات : جمع صالحة» وهي الخصلة والفعلة ذات الصلاح»› آي 
التي شهد الشرع بأنها صالحة» وقد تقدم في أول البقرة. 

واستغراق « الصًالحات 4 استغراق عرفي» أي عمل معظم الصالحات» 
ومهماتهاء ومراجعها ما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة وجري حالة مجتمع الأمة 
على مسلك الاستقامة» وذلك يحصل بالاستقامة في الخويصة» ويجحسن التصرف 
في العلاقة المدنية بين الأمة على حسب ما أمر به الدين أفراد الأمة كل فيما هو من 
عمل أمثاله الخليفة فمن دونه» وذلك في غالب أحوال تصرفاتهم» ولا التفات 
إلى الفلتات المناقضة؛ فإنها معفو عنها إذا لم يسترسل عليهاء وإذا ما وقع السعي 
فی تدارکها. 

والاستقامة في الخويصة هي موجب هذا الوعد» وهي الإيان وقواعد 
الإسلام » والاستقامة قي المعاملة هي التي بها تيسير سبب الموعود به. 

وقد بين الله -تعالى- أصول انتظام أمور الأمة في تضاعيف كتابه وعلى لسان 
رسوله ‏ مثل قوله -تعالی-: ‏ إن الله يام بالْعّذل وَالإحْسّان ياء ذي القربّى 
ويله عن القَحشاء والمنكر والبفي 4 وقوله: يا ايها الذِينَ آمنوا لا اكوا 
نوكم يكم بلاطل إلا أن تكون بَجَارة عن راض منكم ولا قثو 
سك 4 وقوله في سياق الذم: وَإذا سى في الأَرْض ليفسد فيهَا 


o o و‎ 0 


هّلك الحَرْث وَالسلْل والله لا يحب الفسَادَ 4 وقوله : # فهل عسيت إن نولي 


أن تفس دوا في ا أَرْحَامَكمٌ 4. 

وبين الرسول عليه الصلاة والسلام- تصرفات ولاة الأمور في شؤون الرعية› 
ومع أهل الذمة» ومع الأعداء في الغزو» والصلح»› والمهادنة والمعاهدة» وبين 
أصول المعاملات بين الناس. 

فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة باتباع ما وضّح لهم الشرع تحقق وعد الله 
إیاهم بهذا الوعد الجلیل. ۲۸٤-۴۸۳/۱۸‏ 

۸- وهذه التكاليف التي جعلها الله قواما لصلاح أمور الأمة» ووعد عليها 
ا ا اا ا 
وكانت الموعدة كالمسبب عليها؛ فشابهت من هذه الحالة خطاب الوضع » وجعل 
الإيان عمودهاء وشرطاً للخروج من عهدة التكليف بهاء وتوثيقاً لخصول 
آثارها بأن جعله جالب رضاه وعنايته؛ فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح» 
وبه يحف اللطف الإلبي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابها» بحيث يدفع عنهم 
العراقيل والموانع » وربا حف بهم اللطف والعناية عند تقصيرهم في القيام بهاء 
وعند تخليطهم الصلاح بالفساد؛ فرفق بهم ولم يعجل لبم الشرء وتلوم لبم في 
إنزال العقوبة. 

وقد أشار إلى هذا قوله -تعالى-: # ولقد كسبّا في الزبور من بد الذكر أن 
الأَرْض برها عاي الصَالِحُونَ )٠١١(‏ إن في هذا لبلاغا قوم عابدينَ )٠٠١(‏ 
MN,‏ 

تیل بلك کله السلمين» وقد مضى الكلام على ذلك في سورة الأنبياء 


ر و 


كقوله : # إن الله يذافع عن الذِينَ آمنوا» في سورة الحج. 


a e OS‏ ؤون رعيتهم ثل ما آمر الله 
a E E‏ 
سيرتهم صورا تشبه الحقائق ق التي يجتنيها المسلمون؛ لأن تلك الأعمال صارت 
أسهابا وشا رتب عليها آثارها التي جعاها الله بستنا وقوائين عمراية سوئ أنه 
لسوء معاملتهم ربهم بجحوده» أو بالإشراك به» أو بعدم تصدیق رسوله یکونون 
منأى عن كفالته » وتأييده إياهم» ودفع العوادي عنهم » بل يكلهم إلى أعمالہم 
وجهودهم على حسب المعتاد» ألا ترى أن القادة الأروبيين بعد أن اقتبسوا من 
الإسلام قوانينه ونظامه با مارسوه من شؤون المسلمين قي خلال الحروب 
الصليبية ثم با اكتسبوه من ممارسة كتب التاريخ الإسلامي» والفقه الإسلامي» 
والسيرة النبوية قد نظموا مالكهم على قواعد العدل» والإحسان» والمواساةء 
وكراهة البغي والعدوان؛ فعظمت دولمم واستقامت أمورهم. 

SS‏ بني إسرائيل؛ 
لفسادهم فقال : # وقضينًا ا بني إسرائيل في الكتاب مسد في الأرْضٍ 
رین وتفن وا کیو ۵) اذا جا وعد ولاهم عقا يكم ادا 5 ولي 
0 شدي ا خلال الدبار :و كان 1 ل وقد تقدم قي سورة 
لإسراء. FAO-AE/1۸‏ ۰ 

۹- وجملة: #والله سَمِيِعٌ عَليمٌ 4 : مسوقة مساق التذييل للتحذير من 
التوسع في الرخصة» أو جعلها ذريعة لا لا جمد شرعا؛ فوصف ‏ السَميع ‏ 
تذكير بأنه يسمع ما تحدثهن به أنفسهن من المقاصد» ووصف « العَليم 4 تذكير 
بأنه يعلم أحوال وضعهن الثیاب وتبرجهن ونحوها. ۲۹۹/۱۸ 


لطائف من تفسبر سورة الفرقان 


سورة الفرقان 


١‏ سميت هذه السورة سورة الفرقان في عهد النبي# وبمسمع منه؛ ففي 
صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب آنه قال : «سمعت هشام بن حکیم ابن 
حزام يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله؛ فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأً 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله؛ فكدت أساوره في الصلاة؛ فتصبرت 
حتی سلم فلببّه بردائه» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله» فقلت : إني سمعت 
هذا يقرا سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها..» الجحديث. 

ولا يعرف لہذه السورة اسم غير هذاء والمؤدبون من آهل تونس يسمونها 
ار کا ب E E‏ 

ووجه تسميتها (سورة الفرقان) لوقوع لفظ الفرقان فيها ثلاث مرات في 
أولہا» ووسطها» وآخرها. 

وهي مكية عند الجمهور» وروي عن ابن عباس آنه استشنی منها ثلاث آيات 
نزلت بالمدينة وهي قوله -تعالى-: # والذِينَ لا يَذْعُونَ مَعَ الله إلها حر إلى 
RE E RS‏ 

والصحيح عنه أن هذه الآيات الثلاث مكية كما في صحيح البخاري في تفسير 
سورة الفرقان: «عن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جيبر: هل لمن قتل 
مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه : ولا يقثلون انس التي حرم الله إلا 
ا ا ا 
نسختها آية مدنية التي في سورة النساء يريد قوله -تعالى-: « ومن يقل مؤمنا 


معدا 4 الا 

وعن الضحاك: أنها مدنية إلا الآيات الثلاث من أولما إلى قوله: #ولا 
نشورا). 

وأسلوب السورة وأغراضها شاهدة بأنها مكية. 

وهي السورة الثانية والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة يس» وقبل 
سورة فاطر»› وعدد آیاتها سبع وسبعون باتفاق آهل العدد. ۳۱۳/۱۸۔٤٠۳‏ 

؟- واشتملت هذه السورة على الابتداء بتحميد الله -تعالى- وإنشاء الثناء 
عليه » ووصفه بصفات الإلمية والوحدانية فيها. 

وأذْمج في ذلك التنوية بالق رآن» وجلال مره » وما فيه من المدى» وتعريضٌ 
امان غل الاس بهد ةو ارادا تتاء لمهالك» والتنويه بشأن النبي 5ة . 

وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم : الأولى: إثبات أن الق رآ منزل من 
عند الله » والتنوية بالرسول لرل عليه ## ودلائل صدقه» ورفعة شأنه عن أن 
O EE‏ 
دعو ته باتکد ھی: 

الدعامة الثانية : إثبات البعث والجزاء» والإنذارٌ با لجزاء في الآخرة» والتبشير 
بالثواب فيها للصالحين» وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ» وتكون لهم 
الندامة على تكذيبهم الرسول» وعلى إشراكهم› واتباع أئمة كفرهم. 

الدعامة الثالثة : الاستدلال على وحدانية الله» وتفردذه بالخلق» وتنزيهه عن 
ان یکوت لول ى شرك وإبطال إلمية الأصنام» وإبطال ما زعموه من بنوة 
الملائكة لله -تعالى-. ۰ 


وافتتحّت في آیات کل دعامةٍ من هذه الثلاث بجملة تارك ي ا 

قال الطيبي : «مدار هذه السورة على كونه 4# مبعوثا إلى الناس كافة ينذرهم 
ما بين أيديهم وما خلفهم؛ ولہذا جَعل براعة استهلالها « ارك الذي رل 

TT 

وأعقب ذلك بتثبیت الرسول*# على دعوته» ومقاومته الکافرین. 

o SS‏ من أقوامهم مثل قوم 
موسى وقوم نوح وعاد وود وأصحاب الرس وقوم لوط. 

والتوكل على الله» والثناء على المؤمنين به ومدح خصالهم ومزايا 
أخلاقهم » والإشارة إلى عذاب قريب يحل با لمکذبین. ٠٠١-۳۱٤/۱۸‏ 

۴ ا اللئ رل افر على عبد لكوت للعالن ا(6 4 

افتتاح بديع لندرة ا العرب؛ لأن غالب فواتحهم أن تكون 
بالأسماء مجردة» أو مقترنة حرف غير منفصل » مثل قول طرفة : 

لخولة أطلال ببرقة تهمد 

أو بأفعال المضارعة ونحوها كقول امرئ القيس : «قفا نبك» البيت» أو بحروف 
التأكيد أو الاستفهام أو التنبيه مثل (إن) و (قد) والهمزة و (هل). 

ومن قبيل هذا الافتتاح قول الحارث بن حلزة : 

آذنتنا ببينها أسماء 
وقوله النابخة: 


وبهذه الندرة يكون في طالع هذه السورة براعة المطلع؛ لأن الندرة من العرةء 


والعرة من حاسن الألفاظ» وضدها الابتذال. ٠٠٦-۳۱۵/۱۸‏ 

٤‏ والعض : الشد بالأسنان على الشيء؛ ليؤله أو ليمسكه. 

وخفة التغدة فة إلا أنه كرت تعدته ا (عل) لإفادة الكن من 
الخ رطن ذا ففبت راتا شد كما ق هه اة 

والعض على اليد : كناية عن الندامة؛ لأنهم تعارفوا في بعض أغراض الكلام 
أن يصحبوها بحركات بالجسد مثل التشذر» وهو رفع اليد عند كلام الغضب قال 
لبيد : 
غلب تشدربالدخول كأنهم ‏ - جن البدي رواسيا أقدامها 

ومثل وضع اليد على الفم عند التعجب» قال -تعالى-: ‏ فردوا أَيْدِيهمٌ في 
ناهم ). 

ومنه في الندم قرع السن بالأصبع » وعض السبابة > وعض اليد. 

ويقال: حرق أسنانه» وحرق الأرّم -بوزن ركم-: الأضراس أو أطراف 
الأصابع » وفي الغيظ عض الأنامل قال -تعالى-: « عضوا عَليْكم الأامل من 
الغيظ 4 في سورة آل عمران. 

وكانت كنايات بناء على ما يلازمها في العرف من معان نفسية» وأصل نشأتها 
عن تهيج القوة العصبية من جراء غضب أو تلهف. ٠١/٠۹‏ 

٥‏ وفرع على وصفه ب الرَحْمَنْ 4 قوله : < قَاسأل به حيرا للدلالة على 
أن في رحمته من العظمة والشمول ما لا تفي فيه العبارة؛ فيعدل عن زيادة 
التوصيف إلى الحوالة على عليم بتصاريف رحمته» جرب لما ملق أحاديثها من 
علمها وجربها. 


وتنكير # حيرا للدلالة على العموم؛ فلا يظن خبيرا معيا؛ لأن النكرة إذا 
ا ف ای ت وا ل اى را اعات 

وهذا يجري مجرى المثل» ولعله من مبتكرات القرآن نظير قول العرب : «على 
الخبير سقطت» يقولما العارف بالشيء إذا سئل عنه. 

وا مخلان وإن تساويا في عدد الجروف المنطوق بها فا مثل القرآني أفصح لسلامته 
من ثقل تلاقي القاف والطاء والتاء في (سقطت). 

وهو -أيضا- أشرف؛ لسلامته من معنى السقوط › وهو أبلغ معنى لما فيه من 
عموم كل خبير» بخلاف قولم: على الخبير سقطت؛ لأنها إنما يقولما الواحد 
امعيّن» وقريب من معنى  :‏ فاسأل به حيرا ) قول النابغة : 
هلا سألت بني ذبيان ما حسبي إذا الدخان تخشى الأشمط البرما 

إلى قوله : 
يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من علما 

1/1۹ 

٦‏ «وعباد الرَحْمَن الذِينَ يشون على الأَرْض هوا ودا حَاهّم 
امون قاوا لاما ا 

واعلم أن هذه الصلات التي أجريت على # عباد الرَحْمَن 4 جاءت على 
E‏ 

قسم هو من التحلي بالكمالات الدينية : وهي التي ابتدئ بها من قوله 
-تعالی-: « لذبن يشون على الأَرْض هَوّا 4 إلى قوله : سما 4. 

وقسم هو من التخلي عن ضلالات أهل الشرك: وهو الذي من قوله: 


#وَالذينَ لا يُذْعُون مع الله ِلها حر ). 

وقسم هو من الاستقامة على شرائع الإسلام: وهو قوله : «والذِين يبون 
رهم سجدا وقياماً » وقوله  :‏ والذين إذا أنفقوا لم رفوا ) الآية» وقوله: 
ولا يقثلون النَمَسَ 4 إلى قوله : « لا يْشَهّدُون ازور الخ. 

وقسم من تطلب الزيادة من صلاح الجال في هذه الحياة: وهو قوله: 
ل ودين يقولون ربا هب نّا من أَروَاجتا 4 إلى قوله: مين إمَاماً). 
1۸-4 

۷- والمون: اللين والرفق» ووقع هنا صفة لمصدر المشي محذوف تقديره 
(مشيا) فهو منصوب على النيابة عن المفعول المطلق. 

والمشي الہون: هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام» وخفق النعال؛ فهو مخالف 
لشي المتجبرين المعجبين بنفوسهم وقوتهم. 

وهذا الہون ناشىئ عن التواضع لله -تعالى- والتخلق باداب النفس العاليةء 
وزوال بطر أهل الجاهلية؛ فكانت هذه المشية من خلال الذين آمنوا على الضد 
من مشي آهل الجاهلية. 

وعن عمر بن الخطاب أنه رأى غلاما يتبختر في مشيته فقال له : «إن البخترة 
مشية تكره إلا في سبيل اللّه». 

وقد مدح الله -تعالى- أقواما بقوله سبحانه : # وعباد الرَحْمَّن الذِينَ يشون 
عَلى الأَرْض هونا 4 فاقصد في مشيتك. 

وحكى الله -تعالى- عن لقمان لابنه : ولا لَطْش في الأَرْض مَرَّحاً ). 

والتخلق بهذا الخلق مظهر من مظاهر التخلق بالرحمة المناسب لعباد الرحمن؛ 


لأن الرحمة ضد الشدة؛ فالون يناسب ماهيتهاء وفيه سلامة من صدم المارين. 
1۸/۱۹٩‏ 

۸ وقرن و صفهم بالتواضع في سمتهم وهو المشي على الأرض هونا بوصف 
آخر يناسب التواضع » وكراهية التطاول» وهو متاركة الذين يجهلون عليهم في 
ا لخطاب بالآذى والشتم. 

وهؤلاء الجاهلون يومئذ هم المشركون؛ إِذ کانوا يتعرضون للمسلمین بالأذى 
والشتم؛ فعلمهم لله متاركة السفهاء؛ فالجهل هنا ضد الحلم» وذلك أشهر 
إطلاقاته عند العرب قبل الإسلام» وذلك معلوم في كثير من الشعر 
والنثر ٦۹/۱۹.‏ 

۹- قال ابن عطية : وأريت في ب بعض التواریخ أن إبراهيم ب بن المهدي وکان من 
E‏ الو ف و و ا 
«كنت أرى علي ب بن ابي طالب في النوم» فکنت اقول له : من أنت؟ فكان يقول : 
علي بن أبي طالب» فكنت أجيء معه إلى قنطرة» فيذهب» فيتقدمني في 
عبورهاء فكنت أقول: إنما دعي هذا الأمر بامرأة» ونحن أحق به منك» فما 
ر ی الوا باغ کا اکر عة 

قال المأمون : وباذا جاوبك؟ قال : فكان يقول لي : سلاما. 

قال الراوي : فکأن إبراهيم ب بن المهدي لا بحفظ الآية» أو ذهبت عنه في ذلك 
الوقت» فنبه المأمون على الآية مَنْ حضره» وقال : هو واللّه يا عم علي بن أبي 
طالب» وقد جاوبك بأبلغ جواب؛ فخزي إبراهیم واستحیا». ۷۰-٦۹/۱۹‏ 


الان امون کان مه لوین 


لطائف من تفسبر سورة الفرقان 

E N‏ ا ر 4 ا 

- «والذِين يقولون را اصرف علا عاب جَهلَّم إن عَدَابَهّا كان غرَّاما 
و 


( 8 ا ساوت مرا وا 7 

دعاؤهم هذا أمارة على شدة مخافتهم الذنوب؛ فهم يسعون في مرضاة ربهم؛ 
لينجوا من العذاب»› فال مراد بصرف العذاب : إنجاؤهم منه بتيسير العمل الصاح › 
وتوفيره» واجتناب السيئات. ATAK‏ 


لطائف من تفر سورة الشعراء 


سورة الشعراء 


-١‏ اشتهرت عند السلف بسورة الشعراء؛ لأنها تفردت من بين سور القرآن 
N O O E N O TA‏ 
سورة طسم. 

رق اكام ابن البو ها تمي ايشا الام وة ابن كوو ارط 
في الإتقان إلى تفسير مالك المروي عنه"". 

ولم يظهر وجه وصفها بهذا الوصف» ولعلها أول سورة جمعت ذكر الرسل 
أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة الحمدية. ۸۹/١۹‏ 

؟- وهي مكية» فقيل جميعها مكي » وهو المروي عن ابن الزبير» ورواية عن 
ابن عباس ونسبه ابن عطية إلى الجمهور» وروي عن ابن عباس أن قوله -تعالى_: 
والشعراء يعُمُم العَاوُون ) إلى آخر السورة نزل بالمدينة؛ لذكر شعراء رسول 
الله حسان بن ثابت وابن رواحة وكعب بن مالك» وهم المعني بقوله: طلا 
لين اما ولوا ا ا ۰ 

ولعل هذه الآية هي التي أقدمت هؤلاء على القول بأن تلك الآيات مدنية. 

وعن الداني قال : نزلت ‏ والشعراء عه العَاوُونَ 4 في شاعرين تهاجيا في 
الجاهلية. ۸۹٩/٠1۹‏ 

٣‏ وأقول: كان شعراء بمكة يهجون النبي #5 منهم النضر بن الحارث› 


یی ر ر ۶۸ 
2 


والعوراء بنت حرب زوج أبي لهب ونخحوهماء وهم المراد بايات # والشعراء 


١‏ - تفسير مالك بن أنس» ذكره عياض في المدارك» وذكره الداودي في طبقات المفسرين. 


يعم العَاوُون 4 . 

وكان شعراء المدينة قد أسلموا قبل الہجرة وكان في مكة شعراء مسلمون من 
الذين هاجروا إلى الحبشة ۸۹/٠۹‏ 

> وهي السورة السابعة والأربعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة 
الوا وا وة الل 0 

حل ا و ف و اعدد اها مان را 
وعشرين » وجعله آهل الشام وأهل الكوفة مائتين وسبعاً وعشرين. ۹٠/۱۹‏ 

الأغراض التي اشتملت عليها: أولہا التنويه بالقرآن» والتعريض 
بعجزهم عن معارضته» وتسلية النبي# على ما يلاقيه من إِعراض قومه عن 
التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن. 

وني نه تهديدهم على تَحَرضهم لغضب اله -تعالى- وضرب الئل لهم با 
حل بالأمم الك رها وار ع ات اه 

وأحْسبُ أنها نزلت إِلْرّ طلب المشركين أن يأتيهم الرسول بخوارق؛ فافتتحت 
TE‏ 
قبله مع آقوامهم مثل موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب؛ ولذلك 
حَتّم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد هو قوله  :‏ إن في 
ذلك لآية وما كان أَكَرهُم مُوْمنين (۸) وإ ربك لهو العَزيز الرّحيم 4 تسجيلا 
عليهم بأن آيات الوحدانية » وصدق E‏ ا الحق. 

ولكن أكثرً المشركين لا يؤمنون» وأن الله عزي قادرٌ على أن يرل بهم 
العذاب» وأنه رحيم برسله؛ فناصرٌهم على أعدائهم. 


قال في الكشاف : «كل قصةٍ من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه. 

وفيها من الاعتبار ما في غيرها؛ فكانت كل واحدةٍ منها دلي بحق في أن تختم با 
اتا بة اصاحتهاء ولان اف التكرير تقريرا اللمعاتي ف الأتغس ٠»‏ وكلما راد 
ترديده كان أمكنْ له في القلب» وأرسخ في الفهم» وأبعدّ من النسيان» ولأن هذه 
القصاض طرفت ها آذان ورت عن الاعات للحن نكرت بارع و اذك 
رووا و و ی 

ثم التنوية بالق رآن» وشهادة أهل الكتاب له» والردٌ على مطاعنهم في القرآن 
وجعله عضين» وأنه منز عن أن يکون ر ومن أقوال الشياطين» وأمر 
الرسول# بإنذار عشيرته» وأن الرسول ما عليه إلا البلاغء وما تخلل ذلك من 
دلائل ٩۱-۹۰/۱۹.‏ 

۷ والنلق في اصطلاح اکا م ای کے وا ی آي 
متمكنة من الفكر تصدر بها عن النفس أفعال صاحبها بدون تأمل. 

فلق المرء: مجموع غرائز آي طبائع نفسية- مؤتلفة من انطباع فكري : إما 
لی ق أل لف وما کسی ا عن مرن اکر عله :ولد با 
ةاعر غر ت اون ل ا باه من راغ ةا فاه 

ری او ار ن رن ر غل اه راکو من رد ن د 
E Ea EO‏ 


عليك بالقصيد' أفيما انت فاعله إن الفخاق با وود اة 


فإذا استقر وتمكن من النفس صار سجية له يجري أعماله على ما تمليه عليه ء 


( هكذا في الأصل » ولعل الصواب : «بالقصد» لأجل استقامة الوزن والمعنى.‎ |١ 


وتأمره به نفسه بحيث لا يستطيع ترك العمل بمقتضاهاء ولو رام حمل نفسه على 
عدم العمل با تمليه سجيته لاستصغر نفسه وإرادته» وحقر رأيه. 

وقد يتغير انلق تغيرا تدريجيا بسبب تجربة انجرار مضرة من داعيه» أو ببب 
خوف عاقبة سيئة من جرائه بتحذير من هو قدوة عنده؛ لاعتقاد نصحه» أو 
لخوف عقابه » وأول ذلك هو المواعظ الدينية. ٠۷۴/٠۹‏ 

۸ ومثلت حال الشعراء بحال الہائمين في أودية كثيرة مختلفة؛ لأن الشعراء 
يقولون في فنون من الشعر من هجاء واعتداء على أعراض الناس» ومن نسيب 
وتشبيب بالنساء» ومدح من يمدحونه؛ رغبة في إعطائه وإن كان لا يستحق 
المدح» وذم من يمنعهم وإن كان من آهل الفضل » وربا ذموا من كانوا يمدحونه» 
ومدحوامن سبق لېم ذمه. ۲۰۹/۱۹ 

۹- وشفع مذمتهم هذه بمذمة الكذب فقال : # وهم يقولون ما لا يعون 4 
والعرب يتمادحون بالصدق» ويعيرون بالكذب» والشاعر يقول ما لا يعتقد» 
وما بخالف الواقع حتى قيل : أحسن الشعر أكذبه. 

والكذب مذموم في الدين الإسلامي؛ فإن كان الشعر كذباً لا قرينة على مراد 
صاحبه فهو قبيح » وإن کان عليه قرينة کان كذبا معتذرا عنه؛ فكان غير حمود. 

وني هذا إبداء للبون الشاسع بين حال الشعراء وحال النبي غ الذي كان لا 
يقول إلا حقاء ولا يصانع ولا يأتي با يضلل الأفهام. 

ومن اللطائف أن الفرزدق أنشد عند سليمان بن عبد الملك قوله : 

فبتن بجانبي مصرعات ويت أفض أغلاق الختام 


فقال سليمان: قد وجب عليك الحد» فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عنى 


ا لحد بقوله : # وأنهم يقولون ما لا يفعلون . 
وروي أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملا لعمر بن الخطاب فقال شعرا: 


من مبلغ الحسناء أن حليلها بمیسان یسقی في زجاج وحنته' 
اك أن قال : 
لل مىر المۇمنين ئس تنادمنا بالجوسق"' المتهدم 


فبلغ ذلك عمر» فأرسل إليه بالقدوم عليه وقال له: أي والله إني ليسوءني 
ذلك وقد وجب عليك الحد. 

CE A SPATE 
.4 قال الله -قعالى-: « وهم يقولون ما لا يلون‎ 

فقال له عمر: «أما عذرك فقد درأ عنك الحدء ولكن لا تعمل لي عملا أبدا 
وقد قلت ما قلْت۲۱۰-۱۰۹/۱۹.۲ 

۰- وقد کني باتباع الغاوين إياهم عن كونهم غاوين » وآفيد بتفظيع تثيلهم 
بالإبل الہائمة تشويه حالتهم» ون ذلك من أجل الشعر كما يؤذن به إناطة الخبر 
بالمشتق » فاقتضى ذلك أن الشعر منظور إليه في الدين بعين الغض منه» واستثناء 
إلا الذين اموا وعَملوا الصَالحَات € اخ... من عموم الشعراء» أي من حكم 
0 


١‏ - هكذا ورد البيت في الأصل» وكأن فيه نقص حرف في الشطر الأول؛ فيكون من بحر الكامل» 
ويكون الشطر الثاني من الطويل ء ولعل الصواب (فمن مبلغ الحسناء....). 

ویروی البيت: ألا هل أتى الحسناء... 

فيكون الشطران من بحر الطويل . (م) 

۲ ا لجوسق : القصر» كان أهل البطالة والخلاعة يأوون إلى القصور المتروكة. 


وبهذا الاستشناء تعين أن المذمومين هم شعراء المشركين الذين شغلهم الشعر 
عن سماع القرآن» والدخول في الإسلام. 

ومعنى : # وذكروا الله كثيرا 4 أي كان إقبالهم على القرآن والعبادة أكثر من 
إقبالهم على الشعر. 

وانتصروامن بعد ما ظلموا4 : وهم من أسلموا من الشعراء وقالوا: الشعر 
في هجاء المشركين والانتصار للنبي# مثل الذين أسلموا وهاجروا إلى الحبشة؛ 
فقد قالوا شعرا كثيرا في ذم المشركين» وكذلك من أسلموا من الأنصار كعبدالله 
ابن رواحة» وحسان بن ثابت» ومن أسلم من بعد من العرب مل لبيد» وكعب 
ابن زهیرء وسحيم عبد بني الحسحاس. 

وليس ذكر المؤمنين من الشعراء بعقتضي كون بعض السورة مدنيا كما تقدم في 
الكلام على ذلك اول السورۃ۴۱۰/۱۹۰-٠٠۲‏ 

١‏ وفك دلت الآية على أن للشعر حالين: حالة ملمومة»:ونحالة مأذونة» 
ف ا ا ا ر ا 
المذمة؛ فانفتح بالآية للشعر باب قبول ومدح؛ فحق على أهل النظر ضبط 
الأحوال التي تأوي إلى جانب قبوله أو إلى جانب مدحهء والتي تأوي إلى جانب 
ا 

وقد أومأً إلى الحالة الممدوحة قوله: E,‏ وإلى 
الحالة المأذونة قوله : ل وعملوا الصًالحات 4. 

وكيف وقد أثنى النبي# على بعض الشعر ما فيه حامد الخصال واستنصت 
أصحابه لشعر كعب بن زهير غا فيه دقة صفات الرواحل الفارهة» على أنه أذن 


لحسان في مهاجاة المشركين » وقال له : «كلامك أشد عليهم من وقع النبل..». 
وقال له : «قل ومعك روح القدس» . 


وسيأتي شيء من هذا عند قوله -تعالی-: # وما علمتاه الشعر وما ينبغي له 4 


قي سورة يس. 
وأجاز عليه كما أجاز كعب بن زهير؛ فخلع عليه بردته» فتلك حالة مقبولة؛ 
ا 


وقال أبو هريرة سمعت رسول الله ي يقول على المنبر: «أصدق كلمة» أو 

أشعر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد : 
الا ڪل شيء ما خلا الله باطل» 

وكان يستنشد شعر أمية بن أبي الصلت» لا فيه من الحكمة وقال: «كاد أمية 
أن يسلم». 

وأمر حسانا بهجاء الشركين وقال له : «قل ومعك روح القدس». 

وقال لكعب بن مالك : «لكلامك أشد عليهم من وقع النبل». 

روى أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن بسنده إلى خريم بن وس بن حارثة 
ا رول ا دة مم فن رك فحت السا 
قال : يا رسول الله إني أريد أن امتدحك › فقال : «قل لا يفضض الله فاك» . 

فقال العباس : 
من قبلها طبت فق الظلال وقي مستودع حيث يخصف الورق 

الأبيات السبعة» فقال النبي ا : « لا يفضض الله فاك » . 


وروى الترمذي عن أنس أن النبي# دخل مكة في عمرة القضاء وعبدالله ابن 


لطائف من تفسبر سورة الشعراء 


رواحة يمشي بين يديه يقول : 


خلوا بني الكفارعن سبيله ايوم نضريكم على تنزيله 
ضريا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


فقال له عمر : يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر فقال 
له النبي ج : «خل عنه يا عمر؛ فإنه أسرع فيهم من نضح النبل» . 

وعن الزهري أن كعب بن مالك قال : يا رسول الله ما تقول في الشعر؟ 

قال : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأنغا تنضحونهم 
بالنبل» . 

ولعلي بن بي طالب شعر كثير» وكثير منه غير صحيح النسبة إليه. 

وقد بين القرطبي في تفسيره في هذه السورة وفي سورة النور القول في التفرقة 
بين حالي الشعر» وكذلك الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في أول كتاب دلائل 
الإعجاز. 

ووجب أن يكون النظر في معاني الشعر وحال الشاعر» ولم يزل العلماء 
يعنون بشعر العرب ومن بعدهم» وفي ذلك الشعر تحبيب لفصاحة العربية 
وبلاغتها» وهو آیل إلى غرض شرعي من إدراك بلاغة القرآن. ۲٠۲-۲۱۱/۱۹‏ 


لطائف من تفسبر سورة النمل 


١‏ أشهر أسمائها (سورة النمل) وكذلك سميت في صحيح البخاري» 
وجامع الترمذي. 

وف ا فوة ماان ران الان فر ع و 
وغیره. 

وذكر بو بكر ابن العربي في أحكام الق رآن أنها تسمى (سورة المدهد). 

ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ النمل» ولفظ المدهد لم يذكرا ني سورة من 
الق رآن غيرهاء وأما تسميتها سورة سليمان فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان 
مفصلاً لم یذکر مله ني غیرها. 

وهذه السورة مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية › والقرطبي » والسيوطي › 
وغیر واحد. 

وذكر الخفاجي آن بعضهم ذهب إلى مكية بعض آياتها -کذا» ولعله سھو 
صوابه مدنية بعض آياتها ولم أقف على هذا لغير الخفاجي. 

وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السور» نزلت بعد الشعراء وقبل 
القصص » كذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 

وقد عدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة خمساً وتسعين» وعند أهل الشام 
ال وة اا و 80 

۲- أول أغراض هذه السورة افتتاحها با يشير إلى إعجاز الق رآن ببلاغة نظمه» 
وعلو معانيه با يشير إليه الحرفان المقطعان في أولما. 


E OS E A NE 
من عنك الله‎ 

والتحدي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء. 

والاعتبار ملك أعظم ملك أوتيه ی a‏ 
-عليهما السلام- وما بلخه من العلم بأحوال الطيرء وما بلغ إليه ملكه مِنْ عظمة 
الحضارة. 

وأشهرٌ أمةٍ في العرب أوتيت قوة› وهي أمة ود والإشارة إلى ملك عظيم 
من العرب وهو ملك سبأً. 

وق ذلك إهاء إلى أن وة ما رسالة شارنها سيا الام ف مقا 
2 وهو خلافة الب . 

وأن الشريعة الحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما آقيم لبتي إسرائيل ملك 
E‏ 

وحاجة المشركين في بطلان دينهم» وتزييف آلمتهة» وإبطال أخبار كهانهم 
وعرافيهم وسدنة آلمتهم» وإثبات البعث وما ا من اول القيامة 
وأشراطها. 

مب عل لكب اا مراف لر كن وار بان 
شأنٌَ الرسول الاستمرارٌ على إبلاغ القرآن» وإنذارهم بأن آيات الصدق 
E‏ والله مطل علی عمالہم. ۴٠۹-۴۱۵/۱۹‏ 

-٣‏ وعِلْم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ماني 
E EEO E EEE‏ 


وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلا له يهتدي به إلى تعرف أحوال عالمية 
يسبق الطير إلى إدراكها با أودع فيه من القوى الكثيرة. 

وللطير دلالة في تخاطب أجناسهاء واستدعاء أصنافها والإنباء با حولما ما فيه 
عون على تدبير ملكه وسياسة أمته» مثل استخدام نوع المدهد في إبلاغ 
الآخبار» وردها» ونو ذلك. 

ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة للكثير من طبائع الموجودات 
وخصائصهاء ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها: بعضها مشهور كدلالة 
بعض أصواته على نداء الذكور لاإناثهاء ودلالة بعضها على اضطراب الخوف 
حين يمسكه مسك أو يهاجمه كاسر» ووراء ذلك دلالات فيها تفصیل؛ فكل 
كيفية من تلك الدلالات الإجمالية تنطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية 
a NEE LE Ie ENS E‏ 
امجملة؛ فتلك التقاطيع لا يهتدي إليها الناس» ولا يطلع عليها إلا خالقها. 

وهذا قريب من دلالة مخارج الحروف وصفاتها في لغة من اللغات وفكهاء 
وإدغامهاء واختلاف حركاتها على معان لا يهتدي إليها من يعرف تلك اللغة 
معرفة ضعيفة » ولم يتقن دقائقها» مثل أن يسمع ضللت وظللت؛ فالله -تعالى- 
اطلع سليمان بوحي على مختلف التقاطيع الصوتية التي في صفير الطير» وأعلمه 
بأحوال نفوس الطير عندما تصفر بتلك التقاطيع » وقد كان الناس في حيرة من 
ذلك كما قال المعري : 


يكت تلكم الحمامة أم غد ست على غصن دوجهاالئاد 


١‏ هكذافي الأصل » ولعل الصواب : تفصيل. (ء) 


وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبدالعزيز المسعودي من أبيات في هذا 
المعنى : 

فمن کان مسروراً يراه تغنيا ومن كان محزوناً يقول ينوح 

والاقتصار على منطق الطير إيجاز؛ لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان 
عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفورا منه - علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا 
اسان ادل لد بالا ری کا دل عا فر فال فیا پا با 
قبسم ضَاجكا من قولها ). 

فتدل هذه الآية على أنه علم منطق كل صنف من أصناف الجيوان. 

رها الله سا ارتا عله الكل > يقم اغا اة كرد الكافا 
قال الحجاج وقيل ابنه رؤبة : 


لوانتي اوتيت هلم الحكل م مان كان امن 
أوآنني عمرت عمرالحسل أوعمرنوح زمن الفطحل 
ڪنت رهين هرم آو قتل 
YA-/1۹‏ 


٤‏ والہدهد: نوع من الطير وهو ما يقرقر» وفي رائحته نتن» وفوق رأسه 
قزعة سوداء» وهو أسود البراثن » أصفر الأجفان» يقتات الحبوب والدود» يرى 
الاء من بعد» ويحس به في باطن الأرض؛ فإذا رفرف على موضع علم أن به 
ماءَ» وهذا سبب اتخاذه في جند سليمان. 

قال الجاحظ : يزعمون آنه هو الذي كان يدل سليمان على مواضع الماء ني 


قعور الأرضین إِذا آراد استنباط شيء منها. ۲٤٥/۱۹‏ 


٥‏ وأما عقو بة الحيوان فإ نما تكون عند تجاوزه المعتاد في أحواله » قال القراني قي 
تنقيح الفصول في آخر فصوله : سئل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام عن قتل 
الهر الموذي هل يجوز؟ فكتب وأنا حاضر: إذا خرجت أذيته عن عادة القطط 
وتکرر ذلك منه قتل. اه 

قال القرافي : فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك؛ 
فإذا أكله لم يقتل؛ لأنه طبعه» واحترز بالقيد الثاني عن أن يكون ذلك منه على 
وجه القلة» فإن ذلك لا يوجب قتله. 

قال القرافي : وقال أبو حنيفة إذا آذت الہرة» وقصد قتلها لا تعذب› ولا تخنق 
بل تذبح بموسى حادة لقوله5 : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» . اه 

وقال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة : ولا بأس -إن شاء الله بقتل النمل إذا 
آذت ولم یقدر على ترکها. 


۽ رر و 


فقول سلیمان دو لاع غاا ا فز م که 
أما العقاب الخفيف للحيوان؛ لتربيته » وتأديبه كضرب الخيل؛ لتعليم السير 
ونو ذلك - فهو مأذون فيه؛ مصلحة السير» وكذلك السبق ب بین الخیل مع ما فيه 
من إتعابها؛ لمصلحة السیرعلیها فی الجیوش. ۹/۱۹٤۲۔-۷٤۲‏ 
٦‏ وجعل الحاجز ب TS‏ 
النسبي لاختلاف الأجزاء المركب منها الماء الالح والماء العذب؛ فالحاجز حاجز من 
کا ا رای که ار اما ی 


۷- وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن الرائي بحسب 
الجبال جامدة» ولا بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحاب» ولا توجيه التذييل 
بقوله-تعالى-: ‏ صح الله الذي أَقنَ كل شَيءٍ ). 

فلذلك كان لہذه الآية وضع دقيق » ومعنى بالتأمل خليق؛ فوضعها نها وقعت 
موقع الجملة العترضة بين الجمل وبيانه من قوله : فزع من في لمات ومن 
في الأرْض ) الى قوله: من جاءَ ڀالحسَة فلهُ حبر منها وَهُم من فرع يوم 
آمنُون 4 بأن يكون من تخلل دليل على دقيق صنع الله -تعالى- في أثناء الإنذار 
والوعيد إدماجا وجمعاً بين استدعاء للنظر» وبين الزواجر والنذر» كما صنع في 
جملة: « ألم يروا أا جَعلنا اليل يكوا فيه 4 الآية. 

أو هي معطوفة على جملة  :‏ ألم يروا أا جَعلنًا اليل ليَسلكتوا فيه 4 الآية 
وجملة : ويو ينفح في الصور ) معترضة بينهما لناسبة ماني الجملة المعطوف 
عليها من الإيماء إلى تمثيل الحياة بعد الموت. 

ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة؛ لتتوجه أنظارهم إلى ما في الكون 
من دقائق الحكمة وبدیع الصنعة. 

وهذا من العلم الذي اودع في القرآن؛ ليكون معجزة من الجانب العلمي 
يدركها هل العلم» كما كان معجزة للبلغاء من جانبه النظمي كما قدمناه في الجهة 
الثانة من المقكمة الخاشرة: 

فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس تدور حول الأرض؛ فينشاً من دورانها 
نظام الليل والنهار» ويحسبون الأرض ساكنة. 

واهتدى بعض علماء اليونان أن الأرض هي التي تدور حول الشمس في كل 


يوم وليلة دورة تتكون منها ظلمة نصف الكرة N‏ 
الآخر» وذلك ما يعبر عنه بالليل والنهار» ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد» 
وإنغا كان الدال عليها قاعدة أن الجرم الأصغر أولى بالتحرك حول الجرم الأكبر 
لمرتبط بسيره وهي علة إقناعية؛ لأن الحركة مختلفة المدارات؛ فلا مانع من أن 
يكون المتحرك الأصغر حول الأكبرفي رأي العين» وضبط الحساب. 

وما تحققت هذه النظرية إلا في القرن السابع عشر بواسطة الرياضي (غاليلي) 
الإيطالي. 

- الجمة» وعقب دليل تكوين النور والظلمة‎ SS 
دلوا رز ارم بقلم تاره الروت ارشع لبو رر‎ 

وإنما ناط دلالة تحرك الأرض بتحرك الجبال منها؛ لأن الجبال هي الأجزاء 
الناتئة من الكرة الأرضية؛ فظهور تحرك ظلالہا متناقصة قبل الزوال إلى منتهى 
نقصهاء ثم آخذة في الزيادة بعد الزوال. 

ومشاهدة تحرك تلك الظلال تحركا بحاكي دبيب النمل أشد وضوحا للراصد» 
وكذلك ظهور تحرك قممها أمام قرص الشمس في الصباح والمساء أظهر مع كون 
الشمس ثابتة في مقرها بحسب أرصاد البروج والأنواء. 

ولہذا الاعتبار غير سلوب الاستدلال الذي في قوله -تعالی-: « ألم يروا نّا 
جعلنًا اليل ليسكئوا فيه 4 فجعل هنا بطريق الخطاب : #وكرى الجبَال ). 

وا لخطاب للنبي #6 تعليماً له معنى يدرك هو كنهه؛ ولذلك حص الخطاب بهء 
ولم یعمّم کما عمَم قوله: ألم يروا أا جَعَلنا اليل ليْسكتُوا فيه في هذا 
ا کک أمته الذين يأتون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة. 


فالنبي# أطلعه الله على هذا السر العجيب في نظام الأرض كما أطلع إبراهيم 
-عليه السلام- على كيفية إحياء الموتى اختص الله رسوله 4 بعلم ذلك في وقته 
و ر ی ا و ق 
بعلمه للناس مصلحة حينئذ حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وجد أهل القرآن 
کف ا کا و ا ن 

وهذا التأويل للآية هو الذي يساعد قوله : # وكَرّى الجبًال 4 المقتضي أن 
الرائي يراها في هيئة الساكنة» وقوله : « تَحْسبُهًا جَامدة 4 إذ هذا التأويل بمعنى 
ا لجامدة هو الذي يناسب حالة الجبال؛ إذ لا تكون الجبال ذاثبة. ٠٠-٤۸/۴١‏ 


لطائف من تفر سورة القصص 


ون 


١‏ سُميت سورة القصص ولا يعرف لہا اسم آخر» ووجه التسمية بذلك 
وقوع لفظ (القصص) فيها عند قوله -تعالى-: «فلمًا جاءَه وقص عليه 
القضضر 4 

فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصه على 
شعيب -عليهما السلام- فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها. 

فلما حكي في السورة ما قصه موسى كانت هاته السورة ذات قصص لحكاية 
E AN BA Eg E E O‏ 
ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة. 

وهي مكية في قول جمهور التابعين» وفيها آية:# إن الذي فَرَض علَيّك 
الق ر أن ردك إلى معاد 4. 

قيل : نزلت على النبي #8 في ا جحفة في طريقه إلى المدينة للهجرة تسلية له على 
eS‏ 

وهذا لا يناكد أنها مكية؛ لأن المراد بالمكي ما نزل قبل حلول النبي #5 بالمدينة 
كما أن المراد بالمدني ما نزل بعد ذلك ولو كان نزوله بمكة. 

وعن مقاتل وابن عباس أن قوله -تعالى-: الذين ايهم الكتاب من قبْله 
هم به يمون 4 إلى قوله :8 سلا علَيْكم لا بغي الْجَاهلين ) نزل بالمدينة. 

وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 
النمل» وقبل سورة الإسراء؛ فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول كما 


هو ترتيبها في المصحف» وهي متماثلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى -عليه 
السلام- ولعل ذلك الذي حمل كتاب الصحف على جعلها متلاحقة. 

وهي نان وانون آية باتفاق العادين. ٠1/۴١‏ 

۴ اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن» والتعريض بأن بلغاء 
الشركين عاجزون عن الإتيان بسورةٍ مثله» وعلى تفصيل ما أجْمل في سورة 


ٍ 
ورتا 


الشعراء من قول فرعون لموسى : « ألم ربك فيا ويد ) إلى قوله : # وأئت من 
اکا ود ات فر ف کی کات ر رن ل و غو 

وبين فيها سب زوال ملك فرعون. 

وفيها تفصيل ما أجْمل في سورة النمل من قوله: ( إذ قال مُوسى لاله إِلّي 
EET OO TIT‏ 
النار» ووصف الكان الذي نودي ا بالوحي إلى أن ذوکرت دة موسی 
فرعون؛ فكانت هذه السورة أَوْعَب لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه 
الدعوة» ثم أَجْمَلت ما بعد ذلك؛ لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة 
السرا 

والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. 

إذث قد كان سوق تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة؛ ليعلم المشركون 
سنّة الله في بعثة الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلهاء وتحدّي المشركين بعلم 
النبي ي بذلك» وهو أمي لم يقرا ولم يكتب» ولا خالط أهل الكتاب - َيل 
الله ذلك بتنبيه المشركين إليه» وتحذيرهم من سوء عاقبة الشرك» وأنذرهم 
انا ا 


وفتد قولهم : ولا e My‏ 
حبة» ثم انتقاضَهم في قولہم؛ ی ا 

وتحداهم باعجاز الق ر آن وهديه مع هدي التوراة. 

وأبطل معاذيرّهم› a‏ 

وساق لهم أدلة على وحدانية الله -تعالى- E‏ 
ما سيل بهم يوم الجزاء. 

وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين بقوتهم ونَعمتهم ومالمم بأن ذلك 
متاع الدنياء وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى. 

ا ر ا و و ری ی ا 
التذكير بأن أمثال أولئك لا يَحظون ب بنعيم الآخرة» وأن العاقبة للمتقين. 

وتخلل ذلك إياء إلى اقتراب مهاجرة المسلمين إلى المدينة» وإياء إلى أن اله 
مظهرهم على الشركين بقوله :# وريد أن نَم على دين امتضعفوا في 
الأرض 4 الة: 

وختم الكلام بتسلية الرسول #5 وتنبیته ووعده بأنه عل بلده في قبضته› 
وعكئه من نواصي الضالين. 

ورت عل ان بكرن ان e‏ 
-عليه السلام- فكان المقصود انتفاعهم با في تفاصيلها من معرفةٍ نافعة لهم؛ 
تنظیرا حالم وحال أعدائهم؛ فالمقصود ا ا 
ف أولہا: تلو علَيْك م من ت مُوسى وَفرْعون بالحق لقوْم يؤمنون 4‰ أي 
للمؤمنين. 1-1/0 


۳ فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون؛ ذلك أن فعله هذا اشتمل 
على مفاسد عظيمة. 

المفسدة الأولى : التكبر والتجبر؛ فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد 
جمة من احتقار الناس» والاستخفاف بحقوقهم» وسوء معاشرتهم» وبث 
عداوته فيهم» وسوء ظنه بهم» وأن لا يرقب فیهم موجبات فضّل سوی ما 
يرضي شهوته وغضبه» فإذا انضم إلى ذلك أنه ولي أمرهم» وراعيهم كانت 
صفة الكبر مقتضية سوءَ رعايته لہم» والاجتراء على دحض حقوقهم»› ون 
يرمقهم بعين الاحتقار؛ فلا يعبأً بجلب الصاح لهم ودفع الضر عنهم» وأن يبتر 
منافعهم لنفسه» ويسَحَرَ من استطاع منهم لخدمة أغراضه» وأن لا يلين لهم في 
سياسة» فيعاملهم بالغلظة» وني ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطشه 
وجبروته. 

فهذه الصفة هي آم المغاسد» وجماعها؛ ولذلك قدمت على ما يذكر بعدهاء 
ثم أعقبت بأنه كان من المفسدين. 

الفسدة الثانية : أنه جعل أهل المملكة شيعاء وفرقهم أقساما وجعل منهم شيعا 
مقربين منه» ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد ذلك» وذلك فساد في الأمة؛ لأنه 
يثير بينها التحاسد والتباغض »› ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض »› فتكون 
الفرق المحظوظة عنده متطاولة على الفرق الأخرى» وتكدح الفرق الأخرى؛ 
لتزحزح امحظوظين عن حظوتهم بإلقاء النميمة والوشايات الكاذبة؛ فيحلوا محل 
الآخرين. 

وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض؛ فيكون بعضهم لبعض فتنة› 


وشأن الملك الصاح أن عل الرعية منه كلها بمنزلة واحدة بمنزلة الأبناء من الأب 
بحب لهم الخير» ويقومهم بالعدل واللينء لا ميزة لفرقة على فرقة» ويكون 
اقتراب أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية. 

المغسدة الثالثة : أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته » فيجعلها حقرة مهضومة 
ا لجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرى» ولا عدل في معاملتها با يعامل به الفرق 
الأخرى» في حين أن لا من الحق في الأرض ما لغيرها؛ لأن الأرض لأهلها 
وسكانها الذين استوطنوهاء ونشأوا فيها. 

والمراد بالطائفة : بنو إسرائيل وقد كانوا قطنوا في أرض مصر برضى ملكها في 
زمن يوسف وأعطوا أرض (جاسان) وعمروهاء وتكاثروا فيها» ومضى عليهم 
فيها أربعمائة سنة؛ فكان لهم من الحق في أرض المملكة ما لسائر سكانها؛ فلم 
يكن من العدل جعلهم بنزلة دون منازل غيرهم. 

وقد أشار إلى هذا امعنى قوله -تعالى-: # طائفة منْهّمٌ 4 إذ جعلها من أهل 
ارقو اا جب وة ا 

وأشار بقوله: «طائفة € إلى أنه استضعف فريقاً كاملا فأفاد ذلك أن 
اا ن جار عا اا و ا ا ل اا 
ككونهم ساعين بالفساد» أو ليسوا أهلاً للاعتداد بهم؛ لانحطاط في أخلاقهم 
وأعمالہم» بل جرى استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية »> وذلك فساد؛ 
لأنه يقرن الفاضل بالمفضول. 

من أجل ذلك الاستضعاف المنوط بالعنصرية أجرى شدته على أفراد تلك 


الطائفة دون تييز بين مستحق وغيره» ولم يراع غير النوعية من ذكورة وأنوثة 


المفسدة الرابعة: أنه يذبح أبناءهم ابام بذجهم؛ فإسناد الذبح إليه مجاز 
عقلي. 

والمراد بالأبناء : الذكور من الأطفال» وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرةء 
وقصده من ذلك آن لا تكون لبتي إسرائيل قوة من رجال قبیلتهم حتی یکون 
النفوذ في الأرض لقومه خاصة. 

الفسدة الخامسة : أنه يستحيي النساء» أي يستبقي حياة الإناث من الأطفال؛ 
فأطلق عليهن اسم النساء باعتبار الال إِياء إلى أنه يستحييهن؛ ليصرن نساء؛ 
فتصلحن لما تصلح له النساء وهو أن يصرن بغايا؛ إذ ليس لن أزواج. 

وذ کان احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن فلم يبق لہن حظ من رجال 
القوم إلا قضاء الشهوة. 

وباعتبار هذا المقصد انقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الأبناء؛ إذ كل ذلك 
اعتداء على الحق. 

وقد تقدم آنفا موقع جملة  :‏ إل كان من المفسدِينَ ). ۷٠-٠۹/۴١‏ 

٤‏ قال -قعالی-: وأوحیا إلى أ موس أن ضيه اذا خقت عله اليه 
في اليم ولا خافي ولا ري إا راوه اليك وَجَاعِلوهُ من المُرْسَلينَ » فجمع 
في آية واحدة خبرين » وأمرين » ونهيين » وبشارتين. 

فالخبران هما: 3 وأَوْحَيًا إلى اَم موْسّى 4 وقوله: فاا خفت عليه 4 لأنه 
يشعر أنها ستخاف عليه. ۰ ۰ 

والأمران هما: « أرْضعيْه » و « الق 4. 


والنهيان: ولا تځافي ‏ و « لا تحني ). 

والبشارتان : إا رادو لبك وجاعلوة م من المرْسليْن 4. 

والخوف : توقع أمر مكروه» والحزن: حالة نفسية تنشاً من حادث مكروه 
للنفس كفوات آمر حبوب» أو فقد حبيب › أو بعده» أو نحو ذلك. 

والمعنى : لا تخافي عليه الہلاك من الإلقاء في اليم » ولا تحزني على فراقه. 

والنهي عن الخوف وعن الحزن نهي عن سببيهماء» وهما توقع المكروه› 
والتفكر في وحشة الفراق. 

وجملة :# إنّا رَاذوهٌ الك ) في موقع العلة للنهيين؛ لأن ضمان رده إليها 
يقتضي أنه لا يهلك» وأنها لا تشتاق إليه بطول الغيب. 

وأما قوله :و جاعلو ةم رالرى 4 ادل ر علیها. ۷٥-۷٤/۴۰‏ 

٥‏ وقرة العين : كناية عن السرور وهي كناية ناشئة عن ضدها» وهو سخنة 
العين التي هي أثر البكاء اللازم للأسف والحزن؛ فلما كني عن الحزن بسخنة 
العين في قولمم في الدعاء بالسوء: أسخن الله عينه » وقول الراجز: 

أوه أديم عرضه وأسخن بعينه بعد هجع الآأعهين 

أتبعوا ذلك بأن كنوا عن السرور بضد هذه الكناية فقالوا: قرة عين» وأقر الله 
عينه؛ فحكى القرآن ما في لغة امرأة فرعون من دلالة على معنى المسرة الحاصلة 
للنفس ببليغ ما كنى به العرب عن ذلك وهو قرة عين 

ومن لطائفه في الآية أن المسرة المعنية هي مسرة حاصلة من مرأى محاسن الطفل 
کما قال -تعالی-: # وألقيت عليْك مَحبة مني 4. ۷۸/۲۰ 

٦‏ « ردا ی امه کي تقر عينهّا ولا نوعلم اَن وعد الله حن وذَكِن 


رهم لا يمون (۱۳) )4 . 

تقدم نظیر قوله : « فردداه إلى امه كي قر عيهّا ولا تَحْرَنَ 4 في سورة طه. 

ر کی ا و 
التعليل؛ للتنصيص من أول وهلة على أنه معطوف على الفعل المغبت» لا على 
الفعل المنفي. 

وضمير: « أَكَرهُم لا يَحْلمُونَ 4 عائد إلى الناس المغهوم من المقام» أو إلى 
رعية فرعون» ومن الناس بنو إسرائيل. 

ا ر ا ادل ا غل اا عة یه اى ات 
ذلك وحدها وأكثر القوم لا يعلمون ذلك؛ لأنهم بين مشركين وبين مؤمنين تقادم 
العهد على إيانهم» وخلت أقوامهم من علماء يلقنونهم معاني الدين؛ فأصبح 
إبمانهم قريبا من الكفر. 

وموضع العبرة من هذه القصة أنها تتت رر دات اة دک للم 
وموعظة للمشركين. 

فأول ذلك وأعظمه E E‏ 
عليه قوله: ‏ وريد E‏ استضعفوا في الأْض 4 إلى قوله: 
یدرون 4 وإن الجذر لا ينجي من القدر. 

وثانيه : إظهار أن العلو الحق لله تعالى وللمؤمنين» وأن علو فرعو لم يغن 
عنه شيئ في دفع عواقب الجبروت والفساد؛ ليكون ذلك عبرة لجبابرة امشركين من 
آهل مكة. 

وثالثه : أن تمهيد القصة بعلو فرعون وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو سبب 


الانتقام منه» والآخذ بناصر المستضعفين؛ ليحذر الجبابرة سوء عاقبة ظلمهم› 
وليرجو الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لم. 

ورابعه : الإشارة إلى حكمة: وعسى أن تكرهُوا شيا وهو َير كه 4 في 
جانب بني سرائيل « وَعَسى اَن تُحبوا شيا وهو شر که 4 في جانب فرعون» 
إذ كانوا فرحين باستخدام بني إسرائيل » وتدبير قطع نسلهم. 

وخامسه: أن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أمَلوا منه النفع أشد عبرة 
للمعتبر» وأوقع حسرة على المستبصر» وأدل على أن انتقام الله يكون أعظم من 
انتقام العدو كما قال : # فالتقطة آل فرعَونَ ليكون لهم عدوا وحرناً) مع قوله: 
عسى أن ينفعتًا أو سخذه ودا 4. 

وسادسه : أنه لا يجوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة؛ لتوقع مسا فيها؛ 
لعدم التوازن بين المفسدتين» ولأن الإحاطة بأفراد أمة كاملة متعذرة؛ فلا يكون 
المتوقع فساده إلا في الجانب المغفول عنه من الأفراد؛ فتحصل مفسدتان هما أخذ 
البريء» وانفلات امجرم. 

وسابعه : تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئه الأسباب المغضية إليه» ولو شاء الله 
لأهلك فرعون ومن معه بحادث سماوي ولا قدّر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبةء 
ولأنجى موسى وبني إسرائيل إنجاء أسرع. 

ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحوال ابتداء من إلقاء موسى في 
اليم إلى أن رده إلى أمه؛ فتكون في ذلك عبرة للمشركين الذين ‏ قالوا اللّْمَّ إن 
کان هَڌا هو حن من علد فانط علا حجَارة من السَمَاء أو اتا عاب 
لیم 4 وليتسموا من بوارق ظهور النبي محمد # وانتقال أحوال دعوته في 


مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع بأحَرَةٍ. 

وثامنه : العبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين؛ فان وجود امرأة فرعون 
كان سبباً في صد فرعون عن قتل الطفل مع أنه تحقق أنه إسرائيلي» فقالت 
امرآته: لا تقتلوه عسی أن عتا أو ذه ولدا 4 كما قدمنا تفسيره. 

وتاسعه: ما في قوله: #وَلَْعْلّمَ أن وَعْدَ الله حن 4 من الإياء إلى تذكير 
المؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد حين» ووعيد المشركين بأن وعيدهم لا مفر لهم 
منه. 

وعاشره: ما في قوله  :‏ ولكن أكَرهم لا يعْلمُونَ 4 من الإشارة إلى أن المرء 
يؤتى من جهله النظر في أدلة العقل. 

ولا في هذه القصة من العبر اكتفى مصعب بن الزبير بطالعها عن الخطبة التي 
حقه أن يخطب بها في الناس حين حلوله بالعراق من قبل أخيه عبدالله بن الزبير 
مكتفيا بالإشارة مع التلاوة؛ فقال : # طسم )١(‏ تلك آيات لكاب المبين (©) 
لو عليّك من تا موی وَفرْعَون باحق قوم يوون (۲) إن فرعو علا في 
لأرض راشان إلى جهة الام يريد عنداللك بن مروان) وجل أهلها شيعا 


يستضعف طائفة منهم يذبح يناعم ويستحي نساحم أله كان من المفسدين 
9) وريد أن تمن على الذينَ اسمضْعفوا في الأَْض (وأشار بيده نحو الحجازء 
يعني خاد عبد الله بن الزبير وأنصاره) وتجعلهه َة وَجعلهه اون )٥(‏ 
eee‏ الأَرْض وري فرْعَوْن وَهَامَانَ وَجنُودَهُمًا (وأشار إلى العراق 
يعني الحجاج) ملُْم ما كاو يخذرون 4. AV-A0/٩*‏ 


۷- وحين الخفلة : هو الوقت الذي يغفل فيه أهل المدينة عما يجري فيها» وهو 


وقت استراحة الناس» وتفرقهم» وخلو الطريق منهم قيل : كان ذلك في وقت 
ا وا ری ع ا و ن فر کا 
فرعون قد مر بتلك المدينة. 

والمقصود من ذكر هذا الوقت الإشارة إلى أن قله القبطي لم يشعر به أحد؛ 
هيدا لقوله بعد : قال يا موسى أثريد أن تقتلني كما قلت فسا بالاَمس 4 
Oa O‏ 

۸ ومعنی کون: هذا من شيعته وها منْ عدو : جوز أن يكون الراد 
بهذين الوصفين أن موسى كان يعلم أنه من بني إسرائيل بإخبار قصة التقاطه من 
اليم» وأن تكون أمه قد أفضت إليه بخبرها وخبره كما تقدم؛ فنشاً موسى على 
ع E‏ 

وأما وكزه القبطيٌ فلم يكن إلا انتصارا للحق على جميع التقادير؛ ولذلك لا 
تكررت الخصومة بين ذاك الإسرائيلي وبين قبطي آخر وأراد موسی أن يہطش 
بالقبطي لم يقل له القبطي : إن تريد إلا أن تنصر قومك وإغا قال : 3 إن تُريد إلا 
کر جار ا ف الارن 

قيل : كان القبطي من عملة مخبز فرعون فأراد أن يحمل حطباً إلى الفرن» فدعا 
E Og lS E E E EE‏ 
اخ و اا مد دوا لمر عا حا ا2 

والاستغاثة : طلب الغوث وهو التخليص من شدة» أو العون على دفع مشقة. 

وإغا يكون الطلب بالنداء قذكر الاستغاثة يؤذن بأن الإسراثيلي كان مغلوباء 
وأن القبطي اشتد عليه » وكان ظالا؛ إذ لا يبر أحد على عمل يعمله. 


والوكز: الضرب باليد بجمع أصابعها كصورة عقد ثلاثة وسبعين» ويسمى 
ا ا ورن ال 

و فقضى عليه 4 : جملة تقال بمعنى مات لا ُعَيْر؛ ففاعل (قضى) حذوف 
أبداً على معنى قضى عليه قاض وهو الموت» ويجوز أن يكون عاثداً إلى الله 
تعالى- المفهوم من المقام؛ إذ لا يقضي بالموت غيره كقوله : « فلمًا قضيًا عليه 
المت 4. 

وقیل : ضمير (فقضى) عائد إلى موسى » وليس هذا بالبين» فالمعنى : فوكزه 
موسى فمات القبطي. 

وكان هذا قتل خطأً صادف الوكز مقاتل القبطي » ولم يرد موسى قتله. 

ووقع في سفر الخروج من التوراة في الإصحاح الثاني أن موسى لا رى 
الصري يضرب العبراني التفت هنا وهناك» ورأى أن ليس أحد فقتل المصري› 
وطمره في الرمل. 

وجملة :3 قال هذا من عَمَّل الشَيْطّان 4 : مستأنفة استئنافاً بيانياً كأن سائلا 
سأل : ماذا كان من أمر موسى حين فوجئ بوت القبطي. 

وحكاية ذلك للتنبيه على أن موسى لم يخطر بباله حينئذ إلا النظر في العاقبة 
الدينية » وقوله هو کلامه في نفسه. 

والإشارة بهذا إلى الضربة الشديدة التي تسبب عليها الموت» أو إلى الموت 
الشاهد من ضربته » أو إلى الغضب الذي تسبب عليه موت القبطي. 

والمعنى : أن الشيطان أوقد غضبه حتى بالغ في شدة الوكزء وإنغا قال موسى 
ذلك؛ لأن قتل النفس مستقبح في الشرائع البشرية؛ فإن حفظ النفس المعصومة 


من اصول الأدیان کلها» وکان موسی يعلم دين آباثه لعله با تلقاه من آمه المرأة 
الصالحة في مدة رضاعه وني مدة زيارته إياها. 

وجملة: إله عدو مضل مين : تعليل لكون شدة غضبه من عمل 
الشيطان؛ اذ لولا ا لخاطر الشيطانى لاقتصر على زجر القبطى › أو كفه عن الذى 
I OD E CN‏ 
استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل نفس أنه فعل ناشئ عن وسوسة الشيطان› 
وها لكان غ راع ا وال ا 

وفي هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخيرء وأنه الفطرة» وأن 
الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري » وهو تخلل نزغ الشيطان في النفس. 
۹_۰ 

٩‏ ولا التفات في هذا إلى جواز صدور الذنب من النبي؛ لأنه لم يکن يومئذ 
نبياء ولا مسألة صدور الذنب من النبي قبل النبوة؛ لأن تلك مفروضة فيما تقرر 
حكمه من الذنوب بحسب شرع ذلك النبي أو شرع نبي هو متبعه مثل عيسى 
-عليه السلام- قبل نبوءته» لوجود شريعة التوراة» وهو من أتباعها. ٩١/۴١‏ 

-۰١‏ ومدین : : قوم من ذرية مدين ب ا 
قوله -تعالى-: # وإِلى مدن أَحَاهم شعَيْبا 4 في سورة الأعراف. 

وأرض مدين واقعة على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر وكان موسى قد 
e CE Ba aa a E E‏ 
فسلكک برية غر به على رض العمالقة وأرض الأدوميين› ثم بلاد الط ى 


1 


أرض مدين › تلك مسافة افا وتمان مسلا تف 


لطائف من تفسبر سورة القصص 


وذ قد كان موسى :فى سيره ذلك راجلا فتلكف السافة دعي من المنة غوا 
Ly EE EEN EO E‏ 
آلہمه الله سواء السبيل؛ فلم يضل في سيره. ۹۸/۴١‏ 

١١‏ واسم المرأتين (ليا) و(صفورة) وقي سفر الخروج : أن أباهما کاهن 
مدين» وسماه في ذلك السفر أول مرة رعويل» ثم أعاد الكلام عليه فسماه 
یثرون» ووصفه بحمي موسی؛ فا مسمی واحد. 

وقال ابن العبري في تاريخه : يثرون بن رعويل له سبع بنات خرج للسقي 
0 ف کی و ی ع و 

والتعبير عن النبي بالكاهن اصطلاح؛ لأن الكاهن يخبر عن الغيب»› ولاأنه 
يطلق على القائم بأمور الدين عند اليهود. 

ورم بات شخب الرسرل لكاروا ادر همق هده الق رعا 
اقا قرغا عله مهال هة على أصل: أن شرع من فا من الرس 
الإلميين شرع لنا ما لم يرد ناسخ» ومنها مباشرة المرأة الأعمال والسعي في طرق 
المعيشة» ووجوب استحيائهاء وولاية الأب قي النكاح» وجعل العمل البدني 
مهراء» وجمع النكاح والإجارة في عقد واحد» ومشروعية الإجارة. 

وقد استوفى الكلام عليها القرطبي» وني أدلة الشريعة الإسلامية غنية عن 
الاستنباط ما في هذه الآية إلا أن بعض هذه الأحكام لا يوجد دليله في القرآن؛ 
ففي هذه الآية دليل لا من الكتاب عند القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا. 

وي إذنه لابنتيه بالسقي دليل على جواز معالجة المرآة مور مالما» وظهورها في 
مجامع الناس؛ إذ كانت تستر ما جب ستره؛ فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه 


شرعنا ولم یأت من شرعنا ما ينسخه. 

وأما تحاشي الناس من نحو ذلك فهو من المروءة» والناس مختلفون فيما تقتضيه 
المروءة› ادات مان فة وأحوال الأمم فيه ختلفة وخاصة ما بين أخلاق 
البدو والحضر من الاختلاف. ٠١٠/۴١‏ 

۲۔ وفیه جواز عرض الرجل مولاته على من يتزوجها؛ رغبة في صلاحه. 

وجعل لموسى اختيار إحداهماء؛ لأنه قد عرفها وكانت التي اختارها موسى 
(صفورة) وهي الصغرى كما جاء في رواية أبي ذر عن ابي . 

وإنغا اختارها دون أختها؛ لأنها التي عرف أخلاقها باستحيائهاء وكلامها؛ 
الف رجه اع 

ا علیها. ۱١٦/۴۰‏ 

۳ ل اولك يؤتون أجرمُه مرتيْن ہما صبروا ویدرءون ال السسيكة 
وما رزقاهُم و ١‏ 0) وڏا سَمِعُوا الل أ اوا ا ع 
ولكه أَعْمَالكم سَلامْ عَليْكم لا غي الْجَاهلين )٠٥(‏ 4. 

التعبير عنهم باسم الإشارة هنا للتنبيه على آنهم أحرياء با سيذكر بعد اسم 
الإشارة من أجل الأوصاف التي ذكرت قبل اسم الإشارة مثل ما تقدم في قوله : 
3 اولك على هذى من رهم 4 في سورة البقرة. 

وعد الله لهم سبع خصال من خصال آهل الكمال : إحداها: أخروية» وهي : 
يوون جرهم مَرََيْن » أي أنهم يؤتون أجرين على إيانهم» أي يضاعف 
لہم الثواب؛ لأجل آنهم آمنوا بکتابهم من قبل» ثم آمنوا بالقرآن؛ فعبر عن 
مضاعفة الأجر ضعفين بالمرتين؛ تشبيهاً للمضاعفة بتكرير الإيتاء» وإنما هو إيتاء 


واحد. 

وفائدة هذا الجاز: إظهار العناية حتى كأن المثيب يعطي» ثم يكرر عطاءه؛ 
ففي : ونون أجرهم مريْن ‏ تمثيلة. 

وني الصحيح عن أبي موسى أن رسول اله قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدركني فآمن بي واتبعني وصدقني فله 
أجران» وعبد ملوك أدی حق الله -تعالی- وحق سیده فله أجران» ورجل كانت 
له أمة فغذاهاء فأحسن غذاءهاء ثم أدبها فأحسن تأديبها» ثم أعتقها وتزوجها؛ 
فله أجران» . 

رواه الشعبي » وقال لعطاء الخراساني : خذه بغير شيء؛ فقد كان الرجل يرحل 
فيما دون هذا إلى المدينة. 

والثانية : الصبر» والصبر من أعظم خصال البر» وأجمعها للمبرات» وأعونها 
على الزيادة. 

والمراد بالصبر صبرهم على آذى آهل ملتهم› أو صبرهم على اذى قريش› 
وهذا يتحقق في مثل الوفد الحبشي. 

4 ل ويدرءون بالحستة السية‎ : E E aS 
.4 وقالوا لتا أعْمالتًا وأّكم أُعْمَالكه سلا عَلَيْكم‎  : وقوله‎ 

والخصلة الثالثة : درؤهم السيئة بالحسنة» وهي من خصال الخير 


2 


وأدغاها الس العاشر ةوقال الد ور E‏ لسية ت ادقع 


ەر 8 


الي هي س اڏا اُڌِي يك ويه عداو ڪاه ولي حَمِيم 4. 


و 


فيحصل بذلك فائدة دفع مضرة السىء عن النفس» وإسداء الخير إلى نفس 


آخرى» فهم لم يردوا جلافة أبي جهل بثلهاء ولكن بالإعراض مع كلمة حسنة 
وهي: سلا يكم ). 

وأما الإنفاق فلعلهم كانوا ينفقون على فقراء المسلمين بمكة» وهو الخصلة 
الرابعة» ولا مخفى مكانها من البر. 

والخصلة الخامسة : الإعراض عن اللغو» وهو الكلام العبث الذي لا فائدة 
فيه » وهذا الخلق من مظاهر الحكمة؛ إذ لا ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبه با 
لا جدوی له» وبالأولی یتنزه عن أن يصدر منه ذلك. 

والخصلة السادسة: الكلام الفصل» وهو قولہم: لا أَعمَالنّا ولك 

وهذا من أحسن ما يجاب السفهاء» وهو أقرب لإصلاحهم»› وأسلم من تزايد 
سفههم. 

ولقد أنطقهم الله بحكمة جعلها مستأهلة لأن تنظم في سلك الإعجاز؛ 
فألہمهم تلك الكلمات» ثم شَرّفها بأن حكيت في نسج الق رآن» كما ألم عمر 
قوله : 3 عَسّى ره إن طلَقَكنٌ 4 الآية. 

EY‏ للا أعْمَالًا ولك أَعْمَّالكم 4 أن أعمالنا مستحقة لناء كناية عن 
ملازمتهم إياها. 

وأما قولہم : «ولّكم أُعمَالكم) فهو تتميم على حد #لكم ديكم ولي 
دين ). 

والمقصود من السلام: أنه سلام المتاركة الكنى بها عن الوادغة أن لا نعود 
لمخاطبتكم» قال الجسن: كلمة: السلام عليكم» تحية بين المؤمنين» وعلامة 


الاحتمال من الحاهلين. 

ولعل القرآن غير مقالتهم بالتقديم والتأخير؛ لتكون مشتملة على الخصوصية 
المناسبة للإعجاز؛ لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر الخطاب أولى؛ 
ليكون فيه براعة المقطع. 

ودف افر أف قرلم+ لم نال اسا رهد للأستهاء غه بقرله :ا 
أعْمَالّا ولك أَعْمَالكم 4. 

السابعة: ما أفصح عنه قولمم : لا غي الجاهليْنَ » من أن ذلك خلقهم 
أنهم يتطلبون العلم ومكارم الأخلاق. 

والجملة تعليل للمتاركة» أي لأا لا نحب مخالطة أهل الجهالة بالله» وبدين 
ای اهل لن اليل الذي هر عك ال اتل ألهل ف ميه الا 
E N E E‏ 

والظاهر أن هذه الكلمة يقولونها بين أنفسهم» ولم يجهروا بها لأبي جهل 
وأصحابه بقرينة قوله : # ويذرءُون بالحستة السية ) وقوله : سلا عَلَْكم 4 
وبذلك يكون القول احكي قولين : قول وجهوه لأبي جهل وصحبه» وقول دار 
بین آهل الوفد. ١٤١١-٠٤ ٤⁄/٩١‏ 

١‏ فقوله : إن قارُونَ كان من قوم مُوسّى € : استتناف ابتدائي لذكر قصة 
ریت ل ال بع ارک رهم ادع ل ارد بن الین راس جيل 
ابن هشام ولہا مزيد تعلق بجملة: وما أوتيثم من شيءٍ فمتاع الحياة اليا 
وَزيتتهًا 4 إلى قوله : لم هو يوم القيامة من الْمُحْضرينَ ). 

ولمذه القصة اتصال بانتهاء قصة جند فرعون المنتهية عند قوله -تعالى-: # وما 


كنت انب الور دادر 

و« قارونً 4 : اسم معرب أصله في العبرانية (قورَّح) -بضم القاف مشبعة 
وفتح الراء- وقع في تعريبه تغيير بعض حروفه للتخفيف» وأجري وزنه على 
متعارف الأوزان العربية مثل طالوت»› وجالوت؛ فليست حروفه حروف اشتقاق 
من مادة قرن. 


و(قورح) هذا ابن عم موسى - عليه السلام - دنياء فهو قورح بن يصهار ابن 


قهات بن لاوي بن يعقوب. 
وموسى هو ابن عمرم المسمى عمران قي العربية ابن قاهت؛ فيكون يصاهر 


وورد في الإصحاح السادس عشر من سفر العدد أن (قورح) هذا تألب مع 
بعض زعماء بني إسرائيل مائتين وخمسين رلا مهه على موسی وهارون 
-عليهما السلام- حين جعل الله الكهانة في بني هارون من سبط (لاوي) 
فحسدهم قورح؛ إذ کان ابن عمهم› وقال لموسی وهارون: ما بالکما ترتفعان 
على جماعة الرب؛ إن الجماعة مقدسة» والرب معها؛ فغضب الله على قورح 
وأتباعه » وخسف بهم الأرض » وذهبت أموال (قورح) كلها» وكان ذلك حين 
كان بنو إسرائيل على أبواب (أرججا) قبل فتحها. 

وذكر المفسرون أن فرعون كان جعل (قورح) رئيساً على بني إسرائيل في 
مصر» وآنه جمع ثروة عظيمة. 

وما حکاه القرآن يبین سبب نشوء الحسد في نفسه لموسى؛ لأن موسى لا جاء 


بالرسالة» وخرج ببني إسرائیل زال تأمر(قارون) على قومه؛ فحقد على موسی. 


وقد أكثر القصاص من وصف بذخة قارون وعظمته ما ليس في القرآن» وما لهم 
به من برهان» وتلقفه المفسرون حاشا ابن عطية. ٠۷١-۱۷٤/٩۰‏ 

-٠‏ وكلمة وكأ 4 : عند الأخفش وقطرب مركبة من ثلاثة كلمات: 
(وي) وکاف الخطاب و(آن). 

فأما (وي) فهي اسم فعل بمعنى : أعجب» وأما الكاف فهي لتوجيه الخطاب؛ 
تنبيهاً عليه مثل الكاف اللاحقة لأسماء الإشارةء وأما (أن) فهي (أن) المغتوحة 
الهمزة أخت (إن) المكسورة الهمزة فما بعدها في تأويل مصدر هو المتعجب منه› 
فیقدر لہا رف ج ا ا لكثرة استعماله» وكان حذفه مع (أن) جائزا 
فصار في هذا التركيب واجبا» وهذا الحرف هو اللام أو (من) فالتقدير: أعجب 
يا هذا من بسط الله الرزق لمن يشاء. 

وكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تستعمل بدون الأخرى فيقال : وي بمعنى 
أ وان وا ا اا فال ف 

ولقد شفى نفسي وأبراً سقمها قيل الفوارس ويك عنتر آقدم 

ويقال: ويكأن» كما ني هذه الآية» وقول سعيد بن زيد أو نبيه بن الججاج 
السهمي : 

ويكأن من يكن له نشب ي بب ومن يفتقَرْ يوش عيش ضر 

فخفف (أن) وكتبوها متصلة؛ لأنها جرت على الألسن كذلك في كثير 
الكلام» فلم يتحققوا أصل تركيبها. 

وكان القياس أن تكتب (ويك) مفصولة عن (أن) وقد وجدوها مكتوبة 


مفصولة تي بيت سعيد بن زيد. 


وذهب الخليل » ويونس» وسيبويه» والجوهري » والزخشري إلى أنها مركبة 
من کلمتین (وي) و(کأن) ا 

والمعنى : التعجب من الأمر» وأنه يشبه أن يكون كذاء والتشبيه مستعمل في 
الظن واليقين » والمعنى : أما تعجب كأن الله يبسط الرزق 

وذهب أبو عمرو بن العلاء» والكسائي » والليث» وثعلب ونسبه في الكشاف 
إلى الكوفيين (وأبو عمرو بصري) أنها مركبة من أربع كلمات كلمة (ويل) وكاف 
الخطاب وفعل (اعلم) و(آن) وأصله: ويلك اعلم أنه كذاء فحذف لام الويل 
وحذف فعل (اعلم) فصار (ويْكأته). 

وكتابتها متصلة على هذا الوجه متعينة؛ لأنها صارت رمزا مجموع كلماته؛ 
فكانت مثل النحت. 

ولاختلاف هذه التقادير اختلفوا في الوقف فالجمهور يقفون على (ويكأنه) 
بتمامه » والبعض يقف على (وي) والبعض يقف على (ويك). 

ومعنى الآية على الأقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على 
تمنيهم لا رأوا سوء عاقبته» وامتلكهم العجب من تلك القصة ومن خفي 
تصرفات الله -تعالى- في خلقه وعلموا وجوب الرضى با قدر للناس من الرزق؛ 
فخاطب بعضهم بعضا بذلك وأعلنوه. ۱۸۸-۱۸۷/۰ 

EELS U‏ في الأَرْض ولا 
٠ ۰ E ML‏ 

ومعنى جَطلها لهم أنها مُحْضرة لأجلهم ليس لهم غيرها. 

وأما من عداهم فلهم آحوال ذات مراتب أفصحت عنها آیات أخری› 


لطائف من تفسبر سورة القصص 


وأخبار نبوية؛ فإن أحكام الدين لا يقتصر في استنباطها على لوك كلمة واحدة. 
وعن الفضيل بن عياض أنه قرأ هذه الآية ثم قال : «ذهبت الأماني ههنا» . 
أي ماني الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيان شيء» وأن المؤمنين كلهم 

ناجون من العقاب» وهذا قول المرجئة قال قائلهم : 


كن نها وسن اننوت فاد تخ حاشا المهيمن أن يري تنكيدا 


۱۹-۰ 


لطائف من تفسبر سورة العنكبوت 


-١‏ اشتهرت هذه السورة بسورة العنكبوت من عهد رسول الله لما رواه عكرمة 
کان و ی ا ی و ر ا وور ی کو ا و 
بهماء أي بهذ الإضافة فنزل قوله -تعالى-: ‏ إا كفيك المستّهزئين ). 

يعني المستهزئين بهذا ومثله» وقد تقدم الإ لماع إلى ذلك عند قوله -تعالى-: 
إن الله لاتحي أن يَضرب مكلا ما بحوضة فما فوَهًا 4 في سورة البقرة. 

ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة آنها اختصت بذكر مثل العنكبوت 
ا ا و ل ادن اران دون الله ارلا کل الت 

وهي مكية كلها في قول الجمهور» ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس 
وقتادة» وقیل : بعضها مدني. ۱۹۹/۲۰ 

۴- وقيل : هذه السورة آخر ما نزل بمكة وهو يناكد بظاهره جعلهم هذه السورة 
ازلة قل وة الطففين › ووا اللطففين آخرٌ السور المكية. 

ويمكن الجمع بان ابقداء نزول سورة الغتكيوت قبل إبثذاء نزول سوزة 
المطففين » ثم نزلت سورة المطففين كلها في المدة التي كانت تنزل فيها سورة 
العنكبوت» ثم َم بعد ذلك جميع هذه السورة. 

وهذه السورة هي السورة الخامسة والثمانون في ترتيب نزول سور القرآن 
نزلت بعد سورة الروم» وقبل سورة المطففين » وسيأتي عند ذكر سورة الروم ما 
يقتضي أن العنكبوت نزلت في أواخر سنة إحدى قبل الهجرة» فتكون من 


أآخريات السور المكية بحيث لم ينزل بعدها بمكة إلا سورة المطففين. 

وآياتها تسع وستون باتفاق أصحاب العدد من آهل الأمصار. ٠٠٠/۲٠۰‏ 

-٣‏ أغراض هذه السورة : افتتاحٌ هذه السورة بالحروف المقطعة يؤذن بأن من 
أغراضها قدي االشركن جالاتان فل سورة مه كما با ى سورة اقرف 
وجدال المشركين في أن القرآن درل من عند الله هو الأصل فيما حدث بين 
السلمين والمشركين من الأحداث المعبر عنها بالفتنة في قوله هنا: « أن يقولوا اما 
وهم لا تون ). 

عي أن أول آغراض هذه السورة قبت السلس الذين فتنهم المشركون› 
وصدوهم عن الإسلام» أو عن البجرة مع من هاجروا. 

ووعد الله بنصر المؤمنين» وخذل آهل الشرك وأنصارهم وملقنيهم من أهل 
الكتاب. 

والأمرٌ بمجافاة الشركين » والابتعادٌ منهم ولو كانوا أقرب القرابة. 

ووجوب صبر المؤمنين على أذى المشركين» وأن لهم في سعة الأرض م 
ينجيهم من أذى أهل الشرك. 

ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ما عدا الظالين منهم للمسلمين. 

قا النبي 8# بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام. 

والتأسي في ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها E‏ 
ما جاۋوا به. 

وما تخلل أخبار من ذكر فيها من الرسل من العبر. 

والاستدلالٌ على أن الق رآن منزلٌ من عند الله بدليل أمية من ازل عليه 5 . 


وتذكيرٌ المشركين بنعم الله عليهم؛ ليقلعوا عن عبادة ما سواه. 

وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق مَنْ في السماوات ومن في 
الأرض. 

والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق » وهو أعجب من إعادته. 

وإثبات الجزاء على الأعمال. 

وتوعد المشركين بالعذاب الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله. 

وضرب لمل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمثل وهي بيت العنكبوت. 
C1‏ ۰ 

-٤‏ قل سيوا في الأرْض فانظروا كيف بدا الخلى ثم الله يتش الشاة 
الآخرة إن الله على كل شَيء قدي ). 

وإنما أمر بالسير في الأرض؛ لأن السير يدني إلى الرائي مشاهداتِ جمة من 
مختلف الأرضين بجبالما وأنهارها ومحوياتهاء وير به على منازل الأمم حاضرها 
وبائدها؛ و و أمثالما؛ فاذا شاهد ذلك جال 
نظر فکرہ فی تکوینھا بعد العدم جولاناً لم یکن یخطر له ببال حینما کان یشاهد 
أمثال تلك المخلوقات في ديار قومه؛ لأنه لما نشأً فيها من زمن الطفولة فما بعده قبل 
حدوث التفکیر في عقله اعتاد آن يمر ببصره عليها دون استنتاج من دلائلها حتى إذا 
شاهد آمثالما ما كان غاتبا عن بصره جالت ف نفسه فكرة الأستدلال؛ فالسيرف 
الأرض وسيلة جامعة لمختلف الدلائل؛ فلذلك كان الأمر به لذا الغرض من 
جوامع الحكمة. 

وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي»› لأن السائر ليس له من قرار في 


طریقه › فندر ان يشهد حدوث ٻدء مخلوقات › ولکنه يشهد خلوقات مبدوءة من 


قبل؛ فيفطن إلى أن الذي أوجدها إغا أوجدها بعد أن لم تكن» وأنه قادر على 
إيجاد أمغالہا؛ فهو بالأحرى قادر على إعادتها بعد عدمها. 

والاستدلال بالأفعال التي مضت أمّكرء لأن للشيء المتقرر تحققا عسوسا. 

وجيء في هذا الاستدلال بفعل النظر؛ لأن إدراك ما خلقه الله حاصل بطريق 
البصر» وهو بفعل النظر أولى وأشهر؛ لينتقل منه إلى إدراك أنه ينشئ النشأة الآخرة. 
CY °/°‏ 

٥‏ وقطع السبيل : قطع الطريق » أي التصدي للمارين فيه بأخذ أموالہم» أو 
قتل أنفسهم » أو إكراههم على الفاحشة. 

وكان قوم لوط يقعدون بالطرق؛ ليأخذوا من المارة من يختارونه؛ فقطع السبيل 
فساد في ذاته» وهو أفسد في هذا المقصد. 

وأما إتيان المنكر في ناديهم فإنهم جعلوا ناديهم للحديث في ذكر هذه 
الفاحشة» والاستعداد لہاء ومقدماتها كالتغازل برمي الحصى اقتراعا بينهم على 
من يرمونه » والتظاهر بتزيين الفاحشة زيادة في فسادها وقبحها؛ لأنه معينْ على 
نبذ التستر منهاء ومعین على شیوعها في الناس. ۲۰/١٤۱-۴٤؟‏ 

٦‏ وني قوله : ما سبَقَکم بها من أَحَدٍ من الحَالمينَ 4 تشديد في الإنكار عليهم 
في أنهم الذين سنوا هذه الفاحشة السيئة للناس» وكانت لا تخطر لأحد ببال. 

وإن كثيراً من الفاسد تكون الناس في غفلة عن ارتكابها؛ لعدم الاعتياد بها 
حتى إذا أقدم أحد على فعلها» وشوهد ذلك منه تنبهت الأذهان إليهاء وتعلقت 
الشهوات بها. ۲٤۱/۴١‏ 

۷- وأمره بإقامة الصلاة؛ لأن الصلاة عمل عظيم» وهذا الأمر يشمل الأمة؛ 


فقد تكرر الأمر بإقامة الصلاة في آيات كثيرة. 

وعلَلَ الأمر يإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح النفساني فقال: 
إن الصلاة هى عر الفحشاء والمكر 4. 

(إن) هنا موقع فاء ت ها التعليل موجه إلى الأمة؛ 
لأن النبي # معصوم من الفحشاء والمنكر؛ فاقتصر على تعليل الأمر يإقامة 
الصلاة دون تعليل الأمر بتلاوة القرآن؛ لا في هذا الصلاح الذي جعله الله في 
الصلاة من سر إلمي لا يهتدي إليه الناس إلا بإرشاد منه -تعالى- فأخبر أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر » والمقصود أنها تنهى المصلي. 

وإذ قد كانت حقيقة النهي غير قائمة بالصلاة تَعيْنَ أن فعل « كَنْهى 4 
مستعمل في معنى مجازي بعلاقة » أو مشابهة. 

والمقصود» أن الصلاة تيسر للمصلي ترك الفحشاء والمنكر. 

وليس المعنى أن الصلاة صارفة الملصلي عن أن يرتكب الفحشاء وا منكر؛ فإن 
الاه اله اك فى مص فم صلا ةورف بض اخ اواك 

كما أنه ليس يصح أن يكون المراد أنها تصرف المصلي عن الفحشاء والمنكر ما 
دام متلبساً بأداء الصلاة؛ لقلة جدوى هذا المعنى؛ فإن أكثر الأعمال يصرف 
الشتغل به عن الاشتغال بغيره. 

وإذ كانت الآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتها في الدين تَعَيْنَّ أن يكون 
ا و ا ا و ا 

وللمفسرين طرائق في تعليل ذلك منها: ما قاله بعضهم: إن المراد به ما 
N N E OE‏ 


والمنكر» ولكنه من وسائل توفير الحسنات لعلها أن تغمر السيئات؛ فيتعين لتفسير 
E E E E a‏ ی ا اک 
الأبرار» وبذلك تسقط عدة وجوه ما فسروا به الاية. 

قال ابن عطية : «وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع 
SS EE E E‏ 
أقواله وأفعاله» وانتهى عن الفحشاء والمنكر». ١ه‏ 

وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب التعميم» وإن كانت من شأن الصلاة 
التي بحق أن يلقنها المسلمون في ابتداء تلقينهم قواعد الإسلام. 

والوجه عندي في معنى الآية: أن يحمل فعل « تَنْهّى ) على الجاز الأقرب إلى 
الحقيقة» وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهي » وتشبيه الصلاة في اشتمالہا 
عليه بالناهي» ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكرات بالله من آقوال 
وأفعال من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر باللّه -تعالى- إذ ينهى سامعه 
عن ارتکاب ما لا يرضي الله. 

وهذا كما يقال: صديقك مرآة ترى فيها عيوبك؛ ففي الصلاة من الأقوال 
تكبير للّه» وتحميده» وتسبيحه» والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار» وقراءة فاتحة 
الكتاب المشتملة على التحميد» والثناء على الله » والاعتراف بالعبودية له 
وطلب الإعانة والمداية منه» واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال» وكلها تذكر 
بالتعرض إلى مرضاة الله » والإقلاع عن عصيانه » وما يفضي إلى غضبه؛ فذلك 
ا 


وني الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله -تعالى- من قيام وركوع وسجود» 


وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته» والتباعد عن سخطه» وكل ذلك غا يصد 
عن الفحشاء والمنكر. 

وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله » وذلك يذكر 
بأن المعبود جدير بأن تمتثل أوامره» وتجتنب نواهيه. 

فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء وا منكر؛ فإن الله قال : 
هى عن الفحشاء واللكر 4 ولم يقل صد وتحول» ونحو ذلك ما يقتضي 
صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر. 

ثم الناس في الانتهاء متفاوتون» وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر 
هو من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل؛ ليتجدد 
التذكيرء» وتتعاقب المواعظ. 

وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس» وتتباعد النفس من 
العصيان حتى تصير التقوى ملكة لہا. 

ووو ا ل ا ان و ا و 
القحشاء والمنكر. 

روی أحمد» وابن حبان› والبيهقي عن آبي هريرة قال : «جاء رجل إلى 
النبي ## فقال : إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق» فقال: سينهاه ما تقول» 
آي صلاته بالليل. 

واعلم أن التعريف في قوله  :‏ القحشاء والنكر 4 تعريف الجنس؛ فكلما 
تذكر المصلي عند صلاته عظمة ربه» a‏ وذکر ما قد يفعله من 
الفحشاء والمنكر - كانت صلاته حينئذ قد نهته عن بعض أفراد الفحشاء والمنكر. 
1_FON/*‏ 


۸- ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة هل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون بالله 
غير مشركين به؛ فهم متأهلون لقبول الحجة غير مظنون بهم المكابرة» ولأن آداب 
دنهم وکتابهم أكسبتهم معرفة طريق الجادلة؛ فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على 
بيان الحجة دون إغلاظ؛ حذرا من تنفيرهم» بخلاف المشركين؛ فقد ظهر من 
تصلبهم» وصَلفهم » وجلافتهم ما أيأس من إقناعهم بالحجة النظرية» وعَيّن أن 
يعاملوا بالغلظة» وأن يبالغ في تهجين دينهم» وتفظيع طريقتهم؛ لأن ذلك أقرب 
وغا ل 

وهكذا ينبغي أن يكون الجال في ابتداء مجادلة أهل الكتاب» وبقدر ما يسمح به 
رجاء الاهتداء من طريق اللين؛ فإن هم قابلوا الحسنى بضدها انتقل الحكم إلى 
الاستثناء الذي في قوله : # إلا الذينَ ظلَمُوا مهه 4. 

و« الذين ظلَمُوا منْهُمٌ4: هم الذين كابروا وأظهروا العداء لبيك 
وللمسلمين»ء وأبوا أن يتلقوا الدعوة؛ فهؤلاء ظلموا النبي #ة والمسلمين حسداء 
وبغضا على أن جاء الإسلام تسخ شريعتهم» وجعلوا يكيدون لبي 5ا ونش 
منهم المنافقون» وكل هذا ظلم واعتداء. 

وقد كان اليهود قبل هجرة المسلمين إلى المدينة مسالمين الإسلام» وكانوا 
بقولون: إن مدا رسول الأميين كما قال إبن يادنا قال له اتيك «أتجيد 
أني رسول الله ؟ فقال : أشهد أنك رسول الأميين». 

فلما جاء المدينة دعاهم في ول يوم قدم فيه » وهو اليوح الذي أسلم فيه عبدالله 
ابن سلام؛ فأخذوا من یومئذ یتنکرون للإسلام. ۴۱/٦۔-۷‏ 


1۰۰ لطائف من تفسبر سورة الروم 


سورة الروم 


١‏ هذه السورة تسمى سورة الروم في عهد ابي وأصحابه كما في حديث 
الترمذي عن ابن عباس ونيار بن مكرم الأسلمي» وسيأتي قریبا في تفسیر | 
الأولى من السورة. 

ووجه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الروح» ولم يرد في غيرها من القرآن. 

وهي مكية كلها بالاتفاق حكاه ابن عطية والقرطبي»› ولم يذكرها صاحب 
الإتقان في السور المختلف فی مکیتها ولا فی بعض آیها. ٠۹/۲۱‏ 

۲ وهي السورة الرابعة والثمانون في تعداد نزول السور» نزلت بعد سورة 
الانشقاق » وقبل سورة العنكبوت. 

وقد روي عن قتادة» وغيره أن غلب الروم على الفرس كان في عام بيعة 
الرضوان؛ ولذلك استفاضت الروايات » وكان بعد قتل أبي بن خلف يوم أحد. 


0 
ا 


غلب الفرس على الروم الذي نزلت عنده هذه السورة. 

ومن قال: إن ذلك كان بعد تسع سنين بتقديم التاء المثناة فقد حمل على 
التصحيف كما رواه القرطبي عن القشيري يقتضي أن نزول سورة الروم کان ي 
سنة إحدى عشرة قبل الہجرة؛ لأن بيعة الرضوان كانت في سنة ست بعد الهجرة. 


f )١ 
۳ 


وعدد آيها في عد أهل المدينة › وأهل مكة تسع وخمسون»› وق عدد آهل 


١‏ هكذافي الأصل» والصواب: الخدري. (م) 


الشام والبصرة والكوفة ستون. 

وسبب نزولما ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغیر واحد: آنه لا 
تحارب الفرس والروح الحرب التي سنذکرها عند قوله تعالی-: غلبت الرُومٌ 
(9) في اذى الأرْض 4 وتغلب الفرس على الروم كان المشركون من أهل مكة 
فرحين بغلب الفرس على الروم؛ لأن الفرس كانوا مشركين ولم يكونوا آهل 
کتاب؛ فکان حالم آقرب إلى حال قريش » ولأن عرب الججاز والعراق كانوا من 
أنصار الفرس » وكان عرب الشام من أنصار الروم؛ فأظهرت قريش التطاول على 
السلمين بذلك؛ فأنزل الله هذه السورة؛ مقتاً لبم» وإبطالاً لتطاولہم بأن الله 
سينصر الروم على الفرس بعد سنين؛ فلذلك لا نزلت الآيات الأولى من هذه 
السورة رح أبو بكر الضديق بصي في نواحى مكة + < الم )١(‏ غلبت الروم؟) 
في آذّّى الأرْض وَهُم من بد غلبهم سيْغْلبُون(۳) في بضع سين 4 وراهن 
آبوبكر المشركين على ذلك کما سيأتي. ٤٠-۳۹/۲۱‏ 

CN ASN EGS SNS 
الفرس على الروم؛ فقَمَّ الله -تعالى- تطاول المشركين به» وتحدًاهم بأن العاقبة‎ 
للروم في العلْب على الفرس بعد سنين قليلة.‎ 

ثم طرق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص أفهامُهم في الاعتبار 
بالأحداث» ولا في أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب الرباني» ومن ذلك 
إهمالهم النظرَ في الحياة الثانية » ولم يتعظو! بهلاك الأمم السالفة الماثلة لهم في 
الإشراك بالله» وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث. 

واستَدَل لذلك ولوحدانیته -تعالی- بدلائل من آيات الله في تكوين نظام العالم 


ونظام حياة الإنسان. 
ثم حض النبي ًة والسلمين على التمسك بهذا الدين» وأثنى عليه. 
ونَظرَ بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم› 
وضرب أمثالا لإحياء ملف الأموات بعد زوال الحياة عنهاء ولإحياء الآمم 
U E E E CT‏ 
وختم ذلك بالعود إلى إثبات» البعث ثم بتثبيت النبي 5ة ووعده بالنصر. 
ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريح بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليهء 
ران من انی غر دیا فد ازل دیل ما کل ا وای لدل 2۷28076 
٤‏ والروم : اسم غلب ف کلام العرب على أمة غختاطة من اليونان 
والصقالبة» ومن الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان بلاد إيطاليا 
نزحوا إلى أطراف شرق أوريا. 
تومت شا الأمة المسماة الروم على هذا المزيج › فجاءت منها مملكة تحتل 
وقد أطلق العرب على مجموع هذه الأمة اسم الروم؛ تفرقة بينهم وبين الرومان 
اللاطينيين. 
النبي #5 المبعوث إلى هرقل سلطان الروم وهو في حمص من بلاد الشام؛ إذ قال 
أبؤ سيان لأصحابه : قد أمر أمر أبن أبى كبخة؟ إنه خافه ملك بتي الأصشضا: 
وسيب اتضال الأمة الرومانة بالامة البوناية» بوتكون أمة الروم من النلبطة- 
هو أن اليونان كان لهم استيلاء على صقلية وبعض بلاد إيطالياء وكانوا بذلك في 


اتصالات وحروب سجال مع الرومان» رما عظمت واتسعت ملكة الرومان 
تدريجا بسبب الفتوحات » وتسربت سلطتهم إلى إفريقياء وأداني آسيا الصغرى 
بفتوحات (يوليوس قيصر) لمصر وشمال أفريقياء وبلاد اليونان وبتوالي 
الفتوحات للقياصرة من بعده» فصارت تبلغ من رومة إلى أرمينيا والعراق. 

ودخلت فيها بلاد اليونان» ومدائن رودس وساقس وكاريا والصقابلة الذين 
على نهر الطونة» ولحق بها البيزنطينيون المنسبون إلى مدينة بيزنطة الواقعة في 
موقع استانبول على البسفور. 

وهم أصناف من اليونان والإسبرطيين» وكانوا آهل تجارة عظيمة في أوائل 
القرن الرابع قبل المسيح ثم ألفوا اتحادا بينهم وبين آهل رودس وساقس» وكانت 
بيزنطة من جملة مملكة إسكندر المقدوني » وبعد موته واقتسام قواده المملكة من 
بعده صارت بيزنطة دولة مستقلة » وانضوت تحت سلطة رومة؛ فحكمها قياصرة 
الروفاة ا ا ار فن ن وو ف ا و 
مسيحية» وجمع شتات المملكة» فجعل للملكة" عاصمتين : عاصمة غربية 
رومة» وعاصمة شرقية اختطها مدينة عظيمة على بقايا مدينة بيزنطة وسماها 
(قسطنطينية) و انر فت همه إلى سكناها فتالف شهرة توق (رومة): 

وبعد موته سنة ۳۳۷ قسمت المملكة بين أولاده» وكان القسم الشرقي الذي 
هو بلاد الروم وعاصمته القسطنطينية لابنه (قسطنطينيوس) فمنذ ذلك الحين 
صارت مملكة القسطنطينية هي مملكة الروم» وبقيت مملكة رومة ملكة الرومان. 

وزاد انفصال المملكتين في سنة ۳۹١‏ حين قسم (طيودسيوس) بلدان السلطنة 


١‏ هكذاقي الأصل» والصواب : للمملكة. (م) 


الرومانية بين ولديه» فجعلها قسمين ملكة شرقية وملكة غربية؛ فاشتهرت 
الملكة الشرقية باسم بلاد الروم وعاصمتها (القسطنطينية). 

ويعرف الروم عند الإفرنج بالبيزنطينيين » نسبة إلى بيزنطة اسم مدينة يونانية 
قديمة واقعة على شاطئ البوسفور الذي هو قسم من موقع المدينة التي حدثت 
بخدھا كتا قم اقا 

وقد صارت ذات تجارة عظيمة في القرن الخامس قبل المسيح» وسمي ميناها 
بالقرن الذهبي. 

وفي أواخر القرن الرابع قبل المسيح خلعت طاعة أثيناء وي أواسط القرن 
الرابع بعد المسيح جعل قسطنطين سلطان مدينة القسطنطينية. 

وهذا العْلب الذي ذكر في هذه الآية هو انهزام الروم في الحرب التي جرت 
بينهم وبين الفرس سنة ٠٠١‏ مسيحية» وذلك أن (خسرو) ابن (هرمز) ملك 
الفرس غزا الروم في بلاد الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم 
هرقل قيصر الروم؛ فنازل إنطاكية» ثم دمشق» وكانت الہزية العظيمة على 
الروم في أطراف بلاد الشام المحادة بلاد العرب بين بصرى وأذرعات» وذلك هو 
امراد ني هذه الآية ب اذى الأَرْض 4 أي أدنى بلاد الروم إلى بلاد العرب. 

فالتعريف في # الأْض » للعهد» أي أرض الروم المتحدث عنهم» أو اللام 
عوض عن المضاف إليه » آي في أدنى أرضهم› أ 

وحذف متعلق لادی 4 لظهور أن تقديره: من آرضکم» آي قرب بلاد 
الروم من أرض العرب؛ فإن بلاد الشام تابعة يومئذ للروم» وهي أقرب يملكة 
الروم من بلاد العرب. 


وكانت هذه الہزيمة هزية كبرى للروم. ٤١-٤۴/۴١‏ 

٥‏ وفائدة ذكر من بعد عَلَِهم ‏ : التنبيه على عظم تلك الزية عليهم› 
واا ك بظن نصر لہم a‏ فابتهج بذلك المشركون؛ فالوعد بآنهم 
ار ا ا ر ن اکن ر کد کی افر ری 
ودليل على أن الله قدّر لهم الغلب على الفرس؛ تقديرا خارقا للعادة محجزة لنبيه 
وكرامة للمسلمين. 

ولفظ بضع 4 بكسر الموحدة كناية عن عدد قليل لا يتجاوز العشرة» وقد 
تقدم في قوله -تعالی-: فليث في السجْن بضع سنين 4 في سورة يوسف»› 
وهذا أجل لرد الكرة لم على الفرس. 

وحكمة إبهام عدد السنين أنه مقتضى حال كلام العظيم الحكيم أن يقتصر 
غل المقكبود امالا وان ل ازن ال الفط لن ذلك التفميل رن 
منزلة الحشو عند أهل العقول الراجحة» وليكون للمسلمين رجاءٌ في مدة أقرب 
ما ظهر؛ ففي ذلك تفريج عليهم. 

وهذه الآية من معجزات القرآن الراجعة إلى الجهة الرابعة في المقدمة العاشرة 
من مقدمات هذا التفسير. ٤٤/٩١‏ 

روى الترمذي بأسانيد حسنة وصحيحة أن المشركين كانوا بحبون أن يظهر 
آهل فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر 
الروم على فارس؛ لأنهم آهل كتاب مثلهم» فكانت فارس يوم نزلت # الم 
غلبَّتٌ الرُومٌ 4 قاهرين للروم؛ فذكروه لأبي بكر» فذكره أبو بكر لرسول 
الله فقال رسول لله : «أما أنهم سيغلبون». 


ونزلت هذه الآية» فخرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة: # الم 
غلبت ارو في دى الأرْض وَهُم ِن بد غلرهم سلون في بضع سيين ). 

فقال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم 
ستغلب فارس في بضع سنين؛ أفلا نراهنك على ذلك؟ قال : بلى وذلك قبل تحريم 
لرهان» وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين » فسّم بيننا 
وف وسا ی ال ایی ای بک م کا دن این بو یکر 
والمشركون» وتواضعوا الرهان» فمضت الست السنين قبل أن يظهر الروم» فأخذ 
المشركون رهن أبي بكر. 

وقال رسول الله لأبي بكر: «ألا أخفضت يا أبا بكر» ألا جعلته إلى دون 
العشر؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع » . 

وعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين» وأسلم عند ذلك ناس كثير. 

وذكر المغسرون أن الذي راهن أبا بكر هو أبي بن خلف» وأنهم جعلوا الرهان 
خمس قلائص. 

وقي رواية أنهم بعد أن جعلوا الأجل ستة أعوام غيروه» فجعلوه تسعة 
أعوام » وازدادوا في عدد القلائص» وأن أبا بكر لما أراد الجرة مع النبي ًة تعلق 
به أبي بن خلف وقال له: أعطني کفيلاً بالخطر إن غلبت» فكفل به ابنه 
عبدالرحمن» وكان عبد الرحمن أيامئذ مشركا باقياً بمكة» وأنه لما أراد أبي ابن 
خلف الخروج إلى أحد طلبه عبدالرحمن بكفيل » فأعطاه كفيلاء ثم مات أبي 
بمكة من جرح جرحه النبي #5 فلما غلب الروم بعد سبع سنين أخذ أبو بكر 
الخطر من ورثة أبي بن خلف. 


وقد كان تغلب الروم على الفرس في سنة ست وورد الخبر إلى المسلمين. 

وقي حديث الترمذي عن ابي سعيد الخدري قال : « لما کان یوم بدر ظهرت 
الروم على فارس» فأعجب ذلك المؤمنين» . 

والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية» وقد تقدم في ول السورة أن المدة بين 
انهزام الروم وانهزام الفرس سبع سنين بتقديم السين» وأن ما وقع في بعض 
الروايات آنها تسع هو تصحيف. 

وقد كان غلب الروم على الفرس في سلطنة هرقل قيصر الروم» ويإثره جاء 
هرقل إلى بلاد الشام » ونزل حمص » ولقي أبا سفيان بن حرب في رهط من آهل 
مكة جاءوا تجار إلى الشام. 

واعلم أن هذه الرواية في مخاطرة أبي بكر وأبي بن خلف وتقرير النبي 8 إياها 
احتج بها أبو حنيفة على جواز العقود الربوية مع آهل الحرب. 

وأما امور هدا برو شر ا ورد من اهي عن لقنار ها طلقا له 
يقيد بغير هل الحرب. 

وتحقيق المسألة أن المراهنة التي جرت بين أبي بكر وأبي بن خلف جرت على 
الإباحة الأصلية؛ إذ لم يكن شرع بمكة أيامئذ؛ فلا دليل فيها على إباحة المراهنةء 
وأن رين الراهنة بعد ذلك تغريم أل ولق فن الخ قى ش2 ۲140/0 

۷ لله الأَمْرْمِن قبل ومن خد ). 

تقديم الجرور في قوله : لله الأَمُْ 4 لإبطال تطاول الشركين الذين بهجهم 
غلب الفرس على الروم؛ لأنهم عبدة أصنام مثلهم؛ لاستلزامه الاعتقاد بأن ذلك 
الغلب من دصر الأصنام عبّادها؛ فبين لهم بطلان ذلك» وأن التصرف لله وحده 


۱۸ لطائف من تفسبر سورة الروم 


E 


في الحالين للحكمة التي بيناها آنفا كما دل عليه التذييل بقوله: « ينصر من 

فيه أدب عظيم للمسلمين» لكي لا يعللوا الحوادث بغير أسبابهاء وينتحلوا 
لبا عللاً توافق الأهواء كما كانت تفعله الدجاجلة من الكهان وأضرابهه. 

وهذا المعنى كان النبي 8 يعلنه في خطبه؛ فقد كسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم ابن النبي فقال الناس: كسفت لوت إبراهيم فخطب النبي 5 فقال في 
خطبته : « إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
خياته» . 

وكان من صناعة الدجل أن يتلقن أصحاب الدجل الحوادث المقارنة لبعض 
الأحوال؛ فيزعموا أنها كانت لذلك مع أنها تنفع أقواما وتضر بآخرين؛ ولہذا 
كان التأييد بنصر الروم في هذه الآية موعوداً به من قبل؛ ليعلم الناس كلهم أنه 
مسَحَدَّی به قبل وقوعه لا مدَعَی به بعد وقوعه»› ولہذا قال -تعالی- بعد الوعود: 
ويو مئر يفرح المُومنُون )٤(‏ بَصر الله ٤۷-٤١/٩١.)‏ 

TT 

ومن أمثال العرب : «أحسن من بيضة في روضة» يريدون بيضة النعامة. 

وقد جمع حاسن الروضة قول الأعشى : 
ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الشمس منها كوكبً" شرق مؤؤزربعميم النبت مكتهل 


1/۱ 


-١‏ أراد بالكوكب النور؛ تشبيها له بكوكب نجوم السماء في البياض والاستدارة. 


۹- وإخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثيرة منها: إنشاء الأجنة من 
النطف » وإنشاء الفراخ من البيض؛ وإخراج ليت من الحي يظهر قي العكس 
وقد تقدم في سورة آل عمران. 

وفي الآية إِياء إلى أن الله يخرج من غلاة المشركين فاضل من المؤمنين مثل 
إخراج خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيرة» وإخراج هند بنت عتبة ابن 
ربيعة من أبيها أحد أئمة الكفر. 

وقد قالت للنبي #5 : «ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من هل خبائك› 
واليوم ما أهلٌ خباءٍ أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك» فقال لما النبي ًة : 
«وأيضاً» (آي اا ت ی ا 

وإخراج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من آبيهاء ولا كلمت آم كلثوم بنت 
عقبة رسول الله في شأن إسلامها وهجرتها إلى المدينة حين جاء أخواها يرومان 
ردها إلى مكة حسب شروط الہدنة فقالت : يا رسول الله أنا امرأة» وحال النساء 
إلى الضعف؛ فأخشى أن يفتنوني في ديني ولا صبر لي » فقرا النبي<  :‏ يخرج 
الحي من المَيّت 4 ونزلت آية الامتحان؛ فلم يردها رسول اله إليهماء 
وكانت أول النساء المهاجرات إلى المدينة بعد صلح الحديبية. 1۸/٩١‏ 

اوا لحلاف الان لكر و ا ا خا 0 ا متو أعا 
واحد وهو آدم» وله لون واحد لا حالة» ولعله البياض المشوب بحمرة؛ فلما 
تعدد نسله جاءت الألوان المختلفة في بشراتهم وذلك الاختلاف معلول لعدة علل 
أهمها المواطن المختلفة بالحرارة والبرودة» ومنها التوالد من أبوين مختلفي اللون 


مثل المتولد من آم سوداء وأب أبيض » ومنها العلل والأمراض التي تؤثر تلويناي 


۱1۰ لطائف من تفسبر سورة الروم 


الجلد» ومنها اختلاف الأغذية. 

ولذلك لم يكن اختلاف ألوان البشر دليلا على اختلاف النوع بل هو نوع 
واحد؛ فللبشر لوان كثيرة أصلاها البياض والسواد» وقد أشار إلى هذا أبو علي 
ابن سينا ي آرجوزته في الطب بقوله: 


بالنزج فر ا حتیى كسا بياضهاسوادا 
والصقلب اكتسبت البياضا حتى غدت جلودها بضاضا 
AZAR‏ 


١‏ وكان أصل اللون البياض؛ لأنه غير حتاج إلى علة» ولأن التشريح أثبت 
أن لوان جوم البشر التي تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون. 

ومن البياض والسواد انشقت ألوان قبائل البشر؛ فجاء منها اللون الأصفر 
واللون الأسمر واللون الأحمر. 

ومن العلماء وهو (كوقيي)“ جعل أصول ألوان البشر ثلاثة: الأبيض 
والأسود والأصفر» وهو لون آهل الصين. 

ومنهم من زاد الأحمر» وهو لون سكان قارة أمريكا الأصليين المدعوين هنود 
آمریکا. ۷۵-۷٤/٩۱‏ 

-١‏ وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان؛ إذ جعل الله له ني 
نظام أعصاب دماغه ا پسترد به قوة جموعه العصبي بعد أن يعتریه فشل 
الإعياء من إعمال عقله وجسده؛ فيعتريه شبه موت يخدر إدراكه» ولا يعطل 
حركات أعضائه الرئيسية» ولكنه يثبطها حتى يبلغ من الزمن مقدارا كافيا 


. ۱۸۳۴ کوقيي عالم طبيعي فرنسي ولد سنة ۱۷۹ وتوفي سنة‎ ١ 


لاسترجاع قوته؛ فیفیق من نومته » وتعود إليه حياته كاملة. ۷٠۹/۲۱‏ 

۳- ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف : أن الله خلق الناس قابلين 
لأحكام هذا الدين وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير جافية لہاء غير نائين عنه 
ولا منكرين له مثل إثبات الوحدانية لله؛ لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل › 
والنظر الصحيح حتى لو ترك الإنسان وت تفکیرّه» ولم یلقن اعتقادا ضالاً لاهتدی 
إلى التوحيد بفطرته. ٩٠/۴١‏ 

: وإن لم أر من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبينه‎ ٠ 
ة التي تخص نوع‎ E بأن الفطرة هي النظام‎ 
الإنسان هي ما خلقه الله عليه جسدا وعقلاء ا الإنسان برجليه فطرة‎ 
جسدية» وحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة الجسدية» واستنتاج‎ 
المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية » وحاولة استنتاج أمر من‎ 
غير سببه خلاف الفطرة العقلية » وهو المسمى في علم الاستدلال بفساد الوضع‎ 

وجُزمنا بآن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود» ونفس الأمر 
فطرة عقلية» وإنكار السوفسطائية ثبوت المحسوسات في نفس الأمر خلاف 
الفطرة العقلية. ۹٠/۴١‏ . 

E‏ الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على 
مقتضى الفطرة العقلية. ۰ 

وأما تشريعاته وتفاريحه فهي: إما أمور فطرية -أبضا أي جارية على وفق ما 
يدركه العقل ويشهد به» وإما أن تكون لصلاحه غا لا يناف فطرته. 

وقوانين المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة؛ لأن طلب المصالح 


من الفطرة» وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه» وقد بينته في كتابي المسمى 
(مقاصد الشريعة الإسلامية). ۹۱/۴١‏ 

٠١‏ واعلم أن شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة» وقد تكون خفية» كما 
يقتضيه كلام الشيخ ابن سينا؛ فإذا خفيت المعاني الفطرية» أو التبست بغيرها 
فاللضطلعون بتمييزها وكشفها هم العلماء الحكماء الذين تمرسوا جحقائق الأشياء 
والتفريق بين متشابهاتها» وسبروا أحوال البشر» وتعرضت أفهامهم ا 
لتصاريف الشريعة» وتوسموا مراميهاء وغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق 
عن ان يلوا مع الأهواء. ۹۲-۹۱/۴۱ 

۷- إن الجتمع الإنساني قد مني عصورا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات 
أدخلها عليه أهل التضليل؛ فاختلطت عنده بالعلوم الحق » فتقاول الناس عليهاء 
وارتاضوا على قبولہا؛ فالتصقت بعقولہم التصاق العنكبوت ببيته؛ فتلك يخاف 
منها أن تَلقى بالتسليم على مرور العصور؛ فيعسر إقلاعهم عنهاء وإدراكهم ما 
فيها من تحريف عن الحق؛ فليس لتمييزها إلا آهل الرسوخ أصحاب العلوم 
الصحيحة الذين ضربوا في الوصول إلى الحقائق كل سبيل» واستوضحوا 
خطيرها وسليمها؛ فكانوا للسابلة خير دليل. 

وكون الإسلام هو الفطرة» وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختص 
بها الإسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه. 

أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإلهية » وهذا ما أفاده قوله : # ذلك الذي 
لقم 4. 

فالإسلام عام خالد مناسب لحميع العصور» وصالح بجميع الآمم» ولا 


E DE EE ES e 
للناس كافة» وللعصور عامة» وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام‎ 
ا مده 9 العا وا ا‎ 


11٤‏ لطائف من تفسبر سورة لقمان 


سورة لقمان 


١‏ سميت هذه السورة بإضافتها إلى لقمان؛ لأن فيها ذكر لقمان وحكمتهء› 
وجملا من حكمته التي أدب بها ابنه. 

وليس لما اسم غير هذا الاسم» وبهذا الاسم عرفت بين القراء والمغسرينء 
ولم آقف على تصریح به فیما یروی عن رسول الله بسند مقبول. ۱۳۷/۴۱ 

۴ وروى البيهقي قي دلائل النبوة غو ابن ا الت سور مان ك 

وهي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه» وعليه إطلاق جمهور 
الغسرين. 

وغن ابن فاس من رواية النحاس اسشناء تلات ابات من قوله تحال -: 
ولو انما في الأرْض من شَجرة أقلامٌ ) إلى قوله ا ر 

وعن قتادة إلا آیتین إلى قوله : 3 إن الله سَميع بَصيرٌ4. 

وفي تفسير الكواشي حكاية قول إنها مكية عدا آية نزلت بالمدينة وهي : 
و ا اد د ۽ بالآخرة هم يوقنون € قاتلا لأن 
الصلاة والزكاة فرضت بالمدينة. 

ورده البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي تشريعها بمكة 
على غير إيجاب. 

وامحقوق“ يمنعون أن تكون الصلاة والزكاة فرضتا بالمدينة » فأما الصلاة فلا 
ريب في أنها فرضت على الجملة بمكة» وأما الزكاة ففرضت بمكة دون تعيين 


١‏ هكذافي الأصل» والصواب : المحققون. (م) 


أنصباء ومقادير» ثم عينت الأنصباء والمقادير بالمدينة. 

و هو هة أن اها با اة لين مرن اللاة و ون 
الرکاة إل آخرها نزلٹ با دة فاله من قل رای ولیس له سند بعتمد کہا 
يؤذن به قوله؛ لأن الصلاة والزكاة الخ. ۰ 

لم هى يقتضي أن يكوك در 'السورة النازل: مكة هذى تور خمة 
لْمُْضْنين 4 أولئك على هذى من رَبّهُمٌ 4 الخ» ثم ألحق به « الذِين يمون 
الصلاة ويُوْتُون الركاة وهم بالآخرة هم يُوقتُون 4. ٠١۷/۴١‏ 

٣‏ وهذه السورة هي السابعة والخمسون قي تعداد نزول السور»ء نزلت بعد 
سورة الصافات وقبل سورة سبأً. 

وعلات اها فلاا ولان ف غد امل الد وفك رار ولان ق هه 
أهل الشام والبصرة والكوفة. ٠١۸/۴١‏ 

٤‏ الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولا الذي تقدم 
ذكرّه أن المشركين سألوا عن قصة لقمان وابنه» وإذا جمعنا بين هذا وبين ما 
سيأتي عند قوله -تعالی-: « وَمِنْ النَاس مَن شري لَهْوَ الحَدِيث 4 من أن المراد 
به اضر بن الحارث؛ إذ كان يسافر إلى بلاد الفرس» فيقتني تب انيار 
ورستم وبهرًام» وکان يقرؤها على قریش ویقول: خبرکم محمد عن عاد وغود» 
وأحدثكم أنا عن رستم واسفنديار وبهرام؛ فصدّرت هذه السورة بالتنويه بهدي 
القرآن؛ ليعلم الناس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومنل 
الكمال النفساني؛ فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام 
التحذير ما هم فيه ومن عواقبه؛ فكان صَدْرٌ هذه السورة هيدا لقصة لقمان. 


١ 
وقد تقذام الإلاع إلى ذاق قوله-تغالى دق أول سورة يوسف تحن تقض‎ 
عل ا ا و ع ا ا ا‎ 
NE a O 

وابتدی ذکرٌ لقمانٌ بالتنویه بأن آتاه الله N‏ 
الكلام في وصايا لقمانَ وما اشتملت عليه : من التحذير من الإشراك› ومن الأمر 
ببر الوالدين » ومن مراقبة الله؛ لأنه عليم بخفيات الأمور» وإقامة الصلاة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والصبر» والتحذير من الكبر والعجب» والأمر 
بالاتسام بسمات المتواضعين في المشي والكلام. 

وسلكت السورة أفانيّ ذات مناسبات لما تضمنته وصية لقمان لابنه» وأذمج 
في ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية الله -تعالى- وبنعمه عليهم» وكيف 
أعرضوا عن هديه» وتمسکوا ا لوا عليه آباءهم. 

وذكرّت مزية دين الإسلام» وتسلية الرسول 4# بتمسك المسلمين بالعروة 
لوثقی » وأنه لا زه فر مَنْ کفروا. 

وانتظم في هذه السورة الرد على المعارضين للق رآن في قوله: ولو ألما في 
لأَرْض من شَجَرةٍ أقلامٌ 4 وما بعدهاء وحُتَمَّت بالتحذير من دعوة الشيطان» 
ا بطلان ادعاء الکهان علم الغیب. ٠١۹-۱۳۸/۴۱‏ 

٠٥‏ واللهو : ما يقصد منه تشغيل البال» وتقصير طول وقت البطالة دون نفع ؛ 
لأنه إذا كانت في ذلك منفعة لم يكن المقصود منه اللهو بل تلك المنفعة. 

ولهو الْحَّدِيث) ما كان من الحديث مرادا للهو؛ فإضافة لهو 4 إلى 
الحديث 4 على معنى من التبعيضية على رأي بعض النحاة» ويعضهم لا 


يثبت الإضافة على معنى من التبعيضية؛ فيردها إلى معنى اللام. 

وتقدم اللهو ف قوله: وما الحياة ادنيا إلا لعب ولَهَوّ في سورة الأنعام. 

والأصح في المراد بقوله : ومن الاس مَنْ بتري لهو الحَديث € أنه النضر 
ابن الحارث؛ فإنه كان يسافر في تجارة إلى بلاد فارس؛ فيتلقى أكاذيب الأخبار عن 
أبطالہم في الحروب المملوءة أكذوبات» فيقصها على قريش في أسمارهم 
ويقول : إن كان محمد يحدثكم بأحاديث عاد ونود فأنا أحدثكم بأحاديث رستم 
واسفندیار وبهرام. 

ومن المفرسين"" من قال: إن النضر كان يشتري من بلاد فارس كتب أخبار 
ملوكهم » فيحدث بها قريشاء أي بواسطة من يترجمها لہم. 

ويشمل لفظ # الاس 4 أهل سامره الذين ينصتون لما يقصه عليهم كما 
E e‏ 

وقيل المراد ب« مَنْ شري لهو الحديث ) من يقتني القينات الغنيات. 

روى الترمذي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة 
عن رسول الله قال : «لا تبيعوا القينات » ولا تشتروهن ولا خير في تجارة فيهن 
وغنهن حرام). 

في مغل ذلك أنزلت هذه الآية : ومن الاس من يشتري لهو الحَديث ليْضبل 
عن سيل الله 4 إلى آخر الآية. ا 

قال ایو کی هدا کدنا ری غا روق م خدذیق القاسم عن أبي 
أمامة وعلي بن يزيد يضعف في الجحديث سمعت ي البخاري يقول : 


١‏ هكذافي الأصل » والصواب : المغسرين. (م) 


علي بن يزيد يضعف» اه. 

وقال ابن العربي في العارضة : «في سبب نزولما قولان: أحدهما: نها نزلت 
قي النضر بن الجارث 

الثاني : آنها نزلت في رجل من قريش قيل هو ابن خطل اشترى جارية مغنية؛ 
فشغل الناس بها عن استماع النبيخة » اه. 

SENT E e NES 

ومعنى : «ليْضل عَنْ سيل الله 4 أنه يفعل ذلك ليلهي قريشاً عن سماع 
القرآن؛ فإن القرآن سبيل موصل إلى الله -تعالى- أي إلى الدين الذي أراده» فلم 
يكن قصده جرد اللهو» بل تجاوزه إلى الصد عن سبيل الله » وهذا زيادة في تفظيع 
عمله. 

وقرأً الجمهور (يضل) بضم الياء» وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» أي 
ليزداد ضلالاً على ضلالة؛ إذ لم يكتف لنفسه بالكفر حتى أخذ يبث ضلاله 
للناس» وبذلك يکون مآل القراءتين متحد المعنی. ١٠٤١-١٤۴٩/۴۱١‏ 

٦‏ و(لقمان): اسم رجل حکیم صاځ. 

وأكثر الروايات في شأنه التي يعضد بعضها -وإن كانت أسانيدها ضعيفة- 
تقتضي أنه كان من السود» فقيل : هو من بلاد النوبة » وقيل : من الحبشة. 

وليس هو لقمان بن عاد الذي قال المغل المشهور: «إحدى خطيات لقمان». 
کک ابو الهوش الاسبدي» او يزيد بن عر يق ف قوله: 


تراد تطوف القاق حرا ليأكل رأس لقمان ين عاد 


ويعرف ذلك بلقمان صاحب النسور» وهو الذي له ابن اسمه (لقيم)'. 

وبعضهم ذكر أن اسم أبيه باعوراء» فسبق إلى أوهام بعض المؤلفين" أنه 
السمى في كتب اليهود بلعام بن باعوراء المذكور خبره قي الإإصحاحین ۲۴ و٣؟‏ 
من سفر العدد. 

ا 
-عليه السلام- فلعل التوهم جاء من اتحاد اسم الأب» أو من ظن أن بلعام يرادف 
معنى لقمان؛ لأن بلعام من البلع ولقمان من اللقم فيكون العرب سموه با 
يرادف اسمه قي العبرانية. 

و ا اد ف اد ان الد کروی ی کان کا اويا 

A E CR 

واعتمد مالك في الموطأً على الثاني» فذكره في جامع الموطاً مرتين بوصف 
لقمان الحكيم» وذلك يقتضي أنه اشتهر بذلك بين علماء المدينة. 

وذكر ابن عطية : آن ابن عمر قال : سمعت رسول الله 8 يقول: «لم يكن 
0 ا 


فمر“ عليه بالحكمة». 
ويظهر من الآيات الذكورة في قصته هذه أنه لم يكن نبيا؛ لأنه لم يتن عليه 
بوحي ولا بکلام الملائكة. 


: وهو المعنی بالبیت الذی أنشده ابن بری‎ ١ 
فكان‌ اين أخت له وابثها‎ E EE 


۴ هو لاروس صاحب دوائر المعارف الفرنسية. 


والاقتصار على أنه أوتي الحكمة يومئ إلى آنه ألم الجكمة» ونطق بهاء 
ولأنه لما ذكر تعليمه لابنه قال -تعالى-: وهو يَعظهُ 4 وذلك مؤذنٌ بأنه تعليم» 

وذهب عكرمة والشعبي : أن لقمان نبي » ولفظ الحكمة يسمح بهذا القول؛ 
لأن الحكمة أطلقت على النبوءة قي كثير من الق رآن کقوله ف داود: # و یتاه 
الحكمة وفصل الخطاب ). 

وقد فرت الحكمة في قوله -تعالى-: ومن يوت الحكمة فقذ وتي خَيرا 
كثيرا ) با يشمل النبوءة. 

وإن الحكمة معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه» وأعلاها النبوءة؛ لأنها 
غلم با لقائق مامون من أن يكوت مالفا لطا هي ,عليه فى نق الأمر؛ إذ التبوءة 
متلقاة من الله الذي لا يعزب عن عمله شيء. 

وسيأتي أن إيراد قوله -تعالى-: « ووصيًا الإْسَانَ بوالديه 4 في أثناء كلام 
لفان اغد هذا القول: ۰ 

وذکر آهل التفسیروالتاریخ آنه کان في زمن داود. 

وبعضهم يقول: إنه کان ابن خت أيوب» أو ابن خالته؛ فتعين آنه عاش في 
بلاد إسرائيل. 

وذکر بعضهم أنه کان عبداء فأعتقه سیده. 

وذکر ابن کثير عن مجاهد: أن لقمان كان قاضياً في بني إسرائیل في زمان داود 
-عليه السلام- ولا يوجد ذكر ذلك في كتب الإسرائيليين. 

قیل : کان راعیا لغنم» وقیل : کان نجارا» وقیل : خياطا. 


وني تفسیر ابن كثير عن ابن وهب أن لقمان كان عبدا لبتي الحسحاس» وبنو 
الجسحاس من العرب» وكان من عبيدهم سحيم العبد الشاعر المخضرم الذي 
قتل في مدة عثمان. 

وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال» والمقربة 
للخفيات بأحسن الأمثال. 

وقد عني بها أهل التربية وأهل الخير» وذكر القرآن منها ما في هذه السورةء 
وذكر منها مالك في الموطاً بلاغين في كتاب الجامع » وذكر حكمة له في كتاب جامع 
العتبية » وذكر منها أحمد بن حنبل في مسنده ولا نعرف كتاباً جمع حكمة لقمان. 

وني تفسير القرطبي قال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من 
عشرة آلاف باب. 

ولعل هذا إن صح عن وهب بن منبه كان مبالغة في الكثرة. ٠١١-٠٤۸/۴١‏ 

۷ وكان لقمان معروفاً عند خاصة العرب» قال ابن إسحاق في السيرة: «قدم 
سويد بن الصامت أخو بني غمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمراء فتصدى له 
رسول الله فدعاه إلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي 
فقال له رسول الله : وما معك؟ قال : مجلة لقمان» فقال له رسول الله خي : 
اعرضها علي » فعرضها عليه» فقال : «إن هذا الكلام حسن» والذي معي أفضل 
من هذا قرآن أنزله الله» . 

قال ابن إسحاق: فقدم المدينة» فلم يلبث أن قتلته الخزرج» وكان قتله قيل 
یوم بعاث» وکان رجال من قومه یقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وکان قومه 
يدعونه الکامل» اه. 


۱۲۲ لطائف من تفسبر سورة لقمان 


وفي الاستيعاب لابن عبدالبر: « آنا شاك في إسلامه كما شك غيري». 

وقد تقدم في صدر الكلام على هذه السورة أن قريشا سألوا رسول الله عن 
لقمان وابنه» وذلك يقتضي أنه کان معروفا للعرب. 

وقد انتهى إلي حين كتابة هذا التفسير من حكم لقمان المأثورة مان وثلاثون 
حكمة غير ما ذكر في هذه الآية » وسنذكرها عند الفراغ من تفسير هذه الآيات. 
101-۱ 

۸ وفائدة ذكر الحال بقوله: « وهو يعظة ¢ الإشارة إلى أن قوله هذا كان 
تلبس انه بالإشراك وقد قال تخمهون الفسرين: إن ابن لقان کان مركا فل 
یزل لقمان یعظه حتی آمن بالله وحده؛ فإن الوعظ زجر مقترن بتخويف. 

قال -تعالى- : « أعُرض عَلْهُم وَعِظهُم وقل لهم في اهم قول بليغاً). 

ويعرف المزجور عنه بمتعلق فعل الموعظة؛ فتعين أن الزجر هنا عن الإشراك 
ا 

ولعل ابن لقمان کان يدین بدين قومه من السودان» فلما فتح الله على لقمان 
با لحكمة والتوحید ابی ابنه متابعته» فأخذ یعظه حتی دان بالتوحید» ولیس 
افا ان عا داو ی ن کن عا فو بدن ال 

وأصل النهي عن الشيء أن يكون حين التلبس بالشيء المنهي عنه» أو عند 
مقاربة التلبس به» والأصل أن لا ينهى عن شيء منتف عن المنهي. 

وقد ذكر المفسرون اختلافاً في اسم ابن لقمان؛ فلا داعي إليه. 

وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة وهي : الاعتقادات› 
والأعمال» وأدب المعاملة» وأدب النفس. ٠١٤/۴١‏ 


3 
۰ 


۹ والأمر بأن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر يقتضي إيتان"" الآمر وانتهاءه 
في نفسه؛ لأن الذي يأمر بفعل الخير وينهى عن فعل الشر يعلم ما في الأعمال من 
خير وشر» ومصالع ومفاسد؛ فلا جرم أن يتوقاها في نفسه بالأولوية من أمره 
لانن ونهيه باه 

فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى؛ إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله الخير» 
وبثه في الناس» وكفه عن الشر» وزجره الناس عن ارتكابه» ثم أعقب ذلك بأن 
آمره بالصبر على ما يصیبه. 

ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر 
با لعروف والنهي عن المنكر قد يجان للقائم بهما معاداة من بعض الناس» أو 
أذى من بعض؛ فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن 
الکن او شك ان راا 

ولا كانت فائدة الصبرعائدة على الصابر بالأجر العظيم عد الصبرهنا في عداد 
الأعمال القاصرة غلى صاخها رل يكت إل اق فمل أ انان :من 
حسن العاملة معهم حتى يذكر الصبر مع قوله : ولا عر حَدّك ناس 4 لأن 
ذلك ليس هو المقصود الأول من الأمر بالصبر. 

والصبر: هو تحمل ما بحل بالمرء ما يلم أو بحزن» وقد تقدم في قوله -تعالى-: 
واستعينوا بالصبر والصّلاة 4 في سورة البقرة. ١١١/۴١‏ 

CTSNET 
لمان لحك 4 فن كر ما اهن اة ا ار ن حك لان غراف‎ 


١-هكذافي‏ الأصل» والصواب: إتيان. (م) 


هذه السورة» وقد ذكر الآلوسي في تفسيره منها انيا وعشرين حكمة وهي : قوله 
لابنه : أي بني إن الدنيا بحر عميق» وقد غرق فيها أناس كثير؛ فاجعل سفينتك 
فيها تقوى الله -تعالى- وحشوها الإيمان» وشراعها التوكل على الله -تعالى- 
لعلك أن تنجو › TE‏ 

وقوله: من کان له من نفسه واعظ کان له من الله ۔عز وجل حافظ» ومن 
ا ن و ق و ا 
قرب من التعزز با معصية. 

وقوله : صرب الوالدٍ لولده كالسماد للزرع. 

وقوله : يا بني إياك والدَينَ؛ فإنه ذل النهار» وهم الليل. 

وقوله: يا بني ارج الله -عز وجل رجاءً لا بْجَريك على معصیته -تعالی- 
I LET‏ 

N ELE O E EEC GE, 
من مواضعها يسر من إفهام من لا يفهم.‎ 

وقوله: يا بني حملت الجندل والحديد» وكل شيء ثقيل؛ فلم أحمل شيئاً هو 
أثقل من جار السوء» وذقت المرار؛ فلم أذق شيئا هو أمر من الفقر. 

یا بی لا ترشل رولت جاھلا؛ فان لم جد تحکیما فکن رسول ففساك: 

يا بني إياك والكذب؛ فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يغلي صاحبه. 

يا بني احضر الجنائز» ولا تحضر العرس؛ فإن الجنائز تذكرك الآخرةء 
والعرس يشهيك الدنيا. 

يا بني لا تأكل شبعاً على شبع؛ فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله. 


يا بني لا تکن حلوا فلع » ولا تكن مرا فَلْمَظ. 

وقوله لابنه : لا يأكل طعامك إلا الأتقياء» وشاور في أمرك العلماء. 

وقوله: لا خير لك في أن تتعلم مالم تعلم ولا تعمل ما قد علمت؛ فإن مثل 
ذلك مثل رجل احتطب حطباًء فحمل حزمة» وذهب يحملهاء فعجز عنهاء 
فضَمً إليها أخرى. 

وقوله : يا بني إذا أردت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك؛ فإن أنصفك عند 
غضبه وإلا فاحذره. 

وقوله : لتكن كلمتّك طيبة » وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن 
يعطيهم العطاء. 

وقوله : يا بني أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك» ولا بد لك 
منه. 

ایی کن کین 9 ق ع اانه و کت ده ف ن 
عناء» والناس منه قي راحة. 

وقوله : يا بني امتنع با بخرج من فيك؛ فإنك ما سكت سالمٌء وإنما ينبغي لك 
من القول ما ينفعك. 

وأنا أقفي عليها مالم يذكره الآلوسي. 

فمن ذلك ما في الموطاً فيما جاء في طلب العلم من كتاب الجامع : مالك أنه 
بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك؛ فإن الله بحيي القلوب بنور العلم كما بحيي الأرض الميتة بوابل السماء. 

وفيه فيما جاء في الصدق والكذب من كتاب الجامع أنه بلغه أنه قيل للقمان : 


ما بلغ بك ما نرى -يريدون الفضل- فقال : صدق الحديث› وأداء الأمانة» وترك 
ما لا يعنيني. 

وفي جامع المستخرجة للعتبي قال مالك: بلغني أن لقمان قال لابنه: يا بني 
ليكن آول ما تفيد من الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالة. 

وني أحكام القرآن لابن العربي عن مالك: أن لقمان قال لابنه: يا بني إن 
التاس قد تطاول عليهم ما يوعدون» وهم إلى الآخرة سراعا يذهبون» وإنك قذ 
اورت ا کت و ا ا ووو ر ا رت ن 
دار تخرج عنها. 

وقال : ليس غنى كصحة» ولا نعمة كطيب نفس. 

وقال : يا بني لا تجالس الفجار» ولا تماشهم»› اتق أن ينزل عليهم عذاب من 

وقال : يا بني جالس العلماء وماشهم عسى أن تنزل عليهم رحمة؛ فتصيبك 
e‏ 

وفي الكشاف : أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت تراني غليظ الشفتين؛ فإنه 
يخرج من بينهما كلام رقيق » وإن كنت تراني سود فقلبي أبيض. 

وأن مولاه أمره بذبح شاة» وأن يأتيه بأطيب مضغتين» فأتاه باللسان 
والقلب» ثم أمره بذبح أخرى وأن ألق منها أخبث مضغتين؛ فألقى اللسان 
والقلب» فسأله عن ذلك» فقال : هما أطيب ما فيها إذا طاباء وأخبث ما فيها إذا 
خبثا. 


ودخل على داود وهو يسرد الدروع› فأراد ان ا عماذا يصنع › فأدرکته 


لطائف من تفر سورة لقمان ۱۲۷ 


الحكمة» فسكت› فلما أتمها داود لبسها وقال : نعم لبوس الحرب أنت» فقال 
لقمان : الصمت حكمة» وقليل فاعله. 

وفي تفسير ابن عطية : قيل للقمان: أي الناس شر؟ فقال: الذي لا يبالي أن 
وی و 

وقي تفسير القرطبي : كان لقمان يفتي قبل مبعث داود» فلما بعث داود قطع 
الفتوى » فقيل له» فقال : ألا أكتفي إذا كفيت؟ 

وفيه : إن الحاكم بأشد المنازل وكدرها؛ يغشاه المظلوم من كل مكان إن يصب 
فبا لحري أن ينجو» وإن أخطأً أخطأً طريق الجحنة. 

ومن یکن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون شريفاًء ومن يختر الدنيا على 
الأ رة تفه الدتا ول وب الأخرة 

وف تفسير البيضاوي : أن داود سأل لقمان : كيف أصبحت؟ فقال : أصبحت 
ر 

وني درة التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي : قال لقمان لابنه : إن الله رضيني 
لك» فلم يوصني بك» ولم يرضك لي؛ فأوصاك بي. 

وقي الشفاء لعياض : قال لقمان لابنه: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة»› 
وخرست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وني كتاب آداب النكاح لقاسم بن يأمون التليدي الأخماسي": أن من وصية 
لقمان: يا بني إنغا مثل المرأة الصالجة كمثل الدهن في الرأس يلين العروق»› 
ويحسن الشعر» ومثلها كمثل التاج على رأس الملك» ومثلها كمثل اللؤلؤ 


. ٠١١١ وطبع في فاس سنة‎ ۲٠۹۸ با مكتبة الأحمدية عدد‎ -١ 


۸ 
والجوهر لا يدري أحد ما قيمته. 

ومشل المرآة السوء كمثل السيل لا ينتهي حتى يبلغ منتهاه: إذا تكلمت 
امعت و م مر وا ا ی کک ت 
وكل داء يبرا إلا داء امرأة السوء. 

باب لاد تتاك الأسد وااو ا من ان اا ك وهي اطا 
وتحكم وهي الجائرة» وتنطق وهي الجاهلة» وهي أفعى بلدغها. 

وقي مجمع البيان للطبرسي : يا بني سافر بسيفك» وخفك» وعمامتك› 
وخبائك» وسقائك» وخيوطك› وخرزك› وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به 
ا ا 

يا بني إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم» وأكثر التبسم في 
وجوههم› وکن کرياً على زادك بينهم » فإذا دعوك فأجبهم » وإذا استعانوا بك 
فأعنهم » واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة» وسخاء النفس بما معك من دابة 
أو ماء أو زاد» وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لہم» واجهد رأيك لمم إذا 
استشاروك» ثم لا تعزم حتى تبت وتنظرء ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها 
وتقعد» وتنام وتأكل» وتصلي» وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته؛ 
فان مَنْ لم يمحض النصيحة من استشاره سلبه الله رأيه» وإذا رأيت أصحابك 
RO e a OS‏ 
سناء وإذا أمروك بأمر وسألوك شيعا فقل : نعم ولا تقل : لا؛ فإن لا عي ولؤم» وإذا 
تحيرتم في الطريق فأنزلوا» وإذا شككتم في القصد فقفوا وتآمرواء وإذا رأيتم شخصا 


واحدا فلا تسألوه عن طريقكم» ولا تسترشدوه؛ فإن الشخص الواحد في الفلاة 
مريب لعله يكون عين اللصوص » أو يكون هو الشيطان الذي حيركم. 

ورن اا ا ا ر ا 
شا عرف انى مته و الشاهد در ما ا ری الغا 

يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء» صلَها واسترح منها؛ فإنها 
دَيْنٌ» وصل في جماعة ولو على رأس زج» وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع 
الأرض بأحسنها لوناً» وألينها تربة » وأكثرها عشبا. 

وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس» وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد 
a‏ 
وسلم على أهلها؛ فإن لكل بقعة أهلاً من الملائكة» وإن استطعت أن لا تأكل 
eT‏ 

وعليك بقراءة كتاب الله -لعله يعني الزبور- ما دمت راكبا» وعليك بالتسبيح 
IGE SE WIEDER aE EE‏ 
إلى آخره» وإياك ورفع الصوت في مسيرك. 

ES BE EE ON RE a a E 
V1 

١‏ ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة: أنها هي الأمور المغيبة 
بار ن د ها لحور تايرع اها اما رة ر 
للناس؛ فإذا وقعت فكأن وقوعَها ّح لا كان مغلقاء وأما بقية أحوال الناس 
فخفاؤها عنهم متفاوت» ويمكن لبعضهم تعيينها مثل تعيين يوم كذا للزفاف› 


ويوم كذا للغزو» وهكذا مواقيت العبادات والأعياد» وكذلك مقارنات الأزمنة 
مثل: يوم كذا مدخل الربيع؛ فلا تجد مغيبات لا قبل لأحد بمعرفة وقوعها من 
أحوال الناس في هذا العالم غير هذه الخمسة. 

فأما في العوالم الأخرى وني الحياة الآخرة فالمغيبات عن علم الناس كثيرة› 
ولیست لہا مفاتح علم في هذا العالم. ٠۹۸/۴١‏ 


لطائف من تفر سورة السجدة 1 


١‏ أشهر أسماء هذه السورة هو (سورة السجدة) وهو أخصر أسمائها» وهو 
اللكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة. 

وبهذا الاسم ترجم لہا الترمذي في جامعه» وذلك بإضافة كلمة (سورة) إلى 
كلمة (السجدة). 

ولا بد من تقدير كلمة ألم 4 محذوفة للاختصار؛ إذ لا يكفي محرد إضافة 
سورة إلى السجدة في تعريف هذه السورة؛ فإنه لا تكون سجدة من سجود القرآن 
إلا ي سورة من السور. 

وقسمى -أيضا- ألم تنزيلٌ 4 روى الترمذي عن جابر بن عبدالله أن 
ابي كان لا ينام حتى يقرأً: « ألم( )زيل 4 و« تارك الذي بيده 
املك 4. 

وتسمى (آلم تنزيل السجدة) وقي صحيح البخاري عن أبي هريرة كان 
النبي 8# يقرأ يوم الجحمعة في صلاة الفجر (ألم تنزيل السجدة) وهل أنّى على 
الإنسان #. 

قال شارحو صحيح البخاري ضبط اللام من كلمة ‏ تنزيل #بضمة على 
الحكاية » وأما لفظ «السجدة» في هذا الحديث فقال ابن حجر: هو بالنصب› 
وقال العيني والقسطلاني : بالنصب على أنه عطف بيان» يعني أنه بيان للفظ 
ألم تنزيل ). 

E E RC N ET 


۱۲ لطائف من تفسبر سورة السجدة 


(السسجدة) فالوجة أن يكون لفظ '(السجدة) في كلام أبي هريرة مجرورا بإاضافة 
مجموع « ألم تنزيل ) إلى لفظ (السجدة)» وسأبين كيفية هذه الإضافة. 

وعنونها البخاري في صحيحه «سورة تنزيل السجدة». 

ويجحب أن يكون « تنزيلٌ ) مضمونا على حكاية لفظ الق رآن» فتميزت هذه 
السورة بوقوع سجدة تلاوة فيها من بين السور المغتتحة ب ألم 4 فلذلك فمن 
سماها (سورة السجدة) عنى تقدير مضاف آي سورة (ألم السجدة). 
T/1‏ 

وتسمى هذه السورة -أيضا- (سورة امضاجع) لوقوع لفظ « المَضاجع 4 
فی قوله -تعالی-: « تَجافی جنُوبهُم عن المَضَاجم ). 

وفي تفسير القرطبي عن مسند الدرامي“ أن خالد بن معدان"“ سماها 
« المنجية». 

قال: «بلغني أن رجلا يقرؤها ما يقرأ شيئاً غيرهاء وكان كثير ا خطاياء 
فنشرت جناحها وقالت : رب اغفر له؛ فإنه کان یکثر من قراءتي؛ فشفعها الرب 
فيه وقال: اکتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعواله درجة» اھ ۲۰۲/۴۱۰ 

٣‏ وهي مكية في إطلاق أكثر المفسرين » وإحدى روايتين عن ابن عباس» وني 
رواية أخرى عنه استثناء ثلاث آيات مدنية وهي : ل افم کان موّمنا كَمَر کان 
فاسقاً 4 إلى «لعلهم يركون 4. 


۴ خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبدالله من فقهاء التابعين » توفي سنة ثلاث أو أربع أو ثمان 


ومائة› روى عن جماعة من الصحابة مرسلا. 


لطائف من تفر سورة السجدة ۱۳ 


قيل : نزلت يوم بدر قي علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة وسياتي إبطاله. 


ٍ 
۰ 


وو وري هټ 


وزاد بعضهم آیتین : «تَتجافی جوبهُم عَنْ المَضَاجع )إلى «بِمًا كاو 
ا وی ق س روا وھ ی 

والذي نعول عليه أن السورة كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تأويل› 
أو إلحاق خاص بعام كما أصلنا في المقدمة الخامسة. 

نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح» وقد عدت الثالثة والسبعين قي 
الترول: 

E AD REE OS E O a 
E1 

هن أغزاض هذه اللدورة : أولها اويه بالقر أن أله مزل من ندا 
زو ارا على اعا ان بان ت ل رت درن 
کتاب. 

والاستدلال على إبطال إلية أصنامهم بإثبات انفراد الله بأنه خالق السماوات 
رارض ومد امه 

وذكر البعث: :والأستدلال على كيفية بذ خلق الإنسان اونسله + وتنظيره 
e E E‏ 

والإنحاء على الذين أنكروه ووعيدهم. 

والثناء على المصدقين بآيات الله ورعدهم» ا إيانهم بكفر المشركين› 
ثم إثبات رسالة رسول عظيم قبل محمد ## هدي به أمة عظيمة. 

والتذكيرٌ ا حل بالمكذبين السابقين؛ ليكون ذلك عظة للحاضرين› وتهدیدهم 


بالنصر الحاصل للمؤمنين. 

وختم ذلك بانتظار النصر. 

وأمْر الرسول 6# بالإعراض غنه؛ غقيرا لہم» ووغده باتتظار تصره غليهه. 

ومن مزايا هذه السورة وفضائلها ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي 
عن جابر بن عبد الله قال : «كان النبي لا ينام حتى يقرأ الم زيل 4 السجدة 
و« بار الذي بيده الملك 4). ۲٠٠-۲۰٤/۴۱‏ ۰ 

ه- فلا حلم فن ما أحمِي لهم من قر أعيْنٍ ‏ : أي لا تبلغ نفس من أهل 
الدنيا معرفة ما أعد الله لهم قال النبي خب قال الله -تعالى-: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 

فل :على أن المراد بل تسن € فى هذه الاية أصحاب النفوس البشرية؛ قان 
مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الأبصار من المرئيات من الجمال والزينة› 
وما تدركه الأسماع من حاسن الأقوال» وحامدهاء ومحاسن النغمات» وإلى ما 
تبلغ إليه المتخيلات من هيئات يركبها الخيال من مجموع ما يعهده من المرئيات 
والمسموعات مثل الأنهار من عسل أو خمر أو لبن» ومثل القصور والقباب من 
اللؤلؤ» ومثل الأشجار من زبرجد» والأزهار من ياقوت» وتراب من مسك 
وعنبر؛ فكل ذلك قليل في جانب ما أعد لهم في الجنة من هذه الموصوفات» ولا 
تبلغه صفات الواصفين؛ لأن منتهى الصفة محصور فيما تنتهي إليه دلالات 
اللغات ما يخطر على قلوب البشر؛ فلذلك قال النبي# : «ولا خطر على قلب 
بشر» وهذا کقولہم قي تعظیم شيء: هذا لا یعلمه إلا الله ۲۳۰-۴۲۴۹/۲۴۱ 


لطائف من تفسبر سورة الأحزاب ۱۵ 


سورة الأحزاب 


١‏ هكذا سميت (سورة الأحزاب) في املصاحف وكتب التفسير والسنة› 
وكذلك رويت تسميتها عن ابن عباس وأبي بن كعب بأسانيد مقبولة» ولا يعرف 
لها اسم غيره» ووجه التسمية ن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب 
معهم أرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال. 

وهي مدنية بالاتفاق» وسيأتي عن ابن عباس أن آية : # وما كان لممن 4 
ال » نزلت في تزويج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة في مكة. 

وهي التسعون في عداد السور النازلة من القرآن» نزلت بعد سورة الأنفال» 
وقبل سورة المائدة. 

وكان نزولا على قول ابن إسحاق أواخر سنة خمس من الهجرة وهو الذي 
جرى عليه ابن رشد في البيان والتحصيل. 

وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك : آنها كانت سنة ربع وهي سنة غزوة 
الأحزاب وتسمى غزوة الخندق حين أحاط جماعات من قريش وأحابيشه"' 
وكنانة وغطفان وكانوا عشرة آلاف وكان المسلمون ثلاثة آلاف وعقبتها غزوة 
قريظة والنضير. 

وعدد آيها ثلاث وسبعون باتفاق أصحاب العدد. ۲٤٥/۴١‏ 

۲ وکون القرآن قد تلاشی منه كثير هو أصل من أصول الروافض؛ ليطعنوا به 


١‏ - أحابيش قريش هم بنو الملصطلق › وبنو الہوان اجتمعوا عند جبل بمكة يقال له حبيش بضم الحاء 
وسکون الباء فحالفوا قريشا نهم يد على غيرهم. 


في الخلفاء الثلاثة » والرافضة يزعمون أن الق رآن مستودع عند الإمام المنتظر» فهو 
الذي يأتي بالق ر آن وقر بعير. 

وقد استوعب قولهم واستوفى إبطاله أبو بكر بن العربي في كتاب العواصم من 
القواصم. ۲٤۷/۴۲۱‏ 

۳ أغراض هذه السورة: لكثير من آيات هذه السورة أسباب لنزولماء 
وأكثرها نزل للرد على المنافقين أقوالاً قصدوا بها أذى النبي ك . 

وأهم أغراضها: الرد عليهم قولّهم لا تزوج ابي زینب بنت جحش بعد 
أن طلََها زيد بن حارثة فقالوا: تزوج حم امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك؛ 
فأنزل الله -تعالى- إبطال التبني. 

وأن الحق في أحكام الله؛ لأنه الخبير بالأعمال» وهو الذي يقول الحق. 

وأن ولاية النبي 8# للمؤمنين أقوى ولاية» ولأزواجه حرمة الأمهات لهم» 
وتلك ولاية من جل الله؛ فهي أقوى وأشدٌ من ولاية الأرحام. 

وتحريض المؤمنين على التمسك با شرع الله لهم؛ لأنه أحَذ العهد بذلك على 

والاعتبار با أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من 
الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب» ودفع كيد المنافقين. 

والثناء على صدق المؤمنين » وثباتهم في الدفاع عن الدين. 

ا الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب. 

وانتقلٌ من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج ابي وذكر فضلهن وفضل 


آل النبي غ وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات. 

وتشريع في عدة المطلقة قبل البناء. 

وما يسوعٌ لرسول الله 8 من الأزواج» وحكم حجاب أمهات المؤمنين› 
ولبْسة المؤمنات إذا خرجن. 

وتهديد المنافقين على الإرجاف بالأخبار الكاذبة. 

ويّمَّت السورة بالتنويه بالشرائع الإلبية؛ فكان ختامها من رد العَجْر على 
الصدر؛ لقوله في أولما # وَالَبع ما يُوحَى إليك من رَبك ». 

وتخلل ذلك مستطردات من الأمر بالائتساء بالنب ية . 

وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزیهه؛ شكراً له على هديه» وتعظيم قذر 
النبي 5 عند الله وفي الملا الأعلى » والأمرٌ بالصلاة عليه والسلام. 

ووعيد المنافقين الذين يأتون با يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. 

والتحذير من التورط في ذلك؛ كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى 
عليه السسلام۔. ۲٤۸-۴٤۷/٩‏ 

٤‏ فإحباط الأعمال : إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة» والمظنون 
بها آنها أعمال صالحة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين. 

وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء 
الفقه والكلام» فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال الصالحة بسبب الردة» أي 
الرجوع إلى الكفر» أو بسبب زيادة السيئات على الحسنات بحيث بستحق 
صا اعمال الا يمس ر باد سات على حا د ن ها فن اله 


لذلك» وهو أعلم به. ۲۹۹/۲۱ 

٥‏ وأما حفظ الفرو ج فلأن شهوة الفرج شهوة جبلية » وهي في الرجل أشد» 
وقد أثنى الله على الأنبياء بذلك» فقال في يجيى : « وحصورا). 

وقال ي مریم : « التي شت فرجهًا 4 به ل له لود ما 
لره ‏ فا ط اری ج غل ان شل فا ي عه شرع وین 
امراد: حفظها عن الاستعمال ا وهو الرهبنة؛ فان الرهبنة ار ق 
الإسلام بأدلة متواترة المعنی. ۲۲/۴۲ 

«وإذ تقول لذي انعم الله عليه وَأعَمْت عليه اميك عَليّْك رَوْجَك 
E E E‏ 
ا 

وهذا مبدأً المقصود من الانتقال إلى حكم إبطال التبني» ودحض ما بناه 
لمنافقون على أساسه الباطل؛ بناءً على كفر المنافقين E‏ 
تزوج رسول الله ## زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة فقالوا: 
تزو ج حليلة ابنه » وقد نهى عن تزو ج حلائل الأبناء؛ ولذلك ختمت هذه القصة 
وتوابعها بالثناء على المؤمنين بقوله: «هُو الذي يُصلي علَيْكم 4 الآية 
وبالإعراض عن المشركین والمنافقین » وعن اذاهم.۲۹/۲۲ 

۷- واعلم أن المأثور الصحيح في هذه الحادثة: أن زيد بن حارثة بقيت عنده 
زینب سنین؛ فلم تلد له» فکان ذا جری بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من 
خلاف آدلت عليه بسؤددها» وغضّت منه بولایته» فلما تكرر ذلك عزم على أن 
يطلقهاء وجاء يعلم رسول الله 8# بعزمه على ذلك؛ لأنه تزوجها من عنده. 


وروي عن علي زين العابدين: أن الله أوحى إلى النبي ج أنه سينكح زينب 

وعن الزهري: نزل جبريل على النبي يعلمه أن الله زوجه زینب بنت 
جحش » وذلك هو ما قي نفسه. 

وذكر القرطبي أنه ختار بكر بن العلاء القشيري” وأبي بكر بن العربي. 

والظاهر عندي : أن ذلك كان في الرؤيا كما أرى أنه قال لعائشة : «أتاني بك 
ا ملك في المنام في سرقة من حرير يقول لي : هذه امرأتك» فأكشف » فإذا هي أنت 
فأقول : إن یکن هذا من عند الله يمضه» . 

فقول النبي 8# لزيد : « أمسك عليْك رَوْجَك 4 توفية بحق النصيحة» وهو 
مر نصح » وإشارة خير لا أمر تشريع؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - في 
هذا المقام متصرف بحق الولاء والصحبة لا بصفة التشريع والرسالة» وأداء هذه 
الأمائة لا تاد آنه كان بعلم أن زيتب صائرة زوجا له؛ لأن علم الى ا سيكون 
لا يقتضي إجراءه» وإرشاده» أو تشريعه بخلاف علمه أو ظنه؛ فإن النبي ج كان 
ا ا ی و و ا ویاو 
الدعوة» ولأن رغبته في حصول شيء لا تقتضي إجراء آمره على حسب رغبته 
إن كانت رغبته تخالف ما يحمل الناس عليه» كما كان يرغب أن يقوم أحد يقتل 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح قبل أن يسمع إعلانه بالتوبة من ارتداده حين جاء 
به عثمان بن عفان يوم الفتح تائبا. 

ولذلك کله لا يعد تصمیم زيد على طلاق زينب عصيانا للنبي 45 لأن آمره في 


لك كاه عل و ارقن هون ررد وك يلرم ادا الم إن إشارة 
مشير كما اقتضاه حديث بريرة مع زوجها مغيث إذ قال لما: «لو راجعته؟ 
فقالت : يا رسول الله تأمرني؟ قال : لا إنما أنا أشقع » قالت : لا حاجة لي فيه». 
Yf۱/‏ 

۸ وقد رويّت في هذه القصة أخبار خلوطة؛ فإياك أن تتسرب إلى نفسك منها 
أغلوطة؛ قلا منغ ذهْتّك إلى ما ألصقه أهل القصص بهذه الآية من تبسيط في 
حال النبي 4 ES‏ فان ذلك من عتلقات القصاصين › 
اا ف كرو ذلك اون بن القهاض اون ال ب راما کون كك ار 
بعضه من أراجيف المنافقين وبهتانهم فتلقفه القصاص وهو الذي نجزم به. 

وما يدل لذلك أنك لا تجد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآية أثر 
ما إلى النبي ب أو إلى زيد» أو إلى زينب» أو إلى أحد من الصحابة رجالهم 
ونسائهم > ولكنها قصَّصٌ وأخبارٌ وقيل وقال. 

ولسوء فهم الآية كبر أمرها على بعض المسلمين» واستفزت كثيرا من الملاحدة 
وأعداء الإسلام من أهل الكتاب. 

وقد تصدى أبو بكر بن العربي في الأحكام لوهن أسانيدها وكذلك عياض في 
الشفاء. 

والآن نريد أن ننقل مجرى الكلام إلى التسليم بوقوع ما روي من الأخبار 
الواهية السند؛ لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد. 

ومجموع القصة من ذلك : أن النبي 4 کا ا ا 
متفضلة» وقيل: رفعت الريح ستار البيت فرأى النبي -عليه الصلاة والسلام- 


زئب فجاة غلى غير صد : فاعبة ها وسم له 

وأن زينب علمت أنه وقعت منه موقع الاستحسان وأن زيدا علم ذلك وأنه 
أحب أن يطلقها؛ ليؤثر بها مولاه النبي 5 » وأنه لما أخبر النبي 6 بذلك قال له : 
«أمسك عليك زوجك» وهو يود طلاقها في قلبه ويعلم نها صائرة زوجا له». 

وعلى تفاوت أسانيده في الوهن ألقيٌ إلى الناس في القصة؛ فانتقل غه 
وسمینه» وحمل خفه ورزینه» فأخذ منه کل ما وسعه فهمه ودینه. ولو کان کله 
واقعأً ما كان فيه مغمز في مقا النبوة. 

ا وک ن ا م ا 
فان الاستئذان واجب؛ فلا شك أنه رأى وجهها وأعجبته ولا أحسب ذلك لأن 
النساء لم یکن يسترن وجوههن قال -تعالی-: ولا يبْدِينَ يهن إلا ما طهر 
مها € (آي الوجه والكقين) وزيد كان من أشك الناس اتضالاً بالتبي» :وزينب 
كانت ابنة عمته» وزو ج مولاه ومتبناه» فكانت مختلطة بأهله» وهو الذي زوجها 
ا ف یھ اکونا ر ھا إلا ن جا یت رو وان کات الری 
رفعت الستر فرأى من محاسنها وزينتها ما لم يكن يراه من قبل - فكذلك لا 
عجب فيه؛ لأن رؤية الفجأة لا مؤاخذة عليهاء وحصول الاستحسان عقب 
النظر الذي ليس برام أمر قهري لا يلك الإنسان صرفه عن نفسه» وهل 
استحسان ذات المرأة إلا كاستحسان الرياض والجنات والزهور والخيل ونو ذلك 
ما سماه الله زينة إذالم يتبعه الظار نظرة. 

وأما ما خطر في نفس النبي ‏ من مودة تزوجها فإن وقع فما هو بخطب 
جل اها باط لا ملك ال صرف عن قوفت غليت أن ره 


وخشی الاس ) ليس بلوم» وأن قوله : « الله أحق أن تَحْشَاهٌ 4 ليس فيه 
لوم ولا توبيخ على عدم خشية الله ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث جخشية الناس. 

وإنغا تظهر مجالات النفوس في ميادين الفتوة بمقدار مصابرتها على الكمال في 
مقاومة ما ينشأً عن تلك المرائي من ضعف في النفوس » وخور العزائم. 

وكفاك دللا على تمكن رسول الله # من هذا المقام هو أفضل من ترسخ 
قدمه في أمثاله آنه لم يرل يراجم زيدأ في إمساك زوجه مشیرا عليه ا فيه خير له» 
و و مر وشغ 

ولو صح أن زا غك مود النبي # تزوج زينب فطلقها زيد لذلك دون أمر 
من النبي عليه الصلاة والسلام- ولا التماس لا كان عجبا؛ فإنهم كانوا يؤثرون 
النبي ي على أنفسهم» و ازل لهو الاي عن صف بت شي بان 
صارت له في سهمه من مغانم خيبر» وقد عرض سعد بن الربيع على عبدالرحمن 
ابن عوف أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه يختارها؛ للمؤاخاة التي آخى النبي ا 

اما إشارة النبي -عليه الصلاة والسلام- على زيد بإمساك زوجه مع علمه 
نها ستصير زوجة له فهو أداء لواجب أمانة الاستنصاح والاستشارة؛ وقد يشير 
الرء بالشيء يعلمة مصلحة وهو يوقن أن إشارته لا تمكل. 

ولخا ن عاتن ساط جى الضرف الك ا ةف اهر الأعول وين 
ماني علم الله في الباطن » وأشبه مقام به مقام موسى مع الخضر في القضايا الثلاث. 

وليس هذا من خائنة الأعين كما توهمه من لا يحسن_ لأن خائنة الأعين 
الذمومة ما كانت من البانة والكيد. 


ولس هو أيضاد هن الكذب لان قرل التي بعلي الصلاة والسلاف لريك: 
# مسك عَلَيّك رَوْجَك وَانّق الله 4 لا يناقض رغبته في تزوجهاء وإغا يناقضه 
ع ر و ل ااا ت ا د 
هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح للمستشار. 

ومن حق المستشار إعلام المستشير با هو صلاح له في نظر المشير» وإن كان 
صلاح المشيرفي خلافه فضلاً على كون ما في هذه القصة إنما تخالف بين النصيحة 
وبين ما علمه الناصح من أن نصحه لا يؤثر. 

فإن قلت : فما معنى ما روي في الصحيح عن عائشة أنها قالت : لو كان رسول 
لله كاتا شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: #وإذ تقول لذي أنحَم الله عليه 
رت عله انك غر 9 ` 

قلت : أرادت أن رغبة النبي ج في تزو ج زينب أو إعلام الله إياه بذلك كان 
سرا في نفسه لم يطلع عليه أحد؛ إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحد. 

وعلى ذلك السر انبنى ما صدر منه لزيد ف قوله: # أمسك عليك زوجك 4. 

فلما طلقها زيد ورام تزوجها علم أن المنافقين سيرجفون بالسوء»ء فلما أمره 
الله بذكر ذلك للأمة وتبلیغ خبره بلغه ولم یکتمه مع آنه لیس في کتمه تعطیل 
شرع» ولا نقص مصلحة؛ فلو كان كاتا لكتم هذه الآية التي هي حكاية سرفي 
نفسه وبینه وبين ربه -تعالی-. 

ولکنه لا کان وحيا بلغه؛ أنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه. 

واعلم أن للحقائق نصابهاء وللتصرفات موانعها وأسبابهاء وأن الناس قد 
تمتلكهم العوائد؛ فتحول بينهم وبين إدراك الفوائد» فإذا تفشت أحوال في 


عاداتهم استحسنوها ولو ساءت» وإذا ندرت الحامد دافعوها إذا رامت مداخلة 
عقولہم وشاءت» وكل ذلك من تحريف الفطرة عن وضعهاء والباعدة بين 
الحقائق وشرعها. 

ولا جاء الإسلام أخذ يغزو تلك الجيوش ليقلْعَها من أقاصيهاء وينزلہا من 
صياضيهاء فالسن اللشروع ما تشهد الفطرة لته والقبيح الممنوع الذي أماة 
الشريعة وأمرت بدفنه. ٠۸-۳٣/۴۴‏ 

۹- وقد أجمع الصحابة على أن محمداك خاتم الرسل والأنبياء» وعرف ذلك 
وتواتر بينهم وقي الأجيال من بعدهم» ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة 
والأسود العنسي؛ فصار معلوما من الدين بالضرورة؛ فمن أنكره فهو كافر خارج 
عن الإسلام ولو كان معترفا بأن محمد ا رسول الله للناس كلهم. 

وهذا النوع من الإجماع موجب العلم الضروري ما أشار إليه جميع علمائناء 
ولا يدخل هذا النوع في اختلاف بعضهم في حجية الإجماع؛ إذ المختلف في 
حجيته هو الإجماع اللستند لنظر وأدلة اجتهادية جخلاف المتواتر المعلوم بالضرورة. 

وني كلام الغزالي في خاتمة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد خالفة لهذا على ما فيه 
من قلة تحرير. 

وقد حمل عليه ابن عطية حملة غير منصفة» وألزمه إلزاما فاحشاً ينزه عنه 
علمه ودينه؛ فرحمة الله عليهما. ٤0/٩٩‏ 

-٠١‏ ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من يثبت نبوة لأحد بعد محمد وني 
إخراجه من حظيرة الإسلام» ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك 


إلا البابية"" والبهائية وهما نحلتان مشتقة انيتهما من الأولى. 

وكان ظهور الفرقة الأولى في بلاد فارس في حدود ستة مائتين وألف" 
وتسربت إلى العراق» وكان القائم بها رجلا من أهل شيراز يدعوه أتباعه السيد 
على محمد كذا اشتهر اسمه» كان في أول أمره من غلاة الشيعة الإمامية أخذ عن 
رجل من المتصوفين اسمه الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي الذي كان ينتحل 
التصوف بالطريقة الباطنية وهي الطريقة المتلقاة عن الجحلاج» وكانت طريقته 
تعرف بالشيخية» ولا اظهر نحلته علي محمد هذا لقب نفسه باب العلم؛ فغلب 
عليه اسم الباب» وعرفت خحلته بالبابية› وادعى لنفسه النبوءة وزعم أنه أوحي 
إليه بكتاب اسمه (البيان) وأن الق ر آن أشار إليه بقوله -تعالى-: # حخَلق الإنسان 
(۳) علمه الان 4. 

وكتاب البيان مؤلف بالعربية الضعيفة» وخخلوط بالفارسية وقد حكم عليه 
بالقتل سنة ۱۴۱۲١‏ في تبریز. 

وأما البهائية فهى شعبة من البابية تنسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله واسمه 


١‏ - هي فرقه ضالة» وغحلة كافرة» انبثقت من الشيعة الاثني عشرية > وظهرت في القرن الثالث عشر 
الجري في إيران» على يد رجل شيعي » يدعى الميرزا علي محمد الشيرازي » الذي ظهر بفكرة الباب إلى 
المهدي المنتظر. (م) 

۲ - البهائية هي : فرقة باطنية كافرة ظهرت في إيران في القرن الثالث عشر الهجري على يد حسين 
علي المازندراني ا ملقب بالبهاء. 

والبهائية هي البابية السابقة؛ ولكنها انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد مقتل الباب زعيم البابية؛ فالبهائية 
قامت على أنقاض البابية. (م) 

٣‏ هكذا في الأصل » ولعل الصواب : ستة وستين ومائتين وألف. (م) 


ميرزا حسين علي من آهل طهران تتلمذ للباب با مكاتبة » وأخرجته حكومة شاه 
العجم إلى بغداد بعد قتل الباب» ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد» إلى أدرنة» 
ثم إلى عكاء وفيما ظهرت خلته وهم يعتقدون نبوءة الباب» وقد التف حوله 
أصحاب نحلة البابية وجعلوه خليفة الباب فقام اسم البهائية مقام اسم البابية؛ 
فالبهائية هم البابية. ۰ 

وقد كان البهاء بني بناءً في جبل الكرمل؛ ليجعله مدفناً لرفات (الباب) وال 
أمره إلى أن سجنته السلطنة العثمانية في سجن عكا؛ فلبث في السجن سبع 
سنوات» ولم يطلق من السجن إلا عندما أعلن الدستور التركي؛ فكان في عداد 
الساجين السياسيين الذين أطلقوا يومئذ› فرحل منتقلاً في أوربا وأمريكا مدة 
عامين» ثم عاد إلى حيفا فاستقر بها إلى أن توفي سنة .٠١٤١‏ 

وبعد موته نشا شقاق بين أبنائه وإخوته؛ فتفرقوا في الزعامة» وتضاءلت خلتهم. 

فمن كان من المسلمين متبعاً للبهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام مرتد 
عن ديه ري عله اكام ال رتد ولا برت متها ويرف جماعة اللهن لا 
ينفعهم قولمم : «إنا مسلمون» ولا نطقهم بكلمة الشهادة؛ لأنهم يثبتون الرسالة 
محمد ولکنهم قالوا بعجيء رسول من بعده. 

e A 
شبّه له محمد بعلي؛ إذ كان أحدهما أشبه بالآخر من الغراب بالغراب -وكذبوا-‎ 
.» فبلغ الرسالة إلى حمدكة‎ 

فهم أثبتوا الرسالة محمدةة ولكنهم زعموه غير المعين من عند الله. 

وتشبه طقوس البهائية طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من 


الوحي الإلهي؛ فبذلك فارقت الماسونية » وعدت في الأديان والملل » ولم تعد في 
الأحزاب. ٤۷-٤0/۴۴‏ 

-١١‏ والسين والتاء في  :‏ يستنكحَها ) ليستا للطلب بل هما لتأكيد الفعل 
كقول النابغة : 
وهم قتلوا الطائى بالحجرعنوة آبا جابرفاستنكحوا آم جابر 

آي بنو حن قتلوا أبا جابر الطائى فصارت أم جابر المزوجة بأبي جابر زوجة 
بني حنْ» أي زوجة رجل منهم » وهي مثل السين والتاء في قوله: ل فاستجاب 
لهم رهم 4. 1۹/۴۴ 

۴-یا ايها لل ل إلا E‏ 
E‏ وا ا 
لحيث ٳ لم کان بوذي التي ف فيخي هنكم ولل لا سحي من ْح ) 

لما بين الله في الآيات السابقة آداب نبي امع أزواجه ققاه في هذه الآية بآداب 
الأمة معهن» و صدر بالإشارة إلى قصة هي سبب نزول هذه الآية» وهي ما قي 
صحيح البخاري و غيره عن أنس بن مالك قال :لا تزوج رسول الله8 زينب ابنة 
جحش صنع طعاما بخبز ولحم » ودعا القوم» فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون وإذا 
هو كأنه يتهيأً للقيام؛ فلم يقوموا؛ فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفر» فجاء النبي ليدخل فإذا القوم جلوس » فجعل النبي َا يخرج ثم يرجع › 
a‏ 
ويدعون له» ثم إنهم قامواء فانطلقت» فجثت» فأخبرت النبيخ# انهم قد 
انطلقوا» فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله : 
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3یا أا لذن منوا لا دلوا بوت الي 4 إلى قوله : من وَرَاءِ حجًابٍ ). 

وني حديث آخر في الصحيح عن أنس -أيضا- أن عمر بن الخطاب 5 قال 
له: «يا رسول الله يدخل عليك البر و الفاجر»ء فلو أمرت أمهات المؤمنين 
با لجحجاب » فأنزل الله آية الجحجاب» . 

ولیس بین الخبرین تعارض؛ لجواز أن يكون قول عمر كان قبل البناء بزينب 
بقليل » ثم عقبته قصة وليمة زينب » فنزلت الآية بإثرها. 

وابتدئ شرع الحجاب بالنهي عن دخول بيوت النبي ج إلا لطعام دعاهم إليه؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة و السلام- له مجلس يجلس في المسجد؛ فمن كان له مهم 
عنده پأتيه هنالك. 

وليس ذكر الدعوة إلى طعام تقييداً لإباحة دخول بيوت النبي ية لا يدخلها إلا 
المدعو إلى طعام» و لكنه مثال للدعوة» و تخصيص بالذكر كما جرى في القضية 
التي هي سبب النزول» فيلحق به کل دعوة تکون من النبي ٤‏ وکل إذن منه 
بالدخول إلى بيته لغير قصد أن يطعم معه كما كان يقع ذلك كثيرا. 

ومن ذلك قصة أبي هريرة حين استقراً من عمر آية من الق رآن وهو يطمع أن 
يدعوه عمر إلى الغداء» ففتح عليه الآية» فإذا رسول الله قائم على رأس أبي 
هريرة وقد عرف ما به » فانطلق به إلى بیته» و آمر له بعس من لبن ثم ثان» ثم 
ثالث» وإنما ذكر الطعام» إدماجا؛ لتبيين آدابه» ولذلك ابتدئ بقوله: « غير 
اظرين إِنَاه » مع أنه لم يقع مثله في قصة سبب النزول. ۸۲-۸١/۴۴‏ 

۳ قال حماد بن زيد و إسماعيل بن بي حکیم : هذه الآية أدب أدب الله 
به الثقلاء. 


وقال ابن أبي عائشة : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. 

ومعنى الثقل فيه هو إدخال أَحَدٍ القلق والغم على غيره من جراء عمل لفائدة 
العامل » أو لعدم الشعور بما يلحق غيره من الحرج من جراء ذلك العمل. 

وو اوی الو ا ن کان می ع کان ر بای وکو ی 
عنه؛ لأنه من الأذى وهو ذريعة للتباغض عند نفاذ صبر المضرور؛ فإن النفوس 
متفاوتة في مقدار تحمل الأذى » ولأن المؤمن يحب لأخيه ما بحب لنفسه؛ فعليه إذا 
أحس بأن قوله أو فعله يدخل الغم على غيره أن يكف عن ذلك ولو كان جتني 
منه منفعة لنفسه؛ إذ لا يضر بأحد؛ لينتفع غيره إلا أن يكون لمن يأتي بالعمل حق 
على الآخر؛ فإن له طلبه مع أنه مأمور بحسن التقاضي › وإن كان إدخاله الغم 
على غيره عن غباوة وقلة تفطن له فإنه مذموم قي ذاته» وهو يصل إلى حد يكون 
ار 

وللحكماء والشعراء أقوال كثيرة في الثقلاء طفحت بها كتب أدب الأخلاق. 

ومعاملة الناس النبي #6 بهذا الخلق أشدٌ بعدأ عن الأدب؛ لأن للنبي 4 أوقاتا 
لا تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح الأمة» وجب أن لا يشغل أحد أوقاته 
إلا بإذنه » ولذلك قال -تعالى-: # إلا أن يأذن لكم . ۸٥-۸٤/٩۴‏ 

-٤‏ وني هذه الآية دليل على أن طعاح الوليمة وطعام الضيافة ملك 
للمتضيف ٠‏ وليس ملكا للمدعوين» ولا للأضياف؛ لأنهم إغا أذن لبم ف الأكل 
منه خاصة» ولم يملكوه؛ فلذلك لا يجوز لأحد رفع شيء من ذلك الطعام معه. 
Ao/ff‏ 


-٥‏ واعلم أن في ورود: # يؤّذي 4 هنا ما يبطل المثال الذي أورده ابن الأثير 


في كتاب الل السائر شاهدا على أن الكلمة قد تروق السامع في كلام» ثم تكون 
هي بعينها مكروهة للسامع » وجاء بكلمة: # يؤذي 4 في هذه الآية > ونظيرها 
(تؤذي) في قول المتنبي : 
تلذ له المروءة وهي توذي 

وزعم أن وجودها في البيت بحط من قدر المعنى الشريف الذي تضمنه البيت› 
وأحال في الجزم بذلك على الطبع السليم» ولا أحسب هذا الحكم إلا غضباً من 
ابن الأثير لا تسوغه صناعة ولا يشهد به ذوق» ولقد صرف أئمة الأدب همهم 
إلى بحث شعر المتنبي ونقده؛ فلم يد عليه أحد منهم هذا منتقداء مع اعتراف ابن 
الأثير بأن معنى البيت شريف؛ فلم يبق له إلا أن يزعم أن كراهة هذا اللفظ فيه 
راجعة إلى أمر لفظي من الفصاحة» وليس في البيت شيءَ من الإخلال 
بالفصاحة» وكأنه أراد أن يقفي على قدم الشيخ عبدالقاهر فيما ذكر في الفصل 
الذي جعله ثانياً من كتاب دلائل الإعجاز؛ فإن ما انتقده الشيخ في ذلك الفصل 
من مواقع بعض الكلمات لا يخلو من رجوع نقده إياها إلى أصول الفصاحة أو 
أصول تناسب معاني الكلمات بعضها مع بعض في نظم الكلام» وشتان ما بين 
الصنعتین. ٩۰-۸۹/۴۴‏ 

١‏ وڏا اموه ماعا فاسالوهُنٌ من وَرَاءِ حجَابٍ ذلكم أطهر لقلويكم 
وقلوبهنٌ ). 

والمعنى : ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلوبهن؛ فإن قلوب الفريقين طاهرة 
بالتقوى وتعظيم حرمات الله وحرمة النبي ًة . 

ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم إلى درجة العصمة أراد الله أن يزيدهم 


منها با يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلهي من الخواطر الشيطانية بقطع 
أضعف أسبابها» وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن غ 
فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. 

وأنضا فان لكان اوهاقا طون مر ى ر ع مرت وي اا ا 
صرامة» ووهناء ونفاقا» وضعفاً» كما وقع في قضية الإفك التقدمة في سورة 
النور؛ فكان شرع حجاب أمهات المؤمنين قاطعا لکل تقول وإرجاف بعمد أو بغير 
عمد. 

ووراء هذه الحكم کلھا ْک أخرى سامية وهي زيادة تقرير أمومتهن 
للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة جعلية شرعية بحيث أن ذلك المعنى 
ا لجعلي الروحي وهو كونهن فلانة أو فلانة؛ فيصبحن غير متصورات إلا بعنوان 
الأمومة؛ فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمي في النفوس »ولا تزال الصورة الحسية 
تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريبا في النفوس 
من حقائق امجردات كالملائكة» وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي سنه الناس 
لملوكهم في القدم؛ ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية. ۹۲-۹۱/۴۴ 

#1۷ إن وا ار تنوه فن الله كان بكل شىء عَليماً )٥٤(‏ 4. 

کلام جام تحریضاً وتحذیراء ومنب عن وعد ووعید؛ فإن ما قبله قد حوی 
أ وها ٠وا‏ كان لامعل فار ف الان ولا اة ف اوا 
والمضمرات كان امقام مناسباً لتنبيههم بأن الله مطلع على كل حال من أحوالہم 
في ذلك» وعلی کل شيء؛ فالمراد من : « شَيعاً 4 الأول شيء ما ببدونه أو جخفونه 
وهو يعم كل ما يبدو وما بخفى؛ لأن النكرة في سياق الشرط تعم» والجملة تذييل 


سفی سی 
لا اشتملت عليه من العموم في قوله : يكل شَيْءٍ 4. 

وإظهار لفظ شيء هنا دون إضمار؛ لأن الإضمار لا يستقيم؛ لأن الشيء 
الأكول ايا هو خير الدكوو ولا إد الأراد الان :خم الرخروات د دارا 
بالأول خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة؛ فالله عليم بكل كائن ومن 
جملة ذلك ما یبدونه ویخفونه من أحوالہم. ٩٥/۲۲‏ 
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o Cs 
و ا ر‎ 
اا عه بان دا سن هر ای ع من معا ر‎ 
يتركوا آذه » بل حظهم أكبر من ذلك» وهو أن يصلوا عليه ويسلمواء وذلك هو‎ 
إكرامهم لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - فيما بينهم وبين ربهم؛ فهو يدل‎ 
على وجوب إكرامه في أقوالہم وأفعالہم بحضرته بدلالة الفحوى» فجملة: # يا‎ 
يها الذينَ آمَنُوا 4 بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد.‎ 

وجيءَ في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير؛ ليكون 
أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك مشير إلى تكرير ذلك منهم أسوة 
بصلاة الله وملائکته. ٩۹۷/٩٩‏ 

- وقوله: «وَسلمُوا سليماً 4 القول فيه كالقول في: « صلوا عله 4 


ع 


حکما کا ا فان فة دوزت بقول النبي ًة : «والسلام كما قد 
علمتم ». 

فإن المعلوم هو صيغته التي في التشهد « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» وکان ابن عمر يقول فيه بعد وفاة النب ية : «السلام على النبي 
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ورحمة الله وبركاته» . 

والجمهور أبقوا لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبي -عليه الصلاة 
السلا رعيا لا ورذ عن التبي عليه الصلاة والسلام- أنه دحي بيلخة تسليم مته 
عليه. 


0 


ومن أجل هذا المعنى أبقيت له صيغة التسليم على الأحياء وهي الصيغة التي 
يتقدم فيها لفظ التسليم على المتعلق به؛ لأن التسليم على الأموات يكون بتقديم 
امجرور على لفظ السلام. 

وقد قال رسول الله للذي سلم فقال : عليك السلام يا رسول الله فقال له : « إن 
عليك السلام تحية الموتى » فقل : السلام عليك». 

والتسليم مشهور في آنه التحية بالسلام» والسلام فيه بمعنى الأمان والسلامة› 
وجعل تحية في الأولين عند اللقاء مبادأة بالتأمين من الاعتداء والثار ونحو ذلك؛ إذ 
كانوا إذ اتقوا أحدا توجسوا خيفة أن يكون مضمرا شرا لملاقيه» فكلاهما يدفع 
ذلك الخوف بالإخبار بأنه ملق على ملاقيه سلامة واا ثم شاع ذلك حتی صار 
هذا اللفظ دالا على الكرامة والتلطف» قال النابغة : 

أتاركة تدللها قطام وضنا بالتحية والسلام 

1/8 

-١‏ والآية تضمنت الأمر بشيئين : الصلاة على النبي 5 والتسليم عليه» ولم 
تقتض جمعهما في كلام واحد وهما مُفرقان في كلمات التشهد؛ فالمسلم خير بين 
أن يقرن بين الصلاة والتسليم بأن يقول : «صلى الله على محمد والسلام عليه» أو 
أن يقول : «اللهم صل على محمد والسلام على محمد» فيتي في جانب التصلية 


بصيغة طلب ذلك من الله »وقي جانب التسليم بصيغة إنشاء السلام بمنزلة التحية 
له» وبين أن يفرد الصلاة» ويفرد التسليم وهو ظاهر الحديث الذي رواه عياض 
في الشفاء أن النبي © قال : «لقيت جبريل فقال لي : أبشرك أن الله يقول: من 
سلم عليك سلمت عليه» ومن صلى عليك صلیت عليه» . 

وعن النووي أنه قال بكراهة إفراد الصلاة والتسليم » وقال ابن حجر: «لعله 
اراد خلاف الأولى» . 

وفي الاعتذار والمعتذر عنه نظر؛ إذ لا دليل على ذلك. 

وأما أن يقال : ال س غ قد فليس بوارد فيه مسند صحیح ولا 
حسن عن النبي َة ولم يرد عنه إلا بصيغة إنشاء السلام مثل ما في التحيةء 
ولكنهم تسامحوا في حالة الاقتران بين التصلية والتسليم فقالوا: «صلى الله عليه 
وسلم» لقصد الاختصار فيما نرى. 

وقد اسر غلد عمل الام فن اهل العلم والفضل وني حديث أسماء بنت 
أبي بكر المتقدم نها قالت : «صلى الله على محمد وسلم». 

ومعنى تسليم الله عليه إكرامه » وتعظيمه؛ فإن السلام كناية عن ذلك. 

وقد ا السلف أن يجعل الدعاء بالصلاة مخصوصا بالنبي ي . 

وعن مالك: لا يصلى على غير نبينا من الأنبياء يريد أن تلك هي السنةء 
وروي مثله عن ابن عباس»› وروي عن عمر بن عبدالعزیز : أن الصلاة خاصة 
بالنبیین کلهم. ٠۰۳-۱۰۴۲/۴۴‏ 

-١‏ وأنه يجوز إتباع آلہم وأصحابهم وصالحي المؤمنين إياهم في ذلك دون 
استقلال. 


هذا الذي استقر عليه اصطلاح أهل السنة» ولم يقصدوا بذلك تحرياً» ولكنه 
اصطلاح » وتييز لمراتب رجال الدين» كما قصروا الرضى على الأصحاب 
وأئمة الدين » وقصروا كلمات الإجلال نحو :تبارك وتعالى» وجل جلاله »على 
الخالق دون الأنبياء والرسل. 

وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم على علي وفاطمة وآلہماء وهو مخالف 
لعمل السلف؛ فلا ينبغي اتباعهم فيه؛ لأنهم قصدوا به الغض من الخلفاء 
والصحابة. ٠١١/۴۴‏ 

۴- والإرجاف : إشاعة الأخبار. 

وفيه معنى كون الأخبار كاذبة أو مسيئة لأصحابها يعيدونها في المجالس؛ 
ليطمثن السامعون لما مرة بعد مرة بأنها صادقة؛ لأن الإشاعة إنغا تقصد للترويج 
بشيء غير واقع أو مما لا يصدق به لاشتقاق ذلك من الرجف والرجفان وهو 
الاضطراب والتزلزل. 

فالمرجفون قوم يتلقون الأخبار فيحدثون بها في مجالس ونواد ويخبرون بها من 
یسال ومن لا يسأل. ۱۰۸/۴۴ 

۳- والوجيه: صفة مشبّهة » أي ذو الوجاهة» وهي الجاه» وحسن القبول 
عند الناس» يقال : وجه الرجل » بضم الجيم» وجاهة فهو وجيه. 

وهذا الفعل مشتق من الاسم الجامد وهو الوجه الذي للإنسان» فمعنى كونه 
وجه عند اله آنه مرضي غنة» مقرل تور له جات الدغرة ۲۲۷/6 
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أعمَالكم ويغْفر كم ذوبكم ومن بطع الله ورسولة فقذ فار فوزا عظيماً(۷۱) . 


بعد أن نهى الله المسلمين عما يؤذي النبي# وربا بهم عن أن يكونوا مثل 
الذين آذوا رسولمم - وجه إليهم بعد ذلك نداءًٌ بأن يشّسموا بالتقوى» وسداد 
القول؛ لأن فائدة النهي عن المناكر التلبس باحامد» والتقوى جماع الخير في 
العمل والقول» والقول السديد مَبَّث الفضائل. 

وابتداء الكلام بنداء الذين آمنوا للاهتمام به» واستجلاب الإصغاء إليه؛ 
ونداؤهم بالذين آمنوا لما فيه من الإيماء إلى أن الإيان يقتضي ما سيؤمرون به؛ 
فيه تعريض بان الذين يدر هنهم ما يؤدي الي قدا ليوا من المؤمين ف 
باطن الأمر ولكنهم منافقون» وتقديم الأمر بالتقوى مشعر بأن ما سيؤمرون به 
من سديد القول هو من شعَب التقوی كما هو من شعب الإيان. 

والقول : الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبر عما قي نفسه. 

والسديد: الذي يوافق السداد. 

والسداد: الصواب» والحق » ومنه تسديد السهم نحو الرمية» أي عدم العدول 
به عن سمتها بحيث إذا اندفع أصابها؛ فشمل القول السديد الأقوال الواجبةء 
والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام» وقول المؤمن للمؤمن الذي يبه : إني 
ا 

والقول يكون بابا عظيماً من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر. 

وي الحديث: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
ألسنتهم » . 


وني الحديث الآخر: «رحم الله امرأ قال خير فغنم أو سكت فسلم». 


وني الحديث الآخر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لیصمت ») . 

ويشمل القول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء والعلماء 
لاء وما هو تبلیغ لإرشاد غيره من مأثور أقوال الأنبياء والعلماء. 

فقراءة القرآن على الناس من القول السديد» ورواية حديث الرسول غ من 
القول السديد. 

وني الحديث : «نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها». 

وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء وأئمة الفقه. 

ومن القول السديد تمجيد الله › والثناء عليه مثل التسبيح. 

ومن القول السديد الأذان والإقامة» قال -تعالى-: « إليه يَصْعدٌ الكلم 
الطيّب 4 قي سورة فاطر. 

فبالقول السديد شيع الفضائل والحقائق بين الناس؛ فيرغبون في التخلق بهاء 
وبالقول السيئ تشيع الضلالات والتمويهات؛ فيغتر الناس بهاء ويحسبون أنهم 

والقول السديد يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولا في التقوى والقول السديد من وسائل الصلاح جعل للآتي بهما جزاء 
بإصلاح الأعمال» ومغفرة الذنوب. 


وهو تشر على عكس الف فإصلاح الأعمال جزاء على القول السديد؛ 
لأن أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الناس إلى الصلاح» أو اقتداء الناس 
بصاحب القول السديد. 

وغفران الذنوب جزاءٌ على التقوى؛ لأن عمود التقوى اجتناب الكبائر» وقد 
غفر الله للناس الصغائر باجتناب الكبائر» وغفر لهم الكبائر بالتوبة» والتحول 
عن المعاصي بعد الہم بها ضرب من مغفرتها. ٠۴١-۱۴۱/۴۴‏ 

0 اع الامانة على المموات ولارن والجال فان ان اها 
EVD E E A E‏ 

فحقيق بنا أن نقول : إن هذا العرض كان في مبدأً تكوين العالم ونوع الإنسان؛ 
لأنه لما ذكرت فيه السماوات والأرض والجبال مع الإنسان علمٌ أن مراد بالإنسان 
نوعه؛ لأنه لو أريد بعض أفراده -ولو في أول النشأة- لما كان في تحمل ذلك الفرد 
الأمانة ارتباط بتعذيب النافقين والمشركين »ونا كان في تحمل بعض أفراده دون 
بخن الاما كه خاش لر نات ا ا ۴ 


١‏ - اللف والنشر: يسميهما بعض البلاغيين الطي والنشر» وهو أحد فنون علم البديع من علم 
البلاغة» ويعني أن تذكر شيئين فصاعدا إما تفصيلاً؛ فتنص على كل واحد منهماء وإما إجمالا؛ فتأتي 
بلفظ واحد يشتمل على متعدد وتفوض إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به من غير حاجة إلى أن 
تنص أنت على ذلك. 

أو هو ۔بعبارة أخری۔: ذکر متعدد مفصل أو مجمل» ثم ذکر ما لکل من آحاده بلا تعیین؛ اتکالا 
ا کا ای و الحال. 

ومن أمثلته قوله -تعالى-: ومن رَحْميهِ جَعَل كم اليل والَهَاَ كوا فيه وإتبتذا من فصنل ) 
فالسكون راجع إلى الليل› والابتغاء من فضل الله راجع إلى النهار على الترتيب› وھهکذا. 

ولمذا الفن تفصيلات ليس هذا محل تفصيلها. (م) 


-١‏ وقد عدت هذه الآية من مشكلات القرآن» وتردد المفسرون في تأويلها 
ترددا دل على الحيرة فی تقويم معتاها: 

ومرجع ذلك إلى تقويم معنى العرض على السماوات والأرض والجبال» 
وإلى معرفة معنى الأمانة » ومعرفة معنى الإباء والإشفاق. 

فأما العرض فقد استبانت معانيه بما علمت من طريقة التمثيل »› وأما الأمانة 
فهي ما يؤتمن عليه » ويطالب جحفظه والوفاء دون إضاعة ولا إجحاف. 

ا ار غل ورن و وا ا ف مش 
ولنبتدئ بالا لام بها» ثم نعطف إلى تعحيصها وبيانها. 

فقيل: الأمانة: الطاعة» وقيل: الصلاة» وقيل: مجموع الصلاة والصوم 
والاغتسال» وقيل : جميع الفرائض» وقيل الانقياد إلى الدين» وقيل: حفظ 
الفرج» وقيل : الأمانة : التوحيد» أو دلائل الوحدانية » أو تجليات الله بأسمائهء 
وقيل : ما يتن عليه» ومنه الوفاء بالعهد» ومنه انتفاء الغش بالعمل» وقيل : 
الأمانة : العقل» وقيل : الخلافة » أي خلافة الله في الأرض التي أودعها الإنسان 
كما قال -تعالى-: «وَإذ قال رَبك للْمَلانكة إتّي جَاعِلٌ في الأرْض حليفة 4 
الآية. ۰ ۰ 

وهذه الأقوال ترجع إلى أصناف: صنف الطاعات والشرائع > وصنف 
العقائد » وصنف ضد الخيانة »> وصنف العقل » وصنف خلافة الأرض. 

وجب أن يطرح منها صنف الشرائع؛ لأنها ليست لازمة لفطرة الإنسان؛ 
فطالما خلت أمم عن التكليف بالشرائع وهم أهل الفتر فتسقط ستة أقوال وهي ما 
في الصنف الأول. 


ويبقى سائر الأصناف؛ لأنها مرتكزة في طبع الإنسان وفطرته؛ فيجوز أن 
تكون الأمانة أمانة الإيمان» آي توحيد الله» وهي العهد الذي أخذه الله على 
جنس بني آدم وهو الذي في قوله -تعالی-: وذ احَڏ ريك من بني آدم من 
ظھورهم ذريَهُم وأُشْهَدَهُم على أنضهم الست پربْكم قالوا بى شهدا ). 

وتقدم ني سورة الأعراف. 

فا لمعنى : أن الله أودع في نفوس الناس دلائل الوحدانية فهي ملازمة للفكر 
البشري؛ فكأنها عهد عهد الله لهم به» وكأنه أمانة ائتمنهم عليها؛ لأنه أودعها في 
ا لجيلة ملازمة لہاء وهذه الأمانة لم تودع في السماوات والأرض وال جبال؛ لأن 
هذه الأمانة من قبيل المعارف» والمعارف من العلم الذي لا يتصف به إلا من 
ت ا ا اها مخ الأدرا ك ن فافخ هه وباس ةا اما 


° 
ر را ا ور 


قوله : « ليعذب الله المنّافقين والمتافقات والمشركين والمشركات 4. 

فان هذين الفريقين خالون من الإيمان 0 ۰ 

هرو ا رة الاه ي اكل اوك امات و وون 
الأشياء النفسية تودع عند من بحتفظ بها. 

والمعنى : أن الحكمة اقتضت أن يكون الإنسان مستودع العقل من بين 
الغرذات اط ان خا ما اد بكر دهان ناه لفقل مم غ 
التغير والانتقال من حال إلى حال ومن مكان إلى غيره» فلو جعل ذلك قي سماء 
U ES e NAS sS‏ 
اضطراب العوالم واندكاكها. 

وأقرب الموجودات التي تحمل العقل آنواع الجيوان ما عدا الإنسان» فلو أودع 


فيها العقل لما سمحت هيئات أجسامها بمطاوعة ما يأمرها العقل به؛ فلنفرض أن 
العقل يسول للفرس أن لا ينتظر علفه أو سومه» وأن بخرج إلى حاط يشتري منه 
علفا؛ فإنه لا يستطيع إفصاحاًء ويضيع في الإفهام» ثم لا يتمكن من تسليم 
العوض بيده إلى فرس غيره» وكذلك إذا كانت معاملته مع أحد من نوع الإنسان. 

وفاة وة :كدت االله المتافن ¢ اة لدا ال نر اة 
للمحمل الأول. 

ويجوز أن تكون الأمانة ما يتن عليه » وذلك أن الإنسان مدني بالطبع › مخالط 
لبني جنسه؛ فهو لا يخلو عن اتتمان أو أمانة؛ فكان الإنسان متحملاً لصفة الأمانة 
بفطرته والناس متفاوتون في الوفاء لما ائتمنوا عليه كما في الحديث : «إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة» أي إذا انقرضت الأمانة كان انقراضها علامة على اختلال 
الفطرة؛ فكان في جملة الاختلالات المنذرة بدنو الساعة مثل تكوير الشمس› 
وانكدار النجوم» ودك الجبال. 

والذي بين هذا المعنى قول حذيفة: «حدثنا رسول الله حديثين رأيت 
أحدهما وأنا أنتظر الأخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم 
علموا من القرآن ثم علموا من السنة» وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر الوكت"“ ثم ينام النومة 
فتقبض فيبقى أثرها مثل لالجل كجمر دحرجته على رجلك» فنفط» فتراء 


١‏ الوكت: الشية في الشيء من غير لونه. 
۴- الجحل : نفاخة في الجلد مرتفعة يكون ما تحتها فارغاً مثل ما يقع في أك الحَمَلة بالفؤوس من 


منتبرا وليس فيه شيء» فيصبح الناس يتبايعون» ولا يكاد أحد يؤدي الأمانةء 
فيقال: إن في بني فلان رجلا أميناء ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما 
أجلده» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيان». 

آي من أمانة لأن الإيمان من الأمانة؛ لأنه عهد الله. 

ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال يندرج في معنى 
تفسير الأمانة بالعقل؛ لأن الأمانة بهذا المعنى من الأخلاق التي يجمعها العقل 
ويصرفهاء وحينئذ فتخصيصها بالذكر للتنبيه على أهميتها في أخلاق العقل. 

والقول في حمل معنى الأمانة على خلافة الله -تعالى- في الأرض مثل القول 
في العقل؛ لأن تلك الخلافة ما هيأ الإنسان لہا إلا العقل كما أشار إليه قوله: 
-تعالى-: وإذ قال ربك للْمَلائكة إنّي جَاعِلٌ في الأَرْض خليفة 4 ثم قوله 
«وَعَلَم آدَم الأَسْمَاء كلها 4. 

فالخلافة قي الأرض هي القيام بحفظ عمرانها ووضع الموجودات فيها في 
مواضعها» واستعمالما فيما استعدت إليه غرائزها. 

وبقية الأمور التي فسر بها بعض المفسرون الأمانة يعتبر تفسيرها من قبيل ذكر 
الأمثلة الجزئية للمعاني الكلية. 

والمتبادر من هذه الحامل أن يكون المراد بالأمانة حقيقتها المعلومة» وهي الحفاظ 
على ما عهد به» a E‏ 
وإضاعة » أو ا فی تخنادة و لأن هذا احمل هو المناسب لورود 
هذه الآية في ختام السورة التي ابتدئت بوصف خيانة المنافقين واليهود و إخلالہم 
بالعهود وتلونهم مع النبي ک8 قال -تعالی-: « ولذ انوا عَاهَدوا الله من قبْلٌ لا 


ول ا 3 س لمرن رال دفو اما عاه و اله عله 4 
وهذا العمل يتضمن -أيضاً- أقرب الحامل بعده وهو أن يكون هي العقل؛ لأن 
قبول الآخلاق فرع عنه. ٠۴۹-۱۴۹/۲۲‏ 


1٤‏ لطائف من تفر سورة سباً 


١‏ هذا اسمها الذي اشتهرت به في كتب السنة وكتب التفسير وبين القراء ولم 
أقف على تسميتها في عصر النبوة. 

ووجه تسميتها به أنها ذكرت فيها قصة آهل سباً. 

وهي مكية وحكي اتفاق أهل التفسير عليه. 

وا ا ر العلم ‏ إلى قوله: العزيز 
الحميد ) نزلت بالمدينة. ٠١۳/۴۴‏ 

؟- وهي السورة الثامنة والخمسون في عداد السور» نزلت بعد سورة لقمان 
وقبل سورة الزمر كما في المروي عن جابر بن زيد واعتمد عليه الجعبري كما قي 
الإتقان» وقد تقدم في سورة الإسراك أن قوله -تعالى- فيها : ¥ وقالوا لن ومن ك 
GE E O TS‏ 
E E‏ 
الأرض أو سقط عليه كسفامن السَمَاءٍ 4. 

فاقتضى أن سورة سباً نزلت قبل سورة الإسراء وهو خلاف ترتيب جابر بن 
زيد الذي يعد اللإسراء متممة الخمسين. 

ولیس يتعين أن يكون قولہم : « أو سقط السَمَاءَ كما رَعَمّت عَلينَّا كسا 4 
معني به هذه الآية؛ لجواز أن يكون النبي ‏ هددهم بذلك في موعظة أخرى. 

وعدد آيها أربع وخمسون في عد الجمهور»وخمس وخمسون في عد آهل 
الشام. ١١٤-۱۳۳/۲۴‏ 


۳ من أغراض هذه السورة : إبطال قواعد الشرك وأعظمّها إشراكهم آلہة مع 
الله » وإنكار البعث؛ فابتدئ بدليل على انفراده -تعالى- بالإلمية عن أصنامهم 


ونفي أن تكون الأصنام شفعاء لعبادها. 


ثم موضوع البعث» وعن مقاتل : «أن سب نزولما أن أبا سفيانَ لا سمع قوله 


0 
لر ص ر ور 


E‏ ا ر ن ورا 
لهات د قل اكان خا رغد ادت ب 0 رك رادت 
زارف 9 اا اة و ارلا ےول لدی ک ریا ا 
ا الآية. 

وعليه فما قبل الآية المذكورة من قوله : # الحَمْد لله الذي له ما في السَمَوّات 
وما في الأَرْض ) إلى قوله : « وهو الرّحِيم العَفورٌ» تهيدٌ للمقصود من قوله: 
# وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ». 

واثبات إحاطة علم الله ا في السماوات وما في الأرض؛ فما يخبر به فهو واقع 
ENE Us‏ 

وإثبات صدق النبي 5ة فيما أخبر به » وصدق ما جاء به القرآن» وأن القرآنَ 
SES E‏ 

وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم با حل ببعض الأمم 
المشركين مِن قبْل. 

وعَرّض بأن جَعْلهم لله شركاءَ كفرانٌ لنعمة الخالق؛ فضَرَب لهم المثل يمن 
شكروا تحت اله راو فاوتوا حير اندها وال خرة وسرت بم اشرات مغر 


ص 


داود وسليمان» وين كفروا بالله؛ فسلط عليه الأرزاءَ في الدنيا وأعَدًَ لم العذاب 


ق ااخر ةمل ا وجا رو امن القمطان وروا ان ما هم ف من تة الین 
يقربهم إلى اله وأنذروا بما سيلقون يوم الجزاء من خي › وتكذيبو» وندامة» 
وعدم النصير» وخلود في العذاب » وبشر المؤمنون بالنعيم المقیم. ٠١١-١١٤/۴۴‏ 

-٤‏ واعلم أن كلمتي : # يلج 4 ول يرج 4 أوضح ما يعبر به عن أحوال 
جميع الموجودات الأرضية بالنسبة إلى اتصالما بالأرض » وأن كلمتي : * ينزل 4 
و# يرج 4 أوضح ما يعبر به عن أحوال الموجودات السماوية بالنسبة إلى 
اتصالما بالسماء» من كلمات اللغة التي تدل على المعاني الموضوعة للدلالة 
عليها دلالة مطابقية على الحقيقة دون امجاز ودون الكناية» ولذلك لم يعطف 
السماء على الأرض في الآية فلم يقل : يعلم ما يلج في الأرض والسماء» وما 
بخرج منهماء ولم يكف بإحدى الجملتين عن الأخرى. 

وقد لاح لي أن هذه الآية ينبغي أن تجعل من الإنشاء مثل ما اصطلح على 
ا 

ولذلك ألقتها بكتابي : «أصول الإنشاء والخطابة» بعد تفرق نسخه بالطبع› 
وسيأتي نظیر هذه في ول سورة الحدید. ٠١۸-۱۳۷/۲۴‏ 

ولا كان من جملة أحوال ماق الأرضن أعمال الاس وأحوالهم من عقا 
وسير» وما يعرج في السماء العمل الصالح والكلم الطيب - أتبع ذلك بقوله: 
وهو الرحيم العَفورٌ4 أي الواسع الرحمة» والواسع المغفرة. 

ی ی ف ا 
المرغوب فيهما؛ فإن من رغب في تحصيل شيء بحث عن وسائل تحصيله» وسعى 
إليها. 


وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدموه. ٠١۸/۴۴‏ 
وبهذا تتبين أن إرادة علماء أهل الكتاب من هذه الآية لا يقتضي أن تكون 
نازلة بالمدينة حتى يتوهم الذين توهموا أن هذه الآية مستشناة من مكيات السورة 
کما تقدم. 
والأظهر أن مراد من الَذِين أوثوا الْعلْم 4 من آمنوا بالنبي##من أهل مكة 
لأنهم أوتوا القرآن» وفيه علم عظيم هم عالموه على 2 في فهمه 
والاستنباط منه؛ فقد كان الواحد من أهل مكة يكون فظًاً غليظا حتى إذا أسلم 
رق قلبه» وامتلاً صدره بالحكمة» وانشرح لشرائع اللإسلام» واهتدى إلى الحق› 


وإلى الطريق المستقيم. 

وأول مثال لہؤلاءء› وأشهرة؛ وأفضله هو عمر بن الخطاب» للبون البعيد بين 
حالتيه في الجاهلية والإسلام. 

وهذا ما أعرب عنه قول أبي خراش المذلي خالطا فيه ا لحد بالہزل: 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شينا فاستراح العواذل 

فإنهم كانوا إذا لقوا البية أشرقت عليهم أنوار النبوة؛ فملأتهم حكمة 
وتقوی. 

وقد قال النبي ج لأحد أصحابه: «لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي 
لصافحتكم الملائكة بأجنحتها» . 


وبفضل ذلك ساسوا الأمة» وافتتحوا الممالك» وأقاموا العدل بين الناس 
مسلمهم وذمیهم› ومعَاهَدهم› وملأوا أعين ملوك الأرض مهابة. 
وعلى هذا احمل حمل # الذينَ أوتوا العلم 4 قي سورة الحج› ويؤيده قوله 


-تعالى-: # وقال الذين اوتا الْعلْم وَالإجَانَ 4 في سورة الروم. ٠٤١-۱٤٥/۴۴‏ 

۷- ولم تكن التماثيل امجسمة محرمة الاستعمال في الشرائع السابقة وقد حرمها 
الإسلام؛ لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس 
العرب وغيرهم. 

وكان معظم الأصنام تماثيل فحرم الإسلام اتخاذها لذلك» ولم يكن تحريا 
لأجل اشتمالہا على مفسدة في ذاتهاء ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك. 

واتفق الفقهاء على تحريم اتخاذ ما له ظل من تماثيل ذوات الروح إذا كانت 
مستكملة الأعضاء التي لا يعيش ذو الروح بدونهاء وعلى كراهة ما عدا ذلك 
مشل التماثيل المنصفة» ومثل الصور التي على الجدران» وعلى الأوراق» والرقم 
في الثوب» ولا ما يجلس عليه ويداس» وحكم صنعها يتبع اتخاذها. 

ووقعت الرخصة في اتخاذ صور تلعب بها البنات؛ لفائدة اعتيادهن العمل 
امور الست :۱۱۲ 

۸- و الْعَرم ‏ : ججوز أن يكون وصفا من العرامة وهي الشدة والكثرة فتكون 
إضافة (السيل) إلى (العرم) من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

NE SS E 
الإضافة من إضافة المسمى إلى الاسم» أي السيل العرم.‎ 

وكانت للسيول والأودية في بلاد العرب أسماء كقولهم: سيل مهزور 
ومذينيب الذي كانت تسقى به حدائق المدينة» ويدل على هذا المعنى قول 
الغ 

ومأرب عفى عليها العرم 


وقيل : (العرم) اسم جمع عرمة بوزن شجرة» وقیل لا واحد له من لفظه 
وهو ما بني ليمسك لاء لغة يمنية وحبشية» وهي المسناة بلغة آهل الحجاز» 
والمسناة بوزن مفعلة التي هي اسم الآلة مشتق من سنيت بجمعنى سقيت »ومنه 
سميت الساقية سانية وهي الدلو المستقى به والإضافة على هذين أصيلة. 

ا ی و 

وکان لأهل سباً سد عظیم قرب بلاد مأرب يعرف بسد مأرب _ومأرب من 
کر اا 

وكان أعظم السداد في بلاد اليمن التي كانت فيها سداد كثيرة متفرقة » وكانوا 
جعلوا هذه السداد لخزن الماء الذي تأتي به السيول في وقت نزول الأمطار في 
الشتاء والربيع؛ ليسقوا منها المزارع والجنات في وقت انحباس الأمطار في الصيف 
والخريف» فكانوا يعمدون إلى ممرات السيول من بين الجبال» فيبنون قي مر الماء 
سورأً من صخور يبنونها بناء حكما يصبون في الشقوق التي بين الصخور القار 
حتى تلتئم » فينحبس الماء الذي يسقط هنالك حتى إذا امتلاً الخزان جعلوا بججانبيه 
جّوابي عظيمة يصب فيها الماء يفيض من أعلى السد» فيقيمون من ذلك ما 
يستطيعون من توفير الماء المختزن. 

وكان سد مأرب الذي يحفظ فيه : # سيل الحرم 4 شرع في بنائه سبأً أول ملوك 
هذه الأمة» ولم يتمه؛ فأغه ابنه حمير. 

وأا ما يفال سن ان لق كه فذلكت افا د لفل بلقن مت جره 


خزانات أخرى فرعية› أو رعمت بناءه ترميما أطلق عليه اسم البناء؛ فقد كانوا 


$ 


N 


$ 


او وهي الأعمال»› والأجنادء أو ما يعرف في وقتنا الحاضر ب: المحافظات. )م( 


يتعهدون تلك السداد بالإصلاح والترميم كل سنة حتى تبقى تجاه قوة السيول 
الساقطة فيها. 

زاوا ن ا ا 
الجنات على نوبات يرسل عندها الماء إلى الجهات المتفرقة التي تسقى منه إذ 
جعلوا جناتهم حول السد مجتمعة» وكان يصب في سد مأرب سبعون واديا. 

ولوا ااا من لن رت اهما الل فا الى الا وال 
الا سء 

وأعظم الأودية التي كانت تصب فيه اسمه (إذنه) فقالوا: أن الأودية كانت 
تأتي إلى سب من الشحر وأودية اليمن. 

وهذا السد حائط طوله من الشرق إلى الغرب ممانمائة ذراع وارتفاعه بضع 
و و 

وقد شاهده الجحسن الہمداني» ووصفه في كتابه المسمى بالإكليل وهو من آهل 
أوائل القرن الرابع عا سمعت حاصله. 

ووصفه الرحالة (أرنو) الفرنسي سنة ۱۸۸١‏ والرحالة (غلازر) الفرنسي. 

ولا يعرف وقت انهدام هذا السد» ولا أسباب ذلك. 

والظاهر إن سبب انهدامه اشتغال ملوكهم بحروب داخلية بينهم ألہتهم عن 
تفقد ترمیمه حتی تخرب» أو یکون قد خربه بعض من حاربهم من أعدائهم» 
وأما ما يذكر في القصص من أن السد خربته الجرذان فذلك من الخرافات. 

وفي العرم قال النابغة الجعدي : 


من سبإ الحاضرين مارب إذ يبتنون من دون سيله العرما 


والتبديل : تعويض شيء بآخر» وهو يتعدى إلى المأخوذ بنفسه» وإلى المبذول 
باو ا افر کا دای ر ا وود وا ا 
بالطيب 4 في سورة النساء. 

قالش اعظنافه اجار خط رال ومر عرضا عن ج آی ارت 
بلادهم شعراء قاحلة ليس فيها إلا شجر العضاة والبادية. 

وفيما بين هذين الحالين أحوال عظيمة انتابتهم » فقاسوا العطش»› وفقدان 
الثمار حتى اضطروا إلى مفارقة تلك الديار» فلما كانت هذه النهاية دالة على 


Kî 


° 
ےہ کہ 


تلك الأحوال طوي ذكر ما قبلهاء واقتصر على : # وبدلَاهم بجنتيهم جنتين 
وای اکل حَمْط ) إلى آخرہ. ۱۹۹/۲۲۔۱۷۱ 

والقمط: شجر الراك وبلق الحمط علن إلشيء الر. 

والأثل : شجر عظيم من شجر العضاه يشبه الطرفاء. 

وق ی ی ا 
في الفياني. 

والسدر أكثرها ظلاء وأنقعها؛ لأنه يغسل بورقه مع الماء» فينظف»› وفيه 
رائحة حسنة؛ ولذلك وصف هنا بالقليل؛ لإفادة أن معظم شجرهم لا فائدة 
منه » وزيد تقليله قلة بذكر كلمة شىء ) المؤذنة في ذاته بالقلة» يقال شيء من 
کذاء إذا کان قلیلا. ۱۷۴-۱۷۱/۴۴ 

٠‏ فقالوا ريا باعد بين. أسفارًا وظلموا أنضهه فجعلاهم أحاديث 


° 

2 

را ای 
»۰ 


ومرقتاهُم كل مَمَرّق إن في ذلك لاآیاتٍ لکل صبّار شکور (۱۹) 4. 
والأظهر ؛عندي أن يكون هذا القول قالوه جوابا عن مواغظ أنبياتهم 


والصالحين منهم حين ينهونهم عن الشرك» فهم يعظونهم بأن الله أنعم عليهم 
بتلك الرفاهية وهم يجيبون بهذا القول؛ إفحاما لدعاة الخير منهم على نحو قول 
كفار قريش  :‏ الله ِن كان هذا هو الح من علدك فأمطر عَليَّا حجارة من 
السّمَاء أو اتنا بعڌاب اليم 4 قبل هذا « فأعْرَضوًا 4 فإن الإعراض يقتضي 
دعوة لشيء ويفيد هذا العنى قوة « وظلَمُوا أَضسهّمٌ 4 عقب حكاية قولهم؛ فإنه 
إما معطوف على جملة  :‏ فقالوا 4 أي فأعقبوا ذلك بكفران النعمة وبالإشراك؛ 
فإن ظلم النفس أطلق كثيراً على الإشراك في القرآن» وما الإشراك إلا أعظم 
AS‏ 

١١‏ وأشارت الآية إلى التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبا؛ ج 
تخرات السك و ا ا و ت 
به العرب المثل في قولم : ذهبواء أو تفرقوا يدي سباء أو أيادي سبا» بتخفيف 
همزة سبا؛ لتخفيف المثل. 

وني لسان العرب في مادة (يدي) قال المعري : لم يهمزوا سبا؛ لأنهم جعلوه مح 
ما قبله بمنزلة الشيء الواحد. 

هکذا» ولعله کک O O‏ 
(آيادي) أو (يدي) كما هو مة مقتضى التعليل؛ لأن التعليل يقتضي التزام فتح 
همزة سبا كشأن المركب المزجي. 

قال في لسان العرب : وبعضهم ينونه إذا خففه» قال ذو الرمة : 

فيالك من دارتفرق آهلها آيادي سبا عنها وطال انتقالها 


لطائف من تفسبر سورة سباً ۱۳ 


آيادي سبا يا عز ما ڪنٿ بعدڪم فلم يحل بالعينين بعدك منظر 

والأيادي والأيدي فيه جمع يد واليد بمعنى الطريق. 

والمعنى : أنهم ذهبوا في مذاهب شتى يسلكون منها إلى أقطار عدة كقوله 
-تعالی-: « كنا طراثق قددا 4. 

وقيل : الأيادي جمع يد معنى النعمة؛ لأن سبأً تلفت أموالہم. 

وكانت سباً قبيلة عظيمة تنقسم إلى عشر أفخاذ وهم: الأزد» وكندةء 
ومَڏحج»› والأشعريون» وأغار» وبّجيلة» وعاملة وهم خزاعة» وغسان»ء 
ولخم» وجذام. 

فلما فارقوا مواطنهم فالستة الأولون تفرقوا في اليمن والأربعة الآخيرون 
خرجوا إلى جهات قاصية فلحقت الأزد بعمان» ولحقت خزاعة بتهامة في مكة»› 
ولحقت الأوس والخزرج بيشثرب» ولعلهم معدودون في لخم» ولحقت غسان 
ببصری » والغویر من بلاد الشام» ولحقت لخم بالعراق. ٠۷۹-۱۷۸/۲۲‏ 

۴ والجمع بين «صبّار4 و شكور) في الوصف لإفادة أن واجب المؤمن 
التخلق بالخلقين وهما: الصبر على المكاره» والشكر على النعم» وهؤلاء 
المتحدث عنهم لم يشكروا النعمة فيطروهاء ولم يصبروا على ما أصابهم من 
زوالہا؛ فاضطربت نفوسهم» وعمهم الجزع؛ فخرجوا من ديارهم» وتفرقوا في 
الأرض » ولا تسأل عما لاقوه في ذلك من المتالف والمذلات. 

فالصبار يُعتّبر من تلك الأحوال؛ فيعلم أن الصبر على المكاره خير من الجزع » 
ويرتكب أخف الضرين» ولا يستخفه الجزع » فيلقي بنفسه إلى الأخطار» ولا 
ينظر في العواقب. 


والشكور يعتبر بم أعطي من النعم؛ فيزداد شكرا لله -تعالى- ولا بطر النعمة» 
ولا يطغى » فيعاقب بسلبها كما سلبت عنهم» ومن وراء ذلك أن يحرمهم اله 
التوفيق. 

وأن يقذف بهم الخذلان في بنيات الطريق. 

وفي الآية دلالة واضحة على أن تأمين الطريق وتيسير المواصلات وتقريب 
البلدان؛ لتيسير تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق من هنا ومن هناك نعمة إلهية› 
ومقصد شرعي يبه الله لمن بحب آن یرحمه من عبادہ کما قال -تعالی-: # وإد 
RS‏ 
آمنا وارزق أَهْلَه من اكَمَرَات 4 وقال : و مهه من حوفي 4. 
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فلذلك قال هنا: « وجعلتا بيهم وبين القرى التي باركتا فيها رى ظَاهرة 
وقدّرّا فيها السَيرَ سيروا فيها ليالي وأیاما آمنين 4. ۱۸١-۱۸٠/۴۴‏ 

۳- من أجل ذلك كله كان حقاً على ولاة أمور الأمة أن يسعوا جهدهم في 
تأمين البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وتقرير الأمن في سائر نواحي البلاد 
جليلها وصغيرها بمختلف الوسائل» وكان ذلك من أهم ما تنفق فيه أموال 
ال وها ل مدال اومن ارون ار غر ع اوداك 
من رحمة أهل الأرض المشمولة لقول النب ية : «ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من قي السماء». 

وكان حقا على أهل العلم والدين أن يرشدوا الأئمة والأمة إلى طريق الخيرء 
وأن ينبهوا على معالم ذلك الطريق ومسالكه بالتفصيل دون الإجمال؛ فقد 
افتقرت الأمة إلى العمل » وسئمت الأقوال. ٠۸١/۴۴‏ 


۶ 
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د ك وَالأَذْض قل الل 
هذى أو في ضلال مین )۴٤(‏ 4. 

وهذا اللون من الكلام يسمى الكلام التصف» وهو أن لا يترك المجادلٌ 
لخصمه موجب َعَبْظرٍ واحتداد في الجدال» ويسمى في علم المناظرة إرخاء العنان 
للمناظر ومع ذلك فقرينة إلزامهم الحجة قرينة واضحة. 

ومن لطائفه هنا أن اشتمل على إياء إلى ترجيح أحد الجانبين في أحد 
الامالن نطريق مايل لانن ق رتيب الان بالف والنشن ارا ره 
أصل اللف. 

ا وجماعته وجانب المخاطبين» ثم ذكر حال 
المدى وحال الضلال على ترتيب ذكر الجانبين » فأوماً إلى أن الأولين موجُهون 
إلى المدى والآخرين موجهون إلى الضلال البين» لا سيما بعد قرينة الاستفهام› 
وهذا -أيضا- من التعريض وهو أوقع من التصريح لا سيما في استنزال طائر 
الخصم. 

وفيه -أيضا- تجاهل العارف؛ فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة حسنات من البديع 
ونکتة من البیان فاشتملت على اربع خصوصیات. ٠۹۲/۴۴‏ 

٥‏ وقالوا تحن اکر أَمَوّالا وأولادا وما تحن بمُعدَبينَ )٠١(‏ قل إن ريي 
سط الرَْق لمن يَشَاء وَيقَدِرُ ولَكن ار الاس لا يمون »({. 

قفوا علی صریح کفرهم بالق رآن وغیره مو السرا تع بکلام نوا به عن إبطال 
حقية الإسلام بدليل سفسطائي؛ فجعلوا كثرة آموالہم وأولادهم حجة على 
أنهم أهل حظ عند الله -تعالى- فضمير: # وقاألوًا 4 عائد إلى : « الذي كقرُوا 4 


من قوله : # وقال الذِينَ كفرُوا لن نون بهذا القرآن ) الخ 

وهذا من تمويه الحقائق با محف بها من العوارض؛ فجعلوا ما حف بحالہم في 
كفرهم من وفرة المال والوالد حجة على أنهم مظنة العناية عند الله» وأن ماهم 
عليه هو الحق. 

وهذا تعريض منهم بعكس حال المسلمين بأن حال ضعف المسلمين» وقلة 
عددهم » وشظف عيشهم حجة على أنهم غير حظوظين عند الله » ولم يتفطنوا 
إلى أن أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لہا بأحوال الأولاد. 

وهذا المبداً الوهمي السفسطائي خطير في العقائد الضالة التي كانت لأهل 
الجاهلية والمنتشرة عند غير المسلمين» ولا يخلو المسلمون من قريب منها في 
تصرفاتهم في الدين» ومرجعها إلى قياس الغائب على الشاهد» وهو قياس 
يصادف الصواب تارة» ويخطئه تارات. 

ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب خطأً اللجَأً إلى القضاء والقدر في 
أعذارهم » وخطا التخلق بالتوکل في تقصیرهم وتکاسلهم. ۲۱۲-۲۱۲/۲۲ 

: وبهذا أخطا قول أحمد بن الراوندي‎ ١ 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبّه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذاالذي ترك الأوهام اة وصيّرالعالم النحرير زنديقا 


EE SE E 
قل إن ريي سط الرَڙق لمن يشاءُ من عباده ويقدر له وما اقم من‎ « -۷ 


شيءِ فهو يخلفه وهو خير الرازقین (۳۹) ). 
وهذا تعليم للمسلمين بأن نعيم الآخرة لا يناني نعيم الدنيا قال -تعالى-: 


ومهم مَنْ يفول را آتتا في ادلا حسَةَ وقي الآخرة حَستة وقتا عاب الّار 
(۰۱) اولك لَه تصيب مما سبوا 4. 

فأما نعيم الدنيا فهو مسبب عن أحوال دنيوية رتبها الله -تعالى- ويسرها لمن 
يسرها في علمه بغيبه » وأما نعيم الآخرة فهو مسبب عن أعمال مبينة في الشريعة 
وكثير من الصالحين بحصل لمم النعيم في الدنيا مع العلم بأنهم منعمون في الآخرة 
كما أنعم على داود وسليمان» وعلى كثير من أصحاب حمدة# وكثير من أئمة 
الدين مثل مالك بن آنس» والشافعي » والشيخ عبد الله بن أبي زيد» وسحنون. 

فأما اختيار الله لنبيه محمد حالة الزهادة في الدنيا فلتحصل له غايات الكمال 
من التمحض لتلقي الوحي» وجميل الخصال» ومن مساواة جمهور أصحابه في 
أحوالہم » وقد بسطناه بيانا ني رسالة طعام رسول الله - عليه السلام -. 

وأعقب ذلك بترغيب الأغنياء في الإنفاق في سبيل الله؛ فجعل الوعد بإخلاف 
ما ينفقه المرء كناية عن الترغيب في الإنفاق؛ لأن وعد الله بإخلافه مع تأكيد الوعد 


يقتضى أنه حب ذلك من المنافقین. ۲۲٠/۲۲‏ 


۱۸ لطائف من تفسبر سورة فاطر 


١‏ سميت (سورة فاطر) في كثير من المصاحف في المشرق وا مغرب وفي كثير 
ف انشا 

وسميت في صحيح البخاري وني سنن الترمذي وقي كثير من المصاحف 
والتفاسير (سورة الملائكة) لا غير 

وقد ذكر لہا كلا الاسمين صاحب الإتقان؛ فوجه تسميتها (سورة فاطر) أن 
هذا الوصف وقع في طالعة السورة» ولم يقع في أول سورة أخرى. 

ووجه تسميته (سورة الملائكة) أنه ذكر في أولہا صفة الملائكة» ولم يقع في 
سورة أخرى. 

وهي مكية بالاتفاق وحكى الآلوسي عن الطبرسي أن الحسن استشنى آيتين 
آية : « إن الذينَ يلون كاب الله 4 الآية وآية: لم 
e‏ عبادتًا 4 الآية» ولم أر هذا لغيره. 

وهذه السورة هي الثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القرآن» نزلت بعد 
سورة الفرقان وقبل سورة مريم. 

وقد عدت آيها في عد أهل الدينة والشام ستا وأربعين» وفي عد أهل مكة 
و الكو قة نخسا وأرنىن: ؟/5۷ 

اراش هله الور ة فلت هذه الو على إفات ردا ال 
بالإلبية؛ فافشَحَت با يدل على آنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات 
الدالٌ إبداعها على تفرده -تعالى- بالإلمية. 


لطائف من تفسبر سورة فاطر 4Î‏ 


وعلى إثبات صدق الرسول5ة فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبلهء 
وإثبات البعث والدار الآخرة. 

وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد» وما يعبد المشركون 
من دونه لا ينون عنهم شيعا وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم بغئواعنهه. 

وتشبيت النبي #5 على ما يلاقيه من قومه. 

وكشف نواياهم في اللإعراض عن اتباع الإسلام؛ لأنهم احتفظوا بعزتهم. 

وإنذارهم أن يُحُل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم. 

والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. 

وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يرسل إليهم رسول؛ فلما جاءهم رسول 
نکروا و امنتن کا 

وآنهم لا مفر لهم من حلول العذاب عليهم؛ فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين 
من قبلهم » وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم؛ فإن الله لا جخلف وعده. 

والتحذیر من غرور الشیطان» والتذکیر» بعداوته لنوع الإنسان. ۲٤۸-۴٤۷/٩٩‏ 

٣‏ وجملة: « يزيد في الَْلّق مًّا ياء ) مستأنفة استغنافاً بيانياً؛ لأن ما ذكر 
من صفات اللائكة يثير تعجب السامع أن يتساءل عن هذه الصفة العجيبة› 
فأجيب بهذا الاستقناف بأن مشيغة الله - تحال لا تنحصر ولا توقت: 

ولكل جنس من أجناس المخلوقات مقوماته وخواصه. 

فالمراد با لخلق : المخلوقات كلهاء أي يزيد الله في بعضها ما ليس في خلق آخر. 

فيشمل زيادة قوة بعض الملائكة على بعض» وكل زيادة في شيء بين 
اللخلوقات من المحاسن والفضائل من حصافة عقل وجمال صورة وشجاعة 


وذلقة لسان ولياقة كلام. 

ويجوز أن تكون جملة : # يزيد في الحَلق ما يِشَاءٌ 4 صفة ثانية للملائكة» 
أي أولي أجنحة مثنی وثلاث ورباع يزيد في خلقهم ما یشاء کأنه قیل : مثنی 
وثلاث ورباع وأكثر » فما في بعض الأحاديث من كثرة أجنحة جبريل يبين معنى : 
« يزيد في الحَلق ما ياء . 

E Î E SNE E ial, 
۲٥۱/۴۴ ما لبعض آخر.‎ 
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م لل 


٤‏ يا يها الاس اذكروا نعمة الله عَلَيْكم هَل مِنْ حَالق غير الله يرزقكم من 
السّمَاء وَالأرّض 4. 

لما جرى ذكر رحمة الله التي تعم الناس كلهم أقبل على خطابهم بأن يتذكروا 
نعمة الله عليهم الخاصة» وهي النعمة التي تخص كل واحد بخاصته» فيأتلف 
منها مجموع الرحمة العامة للناس كلهم » وما هي إلا بعض رحمة الله مخلوقاته. 

اقفو ده دك الحهة گر ها رندرها تد رها 

ومن أكبر تلك النعم نعمة الرسالة الحمدية التي هي وسيلة فوز الناس الذين 
يتبعونها بالنعيم الأبدي. 

فالمراد بالذكر هنا التذكر بالقلب وباللسان» فهو من عموم المشترك» أو من 
إرادة القدر المشترك؛ فإن الذكر باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحدهما الآخرء 
وإلا لكان الأول هذياناً » والثاني كتمانا. 

قال عمر بن الخطاب : « أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه» 
آي وفي کلیهما فضل. ۲٠٤۴٥١۳/۲۴‏ 


لطائف من تفسبر سورة فاطر ۱۸1 
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.4 )۲۸( كذلك إِلَّمَّا شی الله مر عباده العْلَّمَاء ن الله عزير غفورٌ‎ ٥ 

والمراد بالعلماء: العلماء بالله وبالشريعة› وعلى حسب مقدار العلم في ذلك 
تقوى الخشية » فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على 
وجهها فليست علومهم بقربة لهم من خشية الله؛ ذلك لأن العالم بالشريعة لا 
تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية؛ فهو يفهم مواقعها حق الفهم» ويرعاها 
في مواقعها» ويعلم عواقبها من خير أو شر؛ فهو يأتي ويدَع من الأعمال ما فيه 
مراد الله ومقصدٌ شرعه» فإن هو خالف ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال 
أو في بعض الأوقات؛ لداعي شهوةٍ أو هوى أو تعجل نفع دنيوي کان في حال 
اا مرها اه رر فا مه ا فلت لاان لا لت ان ر 
عن الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو الإقلال. 

وغير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء» وخشيته متولدة عن 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: «والعلم دليل على الخيرات وقائد إليهاء 
وأقرب العلماء إلى الله أولاهم به» وأكثرهم له خشية» وفيما عنده رغبة». 
t/F‏ ‘0 

والظالمون لأنفسهم هم الذين بجرون ا إلى ارتكاب المعصية؛ فإن 
معصية الرء رَه ظلْمٌ لنفسه؛ لأنه يورطها في العقوبة العينة للمعاصي على 
تفصيلهاء وذلك ظلَمٌ للنفس» لأنه اعتداء عليها؛ إذ قصّر بها عن شيء من 
ا خيرات قليل أو كثير» وورطها فيما تجد جزاء ذميما عليه. 

قال -تعالى- حكاية عن آدم وحواء حين خالفا ما نهيا عنه من أكل الشجرة: 


وف ال ربا طلا افا رفال 2 ووم يحمل موا ارا ل فة له لةه 
له جذ الله غفورأ رجيمأ) وقال : الام طلم م دل حا بد وء فاي 
فور ر رحيم 4 في سورة النمل»ء وقال: قل يا عبادي الذِينَ اس اغ 
اوا ا ا ا ا و 

واللام في (لنفسه) لام التقوية لأن العامل فرع في العمل؛ إذ هو اسم فاعل. 

والمقتصد: هو غير الظالم نفسه كما تقتضيه المقابلة» فهم الذين اتقوا الكبارء 
ولم يحرموا آنفسهم من الخيرات الأمور بهاء وقد يُلمُون باللمم المعفو عنه من 
لله » ولم يتوا بمنتهى القربات الرافعة للدرجات؛ فالاقتصاد افتعال من القصد 
وهو ارتكاب القصد وهو الوسط بين طرفين يبينه المقام؛ فلما ذكر هنا في مقابلة 
الظالم والسابق غلم أنه مرتكب حالة بين تينك أخالتين؛؟ فهو ليس بظالم لنفسه» 
ولیس بسابق. 

والسابق أصله : الواصل إلى غايةٍ معينة قبل غيره من الماشين إليها. 

وهو هنا مجاز لإحراز الفضل؛ لأن السابق بحرز السبق -بفتح الباء- أو مجاز في 
بذل العناية؛ لنوال رضى الله » وعلى الاعتبارين في المجاز فهو مكنى عن الإكثار 
من الخير؛ لأن السبق يستلزم إسراع الخطوات› والإسراع إكثار» وي هذا السبق 
EO‏ 


لر 


وھ رت 


۷ 9 والذین کقروا لم ار جم لا بقضی عَلهم فووا ولا خفف عم 
من عَذابها كلك تَجْزي کل کفور (4)۳. 

مقابلة الأقسام الثلاثة للذين أورثوا الكتاب بذكر الكافرين يزيدنا يقيناً بأن 
تلك الأقسام أقسام المؤمنين» ومقابلة جزاء الكافرين بنار جهنم يوضح أن الجنة 


دار للأقسام الثلاثة على تفاوت في الزمان والمکان. ٠٠۷/۲۴‏ 

۸- وجملة  :‏ ولا يحيق المَكر الس إلا بأهله € تذييل أو موعظة. 

ويحيق : ينزل بشيء مكروه حاق به» آي نزل وأحاط إحاطة سوء»ء أي لا يقع 
أثره إلا على أهله. 

وفيه حذف مضاف تقديره : ضر الكر السيى أو سوء امكر السيء كما دل عليه 
فعل (يحيق) فإن كان التعريف في (المكر) للجنس كان المراد ب(أهله) كل ماكر. 

وهذا هو الآنسب موقع الجملة» ومحملها على التذييل» ليعم كل مكر» وكل 
ماكر؛ فيدخل فيه الماكرون بالمسلمين من المشركين؛ فيكون القصر الذي في الجملة 
قصرا ادعائيا مبنياً على عدم الاعتداد بالضر القليل الذي يحيق بالممكور به بالسبة 
لا أعده الله للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مكره؛ فيكون ذلك من النواميس 
التي قدرها القدَرٌ لنظام هذا العالم؛ لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى 
ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض »› والله بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس 
بعضهم مع بعض؛ لأن الإنسان مدني بالطبع » فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم 
نضا کر ع ی وتبادروا الإضرار والإهلاك؛ ليفوز كل واحد بكيد 
الآخر قبل أن يقع فيه؛ فيفضي ذلك إلى فساد كبير قي العالم» واللّه لا بحب الفساد» 
ولا ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء. 

ولہذا قيل قي المثل : «وما ظالم إلا سيبلى بظالم» وقال الشاعر: 

لكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد طا عليه المبزد 


وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنهاء وقد قال الله -تعالى-: # والله لا 


١‏ - البيت يروى : ولكل شيء ... بإثبات الواو حتى يستقيم الوزن. )م( 


يحب اقساد 4. 

وفي كتاب ابن المبارك في الزهد بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول الله5ية قال : 
«(لا تمکر› ولا تعن ماكر فإن الله يقول: ولا يحيق المكر السب إلا بأهْله )». 
ومن کلام العرب : «من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبأ» . 

ومن كلام عامة أهل تونس «يا حافر حفرة السوء ما تحفر إلا قياسك» . 

SERA AOE SEED SS CE OES 
بأهله» آي الذين جاءهم النذير؛ اا را فیکون موقع قوله : # ولا یحیق‎ 
المَکرٌ الس إلا بأهْله 4 موقع الوعيد بأن الله يدفع عن رسولهة مکرهم» ويحيق‎ 
ضر مکرهم بهم بأن يسلط علیهم رسوله على غفلة منھم کما کان یوم بدر ویوم‎ 
4 الفتح » فیکون على نحو قوله -تعالی-: « ومکروا ومکر الله وَاللهُ َير المَاكرينَ‎ 
فالقصر حقيقي.‎ 

فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية »> ومعجزات قرآنية› 
ومحخجزات نبوية خفية:- ۴۴/ ۲۳۹-۳۳٣‏ 


ټګ و 


-٩‏ واعلم أن قوله -تعالی-: « ولا يحيق الْمَكر الس إلا بأَهْله ‏ قد جعل في 
علم المعاني مثالا للكلام ا لجاري على أسلوب المساواة ون إيجاز ولا إطناب. 

وأول من رأيته مثل بهذه الآية للمساواة هو الخطيب القزويني في الإيضاح وني 
تخليص المفتاح» وهو ما زاده على ما في المفتاح» ولم يمثل صاحب المفتاح 
للمساواة بشيء ولم أدر من أين أخذه القزويني؛ فإن الشيخ عبدالقاهر لم يذكر 
الإيجاز والإطناب قي كتابه. 

إذ قد صرح صاحب المفتاح أن المساواة هي متعارف الأوساط وأنه لا بحمد 


في باب البلاغة ولا يذم - فقد وجب القطع بأن المساواة لا تقع في الكلام البليغ › 
ا 

ومن العجيب إقرارٌ العلامة التفتزاني كلام صاحب تلخيص المغتاح» وكيف 
يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر› والقصر من الإ يجاز؛ لأنه قائم مقام 
جملتين : جملة إثبات للمقصود» وجملة نفيه عما سواه» فالمساواة أن يقال : 
بحيق المكر السيء بالماكرين دون غيرهم » فما عدل عن ذلك إلى صيغة القصر فقد 
سّلك طريقه الإيجاز. 

وفيه -أبضا حذف مضاف؛ إذ التقدير: ولا يق ضر المكر السيء إلا بأهلة 
على أن في قوله  :‏ بأهْله 4 إيجازا؛ لأنه عوض عن أن يقال : باللذين تقلدوه. 

والوجه أن المساواة لم تقع في القرآن»ء وإنا مواقعها في حادثات الناس التي لا 
يعباً فيها بمراعاة آداب اللغة. ٠۳٠۹/۴۴‏ 


۱۸٦‏ لطائف من تفسبر سورة يس 


-١‏ سميت هذه السورة (يس) بمسمى الحرفين الواقعين في أولها في رسم 
لصحف لأنها انفردت بها فكانا مميزين لہا عن بقية السور» فصار منطوقهما 
SE E‏ عن النب ية . 

روی أبو داود عن معقل بن یسار قال : قال رسول الله : « اقرأوا يس على 
موتاکم » . 

وبهذا الاسم عنون البخاري والترمذي في كتابي التفسير. 

ودعاها بعض السلف (قلب القرآن) لوصفها في قول النبي ب : «إن لكل 
شيء قلبا وقلب الق رآن يس» رواه الترمذي عن آنس» وهي تسمية غير مشهورة. 

وراک قرف م ١‏ أحسبه في بلاد العجم عنونها 
(سورة خبيب النجار) وهو صاحب القصة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 

وهاه تة غر 9 ترت ا سد ٠‏ و الت سج داك لصتن 
أسماء السور ما هو معروف إلا في هذه السورة وني (سورة التين) عنونها (سورة 
الزيتون). 

وهي مكية» وحكى ابن عطية الاتفاق على ذلك قال: «إلا أن فرقة قالت: 
قوله -تعالى-: #ولَكثّب ما قدّمُوا وَآئارَهُمٌ 4 نزلت في بني سلمة من الأنصار 
حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول ةة فقال لهم : 
«دیارکم تکتب آثارکم» . 


وليس الأمر كذلك وإغا نزلت الآية بمكة ولكنها احتج بها عليهم في المدينة» اه. 

وني الصحيح أن النبي 5# قرأ عليهم : ودَكتّب ما قدَمُوا وآئارَهُم 4 وهو 
يؤول ما في حديث الترمذي با يوهم آنها نزلت يومئذ. 

وهي السورة الحادية والأربعون في ترتيب النزول في قول جابر بن زيد الذي 
اعتمده الجعبري» نزلت بعد سورة (قل أوحي) وقبل سورة الفرقان. 

وعدت آياتها عند جمهور الأمصار اثنتين وفمائين» وعدت عند الكوفيين 
ثلاثا وانین. 

وورد في فضلها ما رواه الترمذي عن أنس قال النبي 6 : «إن لكل شيء قلبا 
وقلب الق رآن يس» ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة الق رآن عشر مرات». 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب » وفيه هارون أبو محمد شيخ مجهول». 

قال بو بكر بن العربي : «حدیثها ضعیف». ٠٤۴۳٤۱/۴۴‏ 

۴ أغراض هذه السورة: التحدي بإعجاز الق رآن بالحروف المقطعة» وبالقسم 
بالقرآن؛ تنويها بهء وأذمج وصفه بالحكيم؛ إشارة إلى بلوغه أعلى درجات 
الإحكام. 

والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمد وتفضيل الدين الذي جاء به في كتابِ 
منزل من الله؛ لإبلاغ الأمة الغاية السامية » وهي استقامة أمورها في الدنيا» والفوز 
في الحياة الأبدية؛ فلذلك وأصف الدين بالصراط المستقيم كما تقدہ في سورة الفاتحة. 


وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم؛ لأن عدم 


هھ 7ك 


سبق الإرسال إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين؛ إذ ليس فيها شاغل سبق يعز 
علیهم فراقه» أو یکتفون با فيه من هدی. 


ووَصْف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام» وقثيل حالهم الشنيعة› 
وحرمانهم من الانتفاع بهدي الإسلام» وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل 
اليد وهو لين الرصرفة ب تراط اة 

وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من هل القرى با سبق من حال آهل 
القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب قريش. 

e BN ENE SEES, 
الآخرة.‎ 

تماضرب الئل العم وهم اقروت الذين كذبوا فأهلكواة بوالرقاء ال الاس 
ااب رک ت ع کت رن 

E a a o gE, 
وبالاستطراد أخرى» مذمجا في آياته الأمتنان بالنعمة التي تتضمتها تلك‎ 
الآيات» ورامزا إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومنعمها‎ 
بالوخدانية؛ إبقاظا لبم.‎ 

ثم تذكيرهم بأعظم حادثةٍ حدثت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام 
من الذين أرسل ل ت نذيرا؛ فهلك مَنْ كڌب» ونجا مَنْ آمن. 

ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم 
او 

والإقلاع عن الشرك» والاستهزاء بالرسول» واستعجال وعيد العذاب. 

وحُذّروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك. 

وذثكروا با عَهد الله إليهم ما أودعه في الفطرة من الفطنة. 


والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان. 

واتباع دعاة الخير. 

IE aS 
من شاعر بتخيلات الشعراء.‎ 

وسلی الله رسوله#5 أن لا يزه قولهم وأن له بالله أسوة؛ إذ خلقهم » فعطلوا 
ا ر 

فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجو وأكَمّهِ من 
إثبات الرسالة» ومعجزة القرآن» وما يعتبر في صفات الأنبياء» وإثبات القدر» 
وعلم الله » والحشر» والتوحيد» وشكر النعم. 

u‏ أصول e‏ بالاعتقاد 2 »> ومنها تتفرع الشريعة. 

وإثبات الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بَفنن 
ا و ا ا ا ا 
تتشعب شرایین الق رآن كله وإلی ويها لصب مجراها. 

قال الغزالي : إن ذلك لأن الإيمان صحتّه باعتراف بالحشر»ء والحشر مقررٌ في هذه 
السورة بأبلغ وجه» كما سميت الفاتحة أم الق رآن؛ إذ كانت جامعة لأصول التدبر في 
اانه کا تکون آم اراس ملاك الندبر فی آموں اند ۲٤٤-۳2۹/۴‏ 

۳- #يس(١)‏ 4 القول فيه كالقول في الحروف المقطعة الواقعة في أوائل 
الو E‏ اسم من أسماء الله -تعالى- رواه شهب عن مالك قاله 
ابن العربي » وفيه عن ابن عباس أنه : يا إنسان» بلسان الحبشة. 

وعنه آنها كذلك بلغة طيء» ولا أحسب هذا يصح عنه؛ لأن كتابتها في 


الصاحف على حرفين تنافي ذلك. 

ومن الناس من يدعي أن (يس) اسم من أسماء النبي ًة » وبنى عليه 
إسماعيل بن بكر الجميري شاعر الرافضة المشهور عندهم بالسيد الحميري قوله : 
يا نفس لاتمحضي بالود جاهدة على المودة إلا آل ياسيتشا 

ولعله أخذه من قوله -تعالى- في سورة الصافات : سلا على إل يَاسينَ 4 
فقد قيل إنه يعني آل محمد . 

ومن الناس من قال : إن يس اختزال : يا سيد» خطابا للنبي ا ويوهنه نطق 
القرآن بها بنون. ٣٤٤/٩٩‏ 

قالوا إا نیرا بکه لن له تعووا لر جمتكم ولیمکم ما عذاب آله 
(1۸) 4. 
والتطير في الأصل : تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعرض نوع 
الطير ومن صفة اندفاعه أو مجيئه» ثم أطلق على كل حدث يتوهم منه أحد أنه 
کان سببا فی لحاق شر به؛ فصار مرادفا للتشاؤم. 

وف الجحديث : «لا عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطير» . 

وبهذا المعنى أطلق في هذه الآية» أي قالوا إنا تشاءمنا بكم. 

ومعنی : بكم 4 بدعوتكم» وليسوا يريدون أن القرية حل بها حادث سوء 
يعم الناس كلهم من قحط أو وباء أو نحو ذلك من الضر العام مقارن لجلول 
الرسل أو لدعوتهم. 

ن ار ی ی ا 
من أن یناله مکروه. 


ومن عادة أصحاب الأوهام السخيفة» والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث 
إلى مقارنتها دون معرفة أسبابها ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم آمورا لا 
تلائم شهواتهم وما ينفرون منه» وأن يعينوا من المقارنات للتيمن ما يرغبون فيه› 
وتقبله طباعهم يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقول الضعيفة؛ فمرجع 
العلل کلھا لدیھم إلى أحوال نفوسھم ورغائبھم كما حکى الله -تعالی- عن قوم 
ور و ا ا و ووا ی ت روا وو 
وَمَنْ مع وحكى عن مشركي مكة: وإ تُصبهُم سيه يووا هه من 
علدك 4. 

ویجوز آن یکونوا آرادوا بالشؤم أن دعوتهم أحدثت مشاجرات واختلافاً بين 
أهل القرية فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أن تعليل كل حدثٍ مكروه 
يصيب أحدهم بأنه من جزاء"" هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا: 
إا کطیرا بک 4 أي يقولما الواحد منهم» أو الجمع» فيوافقهم على ذلك 
E‏ 

ثم انتقلوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة فقالوا: لن لم هوا 
رک E‏ منّا عذاب يہ 4 وبذلك ألجأوا (بوليس) و(برنابا) إلى 
الخروج من إنطاكية فخرجا إلى إيقونية »> وظهرت كرامة (بولس) في أيقونية ثم في 
ر 

ولم يزل اليهود في كل مدينة من هذه المدن يشاقون الرسل» ويضطهدونهم› 
ان عه و و ی کل جا عر ا ا : 


١‏ - هكذافي الأصل» ولعل الصواب : جرّاء. (م) 


4۹۲ لطائف من تفسبر سورة يس 


فمسهم من ذلك عذاب وضر» ورجم (بولس) في مدينة (لسترة) حتى حسبوا 
أن قد مات. ۳۹۳-۳٣۴/۴۴‏ 

4 )۱۹( قالوا طائرکم معکم ئن كردم بل اَم قوم رفون‎ ٥ 

حکي قول الرسل با يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عرٻي؛ تعريضا بأهل 
الشرك من قريش الذين ضربّت القرية مثلاً لهم » فالرسل لم يذكروا مادة الطيرة 
والطيرء وإنغا آتوا بجا يدل على أن شؤم القوم متصل بذواتهم لا جاءِ من 
امرسلين إليهم؛ فحكي با يوافقه في كلام العرب؛ تعريضا بمشركي مكة. 

وهذا بمنزلة التجريد لضرب المخل لهم بأن لوحظ في حكاية القصة ما هو من 
شؤون المشبهين بأصحاب القصة. 

و لما كانت الطيرة بمعنى الشؤم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيها مادة الاشتقاق. 

وقد جاء إطلاق الطائر على معنى الشؤم في قوله -تعالى- في سورة الأعراف : 
ألا لما طَاثرهُم عند الله 4 على طريقة المشاكلة. 

ومعنى : « طائركم مَعَكمٍ € : الطائر الذي تنسبون إليه الشؤم هو معكم» أي 
في نفوسكم» أرادوا آنكم لو تدبرتم لوجدتم أن سبب ما سميتموه شؤما هو 
كفركم » وسوء سمعكم للمواعظ؛ فإن الذين استمعوا أحسن القول اتبعوه» ولم 
يعتدوا عليكم» وأنتم الذين آثرتم الفتنةء وأسعرتم البغضاء والإحن؛ فلا جرح 
أنتم سبب سوء لجحالة التي حدثت في المدينة. ٠٠٤-۳۹۳/۲۲‏ 

)۴١( وجَاءَ من أقصى المَدِينّة رجل يَسْعى قال يا قوم ابوا المرَسَلينَ‎ « ٦ 
يوام لا يسالكم اجر وهم مهدو (۲۱) وَمَا لي لا اعد الذي فطرني وٳليه‎ 


و ا ړږ م م ەه يګ ت کر و ەر و و وه رث 
ترجعون (ff)‏ ااتخد من دونه الهة إن یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی 


شقاعهُم شيعا ولا يُنقذون (۲۳) ني ٳذا في ضَلال مين )۲٤(‏ ني امت بريكه 
فاسْمعون (۴۵) ). 

عطف على قصة التحاور الجاري بين أصحاب القرية والرسل الثلاثة لبيان 
البون بين حال المعاندين من آهل القرية وحال الرجل المؤمن منهم الذي وعظهم 
بموعظة بالغة وهو من نفر قليل من أهل القرية. 

فلك أن قعل جا وجا من اسي الا # طا غل جه : 
ل جَاءَها المُرْسَلونًَ 4 ولك أن تجعلها عطفاً على جملة: «فقالوا إا إليكه 
مسلون 4. 

والمراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله: ‏ أصحاب القرية 4 عبر 
عنها هنا بالمدينة؛ تفتناً» فيكون (أقصى) صفة لحذوف هو المضاف في المعنى إلى 
ا 

والتقدير: من بعيد المدينة» آي طرف المدينة » وفائدة ذكر أنه جاء من أقصى 
المدينة الإشارة إلى أن الإيان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلب 
المدينة؛ لأن قلب لمدينة هو مسكن حكامها وأحبار اليهود وهم أبعد من 
الإنصاف والنظر في صحة ما يدعوهم إليهم الرسل» وعامة سكانها تبع 
لعظمائها؛ لتعلقهم بهم» وخشيتهم بأسهم بخلاف سكان أطراف المدينة فهم 
أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة اكتراث بالآخرين؛ لأن سكان الأطراف غالبهم 
عملة أنفسهم لقربهم من البدو. 

وبهذا يظهر وجه تقديم : # مر أقصى الدية 4 على #رَجُلٌ 4 للاهتمام 
بالثناء على هل أقصى المدينة. 


۱4۹4 لطائف من تفر سورة يس 


ونه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسط» وأن الإيمان يسبق إليه 
الضعفاء؛ لأنهم لا يصدهم عن الجحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة؛ إذ 
المعتاد آنهم يسكنون وسط المدينة» قال بو تمام : 

ڪانت هي الوسط المحمي فاتصلت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

E E e O I E OT 
يسعى 4 فجاء النظم على الترتيب الأصلي؛ إذ لا داعي إلى التقديم؛ إذ كان ذلك‎ 
الرجل ناصحا ولم یکن داعيا للإان.‎ 

وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسل» وهو مما امتاز 
القرآن بالإعلام به. 

عا عاي اه و ا ا هح و و ا ار 
وقيل غير ذلك؛ فلما شرف الرسل على المدينة رآهم ورآى معجزة لهم أو كرامة 
ا 

E E MAO E REE 
المفسرون بالنجار أنه هو (سمعان) الذي يدعى (بالنيجر) المذكور في الإصحاح‎ 
الحادي عشر من سفر أعمال الرسل» ون وصف النجار حرف عن (نيجر) فقد‎ 
جاء في الأسماء التي جرت في كلام المفسرين عن ابن عباس اسم شمعون الصفا‎ 
أو معان‎ 

انعا اا چ ن کاب ال ل 

ووه اارجل باس يه اجا ركا واه بلخم أل الدج بره 
ا وی رل 


وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد آنه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر. 

وجملة : قال يا قوم ) بدل اشتمال من جملة : ۶ جَاءَ رجلٌ 4 لأن مجينه لا 
كان لهذا الغرض كان ما اشتمل عليه امجيء المذكور. 

وافتتاح خطابه إياهم بندائهم بوصف القومية له قصد منه أن في كلامه الإياء 
إلى أن ما سيخاطبهم به هو حض نصيحة؛ لأنه بحب لقومه ما يحب لنفسه. 

والاتباع: الامتثال» استعيْرً له الاتباع؛ تشبيها للآخذ برأي غيره بالتبع له في 
و 

والتعریف في المرْسلينَ » للعهد. ٠٠٦-۳۱٥/۴۴‏ 

۷ « وَمَا عَلمتاهُ الشَعْر وَمَا بغي لَه ٳڻ هو إلا ذكر وقرآن مين )٨٩(‏ يدر 
اناو بق القول على الكافرين .))۷١(‏ 

0 والشعر کلام موزون مقف له معان ا 
لأغراضه التي أكثرها هزل وفكاهة؟ فأين الوزن في القرآن» وأين التقفية» وأين 
المعاني التي ينتجها الشعراء» وأين نظم كلامهم من نظمه» وأساليبهم من 
اال 

ومن العجيب في الوقاحة أن يصدر عن أهل اللسان والبلاغة قول مثل هذا 
ولا شبهة لهم فيه بحال» فما قولہم ذلك إلا بهتان. 

وما بني عليه سلوب القرآن من تساوي الفواصل لا بجعلها موازية للقوافي كما 
يعلمه آهل الصناعة منهم » وكل من زاول مبادئ القافية من المولدين » ولا أحسبهم 
غو ا ا و ی ا و را ع ا ا ا 


محمد ا شاعر: وأن كلامه شعر» وينبني عن هذا الظن < RS‏ 


1۹٦‏ لطائف من تفسبر سورة يس 


الغفاري أخي أبي ذر» فقد روى البخاري عن ابن عباس» ومسلم عن عبد اللّه ابن 
الصامت» يزيد أحدهما على الآخر قالا: «قال أبو ذر لأخيه: اركب إلى هذا 
الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واستمع 
من قوله ثم اثتني » فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر 
فقال له : رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعرء قال أبو ذر: فما يقول 
الناس؟ قال: يقولون شاعر» كاهن» ساحر» وكان أنيس أحد الشعراءء قال 
نيس : لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولمم» ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي آنه شعر» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون». 

ثم اقتص الخبر عن إسلام أبي ذر» ويظهر أن ذلك كان في أول البعثة. 

ومثله خبر الوليد بن المغيرة الذي روا البيهقي وابن إسحاق : « أنه جمع قريشا 
عند حضور الموسم ليتشاوروا في أمر النبي #5 فقال لمم : إن وفود العرب ترد 
علیکم؛ فأجمعوا فيه رأیا» لا يكذب بعضكم بعضاء فقالوا: نقول كاهن؟ 
فقال: والله ما هو بکاهن» ما هو بزمزمته ولا بسجعه» قالوا: نقول مجنون؟ 
فقال : والله ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته» فذكر ترددهم في وصفه إلى أن 
قالوا: نقول شاعر؟ قال: ما هو بشاعر» قد عرفت الشعر کله رجزه وهزجه 
وقريضه ومبسوطه ومقبوضه وما هو بشاعر...» إلى آخر القصة. 

فمغتى: < وما علماه اشر 4 : وما أوسينا إلبه شعراغلمناه إياه 

وليس المراد أن الله لم يجعل في طبع النبي القدرة على نظم الشعر؛ لأن تلك 
UE N E A Ea Yo‏ 
بغي ل 4. ٥۸-٥۷/۴۲‏ 


۸- وقد اقتضت الآية نفي أن يكون القرآن شعرا» وهذا الاقتضاء قد أثار 
مطاعن للملحدين ومشاكل للمخلصين؛ إذ وجدت فقرات قرآنية استكملت 
ميزان بحور من البحور الشعرية » بعضها يلتئم منه بيت كامل » وبعضها يتقوم منه 
مصراع واحد» ولا تجد أكثر من ذلك فهذا يلزم منه وقوع الشعرفي آي القرآن. 

وقد أثار الملاحدة هذا المطعن؛ فلذلك تعرض أبو بكر الباقلاني إلى دحضه في 
كتابه إعجاز القرآن وتبعه السكاكي » وأبو بكر بن العربي » فأما الباقلاني فانفرد 
برد قال فيه : إن البيت المغرد لا يسمى شعراء بل الصراع الذي لا يكمل به بيت. 

وأری هذا غير كاف هنا؛ لأنه لا يستطاع نفي مسمى الشعر عن المصراع› 
وأولى عن البيت. 

وقال السكاكي في آخر مبحث رد المطاعن عن القرآن من كتاب مفتاح 
العلوحم: «إنهم يقولون أنتم في دعواكم أن القرآن كلام الله وقد علمه 
محمدا# على أحد أمرين : إما أن الله -تعالى- جاهل لا يعلم ما الشعرء وإما أن 
الدعوى باطلة» وذلك أن في قر آنكم « وما عَلَمنَاه الشَعْرَ 4 وأنه يستدعي أن لا 

ثم إن في الق رآن من جميع البحور شعراً: فمن الطويل من صحيحه: فمن 
شَاءَ فليؤمن ومن شَاءَ فليكفز . 

ومن مخرومه  :‏ مها خلقاكم وقیها تعیدكم ). 

ومن جر اللديد : « واصتع الفلك اعيا 4. 

ومن بحر الوافر: لوبهم وينصركم عَلبّهم ويف صدور قوم مُومنين 4. 

ومن بحر الكامل : وَاللهُبهّدِي من يشَاءٌ إلى صراط فيم . 


ون فر الجر من عرو الله لد ارد الله غ 4 

ومن بحر الرجز: ل دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها َذليلا . 

ومن بحر الرمل: ل وجفان كالجَوّاب وقدور رَاسياتِ € ونظيره : « وَوضَعنًا 
عَنك ورك () الذي أنقض ظهرك 4. 

ومن بجر المنسرح  :‏ إا خلقتا الإنسان من نطفة € . 

ومن بحر الخفيف: « أرَأَيْت الذي يكذّب بالدّين )١(‏ فذلك الذي يدع 


اتيم 4 ومنه لا يكادون يفقَهُونَ حديثا 4 ونحوه: قال يا قوم هَؤلاء 


ومن بحر المضارع من خرومه : « يوم الاد (۳۳) يوم ولون مذبرين 4. 

ومن بحر المقتضب : « في قلوبهم مَرَضٌ ). 

ومن بحر التقارب : « وأَمْلِي لهم كيدي متي ). 

فيقال لهم من قبل النظر فيما أوردوه: هل حرفوا بزيادة أو نقصان حركة أو 
حرفا أم لا؟ 

وقبل أن ننظر هل راعوا أحكام علم العروض في الأعاريض والضروب التي 
سبق ذکرها ام لا. 

ر عر رر لفن اع اشر عل رم 
ا ی ی و ن ایر شر ا ا 
eaega ES INE‏ 
يكفي أن يلفى تموزونا ولو بدون قصد قائله لوزن وقد نص المذهب. الأرل-يا 
سبحان الله قدروا جميع ذلك أشعاراء أليس يصح بحكم التغليب أن لا يلتفت 


إلى ما أوردتموه لقلته» ويُجرى ذلك القرآن مجرى الخالي عن الشعر؛ فيقال بناء 
على مقتضى البلاغة : وما علمناه الشعر» .١ه‏ كلامه. 

وقد نحا به نحو آمرين : 

أحدهما: أن ما وقع في القرآن من الكلام المتزن ليس بمقصود منه الوزن؛ فلا 
يكون شعرا على رآي الأكشر من اشتراط القصد إلى الوزن؟ لأن الله -تعال- اله 
یعباً باتزانه. 

الثاتي + إن سلمنا عدم اشتراط القصد فإك نفي كون القرآن شعرا جر على 
لغالب؛ فلا يعد قائله كاذباً ولا جاهلاً؛ فلا يناف اليقين بأن الق رآن من عند الله 

ومال ابن العربي في أحكام القرآن إلى أن ما تكلفوه من استخراج فقرات من 
القرآن على موازين شعرية لا يستقيم إلا بأحد أمور مثل بتر الكلام أو زيادة 
ساكن أو نقص حرف أو حرفين» وذكر أمثلة لذلك في بعضها ما لا يتم له 
فراجعه. 

ولا حيص من الاعتراف باشتمال القرآن على فقرات متزنة يلتئم منها بيت أو 
مصراع » فأما ما يقل عن بيت فهو كالعدم؛ إذ لا يكون الشعر اقل من بيت» ولا 
فائدة في الاستکثار من جلب ما لى متزنا؛ فإن وقوعَ ما يساوي بيتا تامأ من بحر 
من بحور الشعر العربي ولو نادرا أو مزحَفاً أو معلا كافو في بقاء الإشكال؛ فلا 
حاجة إلى ما سلك ابن العربي في رده ولا كفاية لما سلكه السكاكي في كتابه؛ لأن 
المردود عليهم في سعة من الأخذ با يلائم نحلتهم من أضعف المذاهب في حقيقة 
الشعر وفي زحافه وعلله. 


وبعد ذلك فإن الباقلاني والسكاكي لم يغوصا على اقتلاع ما يثيره الجواب 
الثاني في كلامهما بعدم القصد إلى الوزن من لزوم خفاء ذلك على علم الله 
-تعالى- فلماذا لا تجعل في موضع تلك الفقرات المتزنة فقرات سليمة من الاتزان. 

ولم أر لأحد من المفسرين والخائضين في وجوه إعجاز القرآن التصدي 
لاقتلاع هذه الشبهة» وقد مضت عليها من الزمان برهة» وكنت غير مقتنع بتلك 
الردود ولا أرضاهاء وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتهاها. 

فالذي بدا لي أن نقول: إن القرآن نزل بأفصح لغات البشر التي تواضعوا 
واصطلحوا عليها» ولو أن كلاما كان أفصح من كلام العرب أو أمة كانت أسلم 
طباعا من الأمة العربية - لاختارها الله لظهور أفضل الشرائع » وأشرف الرسل» 
وأعز الكتب الشرعية. 

ومغلوم أن القرآن جاء معجزا لبلغاء العرب؛ فكانت تراكيبة ومخانيها بالغين 
حدا يقصر عنه كل بليغ من بلغائهم على مبلغ ما تتسع له اللغة الحربية فصاحة 
وبلاغة؛ فإذا كانت نهاية مقتضى الحال قي مقام من مقامات الكلام تتطلب لإيفاء 
حق الفصاحة والبلاغة ألفاظاً وتركيبا ونظماً فاتفق أن كان مجموع حركاتها 
وسکوناتها ما کان جاریا على ميزان الشعر العربي في أعاريضه وضرویه لم یکن 
ذلك الكلام معدوداً من الشعر لو وقع مثله في كلام عن غير قصد؛ فوقوعه في 
كلام البشر قد لا يتفطن إليه قائله» ولو تفطن له لم يعسر تغييره » لأنه ليس غاية 
ما قتضيه الحال» اللهم إلا أن یكون قصد به تفنناً في الإتيان بكلام ظاهره نشرء 
وتفکیکه نظم. 

فأما وقوعه في كلام الله -تعالى- فخارج عن ذلك كله من ثلاثة وجوه: 


أحدها: أن الله لا بخفى عليه وقوعه في كلام أوحى به إلى رسولهة . 

الثاني : أنه لا يجوز تبديل ذلك امجموع من الألفاظ بغيره لأن مجموعها هو 
جميع ما اقتضاه الحال» وبلغ حد الإعجاز. 

الثالث: أن الله لا يريد أن يشتمل الكلام الموحى به من عنده على محسن 
الجمع بين النثر والنظم › لأنه أراد تنزيه كلامه عن شائبة الشعر. 

واعلم أن الحكمة في أن لا يكون القرآن من الشعر مع آن ادبن به بلغاء 
العرب› و شعراء» وبلاغتهم مودَعَة في أشعارهم - هي الجمع بين 
الإعجاز وبين سد باب الشبهة التي تعرض لمم لو جاء القرآن على موازين 
الشعر» وهي شبه الغلط أو المغالطة بعدهم النبي #5 ني زمن الشعراء فيحسب 
جمهور الناس الذين لا تغوص مدركاتهم على الحقائق أن ما جاء به الرسول 
ليباليب وآن هدا الائ به ليس بتي ولكته شاع فكان القرآن مجنا 
لبلغاء العرب بکونه من نوع كلامهم لا يستطيعون جحودا لذلك» ولکنه لیس 
من الصنف المسمى بالشعر» بل هو فائق على شعرهم في حاسنه البلاغية› 
وليس هو في أسلوب الشعر بالأوزان التي ألفوهاء بل هو في أسلوب الكتب 
السماوية والذكر. 

ولقد ظهرت حكمة علام الغيوب قي ذلك؛ فإن المشركين لما سمعوا القرآن 
ابتدروا إلى الطعن في كونه منزلاً من عند الله بقولہم في الرسول: هو شاعر» أي 
أن كلامه شعر حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم مثل الوليد ب امیر و اشن 
ابن جنادة EE‏ الآية LE‏ الجر وما 


بغي له ِن هو إلا ذکر وق ران مين 4. 


وبعد هذا فإن إقامة الشعر لا يخلو الشاعر فيها من أن يتصرف في ترتيب 
الكلام تارات با لا تقضيه الفصاحة مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد 
اللفظي» ومثل تقديم وتأخير على خلاف مقتضى الحال؛ فيعتذر لوقوعه بعذر 
الضرورة الشعرية› فإذا جاء الق رآن شعرا قصّر في بعض المواضع عن إيفاء جميع 
مقتضى الحال حقه. 


0 2 


على ما أشار إليه قوله -تعالى- هنا: وما علمتاه الشعرَ 4. 

وقد قال ابن عطية : إن الضمير الجرور باللام في قوله  :‏ وما ينبغي له 4 يجوز 
أن يعود على الق رآن كما سيأتي. 

وقوله: وما ينْبغي له 4 جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين قصد منها 
اتباع نفي أن يكون القرآن الموحى به للنبي شرا بنفي أن يکون 
النبي اة شاعرا فيما يقوله من غير ما أوحى به إليه أي فطر الله النبي ًة على 
النفرة بين ملكته الكلامية والملكة الشاعرية » أي لم يجعل له ملكة أصحاب قرض 
الشعر» لأنه أراد أن يقطع من نفوس المكذبين دابر أن يكون النبي ًة شاعراء 
وآن یکون قرآنه شعرا» لیتضح بهتانُهم عند من له آدنی ملْكَةٍ من تمییز للكلام 
وکثیر ما هم بين العرب رجالہم» وکثير من نسائهم غير زوج عبداللّه بن رواحة 
ونظيراتهاء» والواو اعتراضية. 

وضمير (ينبغي) عائد إلى الشعر» وضمير (له) يجوز أن يكون عائد إلى ما عاد 
إليه ضمير الغائب في قوله : «علمناه» وهو الظاهر. 


وجوز ابن عطية أن يعود إلى القرآن الذي يتضمنه فعل (علمناه) فجعل 


لطانف من تفسير سورة يس e‏ 


é 
0 2 ا‎ 


جملة: # وما ينبغي له 4 منزلة التعليل لحملة : # وما علمتاه الشَعْرَ 4. 

ومعنی : وما ينبغي له 4 ما یتأتی له الشعر» وقد تقدم عند قوله -تعالی۔: 
وما ّي لِلرَحْمَن أن سّحِد ودا 4 تفصيل ذلك في سورة مريم» وتقدم قريبا 
عند قوله : # لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمَرَ . 

فأصل معنى : (ينبغي) يستجيب للبغي» أي الطلب» وهو يشعر بالطلب 
الملح. 

ثم غلب في معنى يتأتى ويستقيم؛ فتنوسي منه معنى المطاوعة وصار (ينبغي) 
معن يتأتى يقال : لا ينبغي كذاء أي لا یتأتى. 

قال الطيبي : روي عن الزخشري آنه قال في کتاب سیوبیه: «کل فعل فيه 
علاج يأتي مطاوعة على الانفعال : كضرب وطلب وعَلم» وما ليس فيه علاج : 
كعدم وفقد لا يأتي في مطاوعة الانفعال البتة» اه. 

ومعنى كون الشعر لا ينبغي له: أن قول الشعر لا ينبغي له؛ لأن الشعر صنف 
من القول له موازين وقوافوء فالنبي#5منزه عن قرض الشعر وتأليفه» آي 
ليست من طباع ملكته إقامة الموازين الشعرية» وليس المراد أنه لا ينشد الشعر؛ 
لأن إنشاد ارغ و و ا ا ع 
فول القعر وكذلك كان النبي ًة قد انتقد الشعر» ونبه على بعض مزايا فيهء 
وفضتّل بعض الشعراء على بعض وهو مع ذلك لا يقرض شعرا. 

وريا نشد البيت» فغفل عن ترتيب كلماته» فرما اختل وزنه في إنشاده"" 


١۔‏ کما انشد بیت عباس بن مرداس 


أتجعل نهبي ونتهب العبي ‏ - دبين عيينة والأقرع 


وذلك من تام المنافرة بين ملكة بلاغته وملكة الشعراء» ألا ترى أنه لم يكن 
مطردا فرجا أنشد البيت موزونا. 

هذا من.جاتب نظه الشعن وموازيه» وكذلك أيضاء جاب قرام الشغر 
ومعانيه فإن للشعر طرائق من الأغراض كالغزل والنسيب والهجاء والمديح 
والملح » وطرائق من المعاني كالمبالغة البالغة حد الإغراق» وكادعاء الشاعر 
أحوالاً لنفسه في غرام أو سير أو شجاعة هو خلو من حقائقها؛ فهو کذب مختفر 
في صناعة الشعر»› وذلك لا يليق بأرفع مقام لكمالات النفس» وهو مقام أعظم 
الرسل -صلوات الله عليه وعليهم- فلو أن النبي #5 قرض الشعر»ء ولم يأت في 
ا ا ف ر وات ا اا وا 
للتناول من حرمة كماله في نفس قومه يستوي فيها العدو والصديق. 

على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالمم غير مَرضيةٍ عند أهل المروءة 
والشرف؛ لما فيهم من الخلاعة والإقبال على السكر والميسر والنساء ونحو ذلك. 
وحسبك ما هو معلوم من قضية خلع حجر الكندي ابنه امرأً القيس وقد قال 


ار و وو 


ا  :‏ والشعراء ينعم العَاوون 4 الآ 


فقال : بين الأقرع وعيينة » وكذلك أنشد مرة مصراع طرفة : 
ويأتيك بالأخبارمن لم تزود 
فقال «ويأتيك من لم تزود بالأخبار» . 
وريا أنشد البيت دون تغيير كما أنشد بيت ابن رواحة: 
يبيتيجافي جنبه عن فراشه إا استثقلت بالمشركين المضاجع 
وأنشد بيت عنترة : 


ولقد بيت على الطوى وآظله ‏ كيماأنال به شهي الطعم 


فلو جاء الرسول5ة بالشعر أو قاله لرمقه الناس بالعين التي لا يرمق بها قدره 
الجليل وشرفه النبيل. 

والمنظور إليه في هذا الشأن هو الغالب الشائع وإلا فقد قال النبي ًة : «إن من 
الشعر لحكمة» وقال : « أصدق كلمة قالہا شاعر كلمة لبيد : 

آلا ڪل شيء ماخلا الله باطل) 

فتنزيه النبي 8 عن قول الشعر من قبيل حياطة معجزة الق رآن» وحياطه مقام 
الرسالة مثل تنزيهه عن معرفة الكتابة. 

قال أبو بكر بن العربي : هذه الآية ليست من عيب الشعر كما لم يكن قوله 
-تعالی-: وما كنت لو من قله مِنْ كاب ولا تحط مينك 4 من عيب 
الخط» فلما لم تكن الأمية من عيب الخط كذلك لا يكون نفي النظم عن 
النبي َة من عيب الشعر. 

ومن أجل ما للشعر من الفائدة والتأثير ني شيوع دعوة الإسلام أن أمر 
النبي ا حسانا وعبداللّه بن رواحة بقوله» وأظهر استحسانه لكعب بن زهير حين 
أنشده 'القصيدة المشهور ٠‏ بائت سعاد 

والقول في ما صدر النبي 5ة من كلام موزون مشل قوله يوم أحد: 

اتتا الت لا تدب آنااين عبد المطلب 

کالقول فيما وقع في الق رآن من شبيه ذلك غا بیناه آنفا. 

وجملة: ‏ إن هو إلا ذكر وران مين 4 استئناف بياني؛ لأن نفي الشعر عن 
القرآن يثير سؤال متطلب يقول : فما هو هذا الذي أوحي به إلى حمدة# فكان 
قوله : # إن هو إلا کر 4 جوابا لطلبته. ٦٥-0۸/۴۳‏ 


۲۰ لطائف من تفسبر سورة الصافات 


سورة الصافات 


١‏ اسمها المشهور المتفق عليه (الصافات) وبذلك سميت في كتب التفسير 
E‏ 
وقال في الإتقان: «رأيت في كلام الجعبري أن سورة (الصافات) تسمى (سورة 
الذبيح) وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر». 

ووجه تسميتها باسم (الصافات) وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به 
أنه وصف الملائكة وإن كان قد وقع في سورة (الملك) لكن بمعنى آخر إذ أريد 
هنالك صفة الطير» على أن الأشهر أن (سورة الملك) نزلت بعد (سورة 
الصافات). 

وهي مکية بالاتفاق وهي السادسة والخمسون ق تعداد نزول السور»ء نزلت 
بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان. 

وعدت آيها مائة واثنتين وغانين عند أكثر أهل العدد» وعَدّها البصريون مائة 
RIZ‏ 

۴ أغراضها: إثبات وحدانية الله -تعالى- وسوق دلائل كثيرةٍ على ذلك دلت 
على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها وهي العوالم 
الو اخ ا و ر ل ن ی و ت 

وات أن البعت عه ات واا 

ووصف حال امشركين يوم الجزاء» ووقوع بعضهم في بعض. 


ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم. 


ومذاكرتهم فيما كان يجري بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في 
الجاهلية » ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. 

ثم اقل إلى تنظير دعوة محمدةة قوم بدعوة الرسل من قبله» وكيف صر 
ليله ورفع شاه وارك عله 

وأدمج في خلال ذلك شيءٌ من مناقبهم » وفضائلهم » وقوتهم في دين الله وما 
نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم » وخاصة منقبة الذبيح» والإشارة إلى أنه 
ا 

ووصْف ما حل بالأمم الذين كذبوهم. 

ثم الإنحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله » ونسبتهم إليه الشركاء. 

وقولہم : اللائكة بنات الله > وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد. 

وقولہم في النبي# والق ر آن» وکیف کانوا يودون أن يکون لهم کتاب. 

ثم وعد الله رسولّه بالنصر كدأب المرسلين ودأب الؤمنين السابقين» وأن 
عذاب اله نال بالمشركين » وكخلص العاقبة الحسنى للمؤمنين. 

وكانت: فاغتها مناسبة لأغراضها بان القَسّم باللاتكة مناسب لإثبات 
الوحدانية؛ لأن الأصنام لم يعوا لہا ملاثكةء والذي تخدمه الملائكة هو الإله 
الحتق» ولأن الملائكة من جملة الخلوقات الدال حَلقها على عظم الخالقء 
ويؤذن القسم بأنها أشرف المخلوقات العلوية. 

تم إن الصفات آل لوت فى الس بها اة للأغراضن امذكورة بها 
ذم الصافات 4 يناسب عظمة ربّهاء و الرَاجرّات 4 يناسب قذف الشياطين عن 
السماوات» ويناسب تسيير الكواكب وحفظها م ر ا ا 


ويناسب رَجرها الناس في الحشر. 

و االات ذكرا ‏ يناسب أحوال الرسول» والرسل - عليهم الصلاة والسلام 
- وما أرسلوا به إلى آقوامهم. ۰ 

هذا وني الافتتاح بالقسم تشويقٌ إلى معرفة لقم عليه؛ ليقبل عليه السام 
ا 1 

فق الت فا الور خن الات ر كا 118 

عن ابن سند بلغا آلا ترات + د إن شجرة انرفو (4۳) طعا الأ 4 
أي ني سورة الدخان لم يعرفها قريش 

فقال ابو جل يا جارية هاتی نا قرا وزبد ا تردقمهء فجعلوا ياكلون وبقوتوة: 
أفبهذا يخوفنا محمد في الآآخرة؟ ١ه.‏ 

والمناسب أن يكون قولہم هذا عندما سمعوا آية سورة الواقعة لا آية سورة 
الدخان وقد جاءت فيها نكرة. 

وإما أن يكون اسما لشجر معروف هو مذموم» قيل : هو شجر من أخبث 
الشجر يكون بتهامة وبالبلاد امجدبة الجاورة للصحراء كريهة الرائحة صغيرة 
الورق مسمومة ذات لبن إذا أصاب جلد الإنسان تورم ومات منه في الغالب» قاله 


قطرب وأبو حنيفة. ١۴۴/۴۳‏ 
٤‏ 3 فبشراه يلام حليم )۱١١(‏ فلمًا بلع مَعه السَّي قال يا ٽي ٳٿي اى 


E Ty 


E TTS الشراشر: الأثقال» الواحدة شرشره» يقال : ألقى عليه شراشره؛‎ - ١ 
الاضي : أقبل عليه بكليته؛ وة و سا )م(‎ 


الله من الصابرينّ )٠١١(‏ 4. 

والحليم : اموصوف بالحلم وهو اسم يجمع أصالة الرأي» ومكارم الأخلاق› 
الخ الارن 

قيل : ما نعت الله الأنبياء بأقل ما نعتهم بالحلم. 

وهذا الغلام الذي بشر به إبراهيم هو إسماعيل ابنه البكر» وهذا غير الغلام 
الذي بشره به اللاتكة آلذين أرسلوا إلى قوم الوط ف قوله -تحالى-: 5 قالواًلا 


رر و و و 
٤ :‏ 


َف وبشروه بغُلام عَلیم 4 فذلك وصف بأنه (عليم) وهذاوصف ب(حليم). 

اا کات البشارة به بمحضر سارة أمه وقد جعلت هي المبشرة في قوله 
-تعالی-: « فبشرتاها احق وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحق یعقوب (۷۱) قات يا ويا رد 
واا جود وعدا بخلى خا 4 

فتلك بشارة كرامة والأولى بشارة استجابة دعائه» فلما ولد له إسماعيل تحقق 
آمل إبراهیم أن یکون له وارث من صلبه. 

فالبشارة بإاسماعيل لما كانت عقب دعاء إبراهيم أن يهب الله له من الصالين 
ا ا ق ھا ا 
عطف القصة على القصة. ١٤۹/٩۳‏ 

ه- والفاء في فلما بلع مَعَهٌ السَعْي ) فصيحة؛ لأنها مفصحة عن مقدر» 
تقديره : فولد له» ويفع » وبلغ السعي» فلما بلغ السعي قال يا بني الخ » آي بلغ 
آن يسعی مع آبيه » آي بلغ سن من يشي مع إبراهیم في شؤونه. ٠١١-۱٤۹/٩‏ 

٦‏ وأمر الله إبراهيم بذبح ولده أمرٌ ابتلاء. 


وليس المقصود به التشريع؛ إذ لو كان تشريعا لما نسخ قبل العمل به؛ لأن ذلك 


يفيت الحكمة من التشريع بخلاف أمر الابتلاء. 

والمقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإثبات علو مرتبته في طاعة ربه؛ فإن 
الولد عزيز على نفس الوالد» والولد الوحيد الذي هو أمل الوالد في مستقبله 
ا عل ا وو عاف اما ول 0 
مواليه؛ فبعد أن قر الله عينه بإجابة سؤله وترعرع ولده أمره بآن يذجحه» فينعدم 
نسله» ويخيب أمله ويزول آنسه» ويتولى بيده إعدام أحب النفوس إليه» وذلك 
أعظم الابتلاء» فقابل أمر ربه بالامتثال» وحصلت حكمة الله من ابتلائه » وهذا 
معنی قوله -تعالى-: ¥ إن هدا لهو البْلاء الميين 4. 

ونا برز هذا الابتلاء في صورة الوحي المنامي؛ إكراما لإبراهيم عن أن يرّعَج 
بالأمر بذبح ولده بوحي في اليقظة؛ لأن رؤى المنام يعقبها تعبيرها؛ إذ قد تكون 
مشتملة على رموز خفية وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقي هذا التكليف الشاق عليه 
وهو ذبح ابنه الوحید. 

والفاء في قوله : # فانظر مادا رى 4 فاء تفريع » أو هي فاء الفصيحة» أي إذا 
علمت هذا فانظر ماذا تری. 

والنظر هنا نظر العقل » لا نظر البصر» فحقه أن يتعدى إلى مفعولين» ولكن 
علقه الاستفهام عن العمل. 

والمعنى : تأمل في الذي تقابل به هذا الأمر» وذلك لأن الأمر لما تعلق بذات 
الغلام كان للغلام حظ في الامتثال› وکان عرض إبراهیم هذا على ابنه عرض 
اختبار لمقدار طواعيته بإجابة أمر الله في ذاته؛ لتحصل له بالرضى والامتثال مرتبة 
بذل نفسه في إرضاء الله وهو لا برجو من ابنه إلا القبول؛ لأنه أعلم بصلاح ابنهء 


ولیس إبراهيم مأمور بذبح بنه جبرا» بل الأمر بالذبح تعلق بمأمورين : أحدهما 
بتلقي الوحي » والآخر بتبليغ الرسول إليه؛ فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك 
حال ابن نوح الذي أبى أن يركب السفينة لما دعاه بوه فاعتبر كافرا. 
101_10°/۳ 

١‏ ویشراء پاسحق بيا من الصالحن )١١١(‏ وباركا عليه وعلى إسحق 
ومن رهما مُحينْ وظالم لتفسه مين (۱۱۳) ). 

هذه بشارة أخرى لإبراهيم ومكرمة له» وهي غير البشارة بالغلام الحليم› 
فإسحاق غير الغلام الحليم. 

وهذه البشارة هي التي ذكرت في الق ر آن في قوله -تعالی-: ‏ فبشراهَا احق 
رمن وَرَاءِ إسْحق يعقوب ). 

a A E as 
في الإصحاح السابع عشر من التكوين: «سارة امرأتك تلد ابنأ وتدعو اسمه‎ 
. إسحاق»‎ 

وتحتمل أن المراد: بشرناه بولد الذي سمي إسحاق» وهو على الاحتمالين 
إشارة إلى أن الغلام المبشر به في الآية قبل هذه ليس هو الذي اسمه إسحاق؛ 
فتعين آنه الذي سمي إسماعيل. 

ومعنى البشارة به البشارة بولادته له» لأن البشارة لا تتعلق بالذوات» بل 
تتعلق بالمعاني. ١١١/۴۳‏ 

۸- وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر؛ 
فقد يلد البر الفاجر» والفاجر البر» وعلى أن فساد الأعقاب لا يعد غضاضة 


على الآباء» وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من 
الصالحات» وأما كرامة الآباء فتكملة للكمال وباعث على الاتساع بفضائل 
الخلال» فكان في هذه التكملة إبطال غرور المشركين بأنهم من ذرية إبراهيم» 
وإنها مزية لكن لا يعادلا الدخول في الإسلام» وأنهم الأولى بالمسجد الجرام. 
/1\ 

۹- وإلياس هو (إيلياء) من أنبياء بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراةء 
وأطلق عليه وصف الرسول لأنه أمر من جانب الله -تعالى- بتبليغ ملوك إسرائيل 
أن الله غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام؛ فإطلاق وصف الرسول عليه مثل 
إطلاقه على الرسل إلى آهل أنطاكية المذكورين في سورة يس. ١١١/۴۳‏ 

-١‏ و(بعل) اسم صنم الكنعانيين » وهو أعظم أصنامهم؛ لأن كلمة بعل تي 
لختهم تدل على معنى الذكورة. 

ثم دلت على معنى السيادة» فلفظ البعل يطلق على الذكر» وهو عندهم رمز 
على الشمس ويقابله كلمة (تانيت) بثناتين» أي الأشى وكانت لهم صنمة 
تسمى عند الفنيقيين بقرطاجنة (تانيت) وهي عندهم رمز القمر وعند فنيقيي 
أرض فنيقية الوطن الأصلي للكنعانيين تسمى هذه الصنمة (العشتاروث). 

وقد أطلق على بعل في زمن موسى - عليه السلام - اسم (مولك) -أيضا- وقد 
مثلوه بصورة إنسان له رس عجل» وله قرنان» وعليه إكليل » وهو جالس على 
ری مادا يديه کمن يتناول ا وکانت صورته من نحاس» وداخلها جوف 
وقد وضعوها على قاعدة من بناء كالتنور» فكانوا يوقدون النار في ذلك التنور 


حتی يحمى النحاس» ویأتون بالقراین» فیضعونها على ذراعیه» فتحترق 


بالحرارة» فيحسبون -لجهلهم- الصنم كَقبّلهاء وأكلها من يديه. 

وکانوا یقربون له أطفالاً من أطفال ملوکهم وعظماء ملتهم» وقد عبده بنو 
aa OE NS a A‏ 
ا 

وتوجد صورة بعل قي دار الآثار بقصر اللوفر في باريس منقوشة على وجه 
حجارة صوروه بصورة إنسان على رأسه خوذة بها قرنان» وبيده مقرعة. 

ولعلها صورته عند بعض الأمم التي عبدته ولا توجد له صورة في آثار 
قرطاجنة الفنيقية بتونس. ١١۷-۱١١/۴۳‏ 

١١‏ وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الأقدمين إذا ثقلت 
السفينة بوفرة الراكبين أو كثرة المتاع. 

وفيها قصة الحيلة التي ذكرها الصفدي في شرح الطغرائية": أن بعض 
بای أن E‏ وكفار أشرف على الغرق وأرادوا أن 
يرموا بعضهم إلى البحر» ليخف للمركب» فينجو بعضهم» ويسلم المركب 

فقالوا: نقترع فمن وقعت القرعة عليه ألقيناه » فنظر رئيس المركب إليهم وهم 
E E a E‏ 
كان تاسعا ألقيناه » فارتضوا بذلك» فلم يزل يعدهم» ويلقي التاسع فالتاسع إلى 
أن ألقى الكفار وسلم المسلمون. 

هله ضورة ذلك وضور دار ة نها علامات خم وعامات سودق خم 


: قصيدة الطغرائي اللامية المسماة لامية العجم. انظر شرح البيت‎ ١ 
إن اللا حدثتني وهي صادقة فيماتحدث أن العزف النقل‎ 


الدين علي بن إسماعيل الصفدي؛ فأعجبته وقال: كيف أصنع بحفظ هذا 


للمسلمين وهو: 


وقد تقدم في سورة آل عمران عند قوله  :‏ وما كنت لَديهم إذ قوت أَقلامَمه 
م لمم 

وهي طريقة يقة إقناعية كان البشر يصيرون إليها؛ لفصل التنازع يزعمون أنها دالة 
على إرادة الله -تعالى- عند الأمم المتدينة » أو إرادة الأصنام عند الأمم التي تعبد 
الأصنام تمييز صاحب الحق عند التنازع. 

ولعلها من مخترعات الكهنة وسدنة الأصنام؛ فلما شاعت في البشر أقرتها 
الشرائع لما فيها من قطع الخصام والقتال. 

ولكن الشرائع الحق لا أقرتها اقتصدت في استعمالما بحيث لا يصار إليها إلا 
عند التساوي في الحق » وفقدان المرجح» الذي هو مؤثر في نوع ما بختلفون فيه› 
فهي من بقايا الأوهام. 

وقد اقتصرت الشريعة الإسلامية في اعتبارها على أقل ما ڌ تعتبر فيه » مثل تعيين 
أحد الأقسام المتساوية لأحد المتقاسمين إذ تشاحوا في أحدهاء قال ابن رشد في 
القدمات والقرعة إنغا جعلت تطييباً لأنفس المتقاسمين» وأصلها قائم في كتاب 


لله لقوله -تعالى- في قصة يونس : فسَاهَم فكانَ من المذْحَضين 4. 

وعندي: أن ليس في الآية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين 
التساويين» لأتها لم تك شرعا صحيحا كان قبل الإسلام؛ إذ لا يعرف دين 
أهل السفينة الذين أجروا الاستهام على يونس» على أن ما أجري الاستهام عليه 
قد أجمع المسلمون على آنه لا محري في مثله استهام» فلو صح أن ذلك كان 
شرعأ من قبلنا فقد نسخه إجماع علماء أمتنا. 

قال ابن العربي : الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز فكيف المسلم 
غ اه فا ا هه ولا ان رق هق ار و الجر واا 
ری عليه الحدود والتعزیر على مقدار جنایته. 

وظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة 
أن القرعة تضرب عليهم » فيطرح بعضهم تخفيفا» وهذا فاسد فلا تخفف برمي 
بعض الرجال وإنغا ذلك في الأموال وإغا يصبرون على قضاء اللّه. 

وكانت في شريعة من قبلنا القرعة جائزة في كل شيء على العموم. 

وجاءت القرعة في شرعنا على الخصوص في ثلاثة مواطن: الأول: كان 
النبي 6# إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خر ج سهمها خرج بها معه. 

الثاني : أن النبي ك رفع إليه أن رجلا أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له 
غيرهم فأقرع بين اثنين (وهما معادل الثلث) وأرق أربعة. 

الثالث : أن رجلين اختصما إليه في مواريث درست › فقال : «اذهباء وتوخيا 
الحق واسسّهمًا ولیحلل کل واحد منکما صاحبه »۰ ۱۷۵-۱۷۳/۲۲ 

۲۔ فحرف (أو) في قوله : أو زیون 4 بعنی (بل) على قول الكوفيين 


۲1٦‏ لطائف من تفسبر سورة الصافات 


(0. ۰ ٢ 
. واختيار الفراء وأبي علي الفارسي وابن جني وابن برهان‎ 


واستشهدوا بقول جریر : 
ماذا تری قي عیال قد برمت بهم لم حص عدتهمم إلا بعداد 
كانوا ثمانين أو زادوا تثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 


والبصريون لا يججيزون ذلك إلا بشرطين أن يتقدمها نفي أو نهي› وآن يعاد 
العامل » وتأولوا هذه الآية بأن (أو) للتخييرء والمعنى إذا رآهم الرائي تخيربين أن 
يقول: هم مائة آلف» أو يقول: يزيدون. 

ويرجحه أن المعطوف ب(آو) غير مفرد بل هو كلام مبين ناسب أن يكون 
ا لحرف للإضراب. ۱۸١-۱۷۹/۴۳‏ 


.00٩ وتوفي سنة‎ ٤1٩ بفتح الباء الوحدة منوعاً من الصرف هو سعيد بن البارك البغخدادي ولد سنة‎ ١ 


لطائف من تفسبر سورة ص 14 


-١‏ سميت في الملصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف 
(سورة صاد) كما ينطق باسم حرف الصاد تسمية لا بأول كلمة منها هي صاد» 
-بصاد فألف فدال ساكنة سكون وقف- شأن حروف التهجي عند التهجي بها أن 
تكون موقوفة » أي ساكنة الأعجاز. 

وأما قول المعري يذكر سليمان عليه السلام-: 
وهو من سُخَرت له الإنس والج ن بماصح من شهادة صاد 

فإنغا هي كسرة القافية الساكنة تغير إلى الكسرة؛ لأن الكسر أصل في التخلص 
من السكون كقول امرئ القيس : 

عقرت بعيري يا امرآً القيس فانزل 

وي الإتقان عن كتاب جمال القراء للسخاوي : ا سورة (ص) تسمی 
نضا سور (ذاود) وله بكر ادهف ذلاك. 

SEA N GE AE ES 
أا اون فاع ا كق اف‎ 

وهي مكية في قول الجميع » وذكر في الإتقان أن ا لجعبري حكى قولا بأنها مدنية 
قال السيوطي : وهو خلاف حكاية جماعةٍ الإجماع على أنها مكية. 

وعن الداني في كتاب العدد بأنها مدنية وقال : إنه ليس بصحيح. 

وهي السورة الثامنة والثلاثون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة: 
« اقترَبّت السَاعة 4 وقبل سورة الأعراف. 


وعدت آيها ستاً وانين عند أهل الحجاز والشام والبصرة وعدها أيوب ابن 
التوكل البصري خمساً وائين. 

وعدت عند أهل الكوفة مانا ونمانین. ۲٠٢-۴۰۱/۲۴۳‏ 

۴- أغراضها: أصلها ما عَلمت من حديث الترمذي في سبب نزولهاء وما اتصل 
به من توبيخ المشركين على تكذيبهم الرسول 5 وتكبرهم عن قبول ما أرسل 
وتهديدهم بمثل ما حل بالأمم المكذبة قبلهم» وأنهم إنما كذبوه لأنه جاء بتوحيد الله 
-تعالى- ولأنه اختص بالرسالة من دونهم» وتسلية الرسول 5ة عن تكذيبهم وأن 
يقتدي بالرسل من قبله داود وأیوب وغيرهم»› وما جوزوا عن صبرهم» واستطراد 
الثناء على داود وسليمان وأيوب» وأتبّعَ ذكر أنبياء آخرين؛ لمناسبة سنذكرها. 

وإثبات البعث؛ لحكمة جزاء العاملين بأعمالہم من خير وشر. 

وجزاءٌ المؤمنين التقين» وضده مِنْ جزاء الطاغين والذين أضلوهم» وقبّحوا 
لهم الإسلام والمسلمين» ووصف أحوالهم يوم القيامة. 

وذكرٌ أول غواية حصلت» وأصل كل ضلالةٍ وهي غواية الشيطان في قصة 
ا 

وقد جاءت فاتتها مناسبة لحميع أغراضها؛ إذ ادت بالقسم بالق رآن الذي 
کب به المشرکون» وجاء لسم عليه أن الذين كفروا تي عزة وشقاق» وكل ما 
ذكر فيها من أحوال اللكذبين سب اعتزاڑهم وشقاقهم » ومن أحوال المؤمنين سيبه 
ضدٌ ذلك» مع ما في الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده؛ فكانت فاتحها 
UT AE a‏ 

۳۔ ونی تذییل کلامه بقوله: ٭وقلیلٌ ما هُم) حث لہما أن يکونا من 


الصالحين؛ لا هو متقرر في النفوس من نفاسة كل شيء قليل» قال -تعالى-: # قل 
TS‏ 

و ا وا ا ا 0 ا 
مع الہوى محبوب وججاهدة النفس عزيزة الوقوع؛ فالانسان عحفوف بجواذب 
السيئات» وأما دواعي الحق والكمال فهو الدين والجحكمة» وفي أسباب الكمال 
إعراض عن حركات الشهوات › وهو إعراض عسير لا يسلكه إلا من سما بدينه 
وهمته إلى الشرف النفساني » وأعرض عن الداعي الشهواني › فذلك هو العلة في 
هذا الحكم بالقلة. fTV_T VET‏ 

٤‏ وليس في قول الخصمين: هدا أخي 4 ولا في فرضهما الخصومة التي 
هي غير واقعة ارتكاب الكذب؛ لأن هذا من الأخبار المخالفة للواقع التي لا بريد 
الخير بها أن يظن الخبر (بالفتح) وقوعها إلا ريما جحل الغرض من العبرة بها ثم 
ينکشف له باطنها فيعلم آنها لم تقع. 

وما يجري في خلالہا من الأوصاف والنسب غير الواقع فإنما هو على سبيل 
الفرض والتقدير» وعلى نية المشابهة. 

وفي هذا دليل شرعي على جواز وضع القصص التمثيلية التي يقصد منها 
الرهة وال عط ولا كل ر ها جر الك خود لو وات 
بالكذب في وضع المقامات كما أشار هو إليه في ديباجتها. 

وفيها دليل شرعي لجحواز تمثيل تلك القصص بالأجسام والذوات إذا لم 
تخالف الشريعة » ومنه تمثيل الروايات والقصص في ديار التمثيل؛ فإن ما محري في 
شرع من قبلنا يصلح دليلاً لنا في شرعنا إذا حكاه القرآن» أو سنة النبي ولم 


یرد فی شرعنا ما ینسخه. 

وأخذ من الآية مشروعية القضاء في المسجد» قالوا: وليس في الق رآن ما يدل 
على ذلك سوى هذه الآية بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه الكتاب 
أو السنة. ۲٠۸/۴۳‏ 

٥‏ ومعنى الوى: الحبة > وأطلق على الشيء الحبوب مبالغة» آي ولو كان 
ر ا 

والہوى : كناية عن الباطل» والجور› والظلم؛ لما هو متعارف من الملازمة بين 
هذه الأمور وبين هوى النفوس؛ فإن العدل والإنصاف ثقيل على النفوس؛ فلا 
تهواه غالبا ومن صارت له محبة الحق سجية فقد أوتي العلم E‏ 
بالحفظ أو العصمة. 

والنهي عن اتباع الہوى تحذير له وإيقاظ؛ ليحذر من جراء الہوى ويتهم هوى 
نفسه» ويتعقبه؛ فلا ينقاد إليه فيما يدعوه إليه إلا بعد التأمل والتثبت› وقد قال 
سهل بن حنيف د : « اتهموا الرآي». 

ذلك أن هوى النفس يكون في الأمور السهلة عليها الرائقة عندهاء ومعظم 
الكمالات صعبة على النفس؛ لأنها ترجع إلى تهذيب النفس » والارتقاء بها عن 
حضيض الحيوانية إلى أوج الملكية» ففي جميعها أو معظمها صرف للنفس عما 
لاصَقها من الرغائب الجسمانية الراجع أكثرها إلى طبع الحيوانية؛ لأنها إما مدعوة 
لداعي الشهوة» أو داعي الغضب؛ فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في 
الغالب؛ ولمذا جُعل هنا الضلال عن سبيل الله مسا على اتباع الهوى» وهو 
َسبْبٌ أغلبي عرفي؛ فشبّه الہوى بسائر في طريق مهلكة على طريقة المكنية» 


ورمز إليه بلازم ذلك»› وهو الإضلال عن طريق الرشاد المعبر عنه بسبيل الله؛ فإن 
الذي يتبع سائرا غير عارفٍ بطريق المنازل النافعة لا يلبث أن جد نفسّه وإياه في 
مهلكة» أو مقطعة طريق. ٠٤٤/۴۳‏ 
والعصيان» ولم تكن تظهر منه قبل ذلك؛ لأن الملا الذي كان معهم كانوا على 
أكمل حسن الخلطة» فلم يكن منهم مثير لما سكن في نفسه من طبع الكبر 
والعصيان. 

فلما طراً على ذلك الملا خلوق جديد» وأمر أهل الملا الأعلى بتعظيمه كان 
ذلك موريا زناد الكبرف نفس إبليس» فنشا عنه الكفر باللهء وعصيان أمره. 

وهذا ناموس خلقی جعله الله مبداً لہذا العالم قبل تعميره› وهو أن تکون 
الجحوادث والمضائق معيار الأخلاق والفضيلة» فلا بحكم على نفس بتزكية أو 
ضدها إلا بعد تجربتها وملاحظة تصرفاتها عند حلول الحوادث بها. 

وقد مدح رجل عند عمر بن الخطاب بالخیرء فقال عمر : هل أريتموه الأبيض 
والأصفر؟ يعني الدراهم والدنانير» وقال الشاعر: 

ا نامر مي تر ولا تذمتنتەه من قبل تحريب 
إن الرجال صالنلاديق مقفضلة ومامفاتيحهاغيرالتجاريب 


Yf-*۱/F 


۲۲ لطائف من تفسبر سورة الزمر 


سورة الزمر 


١‏ سميت (سورة الزمر) من عهد النبي له » فقد روى الترمذي عن عائشة 
قالت : «كان النبي #5 لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل». 

وإنغا سميت سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن. 

وفي تفسير القرطبي عن وهب بن منبه أنه سماها (سورة الغرف) وتناقله 
اون 

ووجهه أنها ذكر فيها لفظ الخرف» أي بهذه الصيغة دون الغرفات » في قوله 
-تعالى-: لهم غرف من فوقها غرف € الآية. 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وعن ابن عباس أن قوله -تعالى-: قل يا 
عبّادي الذين رفوا على ألفسهة لا تقتَطوا من رَحْمة الله 4 الآيات الثلاث. 

وقیل: إلى سبع آیات ا بالمدينة في قصة وحشي قاتل حمزة» وسنده 
ضعيف » وقصته عليها غخائل القصص. 

وعن عمر بن الخطاب أن تلك الآيات نزلت بالمدينة في هشام ب بن العاصي ابن 
وائل؛ إذ تأخر عن المجرة إلى المدينة بعد أن استعد لا. 

وفي رواية : أن معه عياش بن أبي ربيعة وكانا تواعدا على المجرة إلى المدينة 


2 


ففتناء فافتتنا. 
والأصح أنها نزلت في المشركين كما سيأتي عند تفسيرها- وما نشأً القول بأنها 
مدنية إلا لما روي فيها من القصص الضعيفة. 


ی 


4 اوا ربُکم‎ ET NNEC E a 


الآية بالمدينة. 

وغن ابن عباس أن قولة تعال 2 الله رل أ 
الآية» نزل بالمدينة. 

فبلغت الآيات الختلف فيها تسع آيات. 

الآ ا 0 ل ا کن ن ی 
أسانيده أن يكون وقع التمثل به في تلك القصص؛ فاشتبه على بعض الرواة بأنه 
سبب نزول. 

وسيأتي عند قوله -تعالى-: ‏ وأَرْض اله واسعة » أنها نزلت قبيل هجرة 
المؤمنين إلى الحبشة» أي في سنة خمس قبل الهجرة. 

وهي السورة التاسعة والخمسون في ترتيب النزول على المختار» نزلت بعد 
سورة سباً وقبل سورة غافر. 

وعدت آياتها عند المدنيين والمكيين والبصريين اثنتين وسبعين» وعند آهل 
E a a E‏ 

۴ أغراضها: ابتدئت هذه السورة با هو كالمقدمة للمقصود» وذلك بالتنويه 
شاف قران توه تكرر ق به موا من هت الور لان اشرات جاع 
لأغراضها. 

وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد اله بالإلمية » وإبطال الشرك فيها. 


ي E‏ ا 
5 * ا e‏ 


١‏ هي قوله : # نزي الكنّاب مر" الله 4 الآيتين وقوله : # الله ئرل أحسَنَ الحديث € الآيه» وقوله: 
ل ولقد ضرا للناس في هَدَا لقرآن من کل ٍَ4 الآيتين» وقوله : و رلا عَلَيْك الكاب لتاس 
بالحَق 4 الآية» وقوله : 3 وَالَبعوا اخس ما رل إليْكم 4 الآية » وقوله : # بلى قذ جاك آياتي ) الآية. 


وإبطال تنلات امش ر کین لإشراكهم وأکاذیبهه. 

و د و رو ار وو ع ا 

و ا الله في الإلمية بدلائل بإيجاد العوالم العلوية 
E N OEE E‏ 

ان احج ي اور ك اا و ون 

والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو التجاؤهم إلى الله عندما يصيبهم 

والدعوة إلى التدبر فيما قى إليهم من القرآن الذي هو أحسن القول. 

وتنبيههم على كفرانهم شكر الَحمَة. 

والمقابلة بين حالمم وبين حال المؤمنين المخلصين لله. 

وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل. 

والتحذيرٌ من أن يحل با مشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم الماضية. 

وإعلام المشركين بأنهم وشركاءهم لا يعْباً بهم عند الله وعند رسوله ل فالله غي 
عن عبادتهم» ورسوله لا جخشاهم ولا يخاف أصنامهم؛ لأن الله كفاه إياهم جميعا. 

وإثبات البعث والجزاء؛ لنْجْرّی كل نفس ہا كسبت. 

وتثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها. 

وضرب لهم مله بالنوم والإفاقة بعده» وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. 

ونمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين : الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 

ودعاء المشركين للإقلاع عن الإسراف على أنفسهم» ودعاء المؤمنين للثبات 
على التقوى » ومفارقة دار الكفر» وختمّت بوصف حال يوم الحساب. 


وتخلل دلت لوغ ووغت واسال نره ور غیت ووعظ› وِياءٌ 
بقوله : قل هَل يسوي الذِينَ يعْلَمُونَ 4 الآية إلى أن شأن المؤمنين أنهم أهل 
علم» وأن المشركين 0 جهالة» وذلك تنويه برفعة العلم ومَذمة الجهل. 
AN‏ 

۳- والإخلاص: الإحاض» وعدم الشوب بغاير» وهو يشمل الإفراد. 
وسميت السورة التي فيها توحيد الله سورة الإإخلاص» أي إفراد الله بالإلمية. 
0 ق ا 
لبي ربه غير مشوبة بحظ دنيوي کما قال -تعالی-: قل ما اُسألکه عَليّه من 
اجر .۳۱۹/۴۳ 

٤‏ والإخلاص في العبادة: أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك 
امنهي إرضاء الله -تعالى- وهو معنى قولمم : لوجه الله » أي لقصد الامتثال بحيث 
لا يكون الحظ الدنيوي هو الباعث على العبادة مثل أن يعبد الله؛ ليمدحه الناس 
بحيث لو تعطل المدح لترك العبادة. 

ولذا قيل : الرياء : الشرك الأصغر» أي إذا كان هو الباعث على العمل. 

ومثل ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة؛ فلو أيس منها ترك القتال» فأما إن كان 
للنفس حظ عاجل وكان حاصلاً تبعا للعبادة وليس هو المقصود فهو مغتفر 
وخاصة إذا كان ذلك لا تخلو عنه النفوس» أو كان عا يعين على الاستزادة من 
العبادة. ۳٠۱۸/۴۲‏ 

٥‏ وقال مالك : « إذا كان أول ذلك وأصله لله فلا بأس به إن شاء الله » قال الله 
-تعالى-: #وألقيْت عَليّْك مَحَبة مني وقال: «وَاجْعَل لي لان صدق في 


الآخرين ». 

قال مالك: وإنغا هذا شيء يكون في القلب لا يملك وذلك من وسوسة 
الشيطان؛ ليمنعه من العمل فمن وجد ذلك فلا يكسله عن التمادي على فعل 
الخير ولا يؤيسه من الأجر» وليدفع الشيطان عن نفسه ما استطاع -أي إذا أراد 
تشبيطه عن العمل- ويجدد النية؛ فإن هذا غير مؤاخذ به إن شاء الله» ١ه.‏ 
۳14/۳ 

٦‏ وأقول: إن القصد إلى العبادة ليتقرب إلى الله؛ فيسأله ما فيه صلاحه في 
الدنيا -أيضا- لا ضير فيه» لأن تلك العبادة جعلت وسيلة للدعاء ونحوه وكل 
ذلك تقرب إلى الله -تعالى- وقد شرعت صلوات لكشف الضر» وقضاء الحوائج 
مثل صلاة الاستخارة وصلاة الضرٌ والحاجة. 

E E E E e 
ویذکروه یر‎ 

وقي هذا المعنى قال عبدالله بن رواحة حين خروجه إلى غزوة مؤتة ودعا له 


السلمون حين ودعوه ون معه بأن يردهم الله سالمين : 


لكي ابال الر فان م وضرية ذات فرع يقذف الزيدا 
أو طعنة من يدي حران مجهزة بحرية تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتی یقولوا إذا مروا على جدثی أرشدك الله من غازوقد رشدا 


وقد علمت من تقييدنا الحظ بأنه حظ دنيوى أن رجاء الثواب واتقاء العقاب 


هو داخل في معنى الإخلاص؛ لأنه راجع إلى التقرب لرضى الله -تعالى۔. 
A i AR‏ 


۷- وينبغي أن تعلم أن فضيلة الإخلاص في العبادة هي قضية أخص من قضية 
صحة العبادة وإجزائها في ذاتها؛ إذ قد تعرو العبادة عن فضيلة الإإخلاص» وهي 
مع ذلك صحيحة مجزئة » فللإخلاص أثر في تحصيل ثواب العمل » وزيادته» ولا 
علاقة له بصحة العمل. ٠٠٠/۴۳‏ 

4 يلقم في بُطون مَهَاتكم حَلقا من بعد حَلٰق في ظلمَاتِ لا‎  -۸ 
.) بدل من جملة : « حَلقكم من تفس وَاحدَةٍ‎ 

وضمير المخاطبين هنا راجع إلى الناس لا غير» وهو استدلال بتطور خلق 
الإنسان على عظيم قدرة الله » وحكمته» ودقائق صنعه. 

والتعبير بصيغة المضارع لإفادة تجدد الخلق » وتكرره مع استحضار صورة هذا 
ارو ال ا ارج اال ع م امان هل حت 
اختلاف مراتب إدراكهاء ويعلم تفصيله علماءٌ الطب والعلوم الطبيعية» وقد 
بينه الحديث عن النبي 5 : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُرسل إليه الك فينفخ 
فيه الروح». 

وقوله : « حَلْقا من بَحْدٍ حَلْق ) أي طورا من الخلق بعد طور آخر يخالفه. 

وهذه الأطوار عشرة: الأول: طورٌ النطفة» وهي جسم مخاطي ف 
أبيض خال من الأعضاء يشبه دودة» طوله نحو خمسة مليمتر. 

الثاني : طورُ العلقة» وهي تتكون بعد ثلاثة وثلاثين يوما من وقت استقرار 
فة ق الره» وهي ق جه اة الكيرة طرلا غر ثلائة عش فليمدرا 
يلوح فيها الرأس» وتخطيطات من صور الأعضاء. 


لثالث : طور المضغة وهي قطعة حمراء في حجم النحلة. 

الرابع : عند استکمال شهرین یصیر طوله ثلاثة سنتیمتر» وحجم رأسه مقدار 
نصف بقیته» ولا يتمیز عه ولا وجهه» ویستمر احمراره. 

اام ا ت کن و ا ر ر وو ا 
غرام» ویبدو رسم جبهته وأنفه وحواجبه وأظافره» ویستمر احمرار جلده. 

السادس: بي الشهر الرابع یصیر طوله عشرین ستتیمتراء ووزنه ۲٤١‏ 
غرامات» ويظهر في الرأس رَغب» وتزيد أعضاؤه البطنية على أعضائه 
الصدرية » وتتضح أظافره في أواخر ذلك الشهر. 

السابع : في الشهر السادس يصير طوله نحو ثلاثين سنتيمتراء» ووزنه خمسمائة 
غرام» ويظهر فيه مطبقاء وتتصلب أظافره. 

الثامن : في الشهر السابع يصير طوله نمانية وثلاثين سنتيمتراء ويقل احمرارا 
کل جلده» وتظهر على الجلد مادة دهنية دسمة ملتصقة» ويطول 
شعر رأسه» ويل إلى الشقرة» وتتقبب جمجمته من الوسط. 

التاسع : في الشهر الثامن يزيد غلظه أکثر من ازدیاد طوله» ویکون طوله نحو 
اران ترا ووزنه نحو أربعة أرطال أو تزيد» وتقوى حركته. 

العاشر: في الشهر التاسع یصیر طوله من خمسین إلى ستین سنتیمترا ووزنه من 
ستة إلى ثمانية أرطال» ويتم عظمه» ويتضخم رأسه» ويكثف شعره» وتبتدئ 
فيه وظائف الحياة في الجهاز المضمي والرئة والقلب» ويصير نماؤه بالغذاءء 
وتظهر دورة الدم فيه المعروفة بالدورة الجنينية. 

و(الظلمات الثلاث): ظلمة بطن الأم» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة› 


وهي غشاء من جلد يخلق مع اجنین حيطا به لیقیه ولیکون به استقلاله ما ينجر 
إليه من الأغذية في دورته الدموية الخاصة به دون أمه. 

وني ذكر هذه الظلمات تنبية على إحاطة علم الله -تعالى- بالأشياء» ونفوذ 
قدرته إلیها في اشد ما تکون فيه من الخفاء. ۲۳٤-۳۳۳/۴‏ 

۹ فمن شَرَح الله صَذْرَة لاإٍسلام فهو عَلى تور من رَه ). 

وشرح الصدر للإسلام استعارة لقبول العقل هدي الإسلام وعبته. 

وحقيقة الشرح أنه: شق اللحم» ومنه سمي علم مشاهدة باطن الأسباب 
وتركيبه علم التشريح؛ لتوقفه على شق الجلد واللحم» والاطلاع على ما تحت 
ذلك. 

ئلا كان الإشان إذا غير وتردد ق أمر دق تسه عما يتأن مه جهاز: 
العصبي » فیظهر تأثره في انضغاط نفس حتی پصیر تنفسه عسیراء» ویکٹر تنهده» 
وكان عضو التنفس في الصدر» شبه ذلك الانضغاط بالضيق والانطباق فقالوا: 
ضاق صدره قال -تعالی- عن موسى : # ويضيق صدري ). 

وقالوا: انطبق صدره» وانطبقت أضلاعه» وقالوا في ضد ذلك: شرح الله 
صَذرَهٌ» وجمع بينهما قوله -تعالى-: « فمن برذ الله أن بهدية شرح صذره 
للإسلام ومن يرذ أن يله يجْعل صدره صقا حرجا كالما يصعَد في السَمَاءِ 4 
في سورة الأنعام. 

ومنه قولہم : فلان في انشراح » أي بحس کأن صدره شرح ووسع. 

ومن رشاقة ألفاظ القرآن إيثار كلمة (شرح) للدلالة على قبول الإسلام؛ لأن 
تال الإسلام وأغلاةة و آذابة نكسب السلم فرحا اله ومسرة برضن رب 


واشتعاد للم ایا وک ارت زمه بات غل ی ی افر و ت شان غل 
ضره» وأنه راج رحمة ربه في الدنيا والآخرة» ولعدم مخالطة الشك والحيرة 

فإن المؤمن أول ما يؤمن بأن لوار غا ا رشركه يبرح مدر 
بأنه ارتفع درجاتٍ عن الحالة التي كان عليها حالة الشرك إن اجتنب عبادة أحجار 
هو أشرف منهاء ومعظم متلكاته أشرف منها كفرسه» وجَمَّله» وعبْده» وأمته» 
وماشيته » ونخله؛ فشعر بعزة نفسه مرتفعاً عما انكشف له من مهانتها السابقة التي 
غسلها عنه الإسلام» ثم أصبح يقرا القرآن وينطق عن الحكمة» ويسم بمكارم 
الأخلاق » وأصالة الرآي» وحبة فعل الخير؛ لوجه الله لا للرياء والسمعة» ولا 
ينطوي باطنه على غل ولا حسد ولا كراهية في ذات الله وأصبح يعد المسلمين 
EE Ng OOS RAE SE A‏ 
الضراعة إلا إلى الله -تعالى- وإذا مسه ضر رجا زواله ولم ييأس من تغير حاله» 
وأیقن آنه مثاب على تحمله وصبره› ولا ف ر وترقب المزيد؛ 
فکان صدره منشرحا بالإسلام متلقياً الحوادث باستبصار غير هياب شجاع القلب 
عزیز النفس. ۳۸۰-۳۷۹/۴۳ 

-١‏ ومعنى كون القرآن أحسن الحديث : أنه أفضل الأخبار؛ لأنه اشتمل 
على أفضل ما تشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيمان» 
والتشريع » والاستدلال» والتنبيه على عظم العوالم والكائنات» وعجائب 
تكوين الإنسان» والعقل» وبث الآداب» واستدعاء العقول للنظر والاستدلال 
الحق» ومن فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه البالعَين حد الإعجاز» ومن كونه 


ESE a 
وفي إسناد إنزاله إلى الله استشهاد على حسنه حيث نله العليم بنهاية حاسن‎ 
٠۸٥/۴۳ الأخبار والذكر.‎ 

١‏ وقد أوصى أئمة سلفنا الصالح أن لا يُذكر أحدٌ من أصحاب 
الرسول #5 إلا بأحسن ذكر» وبالإمساك عما شجر بينهم » وأنهم أحق الناس بأن 
و ی ا ا ا و ی ج ي 

ولذلف اشن السلا على تمسق ابن الاشتر تر النخعي ومن لف لقه من الثوار 
الذين جاءوا من مصر إلى المدينة لخلع عثمان بن عفان» واتفقوا على أن 
أصحاب الجمل» وأصحاب صفين كانوا متنازعين عن اجتهاد» وما دفعهم عليه 
إلا السعي لصلاح ا والذب عن جامعته من أن تتسرب إليها الفرقة 
والاختلال؛ فإنهم e‏ قدوتناء وواسطة تبليغ الشريعة إليناء والطعن في 
بعضهم يفضي إلى مخاوف في الدين» ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع 
أصحاب النبي ًة . ١١/۴٤‏ 

-١‏ قل يا عدي الذين أسرفوا على ألفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله إن 
له ذف لشوب جَميعً ههو الور اريم .))٥۳(‏ 

ا اف ا ة إطناباً يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ 
من الرعب والخوف على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها. 

وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله 
ببعث الرجاء في نفوسهم؛ للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا 
الكتاب امجيد من مداواة النفوس بزيج الترغيب والترهيب. 


والكلام استتناف بياني؛ لأن الزواجر السابقة تثير في نفوس المواجهين بها 
خاطر التساؤل عن مسالك النجاة؛ فتتلاحم فيها الخواطر الملكية والخواطر 
الشيطانية إلى أن يرسي التلاحم على انتصار إحدى الطائفتين؛ فكان في إنارة 
السبيل لہا ما يسهل خطو الحائرين في ظلمات الشك» ويرتفق بهاء ويواسيها 
بعد أن أثخنتها جروح التوبيخ والزجر والوعيد» ويضمد تلك الجراحة -والحليم 
يزجر ويلين- وتثيرفي نفس النبي خشية أن بحيط غضب الله بالذين دعاهم إليه 
فأعرضواء أو حببهم في الحق فأبغضوا؛ فلعله لا يقح لم باب التوبة» ولا تقبل 
منهم بعد إعراضهم أوبة» ولا سيما بعد أن أمره بتفويض الأمر إلى 
حكمه» المشَمً منه ترقب قطع الجدال وفصمه» فكان أمره لرسوله 5 بأن 
E SE E NEO aE Ne‏ 
إلى استتنافين فجملة (قل) استئناف لبيان ما ترقبه أفضل النبيين #% أي بلغ عني 
هذا القول. ٤٠-۳۹/۴٤‏ 


لطائف من تضسير سورة المؤمن ۲ 


سورة المؤمن 


١‏ - وردت تسمية هذه السورة في السنة (حم المؤمن). 

روى الترمذي عن ابي هريرة قال : قال رسول اللەخ : «من قرأ حم اللؤمن» 
إلى « اليه المَصيرٌ وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما» الحديث. 

a SEEN ESE 
والترمذي قي المجامع.‎ 

ووجه التسمية أنها ذكرت فيها قصة مؤمن آل فرعون» ولم تذكر في سورة 
آخری بوجه صریح. 

والوجه في إعراب هذا الاسم حكاية كلمة (حم) ساكنة اليم بلفظها الذي 
يقرأ وبإضافته إلى لفظ (الؤمن) بتقدير: سورة حم ذكر المؤمن أو (لفظ المؤمن) 
N E‏ اطول 4 0 
تنوسي هذا الاسم. 

ی روا ا غافر الذلْب » فی اولہا. 

وبهذا الاسم اشتهرت في مصاحف المغرب. 

وهي مكية بالاتفاق وعن الحسن استثناء قوله -تعالی-: #وَسَبّح بِحَمْدٍ رَبك 
بالحَشي وَالإبْكار 4 لأنه كان يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس وأوقاتها. 

ويرى أن فرض صلواتٍ خمس وأوقاتها ما وقع إلا في المدينة» وإنغا كان 
المغروض بمكة ركعتين كل يوم من غير توقيت» وهو من بناء ضعيف على 
ضعيف؛ فإن الجمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بكة في أوقاتها على أنه 


لا يتعين أن يكون المراد بالتسبيح في تلك الآية الصلوات»› بل يبحمل على ظاهر 
لفظه من کل قول ينزه به الله -تعالی-. 

راف مھ ما یھی ےا ان فر ا ن ال ادون ف 
آيّات الله بير سلطان أناهُم إن في صدُورهم إلا كبر ما هُم لغيه 4 نزلت في 
يهود من المدينة جادلوا النبي ًة في أمر الدجال» وزعموا أنه منهم. 

وقد جاء في أول السورة: ما يْجَادل فى آيّات الله إلا الذي كفرو 4 والمراد 

وهذه السورة جعلت الستين في عداد ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة 
الزمر وقبل سورة فصلت وهي أول سور آل حم نزولا. 

وقد كانت هذه السورة مقروءة عقب وفاة ا طالب» آی: نة لوت قبل 
ال ا سا ناا کو اک اون رک ان تول اله 4ن 
آذى نفر من قريش رسول اله حول الكعبة» وإنغا اشتد أذى قريش رسول 
الله بعد وفاة أبى طالب. 

والسور المفتتحة بكلمة # حم 4 سبع سور مرتبة في اللصاحف على ترتيبها في 
النزول› ویدعی مجموعھا ( آل حم) جعلوا لہا اسم (آل) لتأخيها في فواتحها. 

فكأنها أسرة واحدة وكلمة (آل) تضاف إلى ذي شرف» ويقال لغير المقصود 
تشریفه : أهل فلان قال الكميت : 

قرآنا لكم في آل حاميم آية كاوها ما فته ومر 

يريد قول الله -تعالى- في سورة: # حم عسق 4 # قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا المَودّة في القرْبى 4 على تأويل غير ابن عباس؛ فلذلك عززه بقوله : تأولہا 


لطائف من تفسبر سورة المؤمن 0 


منا فقیه ومعربت. V1_Vo0/ f‏ 


وأنشد أبو عبيدة أبياتا لم يسم قائلها : 


حلفت بالسبع الألى قد طولت ويمثبين بعدهاقد أمتّت 
ويتمان ثنيتوكررت وبالطواسبن اللواتي تلثشت 


ويالحواميم اللواتي سبعمت وتا لقصقل زا ف وما 
وعن أبي عبيدة والفراء أن قول العامة الحواميم ليس من كلام العرب وتبعهما 
بو منصور الجواليقي. 

وقد غد آيها أربعا وائ ف غد آهل المدينة وأهل مكةة:وخسا وغاتن ف 
عد أهل الشام والكوفة » واثنتين وثانين في عد أهل البصرة. ۷۷/۴٤‏ 

غ هاو م هاو غاا ا 
الإيمان؛ فابتدئت با يقتضي تحدي المعاندين في صدق القرآن كما اقتضاه الحرفان 
القطعان في فاتحتهما كما تقدم في أول سورة البقرة. 

وأجري على اسم الله -تعالى- من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع 
عما هم فيه؛ فكانت فاتة السور مثل ديباجة النطبة مشيرة إلى الغرض من تنزيل 
هذه السورة. 

وعَقّب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله ية لا يجحدها إلا الكافرون 
ارات ا ا E‏ وقد تکرر ذكر امجادلین في آيات 
الله حمس مرات في هذه السورة» وتمثيل حالم بحال الأمم التي كذبت رسل الله 
بذكرهم إجمالاء ثم التبية على آثار استصالبم ٠‏ وضرب الل بقوم فرعون. 

اغ و وع د ا کک ع ف 


والتنبية على دلائل تفرد الله -تعالى- بالإلمية إجمالا. 

وإبطال عبادة ما يعبدون من دون اللّه. 

والتذكير بنعم الله على الناس؛ ليشكره الذين أعرضوا عن شكره. 

والاستدلال على إمكان البعث. 

وإنذارهم با يلقون مِنْ هَوّله» وما يترقبهم من العذاب» وتوعدهم بأن لا 
نصيرّ لهم يومئذ» وبأن كبراءهم يتبرؤون منهم. 

وتثبیت الله رسوله 5ة بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته. 

وتخلل ذلك الثناءٌ على المؤمنين » ووصفُ كرامتهم» وثناءٌ اللائكة عليهم. 

وورد في فضل هذه السورة الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله : «من قرأ حم المؤمن إلى إلبه الَصيّر » وآية الكرسي حين 
يصبح حفظ بهما حتى يمسي » ومن قرأهما حين يعسي حفظ بهما حتى يصبح». 
VA-V/‏ 

#وقال فرعون پا امان ابن لى صرحا لعلي بلع الأسباب )۴١(‏ أسباب 
السات قالح ّى لَه وى وإّي لاط كاذب 4. 

هذه مقالة أخرى لفرعون في مجلس آخر غير الجلس الذي حاجه فيه موسى 
EAN ERT EE GE A‏ 
وكما أشرنا إليه في سورة القصص» وتقدم الكلام هنالك مستوفى على نظيره 
معنى هذه الآية على حسب ظاهرها» وتقدم ذكر (هامان) والصرح هنالك. 

وقد لاح لي هنا حمل آخر أقرب أن يكون المقصود من الآية ينتظم مع ما 
ذكرناه هنالك في الغاية ويخالفه في الدلالة» وذلك أن يكون فرعون أمر ببناء 


لطائف من تفسبر سورة المؤمن AA‏ 


الوحي من الرب الذي ادعى موسى أنه أوحَى إليه إذ قال : « إلا قذ أوحِي ليا 


é 
ر رر‎ 


ن العَذاب على من كدب وتَولى ). 

فإن الارتياض في مكان منعزل عن الناس كان من شعار الاستحياء الكهنوتي 
عندهم» وكان فرعون بحسب نفسه أهلا لذلك؛ لزعمه أنه ابن الآلہة» وحامي 
الكهنة والہياكل. 

وإنما كان يشغله تدبير أمر المملكة؛ فكان يكل شؤون الديانة إلى الكهنة في 
معابدهم» فأراد في هذه الأزمة الجدلية أن يتصدى لذلك بنفسه؛ ليكون قوله 
الفصل في نفي وجود إله آخر؛ تضليلا لدهماء أمته؛ لأنه أراد التوطئة للإخبار 
بنفي إله آخر غير آلہتهم» فأراد أن يتولى وسائل النفي بنفسه كما كانت لليهود 
حاريب للخلوة للعبادة كما تقدم عند قوله -تعالى-: فرج على قومه من 
ANI SSE ES‏ 
النصارى صوامع في أعالي 0 

ووجودها عند هذه الأمم يدل على أنها موجودة عند الأمم المعاصرة لهم 
والسابقة علیهم. ١٤١-۱٤١/۴٤‏ 

٥‏ وكلمة: ‏ لا جرم € بفتحتين في الأفصح من لغات ثلاث فيها» كلمة يراد 
بها معنى : لا يثبت» أو لابد؛ فمعنى ثبوته؛ لأن الشيء الذي لا ينقطع هو باق 
وکل ذلك یؤول إلى معنی حق وقد یقولون: لا ذا جرم» ولا أن ذا جرم» ولا 
عن ذا جرم » ولا جر بدون میم ترخیما للتخفیف. 

والأظهر أن (جرم) اسم لا فعل؛ لأنه لو كان فعلا لكان ماضياً بحسب 


صيغته » فيكون دخول (لا) عليه من خصائص استعمال الفعل قي الدعاء. 
والأكثر أن يقع بعدها (أنً) الغتوحة المشددة؛ فيقدر معها حرف (في) ملتزما 
غا 
والتقدير: لا شك في أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة. 
وتقدم بیان معنی (لا جرم) وأن جرم فعل أو اسم عند قوله -تعالی-: # لا 


0# 


جرم أنه في الآآخرّة هم الأخْسَرونَ 4 في سورة هود. ٠١٤/۴١‏ 


لطائف من تفسبر سورة فصلت ۲۴۹ 


١‏ تسمى (حم السجدة) بإضافة (حم) إلى (السجدة) كما قدمناه في أول 
سورة المؤمن» وبذلك ترجمت في صحيح البخاري» وفي جامع الترمذي؛ لأنها 
تيزت عن السور المفتتحة بجروف (حم) بأن فيها سجدة من سجود الق رآن. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن خليل بن مرة : « أن رسول اة کان 
لا ينام حتى يقرأ : تبارك» وحم السجدة»". 

وسميت في معظم مصاحف للمشرق والتفاسير (سورة السجدة) وهو اختصار 
ا وی ی ا ات اة 

وسميت هذه السورة قي كثير من التفاسير (سورة فصلت). 

واشتهرت تسميتها في تونس والخرب (سورة فصلت) لوقوع كلمة: 
فصت اانه 4 في أولا فعرفت؛ بها تمييزا لہا من السور الفتتحة بحروف 

كما تعميزت (سورة المؤمن) باسم (سورة غافر) عن بقية السور المفتتحة بحروف 
ا 

وقال الكواشي : وتسمى (سورة المصابيح) لقوله -تعالى- فيها: # ولقد ريا 


١‏ هو خليل بن مرة الضبعي (بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة) البصري الرقي» روى عن عطاء 
وقتادة» وروى عنه الليث» وابن وهب» وأحمد بن حنبل » قال البخاري : هو منكر الجحديث توفي سنة 
ستين ومائة. 

۴- المعروف هو حديث الترمذي عن جابر «كان رسول الله لا ينام حتى يقرأً: آلم تنزيل » وتبارك 
الذي بيده الملك». ولا منافاة بين الحديثين. 


0 لطائف من تفسبر سورة فصلت 


2 
1 ا 


السَمَاء اديا بِمَصًابيح 4 وتسمى (سورة الأقوات) لقوله -تعالى-: « وقدَرَ فيهًا 
أقوَاَهّا . 

وقال الكواشي في التبصرة: تسمى (سجدة المؤمن) ووجه هذه التسمية قصد 
تمييزها عن سورة (الم السجدة) المسماة (سورة المضاجع) فأضافوا هذه إلى 
السورة التي قبلها وهي (سورة المؤمن) كما ميزوا (سورة المضاجع) باسم 
(سجدة لقمان) لأنها واقعة بعد (سورة لقمان). 

وهي مكية بالاتفاق نزلت بعد (سورة غافر) وقبل (سورة الزخرف) وعدت 
الحادية والستين في ترتيب نزول السور. 

وعدت آيها عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاث وخمسين» وعند أهل الشام 
اة تفن ومن وف أل االكرفة ارا ۲0-0۷/۲2 

۴ أغراضها: التنويه بالق رآنء والإشارة إلى عَجزهم عن معارضته. 

وذکر هدپه› a‏ الباطل» تاماه ارلا الرس 
من قبل الإسلام. 

وتلقي المشركين له بالإعراض وص الآذان. 

وإبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بن القرآنَ نزل بلعتهم؛ فلا عذر 
لہم أصلا في عدم انتفاعهم بهديه. 

وزجر المشركين» وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع بيان 
ماي خلقها من الدلائل على تفرده بالإلمية. 

وإنذارهم با حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا. 

ووعيدهم بعذاب الآخرة» وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم. 


وتحذيرهم من القرناء الرَينين لهم الكفْرً من الشياطين والناس» وأنهم سيندمون 
يوم القيامة على اتباعهم في الدنيا. 

وقوبل ذلك با للموحدين من الكرامة عند اللّه. 

وأمرٌ النبي# بدفعهم بالتي هي أحسن»› وبالصبرعلى جفوتهم» وأن يستعيذ 
بالله من الشيطان. 

وذكرّت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. 

ودلائل إمكان البعث؛ وأنه واقع لا حالة» ولا يعلم وقته إلا الله -تعالى-. 

وتشبيت النبي #5 والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنزل الملائكة بالوحي» وبالبشارة 
للمؤمنين. 

وتخلل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء خلق العوالم» وعبرٌ في تقلبات آهل 
الشركة والتنویه بایتاء الزکاة. ٤‏ ۲۲۹-۲۴۸/۲ 

۳ والخوف : غم في النفس ينشأً عن ظن حصول مکروه شدید. 

والحرّن: غم في النفس ينشأً عن وقوع مكروه بفوات نفع › أو حصول ضر. 
TA0/‏ 

٤‏ «وَمَن اخسن قَولاً ممن دعا إلى الله وعَمِل صالحاً وال بي من 
المسلمين (۳۳) 4 . 

وقي هذه الآية منزع عظيم لفضيلة علماء الدين الك وا ال ووضحوا 
A/T‏ 


ه- و التي هي أَحْسٌ 4 : هي الحسنة» وإنغا صيغت بصيغة التفضيل ترغيبا 


في دفع السيئة بها؛ لأن ذلك يشق على النفس؛ فإن الغضب من سوء المعاملة من 
طباع النفس» وهو يبعث على حب الانتقام من المسيء» فلما أمر الرسول#ة بأن 
ججازي السيئة بالحسنة أشير إلى فضل ذلك. 

وقد ورد في صفة رسول اله : «ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويصفح ). 

وقد قيل : إن ذلك وصفه في التوراة. 

وفرع على هذا الأمر قوله : « فإدًا الذي بيتك وبين عَدَاوة كانه ولي حَميمٌ 4 
لبيان ما في ذلك الأمر من الصلاح؛ ترويضاً على التخلق بذلك الق الكريمء 
زه ن ال مر اجان 

ولا كانت الآثار الصالخة تدل على صلاح مثارهاء ومر الله رسوله#ة بالدفع 
بالتي هي أحسن - أردفه بذكر بعض عاسنه» وهو أن يصير العدو كالصديق › 
وحسن ذلك ظاهرٌ مقبول؛ فلا جرم أن یدل حسنه على حسن سببه. 

ولذكر الل والنتائج عقب الإرشاد شأنٌ ظاهر في تقرير الحقائق » وخاصة التي 
قد لا تقبلها النفوس؛ لأنها شاقة عليهاء والعداوة مكروهة» والصداقة والولاية 
مرغوبة؛ فلما كان الإحسان لمن أساء يدنيه من الصداقة» أو يكسبه إياها كان 
ذلك من شواهد مصلحة الأمر بالدفع بالتي هي أحسن. 

و(إذا) للمفاجأة» وهي كناية عن سرعة ظهور آثر الدفع بالتي هي أحسن في 
ا او 

وغدل ذكر العدو معرقا بلام الجنس إلى ذكرة باسم الوصول ليتاتى تنكير 
عداوة للنوعية» وهو أصل التنكير» فيصدق بالعداوة القوية ودونهاء كما أن 


ظرف (بينك وبينه) يصدق بالبين القريب والبين البعيد» أعني ملازمة العداوةء 
أو طروّها. 

وهذا تركيب من أعلى طرف البلاغة؛ لأنه يجمع أحوال العداوات» فيعلم أن 
الإحسان ناجح في اقتلاع عداوة امحسن إليه للمحسن على تفاوت مراتب 
E‏ ك ويعلم آنه ينبغي أن يكون الإحسان للعدو 
قوياً بقدر تمكن عداوته؛ ليكون أنجع في اقتلاعها. 

ومن الأقوال المشهورة: التفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

والتشبیه في قوله: « کاله ولي حميم 4 تشبيه في زوال العداوة» ومخالطة 
واب اه ف ر جد ا هن ااافا وا اة رهی ى هارت الا رال آي 
مقول على جنسه بالتشكيك على اختلاف تأثر النفس بالإحسان» وتفاوت قوة 
العداوة قبل الإحسان» ولا يبلغ مبلغ مشه به؛ إذ من النادر أن يصير العدو وليا 
حا غا یاو فی و عر ا ت می ر ای ااب 
(إذا) الفجائية. ۲۹۳-۲۹۲/۲٤‏ ۰ 

2 وما بَا إلا اَذِينَ صبرُوا وما اها إلا ذو حَظٴعَظيم )١(‏ 4. 

وهذا تحريض على الارتياض بهذه الخصلة بإظهار احتياجها إلى قوة عزم› 
وشدة مراس للصبر على ترك هوى النفس في حب الانتقام» وفي ذلك تنويه 
ا اا راا جا ار وین ا حا حا ر 
كما علم من عدة آيات في الق رآن۔ وحسبك قوله -تعالى-: إن الإنسان لفي 
خر (۴) إلا الذين منوا e‏ الصالحات وتَوّاصوا ا واوا 


بالصبّر . 


\ 


۹ 


فالصابر مرتاض بتحميل المكاره» وتجرع الشدائد» وكظم الغيظ؛ فيهون عليه 
ترك الانتقام. ٠۹٥-۲۹۲/۲٩‏ 

۷ وإما يْرَغّك من الشيْطان برع فاستعذ الله اله هو اسيع اليم 
( ۳( ¢%. 

عطف على جملة : وما يلاها إلا الذِينَ صبرُوا) فبعد أن أرشد إلى ما هو 
عون على تحصيل هذا الخلق المأمور به - وهو دفع السيئة بالتي هي أحسن - وبعد 
أن شرحت فائدة الحمل بها بقوله: إا الذي بيتك وبيته عداوة كاله ولي 
حمیم ٭ صرف العنان هنا إلى التحذير من عوائقها التي تجتمع كثرتها في حقيقة 
تزغ الشيطان» فأمر بأنه إن وجد في تفسه خواطر تَصرفه عن ذلك» وتدعوه إلى 
دفع السيثة بمثلها؛ فإن ذلك نزع من الشيطان دواؤه أن تستعیذ بالله منه؛ فققد 
ضمن الله له أن يعيذه إذا استعاذ؛ لأنه أمره بذلك» والخطاب للنبي ًة . 

وفائدة هذه الاستعاذة تجديد داعية العصمة المركوزة في نفس النبيخة لأن 
الاستعاذة بالله من الشيطان استمداد للعصمة وصقل لزكاء النفس ما قد يقترب 
منها من الكدرات. 

وهذا سر من الاتصال بين النبي## وربه وقد أشار إليه قول النبي ك : «إنه 
ليغانَ على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ”“ 

دات ت یه ن آذ اها کے ن کرات وبق به ف داف 
صالحو المؤمنين. ۲۹1/۴٤‏ 

۸ والمعنى : فإن سول لك الشيطان أن لا تعامل أعداءك بالحسنة» وزين لك 


۱ رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 


للدي ؟ فاا تاخد بيرغه» وخ ما أمرناك و انعد بالل من أن رلك الشيطان؛ فان 


الله لا جخفى عليه مر أعدائك»› وهو یتولی جزاءهم. ۲۹۸/۴٤‏ 


رو 9 ر هھ س رر ر و ویو ر 
۹- # سنريهم اياتنا في الأفاق وفي أ چ حتى يتبين لهم أنه الحق ». 


وني هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب؛ إذ أخبرت بالوعد 
بحصول النصر له» ولدينه» وذلك با يسر الله لرسوله ¥ ولخلفائه من بعده في 
آفاق الدنيا والمشرق والمغرب عامة» وفي باحة العرب خاصة من الفتوح» 
وثباتهاء وانطباع لأ ا مالم تسر ااا لحد من ملوك الأرض والقياصرة 
والأكاسرة على قلة المسلمين إن نسب عددهم إلى عدد الأمم التي فتحوا آفاقها 
بنشر دعوة الإسلام في أقطار الأرض. 

والتاريخ شاه بأن ما تهيأً للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على 
الأمم أمرٌ خارق للعادة؛ فيتبين أن دين الإسلام هو الحق » وأن المسلمين كلما 
تمسكوا بعرى الإسلام لقوا من نصر الله أمرا عجيباً يشهد بذلك السابق 
واللاحق» وقد تحداهم الله بذلك في قوله : « ولم يروا أا كأتي الأرض تا 
من أطْرَافها واللَ َحْكم لا عقب لحكمه وهو سرع الْحِسَاب ). 

N ys 
.4 ويک‎ 

ولم يقف ظهور الإسلام عند فتح الممالك والغلب على الملوك والجبابرة» بل 
تجاوز ذلك إلى التغلغل في نفوس الأمم المختلفة» فتقلدوه ديناء وانبثت آدابه 


وأخلاقه فيهم » فأصلحت عوائدهم ونظمهم المدنية المختلفة التي كانوا عليهاء 


NE a a 
الرعونة» وتفشت لغة القرآن فتخاطبت بها الأمم المختلفة الألسن» وتعارفت‎ 
اها‎ 
ونبغت فيهم فطاحل من علماء الدين» وعلماء العربية» وأئمة الأدب‎ 
العربي» وفحول الشعراء» ومشاهير اللوك الذين نشروا الإسلام في الممالك‎ 


بفتوحهم. ۱۹-۱۸/۴۰ 


لطائف من تفسبر سورة الشورى €۷ 


سورة الشورى 


-١‏ اشتهرت تسميتها عند السلف (حم عسق) وكذلك ترجمها البخاري في 
كتاب التفسير» والترمذي في جامعه» وكذلك سميت في عدة من كتب التفسير 
EES‏ 

وتسمى (سورة الشورى) بالألف واللام كما قالوا: (سورة المؤمن). 

وبذلك سميت في كثير من المصاحف والتفاسير» وربا قالوا: (سورة شورى) 
بدون ألف ولام؛ حكاية للفظ القرآن. 

وتسمى سورة عسق بدون لفظ (حم) لقصد الاختصار. 

ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذات الاسمين فأكثر» ولم يثبت عن 
النبي ڪه شيء في تسميتها. 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وعدها في الإتقان في عداد السور المكية» وقد 
سبقه إلى ذلك الحسن بن الحصار في كتابه قي الناسخ والمنسوخ كما عزاه إليه في 
الإتقان۔. 

وعن ابن عباس وقتادة استثناء أربع آيات أولاها قوله : قل لا أسألكم عليه 
جرا إلا المَودة في القربّى € إلى آخر الأريع الآيات. 

4 استثناء قوله -تعالى-:  ذلك الذي يشر الله عباده الذين منوا‎ e 
إلى قوله : # أله علي بات الصدُور » رؤي أنها نزلت في الأنصار وهي داخلة في‎ 
الآيات الأر 4 التي ذکرها ابن ا‎ 

وفي أحكام الق رآن لابن الفرس عن مقاتل : أن قوله -تعالى-: # ولو سط الله 


ا 


اررق لعباده 4 الآية» نزل في أهل الصفة فتكون مدنية» وفيه عنه أن قوله 
-تعالى-: «والذين إذا أصابَهُم ابي هم صروت ) إلى قوله : ما عَلَهم من 
سيل # نزل بالمدينة. 

نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم وعدت التاسعة والستين في 


ترتيب نزول السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد. 


ت 
ور ت 


وإذا صح أن آية: وهو الذي يرل العَيْت من بعد ما قتطوا» نزلت في 
انحباس المطر عن أهل مكة كما قال مقاتل- تكون السورة نزلت في حدود سنة 
مان بعد البعثة» ولعل نزولا استمر إلى سنة تسع بعد أن آمن نقباء الأنصار ليلة 
العقبة» فقد قيل : إن قوله: ‏ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمَرهه 
شورَى بيهم 4 أريد به الأنصار قبل هجرة النبي إلى المدينة. 

وعدت آيها عند أهل المدينة ومكة والشام والبصرة خمسين» وعند آهل 
الكوفة ثلاثا وخمسین. ۲٤۴۳/۴۵‏ 

۴ أغراض هذه السورة: أول أغراضها الإشارة إلى تحدي الطاعنين في آن 
القرآن وحي من الله بأن يأتوا بكلام مثله؛ فهذا التحدي لا تخلو عنه السور 
المفتتحة بالحروف الهجائية المقطعة كما تقدم في سورة البقرة-. 

واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد##ما هو إلا كالوحي إلى 
الرسل من قبله؛ لينْذِرَ أهل مكة ومَنْ حولها بيوم الحساب. 

رأ تى له ما ن الارات وما فن ل ار در ر ك 
في حكمته» وقد حَضَعَّت له العوالم العليا ومَنْ فيها» وهو فاطرٌ المخلوقات؛ فهو 
يجتبي من يشاء لرسالته؛ فلا بذع أن يشرع للأمة المحمدية من الدين مثْل ما شرع 


من قبله من الرسل» وما أرسل الله الرسل إلا من البشر يوحي إليهم؛ فلم يسيق 
ن أرسل ملائكة لمخاطبة عموم الناس مباشرة. 

وأن المشركين بالله لا حجة لمم إلا تقليد أئمة الكفر الذين شرعوا لهم 
الإشراك» وألقوا إليهم الشبهات. 

وحرهم يوم الجزاء» واقتراب الساعة» وما سيلقى المشركون يوم الحساب 
من العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامةء 
وأنهم لو تَدبروا لعلموا أن النبي ًة لا يأتي عن الله من تلقاء نفسه؛ لأن الله لا 
یقره على أن يقول عليه ما لم يقله. 

وذكرّت دلاثل الوحدانية» وما هو من تلك الآيات؛ نعمة على الناس مثل 
دليل السيرفي البحر» وما أوتيه الناس من نْعَّم الدنيا. 

ونبّههم إلى أنه لا يبتغي منهم جزاءً على نصحه لهم» وإنا يبتغي أن يراعوا 
أواصر القرابة بينه وبينهم. 
وحرّضهم على السعي في أسباب الفوز في الآخرة» والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات؛ 
فقد فاز المؤمنون المتوكلون» ونوه بجلائل أعمالهم» وتَجنيهم التعرض لغضب الله 

وتخلل ذلك تنبیة على آیاتٍ کثیرةٍ من آیات انفراده -تعالی- بالخلق والتصرف 
امقتضى إنفرادة بالإلمية؛ إبطالا للشرك. 


1 
as‏ الأمية بأن الرسول# جاءهم بهدى عظيم من الدين 
وقد علموا أنه لم يكن ممن تصدى لذلك في سابق عمره» وذلك أكبر دليل على 
ن ما جاء به أمر قد آوحي إليه به؛ فعلیهم ان یهتدوا بهدیه؛ فمن اهتدی بهدیه 
فقد وافق مراد الله. 


وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله» وانتظار حكمه وهي 


ر 


۶ ءs‏ و۶ 


کلمة « ألا لی الله تصیر الأمو ر ‰. ۲٠-٠٣/۲۰‏ 

۳- # ليس كمثله شيءَ وهو السميع البصير )١١(‏ 4 خبر ثالث أو رابع عن 

وموقع هذه الجملة كالنتيجة للدليل؛ فإنه لما قدم ما هو نعم عظيمة تبين أن الله 
ل بماثله شىء من الأشياء في تدبيره وإنعامه. 
(مثل) وهى بمعناه؛ لأن معنى الثل هو الشبيه؛ فتعين أن الكاف مفيدة تأكيدا معنى 
الثل» وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف من غير جنسه» وحسته أن المؤكد 
اسم ئا مدخول كاف التشبيه المخالف لعنى الكاف؛ فلم يكن فيه الثقل الذي 
في قول خطام امجاشعي : 

وصاليات ككما يؤثفين' 

وإذ قد كان ا مل واقعاً في حيز النفى فالكاف تأكيد لنفيه؛ فكأنه نئ المخل عنه 

-تعالى- بجملتين؛ تعليما للمسلمين كيف يبطلون ماثلة الأصنام لله -تعالى۔. 


: رجز وقبله‎ ١ 


وهذا الوجه هو رأي ثعلب»› وابن جني » والزجاج»› والراغب» وأبي البقاءء 
وابن عطية. 

وجعله في الكشاف وجها ثانياء وقدم قبله أن تكون الكاف غير مزيدة» وأن 
اهدر ل داد 

والمراد: ليس شبه ذاته شيء» فأثبت لذاته مثلاء ثم نفى عن ذلك الئل أن 
يكون له ماثل كناية عن نفي المماثل لذات الله -تعالى- أي بطريق لازم اللازم؛ 
لأنه إذا تفي المثل عن مثله فقد انتفى المثل عنه؛ إذ لو كان له مثل لما استقام قولك : 
ليس شيء مثل مثله» وجعله من باب قول العرب: فلان قد أيفعت لداته» أي 
أيفع هو فكي بإيفاع لداته عن إيفاعه. 

وقول رقيقة بنت صيفي”“ في حديث سقيا عبدالمطلب : «ألا وفيهم الطيب 
الطاهر لداته» اه»› أي ويكون معهم الطيب الطاهر يعني النبي غ . 

وتبعه على ذلك ابن المنير في الانتصاف» وبعض العلماء يقول: هو كقولك 
ليس لأخي زيد أخ› ترید نفي أن یکون لزید اخ؛ لأنه لو كان لزيد أخ لكان زيد 
أا لأخیه؛ فلما نفیت أن يكون لأخيه أخ فقد نفيت أن يكون لزيد أخ. 

ولا ينبغي التعويل على هذا؛ لا في ذلك من التكلف والإبهام» وكلاهما نما 
ينبو عنه المقام. 

وقد شمل نفي المماثلة إبطال ما نسبوا لله البنات» وهو مناسبة وقوعه عقب 
قوله : [ جحل لك من أنفسكم أَرْوَاجاً 4 الآية. ٤۷-٤٥/۴١‏ 

.) وقوله : # بيهم 4 ظرف مستقر هو صفة د شورّى‎ -٤ 


١‏ هي رقيقة بقافين بصيغة التصغير بنت صيفي (والصواب أبي صيفي) بن هشام بن عبدالمطلب. 


والتشاور لا يكون إلا بين المتشاورين فالوجه أن يكون هذا الظرف إياء إلى أن 
الشورى لا ينبغي أن تتجاوز من يهمهم الأمر من آهل الرآي» فلا يدخل فيها من 
لا يهمه الأمرء وإلى نها سر بين المتشاورين قال بشار : 

ولا تشهد الشورى أمرا غير كاتم 

وقد كان شيخ الإسلام حمود بن الخوجة أشار في حديث جرى بيني وبينه إلى 
اعتبار هذا الإيماء إشارة بيده حين تلا هذه الآية » ولا آدري ذلك استظهار منه أم 
شيء تلقاه من بعض الكتب» أو بعض أساتذته» وكلا الأمرين ليس ببعيد عن 
مثله. ۱۱۳-۱۱۴/۴۰ 


لطائف من تفر سورة الزخرف Yo‏ 


سورة الزخرف 


١‏ سميت في المصاحف العتيقة والحديثة (سورة الزخرف) وكذلك وجدتها 
في جوء عتيق من مصحف كوفي الخط مما كتب في أواخر القرن الخامس. 

وبذلك ترجم لہا الترمذي في كتاب التفسير من جامعه» وسميت كذلك في 
كت التفسير: 

وسماها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه (سورة حم الزخرف) بإضافة 
كلمة حم إلى الزخرف على نحو ما بيناه في تسمية سورة (حم المؤمن)- روى 
الطبرسي عن الباقر أنه سماها كذلك. 

ووجه التسمية أن كلمة # وزخرفا 4 وقعت فيها ولم تقع في غيرها من سور 
القرآن فعرفوها بهذه الكلمة. 

وهي مكية : وحکی ابن عطية الاتفاق على أنها مكية» وأما ما روى عن قتادة 


لے 
۰ 


وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن آية # واسأل من أرسلتا من قبلك من رسلا 


أجعلتا من دون الرحمَن آلهة يعْبدونًَ 4 نزلت بالمسجد الأقصى فإذا صح لم 
E N‏ 

وهي معدودة السورة الثانية والستين في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة 
فصلت وقبل سورة الدخان. 
مانا وانین. ١١۷/۴١‏ 


۴ أغراضها: أعظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الأغراض : التحدي 


اا ا ا ف الرسول 5ة فيما جاء به » والتنوية به عدة مرات؛ 
وآنه أوحى الله به؛ لتذكيرهم » وتكرير تذكيرهم وإن أعرضوا كما أعرض من 
قبلهُم عن رسلهم. 

وإذ قد كان باعثهم على الطعن في القرآن َعَقَو م بعبادة الأصناح التي نهاهم 
ا غاد ا ات او السورة التعجيب من حالمم؛ إذ جمعوا بين 
الاعتراف بأن له خالقهم وال غلم وان الخلرفات كبا ون تخازهم آلبة 
یعبدونها شر کاء لله » حتى إذا تقض أساس عنادهم اتضح لهم ولغيرهم باطِلهم. 

وجعلوا بناتِ لله مع اعتقادهم أن البنات @ کو 
بذلكابان الإشراك والشقيضن: 

وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف؛ فإنهم 
سواءٌ في عدم الإلمية للألوهية ولبنوة الله -تعالى۔. 

وعرّج على إبطال حججهم ومعاذيرهم› وش تخییلاتهم ونرهاتهم. 

وذکرهم بأحوال الأمم السابقين مع رسلهم» وأنذرهم بمثل عواقبهم» 
وحذرهم من الاغترار بإمهال الله وخص بالذكر رسالة إبراهیم وموسی وعیسی 
-عليهم السلام-. 

وخص إبراهيم بأنه جعل كلمة التوحيد باقية في جَمْع مِنْ عَقبه» وتوعد 
الشركين؛ وأنذرهى بعذاب الأخرة بعد البحت الذي كان إنكارهم وقوعة من 
معَذيات كفرهم وإعراضهم؛ لاعتقادهم أنهم في ممن بعد الموت. 

وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على سج بديع › وأسلوبٍ رائع في 
التقديم والتأخير» والأصالة والاستطراد على حسب دواعي المناسبات التي 


اقتضتها البلاغة » وتجديد نشاط السامع لقبول ما يلقى إليه. 

وتخلل في خلاله من الحجج والأمثال والّل والقوارع والترغيب والترهيب 
شيء عجيب» مع دحض شبه المعاندين بأفانين الإقناع بانطاط ملة كفرهم 
وعَسّف مُعْوّج سلوكهم. 

وأذْمجَ في خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على الناس والإنذار 
وال 

وقد جرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبة الكلام إلى الله -تعالى- عدا ما 
قامت القرينة على الاسناد إلى غیره. ٠١۹-۱۵۸/۲۰‏ 

۳ وأشار بقوله : ولا یکاد بین ) إلى ما کان في منطق موسى من البسة 
والفهاهة كما حكى الله في الآية عن موسى « وأخي حارون هو افص مي سانا 
فأرْسلة معي رذءا يصدقني 4 وفي الأخرى «واحلل عقدة من لساني (۷؟) 

ولیس مقام موسى يومئذ مقامٌ خطابةٍ ولا تعليم وتذکیر حتی تکون قلة 
الفصاحة نقصاً في عمله» ولكنه مقا استدلال وحجة؛ فيكفي أن يكون قادرا 
على إبلاغ مراده ولو بصعوبة» وقد أزال الله عنه ذلك حين تفرغ لدعوة بني 
إسرائیل کما قال : « قد وتيت سولك يا موسی 4. 

ولعل فرعون قال ذلك؛ لما یعلم من حال موسی قبل ان یرسله الله حین کان 
یت فرغو فد كر ذلك من حال ليك الاس بار دي قان رغوت انى 
بعث موسى في زمنه هو (منفطاح الثاني) وهو ابن (رعمسيس الثاني) الذي ولد 
موسی في یامه وربي عنده» وهذا يقتضي آن (منفطاح) کان یعرف موسی 


و را 


ولذلك قال له : « ألم ربك فيا وليدا وليت فيا من عمُرك سنينَ 4. 


واا ا ا ا ر ا وھا وا و کا م 
القرآن المعجز في بلاغته وفصاحته وكانت صفة الرسول الفصاحة لتكون له 
الكانة ا لجليلة فی نفوس قومه. ۲۳٠/۲۵‏ 

واااو مم وال ن وار و امل ام آتاریر شف عاف 
إشباع الكسرة» ثم عوّض الہاء عن المحذوف كما عوضت في زنادقة جمع زنديق 
اذ حقه زنادیق. 

وأما سوار فيجمع على أسورة. 

والسوار: حلقة عريضة من ذهب أو فضة تحيط بالرسغ» وهو عند معظم 
الأمم من حلية النساء الحرائر ولذلك جاء في المثل : «لو ذات سوار لطمتني» أي 
لو حرة لطمتني » قاله أحد الأسرى لطمته أمة لقوم هو أسيرهه. 

و هان ور ا و 

وقد كان من شعار الفراعنة لبس سوارين أو أسورة من ذهب وريا جعلوا 
سوارين على الرسغين » وآخرين على العضدين. 

فلا ل فر عرق أن ر فة ال رسال هز للك تست افقادها ومن شان 
الملوك عندهم آمارة على انتفاء الرسالة. ۲۴۳۴/۲۰ 


لطائف من تفسبر سورة الدخان Y0‏ 


سورة الدخان 


١‏ سميت هذه السورة (حم الدخان). 

روی لترمذي بسندين ضعيفين يعضد بعضهما بعضا: عن أبي ن 
النبي : «من قرأ حم الدخان في ليلة أو في ليلة الجمعة» الحديث. 

واللفظان بمنزلة اسم واحد؛ لأن كلمة (حم) غير خاصة بهذه السورة فلا تعد 
علماً لاء ولذلك لم يعدها صاحب الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسه. 

وسميت ف الصاحف وف كتب السنة (سورة الدخان). 

ووجه تسمیتها بالدخان وقوع لفظ الدخان فيها المراد به آية من آيات الله أيد 
لله بها رسوله## فلذلك سمیت به اهتماما بشأنه » وإِن کان لفظ (الدخان) معنی 
آخر قد وقع في سورة (حم تنزيل) في قوله: نم استوى إل السمَاءِ وهي 
ذخان 4. 

وهي نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سور القرآن عن 
رواية جابر بن زيد التي اعتمدها الجعبري وصاحب الإتقان على أن وجه التسمية 
لا يوجبها. 

وهي مكية كلها ني قول الجمهور. 

قال ابن عطية : هي مكية لا أحفظ خلافا في شيء منها. 

ووقع في الكشاف استثناء قوله  :‏ إلا كاشفوا العَذاب قليلا كم عَائدون 4 
ولم يعزه إلى قائل » ومثله القرطبي › وذكره الكواشي قولا وما عزاه إلى معيّن. 

وأحسب أنه قول نشا عما فهمه القائل » وسنبينه في موضعه. 


وهي السورة الثالثة والستون في عد نزول السور في قول جابر بن زيد» نزلت 
بعد سورة الزخرف وقبل سورة المجاثية قي مكانها هذا. 

غات آنا تا وان عا ها E‏ وعدت عند آهل 
الفرا نه وة و Noa a o O‏ 

۴- أغراضها: أشبة افتتاحٌ هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن 

القرآن وشرفه» وشرف وقت ابتداء نزوله؛ لیكون ذلك مُوّذنا أنه من عند الله › 
وا ع ا ق 
ألماهم الاستهزاءٌ واللمز عن التدبر؛ فحَق عليهم دعاءٌ الرسول بعذاب الجوع؛ 
إيقاظا لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجع فيهم الدلائل العقلية؛ ليعلموا أن 
إجابة الله دعاء رسوله ي دليل على أنه أرسله؛ ليلع عنه مراده. 

قأنذرهم بعذاب يحل بهم علاوة على ما دعا به الرسول# تأییدا من الله له 
ما هو زائد على مطلبه. 

وضرب لهم مثلا بأمم أمثالم عصوا رْسُل الله إليهم؛ فَحَل بهم من العقاب 
ا 
قومه» ودون التفصیل بقوم تہ بم وإجمالاً وتعميما بالذين مِنْ قبل هؤلاء. 

وإذ كان إنكارٌ البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرتهم على إهمال 
التدبر في مراد الله -تعالی۔ اقل الكلام إلى إثباته» والتعريف با يعقبه من عقوبة 
المعاندين ومثوبة المؤمنين؛ هیا را 

وأذْمج فيها فضل الليلة التي أنزل فيها الق رآ ء أي أبثُدى إنزاله وهي ليلة القدر. 


١‏ في الأصل : من شأنه بدون: ماء ولعل الصواب ما أثبت. 


وأذمج في خلال ذلك ما جرت إليه امناسبات من دلائل الوحدانية » وتأبيد الله 
من آمنوا بالرسل» ومن إثبات البعث. 

وختمَّت بالشد على قلب الرسول 5ة بانتظار النصر» وانتظار الكافرين القهر. 
TVI/0‏ 

۳ فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركة قدّرها الله لها قبل نزول الق رآن؛ 
لیکون القر آن بابتداء نزوله فیها مُلابسا لوقت مبارك؛ فیزداد بذلك فضلا وشرفا. 

وهذا من المناسبات الإلمية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها. ۲۴۷۸/۲۰ 

٤‏ والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القرآن كانت في شهر رمضان وأنه كان 
في ليلة القدر. 

ولا تضافرت الأخبار أن النبية قال في ليلة القدر: «اطلبوها في العشر 
الأواخر من رمضان في ثالثة تبقى في خامسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة 
تبقی ) . 

فالذي نعتمده أن القرآن ابتدئ نزوله في العشر الأواخر من رمضانء إلا إذا 
حمل قول النب ية : « اطلبوها قي العشر الأواخر» على خصوص الليلة من 
ذلك العام. 

وقد اشتهر عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين باستمرار وهو 
مناف لحدیث : « اطلبوها في العشر الأواخر» على کل احتمال. ۲۷۹-۴۷۸/۲۰ 


لطائف من تفسير سورة الجاثية 


سورة الجاثية 


-١‏ سميت هذه السورة في كثير من الصاحف العتيقة بتونس» وكتب التفسير 
وقي صحيح البخاري (سورة الجاثية) معرفا باللام. 

وتسمى (حم الحاثية) لوقوع لفظ « جاثية 4 فيها ولم يقع في موضع آخر من 
القرآن» واقتران لفظ (الجاثية) بلام التعريف في اسم السورة مع أن اللفظ 
المذكور فيها حلي عن لام التعريف لقصد تحسين الإضافة » والتقدير: سورة هذه 
الكلمة» آي السورة التي تذكر فيها هذه الكلمة» وليس لذا التعريف فائدة غير 
هذه. 

وذلك تسمية حم غافر» وحم الزخرف. 

وتسمى (سورة شريعة) لوقوع لفظ * شريعةٍ )» فيها ولم يقع في موضع آخر 
من الق ان: 

وتسمى (سوزة الده) لوقع رما لكا إلا هر4 فيها ولم يقع لفظ 
الدهر في ذوات حم الأخر. 

وهي مكية قال ابن عطية : بلا خلاف» وقي القرطبي عن ابن عباس وقتادة 
استثناء قوله -تعالی۔: قل لِلَذِينَ اموا غفروا) إلى ما انوا یكسبون 4 
ولت با لمكي 

وعن ابن عباس آنها نزلت عن عمر بن الخطاب شتمه رجل من المشركين بمكة 
فأراد أن یبطش به فنزلت. 

وهي السورة الرابعة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت 


لطائف من تفسير سورة الجاثية 


بعد سورهة الدخان وقبل الأحقاف. 


وعدد آيها في عد المدينة ومكة والشام والبصرة ست وثلاثون» وني عد 
الكوفة سبع وثلاثون لاختلافهم في عد لفظ (حم) آية مستقلة. ۳۲۳/۲۰۔-٤۲٠‏ 

أن أفراضها: لادا ادى اعجار الق ران وانه جاء بای وة ا 
N EEE O EFE‏ 

وإثبات انفراد الله -تعالى- بالإلمية بدلائل ما في السماوات والأرض من آثار 
EEE ANAS EE‏ 
یق على الناس شکرها لا كفرها. 

ووعيد الذين كذبوا على الله » والتزموا الآثام بالإصرار على الكفر والإعراض 
عن النظر في آيات القرآن» والاستهزاء بها. 

والتنديد على المشركين؛ إذ اتخذوا آلمة على حسب آهوائهم» وإِذ جحدوا 
البعث» وتهديدهم بالخسران يوم البعث» ووصف أهوال ذلك» وما عد فيه من 
العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. 

ودعاءًٌ السلمين للإعراض عن إساءة الكفار لهم» والوعدٌ بأن الله سيخزي 
امشركين. 

ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. 

5 النظر في آيات الله مع تبيانها» وخالفوا على رسولہم‎ N 
فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في اختلافهم في كتابهم بعد أن جاءهم العلم‎ 
وبعد أن اتبعوه؛ فما ظنك بن خالف آيات الله من أول وَحلَة؛ تحذيرا لهم من أن‎ 


يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من تسليط الأمم عليهم » وذلك تحذير بليغ. 


لطائف من تفسير سورة الجاثية 


وذلك تشیت للرسول* بن شان شَرْعه مع قومه کشآن شریعة موسی لا 
با لمحاندین ٤‏ ولا بکد ھم ذلا ولیم عد انه م T/0‏ 


ا 


۳ تم IE‏ شريعةٍ مِن الأمر فانيعها ولا ك ع أَهُوَاءَ الل ل 
يعلمُون 4. 

وقد بلخت هذه الجملة من الإيجاز مبلغا عظيما؛ إذ أفادت أن شريعة الإسلام 
أفضل من شريعة موسى » وأنها شريعة عظيمة » وأن الرسول 5 متمكن منها لا 
يزعزعه شيء عن الدأب في بيانهاء والدعوة إليها. 

ولذلك فرع عليه أمرّه باتباعها بقوله : « فانَبعَهًا ‏ أي ذم على اتباعها؛ فالأمر 
لطلب الدوام مثل N‏ 

وبين قوله : «فاَبعهًا 4 وقوله: ولا ت ع أَهْوَاءَ الذين لا يمون 4 محسن 
الطابقة بين الأمر بالاتباع والنهي عن اتباع اخ EA/o‏ 


لطائف من تفسبر سورة الأحقاف 1 


سورة الأحقاف 


١‏ سميت هذه السورة (سورة الأحقاف) في جميع المصاحف وكتب السنة» 
ووردت تسميتها بهذا الاسم في کلام عبدالله بن عباس. 

روی أحمد بن حنبل بسند جيد عن ابن عباس قال : « أقرآني رسول الله سورة 
من آل حم وهي الأحقاف». 

وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين. 

وكذلك وردت تسمیتها فی کلام عبدالله بن مسعود أخرج الجاكم سنك 
صححه عن ابن مسعود قال : «أقرأآني رسول الله سورة الأحقاف» الجحديث. 

وحديث ابن عباس السابق يقتضي آنها تسمى ثلاثين إلا أن ذلك لا بختص بها 
فلا يعد من أسمائها. 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

ووجه تسميتها (الأحقاف) ورود لفظ الأحقاف فيها ولم يرد في غيرها من 
سور القرآن. 

وهي مكية قال القرطبي : باتفاق جميعهم» وني إطلاق كثير من المغسرين. 
0/٦‏ 

٣‏ وهذه السورة معدودة الخامسة والستين في عداد نزول السور»ء نزلت بعد 
ا لجاثية وقبل الذاريات. 

وت ا ف ن افا اهار ری ون وها اک 
خمساً وثلاثين والاختلاف في ذلك مبني على آن (حم) تعتبر آية مستقلة أو لا. 
1/٦‏ 


۳- أغراضها: من الأغراض التي اشتملت عليها أنها افحت ملل سورة 
اللائية ما يشير إن إعجار القرآن للاستدلال غلى أنه مرل من عن الله 

والاستدلال بإتقان خلق السماوات والأرض على التفرد بالإلبية» وعلى 
إثبات جزاء الأعمال. 

والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث» وأن هذا العالم صائر إلى فناء» وإبطال 
الشركاء في الإلمية » والتدليل على خلوهم عن صفات الإلمية » وإبطال أن يكون 
القرآن من صنع” غير الله. 

وإثبات رسالة محمد 8# واستشهاد الله -تعالى- على صدق رسالته» واستشهاد 
شاهد بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام. 

والثناء على الذين آمنوا بالق رآن» وذكرٌ بعض خصالمم الحميدة وما يضادها من 
خصال أهل الكفر وحسدهم الذي بعثهم على تكذيبه. 

وکت فج رة امان ا بال ان 

وختمّت السورة بتشبيت الرسول خ5 . 

وأقخم ف للف معاملة الوالدين والذرية غا هو من اخلق المؤمتين» وما هى من 
خلق أهل الضلالة. ۰ 

والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من القوة» وأن الله أخذهم بكفرهم» وأهلك 
أما أخرى؛ فجعلهم عظة للمكذبين» وأن جميعهم لم تعن عنهم أربابُهم المكذوية. 

رف اکھت کی جن غر وة a‏ 


ت 


١‏ لو كانت العبارة: «وإبطال أن يكون القرآن من عند غير الله» لكانت أدق وأصح كما هی عبارة 
المؤلف في كثير من المواضع السابقة واللاحقة.. (م) 


لطائف من تفسبر سورة محمد 10 


١‏ سميت هذه السورة في كتب السنة (سورة محمد). 

وكذلك ترجمت في صحيح البخاري من رواية أبي ذر عن البخاري» وكذلك 
ف الفاسيرقالوا :وتم (سورة القتال): 

ووقع في أكثر روايات صحيح البخاري (سورة الذين كفروا). 

والأشهر الأول» ووجهه أنها ذكر فيها اسم النبي في الآية الثانية منها 
فعرفت به قبل سورة آل عمران التي فيها وما محمد إلا رسو 4. 

وأما تسميتها (سورة القتال) فلأنها ذكرت فيها مشروعية القتال» ولأنها ذكر 
فیها لفظه في قوله -تعالی-: ‏ ودر فيا الال مع ما سيأتي أن قوله -تعالی۔: 
ويقول الذِينَ اموا ولا رلت سُورة 4 إلى قوله  :‏ وذْكرَ فيها لقتال أن 
المعني بها هذه السورة فتكون تسميتها (سورة القتال) تسمية قرآنية. 

وهي مدنية بالاتفاق حكاه ابن عطية وصاحب الإتقان. 

وعن النسفي : آنها مكية. 

وحكى القرطبي عن الثعلبي وعن الضحاك وابن جبير: «أنها مكية» ولعله 
وَهْمٌ ناش عما روي عن ابن عباس أن قوله -تعالی-: ‏ وکين من قري هي اشد 
وة مِنْ ريتك 4 الآية نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى حراء» أي في 
ال 

قيل نزلت هذه السورة بعد يوم بدر وقيل نزلت في غزوة أحد. 


وعدت السادسة والتسعين ف عداد نزول سور القرآن› نزلت بعد سورة 


e 


الحديد وقبل سورة الرعد. 

وآيها عدت في أكثر الأمصار تسعاً وثلاثين» وعدها أهل البصرة أربعينء 
وهل الكوفة تسعاً وثلاثين. ۷٠/۴١‏ 

۴ أغراضها: معظم ما في هذه السورة التحريض على تتال المشركين› 
وترغيب المسلمين في ثواب الحهاد. 

افتتحت با يثير حنق المؤمنين على المشركين؛ لأنهم كفروا بالله وصدوا عن 
سبيله »› آي دينه. 

وأغلم اله الؤمتين بائه لا يدد المشركين ف أعمالبم» وأنهمصلح الؤمان؛ 
فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم. 

وانتقل من ذلك الى الأمر بقتالهم » وعدم الإبقاء عليهم. 

وفيها وعد المجاهدين بالجنة» وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار» وأن لا يدعوهم 
إلى السلم» وإنذارٌ الشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم المكذبين من قبلهم. 

ووصف الجنة ونعيمهاء» ووصف جهنم وعذابها. 

ووصفُ المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها الحضٌ على القتالء 
وقلة تَذبرهم القرآنً وموالاتهم الشركين. 

وتهديد المنافقين بأن الله ينبي رسوله5 بسيماهم » وتحذير المسلمين من أن 
يروج عليهم نفاق المنافقين. 

وختمّت بالإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان» وحدرهم إن صار إليهم 
الأمر من الفساد والقطيعة. ۷۴/۴٠‏ 


۳- ولہذا المقصد الدقيق جمع بين النهي عن الوهن والدعاء إلى السلم وأتبع 


بقوله : « وأثثّم الأَعْلونَ ). 

فتحصل مما تقرر أن الدعاء إلى السلم المنهي عنه هو طلب المسألة من العدو في 
حال قدرة المسلمين» وخوف العدو منهم » فهو سلم مقَيّدٌ بكون الملسلمين داعين 
له وبکونه عن وهن قي حال قوة. 

قال قتادة : أي لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 

فهذا لا يناني السلم الأذون فيه بقوله : وإ جَنَحُوا لسم فاح لها 4 في 
سورة الأنفال؛ فاته سل طلبة العدو؛ فليست هذه الآية ناسخة لآية الأنقالء ول 
العكس» ولكل حالة خاصة» ومقيد بكون المسلمين في حالة قوة ومنعة وعدة 
وعدّة بحيث يدعون إلى السلم رغبة في الدعة. 

فإذا كان للمسلمين مصلحة في السَلّم» أو كان أخف ضرا عليهم فلهم أن 
يبتدئوا إذا احتاجوا إليه » وأن يجيبوا إليه إذا دعوا إليه. 

وقد صالح النبي 5ة المشركين يوم الحديبية؛ لمصلحة ظهرت فيما بعد» وصالح 
السلمون في غزوهم أفريقية أهلهاء وانكفأوا راجعين إلى مصر. 

وقال عمر بن الخطاب في كلام له مع بعض أمراء الجيش : «فقد آثرت سلامة 
اللسلمين» . 

وأما الصلح على بعض الأرض مع فتحها فذلك لا يناني قوة الفاتحين كما 
صا أمراء أبي بكر نصف أهل دمشق وكما صالح أمراء عمر آهل سود العراق 
وکانوا آعلم با فیه صلاحهم. ۱۳۱/۴۹ 


1۸ لطائف من تفسبر سورة الفتح 


١‏ سورة ‏ إا فتحتا لك نحا مين ) سميت في كلام الصحابة (سورة الفتح). 

ووقع في صحيح البخاري عن عبدالله بن مغفل (بغين معجمة مفتوحة وفاء 
مشددة مفتوحة) قال : قرأ النبي #5 يوم فتح مكة (سورة الفتح) فرجع فيها. 

وها خديت هل بن سيف لفك رايا يوم الحديية ولو رى الا 
لقاتلنا» . 

ثم حكى مقالة عمر إلى أن قال: «فنزلت سورة الفتح ولا يعرف لہا اسم 
آخر» . 

ووجه التسمية أنها تضمنت حكاية فتح متجه الله للنبي*# كما سيأتي۔. 

وهي مدنية على المصطلح المشهور في أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان 
نزوله في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيرها. 

وهذه السورة نزلت بموضع يقال له كراع الكَمِيم -بضم الكاف من كراع وبفتح 
الغين المعجمة وكسر اليم من الغميم- موضع بين مكة والمدينة» وهو واد على 
مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال من عسفان وهو من أرض مكة. 

وقیل نزلت بضَّجنان ۔بوزن سکران- وهو جبل قرب مكة» ونزلت ليلا؛ فهي 
من القرآن الليلي. 

ونزولہا سنة ست بعد الهجرة منصرف النبي 5ه من الحديبية وقبل غزوة خيبر. 

وق الموطاً عن عمر: «أن رسول الله 6 کان سیر قي بعض أسفاره دأئ 
منصرفه من الحديبية- ليلا وعمر بن الخطاب يسير معه» فسأله عمر بن الخطاب 


عن شيء فلم يجبه» ثم سأله فلم جبه» ثم سأله فلم يجبه » فقال : عمر ثكلت أ 
عمر نزرت رسول الله ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. 

قال عمر: فحرکت بعيري» وتقدمت آمام الناسنء خت ان رل ى 
لقرآن» فما نشت آن سمعت صارخا يصرخ بي» فقلت: لقد خشیت آن پکون 
نزل في قرآن» فجئت رسول الله > فسلمت عليه فقال : «لقد أنزلت علي الليلة 
سورة لهي أحب إليٌ نما طلعت عليه الشمس ثم قرآ: إلا فحنا لك فنحا 
مبیناً 4 . 

ومعنى قوله : «لهي أحب إلي نما طلعت عليه الشمس» لا اشتملت عليه من 
قوله : « ليعفر لك الله ما تقدّم من دبك 4. 

وأخرج مسلم والترمذي عن أنس قال : « أنزل على النبي : « ليَعْفِرَ ك الهم 
عدم مِنْ دبك إلى قوله  :‏ فوزا عظيما ) مرجعه من الحديبية فقال النبي# : 
لقد أنزلت علي آية أحب إلي ما على وجه الأرض» ثم قرأها. 

وهي السورة الثالثة عشرة بعد المائة في ترتيب نزول السور في قول جابر ابن 
ر 

نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة. 

وعدة آيها تسع وعشرون. 

وسبب نزولا ما رواه الواحدي وابن إسحاق عن المسور بن مخرمة ومروان ابن 
الحكم قالا: «نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية وقد حيل بيننا 
وبين تُسكنا؛ فنحن بين الحزن والكابة أنزل الله -تعالى-: إا فحنا لك نحا 
ع ا إل من ا رما وق 


رواية : «من اولہا إلى آخرها» . ١٠٤۴-۱٤١۱/۴١‏ 

غاا وت كله اسو جار ان بن عا عا 
الخديبية» ونه نص وفتح؛ قزل السكينة ف قلوب السلمين» وأزال e‏ 
من صدهم عن الاعتمار بالبيت» وكان المسلمون عَدّة لا تغلب من قلة؛ فرأوا 
أنهم عادوا كالنائبين؛ فأعلمهم الله بأن العاقبة لهم» وأن دائرة السوء على 
المشركين والمنافقين. 

والتنويه بكرامة النبي 5 عند ربه » ووعده بنصر متعاقب. 

والثناءً على المؤمنين الذين عَرروه وبايعوه» وأن الله قدَم مكَلهُمٌ في التوراة وني 
الإنجيل. 

ثم ذكرٌ بيعة الحديبية ء والتنويه بشأن مَنْ حضرها. 

وَفضْح الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمَرْهُمٌ بالجبن والطمع وسُوء الظن 
بالله وبالكذب على رسول الله ومَنعهم من المشاركة في غزوة خيبر» وإنباؤهم 
بأتهم سيّذْعون إلى جهاد آخر» فإن استجابوا عفر لهم حلمم عن الحديية. 

ووعد النبي 5 بفتح آخر يعقبه فتحٌ أعظم منه وبفتح مكة» وفيها ذكرٌ بفتح 
من خر کنا سیاتی ف قوله تعال فل لک هده 1-4 ۲٤٩-186/۴‏ 

۳ « هو الذي رل السّكية في قلوب المُوْمنينَ ليزدادوا انا مَمَ اانه 4. 

وقد تكلموا ف تة ماحل بهم يومئذ فا كما غلمت غا تقدم فلما بن 
لهم الرسول كخ ما فيه من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب ورسخ يقينهم 
بعد خواطر الشك؛ فلولا ذلك الاطمتنان والرسوخ لبقوا كاسفي البال» شديدي 
البلبال؛ فذلك الاطمئنان هو الذي سماه الله بالسكينة» وسمي إحداثه في 


تفوسهم إنزالاً للسكينة في قلوبهم » فكان النصر مشتملاً على أشياء من همها 
إنزال السكينة» وكان إنزال السكينة بالنسبة إلى هذا النصر نظيرٌ التأليف بين قلوب 
e‏ 
الذي في قوله -تعالى-: هو الذي يدك پتصره ويالمزمتن ED‏ 
قلوبهم ). 

وإنزالما: إيقاعها في العقل والنفس» وخلق أسبابها الجوهرية والعارضة. 

وأطلق على ذلك الإيقاع فعل الانزال؛ تشريفا لذلك الوّجَدّان بأنه كالشيء 
الذي هو مكان مرتفع فوق الناس› الناس» وتلك رفعة تخييلية 
مراد بها شرف ما آثبتت له على طريقة 

yS 
نفوسهم من التأويل لوعد اله إياهم بالنصر على غير ظاهره» وحمله على النصر‎ 
المعنوي لاستبعادهم أن يكون ذلك فتحاء فلما أنزل الله عليهم السكينة اطمأنت‎ 
نفوسهم» فزال ما خامرها وأيقنوا آنه وعد الله وآنه واقع؛ فانقشع عنهم ما‎ 
يوشك أن يشكك بعضهم » فيلتحق بالمنافقين الظانين بالله ظن السوء؛ فإن زيادة‎ 
0۹-7 N E N 

٤‏ والحسد E E‏ أو مطلقا سواء كان مع تمني 
انتقاله إليك أو بدون ذلك» فالحسد هنا أريد به الحرص على الانفراد بالمغانم 
وكراهية المشاركة فيها لئلا ينقص سهام الکارهين. ١٦۹/۴١‏ 

٥‏ و أشداءٌ 4 : جمع شديد» وهو الموصوف بالشدة المعنوية وهي صلابة 
العاملة وقساوتهاء قال -تعالى- في وصف النار: # عَلَيْهَّا مَلائكة غلاظ شداد ). 


والشدة على الكفار: هي الشدة في قتالہم وإظهار العداوة لهم » وهذاوصف 
مدح؛ لأن المؤمنين الذين مع النبي 5 كانوا هم فثة الحق ونشر الإسلام؛ فلا ليق 
بهم إلا إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من الإيان» وأصحاب 
نبي أقوى المؤمنين إيانا من أجل إشراق أنوار النبوة على قلوبهم؛ فلا جرم 
أن يكونوا أشد على الكفار؛ فإن بين نفوس الفريقين تمام المضادة» وما كانت 
كراهيتهم للصلح مع الكفار يوم الحديبية ورغبتهم في قتل أسراهم الذين ثقفوهم 
يوم الحديبية وعفا عنهم النبي إلا من آثار شدتهم على الكفار» ولم تكن 
لاحت لهم الملصلحة الراجحة على القتال وعلى القتل التي آثرها النبي ك . 

ولذلك كان أكثرهم حاورة في إباء الصلح يومئذ أشد أشدائهم على الكفار 
وهو عمر بن الخطاب» وكان أفهمهم للمصلحة التي توخاها النبي في إبرام 
الصلح أبا بكر. 

وقد قال سهل بن حنيف يوم صفين : أيها الناس اتهموا الرأي؛ فلقد رأيتنا يوم 
آبي جندل» ولو نستطیع أن نرد على رسول الله فعله لرددناه» والله ورسوله 
أعلم. 

ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وجوب وندب وإباحة وأحكام 
صحبتهم ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال ولعلماء الإسلام فيها مقال› 
وقد تقدم كثير من ذلك في سورة آل عمران وق سورة براءة. 

والشدة على الكفار اقتبسوها من شدة النبي ًة في إقامة الدين قال -تعالى-: 
ل بالمومنين روف رَحيمٌ 4. 

وأما كونهم رحماء بينهم فذلك من رسوخ أخوة الإيان بينهم في نفوسهم. 


وقد وردت أخبار أخوتهم وتراحمهم في مواضع كثيرة من القرآن وكلام 
الرسول خ8 . 

وفي الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدة والرحمة إياء إلى أصالة 
آرائهم» وحكمة عقولمم» وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالہم تصرف 
الحكمة والرشد» فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى»› ولا يندفعون إلى 
العمل بالجبلة وعدم الرؤية”. ۲٠٠-۲٠٤/۴‏ 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : الروية. (م) 


٤‏ لطائف من تفسبر سورة الججرات 


سورة الحجرات 


-١‏ سميت في جميع الملصاحف وكتب السنة والتفسير (سورة الحجرات) 
ولیس لہا اسم غیره› ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ ‏ الحُجُرّات ». 

ونزلت في قصة نداء بني تميم رسول الله من وراء حجراته» فعرفت بهذه 
الإضافة. 

وهي مدنية باتفاق أهل التأويل » أي ما نزل بعد الهجرة» وحكى السيوطي في 
الان ا ا اک ا ر ف ا ول 

وفي أسباب النزول للواحدي أن قوله -تعالى-: * 


من ذكر وى 4 الآية نزلت بمكة في يوم فتح مكة كما سيأتي» ولم يثبت أن تلك 


4 


ر 
e‏ 


يا أيها الناس إا خلقتاكم 


ولم يعدها في الإتقان في عداد السور المستشنى بعض آياتها. 

وهي السورة الثامنة بعد المائة في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة المجادلة 
وقبل سورة التحريم وكان نزول هذه السورة سنة تسع› وول آيها في شأن وفد بني 
میم كما سیاتي عند قوله ۔تعالی۔+ یا آیها الذين آمنوالا دموا بين يدي الله 
وَرَسوله 4 وقوله : « إن لين يدوك من وَرَاء الحجرات أكرهم لا عقون ). 

وعد جميع العادین آيها مان عشرة آیة. ۲۱۲/۲۰ 


۴ أغراض هاته السورة: تتعلق أغراضها بحوادث جدت متقاربةٍ كانت سببا 


وأولها تعليم المسلمين بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبي في 
معاملته» وخطابه وندائه» دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تيم من 
جفاء الأعراب لا نادوا الرسول 5ة من بيوته كما سيأتي عند قوله -تعالی-: ‏ إن 
الذين يادوئك من وراه الحجرات أكرهم لا يحتلون4. 

ووجوب صدق المسلمين فيما يخبرون به» والتثبت في نقل الخبر مطلقاء وأن 
د و و ی ن و و ری ا ا 
بحدث من التقاتل بين المسلمين» والإصلاح بينهم لأنهم إخوة» وما أمر اللّه به 
من آداب حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالمم في السر والعلانيةء ا 
من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق الكفر في بعض جفاة الأعراب؛ تقويا لأود 
نفوسهم. ۲۱٤٠۴۱۳/۴۹‏ 

٣‏ علم أن قوله : إن أكرمَكم عِنْدَ الله اقام 4 لا يناني أن تكون للناس 
مكارم أخرى في المرتبة الثانية بعد التقوى مما شأنه أن يكون له أثر تزكية في 
النفوس مثل حسن التربية» ونقاء النسب» والعرافة“ في العلم والحضارةء 
وحسن السمعة في الأمم وقي الفصائل » وقي العائلات» وكذلك بحسب ما خلده 
التاريخ الصادق للأمم والأفراد ما يترك آثارا لأفرادها وخلالاً في سلائلها قال 
النبي ي : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيار هم في الجاهلية خیارهم 


ف الإسلام إذافقهوا» . 


١‏ هكذافي الأصل » ولعل الصواب : العراقة. (م) 


فإن في خلق الأنباء"“ آثارا من طباع الآباء الأديّن أو الأعَليْن تكون مهيئة 
نفوسهم لكان اد ران لديب والري ارا جه في تكميل النفوس 
أو تقصيرهاء وللعوائد والتقاليد آثارها في الرفعة والضعة. 

وكل هذه وسائل لإعداد النفوس إلى الكمال والزكاء الحقيقي الذي تخططه 


۲٦۳-۲۹۴/۲ ٢ التقوی.‎ 


١‏ هكذا قي الأصل » ولعل الصواب » الأبناء. (م) 


لطائف من تفسبر سورة ق ¥ 


0 


سورة ق 


-١‏ سميت في عصر الصحابة (سورة ق) (ينطق بحروف (قاف) بقاف› 

E 
فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك أن النبي 5 قرا في صلاة الصبح سورة‎ 

لق والقرآن الْمَجيدٍ ). 

وربا قال : # ق 4 (ويعني في الركعة الأولى). 

وروی مسلم عن آم هشام بنت حارثة بن النعمان : «ما أخذت لق والقرآن 
المَجيد 4 إلا عن لسان رسول الله غل رفا کل بعلن ار شطب 
الناس». 

وروی مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي 8# كان يقرأ في الفجر ب(قاف 
والقرآن الجيد). 

هكذا رُسم قاف ثلاث أحرف» وقوله (في الفجر) يعني به صلاة الصبح؛ لأنها 
التي يصليها في المسجد في الجماعة» فأما نافلة الفجر فكان يصليها في بيته. 

وفي الموطاً ومسلم أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي : ما كان يقرا به 
رسول الله #5 في اللأضحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فيهما ب(قاف). 

هكذا رسم قاف ثلاثة حرف مثل ما رسم حديث جابر بن سمرة و القرآن 
المَجيْدٍ 4 و اريت الساعة والشى القَمَر. ۰ 

وهي من السور التي سميت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها مثل (طه) 
و(ص) و(ق) و(يس) لانفراد كل سورة منها بعدد الحروف الواقعة في أوائلها 


بحيث إذادعيت بها لا تلتبس بسورة آخرى. 


وفي الإتقان أنها تسمى سورة (الباسقات) هكذا بلام التعريف» ولم يعزه 
لقائل والوجه أن تكون تسميتها هذه على اعتبار وصف لموصوف حذوف» أي 
سورة النخل الباسقات إشارة إلى قوله : # انَل باسقات لها طلم ضيدٌ 4. 

وهذه السورة مكية كلها قال ابن عطية : بإجماع من المتأولين. 

وقي تفسير القرطبي والإتقان عن ابن عباس وقتادة والضحاك : استنناء آية 
ط ولقذ خَلقتّا السَموات وَالأرْض وما هما في سة يام وما مسا مِن لعُوب 4 
آنها نزلت في اليهود» يعني في الرد عليهم إذ قالوا: إن الله خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت» يعني أن مقالة 
اليهود سمعت بالمدينة » يعني : وألحقت بهذه السورة؛ لمناسبة موقعها. 

وهذا الحنى وإن كان معنى دقيقا في الآية فليس بالذي يقتضي أن يكون نزول 
الآية في المدينة؛ فإن الله علم ذلك فأوحى به إلى رسولهة على أن بعض آراء 
اليهود كان ما يتحدث به هل مكة قبل الإسلام يتلقونه تلقي القصص والأخبار. 

وكانوا بعد البعثة يسألون اليهود عن أمر النبوة والأنبياء » على أن إرادة الله إبطال 
أوهام اليهود لا تقتضي أن يؤخر إبطالها إلى سماعهاء بل قد يجيء ما يبطلها قبل 
وماق الان اف فر قان و رما د رر اال کی فرو وال ر عا 
قمضة َو اة والسموات ميات ينه 4 فإنها نزلت بمكة. 

وورد أن ا ار ر فقال : إن الله يضع السماوات على 
أصبع والأرضين على إصبع والبحار على أصبع والجبال على إصبع ثم يقول 
«أنا الك أين ملوك الأرض» فتلا النبي ج الآية. 


والقصود من تلاوتها هو قوله : # وما قدروا الله حق قدره 4 . 


والاإ ياء إلى سوء فهم اليهود صفات الله. 

وهي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت 
بعد سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد. 

وقد أجمع العادون على عد آیها خمسا وأربعین. ۲۷٤-۴۷۳/۲‏ 

۴- أغراض هاته السورة: 

أولها: التنويه بشأن القرآن. 

ثانيها: أنهم كذبوا الرسول ج لأنه من البشر. 

وثالثها: الاستدلال على إثبات البعث» وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق 
السماوات وما فيها وخلق الأرض وما عليهاء ونشآة النبات والثمار من ماء 
SE‏ 

الرابع : تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية 
العلومة لديهم » ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولثك. 

الخافتن: لوغيد بعذات الا خرة ادا من وفك اسار الراك رد هول 
و 

السادس: وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. 

السابع : تسلية النبي غ على تكذيبهم إياه» وأَمَرهُ بالإقبال على طاعة ربه» 
وإرجاءٌ أمر المكذبين إلى يوم القيامة» وأن الله لو شاء لأخَذهم من الآن» ولكنٌ 
كمه اه فضت ارجام وان ای الم یکل بان بکرم على 
الإسلام» وإغا أمرَ بالتذكير بالق ر آن. ۰ 

الثامن : الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالق ر آن. 

التاسع : ا علم الله -تعالى- جخفيات الأشياء» وخواطر النفوس. ٠۷٥/۲۴٠١‏ 


۸*۰ لطائف من تفسبر سورة الذاريات 


سورة الذاريات 


١‏ تسمى هذه السورة (والذاريات) بإثبات الواو تسمية لہا بحكاية الكلمتين 
الواقعتين في أولہا. 

وبهذا عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه»› وابن عطية في تفسيره 
والكواشي في تلخيص التفسير والقرطبي. 

رشسمى ايض (سزرة الذاربات) دون اترا اقتسار على االكلة ال ن 
تقع ني غيرها من سور القرآن. 

وكذلك عنونها الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين. 

وكذلك هي في المصاحف التي وقفنا عليها من مشرقية ومغربية قدية. 

ووجه التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت السورة السادسة والستين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. 

نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية. 

واتفق آهل عد الآیات على أن آیها ستون آية. ٠٣٠٥/۲۰‏ 

۴ أغراض هذه السورة: احتوت على تحقيق وقوع البعث والجزاء. 

وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد 4# ورمیهم بأنهم يقولون بغیر تبت. 

۰ E 

ووعد المؤمنين بنعيم الخلد» وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيان 
والإحسان. 


ثم الاستدلال على وحدانية الله » والاستدلال على إمكان البعث» وعلى أنه 
واقعٌ لا محالة بعض المخلوقات التي ا و 5 ع 
سعة قدرة الله -تعالى- وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد 
فنائه » وعلى آنه لم جخلق إلا لجزائه. 

والتعريض بالإنذار با حاق بالأمم التي كذبت رسل الله » وبيان الشبه التام 
بينهم وبين أولئك. 

وتلقين هؤلاء المكذبين الرجوع إلى الله » وتصديق النبي غ ونب الشرك. 

ومعذرة الرسولة من تَبعة إعراضهم › والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق 
والرزق. 


ووعیدهم علی ذلك ثل ما حل بأمثالہم. ۴۹/٣۳۳۔۳۳۹‏ 


۸۲ لطائف من تفسير سورة الطور 


١‏ سميت هذه السورة عند السلف (سورة الطور) دون واو قبل الطور. 

ففي جامع الطواف من الموطاً حديث مالك عن أم سلمة قالت: فطقت 
ورسول اله إلى جنب البيت يقرأ  :‏ الطور وكاب مور ). 

اا کر ارو و ورد ا ا د ووا اوا 
وهي لم تذكر الواو. 

وفي باب القراءة في المغرب من الموطاً حديث مالك عن جبير بن مطعم قال : 
مخت ر سول ال 6 قرأ بالطور في المغرب» . 

وقي تفسير سورة الطور من صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال: 
«سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية : أ خلقوا من غير 
هه اون ( 6 اد افوا ارات رارک ل رد ۴ 
أ عنْدَهم حَرّائن ربك أَم هم المسيْطرُون 4 كاد قلبي أن يطير». 

وکا جبیر بن مطعم مشركا قدم على البي 8# ف فداء أسرى بدر وأسله 
ا 

وكذلك وقعت تسميتها في ترجمتها من جامع الترمذي وفي اللصاحف التي 
رأيناها» وكثير من التفاسير. 

وهذا على التسمية بالإضافة» أي سورة ذكر الطور كما يقال: سورة البقرة› 
وسورة الهدهد» وسورة المؤمنين. 


وفي ترجمة هذه السورة من تفسير صحيح البخاري (سورة والطور) بالواو 


على حكاية اللفظ الواقع في ولا كما يقال : (سورة قل هو اللّه أحد). 

وهي مكية جميعها بالاتفاق. 

وهي السورة الخامسة والسبعون في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة نوح 
وقبل سورة المؤمنين. 

وعد أهل المدينة ومكة آيها سبعاً وأربعين» وعدها أهل الشام وأهل الكوفة 
عا ر ربن :وغه اا ا د اا و 00 

۴ أغراض هذه السورة: أول أغراض هذه السورة التهديد بتحقيق وقوع 
N N‏ 
a RESENO‏ 

و وعيدهم بوعد المتقين المؤمنين» وصفة نعيمهم» ووصف ُذکرهم؛ 
خشية» وثنائهم على الله با مَنَّ عليهم» فانتقل إلى تسلية النبي تة وإبطال 
آقوالہم فيه وانتظارهم موّه. 

وتحديهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن. 

a BEE E E 
وبكون الملائكة بنات الله » وإبطال تعدد الآلة » وذكرٌ استهزائهم بالوعيد.‎ 

وأمرُ النبي# بتركهم » وأن لا حزن لذلك؛ فإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم 
في الآخرة» وأمره بالصبر» ووعده بالتأييدء وأمره بشکر ربه في جمیع الأوقات. 
1/۷ 


A٤‏ لطائف من تفسبر سورة النجم 


-١‏ سميت (سورة النجم) بغير واو في عهد أصحاب النبي ففي الصحيح 
عن ابن مسعود : « أن النبي قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوح 
إلا سجد فأخذ رجل كفا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه. 

وقال : يكفيني هذاء قال عبدالله : فلقد رأيته بعد قتل كافراء وهذا الرجل أمية 

وعن ابن عباس أن النبي غ سجد بالنجم » وسجد معه المسلمون والمشركون. 

فهذه تسمية؛ لأنها ذكر فيها النجم. 

وسموها سورة (والنجم) بواو بحكاية لفظ القرآن الواقع في أوله وكذلك 
ترجمها البخاري قي التفسير»ء والترمذي قي جامعه. 

ووقعت في المصاحف والتفاسير بالوجهين» وهو من تسمية السورة بلفظ وقع 
في أولما وهو لفظ (النَجّْم) أو حكاية لفظ (والنَجْم). 

وسموها (والنجم إذا هوى) كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين : «أن 
النب ي قرأ : والنجم إذا هوی فلم يسجد» ا اخ غ الوت الذي 
ذکره ابن مسعود وابن عباس. 

وهذا كله اسم واحد متوسع فيه؛ فلا تعد هذه السورة بين السور ذوات أكثر 
من اسم. 

وهي مكية › قال ابن عطية : بإجماع المتأولين. 


وعن ابن عباس وقتادة : استغناء قوله -تعالی-: # الذين يجتنبون کبائر الوم 


وَالفَوَاحش إلا اللمَمَ 4 الآية قالا: هي آية مدنية» وسنده ضعيف. 

سکمیاو ی ن ا ای ا ا ی 
وهو شذوذ. 

وعن ابن مسعود هي أول سورة أعلنها رسول الله ب بمكة. 

وهي السورة الثالثة والعشرون في عد ترتيب السور» نزلت بعد سورة الإ خلاص 
وقبل سورة عبس. 

وعد جمهور العادين آيها إحدى وستين » وعدها أهل الكوفة اثنتين وستين. 

E E O a 
۸۸-۸۷/۴۷ ويختلق أقواله » فنزلت السورة في ذلك.‎ 

۴ أغراض هذه السورة: أول أغراضها تحقيق أن الرسول ه# صادق فيما 
ا ا که 

وإثبات أن الق رن وحي من عند الله بواسطة جبريل. 

وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي ني حالين زيادة في تقرير أنه وحيْ من الله 
واقع لا حالة. 

وإبطال إلمية أصنام المشركين» وإبطال قولهم في اللات والعزى ومناة بنات 
الله » وأنها أوهام لا حقائق لاء وتنظير قولهم فيها بقولمم في الملائكة أنهم 


إناث. 
وذكر جزاء المعرضين والمهتدين » وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن 
دون حجة. 


وإبطال قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة» وأن ذلك ضلا في الرأي قد 


جاءهم بضده الہدى من اللّه. 

وذكرٌ لذلك مثالٌ من قصة الوليد بن المغيرة» أو قصة ابن أبي سرح. 

وإثبات البعث والجزاء. 

وتذكيرهم با حل بالأمم ذاتِ الشرك من قبلهم» وبمن جاء قبل حمدة من 
الرسل آهل الشرائع. 

وإنذارهم بحادثة حل بهم قریبا. 

وما تخلل ذلك من مْترضات ومستطردات لناسبات ذكرهم عن أن يتركوا 
أنفسهم"» وأن الق ر آن حوى كتب الأنبياء السابقين. ۸۹-۸۸/۴۷ 

۳- واستثناء اللمم استثناء منقطع؛ لأن اللمم ليس من كبائر الإثم» ولا من 
الفواحش. 

فالاستثناء معنن الاشتدراك: 

ووجهه أن ما سمي باللمم ضرب من المعاصي الحذر منها في الدين » فقد يظن 
الناس أن النهي عنها يلحقها بكبائر الإثم؛ فلذلك حق الاستدراك» وفائدة هذا 
الاستدراك عامة وخاصة : أما العامة فلكي لا يعامل المسلمون مرتكب شيء منها 
معاملة من يرتكب الكبائر» وأما الخاصة فرحمة بالمسلمين الذين قد يرتكبونها؛ 
فلا يفل ارتكابها من نشاط طاعة السلم» ولينصرف اهتمامه إلى جنب الكبائر. 

فهذا الاستدراك بشارة لهم » وليس المعنى أن الله رخص في إتيان اللمم. 

وقد أخطاً وضًاح اليّمن في قوله الناشىء عن سوء فهمه في كتاب الله وتطفله 


١‏ - هكذا في الأصلء ولعل فيه خطأاً مطبعيًاًء ولعل الصواب: ولناسبات ذكرهم فيها أن يزكوا 


قا لت تى تضرعت ادها وأنبأثها ما رخص اله في اللمم 

واللمم: الفعل الحرام الذي هو دون الكبائر والفواحش في تشديد التحريم› 
وهو ما يندر ترك الناس له؛ فيكتفى منهم بعدم الإكثار من ارتكابه. 

وهذا النوع يسميه علماء الشريعة الصغائر في مقابلة تسمية النوع الآخر 
بالکبائر. ۱۴۴-۱۴۱/۴۷ 

٤‏ وسامدون: من السمود وهو ما في المرء من الإعجاب بالنفس» يقال: 
سمد البعير» إذا رفع رأسه في سيره» مثّل به حال المتكبر المعرض عن النصح 
لعجب با هو فيه بحال البعيرفي نشاطه. 

وقيل السمود: الغناء بلغة حمّير» والمعنى : فرحون بأنفسكم تتغنون بالأغاني 
لقلة الاكتراث با تسمعون من القر آن كقوله : وما كان صَلاتَهُمٌ عد ايت إلا 


ٍ 


1/۷ RA 


A۸‏ لطائف من تفسبر سورة القمر 


١‏ اسمها بين السلف (سورة اقتربت الساعة). 

ففي حديث أبي واقد الليثي : «أن رسول الله# كان يقرأ بقاف واقترہت 
الساعة في الفطر والآضحى » » وبهذا الاسم عنون لہا البخاري قي كتاب التفسير. 

وتسمى (سورة القمر) وبذلك ترجمها الترمذي. 

وتسمى (سورة اقتربت) حكاية لأول كلمة فيها. 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وعن مقاتل : آنه استثنى منها قوله -تعالى-: 
اح ولون حن جَميع مَصرّ 4 إلى قوله: وام 4 قال: «نزل یوم بدر» 
SS‏ 

وهي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» 
نزلت بعد سورة (الطارق) وقبل سورة ر 

وعدد آيها خمس وخمسون باتفاق أهل العدد. 

وسبب نزولا ما رواه الترمذي E‏ : «(سأل أهل مكة 
ابي آية فانشق ق القمر بمكة فنزلت : ١‏ اقربت الساعة واش القَمَر4 إلى 
قوله : 3 سر مسّمرٌ4». 

وق آسہاب النزول للواحدي بسنده إلى عبدالله بن مسعود قال : انشق القمر 
على عهد محمد فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة سحركم» فسألوا 
ل فقالوا: نعم قد رأيناء فأنزل الله -عز وجل-: قرت السساعة وَالشو 
قمر 4 الآيات. 


وكان نزولا في حدود سنة خمس قبل الهجرة ففي الصحيح: «أن عائشة 
قالت : أنزل على محمد بمكة» وإني ارية ألعب: « بل الساعة موعدهم والساعة 
اذى وام 4». 

وكانت عقد عليها في شوال قبل الهجرة بثلاث سنين» أي في e‏ 
فل ا ك وغانقة ترمد ها مت من ود كر يخن االععرن ان 
انشقاق القمر كان سنة خمس قبل الهجرة. 

وعن ابن عباس کان بين نزول آية: # سيهڙم الجطْمُ ولون الدبرً 4 وبين 
بدر سبع سنین. ۱۱٦1-۱۹٩/۴۷‏ 

- أغراض هذه السورة: تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة» وأمر 
التب بالإعراض عن مكابرتهم. 

وإنذارهم باقتراب القيامة» وبا يلقونه حين البعث من الشدائد. 

وتذكيرهم ما لقيتهٌ الأمم أمثالهم من عذاب الدنياء لتكذيبهم رسل اللهء 
ونم يلقو مل ما لقي أولعك؟ إد ليوا خيرا من كقار الأمم للاضة: 

وإنذارهم بقتال يهزمون فيه » ثم لهم عذاب الآ خرة وهو أشد. 

وإعلامهم بإحاطة لله علما بأفعالہم» وأنه مجازيهم شر الجزاءء ومجاز المتقين 
E e‏ ۰ 

E 

۳ اکل شَيءِ > خلقتاه پقدر )٤۹(‏ ). 

E BEN EEN 
راما تن ما غلقه اله ا ليس وة له من انال الخبادة ملا عمد القاتلن لق‎ 


العباد أفعالهم كالعتزلة أوالقائلين بكسب العبد كالأشعرية» فلا حجة بالآية 
عليهم لاحتمال أن يكون مصب الإخبار هو مضمون « حَلَقناه 4 أو مضمون 
لبقدر) ولاحتمال عموم « كل شَيء ) للتخصيص » ولاحتمال المراد بالشيء 
ما هو» وليس نفي حجية هذه الآية على إثبات القدر الذي هو محل النزاع بين 
الناس بمبطل ثبوت القدر من أدلة أخرى. 

وحقيقة القدر الاصطلاحي حَفية؛ فان مقدار تأثر الكائنات بتصرفات الله 
-تعالى- وبتسبب أسبابها ونهوض موانعها لم يبلغ علم الإنسان إلى كشف 
غوافضه و مغر فة ما مك اله الأنسان من تد اا در الله رلاد الق عة 
والعقلية تقتضي أن الأعمال الصالة والأعمال السيئة سواء في التأثر لإرادة الله 
-تعالى- وتعلق قدرته إذا تعلقت بشيء» فليست نسبة آثار الخير إلى الله دون نسبة 
أثر الشر إليه إلا أدبا مع الخالق لقنه الله عبيده» ولولا أنها منسوبة في التأثر لإرادة 
الله -تعالى- لكانت التفرقة بين أفعال الخير وأفعال الشر في النسبة إلى الله ملحقة 
باعتقاد الجوس بأنٌ للخير إلها وللشر إلاء وذلك باطل لقول النبي ك : 
« وتؤمنوا بالقدر خيره وشره » وقوله : « القدرية مجوس هذه الأمة» رواه أبو داود 
بسنده إلى ابن عمر مرفوعاً.۔ ۲۱۹-۴۱۸/۴۷ 


لطائف من تفسبر سورة الرحمن ٨۹۱‏ 


سورة الرحمن 


١‏ وردت تسميتها بسورة (الرحمن) في أحاديث منها ما رواه الترمذي عن 
جابر بن عبداللّه قال : «خرج رسول الله څا على أصحابه فقرأً سورة الرحمن») 
الحديث. 

وقي تفسير القرطبي آن قيس بن عاصم النقري قال لبي : « اتل علي ما 
ال ع ا 
له لحلاوة» اخ 

وكذلك سميت في كتب السنة وفي المصاحف. 

وذكر في الإتقان : أنها تسمى (عروس القرآن) لما رواه البيهقي في شعب الإيان 
عن علي ان النبي ج قال : «لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن» . 

وهذا لا يعدوا أن يكون ثناء على هذه السورة» وليس هو من التسمية في 
شيء كما روي أن سورة البقرة فسطاطا القرآن” . 

ووجه تسمية هذه السورة بسورة الرحمن أنها ابتدئت باسمه -تعالى- 


الرَحمَنٌ4. 


١‏ الظاهر آن معنى : لكل شيء عروس» آي لکل جنس او نوع واحد من جنسه يزينه تقول 
العرب : عرائس الإبل لكرائمها؛ فإن العروس تكون مكرّمة مزينة مرعية من جمع الأهل بالخدمة 
والكرامة» ووصف سورة الرحمن بالعروس تشبيه ما تحتوي عليه من ذكر الحبرة والنعيم في الجنة 
بالعروس في المسرة والبذخ» تشبيه معقول بمحسوس » ومن أمثال العرب» لا عطر بعد عروس (على 
أحد تفسیرین للمٹل) أو تشبیہ ما کثر فبھا من تکریر فاي آلاءِ ریما تبان ہا یکثر على 
العروس من الحلي في كل ما تلبسه. 


وقد قيل : إن سبب نزولما قول المشركين احكي في قوله -تعالى-: ‏ وإِذّا قيل 
هم اسْجدوا لِلرَحْمَن قالوا وما الرَحْمَنْ 4 في سورة الفرقان» فتكون تسميتها 
باعتبار إضافة (سورة) إلى (الرحمن) على معنى إثبات وصف الرحمن. 

وهي مكية في قول جمهور الصحابة والتابعين» وروى جماعة عن ابن 
عباس : أنها مدنية نزلت في صلح القضية عندما اى سهيل بن عمرو أن يكتب في 
رسم الصلح (بسم الله الرحمن الرحيم). 

ونسب إلى ابن مسعود -أيضاً- أنها مدنية. 

وعن ابن عباس: أنها مكية سوى آية منها هي قوله: يسال مَنْ في 
السمَوّات رَالأَرْض كَلٌ يوم هو في شَأن ». 

والأصح آنها مكية كلها وهي في مصحف ابن مسعود أول المفصل. 

وإذا صح أن سبب نزولا قول المشركين  :‏ وما الرَحْمَنْ 4 تكون نزلت بعد 
ET‏ 

وقيل : سبب نزولا قول المشركين : ألما يمه شر 4 الحكي في سورة 
النحل » فرد الله عليهم بأن الرحمن هو الذي علم النبي ج الق رآن. 

وهي من أول الور نزولا فد اشر امداق مسد نماك جك عن اسا 
بنت أبي بکر قالت: «سمعت رسول الله ج وهو يصلي نو الركن قبل أن 
يصدع با يؤمر والمشركون يسمعون يقراً: « فبأي آلاء ربْكمَّا كدان 4». 

وهذا يقتضي أنها نزلت قبل سورة الجحجر. 

وللاختلاف فيها لم تحقق رتبتها في عداد نزول سور القرآن. 

وعدها الجعبري ثامنة وتسعين بناءٌ على قول بأنها مدنية وجعلها بعد سورة 


الرعد وقبل سورة الإنسان. 

وإذة كان الأصح أنها مكية» وأنها نزلت قبل سورة الجحج» وقبل سورة 
النحل» وبعد سورة الفرقان - فالوجه أن تعد ثالثة وأربعين بعد سورة الفرقان› 
وقبل سورة فاطر. 

وعد أهل المدينة ومكة آيها سا وسبعين» وأهل الشام والكوفة انا 
وسبعين؛ لأنهم عدوا الرحمن آية» وأهل البصرة ستا وسبعین. ۴۸-۲۴۷/۴۷؟ 

۴ أغراض هذه السورة : ابتدئت بالتنويه بالقر آن قال في الكشاف : «أراد الله أن 
ی شیو آله رل شی ما هو اق مان روب ااافا 
وهي نعمة الدين؛ فقدم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبهاء وأقصى مراقبهاء 
وهو إنعامه بالقرآن» وتنزيله» وتعليمه» وأخّر ذكر خلق الإنسان عن ذكره» ثم 
آتبعه ياه » ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان» اه. 

وتبع ذلك من التنويه بالنبي اة بأن الله هو الذي علمه القر آن؛ ردا على مزاعم 
امشركين الذين يقولون «إلَمَا بعلم سر4 ورداً على مزاعمهم أن القرآن 
EE Sa‏ 

ثم التذكير بدلائل قدرة الله -تعالى- في ما أتقن صنعه مُدْمَجا في ذلك التذكيرٌ ا 
في ذلك كله من نعم على الناس. 

وخلق الجن » وإثبات جزائهم. 

والموعظة بالفناء» وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء» وختمت 
بتعظيم الله والثناء عليه. 


وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل» والأمر بتوفية أصحاب الحقوق 


حقوقهم» وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما حَلَق لهم ومن أهمّها نعمة العلم 
ORNS E e a‏ 
ووصف نعيم المتقين. 

ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه ‏ الرَحْمَّن ) وهي السورة الوحيدة 
الفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره. 

ومنه التعداد في مقام الامتنانء والتعظيم بقوله « فاي آلاء ربْكمًا تُكذّبّان 4 
کو ی و و ی ا 
TTA/V‏ 

۳ والبيان : الإإعراب عما في الضمير من المقاصد والأغراض» وهو النطق › 
وبه تميز الإنسان عن بقية أنواع الحيوان؛ فهو من أعظم النعم. 

وأما البيان من غير النطق من إشارة» وإياء» ولمح النظر فهو -أيضاً- من 
رات اسان ون کان وتمان ألنطن. 

ومعنى تعليم الله الإنسان البيان : أنه خلق فيه الاستعداد لعلم ذلك» وألهمه 
وضع اللغة للتعارف» وقد تقدم عند قوله -تعالى-: «وَعَلْم آدَم الأَسْمَاءَ كلها 4 
في سورة البقرة. 

وفي الإشارة إلى أن نعمة البيان أجل النعم على الإنسان؛ فعدٌ نعمة التكاليف 
الدينية» وفيه تنويه بالعلوم الزائدة ف بیان الإنسان» س ا 
وآدابها. ۲۳۳/۴۷ 

٤‏ والنجم: يطلق اسم جمع على نجوم السماء قال -تعالى-: « والنَجْم إذا 
هوى ) ويطلق مفردا فيُْجمع على نجوم » قال -تعالى-: « وإذبار النْجُوم ). 


وعن مجاهد تفسيره هنا بنجوم السماء. 

ويطلق النجم على النبات والحشيش الذي لا سوق له فهو متصل بالتراب. 

وعن ابن عباس تفسير النجم في هذه الآية بالنبات الذي لا ساق له» والشجر: 
النبات الذي له ساق وارتفاع عن وجه الأرض» وهذان ينتفع بهما الإنسان 
ا 

فحصل من قوله: ولجم وَالشجَرُ يجان ) بعد قوله: ‏ الشمْس 
والقمَرٌ بان 4 قرینتان متوازيتان في الحركة والسكون»ء وهذا من المحسنات 
البديعية الكاملة. ۲٠٠/۴۷‏ 

.4 )۱۳( فباي آلاء ربْکما تُکذّبّان‎ ٥ 

والآلاء : النعم جمع : إلي بكسر الهمزة وسكون اللام» وألي بفتح الہمزة 
وسكون اللام وياء ي آخره ويقال ألو بواو عوض الياء وهو النعمة. 

وضمير انى في # ربّكمًا كدان 4 خطاب لفريقين من المخاطبين بالق رآن. 

والوجه عندي أنه خطاب للمؤمنين والكافرين الذين ينقسم إليهما جنس 
الإنسان المذكور في قوله : « حَلَقَ الإنسَانَ 4 وهم المخاطبون بقوله : « ألا تَطْعَوا 
في الميران 4 الآية. 

ا إليهما الأنام المتقدم ذكره» أي أن نعم الله على الناس لا يجحدها 
كافر بل الؤمن » وكل فريق يتوجه إليه الاستفهام بالمعنى الذي يناسب حاله. 

والمقصود الأصلي : التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أن أشركوا في العبادة 
مع المنعم غير المنعم» والشهادة عليهم بتوحيد المؤمنين » والتكذيب مستعمل في 
او 


وقيل : التثنية جرت على طريقة في الكلام العربي أن يخاطبوا الواحد بصيغة 
لی کقوله -تعالی۔: « اليا في جهنم کل كفا عنید 4 . 

ذكر ذلك الطبري والنسفي. 

ويجوز أن تكون التثنية قائمة مقام تكرير اللفظ لتأكيد المعنى مثل: لبيك 
وسعديك» ومعنى هذا أن الخطاب لواحد وهو الإنسان. 

وقال جمهور المفسرين : هو خطاب للإنس والجن» وهذا بعيد؛ لأن القرآن 
نزل لخطاب الناس» ووعظهم ولم يأت لخطاب الجن» فلا يتعرض القرآن 
لخطابهم › وما ورد في القرآن من وقوع اهتداء نفر من الجن بالقرآن قي سورة 
الأحقاف وني سورة الجن يحمل على أن الله كلف الجن باتباع ما يتبين لهم في 
إدراکهم» وقد کلف الله أصنافاً ما هم أهل له دون غيرهم» كما كلف أهل 
العلم بالنظر في العقائد» وكما كلفهم بالاجتهاد في الفروع» ولم يكلف العامة 
بذلك؛ فما جاء قي القرآن من ذكر الجن فهو في سياق الحكاية عن تصرفات الله 
فيهم وليس لتوجيه العمل بالشريعة. 

وأما ما رواه الترمذي عن جابر بن عبدالله الأنصاري : « أن النب ي خرج 
على أصحابه؛ فقراً عليهم سورة الرحمن وهم ساكتون فقال لمم : «لقد قرأتها 
على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم» كنت كلما أتيت على قوله: 
فاي آلاء ربكمًا تكذّبان 4 قالوا: «لا بشيء من نمك رينا نكذب؛ فلك 
الحمد». 

قال الترمذي : هو حديث غريب»› وي سنده زهير بن محمد» وقد ضعفه 


البخاري وأحمد بن حتبل. 


وهذا الحديث لو صح فليس تفسيرا لضمير التثنية؛ لأن اجن سمعوا ذلك بعد 
نزوله؛ فلا يقتضي أنهم المخاطبون به وإنما كانوا مقتدين بالذين خاطبهم اللهء 
وقیل : الخطاب للذکور والإناث وهو بعید. ۴۷/٩۳٤۴۔٤٤۲‏ 

- وفائدة التكرير توكيد التقرير با لله -تعالى- من نعم على المخاطبين 
وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناما لا نعمة لها على أحد» وكلها 
دلائل على تفرد الإلية. 

وعن ابن قتيبة : « أن الله عدد في هذه السورة نعماء" وذكر خلقه آلاءه ثم أتبع 
كل خلة وصفهاء ونعمة وضعها بهذه» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم 
على النعم» ويقررهم بها» اھه. 

وقال الحسين بن الفضل”': « التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة». 

وقال الشريف المرتضى أف جالسه و ماله السشمى الدزر والغررة وها كيرف 
كلام العرب وأشعارهم» قال مهلهل بن ربيعة يرثي أخاء كليبا : 
على آن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور 

وذكر المصراع الأول ثمان مرات في أوائل أبيات متتابعة » وقال الجارث بن عباد : 
قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حبال 

ثم كرر قوله : قربا مربط النعامة مني » في أبيات كثيرة من القصيد. 

وهكذا القول في نظائر قوله : #فبأي آلاء ربكم ثكذّبان 4 المذكور هنا إلى ما 


١‏ هكذافي الأصل » ولعل الصواب : نعماءه. (م) 
۴ الحسين بن الفضل بن عمير الجبلي الكوق النيسابوري › توفي سنة ۲۸۲ وعمره مائة وأربع سنين › 


له تفسیر القرآن. 


۹۸ 
في آخر السورة. ۷ ۲٤۷-۴٤٦/۴‏ 

۷ والرجان: حيوان بحري ذو أصابع دقيقة ينشأ لينا ثم يتحجر» ویتلون 
بلون الحمرة ويتصلب كلما طال مكثه في البحر» فيستخرج منه كالعروق تتخذ 
منه حلية » ويسمى بالفارسية (بسَذ). 

وقد تتفاوت البحار في الجيد من مرجانها. 

ويوجد ببحر طبرقة على البحر المتوسط في شمال البلاد التونسية. 

والمرجان: لا بخرج من ملتقى البحرين : املح والعذب» بل من البحر الملح. 

وقيل : المرجان اسم لصغار الدر» واللؤلؤ كباره؛ فلا إشكال في قوله منهما. 
0*/V‏ 

۸ والثقلان : تثنية ثقل › وهذا المثنى اسم مفرد مجموع الإنس والجن. 

وأحسب أن الثقل هو الإنسان؛ لأنه حمول على الأرض» فهو كالثقل على 
الدابة» وآن إطلاق هذا انى على الإنس والجن من باب التغليب» وقيل غير 
هذا ما لا يرتضيه المتأمل. 

وقد عد هذا اللفظ بهذا المعنى مما يستعمل إلا بصيغة التثنية؛ فلا يطلق على 
نوع الإنسان بانفراده اسم الثقل؛ ولذلك فهو مثنى اللفظ مفرد الإطلاق. 

وأظن أن هذا اللفظ لم يطلق على مجموع النوعين قبل القرآن؛ فهو من أعلام 
الأجناس بالغلبة» ثم استعمله آهل الإسلام» قال ذو الرمة: 

ون اشن لهاان جما اة و تة ةا 

ادو مو افو ول ا هرو وف ا ا ا 

علاقة للجن في شيء من غرضه. ۲٥۷/۲۷‏ 


۹ 
٩‏ وقوله : #فكائت ورد 4 تشبيه بليغ » أي كانت كوردة. 
والوردة: واحدة الورد» وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة 
تظهر في فصل الربيع وهو مشهور. 
ووجه الشبه قيل : هو شدة الحمرة» أي يتغير لون السماء المعروف أنه أزرق 
إلى البياض » فيصير لونها أحمر قال -تعالى-: « يوم تذل الأرْض غَيْرَ الأرْض 
والسمَوّات . 
ويجوز عندي : أن يكون وجه الشبه كثرة الشقوق كأوراق الوردة. ۲٠٠/۴۷‏ 
-٠‏ وعبقري : وصف لا كان فاثقاً في صنفه عزيز الموجود» وهو نسبة إلى 
عبقر بفتح فسكون ففتح اسم بلاد الجن في معتقد العرب؛ فتَّسبوا إليه كل ما 
تجاوز العادة في الإتقان والحسن» حتى كأنه ليس من الأصناف المعروفة في أرض 
الشر: قال رهي : 
بخيل عليهاجنةعبقرية جدیرون یوما ان ينالوا ويستغلوا 
فشاع ذلك؛ فصار العبقري وصفاً للفائق في صنفه كما قال النبي ك فيما حكاه 
من رؤيا القليب الذي استسقى منه: «ثم أخذها (أي الذنوب) عمر فاستحالت 
غريا؛ فلم أر عبقريا يفري فريّه». 
A E‏ 
زد كان رات الاح کات ا خش عو من هة ن 


فضربه القر آن مغلا ما هو مألوف عند العرب في إطلاقه. ۲۷٠/۴۷‏ 


۳۰۰ لطائف من تفسبر سورة الواقعة 


سورة الواقعة 


. سميت هذه السورة الواقعة بتسمية النبي 5ة‎ ١ 

روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال آبو بکر: «يا رسول الله قد شبت› 
قال : شيبتني هود» والواقعة» والمرسلات› وعم يتساءلون» وإذا الشمس 
كورت» وقال الترمذي : حديث حسن غريب. 


وروی ابن وهب» والبيهقي عن عبداللّه بن مسعود بسند ضعيف آنه سمع 
رسول الله يقول : «من قرا سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا» . 

وكذلك سميت في عصر الصحابة. 

روى أحمد عن جابر بن سمرة قال : «كان رسول الله يقرأ في الفجر الواقعة 
ونحوها من السور». 

وهكذا سميت في المصاحف وكتب السنة فلا يعرف لما اسم غير هذا 

وهي مكية قال ابن عطية : «بإجماع من يعتد به من المغسرين. 

وقيل : فيها آيات مدنية » أي نزلت في السفر» وهذاكله غير ثابت» اه. 

وقال القرطبي : عن قتادة وابن عباس استثناء قوله -تعالى-: «وتَجُعَلونَ 
ررقکے که نکن بون € نوکت الد 

وقال الكلبي : إلا أربع آيات : اثنتان نزلتا في سفر النبي# إلى مكة وهما: 
ل أفهذا الحَديث أثَم مُذْهثون )۸١(‏ وتَجْعلون رزقكم ألكم تكذبون4» 
واتتان برها فمف إن اة وهنك دة ن الارلن (0 وة فن 


الآخرين 4 وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنها نزلت في غزوة تبوك. 


لطائف من تفسبر سورة الواقعة ۳٣1‏ 

وهي السورة السادسة والأربعون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» 
نزلت بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء. 

وقد عد أهل المدينة ومكة والشام آيها تسعا وتسعين» وعدها أهل البصرة 
و وأهل الكوفة و 

وهذه السورة جامعة للتذكير قال مسروق : «من أراد أن يعلم نبأ الأولين 
والآخرين» ونبأً أهل الجنة» ونبأً أهل النار» ونباً أهل الدنياء ونباً أهل الآخرة؛ 
فليقرأً سورة الواقعة» اه. ۴۷۹/۴۷-٠۸؟‏ 

۴ أغراض هذه السورة : التذكيرٌ بيوم القيامة » وتحقيق وقوعه. 

ووصف ما يعرض لمذا" العالم الأرضي عند ساعة القيامة. 

ثم صفة أهل الجحنة وبعض نعيمهم. 

وصفة أهل النار وما هم فيه من الحذاب وأن ذلك لتكذييهم بالبعث. 

وإثبات الحشر والجزاء» والاستدلال على إمكان الخلق الثاني با أبدعه الله من 
اوا ی ن کک 

والاستدلال بدلائل قدرة الله -تعالى- والاستدلال بنزع الله الأرواح من 
الأجساد والناس كارهون لا يستطيع أحد منْعَها من الخروج على أن الذي قدرَ 
علی نزعها بدون مدافع قادر علی إرجاعها متی آراد آن یتهم. 

وتأكد أن القرآن مرل من عند الله وأنه تعمة أنعم اله بها بعليهم: فلم 


۲۸۰/۴۷ یشکروها»ء وکذبوا با فیه.‎ 
O EE RO EE SS EL E 
في‎ )١١( اولك المقربُونَ‎ ١ ار‎ O صحَاب المَشكَمَّة‎ 


ا 


١‏ - لعل ما أثبت هو الصواب» وف الأصل: وهذا. (م) 


لطائف من تفسبر سورة الواقعة 


جنات النعيم (۱۳) 4. 

وقد ا أن الأصناف ثلاثة : صنف منهم أصحاب اليمنة» وهم 
الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الحنة أو في المحشر. 

واليمين جهة عناية وكرامة في العرف »› واشتقت من اليمن » أي البركة. 

وصنف أصحاب المشأمة» وهي اسم جهة مشتقة من الشؤم» وهو ضد اليمن 
فهو الضر وعدم النفع » وقد سميا في الآية الآتية أصحاب اليمين وأصحاب 
E E ONE AEN ELE N AEN OE‏ 
حالهم حال شؤم وسوء» وكل ذلك مستعار لا عرف في كلام العرب من إطلاق 
هذين اللفظين على هذا المعنى الكنائي الذي شاع حتى ساوى الصريح. 

وأصله جاء من الزجر والعيافة ‏ إذ كانوا يتوقعون حصول خير من أغراضهم 
من مرور الطير أو الوحش من يمين الزاجر إلى يساره» ويتوقعون الشر من مروره 
بعکس ذلك» وقد تقدم تفصیله عند قوله -تعالی-: قالوا إلکم کم تانود 
عن امین 4 في سورة الصافات» وتقدم شيء منه عند قوله -تعالى-: « يطيرُوا 
O STE‏ 
بک 4 في سورة یس. ۲۸٦-۴۸٥/۴۷‏ 

-٤‏ والسدر: شجر من شجر العضاه ذو ورق عريض مدور وهو صنفان : عبري 
بضم العين وسكون الموحدة وياء نسب نسبة إلى العبر بكسر العين وسكون الموحدة 


١‏ - الزجر: المقصود به زجر الطير وتنفيرها. 
والعيافة هي : زجر الطير» وتنفيرهاء وإرسالماء والتفاؤل» أو التشاؤم بأسمائهاء وأصواتهاء 
ويمراتها؛ فعن العيافة يكون الفأل» أو التشاؤم. (م) 


على غير قياس وهو عبر النهي”' أي ضفته » له شوك ضعيف في غصونه لا يضير. 

والصنف الثاني الضًال -بضاد ساقطة ولام خففة- وهو ذو شوك. 

وأجود السدر الذي ينبت على الاء وهو يشبه شجر العناب» وورقه كورق 
العناب» وورقه يجعل غسولا ينظف به » يخرج مع لاء رغوة كالصابون. 

ور هذا الصنف هو النبق -بفتح النون وكسر الموحدة وقاف- يشبه تمر العناب 
إلا أنه أصفر مر -بالزاي- يفوح الفم» ويفوح الثیاب» ویتفکه به. 

وما الضال وهو السدر البري الذي لا ينبت على لاء فلا يصلح ورقه 
للخسول» وره عفص لا يسوغ في الحلق» ولا ينتفع به» وجخبط الرعاة ورقه 
E E E‏ 

ا کان الم من جر اد و کان وا لغرب وله کر هین 
أن يجعلوا منه في جناتهم وحوائطهم؛ لأنه لا يعيش إلا في البادية» فلا ينبت في 
اه کی اکر مو ون جر اغا و جا ا کان ر 
ا وا کن لادی وو طاو ھل اغا ا 2 

قف الهو ان اال و ها ا عا ا ق 
أذی. ۹۹-۴۹۸/۴۷؟ 

٥‏ والطلح : شجرٌ من شجر العضاه» واحده طلحة» وهو من شجر الجحجاز 
ينبت في بطون الأودية » شدي الطول» غليظ الساق» من أصلب شجر العضاه 
عودأء وأغصانه طوال عظام شديدة الارتفاع في الجو» ولا شوك كثير قليلة 
الررفء اة ال 8 کا الظل من التفاف أغصانهاء وصمغها جيّدء 


١‏ - هكذافي الأصل» ولعل الصواب : عبر النهر. (ح) 


1 
وشوكها أقل الشوك أذى» ولا نور طيب الرائحة» وتسمى هذه الشجرة أم 
غیلان» وتسمی فی صفاقس غیلان» ونی أحواز تونس تسمی مسك صنادق. 
والمنضود: المتراص المتراكب بالأغصان ليست له سوق بارزة» أو النضد 
بالحمل» أي النْوّار فتكش رائحته. 

وعلى ظاهر هذا اللفظ يكون القول في البشارة لأصحاب اليمين بالطلح على 
نحو ما قرر في قوله: في سدر مخضود 4 ويعتاض عن نعمة نكهة نمر السدر 
بنعمة عرف “ور الطلح. 

وفسر الطلح بشجر الموز روي ذلك عن ابن عباس وابن كثير» ونسب إلى 
علي بن ابي طالب. 

والامتنان به على هذا التفسير امتنان بثمره؛ لأنه مر طيب لذيذ» ولشجره من 
حسن المنظر» ولم یکن شائعاً فی بلاد العرب لاحتیاجه إلى کثرة الاء۔ ۲۹۹/۴۷ 
- والعرب: جمع عروب بفتح العين» ويقال : عربه بفتح فکسر» فیجمع 
على عربات كذلك» وهو اسم خاص بالمرأة. 

N 

وأحسن ما يجمعهما أن العروب : المرأة المتحببة إلى الرجل» أو التي لما كيفية 
اتحببة» وإن لم تقصد التحبب» بأن تكثر الضحك برأى الرجل» أو المزاح أو 
اللهو» أو الخضوع في القول» أو اللثغ في الكلام بدون علة» أو التغزل في 
O I O TE‏ 
E O E TE‏ 
۹۷+ 


۷- ويقال للعروب بلغة أهل مكة : الحَربة والشكلة. 

ويقال لہا بلغة أهل المدينة : العنجة. 

وبلغة العراق: الشّكلة» أي ذات الشكل بفتح الكاف وهو الدلال والتعرب. 
f/f‏ 

۸ والحميم : الاء الشديد الحرارة. 

اة اتان لمرد على ورو وا م ا ون هر 
ا الفح 

AES E EUG E 
E 


۳٠‏ لطائف من تفسبر سورة الجديد 


١‏ هذه السورة تسمى من عهد الصحابة (سورة الحديد) فقد وقع في حديث 
إسلام عمر بن الخطاب عند الطبراني» والبزار أن عمر دخل على أخته قبل أن 
يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد» فقرأه حتى بلغ: « آمنوا الله 
ورَسوله وأثفقوا مما جَعَْكم ملين فيه ) فأسلم. 

وكذلك سميت في الصاحف وفي كتب السنة؛ لوقوع لفظ (الحديد) فيها في 


oe 


قوله -تعالی-: « وأنرَلًا الحدید فيه باس شدي 4. 

وهذا اللفظ وإن ذكر في سورة الكهف في قوله -تعالى-: * آتوني بر 
الحديد » وهي سابقة في النزول على سورة الحديد على المختار» فلم تسم به؛ 
لأنها سميت باسم الكهف؛ للاعتناء بقصة أهل الكهف» ولأن الحديد الذي ذكر 
هنا مراد به ديد السلاح من سيوف ودروع وځوذ؛ تنويها به ٳذ؛ هو أثر من آثار 
حكمة الله في خلق مادته» وإلہام الناس صنعه؛ لتحصل به منافع؛ لتأييد الدين › 
ودفاع المعتدين كما قال -تعالى-: فيه باس شديد ومتافع لاس وليعلم الله من 
ا 

وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي لم يختلف مثله في غيرهاء 
فقال الجمهور: مدنية. 

وحكى ابن عطية عن النقاش: أن ذلك إجماع المفسرين» وقد قيل: إن 
صدرها مکي لا رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه عن عبدالله ابن 
مسعود أنه قال : «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية : « ألم ين 


لطائف من تفسبر سورة الجديد ۷ 


ا م 


إلا أربع سنين. 

BE EA SES AN SOROS BSE 

وهذا يعارضه ما رواه ابن مردويه عن أنس وابن عباس : أن نزول هذه الآية 
بعد ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة من ابتداء نزول القرآن؛ فيصار إلى 
الجمع بين الروايتين أو الترجيح » ورواية مسلم وغيره عن ابن مسعود أصح 
ندا و کلام ابن مود پرخ لی ما روي عن أن وان عباس لان آقر 
إسلاما .وأعلم بنزول القر أن وقد غلمت اقا أن در هذه السورة كان 
مقروء| قبل إسلام عمر بن الخطاب. 

قال ابن عطية : «يشبه صدرها أن يكون مكيأ والله أعلم» ولا خلاف أن فيها 
OE‏ اھ 

وروي أن نزولہا کان يوم ثلاثاء؛ استنادا إلى حديث ضعيف رواه الطبراني عن 
ابن عمر ورواه الديلمي عن جابر بن عبدالله. 

وأقول: الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسمه ابن عطية» ون ذلك ينتهي 
إلى قوله: وان الله بك اروف رَحيةٌ 4 وأن ما بعد ذلك بعضه نزل بامدينة 
كما تقتضيه معانيه مثل حكاية أقوال النافقين- وبعضه نزل بمكة مثل آية : « أل 
ين للذِينَ منوا € الآية» ماني حديث مسله. 

ويشبه أن يكون آخر السورة قوله : < إن الله قوي عَزيرٌ € نزل بامدينة ألحق 
بهذه السورة بتوقيف من النبي في خلالا أو في آخرها. 

قلت : وفبها آية : ( لا يسوي مكم من فق من قبل الفح وال 4 الآية» 


وسواء كان المراد بالفتح في تلك الآية فتح مكة أو فتح الجديبية فإنه أطلق عليه 
اسم الفتح وبه سميت (سورة الفتح) فهي متعينة؛ لأن تكون مدنية؛ فلا ينبغي 
الاختلاف في أن معظم السورة مدني. 

وروي أن نزولما كان يوم الثلاثاء استنادا إلى حديث ضعيف رواه الطبراني 
عن ابن عمر ورواه الديلمي عن جابر بن عبدالله. 

N E EE‏ ا ا 
الحخمهوؤر: إنها مذنية فقالوا: رلت بعك اسورة الزلزال» ؤقيل اشورة القتال ٠»‏ وإذا 
روعي قول ابن مسعود: إنها نزلت بعد البعثة بأربع سنين» وما روي من أن سبب 
إسلام عمر بن الخطاب أنه قرا صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد - لم 
يستقم هذا العد؛ لأن العبرة بمكان نزول صدر السورة لا نزول آخرهاء فيشكل 
موضعها قي عد نزول السورة. 

وعلى قول ابن مسعود يكون ابتداء نزولا آخر سنة أربع من البعثة» فتكون 
من آقدم السور نزولا » فتكون نزلت قبل سورة الحجر وطه» ويعد غافر؛ فالوجه 
أن معظم آياتها نزل بعد سورة الزلزال. 

وعدت آيها في عد أهل الدينة ومكة والشام ثمانا وعشرين» وفي عد أهل 
البصرة والكوفة تسعاً وعشرين. 

وورد في فضلها مع غيرها من السور المفتتحة بالتسبيح ما رواه بو داود 
والترمذي والنسائي عن العرباض بن سارية : «أن النبي 8# كان يقرا با لمسبحات 
قبل أن يرقد ويقول : «إن فيهن آية أفضل من ألف آية». 

وقال الترمذي : حديث حسن غريب. 


وظن ابن كثير أن الآية المشار إليها في حديث العرباض هي قوله -تعالى-: 
«هُوّ الأول وَالآخر وَالظَاهر وَالبَاطِنْ وَهُو يكل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 لما ورد في الآثار 
من کثرة ذکر رسول الله ج8 إیاها. ۲٥۵-۳۵۳/۴۷‏ 

۴ أغراضها: الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة: التذكير بجلال الله 
-تعالى- وصفاته العظيمة» وسعة قدرته وملكوته» وعموم تصرفه» ووجوب 
وجوده» وسعة علمه» والأمرٌ بالإيمان بوجوده» وبا i‏ رسوله¥# » وما 
أنزل عليه من الآيات البينات. 

وال لا ن القر اف من البدى وسيل التجاة اوالد كر برعحمة اله ورأفة عافة: 

والتحريض على الإنفاق في سبيل الله» وأن الال عرض زائل لا يبقى منه 
لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في مرضاة الله. 

والتخلص إلى ما أعدٌ الله للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة من خير» وض ذلك 
للمنافقين والمنافقات. 

وتحذيرٌ المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوب التي وقع فيها أهل 
الكتاب من قبْلهم من إهمال ما جاءهم من الہدى حتى قست قلوبُهم وجرٌ ذلك 
إلى الفسوق كثيرا منهم. 

والتذكير بالبعث»› والدعوة إلى قلة الاكتراث بالحياة الفانية» والأمر بالصبر 
على النوائب» والتنوية بحكمة إرسال الرسل والكتب؛ لإقامة أمور الناس على 
العدل العام. 

والاإ ياء إلى فضل الجهاد في سبيل الله. 

وتنظير رسالة محمدة؟ برسالة نوح وإبراهيم - عليهما السلام - على أن في 


ذريتهما مهتدين وفاسقين» وأن الله اهما برسل آخرین منهم عیسی - عليه 
السلام - الذي كان آخرَ رسول أَرْسِل بشرع قبل الإسلام» وأن أتباعه کانوا على 
سنة من سبقهم : منهم مؤمن » ومنهم كافر. 

ثم أهاب بالمسلمين آن يخلصوا الإيان؛ تعريضا بالنافقين» ووعَدَهم بحسن 
العاقبة» وأن الله فضُلهم على الأمم؛ لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء. 
Yo1-o0/fV‏ 


ت 
ور ا 


٣‏ هو الذي يرل على عَبْده آيات بات لِيْخْرجَكُم من الظلَمَات إلى 
الور وان الله بكم نروف رَحيمٌ )٩(‏ 4. 

اتناف ثالث انتقل به الخطاب إلى المؤمنين؛ فهذه الآية يظهر نها يدا الآيات 
الدنية في هذه السورة» ويزيد ذلك وضوحاً عطف قوله: وما لك ألا فقوا 
في سیل الله 4 الآبات كما سیاتی ريا 

والخطاب هنا وإن كان صالحاً لتقرير ما أفادته جملة: وما كه لا ثُوْمِتُونْ 
الله والرَسُول يذعُوكم لوا ربكم ). 

ولكن أسلوب النظم وما عطف على هذه الجملة يقتضيان أن تكون استثنافا 
اتتقاليا هو من حسن التخلص إلى خطاب السلمين» ولا تفوته الدلالة على 
تقرير ما قبله؛ الأن التقرير يحصل من اتساب العنيين: معنى الحملة السابقة 
Ss‏ 

هده الحملة مرقها وستاغا وغلنها وما عط غليها أفادت ببانا وتاكيد ا 
وتعليلاء وتذييلاء وتخلصا لغرض جدید» وهي أغراض جمعتها جمعا بلغ حد 
الإعجاز في الإيجاز» مع أن كل جملة منها مستقلة بمعنى عظيم من الاستدلال 


والتذكير والارشاد والامتنان. ۱/۷ ۳7۷ 


٤‏ ألم أن للذين اموا أن تَخْشع قلوُهُم لذكر الله وَمَا ئرل من الْحَقٌ ولا 
ا الاب من قبل فطال عليه المد فقَسّت قلوبهه وکثیر 
مهم فاسقونَ )۱١(‏ 4. 

قد علم من صدر تفسير هذه السورة أن هذه الآية نزلت بمكة سنة أربع أو 
خمس من البعثة. 

رواه مسلم وغیره عن عبدالله بن مسعود آنه قال : ما کان بین إسلامنا وبين ان 
عاقبنا الله بهذه الآية : « ألم أن للذِينَ آمَنوا أن كَحْشَع لوبهم لذكر الله 4 إلى: 
وكثير مهم فاسقون 4 إلا أربع سنين. 

والمقصود من # الذِينَ آمَنوا 4 : إما بعض منهم را كانوا مقصرين عن جمهور 
امؤمنين يومئذ بمكة؛ فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا الكلام المجمل على عادة القرآن 
وأقوال الرسول جني التعريض مثل قوله: «ما بال أقوام يفعلون كذا» وقوله 
-تعالى-: # وطائفة قد أَهَمنْهه 5 


م بود بال احق ن امل 4. 
وليس ما قاله ابن مسعود مقتضيا أن مثله من أولئك الذين ذكرهم الله بهذه 
الآية» ولکنه خش أن یکون منهم؛ حذراء وحرطة. 


ر 3 


فلمراد ب« الذين اموا ) الؤمنون حقا لا من يظهرون الإيان من المنافقين؛ إذ 
لم يكن في المسلمين بمكة منافقون» ولا كان داع إلى نفاق بعضهم. 

وعن ابن مسعود: « لما نزلت جعل بعضنا ينظر إلى بعض ونقول: ما أحدثنا» . 

وإما أن يكون تحريضا للمؤمنين على مراقبة ذلك والحذر من التقصير. 
A4/۷‏ ۳4° 


٥ه‏ والمقصود التحذير لا أنهم تلبسوا بذلك» ولم يأن لهم الإقلاع عنه. 

والتحذير مُنْصَب إلى ما حدث لأهل الكتاب من قسوة القلوب بعد طول 
الأمد عليهم في مزاولة دينهم » آي فليحذر الذين آمنوا من أن يكونوا مثلهم على 
حدثان عهدهم بالدین. 

وليس المقصود عذر الذين أوتوا الكتاب بطول الأمد عليهم؛ لأن طول الأمد 
كرف سيا ف افرط فا فال ف امي ل لامر تتن و فد 
تهوين حصوله للذين آمنوا بعد أن يطول الأمد؛ لأن ذلك لا يتعلق به الغرض 
قبل طول الأمد. 

وإنما المقصود النهي عن التشبه بالذين وتوا الكتاب في عدم خشوع قلوبهم. 

ولكنه يفيد تحذير المؤمنين بعد أن يطول الزمان من أن يقعوا فيما وقع فيه آهل 
الكتاب. 

ويستتبع ذلك الأنباء بأن مدة المسلمين تطول قريبً أو أكثر من مدة أهل الكتاب 
الذين كانوا قبل البعثة؛ فإن القر آن موعظة للعصور والأجيال. 

ويجوز أن تجعل (لا) حرف نهي وتعلق النهي بالغائب التفاتا أو المراد: أبلخهه 
ان لا یکونوا. ۳۹۴-۳۹۱/۴۷ 

٦‏ والمعنى : أنهم تسوا ما أوصوا به» فخالفوا أحكام شرائعهم» ولم بخافوا 
عقاب الله؛ يأخذون عرض هذا الأدنى» ويقولون سيغفر لناء فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتر E‏ وار کد هوا رویدا حتی ضرئوا بذلكک؛ 
فقست قلوبهم » أي تمردت على الاجتراء على تغییر أحکام الدین. ٠۹۲/۴۷‏ 


2 
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۷ # اعلمُوا أن الله يي الأرض بعد موتها قد بيا لكه الآبات ملك 


O 
افتتاح الکلام ب(اعلموا) وغوه يؤذن بأن ما سيْلقى جديرٌ بتوجه الذهن‎ 
شاشر اليه كما دم عند قزله تعال د« واغلموا أن الله بعلم ماف‎ 
ا فاخدَرُوهً 4 في سورة البقرة» وقوله: « واعلمُوا نّم ا من شيءِ‎ 

فر لل 2 سو راان 

وهو هنا يشير إلى أن الكلام الذي بعده مغزى عظيم غير ظاهر» وذلك أنه 
أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال الأرض الميتة في 
الحاجة إلى المطر» وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء 
الأرض الحدبة. 

ودل على ذلك قوله بعده : # قد بيا لكه الآيات عْكه تَحْقلُون 4. 

وإلا فإن إحياء الله الآأرض بعد موتها با يصيبها من المطر لا خفاء فيها؛ فلا 
يقتضي أن يفتتح الإخبار عنه بمثل: ‏ عسوا إلا لأن فيه دلالة غير مألوفة 
وهي دلالة التمثيل » ونظيره قول النبي ةا لأبي مسعود البدري وقد رآه لطم وجه 
عب له : «اعلم أبا مسعود» اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا» . 
الله إلى قوله: < فقسَّت لوبهم 4 لما تتضمنه تلك من التحريض على الخشوع 
لذكر الله» ولكن هذه بنزلة العلة فصلت ولم تعطف» وهذا يقتضي أن تكون ما 
نزل مع قوله -تعالن = ألم يأن للذين اموا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 الية. 

والخطاب في قوله : اعلسرا» لمو من غل اط هة الالتغات؛ إقبالا عليهم 
للاهتمام. 


وقوله: أن الله ُي الأَرْض بد متها استعارة تمثيلية مصرحةء 
A A SE a E‏ 
Eg E‏ 

وطوي ذكر الحالة المشبه بهاء ورمز إليها بلازمها وهو إسناد إحياء الأرض إلى 
الله؛ لأن الله بحيى الأرض بعد موتها بسبب المطر كما قال -تعالى-: # آلم تر أن 
الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 4 . 

والمقصود الإرشاد إلى وسيلة الإنابة إلى الله» والحث على تعهد النفس 
بالموعظة » والتذكير بالإقبال على القرآن وتدبره» وكلام الرسول5ة وتعليمه» 
وأن في الجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله## نجاة» وفي المغزع إليهما عصمة» وقد 
قال النبي 5 : « تركت فيكم ما إن أخذت به لن تضلوا كتاب الله وسنتي » . 

وقال : «مثل ما بعثني الله به من الہدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضاً؛ فكان منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكلا والعشب» وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربواء وسقواء وزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءء ولا تنبت كلاًء فذلك مثل من فقه في 
دين الله» ونفعه ما بعثني الله به» فعَلِم وعلّم» ومثل من لم يرفع لذلك رأساًء 
ولم يقبل هدی الله الذي أرسلت به». ۳۹٤-۳۹۳/۴۷‏ 

۸ اموا ألما لْحَياة اليا َب ولهو وزيئة وخر يكم ونَكالرُ في 
الأمْوال والأولاد 4. 


Ce NANE N O 
)( 


أعقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب الشح أنه 
ا لحرص على استبقاء المال؛ لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنيا» فضرب لمم مثل الحياة 
الدنيا بحال حقرةٍ على أنها زائلة تحقيرا لحاصلهاء وتزهيدا فيها؛ لأن التعلق بها 
يعوق عن الفلاح قال -تعالى-: ومن يوق شح تفه فأوليك هم 
ا و الأنفس الشح وإ خسوا وتوا فان الله 
ا 

كل ذلك في سياق الحث على الإنفاق الواجب وغيره» وأشير إلى نها ينبغي 
أن تتخذ الحياة وسيلة للنعيم الدائم في الآخرة› ووقاية من العذاب الشديد. 

وما عدا ذلك من أحوال الحياة فهو متاع قليل » ولذلك أعقب مثل الحياة الدنيا 
بالإخبار عن الآخرة بقوله : # وفي الآخرة عذاب ‏ الخ. ٤٠ ٠-٤٠١/۴۷‏ 

۹ وقد ذكر هنا من شؤون الحياة ما هو الغالب على الناس وما لا يخلو من 
مقارفة تضييع الغايات الشريفة أو اقتحام مساو ذميمة» وهي أصول أحوال 
الجتمع في الحياة. 

وهي اشا أصرل أطرار خاد الان ق فر كل واد موان للحت 
طور سن الطفولة والصباء واللهو طور الشباب» والزينة طور الفتوة» والتفاخرّ 
طور الكهولة » والتكاثر طور الشيخوخة» وذكر هنا خمسة أشياء : 

فاللعب : اسم لقول أو فعل يراد به المزاح والهزل؛ لتمضية الوقت» أو إزالة 
وحشة الوحدة» أو السكون» أو السكوت» أو لجحلب فرح ومسرة للنفس» أو 
جحلب مثل ذلك للحبيب » أو حلب ضده للبغيض » كإعمال الأعضاء وتحريكها؛ 
دفعاً لوحشة السكون» والمذيان المقصود لدفع وحشة السكوت» ومنه العبث» 


وكا مزاح مع المرآة لاجتلاب إقبالها ومع الطفل › ا 

واللعب: هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان؛ فطور الطفولة طور 
اللعب ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه؛ فيقل ويكثر بحسب تفاوت الناس ي 
الأطوار الأولى من الإنسان» وفي رجاحة العقول» وضعفها. 

والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل» ولذلك قال قوم 
إبراهيم له  :‏ اجا بالق اَم أن من اللاعبينَ 4. 

واللعب يكثر في أحوال الناس في الدنيا؛ فهو جزء عظيم من أحوالما» وحسبك 
أنه يُعمر معظم أحوال الصبا. 

واللهو: اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به» وصرفها عن ألم 
حاصل من تعب الجسد أو الحزن أو الكمد» يقال: لہا عن الشيء» أي تشاغل 
عنه» قال امرؤ القيس : 

وبيضة خدرلا يرام خباؤها تمتع تمن لهو بها غير معجَل 

وقال النابغة يذكر حجه : 

حيّاك ريي فإنالا يحل لنا لهو النساء وإن الدّين قد عَزمَا 

ويغلب اللهو على أحوال الشباب» فطور الشباب طوره» ويكثر اللهو في 
أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب. 

والزينة : تحسين الذات أو المكان با يجعل وقعه عند ناظره مسرأ له» وني طباع 
الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم وذلك في طباع النساء 
أشد» وريا كان من آسباب شدته فيهن كثرة إغراء الرجال لہن بذلك: 

ويكثر التزين في طور الفتوة؛ لأن الرجل يشعر بابتداء زوال حاسن شبابهء 


والمرآة التي كانت غانية تحب أن تكون حالية» وليس ذلك لأجل تعرضها 
لجال - كما رة اران ن رور اوه بل لف رن هة ن 
الناس من الرجال والنساء. 

ويغلب التزين على أحوال الحياة؛ فإن معظم المساكن والملابس يراد منه 
الزينة » وهي ذاتية ومعنوية » ومن المعنوية ما يسمى في أصول الفقه بالتحسيني. 

والتفاخر : الكلام الذي يفخر به» والفخر: حديث المرء عن حامده والصفات 
امحمودة منها فيه بالحق أو الباطل. 

وصيغ منه زنّة التفاعل؛ لأن شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما انب به تقييده 
بظرف (بینکم). 

والناس يتفاخرون بالصفات الحمودة في عصورهم وأجيالهم وعاداتهم؛ فمن 
الصفات ما الفخر به غير باطل. 

وهو الصفات التي حقائقها محمودة في العقل أو الشرع. 

ومنها ما الفخر به باطل من الصفات والأعمال التي اصطلح قوم على التمدح 
بها» وليست حقيقة بالمدح مثل التفاخر بالإغلاء في ثمن الخمور» وقي الميسرء 
والزنى » والفخر بقتل النفوس »› والغارة على الأموال في غير حق. 

وأغلب التفاخر في طور الكهولة واكتمال الأشدً؛ لأنه زمن الإقبال على 
الأفعال التي يقصد منها الفخر. 

والتفاخر كثير في أحوال الناس في الدنياء ومنه التباهي والعجب» وعنه ينشأً 
اتل 


والتكاثر : تفاعل من الكثرة» وصيغة التفاعل هنا للمبالغة في الفعل بحيث 


ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء؛ فإنه يكون حرص على أن يكون 
الأكثر منه عنده؛ فكان المرء ينظر في الكثرة من الأمر الحبوب إلى امرىء آخر له 
الكثرة منه » ألا ترى إلى قول طرفة : 


5 1 کا :0 )۱( ا ê I:‏ & 
فلو شاء ربي ڪنت قيس بن عاصم" ولو شاء ربي ڪنت عمرو بن مرثد 
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بى ينون ڪرام سادة هشود 


ثم شاع إطلاق صيخة التكاثر؛ فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل 
الكثير من غير مراعاة مغالبة الغير ممن حصل عليه» قال -تعالى-: « ألهاكم 
التکاثر ٤٠۳١-٤۰۱/۴۷.4‏ 

-٠١‏ والمعنى : أن الله أقام نظام أحوال الناس في الحياة الدنيا على حكمة أن 
تكون الحياة وسيلة لبلوغ النفوس إلى ما هيّأها الله له من العروج إلى سمو الملكية 
كما دل عليه قوله : # إنّي جَاعلٌ في الأَرْض حَليفة 4 فكان نظام هذه الحياة على 
أن تجري أمور الناس فيها على حسب تعاليم المدى؛ للفوز بالجحياة الأبدية في 
النعيم الحق بعد الممات والبعث؛ فإذا الناس قد حرفوها عن مهيعهاء وقد تضمن 
-تعالی- : : من عمل صالحا من در أو انی وهو ممن فَلَنُحْيَة ية 

۷ ES 
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فضرب مثل الحياة الدنيا لأطوار ما فيها من شباب وكهولة وهرم ففناء» ومن 
جِدَةٍ وبل ويل » ومن إقبال الأمور في زمن إقبالما ثم إدبارها بعد ذلك» 


١‏ هكذافي الأصل » وقي ديوان طرفة : قيس بن خالد. (م) 


بأطوار الزرع » وكلها أعراض زائلة وآخرها فناء. 

وتندرج فيها أطوار المرء في الحياة الذكورة في قوله: لعب ولهو إلى: 
# وّالأولاد » كما يظهر بالتأمل. ٤٠۷-٤٠۰٦/۴۷‏ 

۲- ويفهم من هذا أن ما كان من أحوال الحياة مقصودا لوجه الله فإنه من 
شؤون الآخرة؛ فلا يدخل تحت هذا التمثيل إلا ظاهرا. 

فأعمال البر ودراسة العلم ونحو ذلك لا يعتريها نقص ما دام صاحبها مقبلا 
عليهاء وبعضها يزداد ناء بطول المدة» وتقدم نظير هذه الآية في سورة الزمر. 
۹۷ 

۳ « سابقوا إلى مَْفرة مِن ربكم وجَة عضا كرض السَمَاء وَالأَْض 
أعدّت للذين منوا بال ورْسله ذلك فضْل الله تيه من يشَاءُ الله ذو القضْل 
العَظيم )۴١(‏ ). 

ر العناية والاهتمام بفعل المسابقة؛ لإلہاب النفوس بصرف العناية 
بأقصى ما يكن من الفضائل كفعل من يسابق غيره إلى غاية فهو حرص على أن 
يكون الجليٌ » ولأن المسابقة كناية عن المنافسة» أي واتركوا المقتصرين على متاع 
ا لحياة الدنيا في الأخريات والخوالف. ٤٠٠۷/۴۷‏ 

.4 إلا في كاب‎ -٤ 

وهذا الکلام يجمع الإشارة إلى ما قدمناه من أن الله -تعالى- وضع نظام هذا 
العالم على أن تترتب المسببات على أسبابهاء وقدر ذلك وعلمه» وهذا مثل 
قوله : وما يعر من معَمَرٍ ولا لقص من عَمرهِ إلا في كاب 4 ونحو ذلك. 
۷ 


۰ لطائف من تفسبر سورة الجديد 


.) وأنرلتا الحديد فيه باس شديد وماع للنّاس‎ ٥ 

والمقصود من هذا لفت بصائر السامعين إلى الاعتبار بحكمة الله -تعالى- من 
خلق الحديد وإلہام صنعه» والتنبيه على أن ما فيه من نفع وبأس إغا أريد به أن 
يوضع بأسه حیث يستحق » ویوضع نفعه حیث يلیق به » لا لتجعل منافعه لمن لا 
يستحقها مثل قطاع الطريق والثوار على أهل العدل» ولتجهيز الجيوش؛ لحماية 
الأوطان من أهل العدوان» وللادخار في البيوت؛ لدفع الضاريات والعاديات 
على الحرم والأموال. 

وكان الحكيم (انتيثنوس) اليوناني تلميذ سقراط إذا رأى امرأة حالية متزينة في 
آثینا يذهب إلى بیت زوجها ویسأله أن يريه فرسه وسلاحه» فإذا رآهما کاملین 
أذن لامرآته أن تتزين؛ لأن زوجها قادر على حمايتها من داعر يغتصبهاء وإلا 
مرها بترك الزينة وترك الحلي. 

وهذا من باب سد الذريعة» لا ليجعل بأسه لإخضاد شوكة العدل وإرغام 
الآمرين بالمعروف على السكوت؛ فإن ذلك تحريف لا أراد الله من وضع الأشياء 
النافعة والقارة» قال -تعالى-: # والله لا يحب الفَسَادَ 4. 

وقال على لسان أحد رسله « إن أريد إلا الإصلاح ما سحت ). ٤۱۷/۴۷‏ 

-١‏ والرهبانية + اسم للحالة التي يكون الراهب متصفاً بها في غالب شؤون 
دينه » فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس؛ لأن قياس النسب إلى الراهب 
الراهبية » والنون فيها مزيدة للمبالغة في النسبة كما زيدت في قولمم : شعراني › 
لكثير الشعر» ولحياني لعظيم اللحية » وروحاني » ونصراني. T/۷‏ 


۷- فالراهب يتنع من التزوج؛ خيفة أن تشغله زوجه عن عبادته» ويتنع 


من مخالطة الأصحاب؛ خشية أن يلهو عن العبادة» ويترك لذائد الكل والملابس؛ 
خشية أن يقع في اكتساب الال الحرام » وأنهم أرادوا التشبه بعيسى عليه السلام- 
في الزهد في الدنيا وترك التزوج» فلذلك قال الله -تعالى-: « ابتدعوها 4 أي 
أحدثوها؛ فإن الابتداع الإتيان بالبدعة والبدع» وهو ما لم يكن معروفاًء أي 


أحدثوها بعد رسولمم؛ فإن البدعة ما كان حدثا بعد صاحب الشريعة. ٤۲۲/۴۷‏ 


4 لطائف من تفسبر سورة المجادلة 


سورة ا لمجادلة 


-١‏ سميت هذه السورة في كتب التفسير وفي المصاحف وكتب السنة (سورة 
امجادلة) بكسر الدال أو بفتحه كما سيأتي. 

وتسمى (سورة قد سمع) وهذا الاسم مشتهر في الكتاتيب في تونس»› 
و الظهار). 

ووجه تسميتها (سورة الجادلة) لأنها افتتحت بقضية مجادلة امرأة وس ابن 
الصامت لدى النب يه في شأن مظاهرة زوجها. 

ولم يذكر المفسرون ولا شارحوا كتب السنة ضبطه بكسر الدال أو فتحها. 

وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي عن الكشف أن كسر الدال هو المعروف 
ولم أدر ما أراد الخفاجي بالكشف الذي عزا إليه هذا- فكشف القزويني على 
الكشاف لا يوجد فيه ذلك» ولا في التفسير المسمى الكشف والبيان للثعلبي. 

فلعل الخفاجي رآى ذلك في الكشف الذي ينقل عنه الطيبي في مواضع 
تقريرات لكلام الكشاف وهو غير معروف في عداد شروح الكشاف. 

وكسر الدال أظهر؛ لأن السورة افتتحت بذكر التي تجادل في زوجها؛ فحقيقة 
أن تضاف إلى صاحبة الجدال» وهي التي ذكرها الله بقوله: ‏ التي تُجَادلك في 
روجا ). 

ورأيت في نسخة من حاشية محمد الہمذاني على الكشاف الملسماة توضيح 
الشكلات » بخط مؤلفها جعل علامة كسرة تحت دال الجادلة. 

وأما فتح الدال فهو مصدر مأخوذ من فعل : ل نجادلك 4 کما عبر عنها 


بالتحاور في قوله -تعالی-: ‏ والله يَسْمَع تَحاوركمًا 4. 

وهذه السورة مدنية قال ابن عطية بالإجماع. 

و می رط عن عا ان انر لال هاس وادهامک: 

وفيه عن الكلبي أنها مدنية إلا قوله -تعالى-: ما يكون مِنْ تَجْوّى كَلاةٍ إلا 
هو رَابعهم 4 الآية نزلت بمكة. 

وهي السورة المائة وثلاث في عداد نزول سور القرآن » نزلت بعد سورة المنافقين 
وقبل سورة التحريم. 

والذي يظهر أن سورة الجادلة نزلت قبل سورة الأحزاب؛ لأن الله -تعالى- قال 
في سورة الأحزاب: وما جَعَل أْوَاجّكم اللائي تظاهرون مهن أمُهاتك 4 
وذلك يقتضي أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار با في سورة 
امجادلة؛ لأن قوله: ما جعل 4 يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة» وإنغا بطل 
بأية سورة المجادلة. 

وقال السخاوي : نزلت سورة المجادلة بعد سورة المنافقين وقبل سورة الجحجرات. 

وآيها ني عد أهل المدينة وأهل مكة إحدى وعشرون» وني عد هل الشام 
والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون. ٥/۴۸‏ 

۴ أغراض هاته السورة : الحكم في قضية مُظاهَرّة أوس بن الصامت من 
زوجه خولة. 

وإبطالٌ ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجُهاء وأن عَمَلهم 
خالف لا أراده الله» وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالہاء 
ولص من ذلك إلى ضلالات النافقين ومنها مناجاتهم بمرأى الؤمنين؛ 


ليغيظوهم و جزنوهم. 

وا مولام اهرودو غل الكت 

وتخلل ذلك التعرض لآداب مجلس الرسول # وشرع التصدق قبل مناجاة 
الرسول 5ة والثناءً على المؤمنين في مجافاتهم اليهود والمشركين» وأن الله ورسوله 
وحزبهماهم الغالبون. 1⁄٩۸‏ 


۳- قد سَمع الله قول التي تُجادلك في رَوجها وشتكي إلى الله وَالله 
EO‏ 

افتتحت آيات آحكام الظهار بذكر سبب نزولما؛ تنويهاً بالمرأة التي وجّهت 
شكواها إلى الله -تعالى- بأنها لم تقصر ني طلب العدل في حقها وني بُنيها. 

ولم ترض بعنجهية زوجهاء وابتداره إلى ما ینثر عقد عائلته دون تبصر ولا 
ر لنساء الأمة الإسلامية» ورجالما واجب الذود عن مصالجها. 

تلكاهي قضية الرآة خولة أو نخويلة مغر أو جميلة نت مالف بن عة أو 
بنت دلج -مصغرا- العوفية. 

وربا قالوا: الخزرجية» وهي من بني عوف بن مالك بن الخزرج من بطون 
الأنصار مع زوجها وس بن الصامت الخزرجي أخي عبادة بن الصامت. 

قيل : إن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها رآها وهي تصلي وكانت حسنة 
ا لجسم» فلما سلمت أرادهاء فأبت» فغضب» وكان قد ساء خلقه» فقال لہا : 
نت علي كظهر آمي. 

قال ابن عباس : وكان هذا في الجاهلية ترما للمراة دا ى وعمل به 
السلمون في المدينة بعلم من النبي ## وإقراره الناس عليه؛ فاستقر مشروعا.. 


فجاءت خولة رسول الله وذكرت له ذلك› فقال لہا : حرمّت عليه» فقالت 
O E‏ إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي 
جاعواء فقال «ما عندي في مرك شيء› فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقاء 
وإنما هو أبو ودي وأحب الناس إلي» فقال: حرمت عليه» فقالت : أشكو إلى 
الله فاقتي ووجدي کلما قال رسول الله حرمت عليه هتفت وشکت إلى الله» 
فأنزل الله هذه الآيات. 

وهذا الحدیث رواه بو داود فی کتاب الظهار جملا بسند صحیح. 

وأما تفقصيل قصته فمن روايات أهل التفسير» وأسباب النزول يزيد بعضها على 
بعض » وقد استقصاها الطبري بأسانيده عن ابن عباس» وقتادة» وأبي العاليةء 
وحمد بن كعب القرظي » وكلها متفقة على أن المرأة امجادلة هي خولة أو خويلة أو 

جميلة» وعلى أن زوجها اوس بن الصامت. ۷-٦/۸‏ 

٤‏ والسماع في قوله : والله يَسْمَم تَحَاوركمًا 4 مستعمل في معناه الحقيقي 
المناسب لصفات الله؛ إذ لا صارف يصرف عن الحقيقة. 

وکون الله -تعالى- عالاً ما جرى من الحاورة معلوم لا يراد من الإخبار به إفادة 
ا لحكم » فتعين صرف الخبر إلى إرادة الاعتناء بذلك التحاور» والتنويه به» وبعظيم 
منزلته لاشتماله على ترقب النبي ما ينزله عليه من وحي» وترقب الرأة 
الرحمة» وإلا فإن المسلمين يعلمون أن الله عالم بتحاورهما. ۹/٩۸‏ 
۵ وجملة: : الله سمي بَصيرً4 تذييل لجحملة : (واللة يَسْمَع تَحاوركمًا 4 
e‏ ۹/8۸ 
ا $ الذينَ بظَاهرُون مِڏْكم من نسَائهم ما هَن 


أ 


ولدهه وام ولون منکرام من الول 0 وان الله لوو ©4 

ومعناه أن يقول الرجل لزوجه : أنت علي كظهر أمي. 

وکان هذا قولا يقولونه ي الجاهلية يريدون به تأبيد تحريم نکاحها وبت 
عصمته. 

وهو مشتق من الظهر ضد البطن لأن الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي 
يريد بذلك أنه حرمها على نفسه كما أن أمه حرام عليه » فإسناد تركيب التشبيه إلى 
ضمير المرأة على تقدير حالة من حالاتهاء وهي حالة الاستمتاع المعروف»› سلكوا 
في هذا التحريم مسلك الاستعارة المكنية بتشبيه الزوجة حين يقربها زوجها 
بالراحلة» وإثبات الظهر لہا تخيل للاستعارة» ثم تشبيه ظهر زوجته بظهر أمه» آي 
في حالة من أحواله» وهي حالة الاستمتاع المعروف»› وجعل المشبه ذات الزوجة. 

والمقصود أخص أحوال الزوجة» وهو حال قربانها؛ قآل إلى إضافة الأحكام 
إلى الاعتان 

فالتقدير : قربانك كقربان ظهر أمي» أي اعتلائها الخاص. 

ففي هذه الصيغة حذف» ومجيء حروف لفظ ظهر في صيغة ظهار أو مظاهرة 
يشير إلى صيغة التحريم التي هي : (أنت علي كظهر أمي) إِياءٌ إلى تلك الصيغة 
على نحو ما يستعمل في النحت وليس هو من النحت؛ لأن النحت يشتمل على 
حروف من عدة كلمات. 

قال المغسرون وأهل اللغة كان الظهار طلاقا في الجاهلية يقتضي تأبيد التحريم 

وأحسب أنه كان طلاقاً عند أهل يثرب وما حولہا؛ لكثرة مخالطتهم اليهود» 
ولا أحسب أنه كان معروفا عند العرب في مكة وتهامة ونجد وغيرهاء ولم أقف 


على ذلك في کلامهم. 

وحسبك أن لم يذكر في القرآن إلا في المدني هناء وني سورة الأحزاب. 

ق کت ابتدعوا هذه الصيغة؛ للمبالغة في التحريم؛ 
فإنهم كانوا قبل الإسلام متزجين باليهود» متخلقين بعوائدهم» وكان اليهود 
يمنعون أن يأتي الرجل امرآته من جهة خلفها كما تقدم في قوله -تعالى-: «فأنُوا 
E‏ ۾ 4 في سورة البقرة؛ فلذلك جاء في هذه الصيغة لفظ الظهر؛ 
فجمعوا في هذه الصيغة تغليظاً من التحريم وهي نها كأمه» بل كظهر آمه؛ 
فجاءت صيغة شنيعة فضيعة. ١١-٠١/۴۸‏ 

۷ وأخذوا من صيغة : (أنت علي كظهر أمي) أصرح ألفاظهاء وأخصها 
بغرضها وهو لفظ ظهر؛ فاشتقوا منه الفعل بزناة" متعددة» يقولون: ظاهر من 
E EEE OEE EE‏ 

فيقولون : تظاهر منها وتظهر» وليس هذا من قبيل النحت نحو: بسمل» 
وهلل؛ لعدم وجود حرف من الكلمات الموجودة في الجملة كلها. ١١/۴۸‏ 

۸- و ألم تَرّى € من الرؤية العلمية؛ لأن علم الله لا يرى» وس الصدر 
سبد اول 

والتقدير : ألم تر الله عالا. 

وما في السمَوّات وما في الأرْض ) يعم المبصرات والمسموعات فهو أعم 
من قوله: ل والله على کل شيءِ شهي 4 لاختصاصه بعلم المشاهدات؛ لأن 
الغرض المفتة لاا هر غلم الو غات RA‏ 


۱ - يعني بأوۇان: (م( 


۸ لطائف من تفسبر سورة الحشر 


. اشتهرت تسمية هذه السورة (سورة الحشر) وبهذا الاسم دعاها النبي ج‎ -١ 
روى الترمذي عن معقل بن يسار: «قال رسول الله 8# : من قال حين يصبح‎ 
ثلاث مرات أعوذ بالله الستميع العليم من الشيطان الرجيمء وقرأ ثلاث آيات من‎ 
آخر سورة الحشر» الحديث» أي الآيات التي أولما: « هر الله الذي لا لَه إلا‎ 


ر 


ا 


هو عام العَيْب والشَهادة 4 إلى آخر السورة. 

وني صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس سورة الحشر 
قال : «قل : بني النضير» أي سورة بني النضير؛ فابن جبير سماها باسمها المشهور› 
وابن عباس يسميها سورة بني النضير. 

ولعله لم يبلغه تسمية النبي 5 إياها (سورة الحشر) لأن ظاهر كلامه أنه يرى 
تسميتها (سورة بني النضير) لقوله لابن جبير (قل : بني النضير). 
N Ca‏ 
امراد بالحشر يوم القيامة » وهذا تأول بعيد. 

وأحسن من هذا أن ابن عباس أراد أن لہا اسمين» وأن الأمر في قوله : (قل)ء 
فأما وجه تسميتها (الحشر) فلوقوع لفظ (الحشر) فيها 

ولكونها ذكر فيها حشر بني النضير من ديارهم أي من قريتهم المسماة الزهرة 
قربا من المديتة؛ فخرجوا إلى بلاد الشام إلى آرجا وأذرعات» يحض بيوتهه 


خرجوا إلى خيبر» وبعض بيوتهم خرجوا إلى الخيرة. 


وأما وجه تسميتها (سورة بني النضير) فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها. 

وهي مدنية بالاتفاق. 

وهي الثامنة والتسعون في عداد نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد 
سورة البينة وقبل سورة النصر. 

وكان نزولہا عقب إخراج بني النضيرمن بلادهم سنة أربع من المجرة. 

وعدد آیها ربع وعشرون باتفاق العادین. ٦۳-٦۴/۴۸‏ 

۲ أغراض هذه السورة: وقع الاتفاق على آنها نزلت في شأن بني النضيرء 
ولم يعيّنوا ما هو الغرض الذي نزلت فيه» ويظهر أن المقصد منها حكم أموال 
بني النضير بعد الانتصار عليهم كما سنبينه في تفسير الآية الأولى منها. 

وقد اشتملت على أن ما في السماوات وما في الأرض دال على تنزيه الله 
رکز اق مارات ولارن مك :واه الاب الت 

وعلى ذكر نْعْمَّة الله على ما يسر من إجلاء بني النضير مع ما كانوا عليه من 
EEE ME E O a‏ 
أعدائه. 

وذكرٌ ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني التضير» وأحكام ذلك في 
أموالہم » وتعيين مستحقيه من المسلمين. 

وتعظيم شأن الهاجرين والأنصار والذين جيتّون بعدهم من المؤمنين. 

وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم» وكيف كذبوا 
وعدهم» وأنحى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرق الكلمة» وتنظير حال 


تغرير النافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله » وتتصله من ذلك يوم 
لقنامة؛ فكان غاقة الجميع الخلود في النار. 

ثم خطاب المؤمنين بالأمر بالتقوى» والحذر من أحوال أصحاب النارء 
والتذكير بتفاوت حال الفريقين. 

وبيان عظمة الق رآن» وجلالته » واقتضائه خشوع أهله. 

وتخلل ذلك إياء إلى حكمة شرائع انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي 
نظّمها الإسلام بحيث لا شق على أصحاب الأموال. 

والأمرٌ باتباع ما يشرعه الله على لسان رسولهغة . 

وختمَّت بصفاتٍ عظيمة من الصفات الإلهية» ونه يسبح له ما في السماوات 
والأرض؛ تزكية حال المؤمنين› ENA‏ 

۳ والخطاب في قوله: يا ولي الأبْصار 4 موجه إلى غير معين. 

ونودي أولوا الأبصار بهذه الصلة؛ ليشير إلى أن العبرة بحال بني النضير 
واضحة مكشوفة لكل ذي بصر ممن شاهد ذلك»› ولکل ذي بصر یری مواقع 
دیارهم بعدهم؛ فتكون له عبرة قدرة الله -تعالى- على إخراجهم وتسليط 
السلمين عليهم من غير قتال. 

وفي انتصار الحق على الباطل » وانتصار أهل اليقين على المذبذبين. 

وقد احتج بهذه الآية بعض علماء الأصول لإثبات حجية القياس بناء على أنه 
من الاعتبار. ۷۴/۲۸ 

-٤‏ والمقصود من ذلك إبطال ما كان معتادا في العرب قبل الإسلام من استتثار 


قائد الجيش بأمور من المغانم وهي : المرباع » والصفاياء وما صالح عليه عدوه دون 
قال والنشطة والفضول 
قال عبدالله بن عنمة الضبي يخاطب بسطام بن قيس سيد بني شيبان وقائدهم 
في أيامهم : 
لك المرياع منه والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
فالمرباع : ربع المغانم كان يستأثر به قائد الجيش. 
والصفايا: النفيس من المغانم الذي لا نظير له فتعذر قسمته» كان يستأثر به 
قائد الجيش. 
وأما حكمه فهو ما أعطاه العدو من الال إذا نزلوا على حكم أمير الجيش. 
والنشيطة : ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوهم قبل أن يصلوا إلى 


موضع القتال. 
والفضول : ما يبقى بعد قسمة المغانم نما لا يقبل القسمة على رووس الغزاة 
مثل بعیر وفرس. 


وقد أبطل الإسلام ذلك كله؛ فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف راجعة 
فوائدها إلى عموم المسلمين؛ لسد حاجاتهم العامة والخاصة؛ فإن ما هو لله 
وللرسول © إغا يجعله الله لما يأمر به رسوله 8# وجعل الخمس من المغانم كذلك 
للك الضارف: 

وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة 
الإسلامية على نظام حكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل 
لموات» والفيء» واللقطات» والركاز» أو كان جزءا معيناً مثل: الزكاةء 


والكفارات» وتخميس المغانم » والخراج» والمواريث» وعقود المعاملات التي بين 
جانبي مال وعمل مثل : القراض » وا مغارسة» والمساقاة» وقي الأموال التي يظفر 
بها الظافر بدون عمل وسعي مثل : الفيء والركاز» وما آلقاه البحر» وقد بينت 
ذلك في الكتاب الذي سميته (مقاصد الشريعة الإسلامية). 

والدولة بضم الدال : ما يتداوله المتداولون. 

والتداول : التعاقب في التصرف في شيء» وخصها الاستعمال بتداول الأموال. 

والدولة بفتح الدال: النوبة قي الغلبة والملك؛ ولذلك أجمع القراء المشهورون 
على قراءتها في هذه الآية بضم الدال. ۸٦-۸٤/٩۸‏ 

٥‏ وفي الحديث في بيان أفضل الصدقة: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمل الغنى » . 

ولكن النفوس تتفاوت في هذا المقدار فإذا غلب عليها بمنع المعروف والخير 
فذلك مذموم › ویتفاوت ذمه بتفاوت ما بمنعه. 

قال وقد أحسن وصفه من قال» لم أقف على قايله : 
يارس نفسا بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 

فمن وقي شح نفسه» أي وقي من أن يكون الشح المذموم خلقا له» لأنه إذا 
وقي هذا الخلق سلم من كل مواقع ذمه؛ فان وقي من بعضه کان له من الفلاح 


بمقدار ما وقیه. ٩٥-۹٤/۴۸‏ 


ډه 
o0 AS oo FS‏ 


٦‏ # باسھم بیتهم شدید تَحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون )۱٤(‏ ). 
استثناف بياني؛ لأن الإخبار عن أهل الكتاب وأنصارهم بأنهم لا يقاتلون 


السلمين إلا في قرى محصنة المغيد أنهم لا يتفقون على جيش واحد متساندين فيه 
ما يثير في نفس السامع أن يسل عن موجب ذلك مع أنهم متفقون على عداوة 
العكن: 

ا ا و و 

وافتتحت الجملة ب« بَأْسهّمُ 4 للاهتمام بالأخبار عنه بأنه بينهم» أي متسلط 
من بعضهم على بعض وليس بأسهم على المسلمين » وفي تهكم. 

ومعنى بينهم : أن جال البأس في محيطهم؛ فما في بأسهم من إضرار فهو 
منعكس إليهم » وهذا التركيب نظير قوله -تعالى-: * رحماء بيهم ). 

وجملة: «تَحْسبمّم جَميعاً 4 إلى آخرها استتناف عن جملة: «بأسهّم 
بيهم شدي 4 لأنه قد يسأل السائل : كيف ذلك ونحن نراهم متفقين؟ فأجيب 
بأن ظاهر حالہم حال اجتماع واتحاد» وهم في بواطنهم مختلفون؛ فآراؤهم غير 
متفقة لا إلفة بينهم؛ لأن بينهم إحنا وعداوات؛ فلا يتعاضدون. 

والخطاب لغير مُعَيّن؛ لأن النبي #5 لا بحسب ذلك» وهذا تشجيع للمسلمين 
على قتالہم » والاستخفاف بجماعتهم. 

وفي الآية تربية للمسلمين؛ ليحذروا من التخالف والتدابر» ويعلموا أن الأمة 
انون داك باس على أعذ اها الإ كانت متفقة الضم اتر پرون رآيا ممالا ى 
أصول مصالجحهما المشتركة » وإن اختلفت في خصوصياتها التي لا تنقض أصول 
مصالحهاء ولا تفرق جامعتهاء وأنه لا يكفي في الاتحاد توافق الأقوال ولا 
التوافق على الأغراض إلا أن تكون الضمائر خالصة من الإحن والعداوات. 
1-۸ 


Ak‏ لطائف من تفر سورة الممتحنة 


١‏ عرفت هذه السورة في كتب التفسير وكتب السنة وق الصاحف ب(سورة 


الممتحنة). 
قال القرطبي : والمشهور على الألسنة النطق في كلمة (الممتحنة) بكسر الجاء 
وهو الذي جزم به السهيلي. 


ووجه التسمية أنها جاءت فيها آية امتحان إيان النساء اللاتي يأتين من مكة 
مهاجرات إلى الدينة وهي آية: «يا ايها الذينَ اموا إا جَاءكه المُوْمَاتُ 
مهَاجرَاتٍ فامسَحنُوهُنٌ ) إلى قوله : 3 بعصم الكوافر 4. 

فوصف الناس تلك الاآية بالممتحنة؛ لأنها شرعت الامتحان» وأضيفت 
السورة إلى تلك الآية. 

E gE E EN O AS 
الفاضحة » يعني أن ذلك الوصف ماز عقلي.‎ 

وروي بفتح الجاء على اسم المفعول. 

قال ابن حجر : وهو المشهور أي المرأة الممتحنة على أن التعريف تعريف العهد 
والمعهود أول امرأة امتحنت في إيانها» وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
امرأة عبد الرحمن بن عوف. 

كما سميت سورة قد سمع الله (سورة امجادلة) بكسر الدال. 

ولك أن تجعل التعريف تعريف الجنس » أي النساء الممتحنة. 

قال في الإتقان : وتسمى (سورة الامتحان) و(سورة المودة) وعزا ذلك إلى 
كتاب جمال القراء لعلي السخاوي» ولم يذكر سنده. 


وهذه السورة مدنية بالاتفاق. 

واتفق أهل العدد على عد آيها ثلاث عشرة آية» و آياتها طوال. 

واتفقوا على أن الآية الأولى نزلت في شأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى 
الشركين من آهل مكة. 

روى البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار يبلغ به إلى علي 
ابن أبي طالب 4 قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ثم قال: قال 
عمرو بن دينار: نزلت فيه : « يا ايا الذينَ اموا لا تخڌوا عدوي وعدوكم 
لاء 4. 

قال سفيان : «هذا في حديث الناس لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو› 
و ی ا کک 

وني صحيح مسلم وليس في حديث أبي بكر» وزهير (من الخمسة الذين روى 
عنهم مسلم يروون عن سفيان بن عيينة) ذكر الآية. 

وجعلها إسحاق -آي ابن إبراهيم- أحد من روى عنهم مسلم هذا الجديث في 
روایته من تلاوة سفیان. اھ 

ولم يتعرض مسلم لرواية عمرو الناقد وابن أبي عمر عن سفيان» فلعلهما لم 
يذكرا شيا في ذلك. 

واختلفوا في أن تابه إليهم أكان عند تجهز رسول الله ج6 للحديبية وهو قول 
قتادة» ودرج عليه ابن عطية» وهو مقتضى رواية الحارث عن علي بن آبي 
طالب عند الطبري قال: لا أراد النبي ج أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد 
خيبر وأسر إلى ناس من أصحابه منهم حاطب بن أبي بلتعة أنه يريد مكة؛ فكتب 
حاطب إلى أهل مكة... إلى آخره. 


فان قوله : أفشى » أنه يريد خيبر يدل على أن إرادته مكة إنغا هي إرادة عمر"" 
الحديبية لا غزو مكة؛ لأن خيبر فتحت قبل فتح مكة. 

ويؤيد هذا ما رواه الطبري أن المرأة التي أرسل معها حاطب كتابه كان مجيئها 
المدينة بعد غزوة بدر بسنتين : وقال ابن عطية : نزلت هذه السورة سنة ست. 

وقال جماعة : كان كتاب حاطب إلى أهل مكة عند تجهز رسول اله لفتح 
مكة» وهو ظاهر صنيع جمهور آهل السير» وصنيع البخاري في كتاب المغازي 
من صحيحه قي ترتيبه للغزوات › ودر ج عليه معظم المفسرين. 

ومعظم الروايات لیس فيها تعیین ما قصده رسول الله من تجهزه إلى مكة هو 
لأجل العمرة» أم لأجل الفتح » فإن كان الأصح الأول وهو الذي نختاره كانت 
السورة جميعها نازلة في مدة متقاربة» فإن امتحان أم كلثوم بنت عقبة كان عقب 
صلح الحديبية. 

ويكون نزول السورة مرتبا على ترتيب آياتها وهو الأصل في السور. 

وعلى القول الثاني يكون صدور السورة نازلا بعد آيات الامتحان وما بعدها 
حتى قال بعضهم : إن أول السورة نزل بمكة بعد الفتح» وهذا قول غريب لا 
ينبغي التعويل عليه. 

وهذه السورة قد عدت الثانية والتسعين قي تعداد نزول السور. 

عند جابر بن زید نزلت بعد سورة العقود وقبل سورة النساء. ٠١١-١۴۳۹/۲۸‏ 

۴ أغراض هذه السورة : اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ 
امشركين أولياء مع نهم كفروا بالدين الحق » وأخروجهم من بلادهم. 

وإعلامهم بأن اتخاذهم أولياءَ ضلال» وأنهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساؤوا 
إليهم بالفعل والقول» وأن ما بينهم وبين امشركين من أواصر القرابة لا يعد به 


١‏ هكذافي الأصل » ولعل الصواب : عمرة. (م) 


جاه العداوة في الدين » وضرب لم مثلا ي ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقومه. 

وأردف ذلك اي المؤمنين برجاء أن صل مودة بينهم وبين الذين 
آمرهم الله بمعاداتهم آي هذه معاداة غير دائمة. 

وأردف بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال 
عداوةٍ في دين » ولا أخرجوهم من ديارهم. 

وهذه الأحكام إلى نهاية الآية التاسعة. 

وحكم المؤمنات اللاء يأتين مهاجراتيٍ» واختبار صدق إيانهن» وأن يحفظن 
من الرجوع إلى دار الشرك» ويعَوّض أزواجهن المشركون ما أعطوهن من 
ا ويقع التراذ كذلك مع امشركين. 

0 المؤمنات المهاجرات؛ ليعرّف التزامهن لأحكام الشريعة الإسلامية› 
وهي الآية الثانية عشرة. 

وتحريم تزوّ ج المسلمين المشركات وهذافي الآيتين العاشرة والحادية عشرة. 

والنهي عن موالا5 ا وأنهم أشبهوا المشركين وهي الآية الثالثة عشرة. 
RASRA AN‏ 


ڪر ص 


#۳ یا ایھا لق آمنوا لا تخذوا عدوي وعدوکه أَوليَاءَ تقون إلبهم 
الود وقذ کقروا ما جَاءكم من الح بُخرجُون الرَسُول ويام أن منوا اله 
ركم ن كم حَرَجُتُم جهادا في سبلي وابغَاءَ مَرْضَاتي ). 

والمعنى: لا يقع منكم اتخاڈ عدوي وعدوكم أولياء» ومودتهم› مع أنهم 
کفروا با جاءکم م احق بو احرجوكم ا جل امام 

إن نتم خرجتم من بلادگم جهادا ني سبيلي وابتغاء مرضاتي» فکيف توالؤن 
من أخرجوكم وكان إخراجهم إياكم لأجلي وآنا ربکم؟! ٠١۷/۴۸‏ 


۸ لطائف من تفسبر سورة الصف 


-١‏ اشتهرت هذه السورة باسم (سورة الصف) وكذلك سميت في عصر 
ا 

روی ابن أبي حاتم سنده إلى عبداله بن سلام أن ناسا قالوا: «لو أرسلنا إلى 
رسول الله نسأله عن أحب الأعمال» إلى أن قال : «فدعا رسول الهم أولئك 
النفر حتى جمعهم ونزلت فيهم سورة سبح لله الصف» الخدت رو اب کی 

وبذلك عنونت في صحيح البخاري وقي جامع الترمذي» وكذلك كتب اسمها 
في الصاحف وفي كتب التفسير. 

ووجه التسمية وقوع لفظ : صقا 4 فيها وهو صف القتال » فالتعريف باللام 
تعريف العهد. 

وذكر السيوطي في الإتقان: أنها تسمى (سورة الجواريين) ولم يسنده. 

وقال الآلوسي : تسمى (سورة عيسى) ولم قف على نسبته لقائل. 

وأصله للطبرسي فلعله أخذ من حديث رواه في فضلها عن أبي بن كعب بلفظ 
(سورة عیسی). 

وهو حدیث موسوم بانه موضوع. 

والطبرسي يكثر من تخريج الأحاديث الموضوعة. 

فتسميتها (سورة الجواريين) لذكر الجواريين فيهاء ولعلها أول سورة نزلت 
ذكر فيها لفظ الحواريين. 


2 
* 


ودا ا ا و رة ع ) فا ها فو دک (عم) مرن 


وهي مدنية عند الجمهور كما يشهد لذلك حديث عبدالله بن سلام. 

وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء أنها مكية ودرج عليه في الكشاف والفخر. 

وقال ابن عطية : الأصح آنها مدنية ويشبه أن يكون فيها المكي. 

واختلف في سبب نزولما وهل نزلت متتابعة أو متفرقة متلاحقة. 

VT 

وهي السورة الثامنة والمائة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. نزلت 
بعد سورة التغابن وقبل سورة الفتح » وكان نزولما بعد وقعة أحد. 

وعدد آیها آربع عشرة آية باتفاق آهل العدد. ٠۷۳/۴۸‏ 

۳ أغراضها: أول أغراضها التحذيرٌ من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات 
الدين. 

والتحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه » وصدق الإيمان» والثبات في 
نصرة الدين » والائتساء بالصادقين مثل الحواريين. ۰ 

والتحذيرٌ من أذى الرسول هة تعريضا باليهود مثل كعب بن الأشرف. 

وضرب الثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى - عليهما السلام -. 


والتعريض بالمنافقين. 
والوعد على إخلاص الإيان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح. 
V/A‏ 


-٤‏ # يريدون ليطفتوا ور الله بأفواههم والله متم وره ولو كره الكافرون 
(۸) 4. 
استناف بياني ناش عن اللإخبار عنهم بأنهم افتروا على الله الكذب في حال 


نهم يدعون إلى الإسلام؛ لأنه يثير سؤال سائل عما دعاهم إلى هذا الافتراء؛ 
فأجيب بآنهم يريدون أن يخفوا الإسلام عن الناس» ويعوقوا انتشاره» ومثلت 
حالتهم بجحالة نفر يبتغون الظلام للتلصص أو غيره نما يراد فيه الاختفاء. 

فلاحت له ذبالة مصباح تضيء للناس»› فكرهوا ذلك وخشوا أن يشع نوره 
على الناس فتفتضح ترهاتهم › فعمدوا إلى إطفائه بالنفخ عليه فلم ينطفىء› 
فالكلام تمثيل دال على حالة الممثل لهم. 

والتقدير: يريدون عوق ظهور الإسلام كمثل قوم يريدون إطفاء النور»ء فهذا 
تشبيه اله بالبة تة المحقول با سو .۱۹۹-1۸۹/۸ 

٥‏ وإنغا كانت كراهية الكافرين ظهور نور الله حالة يظن انتفاء تمام النور 
معهاء لأن تلك الكراهية تبعثهم على أن يتألبوا على إحداث العراقيل وتضليل 
المتصدين للاهتداء» وصرفهم عنه بوجود المكر» والخديعة» والكيد» والإضرار. 

وشمل لفظ  :‏ الكافرُونً 4 جميع الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل 
الكتاب وغيرهم. 

ولكن غلب اصطلاح القرآن على تخصيص وصف الكافرين بأهل الكتاب 
ومقابلتهم بالمشركين أو الظالمین. ٠١۹١/٩۸‏ 


لطائف من تفسبر سورة الجمعة £3 


-١‏ سميت هذه السورة عند الصحابة وفي كتب السنة والتفاسير (سورة 
الجمعة) ولا يعرف لا اسم غير ذلك. 

وني صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : «كنا جلوساً عند النبي فأنزلت عليه 
سورة الجمعة» الحديث. 

وسيأتي عند تفسیر قوله -تعالی-: # وآخَرين مهم لما يلوا بهم ). 

ووجه تسمیتها وقوع لفظ : « الجمعة 4 فيهاء وهو اسم لليوم السابع من 
أيام الأسبوع في الإسلام. 

وقال ثعلب : إن قريشا كانت تجتمم فيه عند قصي بدار الندوة» ولا يقتضي في 
ذلك آنهم سموا ذلك اليوم الجمعة. 

ولم أرَ في كلام العرب قبل الإسلام ما يثبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا 


اليوم. 
وقد أطلق اسم (الجمعة) على الصلاة المشروعة فيه على حذف المضاف لكثرة 
الاستعمال. 


وني حديث ابن عمر أن رسول الله ج قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فلیغتسل » . 

ووقع في كلام عائشة : «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلہم والعوالي» ا 

وقي كلام نس : «كنا نقيل بعد الجمعة». 


ومن كلام ابن عمر: «كان رسول الله لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» أي 


€ لطائف من تفسبر سورة الجمعة 


ال 

ومن كلام سهل بن سعد : «ما كنا نقيل ولا نتغخدى إلا بعد الجمعة» . 

و ی ی ا ها ار ی ا 
ا ی ف د کا ا 

ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة؛ لوقوع لفظ يوم الجمعة في السورة في آية صلاة 
E‏ 

وهي مدنية بالاتفاق. 

ويظهر أنها نزلت سنة ست وهي سنة خيبرء فظاهر حديث أبي هريرة الذي 
اه ااانه السورة نزلت بعد فتح خيبر؛ لأن أبا هريرة أسلم يوم خيبر. 

وظاهره أنها نزلت دفعة واحدة؛ فتكون قضية ورود العير من الشام هي سبب 
نزول السورة -وسيأتي ذكر ذلك-. 

وكان فرض صلاة الجمعة متقدماً على وقت نزول السورة؛ فإن ابي 
فرضها في خطبة خطب بها للناس » وصلاها في أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة 
في دار لبني سالم بن عوف. 

وثبت أن أهل المدينة صلوها قبل قدوم رسول الله المدينة كما سيأتي۔. 

فكان فرضها ثابتا بالسننة قولاً وفعلا 

وما ذكر في هذه السورة من قوله : # إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسْعوًا 
إلى ذکر اله 4 ورد مورد التأكيد و الجمعة وترك ابيع والتحذير من 
الانصراف عند الصلاة قبل تمامها كما سيأتي-. 


وقد عدت هذه السورة السادسة بعد المائة في ترتيب نزول السور عند جابر ابن 


زيد» نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن. 

وظاهر حديث أبي هريرة يقتضي أن هذه السورة أنزلت دفعة واحدة غير 

وعدت آيها إحدى عشرة آية باتفاق العادين من قراء الأمصار. ٠٠٠-۲٠٤۲/۲۴۸‏ 

۴ أغراضها: أول أغراضها ما نزلت لأجله وهو التحذيرٌ من التخلف عن 
صلاة الجمعة» والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها. 

وقدَّم لذلك : التنوية بجلال الله -تعالى- والتنوية بالرسول اة وأنه رسول إلى 
العرب ومن سيلحق بهم » وأن رسالته لهم فضل من اله. 

و هدا توطة لام الهو لانم جمدو الملفين على شرم هذا لين 

ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم الجمعة اليوم الفاضل في 
الأسبوع بعد أن كان يوم السبت» وهو المعروف في تلك البلاد. 

وإبطال زعمهم أنهم أولياء اللّه. 

وتوبیخ قوم انصرفوا عنها؛ جيء عير تجارةٍ من الشام. ۲۰٦-۲۰۵/۲۸‏ 

۳ والمراد ب الأَميينَّ € : العرب؛ لأن وصف الأمية غالب على الأمة العربية 
توم 

ووصف الرسول ب لمنْهُمٌ 4 أي لم يكن غريب عنهم كما بُعث لوطا إلى أهل 
سلوم» ولا كما بعث يونس إلى هل نينوى» وبعث إلياس إلى آهل صيدا من 
E E NTT‏ 

وهذه منة موجهة للعرب؛ ليشكروا نعمة الله على لطفه بهم؛ فان كون رسول 
ا که ها و على نه ارفا وتي aS‏ 


ابراهیم إذ قال« ربا وابعت يهم رسولا مهه 4. 

فتذكيرهم بهذه النعمة استنزال لطائر نفوسهم وعنادهم. 

وفيه تورك عليهم إذ أعرضوا عن سماع القرآن؛ فإن كون الرسول منهم 
وکتابه بلغتهم هو أعون على تلقي الإرشاد منه؛ إذ ES‏ بلسانهم› 
وجحملهم" على ما يصلح أخلاقهم؛ ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم. 

والأميين : صفة لموصوف محذوف دل عليه صيغة جمع العقلاء» أي في الناس 
الأميين. 

وصيغة جمع المذكور في كلام الشارع تشمل النساء بطريقة التغليب 
الاصطلاحي » أي في الأميين والأميات؛ فإن أدلة الشريعة قائمة على آنها تعم 
الرجال والنساء إلا في أحكام معلومة. 

والأميون: الذين لا يقرؤون الكتابة ولا يكتبون» وهو جمع أمي نسبة إلى 
الأمة» يعنون بها أمة العرب؛ لأنهم لا يكتبون إلا نادرا؛ فغلبت هذا التشبيه في 
الإطلاق عند العرب حتى صارت تطلق على من لا يكتب ولو من غيرهم قال 
-تعالی- في ذكر بني إسرائیل : 3 ومهم أ 
تقدم في سورة البقرة. 

وأوثر التعین به هنا توركا على البهود؟ لاهم كانوا يقصدون به الغض من 
العرب ومن النبي 6ة جهلا منهم؛ فيقولون : هو رسول الأميين وليس رسولا إلينا. 
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ميون لا يعْلمُونَ الكتاب إلا أَمَاني 4 وقد 


١‏ - هكذا في الأصل» ولعل الصواب: ينطق» وربا أراد انطلاق الألسنة كما في قوله -تعالى-: 
«والطلَق الملا منم أن مسوا فيكون ما أثبت هو الصواب. (م) 
هكذافي الأصل » ولعل الصواب : ويحملهم. (م) 


وقد قال ابن صياد للنبي 5 لا قال له : «أتشهد أني رسول الله» : أشهد أنك 
رسول الأميين. 

ا اد لی بال اھ ا ا ا 

وكان اليهود يتتقصون المسللمين بأنهم أميون قال -تعالى-: ذلك بأنهه قالوا 
ليس عليتا قي الأميين سيل € فتحدى اله اليهود يانه بحت رولا إلى الأميين 
وبأن الرسول أمي» وأعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما في آخر 
الآية وأن قصل اله ليس خاضا باليهوذء رلا بغيرهم وقد قال تعال من قل 
موسى: وريد أن تمن على الذِين استضعفوا في الأرْض ونَجعلهم اہ 
وكجْعلَمُم الوارثي )١(‏ ونُمَكن َم في الأَرْض ). 

ووصف الرسول بأنه منهم » أي من الأميين شامل لمماثلته لهم في الأمية» وي 
الو 

وهذامن إججاز القرآن البدیع. ۲۰۹-۲۰۸/۲۸ 

> وفي وصف الأمي بالتلاوة وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب 
من محسن الطباق؛ لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية. 

وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي» وثني بالتزكية لأن 
ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك» وما يعلق به من مساوي 
الأعمال والطباع. ۲٠۹/۲۸‏ 

٥‏ وموضع جملة : «لَمّا يَلْحَقوا يهم ) موضع الحال» وينشأ عن هذا المعنى 
إعاء إلى أن الأمم التي تدخل في الإسلام بعد المسلمين الأولين يصيرون مثلهم› 
وينشاً منه -أيضا- رمز إلى أنهم يتعربون لفهم الدين والنطق بالقرآن فكم من 
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معان جليلة حوتها هذه الآية سكت عنها أهل التفسير. 

وهذه بشارة غيبية بأن دعوة النبي # ستبلغ أماً ليسوا من العرب وهم 
فارس» والأرمن» والأكراد» والبربر» والسودان» والروم» والترك» والتتارء 
والمغول» والصين» والہنود» وغيرهم. 

وهذامن معجزات القرآن من صنف الإخبار بالمغيبات. 

وني الآية دلالة على عموم رسالة النبي لمجمیع الأمم. ۲٠۲/۲۸‏ 

٦‏ وصلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة» وليست صلاة زائدة على 
الصلوات الخمس؛ فأسقط من صلاة الظهر ركعتان لأجل الخطبتين. 

روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : «وإنما قصرت الحمعة لأجل الخطبة»”. 

وأحسب أن ذلك تخفيف على الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة؛ 
فكانت كل خطبة بمنزلة ركعة» وهذا سبب الجحلوس بين الخطبتين للإ ياء إلى أنهما 
قائمتان مقام الركعتين ولذلك كان الجلوس خفيفا. 

غير أن الخطبتين لم تعطيا أحكام الركعتين؛ فلا يضر فوات إحداهما أو 
فواتهما معا» ولا يجب على السبوق تعويضهماء ولا سجود لنقصهما عند 
جمهور فقهاء الأمصار» روي عن عطاء ومجاهد وطاووس : أن من فاتته الخطبة 
ا صل ا د ا 

وعن عطاء: أن من أدرك ركعة من صلاة الحمعة أضاف إليها ثلاث ركعات 
وهو أراد أن فاتته الخطبة وركعة من صلاة الجمعة". 


. ٥٤۸ رواه أبو بكر الرازي الجصاص في أحکام القرآن له جزء ۳ ص‎ -١ 
ذكره الجصاص ص۸٤٥٠ ج۳ من أحكام القرآن للجصاص.‎ -۴ 


وجعلت القراءة في الصلاة جهرا مع أن شأن صلوات النهار إسرار القراءة 
لفائدة إسماع الناس سورا من القرآن كما أسمعوا الخطبة؛ فكانت صلاة إرشاد 
لأهل البلد قي يوم من كل أسبوع. 

والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة فمن 
صلاها لا يصلي معها ظهرا فأما من لم يصلها لعذر أو لغيره فيجب عليه أن 
يصلي الظهر. 

ورأيت في الجامع الأموي في دمشق قام إمام يصلي بجماعة ظهرا بعد الفراغ 
من صلاة الجمعة» وذلك بدعة. ۴۳-۴۴۲/۴۸؟؟ 


€۸ لطائف من تفسبر سورة المنافقون 


سورة المنافقون 


١‏ سميت هذه السورة في كتب السنة وكتب التفسير (سورة المنافقين) اعتبارا 
بذكر أحوالہم وصفاتهم فيها. 

ووقع هذا الاسم في حديث زيد بن أرقم عند الترمذي قوله: «فلما أصبحنا 
قرا رول ا 6 مبورة لافنا وسا را 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال : كان رسول اله ية يقرا في 
صلاة الجمعة بسورة الجمعة؛ فيحرض بها المؤمنين » وقي الثانية بسورة المنافقين؛ 
فيقرع بها المنافقين. 

ووقع في صحيح البخاري وبعض كتب التفسير تسميتها (سورة المنافقون) 
على حكاية اللفظ الواقع في أولہاء وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربيةء 
والمشرقية. 

وهي مدنية بالاتفاق. 

واتفق العادون على عد آيها إحدى عشرة آية. 

وقد عدت الثانية بعد المائة في عداد نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد 
سورة الحج وقبل سورة امجادلة. 

والصحيح أنها نزلت في غزوة بني المصطلق ووقع في جامع الترمذي عن محمد 
ابن كعب القرظي أنها نزلت في غزوة تبوك. 

ووقع ا عن سفيان : أن ذلك في غزوة بني الصطلق› وغزوة بني 
الصطلق سنة خمس » وغزوة تبوك سنة تسع. 


ورجح آهل المغازي وابن العربي في العارضة وابن كثير: أنها نزلت في غزوة 
بني المصطلق وهو الأظهر؛ لأن قول عبدالله بن أبي بن سلول : «ليخرجن الاغو 
منها الأذل» يناسب الوقت الذي لم يضعف فيه شأن المنافقين وكان أمرهم كل 
يوم في ضعف وكانت غزوة تبوك في آخر سني النبوءة وقد ضعف أمر المنافقين. 

وسبب نزولہا ما روي عن زيد بن أرقم أنه قال : كنا في غزاة فكسع "رجل 
من الهاجرين رجلا جهنياً حليفاً للأنصار فقال الجهني: يا للأنصار» وقال 
المماجري: يا للمهاجرين : فسمع ذلك رسول الله ## فقال: «ما بال دعوى 
الجاهلية؟» . 

قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال : «دعوها فإنها منتنة» 
-أي اتركوا دعوة الجاهلية : يأل كذا فسمع هذا الخبر عبدالله بن أي فقال: أقد 
فعلوها؟ أما واللّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» . 

وقال : لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا من حوله» قال زید ابن 
أرقم : فسمعت ذلك» فأخبرت به عمي» فذكره للنبي غ فدعاني» فحدثته› 
فأرسل رسول الله إلى عبدالله بن أبي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني 
رسول الله » وصدقه» فأصابني هم لم يصبني مثله» فقال عمي ما أردت إلا أن 
كبك رسول الله » وني رواية : إلى أن كذبك» فلما أصبحنا قرأ رسول الله سورة 
لمنافقين وقال لي : « إن الله قد صدقك » . 

وفي رواية للترمذي في هذا الحديث : «أن المهاجري أعرابُي» وأن الأنصاري 


من أصحاب عبداله بن أبي » ون المهاجري ضرب الأنصاري على رأسه بخشبة 


۱ کسع : ضربه على دبره› وكان ذلك لخصومة في حوض ماء شربت منه ناقة الأنصاري. 


فشجه» وأن عبدالله بن أبي قال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
من حوله» يعني الأعراب. 

وذكر آهل السير أن المهاجري من غفار اسمه جهجاه أجير لعمر بن الخطاب» 
وأن اا ی اا ات ی ا ثم بحتمل أن تكون الحادثة 
واحدة. 

واضطرب الراوي عن زيد بن أرقم في صفتها؛ ويجوز آن يکون قد حصل 
حادثتان في غزاة واحدة. 

وذكر الواحدي في أسباب النزول: أن رسول الله 4# أرسل إلى عبدالله ابن 
أي وقال له : «أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني». 

فقال عبدالله بن أبي : والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيثا من هذاء وإن 
ا 

والظاهر أن القالة الأولى قالها ابن أبي ف سورة غضبو تهييجا لقومه» ق 
خشي انکشاف نفاقه؛ فأنکرها. 

وأما المقالة الثانية فإنما أدرجها زيد بن أرقم في حديثه» وإنما قالما ابن أبي في 
سورة الناصح كما سيأتي في تفسير حكايتها. 

وعلى الأصح فهي قد نزلت قبل سورة الأحزاب» وعلى القول بأنها نزلت في 
غزوة تبوك تكون نزلت مع سورة براءة» أو قبلها بقلیل وهو بعید. ۴۳۱/۴۸۔-۲۳۳ 

۴- أغراضّها : فضحٌ أحوال النافقين بعد كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن 
بعض من كذب» وخيس بعهد الله » واضطرابٍ في العقيدة» ومن سفالة نفوس 
في أجسام تَر وتعجب» ومن تصميم على الإعراض عن طلب الحق والمدى» 


وغلى صد الاش غنه: 

وكان كل قسم من آيات السورة المفتتح ب(إذا) خص بغرض من هذه 
الأغراض؛ وقد علمت أن ذلك جرت إليه الإشارة إلى تكذيب عبد الله بن أي 
ابن سلول فيما حلف عليه من التنصل غا قاله. 

وختمّت بموعظة المؤمنين وحتّهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول 
الأجل ۲۳۳/۲۸۰ 

٣‏ یسون كل صِيْحَةٍ عليه 4 هذه الجملة بمنزلة بدل البعض من 
مضمون جملة : «كأَهم حش دة 4 أي من مخالفة باطنهم المشوه للظاهر 
الموه» آي هم آهل جبن في صورة شجعان. 

وهذا من جملة ما فضحته هذه السورة من دخائلهم ومطاوي نفوسهم كما 
تقدم في الآيات السابقة» وإن اختلفت مواقعها من تفنن أساليب النظم؛ فهي 
مشتركة في التنبيه على أسرارهم. 

والصيحة: المرة من الصياح › ی هم؛ لسوء ما يضمرونه للمسلمين من 
العداوة لا يزالون يتوجسون خيفة من أن ينكشف أمرهم عند المسلمين؛ فهم في 
خوف وهلع إذا سمعوا صيحة في خصومة» أو نشدت ضالة خشوا أن يكون 
ذلك غارة من المسلمين عليهم؛ للاإیقاع بهم. ۲٤۱_۴٤۰/۴۸‏ 


o‏ لطائف من تفسبر سورة التغابن 


سورة التغاين 


-١‏ سميت هذه السورة (سورة التغابن) ولا تعرف بغير هذا الاسم» ولم ترد 
تسميتها بذلك في خبر مآثور عن رسول الله # سوى ما ذكره ابن عطية عن 
العلبي عن ابن عمر من أن النبي خ5 قال: «ما من مولود إلا وفي تشابيك 
مكتوب خمس آيات فاتحة سورة التغابن» . 

والظاهر أن منتهی هذه الآيات قوله -تعالى-: « وَاللهُ عَليم بذات الصدُور 4 
EE O a ES‏ 

ووجه التسمية وقوع لفظ  :‏ العَابن » فيهاء ولم يقع في غيرها من الق رآن. 

وهي مدنية ني قول الجمهور وعن الضحاك هي مكية. 

وروى الترمذي عن عكرمة عن ابن عباس: « أن تلك الآيات نزلت في رجال 
أسلموا من أهل مكة» وأرادوا الہجرة» فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم 
يأتون رسول الله » الحديث. 

وقال مجاهد: نزلت في شأن عوف الأشجعي كما سيأتي-. 

وهي معدودة السابعة والمائة في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة الجمعة 
وقبل سورة الصف بناء على أنها مدنية. 

وعدد آیها نان عشرة. ۲٥۸/۴۸‏ 

ا فر اها و فعا هة الشررة على للذ كر بان و ى الما ومو ق 
الأرض بحوة ‏ ىز هودغن افقا فن دمحا مدد 


واف للك اه و هن الف يارات ياطت لاان الاش كه 
فآمن بوحدانیته ناس» وکفر ناس ولم یشکروا نعمه؛ إذ خلقهم في أحسن 
صورة» وتحذيرٌهم من إنكار رسالة محمد . 

وإنذارّهم على ذلك؛ ليعتبروا بجا حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم» وجحدوا 
بیناتهم؛ تکبرا آن يهتدوا بإرشاد بشر مثلهم. 

والإعلام بأن الله عليمٌ بالظاهر والخفي في السماوات والأرض؛ فلا يجري أمر 
في العالم إلا على ما اقتضته حكمته. 

وأنحى عليهم إنكارَ البعث» وبين لهم عدم استحالته » وهددهم بأنهم يلقون 
حين يبعثون جزاءَ أعمالهم» فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله وحده» وليصدقوا 
رسولە ل والکتاب الذي جاء به » ويؤمنوا بالبعث» فإنهم إن آمنوا کفرت عتهم 
سيئاتهم » وإلا فجزاؤهم النار خالدين فيها. 

ثم تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم؛ فليتوكلوا على الله 
في آمورهم. 

وتحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين تغلغل الإشراك في نفوسهم؛ تحذيرا 
من أن يثبطوهم عن الإيان والمجرة. 

وعَرّض لمم بالصبر على أموالمم التي صادرها المشركون. 

وأمرهم بإنفاق الال في وجوه الخير التي يرْضون بها ربهم» وبتقوى الله 
والسمع له والطاعة. ۲١۹/۲۸‏ 

۳ والإخبار عن بعض الأزواج والأولاد بأنهم عدو يجوز أن يحمل على 
الحقيقة؛ فإن بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه وبعضهم لأبويه من جراء المعاملة 


با لا يروق عنده مع خباثة ني النفس» وسوء تفكير» فيصير عدوا لمن حقه أن 
يكون له صديقاً» ويكثر أن تأتي هذه العداوة من اختلاف الدين» ومن الانتماء 
إل اعدا 
ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ » أي كالعدو في المعاملة عا هو من 
شأن معاملة الأعداء كما قيل في المثل : يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو لعدوه. 
وهذامن استعمال اللفظ فی حقیقته ومجازه. ۲۸٤/۴۸‏ 


لطائف من تفسبر سورة الطلان 00 


سورة الطلاق 


١‏ سورة يا أيها لري إا طلَقمْ اَسَاءَ ‏ الخ شاعت تسميتها في الصاحف 
وني كتب التفسير وكتب السنة: سورة الطلاق» ولم ترد تسميتها بهذا في حديث 
عن رسول الله 5 موسوم بالقبول. 

وکر ق ع م ی ا 
أخرجه البخاري وغيره عن مالك بن عامر قال : كنا عند عبدالله بن مسعود فذكر 
عنده أن الحامل المتوفى عنها تعتد أقصى الأجلين آي أجل وضع الحمل إن كان 
أكثر من أربعة أشهر وعشر» وأجل الأربعة الأشهر وعشر- فقال : آتجعلون عليها 
التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 
و اا ي ا 

وقي الاإتقان ا إنكار أن تدعى هذه السورة بالقصرى؛ للتنزه عن 
وصف الق رآن بصفة نقص» ورده ابن حجر بأن القصر أمر نسبي» أي ليس 
مشعرا بنقص على الإطلاق. 

وابن مسعود وصفها بالقصری؛ احترازا عن السورة المشهورة باسم سورة 
النساء التي هي السورة الرايعة ف لصحف التي أولبا: يا أيها الاس اتقوا 
ركم الذي حَلقكم من َس واحدةٍ ). 

وما قوله الطولى فهو صفة لموصوف محذوف آي بعد السورة الطولى يعني 
سورة البقرة؛ لأنها أطول سور الق رآن» ويتعين أن ذلك مراده؛ لأن سورة البقرة 
هي التي ذثكرت فيها عدة المتوفى عنها. 


وقد يتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة النساء الطولى من مقابلتها بسورة 
النساء القصرى في كلام ابن مسعود» وليس كذلك كما تقدم في سورة النساء. 

وهي مدنية بالاتفاق. 

وعدد آيها اثنتا عشرة آية في عدد الأكثر» وعدها أهل البصرة إحدى عشرة آية. 

وهي معدودة السادسة والتسعين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد 
نزلت بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة. 

وسبب نزولہا ما رواه مسلم عن طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع 
عبدالرحمن بن أن يسأل ابن عمر كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا؛ 
فقال طلق ابن عمر امرآته حائضا على عهد رسول الله ۸# فسأل عمر رسول 
الله فقال له : ليراجعهاء فردها وقال : إذا طهرت» فليطلق أو ليمسك» قال 
ابن عمر وقرأ النبي : # يا أيها الي إا طلقتُم الَسَاءَ فطلقوهن لعدتهنَ ). 

وظاهر قوله : وقرأ النبي ج الخ نها نزلت عليه ساعة إذ. 

ويحتمل أن تكون نزلت قبل هذه الحادثة. 

وقال الواحدي عن السدي : آنها نزلت في قضية طلاق ابن عمر» وعن قتادة 
أنها نزلت بسبب أن النبي ب طلق حفصة ولم يصح. 

وجزم أبو بکر بن العربن بان شيا من ذلك لم بطح وأن الأصح أن الاية 
نزلت بیانا لشرع مبتدأ. TAT-FAF/FA‏ 

۴ أغراضّها: الغرض من آيات هذه السورة تحديد أحكام الطلاق » وما يعقيه 
من العدّة والإرضاع والإنفاق والإسكان؛ تتميماً للأحكام المذكورة في سورة 
البقرة. 


والإيماء إلى حكمة شرع العدة» والنهي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق 

والإشهادٌ على التطليق » وعلى المراجعة» وإرضاع المطلقة ابّها بأجر على الله. 

والأمرٌ بالائتمار» والتشاور بين الأبوين في شأن أولادهما. 

وتخلل ذلك الأمر بالحافظة الوعد بأن الله يؤيد من يتقي الله » ويتبع حدوده» 
وښجعل له من أمره یسراً» ویکفر عنه سیئاته. 

وأن الله وضع لکل شيء حكمَه لا يعجزه تنفيڈ أحكامه. 

وأعقب ذلك با موعظة بحال الأمم الذين عتواعن أمر الله ورسله» وهو حث 
للمسلمين على العمل با أمرهم به الله ورسوله 5ة لئلا ق عليهم وصفُ العتو 
غ الام 

وتشريف وحي الله -تعالی- بأنه منز من السماوات وصادرٌ عن علم الله 
ور r EFA/FA‏ 

٣‏ والطلاق مباح لأنه قد يكون حاجياً لبعض الأزواج؛ فإن الزوجين 
شخصان اعتشرا اعتشارا حديثا في الخالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا 
جوار» ولا تخلق بخلق متقارب أو متماثل؛ فيكثر أن بحدث بينهما بعد التزوج 
ا ن و ا کر و 
أحدهماء ولا يوجد سبيل إلى إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما؛ فأحله الله؛ 
لأنه حاجي » ولكنه ما أحله إلا لدفع الضر؛ فلا ينبغي أن يجعل الإذن فيه ذريعة 
للنكاية من أحد الزوجين بالآخر» أو من ذوي قرابتهماء أو لقصد تبديل المذاق؛ 
ولذلك قال النبي : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». ۲۹٦-۲۹۵/۲۸‏ 


۳0۸ لطائف من تفسبر سورة التحريم 


سورة التحريم 


ر و راو 


ار ا ابي لم ثُحَرُمُ م 
التحريم) في كتب السنة وكتب التفسير. 

ووقع في رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري تسميتها باسم (سورة اللم 
تٌحرّم) بتشديد اللام› وقي الإتقان وتسمى (سورة للم تحرّم) وقي تفسير 
الكواشي أي بهمزة وصل وتشديد الالام مكسورة وبفتح اميم وضم التاء حققه 
وتشديد الراء مكسورة بعدها ميم على حكاية جملة: للم حرم 4 وجعلها 
بمنزلة الاسم وإدخال لام تعريف العهد على ذلك اللفظ وإدغام اللامين. 

وتسمى (سورة النبي#) وقال الآلوسي: إن ابن الزبير سماها (سورة 
النساء) قلت : ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب الإتقان هذين في أسمائها. 

واتفق أهل العدد على أن عدة آيها اثنتا عشرة. 

وهي مدنية. 

قال ابن عطية : بإجماع أهل العلم» وتبعه القرطبي» وقال في الإتقان عن 
قتادة : إن أولما إلى تمام عشر آيات وما بعدها مكي » كما وقعت حكاية كلامه» 
ولعله أراد إلى عشر آيات» أي أن الآية العاشرة من المكي؛ إذ من البعيد أن تكون 


الآية العاشرة مدنية والحادية عشر مكية. 


e 


أل الله لك 4 الج سمیت (سورة 


وهي معدودة الخامسة بعد المائة في عداد نزول سور القرآن › نزلت بعد سورة 
الجحجرات وقبل سورة الجمعة. ٠٤۳/۴۸‏ 


۲ أغراض هذه السورة : ما تضمنه سبب نزولما أن أحدا لا يحرم على نفسه 


ما أحل الله له لإرضاء أحد؛ إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا للذي يسترضيه؛ فلا 
ا ا ی را چا 
لیست بزوجة؛ فإنما صلاح کل جانبٍ فیما یعود بنفع على نفسه أو ينفع به غيره 
نفعاً مرضياً عند الله» وتنبية نساء النبي ًة إلى أن غيرة الله على نبيه أعظم من 
ARA E‏ 

وأن الله يطلعه على ما خصه من الحادثات. 

ع غل ن ان ها و رها ن کر غا وة 
الذي هو خير. 

وقد ورد التصريح بذلك في حديث وفد عبد القيس عن رواية أبي موسى 
الأشعري » وتقدم في سورة براءة. 

وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن؛ فإنها ربا أدت إلى 
الملال» فالكراهية» فالفراق. 

وموعظة الناس بتربية بعض الأهل بعضاء ووعظ بعضهم بعضا. 

وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال 
الناس صالخاتها وسيئاتها. 

وال ا ت من هن اعات اا هی اق د ن ا 
لنساء المؤمنين ولأمهاتهم. ٠٤٥/۲۸‏ 

۳- ومن شروط التوبة تدارك ما يمكن تداركه يما وقع التفريط فيه مثل المظالم 
للقادر على ردها. 

روي عن علي يجمع التوبة ستة أشياء : الندامة على الماضي من الذنوب› 


۳ 
وإعادة الفرائض › ورد المظالم » واستحلال الخصوم» وأن تذيب نفسك في طاعة 
الله كما ربيتها ني المعصية » وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي. 
1۸/1۸ 

٤‏ ومن تمام التوبة تمكين التائب من نفسه أن ينفذ عليها الحدود كالقود 
والضرب. 

قال إمام الحرمين : «هذا التمكين واجب خارج عن حقيقة التوبة؛ لأن التائب 
إذا ندم ونوی آن لا یعود صحت توبته عند الله وکان منعه من تمكين نفسه محصية 
متجددة تستدعي توبة». 

وهو كلام وجيه؛ إذ التمكين من تنفيذ ذلك يشق على النفوس مشقة عظيمة؛ 
فلها عذر في الإحجام عن التمکین منه. ٠٠۸/۲۸‏ 

٥‏ وتصح التوبة من ذنب دون ذنب خلافاً لأبي هاشم الجبائي المعتزليء 
وذلك فيما عدا التوبة من الكفر. 

وأما التوبة من الكفر بالإيان فصحيحة في غفران إثم الكفر» ولو بقي متلبسا 
ببعض الكبائر بإجماع علماء الإسلام. 

والذنوب التي تجب منها التوبة هي الكبائر ابتداء» وكذلك الصغائرء وتمييز 
الكبائر من الصغائر مسألة أخرى علها أصول الدين » وأصول الفقه» والفقه. 

E‏ ا کا و 
من قوله -تعالی-: ‏ الذينَ يتبون كائ الم والفواحش إلا الْمَمّ). 

وقد مضى القول فيه في تفسير سورة النجم. 

ولو عاد التائب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر اختلف فيه علماء 


الأمة؛ فالذي ذهب إليه أهل السنة أن التوبة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب في 
طون الا ال الو ت تنتقض فيما سواه » وأن العود معصية تجب التوبة 
منها. 

وقال المعتزلة : تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب؛ فتعود إليه ذنوبه» ووافقهم 
الباقلاني. 

ولیس في أدلة الكتاب والسنة ما بشهد لأحد الفریقین". ٠٠۹/۲۸‏ 

اورا عون فی ر غر لی ان ا وی ر د 
الثالث» وليست امرأة فرعون التي تبنت موسى حين التقطته من اليم؛ لأن ذلك 
وقع في زمن فرعون رعمسيس الثاني » وكان بين الزمنين نمانون سنة» ولم يكن 
عندهم علم بدین قبل آي يرسل إليهم موسى. 

ولعل امرأًة فرعون هذه كانت من بنات إسرائيل تزوجها فرعون؛ فكانت 
مؤمنة برسالة موسى -عليه السلام-. 

وقد حكى بعض المفسرين آنها عمة موسى » أو تكون هداها الله إلى الإيعان 
بموسى كما هدى الرجل المؤمن من آل فرعون الذي تقدم ذكره في سورة غافر. 

وسماها النبي ج5 آسية في قوله : «كمل من الرجال كثيرولم يكمل من النساء 
إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون» رواه البخاري. ۳۷۷-۳۷۹/۲۸ 

۷ والظاهر أن قولہا: « ابن ِي علْدك بيا في الجلَة ) مؤذن بأن فرعون 
وقومه صدوها عن الإیمان به وزینوا لہا آنها إن آمنت بموسی تضيع ا 


١‏ - الصحيح أن الذي يعود إثم الذنب الجديد المستأنف» أما إثم الذنب الماضي فلا يعود. انظر تفصيل 
ذلك في كتاب التوبة وظيفة العمر. (م) 


عظيما» وقصرا فخيماء أو أن فرعون وعظها بأنها إن أصرت على ذلك تقتل؛ 
فلا يكون مدفنها الرم الذي بناه فرعون لنفسه؛ لدفنه في بادئ الملوك. 

ويؤيد هذا ما رواه المفسرون أن بيتها في الجنة من درة واحدة؛ فتكون مشابهة 
المرم الذي كان معدا؛ حفظ جثتها بعد موتها وزوجها. 

فقولا ذلك كقول السحرة الذين آمنوا جوابا عن تهديد فرعون : لن ُؤثرك 
عَلى ما جَاءّا من الات وَالذي فطرتًا فاقض ما أن قاض 4 الآية في سورة طه. 
YVV/A‏ ۰ 


لطائف من تفسبر سورة تبارك 1 


١‏ سماها النبي 6# (سورة تبارك الذي بيده الملك) في حديث رواه الترمذي 
عن أبي هريرة عن النبي ## أن سورة من الق رآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غفر له وهي : «سورة تبارك الذي بيده الملك». 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن» . 

فهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيهاء فتكون تسمية بجملة كما سمي 
ثابت بن جابر: تأبط شرا . 

ولفظ (سورة) مضاف إلى تلك الحملة المحكية. 

وسمیت ۔أيضا- (تبارك الملك) بمجموع الكلمتين في عهد النبي وبسمع ن 
منه فیما رواه ی غو ن عار اترا من امات النبي ڪه قال له : 
ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا فيه إنسان أي دفين فيه يقرأ 
سورة «تبارك الملك» حتى ختمهاء فقال رسول الله : « هي المانعة هي المنجية 
تنجيه من عذاب القبر» حديث حسن غريب. 

فيكون اسم السورة مجموع هذين اللفظين على طريقة عد الكلمات في اللفظ 
دون إضافة إحداهما إلى الأخرى مثل تسمية (لام الف). 

ونظيره أسماء السور بالأحرف المقطعة التي في أولها على بعض الأقوال في 
اراد منهاء وعليه فيحكى لفظ (لبَارَك) بصيخة الماضي ويحكى لفظ (المْلّك) 
E a a E SS E‏ 
الاسم؛ لأن المقصود تعريف السورة بهاتين الكلمتين على حكاية اللفظين 


الواقعين في أولما مع اختصار ما بين الكلمتين» وذلك قصدا للفرق بينها وبين 
(تبارك الفرقان). 

كما قالوا: عبيدالله الرقيات» بإضافة مجموع (عبيداله) إلى (الرقيات) ممييزا 
لعبيدالله بن قيس العامري” الشاعر عن غیره من يشبه اسمه اسمه مثل عبیدالله 
ابن عبداللّه بن عتبة بن مسعود» أو جرد اشتهاره بالتشبیب في نساء کان اسم كل 
) 


واحدة منهن رقية” وهن ثلاث. 


ص 


ولذلك يجب أن يكون لفظ (تبّارك) في هذا المركب مفتوح الآخر» ولفظ 
(لْمُلّك) مضموم الكاف» وكذلك وقع صضبْطه في نسخة جامع الترمذي وكلتاهما 
N‏ 

والشائع في كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه السورة 
سورة الملك» وكذلك ترجمها الترمذي : « باب ما جاء في فضل سورة الملك» . 

وكذلك عنونها البخاري تي كتاب التفسير من صحيحه. 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال : «كنا نسميها على عهد رسول اله 
الانعة». 

ئ أخذا من وصف النبي #5 إياها بآنها المانعة المنجية كما في حديث الترمذي 
الذگرر آنا ولس بالضر جن اة 

وفي الإتقان عن تاريخ ابن عساكر من حديث أنس: «أن رسول الله 


١هو‏ من بني عامر بن لؤي شاعر مجيد من شعراء العصر الأموي. 
۴ هي رقية بنت عبدالواحد بن أبي سعد من بني عامر بن لؤي» وابنة عم لها يقال لها: رقية› 


ورقية أخرى امرأة من بني أمية» وكن في عصر واحد. 


لطائف من تفسبر سورة تبارك 1۵ 


سماها المنجية» . 

ولعل ذلك من وصفه إياها با منجية في حديث الترمذي وليس -أيضا- 
بالصریح في أنه اسم. 

عن کات ا ا ى E O‏ 
a‏ 

EERE SE EUS BEDEL E ESO 
سؤال الملكين» ولم أره لغير الفخر.‎ 

فهذه مانية أسماء سميت بها هذه السورة. 

وهي مكية قال ابن عطية والقرطبي : باتفاق الجميع. 

وفي الإتقان أخرج جويبر"" في تفسيره : «عن الضحاك عن ابن عباس نزلت 
تبارك املك في أهل مكة إلا ثلاث آیات» اهھ. 

فيحتمل أن الضحاك عنى استشناء ثلاث آيات نزلت في المدينة. 

وهذا الاحتمال هو الذي يقتضيه إخراج صاحب الإتقان هذا النقل في عداد 
السور المختلف في بعض آياتها. 

ويحتمل أن يريد أن ثلاث آيات منها غير مخاطب بها أهل مكة» وعلى كلا 
الاحتمالين فهو لم يعين هذه الآيات الثلاث» وليس قي آيات السورة ثلاث آيات 


وی قات رین ی اه جر ین عالت کی با قران کان فعا شار خط فا ل 
كتاب أحكام القرآن» وكتاب السنن والأحكام» والجامع الكبيرقي الفقه» وله رسالة كتب بها إلى مالك 


ابن أنس» ذكره ابن النديم » وعدّه من الشراة من الخوارج. 


لا تتعلق بالمشركين خاصة» بل نجد الخمس الآيات الأوائل يجوز أن يكون القصد 
منها الفريقين من أول السورة إلى قوله: # عاب السعير. 
وقال في الإتقان -أيضا- : «فيها قول غريب (لم يعزه) أن جميع السورة 


مدنی ) . 
وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل 
سورة الحاقة. 


وآیها ني عد آهل الحجاز إحدى وثلاثون وفي عد غیرهم ثلاثون. ۷-٥/۲۹‏ 

اف اوو وا غو ا ن او کان فی 
الأغراض ف السور المكية. 

ابتدأت بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله -تعالى- وتفرده بالك 
الحق» والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية؛ فبذلك يكون في تلك 
ان د 

ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة؛ لتظهر في الحالين مجاري أعمال 
الحا ا ال اح الأعمال ونتائج مجاريهاء وأنه الذي يجازي 
عليها. 

وانفراده بخلق العوالم العليا خلقا بالغا غاية الإتقان فيما تراد له. 

وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك» وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية» وتلك دلائل 
على انفراده بالإلبية مسحَلصاً من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطينء 
والارتباق معهم في ريقة عذاب جهنم » وأن في اتباع الرسول ًة نجاة من ذلك» 
O‏ 


للرسول ظاهرا وخفية بن علم الله حيط بمخلوقاته. 

والتذكير بِمّة خلق العالم الأرضي» ودقة نظامه» وملاءمته لياة الناس» 
وفيها سعيهم ومنها رزقهم. 

وال ف الله قاد على إفساد ذلك النظام » فيصبح الناس في كرب وعناء؛ 
لبتذكروا قيمة النعم بتصور زوالما. 

وضرب لہم مثلاً ني لطفه -تعالی- بهم بلطفه بالطیرف طیرانها. 

وأيسهم من التوكل على نصرة الأصنام» ارغلی ا قر 

وفظع لهم حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيها. 

ثم وبُخ امشركين على كفرهم نعمة الله -تعالى- وعلى وقاحتهم في الاستخفاف 
بوعيده» وأنه وشيك او 

ووبُخهم على استعجالہم موت النبي غ ليستريحوا من دعوته. 

وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلم» وأنذرهم با قد 
بحل بهم من قحط وغیرہ ۸-۷/۲۴۹۰ 

۳- واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطير ني طيرانها على ضرب من الإطناب؛ 
لأن الأوصاف الثلاثة المستفادة من قوله: « فوقهه صافاتِ ويقبضْنَ 4 تصور 
صورة حركات الطيران للسامعين؛ فتنبههم لدقائق ربا أغفلهم عن تدقيق النظر 
فيها نشأتهم بينها من وقت ذهول الإدراك في زمن الصباء؛ فإن المرء التونسي أو 
الغربي -مثلا- إذا سافر إلى بلاد البند أو إلى بلاد السودان» فرأى الفيلة وهو 
مكتمل الحقل دقيق اتيز أدرك ن قاق بخلفة القيل ما لا يدرك الرجل من 
آهل البند ا 


وكم غفل الناس عن دقائق في المخلوقات من الحيوان والجماد ما لو تتبعوه 
لتجلی لہم منها ما يلا وصفه الصحف. ٠۷/۲۹‏ 

وقد رایت بن من شامت ار وهو کیو و یکن شاهنة من فل 
کیف امتلکه من العجب ما لیس لأحدٍ من آلفوه معشاره. ٠۸/۴۹‏ 

٥‏ فالآية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيلية» فقوله : يشي مکباً عَلّى 
وجْهه € تشبيه ال المشرك في تقسم أمره بين الآلہة؛ طلباً للذي ينفعه منهاء 
OE SEO EE RE E‏ 
يتتبع بنيات الطريق الملتوية» وتلتبس عليه» ولا يوقن بالطريقة التي تبلغ إلى 
مقصده» فيبقى حائرا متوسما يتعرف آثار أقدام الناس» وأخفاف الإبل؛ فيعلم 
بها أن الطريق مسلوكة أو متروكة. 

وني ضمن هذه التمثيلية تثيلية أخرى مبنية عليها بقوله : كبا على وهه 4 
بتشبيه حال التحير التطلب للآثار في الأرض جال اكب على وجهه في شدة 
اقترابه من الأرض. 

وقوله : «مَنْ يَمْشِي سوا 4 تشبيه حال الذي آمن برب واحد الواثق بنصر 
ربه وتأييده» وبآنه مصادف للحق- جال الماشي في طريق جادةٍ واضحة لا ينظر 
إلا إلى اتجاه وجهه» فهو مستو في سيره. 

وقد حصل في الآية إيجاز حذف؛ إذ استغني عن وصف الطريق بالالتواء في 
التمثيل الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في التمثيل الثاني. 

والفاء التي في صدر الحملة للتفريع على جميع ما تقدم من الدلائل والعبرمن 
أول السورة إلى هناء والاستفهام تقريري. ٤٦-٤٥/۴۹‏ 


١‏ والقصر المستفاد من تعريف المسند إليه والمسند في قوله: هو الذي 
أنشأكم 4 إلى آخره قصر إفراد بتنزيل المخاطبين؛ لشركهم منزلة من يعتقد أن 
الأصنام شاركت الله في الإنشاء وإعطاء الإحساس والإدراك. ٤۷/۹۹‏ 

۷ والاستفهام بقولہم: #متى هذا الوعد 4 مستعمل في التهكم؛ لأن من 
عادتهم أن يستهزئوا بذلك» قال -تعالی-: # فسيقولون من يعيدًّا قل الذي فطركه 
AN‏ 

۸ « قل اريم إن صح مَاؤكم غور فمن يأتيكم بمَاءِ مَعين ). 

ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما أشار إليه في الكشاف مع ما نقل عنه في 
نقل عنه- انها -أی هذه الآية تلبت عندهء فقال : کا لاء الفؤوس 


والمعاول؛ فذهب ماء عینيه. 


نعوذ بالله من الجرأة على الله » وعلی آیاته » والله اعلم. ٥٦/٩۹‏ 


۷۰ لطائف من تفسبر سورة القلم 


-١‏ سميت هذه السورة في معظم التفاسير وقي صحيح البخاري (سورة ن 
والقلم) على حكاية اللفظين الواقعين في أولہا» أي سورة هذا اللفظ. 

وترجمها الترمذي في جامعه» وبعض اللمفسرين سورة (ن) بالاقتصار على 
الحرف المفرد الذي افتتحت به مثل ما سميت سورة (ص) وسورة (ق). 

وني بعض المصاحف سميت (سورة القلم) وكذلك رأيت تسميتها في مصحف 
مخطوط بالغط الكوفي في القرن الخامس. 

وهي مكية › قال ابن عطية : « لا خلاف في ذلك بين آهل التأويل» . 

وذكر القرطبي عن الماوردي : ان ابن عباس وقتادة قالا : ولا مکي › إلى قوله : 
على الخُرْطوم 4 ومن قوله : 8إا وام 4 إلى: لو کائوا يعلمُونَ 4 مدني» 


نتر ق 


Da 


مكي» ومن قوله : # فاصير لحكم رَبك ) إلى قوله : من الصالحينَ ‏ مدني» 
و ل ورن يكاد الذِينَ كفرُوا ) إلى آخر السورة مكي. 

وني الإتقان عن السخاوي: أن المدني منها من قوله : « إا بلواهُم ) إلى : « لو 
کائوا يعْلْمُونَ 4 ومن قوله : # فصر لحكم ربك ) إلى قوله : < مِنْ الصَالحينَ » 
فلم ججعل قوله : 3 إن مين علد ربّمٌ 4 إلى قوله  :‏ فهُم يبون 4 مدنياً خلافا 
لما نسبه الماوردي إلى ابن عباس. 

وهل التررة غفا جار فن روت اة الور رولا »فال ولت هك وة 


قرا اسم ربك € وها و الل و الد و الاح حو 


عائشة : «أن أول ما أنزل سورة اقرا باسم ربك» ثم فتر الوحي» ثم نزلت سورة 
المدثر» . 

وما في حديث جابر بن عبدالله : « أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي» 
حمل غل اھا رلت بعد سور افر باس ريك 4 معا به وین ديت 
عائشة -رضي الله عنها. ۰ 

وني تفسير القرطبي : أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. 

واتفق العادون على عد آیها ثنتین وخمسین. ٥۸-٥۷/۴۹‏ 

۴- أغراضها: جاء في هذه السورة الإياء بالحرف الذي في أولما إلى تحدي 
المعاندين بالتعجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن وهذا أول التحدي الواقع تي 
نف سوال و ا و ا 
ولا تصريح. 

وفيها إشارة إلى التحدي معجزة الأمية بقوله # والقلّم وما يسنطرُونَ 4. 

رات ات ا اا رن غا له بن ای ان 

وإبطال مطاعن المشركين في النبي 5 . 

وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه» وضلال معانديه» وتثبيته. 

وأكد ذلك بالقسم چا هو من مظاهر حكمة اله -تعالى- في تعليم الإنسان 
الكتابة ؛ فقَضمن شرفت حروف الهجاء والكتابة» والعلم؛ لتهيئة الأمة حلع 
دثار الأمية عنهم» وإقبالهم على الكتابة والعلم؛ لتكون الكتابة والعلم سببا 
لحفظ القرآن. 

ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمذمات كثيرة» 


۷ 
وتوعدهم بعذاب الآخرة» ويبلايا في الدنيا بأنْ ضَرَّب لهم مثلا من غرهم عرهم 
وثراؤهم؛ فأزال الله ذلك عنهم» وأباد نعمتهم. 

وقابل ذلك جحال المؤمنين المتقين» وأن الله اجتباهم بالإسلام» وأن آلتهم لا 
رن عه شا من ادات ف الا ولاق الا رة 

ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاءٌ؛ جزاءَ كيدهم» وأنهم لا 
معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبيڭ# من طغيانهم» ولا حرج عليهم في 
الإنصات إليها. 

وأمَرَ رسوله 8# بالصبرفي تبليغ الدعوة» وتلقي أذى قومه» وأن لا يضجرفي 
ذلك ضجرا عاتب الله عليه نبیه يونس - عليه السلام ٥۹-٥۸/۴۹.‏ 

والقلم وما يسطرون . 

ومن فوائد هذا القسم أن هذا القرآن كتاب الإسلام» وأنه سيكون مکتوبا 
قروا بین لمان :و لہا کان رسول اله 5 پامر اصحابه بکتابة ما پوشی به 
إليه. 

وتعريف (القلم) تعريف الجنس؛ فالقسم بالقلم لشرفه» بأنه يكب به 
القرآن» وكتبت به الكتب المقدسة» وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق 
والعلوم وكل ذلك ما له حظ شرف عند الله -تعالی-. 

وهذا يرجحه أن الله َوه بالقلم في أول سورة نزلت من القرآن بقوله : # اقرا 
ورك الأَكرَّمٌ (۳) الذي عَلم القم () عَلْمَ الإنْسَان مالم يعْلّمّْ 4. 1٠⁄۹‏ 

-٤‏ والخلق العظيم: هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق» وهو البالغ أشد 
الكمال الحمود في طبع الإنسان؛ لاجتماع مكارم الأخلاق في النبي خ8 فهو حسْنْ 


معاملته الناس على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن العاملة؛ فالخلق العظيم 
أرفع من مطلق الخلق الحسن. ٠٤/٩۹‏ 

› واعلم أن جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين‎ ٥ 
ومعرفة الحقائق » وحلم النفس» والعدل» والصبر على المتاعب» والاعتراف‎ 
للمحسن» والتواضع› والاهد والكة وال وال واا‎ 
والشجاغة :وخسن الضهت :و الود و الو قار وال ة4 وس المحاماة‎ 
والمعاشرة.‎ 

والأخلاق كامنة في النفس» ومظاهرها تصرفات صاحبها في كلامه» وطلاقة 
وجهه» وثباته › وخکمه» وحرکته وسکونه» وطعامه وشرابه» وتأدیب أهله 
ومن لنظره» وما يترتب على ذلك من حرمته عند الناس» وحسن الثناء عليه 
ا 

وأما مظاهرها في رسول الله ففي ذلك كلهء و وا ا 
خص به من فصاحة كلامه» وجوامع كلمه. 10/۹ 

٦۔‏ قال -تعالی-: ‏ فاصر لحکم ربك ولا تكن کصاحب الحوت إذ ادى 


وهو م مَکظومٌ )٤۸(‏ لوّلا أن تَدارکه نعمة من ربه لبذ بالعَرَاء وهو مذمومٌ )٤٩(‏ 


4 


ٍ ٍ 
ەر و و رو 


فاجتباه ربه فجعله من الصّالحينَ )٥١(‏ 4. 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب: الجود. (م) 

۴ - ولعل الصواب : وحسن السمت» وريا تكون حسن الصمت؛ لأن الصمت في وقته أحسن من 
الكلام في غير وقته. (م) 

٣‏ هكذا في الأصل » ولعل الصواب : في سياسته. (م) 


والمعنى : لبذ الحوت أو البحرٌ بالفضاء الخالي؛ لأن الحوت الذي ابتلعه من 
النوع الذي يرضع فراخه؛ فهو يقترب من السواحل الخالية المترامية الأطراف؛ 
E‏ 

والمعنى : أن الله أنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة اليقطين -كما في سورة 
الصافات-. 

وأدمج في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى الله وأنه لولا توبته وضراعته إلى 
لله» وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتا؛ فأخرجه الموج 
اا ا اوی ود ا ل ب اا ا ا 
بعد أي » والله غاضب عليه؛ فهو مذموم عند الله مسخوط عليه. 

وهي نعم كثيرة عليه؛ إذ أنقذه من هذه الورطات كلها إنقاذا خارقا للعادة. 

وهذا العنى طوي طيا بديعاء وأشير إليه إشارة بليغة بجملة : « لَوّلا أن تَداركهُ 


کل س اوو 


نحمة من ربه لنب بالعراء وهو مَذَمُومٌ ). ٠١١_٠١١/۴۹‏ 


لطائف من تفسبر سورة الحافة 70 


١‏ سميت (سورة الحاقة) في عهد النبي ج وروى أحمد بن حنبل أن عمر ابن 
الطاب قال حرجت ايوما مكة أتعرضالرسول الله قبل .أن أسلهء فو جدنة قد 
سبقني إلى المسجد الجرام » فوقفت خلفه» فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أعجب 
من تأليف القرآن فقلت : هذا والله شاعر -أي قلت في خاطري- فقراً: # وما هو 
بقل شاعر قليلا ما ثوْمنُونَ 4 قلت : کاهن› فقراً: ولا پقوّل کاهن قليلا م 
ُذكرُونَ )٤(‏ كنيل مِن رب العالّمينَ 4 إلى آخر السورة» فوقع الإسلام في قلبي 
کل موقع» . 

وباسّم (الحاقة) عنْولَّت في الملصاحف وكتب السنة وكتب التفسير. 

وقال الفيروزآبادي في بصاثر ذوي التمييز؟ إنها تسمى -أيضا- سورة السلسلة» 
لقوله: نم في سلسلَةٍ 4 وسماها الجعبري في منظومته في ترتيب نزول السور 
(الواعية) ولعله أخذه من وقوع قوله: ‏ وتَعيهًا أن واعية 4 ولم أَرَ له سلفاً في 
هذه التشمية. 

ووجه تسميتها (سورة الحاقة) وقوع هذه الكلمة في أولہاء ولم تقع في غيرها 
من سور القرآن. 

وهي مكية بالاتفاق » ومقتضى الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب آنها نزلت 
في السنة الخامسة قبل المجرة؛ فإن عمر أسلم بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة» 
ركان الج رة إل الم ا خم فل الج رة الى اة 

وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب النزول»› نزلت بعد 


سورة تبارك»› وقبل سورة المعارج. 


واتفق العادون من أهل الأمصار على عد آيها إحدى وخمسين آية. 

۱۱۱-۹ 

۲ أغراضها :اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة» وتهديد المكذبين 
بوقوعه› وتذكيرهم با حل بالأمم ا کا غ 2 
الآخرة» وتهديد المكذبين لرسل الله -تعالى- بالأمم التي أشركت وكذبت. 

وأذمج في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب» وقي ذلك تذكير بنعمة الله 
على البشر؛ إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. 

ووصف أهوال من الجزاء» وتفاوت الناس يومئذ فيه» ووصف فظاعة حال 
O E Ta‏ ۰ 

وتنزيه الرسول5ة وعن أن یکون غير رسول» وتنزیه الله -تعالی- عن أن يقر 
من يتقول عليه » وتثبيت الرسول له وإنذارٌ الشركين بتحقيق الوعيد الذي في 
القرآن. ١١١/۴۹‏ 

۳- وليتاء الكتاب باليمين » علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشير» والعرب يذكرون 
التناول باليمين كناية عن الاهتمام با مأخوذ» والاعتزاز به » قال الشماخ : 
إذاماراية رفعت لجد تلقاههاعرابة باليمسين 

۰/۹ 

٤‏ - والغخسلين : بكسر الغين ما يدخل في أفواه أهل النار من المواد السائلة من 
الأجساد وماء النار ونحو ذلك عا يعلمه الله فهو علم على ذلك مثل سجين» 
وسرقين» وعرنين؛ فقيل : إنه فعلين من العَسل؛ لأنه سال من الأبدان؛ فكأنه 
ا 1/4 


لطائف من تفسير سورة المحارج ۷۷ 


سورة المعارج 


| سمیت هذه السورة فی کتب السثة»› وق صحیح البخاري › وجامع 
الترمذي » وف تفسير الطبري » وابن عطية » وابن كثير (سورة سأل سائل). 
وكذلك رأيتها في بعض الصاحف المخطوطة با لخط الكوفي بالقيروان في القرن 


اشاش 
وسمیت في معظم الأصاحف المشرقية وال مغربية› وني معظم التفاسير (سورة 
ا 


وذكر في الإتقان أنها تسمى (سورة الواقع). 
وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في أولہاء ET,‏ 
سال سَائلٌ 4 لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن إلا أنها غلب عليها 


اسم (سورة المعارج) لأنه أخف. 
وهي مكية بالاتفاق» وشذ من ذكر أن آية «والذينَ في أموالهم حن 
معلوم # مدنية. 


وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القرآن عند جابر بن زيد 
نزلت بعد سورة الحاقة » وقبل سورة النبأً. 

وعد جمهور الأمصار آيها أربعا وأربعين» وعدها أهل الشام ثلاثا وأريعين. 
or -0/۹4‏ 

۴ أغراضها: حوت من الأغراض تهديد الكافرين بعذاب يوم القيامة» وإثبات 


ذلك اليوح› ووصف أهواله» ووصف شيءِ من جلال الله فيه» وتهويل دار 


العذاب وهي جهنم» وذكر أسباب استحقاق عذابها» ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين 
التي أوجبت لهم دار الكرامة» وهي أضداد صفات الكافرين » وتشبيت النبي غه › 
وتسلیته على ما یلقاه من الشركين» ووصف كثير من خصال المسلمين التي بثها 
الإسلام فيهم» وتحذيرً المشركين من استئصالمم وتبديلهم بخير منهم. ٠١١/۴۹‏ 

-٣‏ والذي استخلصته من تتبع استعمالات كلمة الهلع : أن الملع قلة إمساك 
النفس عند اعتراء ما بحزنهاء أو ما يسرهاء أو عند توقع ذلك» والإشفاق منه. 

وأما الجزع فمن آثار الہلع » وقد فسر بعض أهل اللغة الملع بالشرّه» وبعضهم 
بالضَجَّر» وبعضهم بالشح » وبعضهم بالجوع » وبعضهم بالجبن عند اللقاء. 

وما ذكرناه في ضبطه يجمع هذه المعاني» ويريك أنها آثار لصفة الہلع. 


2 
ت ص 


ومعنى « خُلق هَلوعاً 4 : أن الہلع طبيعة كامنة فيه مع حَلْقَه تظهر عند ابتداء 
شعوره بالنافع والمضار؛ فهو من طباعه المخلوقة كغيرها من طباعه البشرية؛ إذ 
ليس في تعلق الحال بعاملها دلالة على قصر العامل عليهاء ولا في اتصاف 
صاحب الجال بالجال دلالة على أنه لا صفة له غيرها. 

وقد تكون للشيء الحالة وضدّها باختلاف الأزمان والدواعي» وبذلك 
بم ن ا عن الم ن د ا ال ا غ 
يروض نفسه على مقاومة النقاتص وإزالتهاعنه: 

وإذ ذكر الله الہلع هنا عقب مذمة الجمع والإيعاء - فقد أشعر بأن الإنسان 
يستطيع أن يكف عن هلعه إذا تدبر في العواقب؛ فيكون في قوله: « خلق 
اوغا کات الو غو كو لفان مهم وغل غل ت 

وامعنى : أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري أن جحد فيه البلع. 


ھان لك آذ ر ك دار اشر رك عة دة اها رة غل الفخل 
والكف» وساعية إلى اللائم» ومعرضة عن النافر. 

وجعلت فيها قوى متضادة الآثار يتصرف العقل والإدراك قي استخدامها كما 
يجب في حدود الَقدرة البدنية التي أعطها النوع والتي أعطيها أفراد النوع» كل 
ذلك ليَّصْلح الإنسان لإعمار هذا العالم الأرضي الذي جعله الله خليفة فيه؛ 
ليصلحه إصلاحاً يشمله» ويشمل من معه في هذا العالم؛ إعدادا لصلاحيته 
لإعمارعالم الخلود. 

ثم جعل له إدراكا ييز الفرق بين آثار الموجودات» وآثار أفعالما بين النافع 
منها والضار والذي لا نفع فيه ولا ضر. 

وخلق فيه إلہاما يحب النافع » ويكره الضار» غير أن اختلاط الوصفين في 
بعض الأفعال » وبعض الذوات قد يريه الحال النافع منهاء ولا يريه الحال الضار؛ 
عر کا و و 
قاع بال وک ل العاجل يرجح عنده تناوله الآن؛ لعدم 
E‏ 

وإن اختلاط القوى الباطنية مع حركات الفكير قد تسر عنه ضر الضار» 
ونفع النافع؛ فلا يهتدي ان ما بیغ سلوکه او نه ET‏ 
ولكنها تحدث فيه إيثارا لاتباع الضار؛ لملائمة فيه ولو في وقت أو عند عارض؛ 
إعراضا عن اتباع النافع؛ لكلفة في فعلهء أو منافرة لوجدانه » وذلك من اشتمال 
تركيب قَواءُ الباعثة والصارفة وآلاتها التي بها تعمل» وتدفع على شيء من 


التعاكس في أعمالہا؛ فحدثت من هذا التركيب"“ والبديع صلاحية للوفاء 
بالتدبير الصا النوط بعهدة الإنسان» وصلاحية لإفساد ذلك أو بعثرته. 

غير أن الله جعل للإنسان عقلا وحكمة إن هو أحسن استعمالما تُخَلت 
صفاته» وثقفت من قناته» ولم بُخْله من دعاة إلى ا خير یصفون له كيف يَريْضٌ 
جامح نفسه» وكيف يوفق بين إدراكه وحسه» وهؤلاء هم الرسل والأنبياء 
ey‏ 

فاذا خر عن الإنسان بهدة تسه يحض اقات > وجل لكق قلت أنه 
جل اغلبةد فالمقصود من ذلك : إلقاء تبعة تبعة ذلك عليه؛ لأنه فرط في إراضة نفسه 
على ما فيها من جبلة ا خير وأرخى لما العِتّان إلى غاية الشر» وفرط في نصائح 
الشرائع والحكماء. 

وإذا أسنّد ما يأتيه الإنسان من الخير إلى الله -تعالى- فالمقصود: التنبيه إلى نعمة 
الله عليه بخلق القوة الجالبة للخير فيه» ونعمة إرشاده وإيقاظه إلى الحق » كما 
شار إلى ذلك قوله -تعالی۔: لما أصَاك من حَستَةٍ فين الله وم أصابك م 
سي فمن فيك » عقب قوله: قل كل من عند الله فمل هَؤلاء الوم لا 
کادول ی 

وقي هذا المجال زلت أفهام المعتزلة» وحلكت عليهم الأجواء» ففكروا 
EN E‏ 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : من هذا التركيب البديع -أي بدون واو. (م) 


لطائف من تفسبر سورة نوح ۳۸1 


-١‏ بهذا الاسم سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير» وترجمها 
ا کا ا 0 ا 

ولعل ذلك كان الشائع تي كلام السلف» ولم يترجم لہا الترمذي قي جامعه. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السور» نزلت بعد نزول أربعين آية 
من سورة النحل » وقبل سورة الطور. 

وعد العادون بالمدينة ومكة يها ثلاثين آية » وعدَها أهل البصرة والشام تسعا 
وعشرين آية» وعدها أهل الكوفة مانا وعشرين آية. ٠۸0/۴۹‏ 

۴ أغراضها: أعظم مقاصد السورة ضَرْب اقل للمشركين بقوم نوخ وحم 
أول المشركين الذين سلط عليهم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقابٍ أعني 
الطوفان» وفي ذلك تثيل لجال النبي َة مع قومه جحالہم. 

وفيها تفصيل كثير من دعوة نوح - عليه السلام - إلى توحيد الله ونبذ عبادة 
الأصنام» وإنذاره قومه بعذاب أليم» واستدلاله لہم ببدائم صنع الله -تعالى- 
اکر و التو وي مدان عا وعلی تصلبهم في شرکهم» 
0 الأصنام التي کانوا یعبدونها > ودعوة نوح على قومه بالاستئصال. 

وأشارت إلى الطوفان» ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين» وبالتبار للكافرين 
0 

وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق » وإكثار النسل» ونعيم الجنة. 
A1140۹‏ 


AY‏ لطائف من تفسبر سورة الجن 


- سميت في كتب التفسير وني الصاحف التي رأيناها ومنها الكوفي المكتوب 
بالقيروان في القرن الخامس (سورة الجن). 

وكذلك ترجمها الترمذي في كتاب التفسير من جامعه» وترجمها البخاري في 
کتاب کک قل أوحي إلي). 

ت على ألسنة المكثبين والمتعلمين في الكتاتيب القرآنية باسم (قل 

ا 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لہا أكثر من اسم » ووجه التسميتين 
ظاهر. 

وهي مكية بالاتفاق. 

ويظهر أنها نزلت في حدود سنة عشر من البعثة؛ ففي الصحيحين وجامع 
الترمذي من حديث ابن عباس أنه قال : انطلق رسول الله#5 في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» وأنه 
ا ا فقالوا: ّا سَمِعنَا قرآنا 
عا 0 : قل أوحي إلي أنه استَمَع قرم الجن ). 

وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد سفر رسول الله إلى الطائف 
يطلب النصرة من ثقيف» أي وذلك يكون في سنة عشر بعد البعثة وسنة ثلاث 
قبل الهجرة. 

وقد عدت السورة الأربعين في نزول السور» نزلت بعد الأعراف وقبل يس. 


واتفق أهل العدد على عد آيها مانا وعشرين. IVTI/۹‏ 

۴- أغراضها: إثبات كرامةٍ للنبي غ بأنٌ دعوتّه بلغت إلى جنس الجن 
وإفهامهم فم معان من القرآن الذي استمعوا للنبي 5 وفهم ما يدعو إليه من 
التوحيد والہدى» وعلمهم بعظمة الله» وتنزيهه عن الشريك» والصاحبة› 
وا 

وإبطال عبادة ما يعْبّد من الجن» وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير 
الرسل الذين يُطْلحُهم الله على ما يشاء. 

وإثبات أن لله خلقا يعون الجن ء وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلتة مراتباء:وتضليل الذينيتقولون على الله ما لم يقله والدين عبدون 
ا وا رون اح ا ا و لرن م وان اا 

ولَعجبُهم من الإصابة برجوم الشهب المانعة من استراق السمع» وفي المراد من 
هذا المنع » والتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله إلى رسولهك# في شأن" القحط 
الذي ان المشركين؛ لشركهم ولنعهم مساجد الله» وإنذارهم بأنهم سيندمون 
E‏ 1/۹ 

۳- ولعل كيفية حدوث رجم الجن بالشهب کان بطريقة تصريف الوحي إلى 
اللائكة في حجار تمر على مواقع انقضاض الشهب حتى إذا اتصلت قوى الوحي 
موق أحد الشهب انفصل الشهاب بقوة ما يَعْطه من الوحي؛ فسقط مع مجرى 
الوحي؛ ليحرسه من اقتراب المسترق حتى ببلخ إلى الماك الُوحى إليه » فلا جد في 
طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا أحرقها؛ وبغرهاء فهلكت أو استطيرت» ويذلك 
بطلت الكهانة » وكان ذلك من خصائص الرسالة امحمدية. ۲٠٠۰/۴۹‏ 


ق ا و اا و الوا ما ا 5 


A٤‏ لطائف من تفسبر سورة المزمل 


سورة المزمل 


-١‏ ليس لہذه السورة إلا اسم (سورة المزمل) عرفت بالإضافة لہذا اللفظ 
الواقع في أولماء فيجوز أن يراد حكاية اللفظء ويجوز أن يراد به النبي خي 
موصوفا بالځحال الذي نودي به في قوله -تعالی-: ‏ يا ايها المرَمَلٌ4. 

قال ابن عطية : هي في قول الجمهور مكية إلا قوله -تعالى-: ‏ إن ربك يَعْلم 
ألك تقوم دى من فلتي اليل 4 إلى نهاية السورة؛ فذلك مدني» وحكى 
القرطي ا هدا عر اللي 

وقال في الإتقان: إن استثناء قوله  :‏ إن ريك يلم نك تقوم اذى من فلكي 
NIME EEE‏ 
السورة بسنة» وذلك حين فرض قيام الليل في ول الإسلام قبل فرض الصلوات 
الخمس» اه. 

يعني وذلك کله بمكة» أي فتكون السورة كلها مكية؛ فتعيّن أن قوله: ق 
الل ار هف 

والروايات تظاهرت على أن قوله: 8 إن ريك بعلم أك تقوم 4 اا 
OG E O‏ فقالت عائشة : 


2 


«نزل بعد صدر السورة بسنة» . 
ومثله روی الطبري عن ابن عباس. 
وقال الجمهور: نزل صدر السورة بمكة» ونزل: # إن رَبك يَعلم ) إلى آخرها 


بالمدينة » أي بعد نزول أولہا بسنين. 


فالظاهر أن الأصح أن نزول : « إن ربك يَعْلم 4 إلى آخر السورة نزل بالمدينة 
لقوله-تعالى-: و آحرون يقاتلون في سيل الله 4 إن لم يكن ذلك إنباء غيب 
على وجه المعجزة. 

وروى الطبري عن سعيد بن جبير قال : « لا آنزل الله على نبيه# يا أيها المزمل 
مكث النبي 5ة على هذا الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره الله» وكانت 
طائفة من أصحابه يقومون معه» فأتزل الله بعد عشر سنين : « إن ربك يَعْلم أك 
قو 4 إلى : 3 وأقيمُوا الصلاة 4» اه. 

أي نزلت الآيات الأخيرة في المدينة؛ بناءً على أن مقام النبي 5 بعكة كان عشر 
ا 

والروايات عن عائشة مضطربة بعضها يقتضي أن السؤرة كلها مكيةء وان 
صدرها نزل قبل آخرها بسنة قبل فرض الصلاة» وهو ما رواه الجاكم في نقل 
صاحب الإتقان » وذلك يقتضي أن ول السورة نزل بمكة. 

وبعض الروايات يقول فيها : إنها كانت تفرش لرسول الله# حصيرا» فصلى 
عليه من الليل» فتسامع الناس »فاجتمعواء و مغضباء وخشي أن يكتب 
عليهم قيام الليل ء ونزل: « يا أيها المُرَمَلٌ )١(‏ قم اليل إلا قليلاً 4. 

کک ر وکو ع ا ا ر 
فاب عَلَیکه 4 فردهم إلى الفريضة» ووضع عنهم النافلة. 

وهذا ما رواه الطبري بسندين إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة. 

وهو يقتضي أن السورة كلها مدنية؛ لأن النبي الم يبن بعائشة إلا في المدينةء 


ولأن قولہا: «فخرج مغضبا» يقتضي أنه خرج من بيته الممفضي إلى مسجده› 
ويؤيده أخبار تثبت قيام الليل في مسجده. 

ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الرواية بين فرض قيام الليل وبين 
الترغيب فيه. 

ونسب القرطبي إلى تفسير الثعلبي قال : قال النخعي في قوله -تعالى-: #يا 
أ المرَمّا 4 : کان لبي متزملا بقطيغة عائشة» وهي و علا 
وهي نائمة» ونصفه على النبيء# وهو يصلي »اه. 

إنغا بنى النبي 8 بعائشة في المدينةء فالذي نعتمد عليه أن أول السورة نزل 
مكة لا حالة كما سنبينه عند قوله تعالى- : إا سأي عَلَيْك قول فيلا وأن 
قوله : : إن ربك يلم أك ٤‏ تقوم 4 إلى آخر السورة نزل بالدينة بعد سنين من 
نزول أول السورة؛ أنه ناسحا رجو قبا الليل» وأنه ناسخ لوجوب قيام 
الليل على النبي ًة وأن ما رووه عن عائشة أن أول ما فرض قيام الليل قبل 
فرض الصلاة غريب. 

وحكى القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا: إن آيتين وهما 
ووا عل ما رلو ل قزل  :‏ ومهلهم قليلا ) نزلتا بالمدينة. 

واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول السور› والأصح التي تضافرت 
عليه الأخبار الصحيحة: أن أول ما نزل سورة العلق» واختلف فيما نزل بعد 
سورة العلق » فقيل : سورة ن والقلم » وقيل : نزل بعد العلق سورة المدثر. 

ويظهر أنه الأرجح»› ثم قيل : نزلت سورة المزمل بعد القلم » فتكون ثالثة. 

وهذا قول جابر بن زيد في تعداد نزول السور»ء وعلى القول بأن المدثر هي 


الثانية » بحتمل أن تكون القلم ثالثة » والمزمل رابعة» ويحتمل أن تكون المزمل هي 
الثالثة » والقلم رابعة» والجمهور على أن المدثر نزلت قبل المزمل» وهو ظاهر 
حديث عروة بن الزبير عن عائشة في بدء الوحي من صحيح البخاري» وسيأتي 
عند قوله -تعالی-: « يا يها المرَمَلٌ 4. 


والأصح أن سبب نزول: « يا أيها المزمل 4 ما في حديث جابر بن عبدالله 


ا ° 
ی وك و 


الآتي عند قوله -تعالى-: # يا أيها المزمل € الآية. 

وعدت آيُها في عد أهل المدينة نمان عشرة آية» وفي عد أهل البصرة تسع 
عشرة»› وقي عد من عداهم عشرون. fot-Tor/f۹‏ 

۴ أغراضها: الإشعارٌ بملاطفة الله -تعالى- رسوله 8 بندائه بوصفه بصفة 
تزمله. 

واشتملت على الأمر بقيام النبي غ غالب الليل» والثناء على طائفة من 
الؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليل. 

وعلى تثبيت النبي## بتحَمل إبلاغ الوحي. 

والأمرٌ بإدامة إقامة الصلاة» وأداء الزكاة» وإعطاء الصدقات. 

وأمره بالَمَحُّض للقيام با أمره الله من التبليغ » وبأن يتوكل عليه. 

وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. 

EAN‏ ون جزاءهم بيد اللّه. 

والوعيد لهم بعذاب الآخرة. 

ووعظهم ما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم. 

وذكر يوم القيامة » ووصف أهواله. 


ونس قيّام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه؛ رعياً للأعذار الملازمة. 

والوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات› NT‏ وأدمج في ذلك 
أدب قراءة القرآن وتدبره. 

وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. 

N Se ys 
fo0-fo/۹ 

۳ وقال: في قوله أو زد عَليّهِ 4 وهو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة 
Fal ECE O a‏ 
2 مه 4 لتكون الزيادة على النصف وقد ورد في الحديث أن 
البي ج أخذ بالعزية» فقام حتى تورمت قدماه» وقيل له في ذلك : « إن الله غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال : « أفلا أكون عبدا شکورا». ۲٠۹/۲۹‏ 

٤‏ وتخصيص الليل بالصلاة فيه؛ لأنه وقت النوم عادة؛ فأمر الرسولخ 
بالقيام فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله» ولأن الليل وقت 
سكون الأصوات» وإشتغال الناس؛ فتكون نفس القائم فيه أقوى استعداداء؛ 
لتلقي الفيض الرباني. ۲٠۰-۴۵۹/۴۹‏ 

٥‏ ووصف الصلاة بالناشفة؛ لأنها أنشأها المصلي؛ فنشأت بعد هدأة الليل؛ 
فأشبهت السحابة التي تتنشاً من الأفق بعد صحو. 

وإذا كانت الصلاة بعد نوم فمعنى النشء فيها أقوى» ولذلك فسرتها عائشة 
بالقيام بعد النوم » وفسر ابن عباس [تاشكة للل 4 بصلاة الليل كلهاء واختاره 
مالك» وعن علي بن الحسين: أنها ما بين المغرب والعشاء» وعن ابن مسعود 


وان عبان وسشعيد بن جير أن أضل هذا مرت عن اليشة وفادها 
السبکي تي منظومته في معربات القرآن. 

وإيثار لفظ ناشئة في هذه الآية دون غيره من نحو : قيام» أو تهجد - لأجل ما 
يجحتمله من هذه المعاني؛ ليأخذ الناس فيه بالاجتهاد. ۲٠۲/۲۹‏ 

ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك› وهو معنى الحنيفية› 


ولذلك عقب قوله: وسل إلبهِ تيلا ) بقوله: # رب المَشرق والمَغْرب لا 


وخلاصة المعنى : أن النبى5 مأمور أن لا تخلو أوقاته عن إقبال على عبادة الله 
ومراقبته » والانقطاع للدعوة لدين الحق » وإذ قد كان النبيخ# من قبل غير غافل 
عن هذا الانقطاع بإرشاد من الله كما آلمه التحنث في غار حراء» ثم با أفاضه 


ٍ 
ھا ا ا ٥°‏ 


عليه من الوحي والرسالة - فالأمر في قوله : # واذكر اسم ريك وَتَبّل ليه 4 مراد 
به الدوام على ذلك؛ فإنه قد کان یذکر الله فیما قبل؛ e‏ 
تزلت قبل الزمل-: «وإن يكادُ الذين كفروا ليزلقوئك پأبصارهم لما سوا 
الدَكرً 4 على أن القرآن الذي أنزل أولا أكثره إرشاد للنبي ك إلى طراثق دعوة 
ا ا غ ا ا ارو ر مر ع م 
التكاليف الخاصة بالرسول عة . ۲٦٠٦/٩۹‏ 

۷- والهجر الجميل : هو الجسن في نوعه؛ فإن الأحوال والمعاني منها حسن»› 
ومنها قبيح في نوعه» وقد يقال: كريم» وذميم» وخالص» وكدر» ويعرض 
الوصف للنوع با من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع» فإذا 
جردت الحقيقة عن الأعراض التي قد تعتلق بها كان نوعها خالصاًء وإذا ألصق 


بالحقيقة ما ليس من خصائصها كان النوع مكدرا قبيحاء وقد أشار إلى هذا قوله 
-تعالی-: # لا تبْطلوا صدقاتکه بالْمَنٌ وَالأّدّى 4. 

وتقدم عند قوله -تعالى-: «إلي أي إِلَي كناب ريم ) في سورة النمل؛ 
ومن هذا المعنى قوله: #فصبَرٌ جَميلٌ 4 في سورة يوسف» وقوله: « فاصير 
ر جیا ی سو ار 

فالهجر الجميل : هو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة الهجر» وهو ترك 
المخالطة؛ فلا يقرنها بجفاءِ آخر أو أذى. 

ان السرا عن فالخرب ر كراهة اعمان ان مرت ن 
يتعلق به أذى من سب أو ضرب أو نحو ذلك؛ فأمر الله رسولّه بهجر المشركين 
هجرا جميلا» أي أن يهجرهم ولا يزيد على هجرهم سبا أو انتقاما. 

وهذا الهجر: هو إمساك النبي #5 عن مكافاتهم بمثل ما يقولونه نما أشار إليه 
قوله -تعالی-: # واصير على ما يقَودون 4. 

وليس منسحباً على الدعوة للدين؛ فإنها مستمرة» ولكنها تبليغ عن الله 
-تعالى- فلا ينسب إلى التبي اة . 

وقد انتزع فخر الدين من هذه الآية منزعاً خلقيا بأن الله جمع ما يحتاج إليه 
الإنسان في عخالطة الناس في هاتين الكلمتين؛ لأن المرء إما أن يكون مخالطاً؛ فلا بد 
له من الصبر على آذاهم وإيحاشهم؛ لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها 
مستمرة» فيقع في الغموم إن لم يرْض فة بالصبر على أذاهم» وإن ترك 
الخالطة فذلك هو الہجر الجمیل. ۲٠۹-۴۱۸/۴۹‏ 

۸ والتعمة : هنا بفتح النون باتفاق القراء» وهي اسم للترفه» وجُمعها نحم 


بفتح الهمزة وضم العين. 

وأما التعمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية » وأمن 
ورزق» ونو ذلك من الرغائب. 

وجَمّعها: نعم بكسر النون وفتح العين» وتجمع جمع سلامة على نعمات 
بكسر النون وبفتح العين لجمهور العرب» وتكسر العين في لغة أهل الحجاز كسرة 
إتباع. 

والنعمة بضم النون اسم للمسرة؛ فيجوز أن تجمع على نعم على أنه اسم 
جمع » ويجوز أن تجمع على تُعَّم بضم ففتح مثل : غرفة وغرف» وهو مطرد في 
aR‏ 

وجعلهم ذوي النعمة المغتوحة النون للإشارة إلى أنه قصارى حظهم في هذه 
الحياة هي النعمة» أي الانطلاق في العيش بلا ضيق» والاستظلال بالبيوت 
والجنات» والإقبال على لذيذ الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر 
والميسر» وهم معرضون عن كمالات النفس» ولذة الاهتداء والمعرفة» قال 
-تعالی-: اَم تحب أن أُكَرهُم يَْمَعُون أو يحون إن هُم إلا كالأنْعام بل هُم 
اَل سيلا 4 وتعریف « النَعْمَة 4 للعهد. ۲۷۰/۴۹ 

۹ وهذه الآية اقتضت رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين إن كان قد وجب 
عليهم من قبل على أحد الاحتمالين» أو بيان لم يوجب عليهم وكانوا قد 
التزموه؛ فبين لهم أن ما التزموه من التأسي بابي في ذلك غير لازم لہمء 
وعلل عدم وجوبه عليهم بأن الأمة يكثر فيها أصحاب الأعذار التي يشق معها 
قيام الليل؛ فلم اا عليهم أو رفع وجوبه. 


ولولا اعتبارٌ الظنة العامة لأبقي حكم القيام» ورخُص لأصحاب العذر في 
مدة العذر فقط » فتبين أن هذا تعليل الحكم الشرعي بالمظنة والحكم هنا عدمي» 
أي عدم الإيجاب؛ فهو نظير قصر الصلاة في السفر على قول عائشة أم المؤمنين : 
« إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زبْدَ في ثلاث من الصلوات في الحضرء واش 
صلاة السفر» . 

وعلة بقاء الركعتين هو مظنة الشقة في السفر. 

وأوجب الترخص في قيام الليل أنه لم يكن ركنا من أركان الإسلام؛ فلم تكن 
الال الف 2 ود 

وأما حكم القيام فهو ما دل عليه قوله : لقم اليل إلا قليلاً 4 وما دلت عليه 
أدلة التحريض عليه من السنة. 

E ET E OE E O A E OS 
وصالحة لأن تكون أصلاً تقاس عليه الرخص العامة التي تراعى فيها مشقة غالب‎ 
۲۸۷-۲۸٦/٩۹ الأمة مثل رخصة بيع السّلم دون الأحوال الفردية والجزئية.‎ 


لطائف من تفسبر سورة المدثر 4۲ 


سورة المدثر 


-١‏ تسمى في كتب التفسير (سورة المدثر) وكذلك سميت في المصاحف التي 
رأيناها ومنها كتب في القيروان في القرن الخامس. 

وأرين بالماثر اله موضوفا بالالة اتی نودي بها كما سميت جضن 
السور بأسماء الأنبياء الذين ذكروا فيها. 

وإما تسمية باللفظ الذي وقع فیها» ونظیره ما تقدم قي تسمية «سورة 
امزمل» » ومثله ما تقدم في (سورة المجادلة) من احتمال فتح الدال أو كسرها. 

وهي مكية حكى الاتفاق على ذلك ابن عطية والقرطبي»› ولم يذكرها في 
الإتقان في السور التي بعضها مدني. 

وذكر الآلوسي أن صاحب التحرير (حمد بن النقيب المقدسي المتوفى سنة 
٨‏ له تفسیر) ذكر قول مقاتل أو قوله -تعالى-: وما جَعَلَا عَم إلا فة 4 
الخ نزل بالمدينة اه. 

ولم نقف على سنده في ذلك» ولا رأينا ذلك لغيره وسيأتي. 

قيل: إنها ثانية السور نزولا وإنها لم ينزل قبلها إلا سورة: * اقرا ياسْم 
رَبك 4 وهو الذي جاء في حديث عائشة في الصحيحين في صفة بدأ الوحي : «أن 
النبي ي جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: « اقرا باسّم ربك 
الذي حَلَقَ 4 إلى : مالم يلم 4 ثم قالت : ثم فتر الوحي». 

فلم تذكر نزول وحي بعد آيات : # اقرا باسم ربك 4 . 

وكذلك حديث جابر بن عبدالله من رواية بي سلمة بن عبدالرحمن من طرق 


كثيرة وبألفاظ يزيد بعضها على بعض. 

وحاصل ما يجتمع من طرقه : قال جابر بن عبدالله وهو بحدث عن فترة الوحي 
فقال في حديثه : «إن النبي ًه قال : فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماءء 
فنودیت › فنظرت أمامي وخلفي وعن بيني وعن شمالي»› فلم آرشيفاًء فرفعت 
رأسي » فإذا ا ملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض› 
فجئت منه رعباء فأتيت خديجة› فقلت : دثروني فدثروني » . 

زاد غير ابن شهاب من روايته : «وصبوا علي ماءٌ باردا فدثروني وصبوا علي 
U‏ 

قال النووي : «صب الماء لتسكين الفزع؛ فأنزل الله : « يا أيها المدنّرٌ 4 إلى: 
والرّجْرّ فاهُجُر 4 ثم حمي الوحي وتتابم»اه. 

ووقع في صحيح مسلم عن جابر : «أنها أول القرآن سورة المدثر». 

وهو الذي يقول في حديثه أن رسول الله بحدث عن فترة الوحي» وإنما تقع 
الفترة بين شيئين؛ فتقتضي وحياً نزل قبل سورة المدثر» وهو ما بين في حديث 
ا 

وقد تقدم في صدر سورة المزمل قول جابر بن زيد: أن سورة القلم نزلت بعد 
سورة العلق » وأن سورة المزمل ثالثة» وأن سورة المدثر رابعة. 

وقال جابر بن زيد: «نزلت بعد المدثر سورة الفاتحة». 

و لااك أن عورد الد ل قل امل ٠‏ وان عاد شرگن کان قك تراد 
بعد نزول سورة المدثر» فكان التعرض لهم في سورة المزمل أوسع. 

وقد وقع في حديث جابر بن عبدالله في صحيح البخاري » وجامع الترمذي من 


طريق ابن شهاب أن نزول هذه السورة كان قبل أن تفرض الصلاة. 

والصلاة فرضت بعد فترة لزکی سرا کات ا ار آل وسواء كانت 
واجبة - كما هو ظاهر قولہم : فرضت - أم كانت مفروضة بمعنى مشروعة. 

وفترة الوحي مختلف في مدتها اختلافاً كثيراً فقيل كانت سنتين ونصفاً» وقيل : 
أربعين يوما» وقيل: خمسة عشر يومأً» والأصح أنها كانت أربعين يوماً؛ فيظهر 
أن المدثر نزلت في السنة الأولى من البعثة» ون الصلاة فرضت عقب ذلك كما 
يشعر به ترتیب ابن إسحاق في سوق حوادث سیرته. 

وعد أهل المدينة في عدهم الأخير الذي أرسوا عليه وأهل الشام آيها خمسا 
وخمسين» وعدَّها أهل البصرة والكوفة وأهل المدينة في عدهم الأول الذي 
زجعو ا غنه سا وخمسین. ۱/۴۹ ۲۹۴۳-۴۹ 

۲ أغراضها: جاء فيها من الأغراض تكريم النبي ج والأمرٌ بإبلاغ دعوة 
الرسالة» وإعلان وحدانية الله بالإلمية » والأمرٌ بالتطهر الحسي والمعنوي» ونبذ 
الأصنام» والإكثار من الصدقات» والأمر بالصبرء وإنذار المشركين بهول 
البعث» وتهديد مَنْ تصدى للطعن في القرآن» ورَعَم أنه قول البشرء وکفر 
الطاعن نعمة الله عليه؛ فأقدم على الطعن في آياته مع علمه بأنها حق. 

ووصف آهوال جهنم ء والرد على المشركين الذين استخفوا بهاء وزعموا قلة 
عدد حفظتهاء ر آهل الكتاب بآنهم جهلوا عَدَدَ حفظتهاء وتأييسهم من 
و ت وتي ضلالم في الدنياء ومقابلة حالم جال المؤمنين 
آهل الصلاة والزكاة والتصدیق بیوم الجزاء. ۲۹۳/۲۹ 


۳۹٦‏ لطائف من تفسبر سورة القيامة 


١‏ عنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب(سورة 
القيامة) لوقوع القسم بيوم القيامة في أولہا» ولم يقسم به فيما نزل قبلها من 
السور؛ 

وقال الآلوسي : يقال لہا: (سورة لا أقسم) ولم يذكرها صاحب الإتقان في 
عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت الخحادية والفلاقين فى غداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 
القارعة» وقبل سورة الهمزة. 

وعدد آيها عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعا وثلاثين آية» وعدها أهل 
الكوفة اربعین. ٠۳٠۹/۴۹‏ 

۲ أغراضها: اشتملت على إثبات البعث» والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه› 
وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنياء واختلاف ا ال آهل 
السعادة وأهل الشقاء وک أهل السعادة» والتذكير بالموت وأنه أول مراحل 
الآخرة» والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل ار 
الآخرة. 

وني تفسير ابن عطية عن عمرَ بن الخطاب ولم يسنده: أنه قال : «من سأل عن 
القيامة » أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقراً هذه السورة». 

وأدمج فيها آيات « لا تُحَرّك به لساك 4 إلى وق آنه 4 لأنها نزلت في أثناء 
نزول هذه السورة. ۳۳۷/۴۹ 


لطائف من تفسبر سورة الإنسان 4۹% 


سورة الإنسان 


١‏ سمیت في زمن أصحاب رسول الله 4# «سورة هل أتى على الإنسان». 

روى البخاري في باب القراءة في الفجر من صحيحه عن أبي هريرة قال : «كان 
النبي 8 يقرا في الفجر ب (ألم السجدة) و هَل أنّى على الإنسًان )». 

واقتصر صاحب الإتقان على تسمية هذه السورة (سورة الإنسان) عند ذكر 
السور المكية والمدنية » ولم يذكرها في عداد السور التي لما أكثر من اسم. 

وتسمى (سورة الدهر) في كثير من المصاحف. 

وقال الخفاجي : تسمى (سورة الأمشاج) لوقوع لفظ الأمشاج فيهاء ولم يقح 
في غيرها من القرآن. 

وذكر الطبرسي : آنها تسمى (سورة الأبرار) لأن فيها ذكر نعيم الأبرارء 
وذكرهم بهذا اللفظ ولم أره لتغيره. 

فهذه خمسة أسماء لهذه السورة. 

واختلف فيها فقيل هي مكية» وقيل مدنية» وقيل بعضها مكي وبعضها 
a AE‏ 

۴ واتفق العادون على عد آیها إحدی وثلاٹین. ۲۷۰/۲۹ 

۳- أغراضها: التذكيرٌ بأن كل اة بعد آن لم يکن »› فكيف يقضي 
باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه. 


r و‎ 


وإثبات آن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة؛ شکرا خالقه؛ ومحذر من 


١‏ هكذا في الأصل» والصواب : لغيره. (م) 


۹۸ 
الإشراك به. 

وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الجزاء بحالتيه والإطناب 
في وصف جزاء الشاكرين 

وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك» 
زالافتان اء أعطة الانان عن ال ن ارو ال وراد ال اين 
بواسطة الرسل؛ فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرهاء فعبد غيره. 
وتشبيت النبي #5 على القيام بأعباء الرسالة» والصبر على ما يلحقه في ذلك» 
والتحذير من أن يلين للكافرين » والإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة 
يستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بها" اصطفاه له » وبالإقبال على عبادته. 
والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. ٠۷٠/۲۹‏ 

کو اگاس بال اا6 ازل لین فا سم اما دا کان فة 
خمر» وقد :5 او ا ف و ا و ا ۸/۹ 

-٥‏ والمزاج : بكسر الميم ما يمزج به غيره» أي بُخلط› وكانوا مزجون الخمر 
بالماء إذا كانت الخمر معتقة شديدة؛ لیخففوا من حدتهاء وقد ورد ذکر مزج 
الخمر ف أشعار العرب کثیراً۔ ۲۸٠/۴۹‏ 

E TT والکافور:‎ ٦ 
ا‎ O E O 
ویستخرج منه زیت یسمی الکافور» وهو ُن قد ا بصیر کالیند:‎ 
ا م حب رة كارن اله عار دا بخ ف كرا‎ 


١‏ أن في الكلام سة ERA‏ « من اصطفاه ...» . (م( 


۹ 

والكافور أبيض اللون» ذكي الرائحة» منعش. ۳۸٠/۴۹‏ 

۷_ وزنجبیل : كلمة معربة › وأصلها بالکاف الأعجمية عوص الجيم› قال 
ا لجواليقي والثعالبي : هي فارسية» وهو اسم لجذور مثل جذور السعد بضم 
السين وسكون العين تكون في الأرض » كال جزر الدقيق » واللفت الدقيق لونها إلى 
البياض لما نبات له زهر» وهي ذات رائحة عطرية طيبة» وطعمها شبيه بطعم 
الفلفل» وهو ينبت ببلاد الصين والسند وعمان والشحر»› وهو أصناف أحسنها 
ما ينبت ببلاد الصين › ويدخل قي الأدوية والطبخ كالأفاويه › ورائحته بهارية› 
وطعمه حریف› وهو متبه » ویستعمل منقوعا في الماء» ومربی بالسکر. 

وقد عرفه العرب » وذكره شعراء العرب قي طيب الرائحة. 

آي يمزجون الخمر بالماء المنقوع فيه الزخجبيل؛ لطيب رائحته وحسن طعمه. 
۳40/۹ 


0 لطائف من تفسبر سورة المرسلات 


سورة المرسلات 


١‏ لم ترد لہا تسمية صريحة عن النبي 6 بأن يضاف لفظ سورة إلى جملتها 
الأولى. 

وسميت في عهد الصحابة سورة «والمرسّلات عرفا ففي حديث عبد الله 
ابن مسعود في الصحيحين : «بينما نحن مع رسول الله #5 في غار بمنى إذ نزلت 
عليه سورة والمرسلات عرفا؛ فإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه 
لرطب بها إذ خرجت علينا حية» الحديث. 

وني الصحيح عن ابن عباس قال : «قرأت سورة والمرسلات عرفاء» فسمعتني 
أم الفضل -امرأة العباس- فبكت وقالت : بتي أذكرتني بقرائتك هذه السورة› 
إنها لآخر ما سمعت رسول الله 6 يقرا بها في صلاة المغرب». 

وسميت (سورة المرسلات) روى أبو داود عن ابن مسعود: «كان النبي ج 
يقرا النظائر السورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت والجاقة في 
ركعة). 

ثم قال : «وعم يتساءلون» والمرسلات في ركعة». 

ا ا 
القسم؛ لأن الواو التي في كلامه واو العطف مثل أخواتها في كلامه. 

واشتهرت في المصاحف باسم (الرسلات) وكذلك في التفاسير وفي صحيح 
البخاري. 

وذكر الخفاجي » وسعد الله الشهير بسعدي في حاشيتيهما على البيضاوي آنها 


فى (مورة العرف): 

ولم يسنداه» ولم يذكرها صاحب الإتقان ني عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وني الإتقان عن كتاب ابن الضريس عن ابن عباس في عد السور التي نزلت 
بمكة» فذكرها باسم (المرسلات). 

وفيه عن دلائل النبوة للبيهقي عن عكرمة والحسن في عد السور التي نزلت 
بمكة» فذكرها باسم (المرسلات). 

وهي مكية عند جمهور لمفسرين من السلف» وذلك ظاهر حديث ابن 
یود اال کور اا۲ وهو يقتضي انها من أوائل شور القرآن نرولا؟ لأنها تلت 
والنبي حتف في غار بمنى مع بعض أصحابه. 

وعن ابن عباس وقتادة : أن آية # وَإِذا قيل لهم اركعوا لا يركَعُون 4 مدنية 
نزلت في المنافقين» وحمل ذلك أنه تأویل من رواه عنه ا إلى أن الكفار 
الصرحاء لا يؤمرون بالصلاة» وليس في ذلك حجة؛ لكون الآية مدنية؛ فإن 
الضميرفي قوله : وإِذَا قيل لهم 4 وارد على طريقة الضمائر قبله» وكلها عائدة 
إلى الكفار وهم المشركون. 

ومعنى : قيل لهم اركعُوا ‏ : كناية عن أن يقال لهم أسلمواء ونظيره قوله 
-تعالى-: وقد كائوا يُذْعَوْنَ إلى السجُودٍ وَهُمْ سامون ) فهي في المشركين 
وقوله: « قالوالَم ك من الْمّصَلنَ 4 إلى قوله : وكا كدب يوم اين ). 

وعن مقاتل نزلت : ل وإدا قیل لهم اركعوا لا يركون ) في شأن وفد ثقيف 
حين أسلموا بعد غزوة هوازن وأتوا المدينة » فأمرهم النبيڭ# بالصلاة فقالوا: لا 
تُجَبي؛ فإنها مسبة عليناء فقال لهم : لا خيرف دين ليس فيه ركوع وسجود. 


وهذا -أيضا- أضعف » وإذا صح ذلك؛ فإغا أراد مقاتل أن النبي #6 قرأ عليهم 
الآية. 

وهي السورة الثالثة والثلاثون في عداد ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. 

واتفق العادون على عد آیها خمسین. ٤۱۹-٤۱۷/٩۹‏ 

۴ أغراضها: اشتملت على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنياء 
ووصف بعض أشراط ذلك» والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بجا سبق من 
خلق الإنسان وخلق الأرض › ووعيد منكريه بعذاب الآخرة» ووصف أهواله» 
والتعريض بعذاب لبم فى الدنيا كما استؤصلت أمم مكذبة هن قبل » ومقاباة 
ذلك 2 الكرامة للمؤمنين» وإعادة الدعوة إلى الإسلام والتصديق بالقرآن 
لظهور دلائله. ٤۱۹/۴۹‏ 


لطائف من تفسبر جزء عم OI‏ 


١‏ سميت هذه السورة في أكثر الملصاحف وكتب التفسير وكتب السنة (سورة 
النبأً) لوقوع كلمة (التبأً) في أولہا. 

وسميت في بعض المصاحف» وقي صحيح البخاري » وقي تفسير ابن عطية› 
والكشاف (سورة عم يتساءلون). 

a O a 
بأول جملة فيها.‎ 

وی تو اول وو او ا 

زيي (سورة الراك قر مال فيا و ر ارتام الراك ما 
تباجا 4. 

فهذه خمسة أسماء» واقتصر الإتقان على أربعة أسماء: عم» والنباء 
والتساؤل» والعضرات؛ 

وهي مكية بالاتفاق » وعدت السورة الثمانين في ترتيب نزول السور عند جابر 
ابن زيد » نزلت بعد سورة المعارج› وقبل سورة النازعات. 

وني ما روي عن ابن عباس والحسن ما يقتضي أن هذه السورة نزلت في ول 
البعث» روي عن ابن عباس: «كانت قريش تجلس لا نزل القرآن» فتتحدث 
فيما بينها » فمنهم المصدق» ومنهم المكذب به؛ فنزلت : « عَم سلون ). 

وعن الحسن لا بعث النبي ًة جعلوا يتساءلون بينهم» فأنزل الله: عم 
بتساعلون (ا) عن الا الحظيم بعتي ار المظب: 


4 لطانف من تفسبر جزء عم 


لل سر 


وعد آيها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين» وعدّها أهل 
مكة وأهل الكوفة إحدى وأربعين آية. ٥/٠١‏ 

۴ أغراضها: اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن 
القرآن وما جاء به ما يخالف معتقداتهم» ومن ذلك ا اللحته وسوال 
بعضهم ا عن الرآي في وقوعه مستهزئين بالإخبار عن وقوعه. 

وتهدیدهم على استهزائهم. 

NT‏ الحجة على إمكان البعث بجخلق المخلوقات التي هي أعظم من 
خلق الإنسان بعد موته» وبا لخلق الأول للإنسان وأحواله. 

ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك 
بوصف نعيم المؤمنين. 

وض و الب ا والإيماء إلى أنهم يعاقبون بعذابٍِ 
قريب قبل عذاب يوم البعث. 

وأدمج في ذلك أن علم الله -تعالى- حيط بكل شيء» ومن جملة الأشياء 
اعمال الفاسن ٣‏ 

۳ عم يكَسَاءَلونَ )١(‏ عَنْ الَا العَظيم () الذي هُم فيه مختَلفون (۳) 4. 

افتتاح الكلام بالاستفهام عن تساؤل جماعة عن نبا عظيم - افتتاح تشويق› 
ثم تهويل لا سيذكر بعده» فهو من الفواتح البديعة؛ لما فيها من أسلوب عزيز غير 
مألوف» ومن تشويق بطريقة الإجمال ثم التفصيل الحصلة لتمكن الخبر الآتي 
بعده في نفس السامع أكمل تَمَكن. 

وإذ كان هذا الافتتاح مؤذنا بعظيم أمر كان مؤذنا بالتصدي لقول فصل فيه. 


ولمًا كان في ذلك إشعارٌ بأهم ما فيه خوضهم يومئذ - يُجْعَل افتتاح الكلام به 
من براعة الاستهلال. ٦/٠١‏ 

٤‏ ولفظ عَم € : مركب من كلمتين هما حرف (عن) الجار» و(ما) التي 
هي اسم استفهام بمعنى : أي شيءِ› ويتعلق عَم 4 بفعل « يساءلونَ 4 فهذا 
مرکب. 

وأصل ترتيبه : يتساءلون عن ماء فقدم اسم الاستفهام؛ لأنه لا يقع إلا ي 
صدر الكلام المستفهم به» وإذ قد كان اسم الاستفهام مقترناً حرف الجر الذي 
تخلى به الفعل إلى اسم الاستفهام وكا احرف لا يتقضل عن جروره د فدّما 
ا 

وقد جرى الاستعمال الفصيح على أن (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف 
الجر بحذف الألف المختومة هي به؛ تفرقة بينها وبين (ما) الموصولة. ۷/۳١‏ 

٥‏ والتباً: الخبرء فل طاتا فیکون ادف اا الخبر» وهو الذي جرى 
عليه إطلاق القاموس والصحاح واللسان. 

وقال الراغب : «النباً الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم» أو غلبة ظن› 
ل يقال هر ا شي فو م ا ا ويکر ا اه 

وهذا فرق حسن» ولا أحسب البلغاء جروا إلا على نحو ما قال الراغب؛ فلا 
يقال للخبر عن الأمور المعتادة نبأً» وذلك ما تدل عليه موارد استعمال لفظ النباً 
في كلام البلغاء. 

وأحسب أن الذين أطلقوا مرادفة النباً للخبر راعوا ما يقع في بعض كلام الناس 
من تسامح بإطلاق النباً معنى مطلق الخبر؛ لضرب من التأويل» أو الجاز المرسل 


بالإطلاق والتقييد؛ فكثر ذلك في الكلام كثرة عَسرٌ معها تحديد مواقع الكلمتين. 
ولكن أبلغ الكلام لا يليق تخريجه إلا على أدق مواقع الاستعمال. ٠١۹/۳١‏ 
٦‏ ووصف ‏ الإ 4 ب الْعَظيم € هنا زيادة في التنویه به؛ لأن کونه واردا من 

عالم الغيب زاده غ وصافٍ فل فوصف النباً بالعظيم باعتبار ما وصف 

فيه من أحوال البعث في ما نزل من آیات القرآن قبل هذاء ونظیره قوله -تعالی۔: 

۶ قل هو با عظیم (1۷) آم عن مرون € في سوزة ۲١/۳۹.‏ 

۷- ومناسبة ذكر الجبال دعا إليها ذكرٌ الأرض» وتشبيهها بالمهاد الذي يكون 
داخل البيت؛ فلما كان البيت من شأنه أن يخطر ببال السامع من ذكر المهاد كانت 
الأرض مشبهة بالبيت على طريقة المكنية » فشبهت جبال الأرض بأوتاد البيت؛ 
یا للأرض مع جبالما بالبيت ومهاده وأوتاده. 

وأيضاً فإن كثرة الجبال الناتئة على وجه الأرض قد يخطر في الأذهان أنها لا 
اف ا ا ر ا ا ی ا ا کی 
الاعتذار؛ فيجوز أن تكون الجبال مَشَبّهة بالأوتاد في جرد الصورة مع هذا التخييل 
کقول :رایت أسوداغابها آلرمات: 

ويجوز أن تكون الجبال مشبهة بأوتاد الخيمة في أنها تشد الخيمة من أن تقلعها 
الرياح» أو تزلزلما بأن يكون في خلق الجبال للأرض حكمة لتعديل سبح 
الأرض في الكرة الموائية؛ إذ نتو الجبال على الكرة الأرضية يجعلها كر تيار 
الكرة الہوائية امحيطة بالأرض؛ فيعتدل تياره حتى تكون حركة الأرض في كرة 
الا ر 

على أن غالب سكان الأرض وخاصة العرب لهم منافع جمة في الجبال؛ فمنها 


مسايل الأودية » وقرارات المياه في سفوحهاء ومراعي أنعامهم » ومستعصمهم في 
الخوف» ومراقب الطرق المؤدية إلى ديارهم إذا طرقها العدو؛ ولذلك كثر ذكر 
الجبال مع ذكر الأرض. ٠١/۳١١‏ 

۸- والمعنى من جعل الليل لباساً بجوم حول وصف حالة خاصة بالليل عبر 
عنها باللباس. 

فيجوز أن يكون اللباس محمولاً على معنى الاسم وهو المشهور في إطلاقه 
آي ما يلبسه الإنسان من الثياب؛ فيكون وصف الليل به على تقدير كاف التشبيه 
على طريقة التشبيه البليغ » أي جعلنا الليل للإنسان كاللباس له» فيجوز أن 
يكون وجه الشبه هو التغشية. 

وتحته ثلاثة معان : أحدها: أن الليل ساتر للإنسان كما يستره اللباس؛ فالإنسان 
في الليل جختلي بشؤونه التي لا يرتكبها في النهار؛ لأنه لا بحب أن تراها الأبصار. 

وني ذلك تعريض بإبطال أصل من أصول الدهريين أن الليل رب الظلمة وهو 
معتقد المجوس » وهم الذين يعتقدون أن المخلوقات كلها مصنوعة من أصلين آي 
إلين : إله النور وهو صانع الخير» وإله الظلمة وهو صانع الشرءويقال لهم : 
الثنوية؛ لأنهم أثبتوا إلهين اثنين» وهم فرق مختلفة المذاهب في تقرير كيفية 
حدوث العالم عن ذينك الأصلين» وأشهر هذه الفرق فرقة تسمى المانوية نسبة 
إلى رجل يقال له (ماني) فارسي قبل الإسلام» وفرقة تسمى مزدكية نسبة إلى 
رجل يقال له (مزدك) فارسي قبل الإسلام. 

وقد أخذ أبو الطيب معنى هذا التعريض في قوله : 

وكم لظلام الليل عندك من يد ثُحَبّرأن امانوي ة تكذب 


۸ 

العنى الثاني من معنيي وجه الشبه باللباس: أنه المشابهة في الرفق باللابس› 
والملاءمة لراحته؛ فلما كان الليل راحة للإنسان» وكان حيطا بجميع حواسه 
وأعصابه - شْبّه باللباس في ذلك. 

O E 
سبًاتا 4 : سکنا.‎ 

المعنى الثالث: أن وجه الشبه باللباس هو الوقاية » فالليل يقي الإنسان من 
الأخطار والاعتداء عليه؛ فكان العرب لا يغير بعضهم على بعض في الليلء وإغا 
تقع الغارة صباحا؛ ولذلك إذا يْرَ عليهم يصرخ الرجل بقومه بقوله : يا صباحاه» 
ويقال: صبحهم العدو. 

وكانوا إذا أقاموا حرساً على الربى ناظورة على ما عسى آن يطرقهم من 
الأعذاك يقيموته نهاراء فإذا أظلم اليل نرل احرش × كما قال لبيد يذكر ذلك 


حتى إذا الك ا ق كافر وأجن عورات التخور ظلاممها 
أسْهلت وانْكَصَبَت كجذع منيفة جرداء حص ردونها جرامُها 
N /*‏ 


ی 


۹- وجعلًا اهار مَعَاشاً )١١(‏ 4. 

لا ذكر خلق نظام الليل قوبل بذكر خلق نظام النهار» فالنهار: الزمان الذي 
يكون فيه ضوء الشمس منتشرا على جزء كبيرمن الكرة الأرضية. 

وفيه عبرة بدقة الصنع وإحكامه؛ إذ جعل نظامان مختلفان منشؤهما سطوع نور 
الشمس» واحتجابه فوق الأرض» وهما نعمتان للبشر مختلفتان قي الأسباب 


E O O 
والسعي؛ لأن النهار يعقب الليل؛ فيكون الإنسان قد استجد راحته» واستعاد‎ 
نشاطه » ويتمكن من مختلف الأعمال بسبب إبصار الشخوص والطرق.‎ 

ولا كان معظم العمل في النهار لأجل المعاش أخبرعن النهار بأنه معاش» وقد 
ا النوم والليل بملاحظة أن النهار ابتداءً وقت 
اليقظة التي هي ضد النوم؛ فصارت مقابلتهما بالنهار في تقدير: وجعلنا النهار 
واليقظة فيه معاشاء ففي الكلام اكتفاءً دلت عليه المقابلة» وبذلك حصل بين 
الجمل الثلاث مطابقتان من المحسنات البديعة لفظاً وضمناً. ۲٠/۳۰‏ 

-٠‏ وقوله : لا يَرْجُون حسابا ) : نفي لرجائهم وقوع الجزاء. 

والرجاء أشنهرني ترقب الأمر الحبوب» والحساب ليس خيرا لهم حتى يُجْعل 
كمي ترقبه من قبيل في الرجاء؛ فكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه بمادة التوقع الذي 
هو ترقب الأمر الكروه؛ فيظهر أن وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى التعبير 
مادة الرجاء - أن الله لما أخبر عن جزاء الطاغين وعذابهم» تلقى المسلمون ذلك 
بالمسرة» وعلموا أنهم ناجون ما سيلقاه الطاغون؛ فكانوا مترقبين يوم الجساب 
تَرَقب رجاءِء فقي رجاء يوم الحساب عن المشركين جامع بصريحه معنى عدم 
إمانهم بوقوعه» وبكتايته رجاءَ المؤمنين وقوعه بطريقة الكئاية التعريضية؛ 
تعريضا بالمسلمين» وهي -أيضا- تلويحية لاني لازم مدلول الكلام من الخقاء. 

ومن المفسرين من فسر: # يجو بعنى : يخافون» وهو تفسير بحاصل 
ال و ف ا و 


١‏ والکواعب : جمع کاعب› وهي الجارية التي بلغت سن خمس عشرة 


0 
اة وو ها 

ووصفت بکاعب؛ لأنها دَكعّب ثذيُهاء أي صار كالكعب» أي استدار ونتاًء 
يقال : كعبت من باب قعد» ویقال : كعبت بتشديد العين. 

ولا كان كاعبٌ وصفاً خاصاً بامرأة لم تلحقه هاء التأنيث» وجُمع على 
فواعل. 

والأتراب : جمع ترب بكسر فسكون: هو المساوي غيره في السن» وأكثر ما 
يطلق على الإناث. 

قيل : هو مشتق من التراب؛ فقيل : لأنه حين يولد يقع على التراب مثل 
الآخرء أو لأن التب ينشاً مع لدته في سن الصبا يلعب بالتراب. 

وقيل + مشتق من الترائب؛ تشبيهاً في التساوي بالترائب وهي ضلوع الصدر؛ 
فإنها متساوية. 

وتقدم الأتراب في قوله -تعالى-: ‏ عربا أثراباً 4 في الواقعة؛ فيجوز أن يكون 
وهن لا تراب اة بن ى شارف ال اة اينم ى الا وت 
واحدة منهن غيرهاء آي فلا تكون النفس إلى إحداهن أميل منها إلى الأخرى؛ 
فتكون بعضهن آقل مسرة في نفس الرجل. 

ويجوز أن يكون هذا الوصف بالنسبة بينهن وبين أزواجهن؛ لأن ذلك أحب 
إلى الرجال في معتاد آهل الدنيا؛ لأنه أوفق بطرح التكلف بين الزوجين» وذلك 
آل ال 7 02 

۲- والكأس: إناءٌ معد لشرب الخمر» وهو اسم مؤنث تكون من زجاج 
ومن فضة ومن ذهب» وربا ذكر في كتب اللغة أن الكأس الزجاجة فيها 


الشراب» ولم أقف على أن لہا شكلا معيناً ميزها عن القذَّح وعن الكوب وعن 
الكوز» ولم أجد في قواميس اللغة التعريف بالكأس إناء الخمر» وأنها 
الإناء ما دام فيه الشراب. 

وهذا يقتضي أنها لا تختص بصنف من الآنية. 

وقد يطلقون على الخمر اسم الكأس» وأريد بالكأس الجنس؛ إذ المعنى 
وأكۉسا. 

وعدل عن صيغة الجمع؛ لأن كأسا بالإفراد أخف من أكؤس وكؤوس» ولأن 
هذا المركب جرى مجرى المغل - كما سيآتي . 

ودهاق : اسم مصدر دهق من باب جعل » أو اسم مصدر أدهق › ولكونه في 
الأصل مصدرالم يقترن بعلامة تأنيث. 

والدهق والإدهاق مَلء الإناء من كثرة ما صب فيه. 

کو ای ای کی الد الو عل لحرن کان م 
الخلوق فإن الكأس مدهقة لا داهقة. 

ومركب (كأس دهاق) يجري مجرى المخل» قال عكرمة: قال ابن عباس: 
«سمعت أبي في الجاهلية يقول : اسقنا كأسأ دهاقا». 

ولذللف فر كاسا € وتا عة يا : أي دون تقتير؛ لأن الخمر كانت 
عزيزة» فلا يكيل الحائوي للشارب إلا بمقدار؛ فإذا كانت الكأس ملأى كان ذلك 
A E‏ 

۳- وقوله : لا يُسْمَعُونً فيها لغْوا ولا دابا 4 : المقصود منها أن خمر الجنة 
سليمة ما تسببه خمر الدنيا من آثار العربدة من هذيان» وكذب وسباب. 


۲ 
واللغو والكذب من العيوب التي تعرض لن تدب الخمرٌ في رؤوسهم» أي 
فأهل الجنة ينعمون بلذة السكر المعروفة في الدنيا قبل تحريم الخمرء ولا تأتي 
ا لخمر على كمالاتهم النفسية كما تأتي عليها خمر الدنيا. 
وكان العرب يمدحون من يمسك نفسه عن اللغو ونحوه في شرب الخمر» قال 
عمارة بن الوليد: 


ولسنا بَشََربٍِ آم عمرو إذا انتشوا ثياب الندامى بينهم كالغنائم 

ولكنناياأمًٌ عممرونديمنا بمنزلة الريان ليس بعائم 
وكان قيس بن عاصم النقري ممن حرم الخمر على نفسه في ا جاهلية وقال : 

فإن الخمرتفضح شاربيها وتجنيهم بها الآأمرالعظيما 
1-۹ 


٠٠‏ وجملة وقال صواباً) : يجوز أن تكون في موضع الحال من اسم 
الوصول» أي وقد قال الأذون له في الكلام صواباً ء أي بإذن الله له في الكلام إذا 
علم آنه سیتکلم با يرضي الله. 

ووز أن تكون عا على اة د أذن له الر حمر ائ بولا من قال 
واا فعله أن من لا قول الصوات لا بوذن له 

وفعل #وقالَ صوابا ‏ مستعمل في معنى المضارع» أي ويقول صوابا» فعبر 
عنه بالماضي؛ لإفادة تحقق ذلك» آي في علم اللّه. 

وإطلاق صفة ‏ الرَحْمَنْ 4 على مقام الجلالة إياء إلى أن إذن الله من يتكلم 
في الكلام أثر من آثار رحمته؛ لأنه أذن فيما بحصل به نفع لأهل امحشر من 
شفاعة أو استخفار. ٠٥۳/٠١‏ 


لطائف من تفسبر جزء عم ۲ 


سورة النازعات 


١‏ سميت في المصاحف وأكثر التفاسير (سورة النازعات) بإضافة سورة إلى 
النازعات بدون واو» جعل لفظ (اللَازعَات) علما عليهاء لأنه لم يذكر في غيرها. 

وعنونت في كتاب التفسير من صحيح البخاري وني كثير من كتب المفسرين 
بسورة (واللَازعات) بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظها. 

وقال سعد الله الشهير بسعدي والخفاجي : إنها تسمى (سورة الساهرة) لوقوع 
لفظ (السًاهرة) في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور. 

وقالا : تسمى سورة الطامة -أي لوقوع لفظ الطامة فيهاء ولم يقع في غيرها- 
ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لہا أكثر من اسم. 

ورأيت في مصحف مكتوب بخط تونسي عنون اسمها (سورة فالمدبرات) وهو 
غريب؛ لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم يقع في غيرها. 

وهي مكية بالاتفاق » وهي معدودة الحادية والثمانين في ترتيب النزول› نزلت 
بعد سورة النباً وقبل سورة الانفطار. 

u ED EE E 
0۹/۳۰ آیة.‎ 

۴ أغراضها: اشتملت على إثبات البعث والجزاء» وإبطال إحالة المشركين 
وقوعه» وتهويل يومه» وما يعتري الناس حينئذ من الول" وإبطال قول 
المشركين بتعذر ر الأجساد. 


أ انالومل ولل اترات ا أت د 


وعَرّض بأن تكرام إياه مَبَعِثٌ عن طغيانهم؛ فكان الطغيان صادا لبم عن 
الإصغاء إلى الأندار بالزاء فأمحوا أن ف اشيم غين رقن خيباة بد 
هذه الحياة الدنيا بأن جَعَل مل طغيانهم كطغيان فرعونٌ وإعراضه عن دعوة 
موسى - عليه السلام - وإن لهم في ذلك عبرة» وتسلية لرسول الله . 

وانعطف الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث بأنٌ خَلق العوالم» وتدبير 
نظامه أعظم من إعادة الخلق. 

وأدمج في ذلك إلْفاتٌ إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على 
عظيم قدرة الله -تعالى-. 

وأدمج فيه امتنانٌ في خلق هذا العالم من فوائد يجتنونهاء وأنه إذا حل عالم 
الآخرة» وانقرض عالم الدنيا جاء ا الأعمال بالعقاب والثواب. 

وکشف عن شبهتهم قي إحالة البعث باستبطائهم 0 وجعلهم ذلك أمارة 
على انتفائه؛ فلذلك يسألون الرسول 5 عن تعيين وقت الساعة e‏ نت 
وأن شأن الرسول أن ذکرهه بهاء وليس شأنه تعيينَ إبانهاء وأنها يوشك أن 
تحل؛ فيعلمونها عيانا» وكأنهم مع طول الزمن لم يليوا إلا جزءا من النهار. 
1_047 

٣‏ وجاء في آخر القصة بحوصلة وفذلكة لما تقدم فقال  :‏ إن في ذلك لعبرة 
لمن شى ) فهو في معنى البيان مضمون جملة : هَل ناك حدِيث مُوسّى 4 
الآيات. 

والإشارة بقوله : < في ذلك ) إلى : # حديث مُوسّى 4. 

والعبرة : الحالة التي ينتقل الذهن من معرفتها إلى معرفة عاقبتها أو عاقبة أمثالما. 


وهي مشتقة من العبْر» وهو الانتقال من ضفة واد أو نهر إلى ضفته الأخرى. 

والمراد بالعبرة هنا الموعظة. ۸٩/٠١‏ 

-٤‏ وفي القصة كلها تعريض بسادة قريش من آهل الكفر مثل أبي جهل 
بتنظيرهم بفرعون› وتنظير الدهماء بالقوم الذين حشرهم فرعون ونادى فيهم 
بالكفر» وقد علم المسلمون مضرب هذا المثل؛ فكان أبو جهل يوصف عند 
الملسلمين بفرعون هذه الأمة. ۸۲۴/٠١‏ 

٥‏ وإضافة (ضحى) إلى ضمير (العشية) جرى على استعمال عربي شائع في 
كلامهم » قال الفراء : «أضيف الضحى إلى العشية» وهو اليوم الذي يكون فيه 
على عادة العرب يقولون : آتيك الغداة أو عشيتهاء وآتيك العشية أو غداتهاء 
وأنشدني بعض بني عقيل : 
نحن صبحنا عامرا قي دارها جردا تعادى طرق نهارها 

عشية الهلال أو سرارها 

أراد عشية الہلال»ء أو عشية سرار العشية؛ فهو أشد من: « آتيك الغداة أو 
عشیتها» اه. 

ومسو الإضافة أن الضحى أسبق من العشية؛ إذ لا تقع عشية إلا بعد مرور 
ضحى» فصار ضحى ذلك اليوم يعرف بالإضافة إلى عشية اليوم؛ لأن العشية 
أقرب إلى علم الناس؛ لأنهم يكونون في العشية بعد أن كانوا في الضحى؛ فالعشية 
أقرب والضحى أسبق. 

وني هذه الإضافة -أيضا رعاية على الفواصل التي هي على حرف الہاء 
الفتوحة من أیان مرْسَاهًَا ). ۹۹-۹۸/۳۰ 


٦‏ لطائف من تفسبر جزء عم 


-١‏ سميت هذه السورة قي المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة (سورة 
عبس). 

وي أحكام ابن العربي عنونها: (سورة ابن أم مكتوح) ولم أر هذا لغيره. 

وقال الخفاجي: تسمى (سورة الصاخة) وقال العيني في شرح صحيح 
البخاري : تسمى (سورة السفرة) وتسمى سورة (الأعمى). 

وكل ذلك تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع في غيرها من السور» أو بصاحب 
القصة التي كانت سبب نزولما. 

ولم يذكرها صاحب الإتقان في السور التي لہا أكثر من اسم وهو عبس. 

وهي مكية بالاتفاق › وقال في العارضة : «لم يحقق العلماء تعيين النازل بمكة 
من النازل بالمدينة في الجملة ولا بحقق وقت إسلام ابن أم مكتوم» اه. 


و ےر ت 


وهو مخالف لاتفاق أهل التفسير على أنها مكية؛ فلا محصل لكلام ابن 


لر 
وعدت الرابعة والعشرين قي ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة والنجم› 
وقبل سورة القدر. 


وعدد آيها عند العادين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنتان 
وأربعون» وعند أهل البصرة إحدى وأربعون وعند آهل الشام أربعون. 

وهي أولى السور من أواسط المغصل. 

وسبب نزولہا يأتي ذکره عند قوله -تعالی-: # عبس ولَولّی ۱۰۱/۳۰۰4 


۴ أغراضها: تعليم رسول الله الموازنة بين مراتب المصالح» ووجوب 
الاستقراء لخَفيّاتهاء كي لا يميت الاهتمام بالمهمً منها في بادئ الرأي مهما آخرَ 
مساوياً في الأهمية أو أرجح؛ ولذلك يقول علماء أصول الفقه : إن على الجتهد 
أن يبحث عن معارض الدليل الذي لاح له. 

والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام وبين 
الملسلمين المقبلين على بع مواقعه. 

وقرنٌ ذلك بالتذكير يإكرام ا مؤمنين» وسم درجتهم عند الله -تعالى.. 

والثناء على القرآن وتعليمه لمن رغب في علمه. 

وانتقل من ذلك إلى وصف شدَة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي 
شغلت النبي ڳا عن الالتفات إلى رغبة ابن أ مكتوم. 

والاستدلال على إثبات البعث وهو ما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن 
مكتوم» وذلك كان من أعظم ما عني به القرآن من حيث إن إنكارً ا 
الأصل الأصيل في تصميم المشركين على وجوب الإعراض عن دعوة القرآن؛ 
و منهم بأنه يدعو إلى المحال؛ فاستدل عليهم 0 ا خلقه الإنسان» 


ن 


س 


واستدل بعده بإخراج النبات والأشجار من أرض مينة. 

زاغ الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة» والتحذير من أهوالماء ويا يعقبها 
من ثواب المتقين وعقاب الجاحدين. 

والتدكير بتخمة :الله على المنکرین عسی أن يشكروه.: 

والتنوية بضعفاء المؤمنين » وعلو قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم » والخشية› 
وأنهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس» وأنهم 


أحرياء بالتحقير والذم » وأنهم أصحاب الكفر والفجور. ٠٠١١/۳١‏ 

۳ وعبّر عن ابن أم مكتوم ب الأعْمَى ‏ ترقيقا للنبي# ليكون العتاب 
که ا ا ایا ا ف ا ا 0 
EE E‏ 

-٤‏ ويظهر أن النبي ## رجا من ذلك امجلس أن يسلموا؛ فيسلم بإسلامهم 
جمهور قريش أو جميعهم؛ فكان دخول ابن أم مكتوم قطعاً لسلك الحديث» 
وجعل يقول للنبي څ# : يا رسول الله استدنني» علمني» أرشدني» ويناديه› 
ويكثر النداء والإلحاح؛ فظهرت الكراهية في وجه الرسولخ# لعله لقطعه عليه 
كلامه» وخشيته أن يفترق النفر المجتمعون» وني رواية الطبري أنه أستقراً 
النبي 8 آية من القرآن. ٠٠٥/۳۰‏ 

٥‏ والحاصل أن الله -تعالى- أعلم رسوله#5 أن ذلك المشرك الذي مَحَضه 
ُصْحَه لا يرجى منه صلاح» وأن ذلك المؤمن الذي استبقى العناية به إلى وقت 
آخر يزداد صلاحاً تفيد البادرة به؛ لأنه في حالة تلهفه على التلقي من رسول 
الله شد استعدادا منه فی حين آخر. 

فهذه الحادثة منوال ينسج عليها الاجتهاد النبوي إذالم يرد له الوحي؛ ليعلم 
أن من وراء الظواهر خبايا» وأن القرائن قد تستر الحقائق. ١١١/۳١‏ 

٦‏ فإن قال قائل: فلماذا لم يعلم الله رسوله<# من وقت حضور ابن أم 
مكتوم بما تضمنه هذا التعليم الذي ذكرة ؟ 

قلنا: لأن العلم الذي يحصل عن تين غفلةء أو إشعار بخفاء يكون أرسخ في 
تقس من العلم اسوق عن غير تَعَطش؛ ولان وقوع ذلك بعد حصول سببه أشهر 


بين المسلمين» وليحصل للنبي # مَرية كلا المقامين : مقام الاجتهاد» ومقام الإفادة. 

وحكمة ذلك كله أن يعلم الله رسوله 5ة بهذا المهيع من علي الاجتهاد؛ لتكون 
نفسه غير غافلة عن مثله» وليتأسى به علماء أمته» وحكامها» وولاة أمورها. 
۱/۰ 

۷ هذا ما لاح لي في تفسیر هذه الآیات تأصیلا وتفصیلا» وهو بناء على 
أساس ما سبق إليه المفسرون من جعلهم مناط العتاب مجموع ما في القصة من 
الإعراض عن إرشاد ابن أم مكتوم» ومن العبوس له» والتولي عنه» ومن 
التصدي القوي لدعوة المشرك والإقبال عليه. 

والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي تؤتيه لېجة الآية والذي روي عن 
النبي که ثبوته من كثرة ما يقول لابن أم مكتوم: «مرحباً بمن عاتبني ربي لأجله» 
إنغا هو عتاب على العبوس والتولي» لا على ما حف بذلك من المبادرة بدعوة» 
وتأخير إرشاد؛ لأن ما سلكه النبي 5ة في هذه الحادثة من سبيل الإرشاد لا يستدعي 
عتاباً؛ إذ ما سلك إلا سبيل الاجتهاد القويم؛ لأن المقام الذي أقيمت فيه هذه 
الحادثة تقاضاه إرشادان لا حيص من تقديم أحدهما على الآخر» هما: إرشاد 
كافر إلى الإسلام عساه أن يسلم» وإرشاد مؤمن إلى شعب الإسلام عساه أن يزداد 
تزكية. 

وليس في حال المؤمن ما يفيت إبماناء وليس في تأخير إرشاده على نية التفرغ 
إليه بعد حين ما اكد زيادة صلاحه؛ فإن زيادة صلاحه مستمرة على مر الأيام. 

ومن القواعد المستقراة من تصاريف الشريعة » والشاهدة بها العقول السليمة 
تقديم درء المفاسد على جلب المصالح» ونفي الضر الأكبر قبل نفي الضر 


i 
الأصغر» فلم يسلك النبي < إلا ملك الاجتهاد الأمور به فيما لم يوح إليه فيه.‎ 
۳° 

۸- «قتل الإنْسَان ما أَكَفَرَةٌ (1۷) 4 : وهذه الحملة بلغت نهاية الإيجازء 
E EE EE Sa‏ 
ولم يسمع مثلها قبلها؛ فهي من جوامع الكلم القرآنية. ٠١۴١/۳١‏ 

۹ «والأب» : بفتح الهمزة وتشديد الباء : الكل الذي ترعاه الأنعام» روي 
أن أبا بكر الصديق سئل عن الأب : ما هو؟ «فقال أي سماء تظلني » وأي أرض 
SS‏ 

وروي أن عمر بن الخطاب قرأ ڑا غا الكن :فاا فیا حا 4 ا 
راا 4 فقال: « کل هذا قد عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصاً كانت في يده» 
وقال : هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب؛ 
ق و ا 
وفي صحيح البخاري عن عمر بعض هذا ختصرا. 

والذي يظهر لي في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول الأب وهما من 
ا ا : إما لأن هذا اللفظ كان قد تنوسي من استعمالہم› 
فأحياه القرآن؛ لرعاية الفاصلة؛ فإن الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في 
بعض الأزمان» وتنسى في بعضها مثل اسم السكين عند الأوس والخزرج» فقد 
قال أنس بن مالك : «ما كنا نقول إلا المدية حتى سمعت قول رسول الله يذكر 
أن سليمان عليه السلام- قال : « ائيتوني بالسكين أقسم الطفل بينهما نصفين» . 
وإما أن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة منها النبت الذي ترعاه الأنعامء 


ومنها التبن» ومنها يابس الفاكهة؛ فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه؛ 
لعدم الجزم بما أراد الله منه على التعيين» وهل الأب ما يرجع إلى قوله : ملاعا 
کم 4 أو إلى قوله : # ولاَنْعامکه 4 فی جمع ما قسم قبله. ٠۳۳/۳۰‏ 

ودرا(005 وما 
وكون آقرب الناس للإنسان يفر منهم يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأى ما بحل 
من العذاب بآقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه ينجيه من الوقوع في مثله؛ إذ قد 
علم أنه كان نماثلا لهم فيما ارتكبوه من الأعمال» فذكرّت هنا أصناف من القرابة؛ 
فإن القرابة آصرة تكون لہا في النفس معزة وحرص على سلامة صاحبها وكرامته» 
ین کف ع 
يصد صاحبه عن المغارقة؛ فما ظنك بهول يغشى على هذين الوجدانين فلا يترك 
ما لدی الس ؟ 

ورت أملاف افر ا بخ ارد من المت إن من هو اتون 
منه؛ تدرجاً في تهويل ذلك اليوم. 

فابتدىء بالأخ؛ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصباء فينشأً بذلك إلف بينهما 
ر ا ا ف ی ن غ ن ا د ا 
وقدمت الأم في الذكر؛ لأن إلف ابنها بها أقوى منه بأبيه» وللرعي على الفاصلة› 
واتتقل إلى الزوجة والبنين وهما مجتمع عائلة الإنسان» وأشد الناس قربا به 
و 

وأطنب بتعداد هؤلاء الأقرباء دون أن يقال : يوم يفر المرء من أقرب قرابته 
مثلا؛ لإحضار صورة الہول في نفس السامع. ٠١١-٠۳ ٣/۳۰‏ 


سورة التكوير 


-١‏ لم يثبت عن النبي 5ة أنه سماها تسمية صريحة» وني حديث الترمذي عن 
ابن عمر قال: قال رسول لله : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي 
عين فليقراً إذا الشمس كورت » وإذا السماء انفطرت › وإذا السماء انشقت». 

ا و ا ا ا 
السورة» بل هو في الآيات الأول منها؛ فتعين أن المعنى : فليقراً هذه الآيات. 

وعلْونّت في صحيح البخاري» وفي جامع الترمذي «سورة إذا الشمس 
كورت» وكذلك عنونها الطبري. 

وأكثر التفاسير يسمونها (سورة التكوير) وكذلك تسميتها في الصاحف»› وهو 
اختصار لمدلول (كورَّت). 

وتسمى (سورة كورت) تسمية بحكاية لفظ وقع فيها. 

ولم يعدّها في الإتقان مع السور التي لہا أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة السابعة في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة الفاتحة 
ول سوه الاأغلى. 

وعدد آیها تسع وعشرون. ۱۳۹/۳۰ 

أغراضها: اشتملت على قق اشر ضرعا :وغل إقات البعف» 
وابثدىء بوصف الأهوال التي تنقدمه» والثقل إلى وصف أهوال تقع عَقبه. 

وغلى التنويه بشأن القرآن لذي كذبوا بة؛ لأنه أوعدهم بالبعث زيادة لتحقيق 


ق 


لطائف من تفسير جزء عم و 


وقوع البحث؛ إذ رموا النبي# بالجنون» والقرآن بأنه يأتيه به شيطان. 
۳۰۹-€ 


۳ وظاهر الآية أن سؤال الموؤدة» وعقوبة من وأدها أول ما يقضى فيه يوم 
القيامة كما يقتضي ذلك جعل هذا السؤال وقتا تعلم عنده كل نفس ما أحضرت؛ 
فهو من آول ما يعلم به حين الجزاء. 

والوأد : دفن الطفلة وهي حية : قيل : هو مقلوب آداه» إذا أثقله؛ لأنه إثقال 
الدفينة بالتراب. 

قال في الكشاف : «كان الرجل إذا ولدت له بنت؛ فأراد أن يستحييها ألبسها 
جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية» وإن أراد قتلها تركها 
حتى إذاكانت سداسية يقول لأمها : طيبيها وزينيها حتى ذهب بها إلى أحمائهاء 
وقد حفر لما برافي الصحراء؛ فيبلغ بها البئر» فيقول لما : انظري فيها ثم يدفعها 
من خلفهاء ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض . 

وقيل : كانت الجامل إذا أقربت حفرت حفرة» فتمخضت على رأس الحفرة» 
فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة» وإن ولدت ابنا حبسته» ه. 

وكانوا يفعلون ذلك؛ خشية من إغارة العدو عليهم» فيسبي نساءهم » ولاشية 
الإملاق في سني الجدب؛ لأن الذكر بحتال للكسب بالغارة وغيرهاء والأشى عالة 
على أهلهاء قال -تعالى-: ولا لوا أَوّلادكمْ حَشية إمْلاق 4 وقال: وَإِذا 


بشرَ أحدهم پالأنی ظل وجهه مسودا وهو کظیم (0۸) يتوارّى من القوم من 


و ګر 


سوء ما بشرٌ به أيمُسكه على هون أم يدسه في الترّاب ألا ساءَ ما يحكمون ). 
وإذ قد فشى فيهم كراهية ولادة الأنشى فقد نما في نفوسهم بغضهاء فتحركت 


فيها الخواطر الإجرامية؛ فالرجل يكره أن تولد له أنثى لذلك»› وامرأته تکره أن 
و ن ر ا اها رفك جر الل ارات ادا لدت 


ء 
2 


آشی. 

وقد توارثت هذا الجهل أكثرٌ الأمم على تفاوت بينهم فيه» ومن كلام بعضهم 
وقد ماتت ابنته : «نعم الصهر القبر» . 

ومن آثار هذا الشعور حرمان البنات من أموال آباءهن بأنواع من الحيل» 
مثل : وقف أموالہم على الذكور دون الإناث» وقد قال مالك : «إن ذلك من سنة 
E E E aL‏ 
إلى إسقاط حقهن في ميراث يهن لأخوتهن في فور الأسف على موت أبيهن؛ فلا 
يمتنعن من ذلك» ويرين الامتناع من ذلك عار عليهن؛ فإن لم يفعلن قطعهن 
أقرباؤهن. 

وتعرف هذه المسألة في الفقه بهبة بنات القبائل » وبعضهم يعدها من الإكراه. 

وله يكن الزادمعمرلا ب عند جي الالء قل ارول من واد الات من 
القبائل ربيعة » وكانت كندة تئد البنات» وكان بنو تيم يفعلون ذلك» ووأد قيس 
ابن عاصم المنقري من بني تميم نان بنات له قبل إسلامه. 

ولم يكن الوأد في قريش البتة» وكان صعصعة بن ناجية جد الفرزدق من بني 
تمیم يفتدي من یعلم آنه یرید وآد بنته من قومه بناقتین عشراوین وجمل »› فقيل : 


نه افتدی ثلامائة وستين موءودة› وقیل؛ وسبعین › وق الأغاني : وقیل : 


وفي تفسير القرطبي : فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة» ومثل هذا في 


كات الشعراء نن فة وين الخد وا م فلحل ف ادها رفا 

وفي توجيه السؤال إلى الموءودة أي ذب قلت 4 في ذلك الحشر إدخال 
الروع على من وأدهاء وجعل سؤالما عن تعيين ذنب أوجب قتلها؛ للتعريض 
بالتوبيخ والتخطئة للذي وأدهاء وليكون جوابُها شهادة على من وأدها؛ فيكون 
استحقاقه العقاب اشد وأظهر. ١٤١-۱٤٥/۳۰‏ 

 -٤‏ فلا أقسم بالشتّس )٠١(‏ الْجَوّاري الكُس )١١‏ والليّل إا عَسْعَس 
(۷) والصح إذا فس4 

و الس 4 : جمع خانسة» وهي التي تخنس» أي تختفي» يقال: خنست 
البقرة والظبية » إذا اختفت في الكناس. 

و لجوَاري ) : جمع جارية » وهي التي تجري› آي و ا 

و الكّس 4 : جمع كانسة» يقال: كنس الظبي» إذا دخل كناسه بكسر 
الكاف» e‏ الذي يتخذه للمبيت. 

وهذه الصفات أريد بها صفات مجازية؛ لأن الجمهور على أن المراد موصوفاتها 
الكواكب» وصفن بذلك لأنها تكون في النهار مختفية عن الأنظار؛ فشبهت 
بالوحشية المختفية في شجر ونحوه» فقيل : الخنس وهو من بديع التشبيه؛ لأن 
ا لخنوس اختفاء الوحش عن أنظار الصيادين ونحوهم دون السكون في كناس. 

وكذلك الكواكب؛ لأنها لا ترى في النهار؛ لغلبة شعاع الشمس على أفقهاء 
وهي مع ذلك موجودة قي مطالعها. 

وشبه ما يبدو للأنظار من تنقلها في سمت الناظرين للأفق باعتبار اختلاف ما 


يسامتها من جزء من الكرة الأرضية بخروج الوحش» فشبهت حالة بدوها بعد 


كالمتحركة بحالة الوحش تجري خنوسها تشبيه التمثيل»› و 
يقتضي أنها صارت مرئية؛ E‏ آي عند 
e 0‏ بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كناسَها بعد الانتشار 
والجري. 
فشبه طلوع الكوكب بخروج الوحشية من كناسها» وشبه تنقل مرآها للناظر 
بجري الوحشية عند خروجها من كناسها صباحاء قال لبيد : 
حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت بكرت زل عن الثرى أزلامُها 
وشبه غروبها بعد سیرها بکنوس e‏ 
قوله : < بالختّس 4 استعارة» وکان : « الْجَواري الككس ) تر شيحين للاستعارة. 
ed O ag‏ 
الموصوفات ظباءٌ أو وحوش؛ لأن تلك الصفات حقائقها من أحوال الوحوش› 
والألغاز طريقة مستملحة عند بلغاء العرب» وهي عزيزة في كلامهم» قال بعض 
شعرائهم وهو من شواهد العربية : 
فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجد 
أراد أنه يصنع بها غمدأ لسيف صقيل مهند 
وعن ابن مسعود» وجابر بن عبدالله» وابن عباس: حَمّل هذه الأوصاف 
E NEE‏ الوحش. ٠١۳_۱١۴/۳۰‏ 
- وعسعس الليل ا وغسة قال اه عن این عباس :. آقل 
E ABE E E E E‏ 
أسلم » وجزم به الفراء» وحكى عليه الإجماع» وقال البرد والخليل: هو من 


الأضداد"“ يقال : عسعس » إذا أقبل ظلامه» وعسعس»› إذا أدبر ظلامه» قال 
ابن عطية : «قال المبرد : أقسم الله بإقبال الیل وإدباره معاً) اه. ٠١٤/۳١‏ 
- والتنفس : حقيقته خروج النفس من الحيوان» أستعير لظهور الضياء مع 
بايا الظلام على تشبيه خروج الضياء بخروج النفس على طريقة الاستعارة 
الصرحة» أو لأنه إذا بدا الصباح أقبل معه نسيم فجعل ذلك كالتنفس له على 
يقة المكنية بتشبيه الصبح بذي نفس مع تشبيه النسیم بالأنفاس. ٠١٤/١١‏ 


١‏ - الأضداد» ويقال : التضاد» والمتضاد من مباحث علم فقه اللغة» وهو نوع من المشترك» وهو: 
دلالة اللفظ الواحد على معنيين متضادين. 

أو هو: أن يطلق اللفظ على المعنى وضده» مثل اجون : يطلق على الأبيض والأسود» والحميم 
على الحار والبارد» ويفهم المراد من خلال السياق. 

ومن أعظم الكتب المؤلفة فيه : كتاب الأضداد لأبي بكر بن الأنباري. (م) 


سورة الائفطار 


١‏ سميت هذه السورة (سورة الانفطار) في الصاحف ومعظم التفاسير. 

وني حديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال : « قال رسول الله 8# : من سره أن 
ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأً إذا الشمس كورت» وإذا السماء 
انفطرت » وإذا السماء انشقت» قال الترمذي : حديث حسن غريب. 

وقد عرفت ما فيه من الاحتمال في أول سورة التكوير. 

وسميت في بعض التفاسير (سورة إذا السماء انفطرت) وبهذا الاسم عنونها 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» ولم يعدّها صاحب الإتقان مع السور 
ذات أكثر من اسم وهو (الانفطار). 

ووجه التسمية وقوع جملة ‏ إا السَمَاءٌ انفطرَّت » في أولہا؛ فعرفت بها. 

وسميت في قليل من التفاسير (سورة انفطرت) وقيل تسمى (سورة المنفطرة) 
أي السماء المنفطرة. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة الثانية والثمانين في عداد نزول السور»› نزلت بعد سورة النازعات› 
وقبل سورة الانشقاق. 

وعدد آيها تسع عشرة آية. ١٦۹/۳١‏ 

أغراضها: واشتملت هذه السورة على: إثبات البعث» وذكر أهوال 
تتقدمه. ۰ 


وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله 


-تعالى- وعن النظرني دلائل وقوع البعث والجزاء. 

والإعلام بأن الأعمال محصاةء وبين جزاء الأعمال خيرها وشرها. 

E 6‏ ينجيهم من E‏ اا غ ی 
أعمالہم. ۱۷١۰-۱۹۹/۳۰‏ 

۳- وانفطرت : مطاوع فَطّر» إذا جعل الشيء مفطوراء أي مشقوقا ذا فطورء 
وتقدم في سورة الملك. 

وهذا الانفطار: انفراج يقع فيما يسمى بالسماء» وهو ما يشبه لقبّة في نظر 
الرائي يراه تسير فيه الكواكب في أسمات مضبوطة تسمى بالأفلاك تشاهد 
بالليل» ويعرف سَمَتّها في النهار» ومشاهدتها في صورة متماثلة مع تعاقب 
القرون تدل على تجانس ما هي مصورة منه؛ فإذا اختل ذلك»› وتخللته أجسام أو 
عناصر غريبة عن أصل نظامه تفككت تلك الطباق» ولاح فيها تشقق؛ فكان 
علامة على انحلال النظام المتعلق بها كله. 

والظاهر أن هذا الانفطار هو المعبر عنه بالانشقاق -أيضا- في سورة الانشقاق› 
وهو حدث يكون قبل يوم البعث» وأنه من أشراط الساعة؛ لأنه بحصل عند 
إفساد النظام الذي آقام الله عليه حركات الكواكب» وحركة الأرض» وذلك 
يقتضيه رنه بانتثار الكواكب » وتفجر البحار» وتبعثر القبور. 

وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير في قوله: # وَإِذًا السَمَاءُ كشطّت 4 
فذلك عرض آخر يعرض للسماوات يوم الحشر؛ فهو من قبیل قوله -تعالی-: 


روت 
۰ 


يوم تشقق السَمَاء بالحَمَام ونل المَلائكة تنزيلا ٠۷١/۳١.)‏ 


2 لطائف من تفر جزء عم 


-١‏ سميت هذه السورة في كتب السنة» وقي بعض التفاسير (سورة ويل 
للمطففين) وكذلك ترجمها البخاري قي كتاب التفسير من صحيحه» والترمذي 
کا ا 
ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم» وسماها (سورة 
الملطففين) وفيه نظر. 

وقد اختلف في كونها مكية أو مدنية › أو بعضها مکي وبعضها مدني؛ فعن ابن 
مسعود» والضحاك» ومقاتل في رواية عنه: أنها مكية» وعن ابن عباس في 
الأصح عنه› وعكرمة» والحسن» والسدي» ومقاتل في رواية أخرى عنه: أنها 
مدنية» قال: وهي أول سورة نزلت بالمدينة» وعن ابن عباس في رواية عنه 
وقتادة: هي مدنية إلا مان آيات من آخرها من قوله  :‏ إن الذِينَ أجُرموا) إلى 
آخرها. 

وقال الكلبي » وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة؛ فهي لذلك مكية؛ لأن 
العبرة في المدني بما نزل بعد الهجرة على المختار من الأقوال لأهل علم القرآن. 

قال ابن عطية : «احتج جماعة من المفسرين على أنها مكية بذكر الأساطير 
فيها أي قوله  :‏ إدا لى عليه آيانتا قال أساطير الأولينَ 4. 

والذي نختاره : نها نزلت قبل الهجرة؛ لأن معظم ما اشتملت عليه التعريض 
بمنكري البعث» . 


ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة » لأن التطفيف كان فاشيا في 
البلدين » وقد حصل من اختلافهم أنها: إما آخر ما آنزل بمكة» وإما أول ما آنزل 
بالمدينة» والقول بأنها نزلت بين مكة والمدينة قول حسن » فقد ذكر الواحدي في 
أسباب النزول عن ابن عباس قال : « لما قدم النبي 5 المدينة كانوا من أخبث الناس 
كيلا؛ فأنزل الله -تعالى-: « ويل للمطمَفينَ 4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك». 

وعن القرظي : «كان بالمدينة تجار يطففون الكيل» وكانت يباعاتهم كسبة 
القمار» والملامسة» والنابزة» والمخاصرة؛ فأنزل لله -تعالى- هذه الآية؛ فخرج 
رسول الله إلى السوق» وقرأهاء وكانت عادة فشت فيهم من زمن الشرك؛ 
فلم يتفطن بعض الذين أسلموا من أهل المدينة؛ لما فيه من أكل مال الناس؛ فأريد 
إيقاظهم لذلك؛ فكانت مقدمة لإصلاح أحوال المسلمين في المدينة مع تشنيع 
أحوال المشركين بمكة ويثرب بأنهم الذين سنوا التطفيف» . 

وما أنسب هذا المقصد بأن تكون نزلت بين مكة والمدينة؛ لتطهير المدينة من 
فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخل إليها النبي كه لئلا يشهد فيها منكرا عاما؛ 
فإن الكيل والوزن لا يخلو وقت عن التعامل بهما في الأسواق › وفي المبادلات. 

وهي معدودة السادسة والثمانين في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة 
العنكبوت» وقبل سورة البقرة. 

وعدد آیها ست وثلاثون. ۱۸۸-۱۸۷/۳۰ 

۴ أغراضها: اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه 
ل غل ل اا ان الخاملة أذ راعظاة 

AES 


i 

وتهويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند ربهم؛ ليفصل بينهم» وليجازيهم على 
أعمالهم وأن الأعمال حصاة عند اللّه. 

ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القر آن منزل من عند اللّه. 

وقوبل حالهم بضدّه مِنْ حال الأبرار أهل الإيان» ورفع درجاتهم وإعلان 
كرامتهم بين الملائكة والمقربين » وذكر صور من نعيمهم. 

وانتقل من ذلك إلى وصف حال الفريقين في هذا العالم الزائل؛ إذ كان 
امشركون يسخرون من المؤمنين» ويلمزونهم » ويستضعفونهم » وكيف انقلب 
الجال في العالم الأبدي. ٠۸۹-۱۸۸/۲۰‏ 

۳ والتطفيف : النقص عن حق المقدار في الموزون أو المكيل» وهو مصدر 
طقف إذ بلغ الطفافة » والطقاف بضم الطاء وتخفيف الفاء ما قصر عن ملء الإناء 
من شراب أو طعام» ويّقال: الطف بفتح الطاء دون هاء تأنيث» وتطلق هذه 
الثلاثة على ما تجاوز حرف الکیال ما يملا به » وإنغا یکون شیثا قليلا زائدا على 
ما ملا الإناء؛ فمن ثم سميت طفافة » أي قليل زيادة. 

ولا نعرف له فعلا مجردا؛ إذ لم ينقل إلا بصيغة التفعيل» وفخله: طفف» 
كأنهم راعوا في صيغة التفعيل معنى التكلف والحاولة؛ لأن المطفف يحاول أن 
ينقص الكيل دون أن يشعر به المکتال» ویقابله الوفاء. ٠۱۸۹/۳۰١‏ 

- وهذه الآية تحذير للمسلمين من التساهل في التطفيف؛ إذ وجوده" فاشيا 
E N‏ 

وحسبهم أن التطفيف يجمع ظلماء واختلاساًء ولؤمأًء» والعرب كانوا يتعيرون 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : إذوجدوه. (م) 


O‏ يأتونها مجتمعة » وناهيك 
بذلك أفتاً. ٠۹۴/۳۰‏ 
- « َم عن رهم وميد لَمَحْجُوبُون )٠١(‏ لم هم لصالوا الجحيم 
TS‏ 
جملة : هم عن رهم يوم لمَحْجُوبُونَ 4 وما عطف عايها ابتدائية » وقد 
اشتملت الجملة ومعطوفاها على أنواع ثلاثة من الويل وهي الإهانة» والعذاب» 
والتقريع مع التأي من الللاص من العذات: 

فأما الإهانة فحَجبُهم عن ربهم» والججب هو الستر» ويستعمل في المنع من 
لرن دق الا وي د ل ا ای ا کے وی ن 
شواهد الكشاف : 
إذا اعتروا باب ذي عَبَيّه رجبوا والناس من بين مرجوب ومحجوب 

وكلا المعنيين مراد هنا؛ لأن المكذبين بيوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين 
يراه آهل الإیمان. ۲٠٠_۴۰۰/۲۰‏ 

1 و ينظرُونَ 4 في موضع الخال من الأبرار» وحذف مفعول ‏ ينظرون ‏ إما 
لدلالة ما تقدم عليه من قوله في ضدهم : إهم عن رهم يومئڊ لمَحجوبُون 4 
والتقدير: ينظرون إلى ريهم» وإما لقصد التعميم» أي ينظرون كل ما يبهج 
نفوسهم » ويسرهم بقرينة مقاعد الوعد والتكريم. ٠٠٠٥/۳١‏ 

۷ ومرادهم بالضلال: فساد الرأي؛ لأن المشركين لا يعرفون الضلال 
الشرعي» آي هؤلاء سيئوا الرأي؛ إذ اتبعوا الإسلام وانسلخوا عن قومهم»› 
وفرّطوا في نعيم الحياة؛ طمعا في نعيم بعد الموت» وأقبلوا على الصلاة والتخلق 


4 
بالأخلاق التي يراها المشركون أوهاما وعنتا؛ لأنهم معزل عن مقدرة قذر الكمال 
النفساني › وما همهم إلا التلذذ الجثماني. A‏ 


oz E iF 


۸- ولم يعرج أحد من المفسرين على بيان مفاد جملة  :‏ وَإِذارَأَوْهُم قالوا إن 
هَؤلاء لضَالونَ 4 مع ما قبلها. 

وقال المهايمي في تبصرة الرحمن: وإذا رأوهم يؤثرون الكمالات الحقيقية على 
a‏ اوم 4 لإبداء المغايرة بين مضمون هذه 
الجملة ومضمون الجمل التي قبلهاء وقد علمت عدم الاحتياج إليه» ولقد 
اخفو ا ا 


لطائف من تفسبر جزء عم t0‏ 


سورة الانشقاق 


١‏ سميت في زمن الصحابة (سورة إذا السماء انشقت) ففي الموطاً عن أبي 
سلمة: «أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت» فسجد فيهاء فلما انصرف 
أخبرهم أن رسول الله سجد فيها» . 

N ESN ERS E E O 
عنونها البخاري والترمذي » وكذلك سماها قي الإتقان.‎ 

ا او ون الات و ی E‏ 
A ET SEL e‏ 

وذكرها الجعبري في نظمه في تعداد لمكي والمدني بلفظ (كذح) فيحتمل أنه 
عنى أنه اسم للسورة» ولم أقف على ذلك لغيره. 

ولم يذكرها في الإتقان مع السور ذوات الأكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الثالثة والثمانين في تعداد نزول السور» نزلت بعد سورة الانفطار 
وقبل سورة الروم. 

ا ا ور ا ا و اک و 
البصرة والشام ثلاث وعشرین. ۲۱۷/۲۰ 

۴- أغراضها : ابتدئت بوصف أشراط الساعة» وحلول يوم البعث» واختلاف 
آ0 و و ی و م کا ۰ 

٣‏ والانشقاق: هذا هو الانفطار الذي تقدم في قوله: إا السمَاءٌ 


انفطرّت 4 وهو انشقاق يلوح للناس في جو السماء من جراء اختلال تركيب 
الكرة الہوائية » أو من ظهور أجرام كوكبية تخرج عن دوائرها المعتادة في الجو 
الأعلى » فتنشق القبة الہوائية» فهو انشقاق يقع عند اختلال نظام هذا العالم. 
TIA/Y*‏ 

٤‏ والأجر غير الممنون : هو الذي يعطاه صاحبه مع كرامة بحيث لا يعرض له 
نة كما أشار اليه قوله -تعالی-: « جَرَاءٌ ّا كوا يَْمَلُونَ ) ونحوه ما ذكر فيه 
مع المجزاء سببه. 

والمعنى : أن أجرهم سرور لهم لا تشوبه شائبة كدر؛ فإن المن ينغص الإنعام 
قال -تعالی-: « یا يها الْذينَ آمنُوا لا تبْطلوا صدقاتكه بالْمَنٌ وَالأّدى 4. 

وقال النابغة : 
عى خرو تج ةيه ةة لوا مك وات مارت 


fT o/* 


١‏ روى أحمد عن أبي هريرة : « أن رسول الله كان يقرأ في العشاء الآخرة 
بالسماء ذات البروج». 

وهذا ظاهر في آنها تسمى (سورة السماء ذات البروج) لأنه لم حك لفظ 
القرآن؛ إذ لم يذكر الواو. 

وآخرج أحمد -أيضا- عن أبي هريرة: « أن رسول الله 4 مر أن يقرأ في 
العشاء بالسماوات» . 

ا السماء ذات البروج» والسماء والطارق؛ فمجمعهما جمع سماء» وهذا 
يدل على أن اسم السورتين : سورة السماء ذات البروج » سورة السماء والطارق. 

وسميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير (سورة البروج). 

وهي مكية باتفاق. 

ومعدودة السابعة والعشرين في تعداد نزول السور»ء نزلت بعد سورة: 
8 ولمس وضحاها ) وسورة: « التين ). 

وآیها اثنتان وعشرون آية. ۲۲٣/۲۰‏ 

۴ من أغراض هذه السورة : ابتدئت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين 
فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقا من آمن بالله؛ فجعلوا أخدودا من 
تارديه بكرن اقل شيا للمسلسن» وتصييرا لبم على أذى الشركن: 
وتذكيرهم مما جرى على سلفهم في الإيان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم 
E ES‏ 


۸ 

E N ET 
ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر.‎ 

والتعريض للمسلمين بكرامتهم عند الله -تعالى-. 

وضرب المخل بقوم فرعون وبثمود» وكيف كانت عاقبة آمرهم ما كذبوا 
الرسل» فحصلت العبرة للمشركين في فتنهم السلمين» وني تكذيبهم 
الرسول 5ة والتنویه بشأن الق رآن. ۲۲۷-۲۴۳۹/۲۰ 

۳- والبروج : تطلق ,على علامات من فة الخو يترافى للاظر أن الشمسن 
تكون في سَمّتها مدة شهر من أشهر السنة الشمسية؛ فالبروج: اسم منقول من 
اسم البرج بمعنى القصر؛ لأن الشمس تنزله» أو منقول من البرج بمعنى الحصن. 

والبرج السماوي يتألف من مجموعة نجوم قريب بعضها من بعض لا تختلف 
ا 

وإنما سمي برجا؛ لأن E N‏ 
كالبرج» أي القصر» أو الحصن» ولا وجدوا كل مجموعة منها يخال منها شكل 
لو حيط ا مفروض لأشبه حيطها حيط صورة تخيلية لبعض الذوات من 
حيوان أو نبات أو آلات - ميزوا بعض تلك البرو ج من بعض بإضافته إلى اسم ما 
تشبهه تلك الصورة تقريبا؛ فقالوا: برج الثور» برج الدلو» برج السنبلة مثلا. 

وهذه البروج هي في التحقيق : سموت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر 
كامل من أشهر السنة الشمسية يوقتون بها الأشهر والفصول يوقم الشمس نهارا 
في المكان الذي تطلع فيه نجوم تلك البروج ليلاء وقد تقدم عند قوله -تعالى-: 
تارك الذي جَعَل في السَمَاء روجا 4 في سورة الفرقان. ۲۳۸/۳۰ 


٤‏ والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأخدود قوم اتبعوا النصرانية في بلاد 
اليمن على أكثر الروايات» أو في بلاد الحبشة على بعض الروايات » وذكرت فيها 
روايات متقاربة تختلف بالإجمال والتفصيل › والترتيب › والزيادة» والتعيين. 

وأصحها ما رواه مسلم والترمذي عن صهيب أن النبي# قص هذه القصة 
على أصحابه. 

وليس فيما روي تصريح بأن النبي## ساقها تفسيراً لمذه الآية» والترمذي 
ساق حديثها ي تفسير سورة البروج. 

وعن مقاتل كان الذين اتخذوا الأخاديد في ثلاث من البلاد في نجرانء 
وبالشام » وبفارس. 

أما الذين بالشام ف(انطانيوس) الرومي » وأما الذي بفارق"" فهو (بختنصر)» 
والذي بنجران ف(يوسف ذو نواس). 

ولنذكر القصة التي أشار إليها القرآن تؤخذ من سيرة ابن إسحاق على آنها 
جرت في نجران من بلاد اليمن» وأنه کان ملك وهو ذو نواس له كاهن أو ساحر» 
وكان للساحر تلميذ اسمه عبدالله بن الثامر» وكان يجد في طريقه إذا مشى إلى 
الكاهن صومعة فيها راهب كان يعبد الله على دين عيسى عليه السلام- ويقراً 
الإنجيل اسمه (فيميون) بفاء» فتحتية» فميم» فتحتية وضبط في الطبعة الأوربية 
من سيرة ابن إسحاق التي يلوح أن أصلها المطبوعة عليه أصل صحيح- بفتح 
فسکون فکسر فضم. 

قال السهيلي : ووقع للطبري للقاف عوض الفاء» وقد يحرف » فيقال: ميمون 


١‏ هكذاقي الأصل» والصواب ب: فارس. (م). 


tt 
ميم في أوله وبتحتية واحدة أصله من غسان من الشام» ثم ساح»› فاستقر‎ 
ا وا و ن الاش ا ن رم ورت لدان و‎ 
کرامات» وکانت كلما ظهرت له كرامة دعا من ظهرت لہم إلى أن يتبعوا‎ 
النصرانية؛ فكثر المنتصرون في نجران» وبلغ ذلك اللك ذا نواس وكان يهودياء‎ 
وكان أهل نجران مشركين يعبدون نخلة طويلة» فقتل للك الغلام» وقتل‎ 
الراهب» وأمر بأخاديد وجمع فيها حطب وأشعلت» وعرض أهل نجران‎ 
عليها» فمن رجع عن التوحيد تركه» ومن ثبت على الدين الحق قذفه قي النار.‎ 

فكان أصحاب الأخدود ممن عذب من أهل دين المسيحية في بلاد العرب» 
وقصص الأخاديد كثيرة في التاريخ» والتعذيب بالحرق طريقة قدية» ومنها: نار 
إبراهيم -عليه السلام-. 

وأما تحريق عمرو بن هند مائة من بني تميم» وتلقيبه با حرق - فلا أعرف أن 
ذلك کان باتخاذ أخدود. 

وقال ابن عطية : « رأيت في بعض الكتب أن أصحاب الأخدود هو حرق وآله 
الذي حرق من بني تميم مائة» . ۲٤٩-۲٤۱/۳‏ 

٥‏ والأخدود: بوزن أفعول وهو صيغة قليلة الدوران غير مقيسة» ومنها 
قولہم : أفحوص مشتق من فحصت القطاة والدجاجة إذا بحثت في التراب 
موضعاً تبيض فيه » وقولہم أسلوب اسم لطريقة » ولِسَطر النخل» وأقنوم اسم 
لأصل الشيء. 

وقد يكون هذا الوزن مع هاء تأنيثٍ مثل أكرومة» وأعجوبة» وأطروحة»› 
وأضحوكة. ۲٤۴/٣١‏ 


٦‏ والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : هم مشركو قريش » وليس المراد أصحاب 
الأخدود؛ لأنه لا يلاقي قوله: لم لم يتوبُوا) إذ هو تعريض بالترغيب في 
التوبة » ولا يلاقي دخول الفاء في خبر إن 4 من قوله : فلوم عَذاب جَهلَّمَ 4 

ا ی ل 
خلف» وصفوان بن أمية» والأسود بن عبديغوث» والوليد بن المغيرة» وأم 
آنغار» ورجل من بني تيم. 

والمفتونون : عد منهم بلال بن رياح كان عبدا لأمية بن خلف» فكان يعذبه» 
وأبو فكيهة كان عبدا لصفوان بن أمية» وخباب بن الأرت كان عبدا لأم أغارء 
وعمار بن یاسر» وأبوه پاسر» وأخوه عبدالله كانوا عبيدا لأبي حذيفة بن المغيرة؛ 
فول بهم أبا جهل » وعامر بن فهيرة کان عبدا لرجل من بني تيم. 

والمؤمنات المغتونات منهن : حمامة أم بلال أمة أمية بن خلف»› وزنيرة»› وام 
عنيس كانت أمة للأسود بن عبديغوث» والنهدية وابنتها كانتا للوليد بن المغيرة» 
ولطيفة» ولبينة بنت فهيرة كانت لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر 
يضربها» وسمية أم عمار بن ياسر كانت لعم أبي جهل. 

وفتن ورجع إلى الشرك الحارث بن ربيعة بن الأسود» وأبو قيس بن الوليد ابن 
الغيرة» وعلي بن أمية بن خلف » والعاصي بن المنبه بن الججاج. 

وعطف « المُوّمنَات € للتنويه بشأنهن؛ لثلا يظن أن هذه المزية خاصة 
بالرجال» ولزيادة تفظيع فعل الفاتنين بأنهم اعتدوا على النساء» والشأن أن لا 
يتعرض لہن بالغلظة. ۳۰/٥٤۴_٦٤؟‏ 


i 
وضرب المثل بفرعون لأبي جهل » وكان يلقب عند المسلمين بفرعون هذه‎ -۷ 
الأمة» وضرب المثل للمشركين بقوم فرعون؛ لأنهم أكبر أمة تألبت على رسول‎ 
من رسل الله بعثه الله لإعتاق بني إسرائيل من ذل العبودية لفرعون» وناووه؛ لأنه‎ 
دعا إلى عبادة الرب الحق؛ فغاظ ذلك فرعون الزاعم أنه إله القبط» وابن آلتهم.‎ 
fo۱1/Y ° 


سورة الطارق 


١‏ روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة: «أن رسول الله #5 كان يقرأ في 
العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والطارق»١اه.‏ 

فسماها أبو هريرة (السماء والطارق) لأن الأظهر أن الواو من قوله والسماء 
والطارق واو الحطف» ولذلك لم يذكر لفظ الآية الأولى منهاء بل أخذ لہا اسما 
من لفظ الآية كما قال في (السماء ذات البروج). 

وسميت في كتب التفسير» وكتب السنة» وفي المصاحف (سورة الطارق) 
لوقوع هذا اللفظ في أولہا. 

وفي تفسير الطبري وأحكام ابن العربي ترجمت سورة (والسماء والطارق). 

وهي سبع عشرة آية. 

وهي مكية بالاتفاق نزلت قبل سنة عشر من البعثة» أخرج أحمد بن حنبل 
عن خالد بن أبي جبل العدواني أنه أبصر رسول اله في مشرق ثقيف وهو قائم 
على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر» فسمعته يقول: # والسَمًاء 
والطارق 4 حتى ختمها قال : «فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام» 
ا 

وعددها في ترتيب نزول السور السادسة والثلاثين » نزلت بعد سورة: # لا 
أقسم بهذا الد 4 وقبل سورة : « قرت السَاعة 4. ۲۵۷/۳١‏ 

۴- أغراضها: إثبات إحصاء الأعمال» والجزاء على الأعمال. 

وإثبات إمكان البعث بنقض E‏ المشركون ببيان إمكان إعادة الأجسام. 


وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان. 

والتنويه بشأن القرآن. 

وصدق ما در فيه من البعث؛ لأن إخبارَ الق ر آن به لا استبعدوه» وموهوا على 
الناس بأن ما فيه غير صدق» وتهديد المشركين وا 

وتثبیت النبي 8 ووعده بأن الله منتصر له غير بعید. ۲٥۸-۲٥۷/۳۰‏ 

٣‏ والصلب : العمود العظمي الكائن في وسط الظهر» وهو ذو الفقرات. 

والترائب : جمع تريبة » ويقال : تريب» وحرر أقوال اللغويين فيها أنها عظام 
الصدر التي بين الترقوتين والثديين ووسموه بأنه موضع القلادة من المرأة. 

والترائب تضاف إلى الرجل وإلى المرآة» ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في 
أوصاف النساء؛ لعدم احتياجهم إلى وصفها في الرجال. 

وقوله : « يَحْرُح من بين الصلب والَرَّائب ) الضمير عائد إلى : مَاءِ دافق ) 
وهو المتبادر؛ فتكون جملة بخرج ا ماءِ دافق 4 آي يمر ذلك الماء بعد أن 
فر من بين صلب الرجل وترائبه. 

وها فل فان واه ى د ال رن ا الا واه هن بن 
E E‏ 
بين الصلب والترائب؛ لأن الذي بينهما هو ما بحويه باطن الصدر والضلوع من 
قلب ورئتین. 

فجعل الإنسان مخلوقا من مات الرجل؛ لأنه لا بتكون جسم الإنسان ق زحه 
المرأة إلا بعد أن يخالطها ماء الرجل؛ فإذا اختلط ماء الرجل با يسمى ماء المرأة 
وهو شيء رطب كالماء يحتوي على بويضات دقيقة يثبت منها ما يتکون منه 


اجنين » ويطرح ما عداه. 

وهذا خاطبة للناس با يعرفون يومئذ بكلام مجمل مع التنبيه على أن خلق 
الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة بذكر الترائب؛ لأن الأشهر أنها لا تطلق إلا 
على ما بين ثديي المرأة. 

ولا شك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة» فيتكون من ماء الرجل وهو 
سائل فيه أجسام صغيرة تسمى في الطب الحيوانات المنوية» وهي خيوط مستطيلة 
مؤلفة من طرف مطح بيضوي الشكل» وذنب دقيق كخيط » وهذه الخيوط 
يكون منها تلقيح النسل في رحم المرأة» ومقرها الأنثيان» وهما الخصيتان فيندفع 
إلى رحم المرأة. 

ومن ماء هو للمرأة كا مني للرجل› ويسمى ماء المرأة» وهو بويضات دقيقة 
كروية الشكل تكون في سائل مقره حويصلة من حويصلات يشتمل عليها 
مبيضان للمرأة» وهما منزلة الأنثيين للرجل؛ فهما غدتان تكونان في جانبي رحم 
المرأة» وكل مبيض يشتمل على عدد من الحويصلات يتراوح من عشر إلى 

وخروج البيضة من الحويصلة يكون عند انتهاء نمو الحويصلة» فإذا انتهى 
مموها انفجرت» فخرجت البيضة في قناة تبلغ بها إلى تجويف الرحم» وإنغا يتم 
بلوغ البيضة النمو وخروجها من الحويصلة في وقت حيض المرآة؛ فلذلك يكثر 
العلوق إذا باشر الرجل المرأة بقرب انتهاء حيضها. 

وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ› وتنزل في عرقين خلف 
الأذنين » فأما في الرجل فيتصل العرقان بالنخاع » وهو الصلب» ثم ينتهي إلى 


عرق ما يسمى الحبل المنوي مؤلف من شرايين وأوردة وأعصاب» وينتهي إلى 
الانثيين » وهما الغدتان اللتان تفرزان المني » فيتكون هنالك بكيفية دهنية» وتبقى 
منتشرة في الأنثيين إلى أن تفرزها الأنثيان مادة دهنية شحمية » وذلك عند دغدغة 
ولذع القضيب المتصل بالأنثيين » فيندفق في رحم المرأة. 

وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقان اللذان خلف الأذنين يران بأعلى صدر المرأة 
وهو الترائب؛ لأن فيه موضع الثديين وهما من الأعضاء المتصلة بالعروق التي 
يسير فيها دم الحيض الجامل للبويضات التي منها النسل. 

والحيض يسيل من فوهات عروق في الرحم» وهي عروق تنفتح عند حلول 
إبان ا محيض » وتنقبض عقب الطهر» والرحم يأتيها عصب من الدماغ. 

وهذا من اللإعجاز العلمي قي القرآن الذي لم يكن علم به للذين نزل بينهم › 
وهو إشارة مجملة» وقد بينها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة: «أن رسول 
الله## سئل عن احتلام المرأة» فقال: تغتسل إذا أبصرت للاء فقيل له: أترى 
المرأة ذلك فقال : «وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماء المرأة ماء الرجل 
أشبه الولد أخواله» وإذا علا ماء الرجل ماء‌ها أشبه آعمامه». ۲٠٤-۲۹۳/۳۰‏ 


سورة الأعلى 


€ هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة: # سبح اسم ربك الأعْلى‎ ١ 
ففي الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال : «قام معاذ فصلى العشاء الآخرة›‎ 
فطوّل » فشكاه بعض من صلى خلفه إلى النبي غ فقال النبي : «أفتان أنت يا معاذ‎ 
أين كنت عن سبح اسم ريك الأعلى » والضحى » اه.‎ 

وني صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال : «ما جاء رسول الله المدينة 
حتى قرت سبح اسم ربك الأعلى» في سور مثلها. 

وروى الترمذي عن النعمان بن بشير: « أن رسول اللهخ# كان يقرأ في العيد 
ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية». 

وسمتها عائشة (سبح) ووا و وا والترمذي عنها: «كان النبي يقرأ في 
الوترفي الركعة الأولى سبح» الحديث. 

فهذا ظاهر في أنها أرادت التسمية؛ لأنها لم تأت بالجملة القرآنية كاملةء 
وكذلك سماها البيضاوي وابن كثير؛ لأنها اختصت بالافتتاح بكلمة (سبّح) 
بصيغة الأمر. 

وسماها أكثر المفسرين» وكتاب امصاحف (سورة الأعلى) لوقوع صفة 
الأعلى فيها دون غيرها. 

وهي مكية في قول الجمهور» وحديث البراء بن عازب الذي ذكرناه آنفا يدل 
علیه» وعن ابن عمر وابن عباس أن قوله -تعالی-: « قد افلح م تُرکی (۱۶) 
و اهر ا نزل في صلاة العيد وصدقة الفطرء أي فهما مدنيتان؛ 


فتكون السورة بعضها مكي » ويعضها مدئي. 

وعن الضحاك أن السورة كلها مدنية. 

وما اشتملت عليه من المعاني يشهد لكونها مكية» وحسبك بقوله -تعالى-: 
« سفرك فلا سی ). 

وهي معدودة ثامنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد سورة 
التكوير» وقبل سورة الليل. 

وروي عن ابن عباس» وعكرمة» والحسن أنها سابعة قالوا: أول ما نزل من 
القرآن: اقرا باسم ربك» ثم ن» ثم المزمل» ثم المدثر» ثم تبت» ثم إذا الشمس 
کورت» ثم سبح اسم ربك. 

وأما جابر بن زيد فعد الفاتحة بعد المدثر» ثم عد البقية؛ فهي عنده ثامنة؛ فهي 
من أوائل السور وقوله -تعالى-: # سنقردّك فلا تسى » ينادي على ذلك. 

وعدد آیها تسع عشرة آية باتفاق آهل العدد. ۲۴۷۲-۴۷۱/۳۰ 

ا ا 
لانفراده بخلق الإنسان» وخلق ما في الأرض ما فيه بقاؤه. 

وعلى تأييد النبي #5 وتثبيته على تلقي الوحي. 

وا م ر ب و ا ا ار ا ات 
يخشون ربُهم» ويعرض عنهم أهل الشقاوة الذين يؤثرون الحياة الدنياء ولا 
بقارن ا 

E A E 


يلقاه من إعراض المشرکین. ۲۷۲/۳۲۰ 


۴۳ # فذکر إن معت الذكُری 4 بعد آن ت الله رسولهه تکفل له ما آزال 
TT‏ 
الرسالة على وجهها» وتکفل له دفْعٌ نسیان ما يُوحّی إلیه إلا ما كان إنساؤه مرادا لله 
-تعالی- ووعده بأنه وفقه وهياه لذلك › Es‏ الرسولڭ# وهو ف مبداً 
عهده بالرسالة - إذ كانت هذه السورة ثامنة السور - لا يعلم ما سيتعهد الله به» 
فیخشى أن يقصر عن مراد اللّه؛ فيلحقه غضب منه أو ملام. 

أعقب ذلك بان آمره بالتذكير» آي التبليغ » أي بالاستمرار عليه؛ إرهافا 
لعزمه» وشحذا لنشاطه؛ ليكون إقباله على التذكير بشراشره؛ فإن امتثال الأمر إذا 
عاضده إقبال النفس على فعل المأمور به كان فيه مسرة للمأمور؛ فجمع بين أداء 
EA‏ 


0۰ لطانف من تفسبر جزء عم 


سورة الغاشية 


١‏ سميت في المصاحف والتفاسير (سورة الغاشية) وكذلك عنونها الترمذي 
في كتاب التفسير من جامعه؛ لوقوع لفظ (العَّاشية) في أولما. 

وثبت في السنة تسميتها: # هَل ااك حديث الحَاشية ‏ ففي الموطأ أن الضحاك 
ابن قيس سأل النعمان بن بشير: «بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع سورة 
الجمعة؟ قال : هل أتاك حديث الغاشية». 

وهذا ظاهر في التسمية؛ لأن السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعة» 
فالمسؤول عنه السورة الثانية» وبذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من 
صحیحه. 

ور ما سميت (سورة هل أتاك) بدون كلمة (حديث الغاشية). 

وبذلك عنونها ابن عطية في تفسيره وهو اختصار. 

وهي مكية بالاتفاق » وهي معدودة السابعة والستين في عداد نزول السور› 
نزلت بعد سورة الذاريات وقبل سورة الكهف. 

وآیاتها ست وعشرون. ۲۹۳/۲۰ 

۴ أغراضها: اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة» وما فيه من 
عقاب قوم مشوهةٍ حالتهم» ومن ثواب قوم ناعمةٍ حالتهم» وعلى وجه 
الإجمال المرهّب أو المرغب. 

والإياء إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة 
مخلوقات من خلق الله وهي صب أعينهم- على تفرده بالإلبية؛ فيعلم 


السامعون أن الفريق المهدد هم المشركون. 
وغل إمكاة إغاده بض غارفا خلا جدية ا بعك الوت يوم لحف 
وتشبيت النبي 5ة على الدعوة إلى الإسلام» وأن لا يعبأً بإعراضهم. 
وأن وراءهم البعث؛ فهم راجعون إلى الله» فهو مجازيهم على كفرهم»› 
وإعراضهم. ۲۹٤-۳۹۳/۳۰‏ 


١‏ لم يختلف في تسمية هذه السورة (سورة الفجر) بدون الواو في الملصاحف› 
NET REE‏ 

وهي مكية باتفاق سوى ما حكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني آنه حكى 
عن بعض العلماء أنها مدنية. 

وقد عدت العاشرة في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة الليل» وقبل سورة 
الضحى. 

وعدد آيها اثنتان وثلاثون عند أهل العدد بالمدينة» ومكة عدوا قوله: 
وَعْمَهٌ 4 منتهى آية» وقوله : 3 ررق 4 منتهى آية. 

ولم يعدها غيرهم منتهى آية» وهي ثلاثون عند آهل العدد بالكوفة والشام» 
وعند أهل البصرة تسع وعشرون. 

فأهل الشام عدوا: «بجهتّم 4 منتهى آية» وأهل الكوفة عدوا: # في 
عبادي € منتهی آية. ۲۱۱/۲۰ 

۲ أغراضها : حوّت من الأغراض ضرب ا مئل لمشركي هل مكة في إعراضهم 
عن قبول رسالة ربهم بمثل عاد ونود و فرعون. 

وإنذارهم بعذاب الآخرة» وتثبيت النبي 5ة مع وعده باضمحلال أعدائه. 

وإبطال غرور المشركين من أهل مكة؛ إذ بحسبون أن ما هم فيه من النعيم علامة 
A E Sa‏ 

وأنهم أضاعوا شكر الله على النعمة؛ فلم يواسوا ببعضها الضعفاء» وما 


زادتهم إلا حرصا على التكثر منها. 

وأنهم يندمون يوم القيامة على أن لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون 
به يوم لا ينفع نفساً مالها ولا ينفعها إلا إيانهاء وتصديقها بوعد ربها؛ وذلك 
ينفع المؤمنین بمصيرهم إلى الحنة. ٠٠۴-۳۱۱/۳۰‏ 
۳ اما الإسان إا ما ابتلاه ریه فأكرمه وتعمه فيقول ريي أَكرمَّن )٠٥(‏ 
ا ر 0 
والمعنى : هذاشأن ربك الجاري على وفق علمه وحكمته. 


ت 


فأما الإنسان الكافر فيتوهم خلاف ذلك؛ إذ بحسب أن ما يناله من نعمة وسعة 
يا ا مو ا ا ا ن ع هات امات ها 

وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال الله -تعالى- جارية على غير حكمة» قال 
-تعالی-: « ون اذاه رَحْمة ما من غد راء مسته ليقولن هَڏا لي وما اظن 
السَاعة قائمة ون رجت إلى ري إن لي عِنده للحسلى فلن الذين كقرُوا ما 
عملوا ونذيقلَّهُمٌ مِنْ عاب غليظ ). 

فأعلم الله رسولهة والمؤمنين بالحقيقة الحق ونبههم لتجنب تخليط الدلائل 
الدقيقة السامية» وتجنب تحكيم الواهمة والشاهية» وذكرهم بأن الأحوال 
الدنيوية أعراض زائلة ومتفاوتة الطول والقصر. 

وني ذلك كله إبطال لعتقد أهل الشرك وضلالہم الذي كان غالبا على أهل 
الجاهلية؛ ولذلك قال النابغة في آل غسان الذين لم يكونوا مشركين» وكانوا 
متدينين بالنصرانية : 

مجلتهم ذات الإله وديتهم قويمٌ فما يرجون غير العواقب 


0 لطائف من تفسبر جزء عم 


ولا يحسبون الخيرً لا شر بعده ولا يحسبون الشرٌ ضرية لازب 

وقد أعقب الله ذلك بالردع والإبطال بقوله : # كلا 4 فمناط الردع والإبطال 
كلا القولين؛ لأنهما صادران عن تأويل باطل» وشبهة ضالة كما ستعرفه عند 
قوله -تعالی-: # فأكرمه وَعْمَهٌ 4. 

واقتصار الآية على تقتير الرزق في مقابلة النعمة دون غير ذلك من العلل 
والآفات؛ لأن غالب أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة الأبدان؛ 
فلا يهلكون إلا بقتل أو هرم فيهم » وي ذويهم قال النابغة : 

غشى متالف لا ينظرنك الهرما 


ولم يعرج أكثر المفسرين على بيان نظم الاآية واتصالہا با قبلها عدا الزخشري 


وابن عطية. 

وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية » قال طرفة : 
فلو شاء ربي ڪنت قيس بن عاصم“ ولو شاء ربي ڪنت عمرو بن مرثد 
فآصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لود 


ولوا ها ار ا ا افآ ا 
المظاهر الفاخرة» ووصموا بالنقص أهل الخصاصة وضعفاء الناس؛ لذلك لا أتى 
الملا من قريش ومن بني تيم وفزارة للنبي غه وعنده عمار» وبلال»› وخباب» 
وسالم مولى آبي حذيفة» وصبیح مولی آسيد» وصهیب»› في آناس آخرین من 
ضعفاء المؤمنين قالوا للنبي : « أطردهم عنك؛ فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» . 


: هكذا في الأصل»› والصواب‎ ١ 


وقالوا لأبي طالب : «لو أن ابن أخيك طرد هؤلاء الأعبد والجلفاء كان أعظم 
له في صدورناء وأدلى لاتباعنا إياه». 

وقي ذلك نزل قوله -تعالی- : ولا ترذ الذينَ يدعو ربَهُم 4 الآية كما تقدم 
في سورة الأنعام. 

فنبه الله على خطأً اعتقادهم بناسبة ذكر ماثله ما اعتقده الأمم قبلهم الذي كان 
موجبا صب العذاب عليهم» وأعلمهم أن أحوال الدنيا لاتتخذ أصلا فى اعتبار 
ا لجزاء على العمل» وأن الجزاء الطرد هو جزاء يوم القيامة. ٠۲٠-۳۲۵/۳۲۰‏ 
٤‏ واعلم أن من ضلال أهل الشرك» ومن فتنة الشيطان لبعض جهلة المؤمنين أن 
عل الهم ما خفل لاحك خا اسن ازتاط السساتة يا سا ف اللو لات 
بعللها؛ ا ا ا 
صادفته منافع ذلك؛ تحكيما للشاهية» وخحبة النفس» ورجمأ بالغيب» وافتياتا 
على اللّه. 

وإذا صادف أحدهم ا 0 
قصده به؛ تشاؤماً منهه. 

وا و ا م ا ا 
لكرامة الله. 

وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الرزق ا 
بأحط عند الله من الذين زعموا أن الله أكرمهم با هم فيه من نعمة 

NEN AS 
التدبر فيما يبخالف ذلك» وربا جرت الوساوس الشيطانية فتنة من ذلك لبعض‎ 


٤0٦‏ لطانف من تفسبر جزء عم 


ضعفاء الإيمان» وقصار الأنظار والجهال بالعقيدة الحق كما أفصح اخم ان 
الراوندي ”عن تزلزل فهمهم› وقلة علمه بقوله : 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذاالذي ترك الأفهام حائرة وصيّرالعالم النحريرزنديقا 

وذلك ما صرف الضالين عن تطلب الحقائق من دلائلهاء وصرفهم عن التدبر 
فیما ینیل صاحبه رضی الله وما يوقع في غضبه. 

وعلم الله واسع» وتصرفاته شتى » وكلها صادرة عن حكمة # ولا ا 
E‏ 

e AEN O E E 
لك ارق الفا ع الا وه ماه خرن لاد ها ات ا ا‎ 
۰ من وجوه الفوائد » والموفق يتيقظ للأمارات.‎ 

ال ا لفلا تسوا ما ذکروا به قتا علْیھم اباب کل شَيْءٍ سی إا 


۶ 4 

فرحوا ما أوتوا اأ خداهم بختة فإذا هم مبلسون 4 . 

° ا‎ a ‌ و 0 ۶ ی 0 ر‎ DEE IS 
وقال : # وما أرْسلتا في قريةٍ من تبي إلا أحَذنًا هلها بالبأساء والضراء لعلهم‎ 


يضرعون )۹٤(‏ ثم بدلا مكان السية الحَسنَة حى عَفوا وقالوا قد مَس آباعا 


۰ 


۶ 
o2 7‏ 4402 4 و ه 


الضرَاء والسراء فأحَذاهم بخة وهم لا يشعرُون 4 وقال: « أولا يرون هه 


° ۶ 
و ږې 2 oro‏ 8 پچ 4 0 


ا ي چ چ 4 
يفتنون في کل عام مرة أو مرتين تم لا يتوبون ولا هم يذ ون #. 


ا 


ر و 


١‏ هو أحمد بن يحيى أبو الحسين ابن الراوندي بواو مفتوحة ثم نون ساكنة نسبة إلى راوند قرية من 
قرى قاسان بنواحي أصبهان» كان من المعتزلة ثم صار ملحدا توفي سنة خمسين ومائتين» وقيل : سنة 


خمس وأربعين» وقيل : سنة مان وتسعين. 


وتصرفات اله متشابهة بعضها يدل على مراده من الناس» وبعضها جار على 
ما قدره من نظام العالم. 

وکل قد قضاه وقدره» وسبق علمه به» وربط مسبباته بأسبابه مباشرة أو 
بواسطة أو وسائط. 

والمتبصر يأخذ بالحيطة لنفسه وقومه» ولا يقول على اللّه ما يمليه عليه وهمه»› 
ولم تنهض دلائله » ويفوض ما آشكل عليه إلى علم الله. 

وليس مثل هذا المعكي عنهم من شأن المسلمين المهتدين بهدي النبي يه 
والمتبصرين في مجاري التصرفات الربانية. 

وقد نجد في بعض العوام ومن يشبههم من الغافلين بقايا من اعتقاد آهل 
ا جاهلية لإيجاد التخيلات التي تعليها على عقولہم؛ فالواجب عليهم أن يتعظوا 
بموعظة الله في هذه الآية. 

لا جرم أن الله قد يعجل جزاء الخير لبعض الصالحين من عباده كما قال : 
من عمل صالحا من ذکر أو نى وهو مُومِن نيه حَياة ية 4. 

وقد يعجل العقاب لمن يغضب عليه e es‏ 
E‏ استخفروا له کان غ 9 برشل اسما ء عْكه 
مذرارا (۱۱) ويمددكم امول e‏ وقال -تعالی۔: لوألو استقاموا على 
الطريقة ة لأسْقَيَاهُم مَاءّ غدقا 4. 

E 
النبي 6 والخلفاء على الأمم العظيمة القاهرة» وتلك مواعيد من الله بحققهاء‎ 
۲۲۸-۳۴۷/۲۰١ وعید منه بحیق بمستحقیه.‎ 


0۸ لطانف من تفسبر جزء عم 


-١‏ سميت هذه السورة في ترجمتها عن صحيح البخاري (سورة لا أقسم) 
وسميت قي المصاحف وكتب التفسير (سورة البلد). 

وهو إما على حكاية اللفظ الواقع في أولہاء وإما للإرادة البلد المعروف وهو 
مكة. 

وهي مكية » وحكى الزمخشري والقرطبي الاتفاق عليه» واقتصر عليه معظم 
الفسرين » وحكى ابن عطية عن قوم : أنها مدنية. 

ولعل هذا قول مَنْ فسر قوله : « ولت حل بهذا البلد ) أن الحلٌ الإذن له في 
القتال يوم الفتح» وحمل «وأنت حل 4 على معنى: وأنت الآن حل» وهو 
يرجع إلى ما روى القرطبي عن السدي وأبي صالح » وعزي لابن عباس. 

وقد أشار في الكشاف إلى إبطاله بأن السورة نزلت بمكة بالاتفاق» وفي رده 


ر 


بذلك مصادرة؛ فالوجه ان ڀورد بأن في قوله: « ايسب ان لن يقدر عليه 
أحَدّ 4 إلى قوله : فلا اقتحَم العَقبة 4 ضمائر غيبة يتعين عودها إلى الإنسان في 
قوله : # لقذ حَلقَنًا الإنسَانَ في كَبْدٍ 4 وإلا خلت الضمائر عن معاد. 

وحكى في الإتقان قولا أنها مدنية إلا الآيات الأربع من أولا. 

وقد عدت الخامسة والثلاثين في عدد نزول السور» نزلت بعد سورة ق وقبل 
سورة الطارق. 

وعدد آیها عشرون آیة. ۲٤٥/۳۰‏ 


فيها وعلى أهلها. 

والتنوية بأسلاف النبي ع من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم 
وإسماعيل » أو من أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر. ٤‏ 

والتخلص إلى ذم سيرة أهل الشرك» وإنكارهم البعث» وما كانوا عليه من 
التفاخر البالَع فيه» وما أهملوه من شكر النعمة على الحواس» ونعمة النطق» 
ونعمة الفكر» ونعمة الإرشاد؛ فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا 
فيه من خصال الإ يمان وأخلاقه. 

ووعد الکافرین» وبشارة الموقنین. ٠٤٦-۳٤٥/۳۰‏ 

٣‏ ألم تَجْعَل لَه عيبن (۸) ولسانا وَشَيْن 4 تعليل للإنكار والتوبيخ في 
قوله : « ايسب أن لن يدر عليه أَحَد 4 أو قوله : « أَيْحْسَّب أن لم يره أحَدّ 4 
أي هو غافل عن قدرة الله -تعالى- وعن علمه المحيط بجميع الكائنات الدال 
عليهما آنه خلق مشاعر الإدراك التي منها العينان» وخلق آلات الإبانة وهي 
اللسان والشفتان» فكيف يكون مفيض العلم على الناس غير قادر وغير عالم 


ی ا 


بأحوالہم قال -تعالى-: « ألا يلم مَنْ حَلق وهو اللطيف الَرٌ4 ؟. 

والاستفهام چو ا کا ریا و کن را 

والاقتصار على العينين؛ لأنهما أنفع المشاعر» ولأن المعلل إنكار ظنه إن لم يره 
أحد» وذكر الشفتين مع اللسان؛ لأن الإبانة تحصل بهما معا؛ فلا ينطق اللسان 
بدون الشفتين » ولا تنطق الشفتان بدون اللسان. 

ومن دقائق القرآن أنه لم يقتصر على اللسان» ولا على الشفتين خلاف عادة 
کلام العرب آن يقتصروا عليه يقولون : ينطق بلسان فصیح »› ویقولون : لم ينطق 


0 و 0 يء فيه ما له 
وأعقب ما به اكتساب العلم » وما به الإبانة عن المعلومات با يرشد الفكر إلى 


ر ر ەر 3 


النظر والبحث» وذلك قوله  :‏ وهديتاه النجدين 4. 

فاستكمل الكلام أصول التعلم والتعليم؛ فإن الإنسان خلق با للمعرفة با 
للتعريف بمشاعر الإدراك» يكتسب المشاهدات» وهي أصول المعلومات اليقينيةء 
وبالنطق يفيد ما يَعْلمه لغيره» وبالمدي إلى الخير والشر ييز بين معلوماته» 
وبمحصھا. ٣۵ ٤٣٣۳/۲۳١‏ 

٤‏ #أولعك أصحاب المَيْمنَة (۱۸) والذين کفروا پاتتا هم أصْحَابُ 
المَشَأمَة (۱۹) عليْهم ار مؤصدة )۲١(‏ 4. 

ES‏ أعقب التنويه باشاء عليهم» وبشارتهم مفتتحا باسه 
الإشارة؛ لتميزهم أكمل تييز لإحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع مع ماي اسم 
الإشارة من إرادة التنويه والتعظيم. 

والميمنة جهة اليمين » فهي مفعلة للمكان مأخوذة من فعل يَمنَهُ (فعلاً ماضيا) 
إذا كان على يينه» أي على جهة يده اليمنى» أو مأخوذة من ينه اله بمناء إذا 
بارکه. 

OT TT 
لأنها أعود نفعأً على صاحبها في يسر أعماله؛ ولذلك سمي بلاد اليمن يمنا؛ لأنها‎ 
عن جهة يمين الواقف مستقبلا الكعبة من بابها» لأن باب الكعبة شرقي؛ فالجهة‎ 
التي على يمين الداخل إلى الكعبة هي الحنوب وهي جهة بلاد اليمن» وكانت‎ 


بلاد اليمن مشهورة بالخيرات؛ فهي ميمونة» وكان جغرافيو اليونان يصفونها 
بالعربية السعيدة. 

وتفرع على ذلك اعتبارهم ما جاء عن اليمين من الوحش والطير مبشرا با خير 
في عقيدة أهل الزجر والعيافة؛ فالأيامن الميمونة » قال المرقش يفتّد ذلك : 

فقإذا الآشائم كالأيا من والآأيامن كالأشائم 

ونشاً على اعتبار عكس ذلك تسمية بلاد الشام شأماً بالبمز مشتقة من 
الشؤم؛ لأن بلاد الشام من جهة شمال الداخل إلى الكعبة. 

وقد أبطل الإسلام ذلك بقول النبي :« اللهم بارك لنافي شأمنا وفي يمننا» . 

وما تسميتهم ضد اليد اليمنى يسارا إلا لإبطال ما يتوهم من الشؤم فيها. 

ولا كانت جهة اليمين جهة مكرمة تعارفوا الجلوس على اليمين في امجامع؛ 
كرامة للجالس» وجعلوا ضدهم بعكس ذلك. 

وقد أبطله الإسلام» فكان الناس يجلسون حين انتهى بهم امجلس. 

وسمي أهل الجحنة # أصحاب الميمَة 4 و« أصحاب اليّمين 4 وسمي أهل 
النار # أصحاب المشأمة 4 TT TNT‏ فقوله : 


0 
r ر0‎ 


# أولئك أصحاب الميْمَّة 4 أي أصحاب الكرامة عند الله. 
وقوله: هم أصحاب المَشَأمَة 4 أي هم حقرون» وذلك كناية مبنية على 
عرف العرب يومئذ في مجالسهم › ولا ميمنة ولا مشأمة على الحقيقة؛ لأن حقيقة 


EEE ES ES 


71۲ لطانف من تفسبر جزء عم 


١‏ سميت هذه السورة في الصاحف وقي معظم كتب التفسير (سورة الشمس) 
بدون واو» وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحة من 
جامع الترمذي » ومن عارضة الأحوذي لابن العربي. 

وعنونها البخاري سورة (والشَمّس وضحاهًا) بحكاية لفظ الآية» وكذلك 
سميت في بعض التفاسير وهو أولى أسمائها؛ لثلا تلتبس على القارئ بسورة إذا 
الشمس كورت المسماة سورة التكوير. 

ولم يذكرها في الإتقان مع السور التي لہا أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت السادسة والعشرين في عدد نزول السور» نزلت بعد سورة القدر» 
وقبل سورة البروج. 

وآياتها خمس عشرة آية في عدد جمهور الأمصار» وعدّها أهل مكة ست 
عشرة آية. ۲٠٥/۳۰‏ 

؟- أغراضها: تهديذ الشركين بأنهم يُوشك أن يصيبهم عذابً بإشراكهم 
وتكذيبهم برسالة حمدة# كما أصاب نود بإشراكهم وعتوّهم على رسول الله 
إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد. 

وقدّم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياءَ معظمةٍ» وذكرّ من أحوالما ما هو دليل 
على بديع صنع الله -تعالى- الذي لا يشاركه فيه غيره؛ فهو دليل على أنه المنفرد 
بالإلمية» والذي لا يستحق غيره الإلمية. 


2 أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الہدى والضلال» والسعادة 
والشقاء. FP10/‏ 

-٣‏ وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس»› أي من توجه 
E N a‏ 
علمي من إعجاز القرآن» وهو مما أشرت إليه في المقدمة العاشرة. ٠٠٦۷/۳١‏ 

-٤‏ وابتدئ بالشمس؛ لناسبة المقام؛ إِياء للتنويه بالإسلام» لأن هديه كنور 
اا ا ل ا 

وفيه إشارة إلى الوعد بانتشاره قي العالم كانتشار نور الشمس في الأفق » واتبع 
بالقمر؛ لأنه ينيرفي الظلام كما نار الإسلام في ابتداء ظهوره في ظلمة الشرك» ثم 
ذكر النهار والليل معه» لأنهما مَنّل لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشرك» وذلك 
عكس ما في سورة الليل لما يأتي. 

ومتاسة حصان السماء عقب ذكر الس القن وات ضار الأرضن 
عقب ذكر النهار والليل - واضحة» ثم ذكرت النفس الإنسانية؛ لأنها مظهر 
الہدى والضلال» وهو المقصود. ٠٦۷/۳١‏ 

و و ی کو ی ا و 

والإلہام اسم قليل الورود في كلام العرب» ولم يذكر أهل اللغة شاهدا له من 
كلام العرب. 

ويطلق الإلہام إطلاقا خاصا على حدوث علم في النفس بدون تعليم» ولا 
تجربة» ولا تفکیر؛ فهو علم بحصل من غير دلیل سواء ما کان منه وجدانيا 


١‏ يعني لا يستعمل. (م) 


كالانسياق إلى المعلومات الضرورية والوجدانية» وما كان منه عن دليل 
كالتجريبيات والأمور الفكرية النظرية. 

وإيثار هذا الفعل هنا؛ ليشمل جميع علوم الإنسان» قال الراغب : «الإلام : 
إيقاع الشيء قي الروع» ويختص ذلك با كان من جهة الله -تعالى- وجهة اللا 
الأغلى) اھه. 

ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن؛ لأنه 
اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية» وقليلٌ رواج أمثال ذلك في اللغة قبل 
الإسلام؛ لقلة حخُطور مثل تلك المعاني في خاطبات عامة العرب. 

وهو مشتق من الهم وهو البلع دفعة» يقال : لهم كفرح » وأما إطلاق الإلہام 
على علم محصل للنفس بدون مستند فهو إطلاق اصطلاحي للصوفية. 


V4 


لطائف من تفسبر جزء عم 710۵ 


-١‏ سميت هذه السورة ني معظم المصاحف وبعض كتب التفسير (سورة 
الليل) بدون واو» وسميت في معظم كتب التفسير (سورة والليل) بإثبات الواوء 
وعنونها البخاري والترمذي (سورة والليل إذا يغخغشى). 

وهي مكية في قول الجمهور» واقتصر عليه كثير من المفسرين» وحكى ابن 
عطية عن المهدوي أنه قيل: إنها مدنية» وقيل: بعضها مدني» وكذلك ذكر 
الأقوال في الإتقان» وأشار إلى أن ذلك لا روي من سبب نزول قوله -تعالى_: 
« فأمًا مَنْ أعْطى وانّقى 4 إذ روي أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري في نخلة 
كان يأكل أيتام من نمرها» وكانت لرجل من المنافقين؛ فمنعهم من نمرها؛ فاشتراها 
أبو الدحداح بنخيل؛ فجعلها لهم » وسيأتي. 

وعدت التاسعة في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة الأعلى» وقبل سورة 
ان 

وعدد آیها عشرون. ۲۷۷/۳۰ 

۴ أغراضها: احتوت على بيان شرف المؤمنين» وفضائل أعمالهم» ومذمة 
المشركين» ومساويهم» وجزاء كل. ۰ 

وأن الله يهدي الناس إلى الخير؛ فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين» والضالين 
بعک دل: 

وأنه أَرَسّل رسوله ًة للتذكير بالله وما عنده؛ فینتفع من يخشی؛ فيفلح › 
ويْصدف عن الذکری مَنْ كان شقيا؛ فيكون جزاؤه النارً الكبرى» وأولئك هم 


الذين صدهم عن التذكر إيثارٌ حب ما هم فيه في هذه الحياة. 

وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله -تعالى- وبديع صتعه. 
VA‏ 

۳- وفي القسم بالليل والنهار التنبيه على الاعتبار بهما قي الاستدلال على 
حكمة نظام الله في هذا الكون» وبديع قدرته» وخص بالذكر ما في الليل من 
الدلالة من حالة غشيانه الجانب الذي يغشاه من الأرض» ويغشى فيه من 
الملوجودات؛ فتعمها ظلمته » فلا تبدو للناظرين؛ لأن ذلك أقوى أحواله. 

وخص بالذكر من أحوال النهار حالة تجليته عن الموجودات» وظهور على 
الأرض كذلك. ۳۷۸/۲۰ 

-٤‏ وابتدئ في هذه السورة بذكر الليل» ثم ذكر النهار عكس ما في سورة 
الشمس؛ لأن هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بدة» وهي سادسة السور 
وأيامثذ كان الكفر مخيماً على الناس إلا نفرا قليلاء وكان الإسلام قد أخذ في 
التجلي؛ فناسب تلك الحالة بإشارة إلى تمثيلها جالة الليل حين يعقبه ظهور 


2 


النهار» ويتضح هذا في جواب القسم بقوله: # إن سعيكم لشتى € إلى قوله: 


ت 
ی ار ع 


# إا تردی ٭. ۲۷۸/۲۰ 


لطائف من تفر جزء عم ۷ 


١‏ سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كثير من كتب التفسيروفي جامع 
الترمذي (سورة الضحى) بدون الواو. 

وسميت في كثير من التفاسير وني صحيح البخاري (سورة والضحى) بإثبات 
الواو. 

ولم يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وسبب نزولا ما ثبت في الصحيحين يزيد أحدهما على الآخر عن الأسود 
ابن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال : «دميت إصبع رسول الله 
فاشتكى » فلم يقم ليلتين أو ثلاثة» فجاءت امرأة -وهي أم جميل بنت حرب 
زوج أبي لهب كما في رواية عن ابن عباس ذكرها ابن عطية- فقالت : يا محمد إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أَرَهُ قربك منذ ليلتين أو ثلاث؛ فأنزل 
لله  :‏ والضُحى (۱) وَالليّْل إذا سى () ما دعك ربك وما قلى 4. 

وروى الترمذي عن ابن عيينة عن الأسود عن جندب البجلي قال: كنت مع 
النبي َة في غار» فدميت إصبعه فقال : هل أنت إلا إصبع دميت» وفي سبيل اله 
ا 

قال : فأبطأً عليه جبريل » فقال المشركون: قد ودع محمد؛ فأنزل الله -تعالى- : 


ت 
ت رل 


لما ودعك ربك رمَا قى 4 وقال : حديث حسن صحيح. 


الصحابة » وكان يروي عن أبي بن كعب» وعن حذيفة كما قال ابن عبد البر. 

ولعله أسلم بعد البجرة» فلم يكن قوله : «كنت مع النبي في غار» مارا 
لقول المشركين: «وقد ودع محمد»» ولعل ج روی حدیثین جمعهما ابن 
O E TC N‏ 
حینئذ أن یکون حدیثه جمع حدیثین. 

وعدت هذه السورة حادية عشرة في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة 
الفجر» وقبل سورة الانشراح. 

وعدد آيها إحدى عشرة آية. 

وهي أول سورة في قصار المفصل. ۳۹٤-۳۹۳/۳۰‏ 

؟- أغراضها: إبطال قول المشركين؛ إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي 

N E Ea e, 
وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه» وذلك يغيظ المشركين.‎ 

ثم ذکره الله ا حفه به من ألطافه وعنایته في صباه» وفي فتوته» وفي وقت 
اكتهاله » وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده» وثناء على اله 
ماهو أهله. ۳۹٤/۳۰‏ 


-٣‏ ومناسبة القسم ب وَالضحَى وَالليّل 4 أن الضحى وقت انبثاق نور 
الشمس؛ فهو إياء إلى تمثيل نزول الوحي» وحصول الاهتداء به» وأن الليل 
وقت قيام النبي #5 بالقرآن» وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته 
من بیوتهم القريبة من بیته آو من المسجد الحرام. ٠۹٥-۳۹٤/۳۰‏ 


٤‏ والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة؛ 
فالذي نظنه أن احتباس الوحي في هذه المرة كان دة نحو من اثني عشر يوماء وأنه 
ما كان إلا للرفق بالنبي ي کي تستجم نفسه» وتعتاد قوته تحمل أعباء الوحي؛ 
إذ كانت الفعرة الأولى أريعين يوماء ثم كانت الثانية اثنى عشر يوما أو نحوهاًء 
کا و ای هار ا ا ا د اا 
في الأمور الشاقة» ولذلك يكثر الأمر بتكرر بعض الأعمال ثلاثا. 

وبهذا الوجه يجمع بين مختلف الأخبار قي سبب نزول هذه السورة» وسبب 
A r‏ 


2 
سورة الانشراح 


١‏ سميت في معظم التفاسير وني صحيح البخاري » وجامع الترمذي سورة (ألم 
نشرح)» وسميت في بعض التفاسير سورة الشرح»› ومثله في بعض المصاحف 
امشرقية تسمية بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله -تعالى-: « ألم شرح لك 
صَدرك 4 وني بعض التفاسير تسميتها سورة الانشراح . 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة الضحى 
بالاتفاق وقبل سورة العصر. 

وعن طاووس»› وعمر بن عبدالعزيز أنهما كانا يقولان لم نشرح من سورة 
الضحى » وكانا يقرءانهما بالركعة الواحدة لا يفصلان بينهما يعني في الصلاة 
الفروضة. 

وهذا شذوذ مخالف لما اتفقت عليه الأمة من تسوير المصحف الإمام. 

وعدد آیها نمان. ٤۰۷/۳۰‏ 

۴- أغراضها: احتوت على ذكر عناية الله -تعالى- لرسوله5ة بلطف الله لهء 
ر وا هه و عر عا و ف قرو ن ا 
فمضمونها شبيةٌ بأنه حجة على مضمون سورة الضحی؛ تثبيتا له بتذكيره سالف 


عنایته به› وإنارة سبيل الحق› وترفیع الدرجة؛ ليعلم أن الذى ابتدأه بتعمتة فا 


دق الاصل: وشن ولل المرب ما اك د 


كان ليقطع عنه فضله » وكان ذلك بطريقة التقرير عاض يعلمه ' النبيخة . 
وأتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له عَسْرٌ فسیجد من أمره یسرا کدأب الله 
AS ONCE SR‏ 


A-7/1 


۶ 


۳- وجملة : إن مَع لمر يُسرا) مؤكدة جملة: إن مع الر يرا 
وفائدة هذا التأكيد تحقيق اطراد هذا الوعد» وتعميمه؛ لأنه خبر عجيب. 

ومن المفسرين من جعل اليسر في الحملة الأولى يسر الدنيا وفي الجحملة الثانية 
يسر الآخرة» وأسلوب الكلام العربي لا يساعد عليه؛ لأنه متمحض لكون الثانية 
تأكیدا. 

هذا وقول النبي : «لن يغلب عسر يسرين» قد ارتبط لفظه ومعناه بهذه الاآية. 

وصرح في بعض روایاته بأنه قرأ هذه الآية حينئذ» وتضافر المفسرون على 
انتزاع ذلك منهاء فوجب التعرض لذلك» وشاع بين أهل العلم أن ذلك مستفاد 
من تعريف كلمة العسر وإعادتها معرفة» ومن تنكير كلمة (يسر) وإعادتها 
منكرة» وقالوا: إن اللفظ النكرة إذا أعيد نكرة فالثاني غير الأول» وإذا أعيد 
اللفظ معرفة فالثاني عين الأول كقوله -تعالى-: كما أرْسلنا إلى فرعَون رَسُولاً 
)٠١(‏ فعصى فرْعون الرَسول ). 

وبناء كلامهم على قاعدة إعادة النكرة معرفة خطاًء لأن تلك القاعدة في إعادة 
النكرة معرفة لا في إعادة المعرفة معرفة» وهي خاصة بالتعريف بلام العهد دون 


دق الال بعال ولل الزات ما أثيت: د 


ا 

وهي -أيضا- في إعادة اللفظ في جملة أخرى» والذي في الآية ليس بإعادة لفظ 
في كلام ثان بل هي تكرير للجملة الأولى » فلا ينبغي الالتفات إلى هذا المأخذ. 

ا 
معالم ال راط ساكب لكات ا ضا وجعل ابن هشام في المغني 
اللبيب تلك القاعدة خطاً. 

والذي يظهر قي تقریر معنى قوله : «لن یغلب عسر يسرین» أن جملة : إن 
مع المسريسرا) تأكيد لملة : : فامع السريسرا). 

E a 
ا‎ 

ولا شك أن الحكم ا الله هى توت التخاق السر السب 
ق س ل ان اا ك ترجيح أثر اليسر على أثر العسر» وذلك 
ا د فالتثنية هنا كناية رمزية عن 
التغلب والرجحان؛ فإن التثنية قد يكنى بها عن التكرير المراد منه التكثير كما في 
قوله -تعالی-: ¥ م ازجع لمر رين بقلب ِلك اَم حخاسيئا وهو حسيير). 
أي أرجع البصر كثيرأء لأن البصر لا ينقلب حسيرأ من رجعتين. 

ومن ذلك قول العرب : لبيك» وسعديك »› ودواليك. 


-١‏ قال حمزة بن يوسف السهمي المتوفي سنة ٤۴۷‏ في تاريخ علماء جرجان : «هو أبو علي الحسين 
ابن بحيى بن نصر الجرجاني » له تصانيف عدة» منها في نظم الق رآن مجلدتان» كان من أهل السنة روى 
عن العباس بن يحيى (أو ابن عيسى) العقيلي» ١‏ 


والتكرير يستلزم قوة الشيء المكرر» فكانت القوة لازم لازم التثنية وإذا 
تعددت اللوازم كانت الكناية رمزية. 

وليس ذلك مستفادا من تعريف (الحُسْر) باللام ولا من تنكير (اليسر) وإعادته 
منکرا. ٤۱٩-٤۱٥/۰‏ 

٤‏ # فإذا فرغت فانصَب (۷) ) تفريع على ما تقرر من التذكير باللطف» 
ولا زر كرما هو رة طافة ا اعا ف ارا 
دون ملل ولا ضجر. 

والفراغ : خلو باطن الظرف » أو الإناء؛ لأن شأنه أن يظرف فيه. 

وفعل فرغ يفيد أن فاعله كان ملوءا بشيء» وفراغ الإنسان : مجاز في إتمامه ما 
انه أن تله 

ولم يذكر هنا متعلق فرَغت 4 وسياق الكلام يقتضي أنه لازم أعمال 
يعلمها الرسول #5 كما أن مساق السورة في تيسير مصاعب الدعوة وما بحف بها؛ 
فالمعنى إذا أعممت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر يث يعمر 
أوقاته كلها بالأعمال العظيمة. 

ومن هتا قال رسول ال عن قفوله هن إخلى غرواتة: ارجعتا من اهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر». 

فالمقصود بالأمر هو: ‏ فانصَب 4. 

وأما قوله : # فإذا فرَغت 4 فتمهيد» وإفادة لإيلاء العمل بعمل آخرف تقرير 
ET‏ 

وهذامن صيغ الدلالة على تعاقب الأعمال» ومثله قول القائل : ما تأتيني من 


فلان صلة إلا أعَقبنّها أخرى. 

واختلفت أقوال المغسرين من السلف في تعيين المغروغ منه» وإنما هو اختلاف 
في الأمثلة» فحذف التعلق هنا؛ لقصد العموم» وهو عموح عرفي لنوع من 
الأعمال التي دل عليها السياق؛ ليشمل كل متعلق عمله ما هو مهم كما علمت› 
وهو أعلم بتقديم بعض الأعمال على بعض إذا لم يمكن اجتماع كثير منها بقدر 
الإمكان كما أقر الله بأداء الصلاة مع الشغل بالجهاد بقوله : ودا كنت فيهم 
قت لهم الصلاة قم َة مهم مَك إلى قوله: «كتابا موو 4 في 
وره السا 

وهذا الحكم ينسحب على كل عمل ممكن من أعماله الخاصة به» مثل قيام 
الليل » والحهاد عند تقوي المسلمين» وتدبير أمور الأمة. 

وتقديم  :‏ فإذا فرغت ) على : # فانصَّب 4 للاهتمام بتعليق العمل بوقت 
الفراغ من غيره؛ لتتعاقب الأعمال. 

وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت عليه من كثرة المعاني. 
CIV‏ 


لطائف من تفسبر جزء عم 0 


١‏ سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف (سورة والتين) بإثبات 
الواو تسمية بأول كلمة فيها» وسماها بعض المفسرين (سورة التين) بدون الواو؛ 
لأن فيها لفظ ‏ الثين 4 كما قالوا (سورة البقرة) وبذلك عنونها الترمذي»› 
وبعض المصاحف. 

وهي مكية عند أكثر العلماءء قال ابن عطية : «لا أعرف في ذلك خلافا بين 
المفسرين): 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور المختلف فيها. 

وذكر القرطبي عن قتادة أنها مدنية » ونسب -أيضا- إلى ابن عباس» والصحيح 
عن ابن عباس أنه قال : «(هي مكية» . 

وعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة البروج› 
وقبل سورة الإيلاف. 

وعدد آیاتها مان. ٤۱۹/۳۰‏ 

؟- أغراضها: احتوت هذه السورة على التنبيه بأ الله خلق الإنسانً على 
الفطرة المستقيمة» ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى 
اقم وَجْمّك للدين حَنيفا فطرة الله التي فر الاس عَلَيْهَا ). 

وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فسا وضلالٌ» ومتبعي ما يخالف 
الإسلام أهل ضلالةٍ. 

والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام. 


والإشارة بالأمور المقسَّم بها إلى أطوار الشرائع الأربعة؛ ياء إلى أن الإسلام 
جاء مصدقأ لہاء وأنها مشاركة أصولها لأصول دين الإسلام. 

والتنويه بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه. 

وشملت الامتنان على الإنسان بجخلقه على أحسن نظام في جثمانه ونفسه. 
Tr‏ 

۳ والتين ظاهره : الثمرة المشهورة بهذا الاسم » وهي ثمرة يشبه شكلها شكل 
الكمشرى ذات قشر لونه أزرق إلى السواد» تتفاوت أصنافه في قتومة قشره» سهلة 
التقشير تحتوي على مثل وعاء أبيض في وسطه عسل طيب الرائحة مخلوط ببزور 
دقيقة مثل السمسم الصغير» وهي من أحسن ا ا وسهولة 
مضغ؛ فحالتها دالة على دقة صنع الله »> ومؤذنة بعلمه وقدرته؛ فالقسم بها لأجل 
دلالتها إلى صفات إلمية كما يقسم بالاسم لدلالته على الذات» مع الإيذان بالمنة 
على الناس؛ إذ خلق لهم هذه الفاكهة التي تنبت في كل البلاد» والتي هي سهلة 
النبات لا تحتاج إلى كثرة عمل وعلاج. 

والزيتون -أيضا- ظاهره : الثمرة الشهورة ذات الزيت الذي يعصر منهاء 
فيطعمه الناس » ويستصبحون به. 

والقسم بها كالقسم بالتين من حيث إنها دالة على صفات اللّه» مع الإشارة إلى 
نعمة خلق هذه الثمرة النافعة الصالحة التي تكفي الناس حوائج طعامهم 
وإضاءتهم. 

وعلى ظاهر الاسمين للتين والزيتون حملهما جمع من المغسرين الأولين ابن 
عباس » وججاهد» والحسن» وعكرمة» والنخعي» وعطاء» وجابر بن زيد» 


ومقاتل » والكلبي؛ وذلك لا في هاتين الثمرتين من المنافع للناس المقتضية الامتنان 
عليهم بأن خلقها الله لہم. ٤٠٠/۳۰‏ 

-٤‏ ولكن مناسبة ذكر هذين مع «طور سين 4 ومع للد الأمين) 
ا کر اغ ری اا ری عن ان کیان ساد فی 
التين بأنه مسجد نوح الذي بني على الجودي بعد الطوفان. 

ولعل تسمية هذا الجبل التين» لكثرته فيه؛ إذ قد تسمى الأرض باسم ما يكثر 
فيها من الشجر كقول امرئ القيس : 

مر دیارهم آم عَشَرْ 

وسمي بالتين موضع جاء في شعر النابغة يصف سحابات بقوله : 

صهب الظلال أتين التين عن عرض يزجين غيما قليلاً ماؤه شبما 

والزيتون: يطلق على الجبل الذي بتي عليه مسجد الأقصى؛ لأنه ينبت 
الزيتون» وروي هذا عن ابن عباس والضحاك› وعبدالرحمن بن زيد» وقتادة 
وعكرمة» وحمد بن كعب القرظي. 

ويجوز عندي أن يكون القسم ب التّين والرَيُون ) معنياً بهما شجر هاتين 
الثمرتين» أي اكتسب نوعاهما شرف من بين الأشجار يكون كثير منه نابتاً في 
هذين المكانين المقدسين كما قال جرير : 
أآتذكر حبن تصقل عارضيها بفرع بشامة سقي البشام" 

فدعا لنوع البشام بالسقي؛ لأجل عود بشامة الحبيبة. 

وأما ‏ طور سيين 4 فهو الجبل المعروف ب (طور سينا). 


١ وفي رواية التبريزي في شرح الحماسة : أتنسى إذ توعدنا سليمى بعود ... ا لج ص*٥ ج‎ ١ 


والطور: الجبل بلغة النبط» وهم الكنعانيون» وعرف هذا الجبل ب طور 
سينين ) لوقوعه في صحراء (سينين) و(سينين) لغة في سين» وهي صحراء بين 
مصر وبلاد فلسطین. 

وقيل : سينين اسم الأشجار بالنبطية أو بالحبشة» وقيل : معناه الجسن بلغة 
اة 

وقد جاء تعريبه في العربية على صيغة تشبه صيغة جمع المذكر السالم وليس 
بجمع؛ جا" في إعرابه أن يعرب مثل إعراب جمع المذكر بالواو نيابة عن 
الضمة» أو الياء نيابة عن الفتحة أو الكسرة» وأن يحكى على الياء مع تحريك 
نونه بحرکكات الإعراب مثل: صفین ویبرین» وقد تقدم عند قوله -تعالی-: 
والطور وکاب مَسطور ). 

والبلد الأمين : مكة» سمي الأمين؛ لأن من دخله كان آمنا؛ فالأمين فعيل 
من محل مئل الذاشن السميع في بيت عمرو بن معد يكرب»› ويجوز أن يكون 
معنى مفعول على وجه الإسناد المجازي» أي الأمون ساكنوه قال -تعالى_: 
و امتهم من حوفٍ 4. 

والإشارة إليه للتعظيم» ولأن نزول السورة في ذلك البلد؛ فهو حاضر بمرأى 
ومسمع من المخاطبین نظیر قوله : لا اقم بهذا الد ). ٤۴۴-٤۴۱/۳۰‏ 

٥‏ وعلى ما تقدم ذكره من الحملين الثانيين للتين والزيتون تتم المناسبة بين 
الأيمان» وتكون إشارة إلى موارد أعظم الشرائع الواردة للبشر؛ فالتين إياء إلى 
رسالة نوح» وهي أول شريعة لرسول» والزيتون إياء إلى شريعة إبراهيم؛ فإنه 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : فجاز. (م). 


بت :امسج الأقضى كما ورد الحديت وقد تقدم ق أؤل الإسراء: وإ طور 
سيين 4 إياء إلى شريعة التوراة» و« البلد الأمين ) إياء إلى مهبط شريعة 
الإسلام » ولم يقع إيماء إلى شريعة عيسى؛ لأنها تكملة لشريعة التوراة. 

وقد يكون الزيتون على تأويله با مكان» وينه المسجد الأقصى إياء إلى مكان 
ظهور شريعة عيسى عليه السلام- لأن الملسجد الأقصى بناه سليمان عليه 
السلام- فلم تنزل فيه شريعة قبل شريعة عيسى. 

ويكون قوله: وها البلّدٍ الأمين ) إياء إلى شريعة إبراهيم» وشريعة 
الإسلام » فإن الإسلام جاء على أصول الجنيفية » وبذلك يكون إيماء هذه الآية 
ما صرح به في قوله -تعال-: شرع كم من الدّين ما وصّى به تُوحا والذِي 
أُوْحيًا لبك وَمَا وصينًا به إبرَّاهيم ومُوسّى وعيسى ». 

وبذلك کون ترتیب الإياء إلى شرائع نوح› وموسى»› وعیسى» وحمد 
-عليهم الصلاة والسلام- غير جار على ترتيب ظهورها؛ فتوجيه مخالفة الترتيب 
الذكري للترتيب الخارجي أنه لمراعاة اقتران الاسمين النقولين عن اسمي 
الثمرتين» ومقارنة الاسمين الدالين على نوعين من أماكن الأرض - يتأنّى 
مُحَسْن مراعاة النظير» ومحسن التورية » وليناسب # سينينّ 4 فواصل السورة. 

ا ا ا ی ان ا را 
استهلال؛ لغرض السورة» وهو أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم» آي خلقه 
على الفطرة e‏ الال وو خدانه 

وفيه إياء إلى أن ما خالف ذلك من التحل والملل قد حاد عن أصول شرائع الله 
كلها بقطع النظر عن اختلافها في الفروع » ويكفي في قوم معنى براعة الاستهلال 


3 
ما يلوح قي المعنى من احتمال. CTTLETT/T‏ 

والتقويم : جعل الشيء في قوام -بفتح القاف- أي عل وتسوية. 

وحسن التقويم أكمله› وأليقه بنوع الإنسان» آي اخاان تقویم له» وهذا 
يقتضي أنه تقويم خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره من المخلوقات. 

ويتضح ذلك في تعديل القوى الظاهرة والباطنة بحيث لا تكون إحدى قواه 
موقعة له فيما يفسده» ولا يعوق بعض قواه البعض الآخر عن أداء وظيفته؛ فإن 
غیره من جنسه کان دونه في التقویم. ٤٤٤٤٩٤٩/۳۰‏ 

۷ فأفادت الآية أن الله کون الإنسان تکوینا ذاتيا متناسبا ما خلق له نوعه من 
الإعداد لنظامه وحضارته» ولیس تقویم صورة الإنسان الظاهرة هو المعتبر عند 
لله -تعالى- ولا جديرا بأن يقسم عليه؛ إذ لا أثر له في إصلاح النفس» وإصلاح 
الغير»ء والإصلاح في الأرض» ولأنه لو كان هو المراد لذهبت المناسبة التي في 
القسم بالتين والزيتون» وطور سنين» والبلد الأمين. 

وإنغا هو متمم لتقويم النفس قال النبي خ5 : « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم› 

)۱( » ٠ 
.  »مكيولق ولا إلى صوركم › ولکن ينظر إلى‎ 

فإن العقل شرف ما خص به نوع الإنسان من بين الأنواع. 

فالمرضي عند الله هو تقويم إدراك الإنسان» ونظره العقلي الصحيح؛ لأن 
ذلك هو الذي تصدر عنه أعمال الجسد؛ إذ الجسم آلة خادمة للعقل» فلذلك 
كان هو المقصود من قوله -تعالى-: « لقد خلقتا الإنسان في أحسن تقويم ). 

وأما خلق جسد الإنسان في أحسن تقويم فلا ارتباط له بمقصد السورة» 


۱ راوه مسلم » ورواه غیره یزید بعضهم على بعض. 


ويظهر هذا كمال الظهور في قوله: نم ردَذَّاه أَسْفْل سَافلينَ 4 فإنه لو حمل 
الرد أسفل سافلين على مصير الإنسان في أرذل العمر إلى نقائص قوته كما فسر به 
كثير من المفسرين لكان بوه عن غرض السورة شد » وليس ذلك مما يقع فيه تردد 
السامعين حتى يحتاج إلى تأكيده بالقسم. 

ويدل ذلك قوله بعده: إلا الذينَّ آمنوا» لأن الإيان أثر التقويم لعقل 
الإنسان الذي يلهمه السير في أعماله على الطريق الأقوم» ومعاملة بني نوعه 
السا مين من عدائه معاملة الخير معهم على حسب توافقهم معه في الحق؛ فذلك هو 
الأصل في تكوين الإنسان إذا سلم من عوارض عائقة من بعض ذلك ما يعرض له 
وهو جنين؛ إما من عاهة تلحقه لمرض أحد الأبوين» أو لفساد هيكله من سقطة أو 
صدمة قي حمله» وما يعرض له بعد الولادة من داء معضل يعرض له يترك فيه 
A N A‏ 
الختبلين» وما يدخله على نفسه من مساوي العادات كشرب المسكرات» وتناول 
اللخدرات مما يورثه على طول انثلام تعقله» أو خور عزيمته. ٤۴٥-٤۴٤/۳١‏ 

۸ والذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوق على حالة الفطرة الإنسانية 
التي فطر الله النوع؛ ليتصف باثارها» وهي الفطرة الإنسانية الكاملة في إدراكه 
إدراكا مستقيماً ما يتأدى من الحسوسات الصادقة» أي الموافقة لحقائق الأشياء 
الثابتة في نفس الأمر» بسبب سلامة ما تؤديه الحواس السليمة» وما يتلقاه العقل 
السليم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب النتظطمين» بحيث لو جانبته 
التلقينات الضالة» والعوائد الذميمة› والطبائع المنحرفة» والتفكير الضار»ء أو لو 
تسلطت عليه تسلطاً ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحق والصواب - لجرى في 
جميع شؤونه على الاستقامة » ولا صدرت منه إلا الأفعال الصالحة. 


41 

ولکنه قد يتعثر في ذیول اغتراره» ویرخي العنان لېواه وشهوته؛ فترمي به ني 
الضلالات» أو يتغلب عليه دعاة الضلال بعامل التخويف أو الإطماع؛ فيتابعهم 
ا رک ا ت کی ا و ا و الوا 
فاشك 

ويفسر هذا المعنى قول النبيخ5 : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» ثم 
يكون أبواه هما اللذان يهودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه» الحديث. 

ذلك أن أبويه هما أول من يتولى تأديبه وتثقيفه» وهما أكثر الناس ملازمة له 
في صباه؛ فهما اللذان يلقيان في نفسه الأفكار الأولى » فإذا سلم من تضليل أبويه 
یا ا و و ل ت و ی اا 6 ر 
فخیر» وإن شرا فشر. 

واقتصر النبي# على الأبوين؛ لأنهما أقوى أسباب الزج في ضلالتهماء 
غ وها 

ولم يعرج الفسرون قدي وحديثا على تفسير التقويم بهذا المعنى العظيم› 
فقصرُوا التقويم على حسن الصورة. 

وروي عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» والكلبي › وإبراهيم» وأبي العالية : 
أو على استقامة القامة. 

وروي عن ابن عباس : أو على الشباب والجلادة» وروي عن عكرمة وابن 
عباس. 

ولا يلائم مقصد السورة إلا أن يتأول بأن ذلك ذكر نعمة على الإنسان عكس 
الإنسان شكرها؛ فكفر با منعم؛ فردٌ أسفل سافلين » سوى ما حكاه ابن عطية عن 


الثعلبي عن أبي بكر بن طاهر "أنه قال : «تقويم الإنسان عقله» وإدراكه اللذان 
زیتاه بال 

ولفظه عند القرطبي قريب من هذامع زيادة يتناول مأكوله بيده. 

وما حكاه الفخر عن الأصم” أن: « أحسّن تقويم 4 أكمل عقل وفهم وأدب 
وعلم وبیان. 

وتفيد الآية أن الإنسان مفطور على الخير» وأن في جيلته جلب النفع والصلاح 
فة وكراهة ما يظنه باطلا أو هلاكاء وحبة الخير والحسن من الأفعال؛ لذلك 
تراه يسر بالعدل والإنصاف»› وينصح با يراه مجلبة لير غيره» ويغيث الملهوف» 
E EN sg OE EAA‏ 
روم نفع يجلبه لنفسه» أو إرضاء شهوة يريد قضاءهاء أو إشفاء غضب يجيش 
بصدره. 

تلك العوارض التي حول بينه وبين فطرته زمنا» ويهش إلى كلام الوعاظ 
والحكماء والصالجين» ويكرمهم » ويعظمهم »› ويود طول بقائهم. 

فإذا ساورته الشهوة السيئة » فزينت له ارتكاب المغاسد» ولم يستطع ردها عن 
نفسه - انصرف إلى سوء الأعمال» وثقل عليه نص الناصحين» ووعظ 
الواعظين على مراتب في كراهية ذلك بمقدار تحكم الہوى في عقله. 

ولمذا كان الأصل في الناس الخير» والعدالة» والرشدء وحسن النية غند 
جمهور من الفقهاء والحدثين. ٤۴۷-٤۴٥/۳١‏ 

١لم‏ أقف على تعيينه وليس يبعد أن يكون هو الأصم. 


في لسان الميزان : «إنه كان من طبقة أبي الہذيل العلاف المعتزلي» . 


A‏ لطائف من تفسبر جزء عم 


١‏ اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم (سورة اقرا 
باسم ربك) روي في المستدرك عن عائشة: «أول سورة نزلت من القرآن اقرا 
باسم ربك» . 

فأخبرت عن السورة ب اقرا اسم ريك . 

E EE as‏ وأبي رجاء العطاردي» ومجاهد» 
والزهري » وبذلك عنونها الترمذي. 

وسميت في المصاحف ومعظم التفاسير (سورة العلق) لوقوع لفظ (العلق) في 
أوائلهاء وكذلك سميت في بعض كتب التفسير. 

وعنونها البخاري سورة (اقرأ باسْم رَبك الذي حَلُى). 

وتسمى (سورة اقرأ) وسماها الكواشي في التخليص (سورة اقرا والعلق). 

وعنونها ابن عطية » وأبو بكر بن العربي (سورة القلم). 

وهذا اسم سميت به (سورة ن والقلم) ولكن الذين جعلوا اسم هذه السورة 
(سورة القلم) يسمون الأخرى (سورة ن). 

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وهي مكية باتفاق › وهي أول سورة نزلت في القرآن كما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة الواضحة» ونزل أولما بغار حراء على النبي غ وهو جاور فيه في 
رمضان ليلة سبعة عشرة منه من سنة أربعين بعد الفيل إلى قوله : ل عَلم الإنسَانَ 


a 


ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن عائشة» وفيه حديث عن أبي موسى 
الأشعري » وهو الذي قاله أكثر المفسرين من السلف والخلف. 

وعن جابر أول سورة المدثر» وتؤول بأن كلامه نص أن سورة المدثر أول 
سورة نزلت بعد فترة الوحي كما في الإتقان» كما أن سورة الضحى نزلت بعد 
فترة الوحي الثانية. 

وعدد آيها في عد آهل المدينة ومكة عشرون» وني عد أهل الشام تمان عشرة» 
وفي عد آهل الكوفة والبصرة تسع عشرة. ٤۳٤-٤۳ ۳/۳١‏ 

۴- أغراضها : تلقين حمدةة الكلام الق رآني وتلاوته؛ إذ كان لا يعرف التلاوة 
ا 

والإياءٌ إلى أن علمَةٌ بذلك ميسرٌ؛ لأن الله الذي ألمم البشرَ العلم بالكتابة قادرٌ 
على تعلیم من یشاء ابتداء. 

إيماء إلى أن مته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم. 

ا ا 
عجيبا مستخرجا من عَلَقَةٍ؛ فذلك مبداً النظر. 

وتهديد مَنْ كدب النبي ع وتعرّض؛ ليصده عن الصلاة » والدعوة إلى المدى 
والتقوى. 

وإعلام النبي# أن الله عالم بأمر مَنْ يناوونه » وأنه قامعهم وناصر رسوله. 

وتشبيت الرسول على ما جاءه من الحق » والصلاة» والتقرب إلى الله. 

وأن لا يعباً بقوة أعدائه؛ لأن قوة اله تقهرهه. ET E/Y*‏ 

۳ ومن إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة؛ لأن الثابت في العلم الآن أن 
SOS a GSN YE a AN‏ 


مبدً ظهورها كروية الشكل» ساجحة في دم حيض الرأة؛ فلا تقبل التخلق حتى 
قخالطها نطفة الرجل » فتمتزج معهاء فتأخذ في التخلق إذا لم يعقها عائق كما قال 
-تعالى-: «محَلقَةٍ وغير محلقةٍ ). 

فإذا أخذت في التخلق والنمو امتد تكورها قليلا » فشابهت العلقة التي في الماء 
مشابهة تامة في دقة الجسم وتلونها بلون الدم الذي هي ساحبة" فيه وفي كونها 
سابحة في سائل كما تسبح العلقة» وقد تقدم هذافي سورة غافر وأشرت إليه في 
امقدمة العاشرة. ٤١۸/۳١‏ 

-٤‏ ورك الاَكَرّم (۳) الذي عَلم بالقلّم )٤(‏ عَلم الإنْسَان ما لم يعله 
)٥(‏ 4 جملة معطوفة على جملة ‏ اقرا باسْم ربك ) فلها حكم الاستتناف» 
ورك مبتدأء وخبره إما: لذي عَم بلَم) وإما جملة: «عَلَم 
الإنسَانَ مالم يَعْلمٌ 4 وهذا الاستثناف بياني. 

Vo CEE BE EEE 
كان الاستثناف ناشثا عن سؤال يجيش في خاطر الرسول 4# أن يقول كيف : أقرا‎ 
وأنا لا أحسن القراءة والكتابة؛ فأجيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلم » أي‎ 
بواسطة الكتابة يعلمك مالم تعلم.‎ 

و و ا 
لمحبریل : «ما نا بقارئ» . 

فامعنى : لا عجب في أن تقراً وإن لم تكن من قبل عالاً بالقراءة؛ إذ العلم 
بالقراءة يبحصل بوسائل أخرى مثل الإملاء» والتلقين» والإلمام» وقد علم الله 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : سابحة. (م). 


آدم الأسماء ولم يكن آدم قارا. 

ومفتشى الاه رغم با فال غو لاان فاكك ا ي هرك 
من العناية المستفادة من قوله: « اقرا اسم ربّك 4 وأن هذه القراءة شأنٌ من 
شؤون الرب اختص بها عبده؛ تماما لنعمة اا عليه. 

وليجري على لفظ الرب وصف الأكرم. 

ووصف ‏ الأَكرَمٌ) مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم» وليس 
E E a‏ 

والكرم : التفضل بعطاء ما ينفع المعطي » ونعم الله عظيمة لا تحصى ابتداء من 
نعمة الإيجاد» وكيفية الخلق » والامداد. 

وقد جمعت هذه الآيات الخمس من أول السورة أصول الصفات الإلمية؛ 
فوصف الرب يتضمن الوجود والوحدانية» ووصف * الذي لق 4 ووصف 
# الذي عَلم بالقلم 4 يقتضيان صفات الأفعال» مع ما فيه من الاستدلال 
القريب على ثبوت ما أشير إليه من الصفات با تقتضيه الموصولية من الإياء إلى 
وجه بناء الخبر الذي يذكر معهاء» ووصف # الأكرَمٌ 4 يتضمن صفات الكمال 
والتنزیه عن النقائص. ٤٤٠-٤۳۹/۳۰‏ 

ه- وقد حَصَلَّتٌ من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاء 
الإنسان من التعاليم سواء كان بالدرس» أم بمطالعة الكتب» وأن تحصيل العلوح 
ور ف اوا ع ا ا 
الكتابة وقراءة الكتب؛ فإن بالكتابة أَمّكنَ للأمم تدوينَ آراء علماء البشر»ء ونقلها 
إلى الأقطار النائية > وفي الأجيال الجائية. ۰ ۰ 


والثاني : التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء. 

والثالث : ما تنقدح به العقول من المستنبطات والمخترعات. 

وهذان داخلان تحت قوله -تعالی-: «عَلَم الإنْسَان مالم يَعْلَّه 4. 

وفي ذلك اطمتنان لنفس النبي 5# بأن عدم معرفته الكتابة لا يحول دون قراءته؛ 
لأن الله علم الإنسان ما لم يعلم؛ فالذي علم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة 
قادر على أن يعلمك القراءة دون سبق معرفة بالكتابة. ٤٤۱/٠١‏ 

وعلة هذا انلق أن الاستغناء تحدث صاحبه تسه بأنه غير حتاج إلى غيره» 
وأن غيره حتاج » فيرى نفسه أعظم من آهل الجاجة» ولا يزال ذلك التوهم يربو 
في نفسه حتی یصیر خلقا؛ حیث لا وازع یزعه من دین أو تفکیر صحیح » فیطغی 
على الناس؛ لشعوره بأنه لا جخاف بأسهم؛ لأن له ما يدفع به الاعتداء من لامة 
سلاح» وخدم» وأعوان» وعفاة» ومنتفعين باله من شركاء» وعمال» 
وأجراء؛ فهو في عزة عند نفسه. 

فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس» ونبهت 
على الجذر من تغلغلها في النفس. ٤٤٥-٤٤٤/١‏ 


-١‏ سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة (سورة 
القدر) وسماها ابن عطية في تفسيره وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (سورة 
ليلة القدر). 

وهي مکية في قول الجمهور» وهو قول جابر بن زيد» ويروی عن ابن عباس. 

وعن ابن عباس -أيضا- والضحاك أنها مدنية» ونسبه القرطبي إلى الأكثر. 
وقال الواقدي : هي أول سورة نزلت بالمدينة» ويرجحه أن المتبادر أنها تتضمن 
الترغيب في إحياء ليلة القدر» وإنغما كان ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة. 

وقد عدها جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السور» نزلت بعد 
سورة عبس وقبل سورة الشمس» فأما قول من قالوا: إنها مدنية فيقتضي أن 
تكون نزلت بعد المطففين وقبل البقرة. 

وآياتها خمس في العدد المدني والبصري والكوني» وست في العد المكي 
والشامي. t00/*‏ 

۴- أغراضها : التنويه بفضل الق ر آن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله -تعالى-. 

ور غا ی ای و ان کون ا ان 2 

ورفْمٌ شأن الوقت الذي أنزل فيه » ونزول اللاثكة في ليلة إنزاله. 

وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام. 

ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق. 
{O01-t00/*‏ 


4 لطائف من تفر جزء عم 
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۳- إا أنرلناه في ليلة القذر4 : اشتملت هذه الآية على تنويه عظيم 
بالقرآن؛ فافتتحت بحرف (إن) وبالإخبار عنها بالجملة الفعلية» وكلاهما من 
طرق التأكيد والتقوي. ٤٥٦/٠١‏ 

> - وني ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن. ٠٥٦/۳١‏ 

-٥‏ ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب سورة العلق 
مع أنها أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدهاء كأنه إماء إلى أن الضميرفي 
رتاه 4 يعود إلى القرآن الذي ابتدى نزوله بسورة العلق. 

وهو أن كرف افر عاف غل الوا الى ى5 ا وه 
EOE aa AEE aE‏ 
كلا الوجهين فالتعبير با مضي في فعل « أنرَلاٌ 4 لا مجاز فيه» وقيل : أطلق ضمير 
غ ا ا 

والآية صريحة في أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلاً» وهو الذي يقتضيه 
حدیث بدء الوحي قي الصحيحين لقول عائشه فيه : «فكان يتحنث في غار حراء 
الليالي ذوات العدد». 

فكان تعبده ليلا » ويظهر أن يكون الك قد نزل عليه إثر فراغه من تعبده. 

وأما قول عائشة : «فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده» فمعناه آنه خرج من 
غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الآيات الخمس؛ إذ يكون نزولا عليه في 
آخر تلك الليلة » وذلك أفضل أوقات الليل كما قال -تعالى-: « والمستغفرين 
بالاأسْحَار . ٤0۷-٤01/۳‏ ۰ 


٦‏ وليلة القدر : اسم جعله الله لليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن» ويظهر أن 


أول تسميتها بهذا الاسم كان في هذه الآية» ولم تكن معروفة عند المسلمين»› 
وبذلك يكون ذكرها بهذا الاسم؛ تشويقاً معرفتها؛ ولذلك عقب بقوله: وما 
اداك مالل ا 

E NONE AES 
4 -تعالى- في سورة الدخان : إا نراه في ليلةٍ مباركةٍ‎ 

آي ليلة القدر والشرف عند الله -تعالى- ما أعطاها من البركة؛ فتلك ليلة جعل 
لله لبا شرفاً؛ فجعلها مظهرا لما سبق به علمه؛ فجعلها مبدأ الوحي إلى النبي كا . 
toV/*‏ 

۷ والمقصود من تشريف الليلة التي كان ابتداء إنزال القرآن فيها تشريف آخر 
للقرآن ب O E N E‏ اختار لابتداء إنزاله وقتا 
شریفا مبارکا؛ لأن عظم قدر الفعل يقتضي أن بُختار لإيقاعه فضْل الأوقات 
والأمكنة؛ فاختيار فضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبن عن علو قدره عند الله 
-تعالی- کقوله : لا يَمَسة إلا امرون » على الوجهين في المراد من المطهرين. 
ON/*‏ 

۸- وتفضيلها با خير على ألف شهر : إنغا هو بتضعيف فضل ما بحصل فيها من 
الأعمال الصالحة» واستجابة الدعاء» ووفرة ثواب الصدقات» والبركة للأمة 
فيها؛ لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتهاء ولا بما بمحدث فيها من حر أو 
برد» أو مطر» ولا بطولما أو بقصرها؛ فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله 
-تعالی- ولكن الله يعباً ما بجحصل من الصلاح للناس أفرادا وجماعات» وما يعين 
على الحق والخيرونشر الدين. 
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وقد قال في فضل الناس: إن أَكرَمَكم عند الله أَثقَاكمْ 4 فكذلك فضل 
الآزمان إنغا يقاس با بحصل فيها؛ لأنها ظروف للأعمال› ولیست لہا صفات 
ذاتية بمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس؛ ففضلها با أعده الله لہا من التفضيل 
كتفضيل ثلث الليل الأخير للقربات. 

وعَدَدُ الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير كقوله : «(واحد كألف». 

وعليه جاء قوله -تعالی-: « يود أحدهم لو بعَمَرُ الف سنَةٍ 4 وإنما جعل تمييز 
عدد الكثرة هنا بالشهر؛ للرعي على الفاصلة التي هي بحرف الراء. 

وفي الموطأً: «قال مالك: إنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول 
الله أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك؛ فكأنه تقاصر أعمار أمته أن 
لا يبلغوا من العمل مثلما بلغ غيرهم في طول العمر؛ فأعطاه الله : «ليلَة القذر 
يمن الف شمر 4»اه. 0۹/۹ ۰ 

۹- وما ينبغي التنبيه له ما وقع في جامع الترمذي بسنده إلى القاسم بن الفضل 
الحداني عن يوسف بن سعد قال: «قام ا الجسن بن علي بعدما بايع 
معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين » أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال : لا تؤنبني 
رحمك الله فإن النبي #5 أري بني أمية على منبره فساءه ذلك» فنزلت  :‏ إا 
اماك اكور 4 يا محمد يعني نهراً في الجنة ونزلت  :‏ إا نراه في ية 
ا 0 ا 
ا غ ۰ ۰ 

قال القاسم : فعددناها فإذا هي آلف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص» . 


قال أبو عيسى الترمذى : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 


وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن نعرفه» والقاسم بن الفضل 
ثقة» ويوسف بن سعد رجل مجهول» اه. 

قال ابن کثیر ني تفسیره : «ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن 
عیسی بن مازن کذا قال» اوعیسی بن مازن غير معروف» وهذا بقتضی اضطراا 
في هذا الجحديث» أي لاضطرابهم في الذي يروي عنه القاسم بن الفضل»› وعلى 
کل احتمال فهو مجهول» . 

ار ا ا و وا ا 5 

وني تفسير الطبري عن عيسى بن مازن أنه قال : قلت للحسن : يا مسود وجوه 
امؤمنين إلى آخر الحديث» وعيسى بن مازن غير معروف أصلاء فإذا فرضنا 
توثیق یوسف بن سعد فليس في روایته ما يقتضي آنه سمعه» بل يجوز أن يکون 
أراد ذكر قصة تروى عن الحسن. 

واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر صرح بذلك ابن کثیر» وذکره عن 
شيخه المزي» وأقول: هو مختل المعنى» وسمات الوضع لائحة عليه وهو من 
وضع آهل النحل المخالفة للجماعة؛ فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن 
الجسن مع فرط علمه وفطنته› و ملازمةٍ بين ما زعموه من رؤيا رسول الله 
وبين دفع الحسن التأنيب عن نفسه؟. 

ولا شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين على آنه خالف للواقع؛ لأن 
المدة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية» وبين بيعة السفاح وهو أول 


e TT COE 


4 
ا رن القاسم الحداني من قوله : «فعددناها فوجدناها) الج كذب لا عحالة. 
والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر كما قاله المزي. 
1-10 

-١‏ وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال كثيرة؛ 
EE E I‏ الإجابة يوم الجمعة. ٤1٩/٣١‏ 

١‏ هذا محصل ما أفاده القرآن في فضل ليلة القدر من كل عام» ولم يبين أنها 
ا و ن و ا ی ران ال رل ف 
لقرآن 4 فتبين أن ليلة القدر الأولى هي من ليالي شهر رمضان لا حالة؛ فبنا أن 
نتطلب تعيين ليلة القدر الأولى التي ابتدئ إنزال القرآن فيهاء؛ لنطلب تعيين ما 
ماثلها من ليالي رمضان في جميع السنين» وتعيين صفة المماثلة» والمماثلة تكون 
فلا جائز أن تماثلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو الأربعاء» ولا في الفصل من 
شتاء أو صيف أو نحو ذلك ما ليس من الأحوال المعتبرة في الدين؛ فعلينا أن 
نتطلب جهة من جهات المماثلة لہا في اعتبار الدين وما برضي الله. 

وقد اختلف في تعيين المماثلة اختلافا كثيرا وأصح ما يعتمد في ذلك: أنها من 
ليالي شهر رمضان من كل سنة» وآنها من ليالي الوتر كما دل عليه الحديث 
الصحيح : « تحروا ليلة القدر في الوترفي العشر الأواخر من رمضان» . 

والوتر : أفضل الأعداد عند الله كما دل عليه حديث : «إن الله وتر يحب الوتر» . 
وآنها ليست ليلة معينة مطردة في كل السنين بل هي متنقلة في الأعوام» وأنها 
في رمضان. 


وإلى هذا ذهب مالك» والشافعي» وأحمد» وأكثر هل العلم» قال ابن 
رشيد: وهو أصح الأقاويل » وأولاها بالصواب› وعلى أنها متنقلة في الأعوام» 
فأكثر أهل العلم على آنها لا تخرج عن شهر رمضان. 

والجمهور على آنها لا تخرج عن العشر الأواخر منه» وقال جماعة : لا تخرج 
عن العشر الأواسط »› والعشر الأواخر. 

وتأولوا ما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الخالب أو إرادة عام بعينه. 

ولم يرد في تعيينها شيء صريح يروی عن النبي# لأن ما ورد في ذلك من 
الأخبار حتمل لأن يكون أراد به تعيينها في خصوص السنة التي أخبر عنها وذلك 
مبسوط في كتب السنة؛ فلا نطیل به» وقد آتی ابن کثیر منه بکثیر. ٤٦۳-٤٦٩/۳۰‏ 


6۹٦‏ لطائف من تفسبر جزء عم 


١‏ - وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي 6# « لم يكن الذِين كفروا). 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي غ قال لأبي بن كعب : « إن 
لله أمرني أن أقرأ عليك: «لَم يكن الذِينَ كرو قال : وسماني لك؟ قال: 
نعم» فبکی » . 

فقوله : أن أقراً عليك للم يكن الذين كقروا4 واضح أنه أراد السورة كلها؛ 
E‏ 

وسميت هذه السورة قي معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة (لم يكن) 
بالاقتصار على أول كلمة منهاء وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء 
الكتاتيب. 

وسميت في أكثر الملصاحف (سورة القيمة) وكذلك في بعض التفاسيرء 
وسميت في بعض المصاحف (سورة البينة). 

و ا م کے ی (سورة أهل الكتاب) أي لقوله 
-تعالى-: لم يكن الذين كقروا من أهْل الكتاب € وسميت سورة (البرية) 
وسمنت (سؤرة الانفكاك) فهذه ستة أسماء. 

واختلف في أنها مكية أو مدنية» قال ابن عطية : الأشهر أنها مكية وهو قول 
جمهور المفسرين. 

وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية. 

وعكس القرطبي فنسب القول بأنها مدنية إلى الجمهور وابن عباس» والقول 


بآنها مكية إلى بحيى بن سلام. 

وأخرج ان کی غ اك ب یل دة ال آبي حبة البدري قال: « لا 
تزلت لم يکن الذِينَ كفَرُوا من أَهْل الاب 4 إلى آخرها قال جبريل: يا 
رسول الله إن الله يأمرك أن تقرئها أبياً» الجديث. 

أي وأبي من آهل المدينة. 

وجزم البغوي » وابن كثير بأنها مدنية » وهو الأظهر؛ لكثرة ما فيها من تخطئة 
أهل الكتاب» ولحديث أبي حبة البدري » وقد عدها جابر بن زيد في عداد السور 
المدنية » قال ابن عطية : « إن النبي © إنغا دفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة». 

وقد عدت الائة وإحدى في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الطلاق» وقبل 
سورة الحشر» فتكون نزلت قبل غزوة بني النضير» وكانت غزوة النضير سنة 
أربع في ربيع الأول؛ فنزول هذه السورة آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع. 

وعدد آياتها مان عند الجمهور» وعدها آهل البصرة تسع آيات. 
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۲ أغراضها: توبيخ الشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن 
والرسولخة . 

والتعجيب من قاقض حال إذ هم يتظرون أن تامهم البينة ء فلما أته 
البينة كفروا بها. 

وتكذيبهم في ادعائهم أن الله أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم عليها. 

ووعيدهم بعذاب الآخرة» والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية. 

والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضى 


۸ 
الله عنهم » وإعطائه إياهم ما يرضيهم. 

وتخلل ذلك تنوية بالق رآن» وفضله على غیره باشتماله على ما في الكتب 
الإلهية التي جاء بها الرسول<# من قبل وما فيه من فضل وزيادة. ٤٦۸/۳١‏ 

۴ قال -تعالی-: « لم يكن الذِينَ كفروا من اَل اكاب والمشركين منفكينَ 
حي اتهم الة )١(‏ رسول شن الله يلوا صحفا مطهرة (6) ها كب قيمة 
(۳) %. 

وقد تعددت أقوال المغسرين» فبلغت بضعة عشر قولا ذكر الآلوسي أكثرهاء 
وذكر القرطبي معظمها غير معزو» وتداخل بعض ما ذكره الآلوسي»› وزاد 
أحدهما ما لم يذكره الآخر. 

ومراجع تأويل الآية تؤول إلى خمسة : 

الأول: تأويل الجملة بأسرها بأن يؤول الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب»› 
وإلى هذا ذهب الفراء» ونفطويه» والزخشري. 

الثاني : تأويل معنى «منفَكين 4 يعنى الخروج عن إمهال الله إياهم» 
ومصيرهم إلى مؤاخذتهم » وهو لابن عطية. 

الثالث : تأويل متعلق #منفكينَ 4 بأنه عن الكفر وهو لعبدالجبار» أو عن 
الاتفاق على الكفر وهو للفخر وأبي حيان» أو منفكين عن الشهادة 
للرسول#5 بالصدق قبل بعثته وهو لابن كيسان عبدالرحمن ملقب بالأصم»› أو 
منفكين عن الحياة» آي هالكين » وعزي إلى بعض اللغويين. 

الرابع : تأويل # حتى 4 أنها بمعنى (إن) الاتصالية» والتقدير: وإن جاءتهم 
البينة. 


ای ب و ا ر ا و غ س ن 
عند الله » فهو في معنى قوله -تعالى-: « يسالك اَهَل الكتاب أن رل عَلَيْهم كتابا 
من السّمَاء . 

وعزاه الفخر إلى أبي مسلم » وهو يقتضي صرف الخبر إلى التهكم. 

هذا والمراد ب#الذين كفرُوا من أل الكتاب 4 أنهم كفروا برسالة 
محمد مثل ما ني قوله -تعالی-: ألم ر إلى الَذِين افوا يقولون لإخوانهم 
لين قروا من أل اكاب . ۰ . 

وأنت لا يعوزك إرجاخ أقوال الفسرين إلى هذه العاقدء فلا نحتاج إلى 
التطويل بذكرها؛ فدونك فراجعها إن شئت؛ فبنا أن نهتم بتفسير الآية على الوجه 
النبن: 

إن هذه الآيات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من آهل 
الكتاب» وعلى الشركين بأنهم متنصلون من الحق» متعللون للإصرار على 
A E ELE‏ 
فتعين علينا أن نصرف التركيب عن استعمال ظاهره إلى استعمال مجازي على 

بقة الجاز المرسل المركب من قبيل استعمال الخبر في الإنشاء» والاستفهام في 
التوبيخ » ونحو ذلك الذي قال فيه التفتزاني في المطول: إن بيان أنه من أي أنواع 
النجاز هو ما لم يحم أح حوله» والذي تصدى السيد الشريف لبيانه با لا يبقي 

فهذا الكلام مسوق مساق نقل الآقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم 
ثبات آراء أصحابها؛ فهو من الحكاية لما كانوا يعدون به فهو حكاية بالمعنى كأنه 


قيل : كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه حتى تأتينا البينة » وهذا تعريض بالتوبيخ 
بأسلوب الإخبار المستعمل في إنشاء التعجيب أو الشكاية من صلف المخبر عنه› 


وهو استعمال عزیز بدیع وقریب منه قوله -تعالی-: # يدر المَافقون أن رل 


4 
ا ه و ر واوو هوه 


4 سورة بهم يما في قلوبهم قل استهزُوا إن الله مُخْرج ما درون ) إذ 
غبربصيغة بجذر» وهم إغا تظاهروابالحذر؛ ولم يكونوا حاذرين حقاءولذلك 
قال الله -تعالى-: # قل استهزتوا4. 

فا خبر موجه لکل 0 ومضمونه قول: «كان صدر من أهل الكتاب› 
NNE N E E EE‏ 
إلى اتباع اليهودية أو النصرانية » فيقولوا: لم يأتنا رسول كما أتاكم قال -تعالى-: 
أن قولوا اما نزن الكتاب على طائفتيْن من قبلا إن كنا عن درَاسهم 
لعافلی ٠٠١۹‏ أو تقو لوالو أا ئرل عَلَيَا لكاب كا دى منْيةً). ٠‏ 

وتقرر تعلل أهل الكتاب به حين يدعوهم انبي 5 لإسلام» قال -تعالى۔: 
8 الذينَ قالوا إن الله عه إلا ألا تومن لرسول حى يأتيا بقربان تأكلة اار4 
الآية. ۰ 

وشيوعه عن الفريقين قرينة على أن المراد من سياقه دمغهم بالحجة» وبذلك 
كان التعبير بالمضارع المستقبل في قوله: « حى أيهم الَة 4 مصادفا الْحَرّه 
فإنهم كانوا يقولون ذلك قبل مجيء الرسول 5ة . 

وقریب منه قوله -تعالی- في أهل الكتاب : #ولمًا جَاءَهُم كاب من عند الله 
مصدق لما مهم وکائوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلا جاعم ما 
عرفوا کفروا به 4. 


0 
وحاصل المعنى : أنكم كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا 
البينة » أي العلامة التي وعدنا بها. 
و و ا ی ر ا ا 
رة 4 الخ 


وإذ اتضح موقع هذه الآية» وانقشع أشكالما فلننتقل إلى تفسير ألفاظ الية. 
CVT-V/*‏ 


0۲ لطائف من تفر جزء عم 


سورة الزلزلة 


-١‏ سميت هذه السورة قي كلام الصحابة سورة إا زلزلت 4 روى 
الواحدي في أسباب النزول عن عبد الله بن عمرو: «لَرَلْت إذا زلزلت وأبو بكر 
قاعد فبکی » eS‏ 

وئ ات او مالك روع عاي و ا 6 ال ت 
القرآن» وكذلك عنونها البخاري › والترمذي. ا 

وسميت في كثير من الملصاحف »› ومن كتب التفسير (سورة الزلزال). 

وسميت في مصحف بط كوي قديم من مصاحف القيروان (زلزلت) وكذلك 
اما قان ن اور ن ا ورا ات ا یر 
ابن عطية » ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم؛ فكأنه لم ير 
OOS E E E a a a E E‏ 
تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتها. 

و وو و و ا 
هي مكية » وقال قتادة» ومقاتل : ا ا و قاي ا 

والأصح أنها مكية› واقتصر عليه البغوي» وابن كثير» ومحمد بن الحسن 
النيسابوري في تفاسيرهم. 

وذكر القرطبي عن جابر أنها مكية » ولعله يعني : جابر بن عبد اللّه الصحابي؛ 


: تمامه : فقال له رسول الله : «ما يبكيك يا أبا بكر» ؟ فقال : أبكانى هذه السورة» فقال النبىغة‎ ١ 
. » «لو نكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله أمة بعدكم يخطئون ويذنبون ويستغفرون فيغفر لهم‎ 


لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية؛ فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما 
روي عن جابر بن زيد. 

وقال ابن عطية : « آخرها وهو # فمَنْ يعْمَل مثقال درو حيرا يره الآية نزل 
في رجلين كانا بالمدينة» اه. 

وستعلم أنه لا دلالة فيه على ذلك. 

وقد عدت الرابعة والتسعين في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيدء 
ونظمه الجعبري وهو بناء على أنها مدنية جعلها بعد سورة النساء» وقبل سورة 
الحديد. 

وعدد آيها تسع عند جمهور آهل العدد» وعدها آهل الكوفة ثماني؛ للاختلاف 
في أن قوله : « يمل يمر الاس أشتاتا يروا أَعَمَالَمّمٌ 4 آيتان أو آية واحدة. 
64-24۰ 

۴- أغراضها: إثبات البعث› وذكرٌ أشراطه» وما يعتري الناس عند حدوثها 
من الغزع. 

وحضور الناس للحشر» وجزائهم على أعمالہم من خير أو شر» وهو 
ع ا ا د 

۳- والتعريف في الإنسّان € : تعريف الجنس المفيد للاستغراق» أي وقال 
الان ما ااي الناس الذين هم أحياء» ففزعواء وقال بعضهم لبعض» أو 
قال كل أحد في نفسه حتى استوى في ذلك الجبان والشجاع » والطائش والحكيم؛ 
لأنه زلزال تجاوز الحد الذي يصبر على مثله الصبور. ٤۹١/۳١‏ 

٤‏ - قال -تعالی-: فمن يَعْمَل منقال درو حيرا يره (۷) ومن يعمل قال درو 


شرا ر (۸) %. 

وهذه الآية معدودة من جوامع الكلم» وقد وصفها النبي ًة بال جامعة الفاذة 

ففي الموطاً أن النبي خ4 قال : «الخيل لثلاثة» الحديث» فسئل عن الحمر فقال : 

E‏ إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : فمن يعمل مثقال در 
يره (۷) ومن يعْمَل مال درو شرا بره 4. 

وعن عبدالله بن مسعود آنه قال : «هذه أحكم آية في الق رآن» . 

وقال الحسن: قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على النبي# يستقرئ 
النبي القرآن» فقراً عليه هذه الآية فقال صعصعة : (حسبي؛ فقد انتهت ت الموعظة 
لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها» . 

وقال كعب الأحبار لقد آنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة 
والإنجيل والزبور والصحف : « فمن يَعْمَل مْقَال در حيرا بره E‏ 
درو شرا يره 4. 

وإذ قد كان الكلام مسوقا للترغيب والترهيب معا أُوثرَ جانب الترغيب 


بالتقديم ف التقسيم؛ تنويها بأهل لير ٤۹٥/۳۰‏ 


TT 


سورة الحاديات 


-١‏ سميت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية (سورة 
العاديات) بدون واو» وكذلك في بعض التفاسير؛ فهي تسمية لما ذكر فيها دون 
EE‏ 

وسميت قي بعض كتب التفسير (سورة والعاديات) بإثبات الواو. 

واختلف فيهاء فقال ابن مسعود» وجابر بن زيد» وعطاء» والحسن› 
وعكرمة : هي مكية» وقال نس بن مالك» وابن عباس »› وقتادة : هي مدنية. 

وعدت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد بناءَ على أنها 
مكية نزلت بعد سورة العصر» وقبل سورة الكوثر. 

وآيها إحدى عشرة. 

ذكر الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل وعن غيره أن رسول اله بعث 
خيلا سرية إلى بتي كنانة > وأمر عليها النذر بن عمرو الأتضاري؛ فاسهبت أي 
ی ا ف ا اوا هور واک ر فا ت 
امنافقون وقالوا: قتلوا جميعاء فأخبر الله عنهم بقوله  :‏ وَالعاديات ضَبْحا 4 
الآيات؛ إعلاما بأن خيلهم قد فعلت جميع ما في تلك الآيات. 

وهذا الحديث قال قي الإتقان : «رواه الجاكم وغيره» . 

وال ان کر زیی انو بكر انراد ها ا bb‏ جدا) وساق الحديث 
را اللو ای 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : خبرهم. (م). 


وأقول غرابة الحديث لا تناكد قبوله» وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده 
حفص بن جميع وهو ضعيف؛ فالراجح أن السورة مدنية. ٤۹۷/۳١‏ 

؟- أغراضها: ذم خصال تُفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة» وهي 
خصال غالية على المشركين والمنافقين » ويراد تحذير المسلمين منها. 

ووعظ الناس بن وراءهم حساباً على أعمالهم بعد الموت؛ ليتذكره الؤمن» 
E‏ 

واگ ذلك کله بأن فح بالقسم› وأذْمج في القسم التنويه جخيل الغزاة» أو 
رواحل الحجیج. ٤۹۸/۳۰‏ 

۳- والضبح : اضطراب النفس المتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفم» 
وهو من أصوات الخيل والسباع. 

وعن عطاء : سمعت ابن عباس يصف الضبح أح أح. 

وعن ابن عباس : «ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس» والكلب› 
والثعلب» . 

وهذاقول أهل اللغة» واقتصر عليه في القاموس. 

روی ابن جریر بسنده إلى ابن عباس قال : «بينما آنا جالس في الحجر جاءني 
رجل فسألني عن « العَاِيات صَبْحاً 4 فقلت له : الخيل حين تغيرفي سبيل الله» 
ثم تأوي إلى الليل » فيصنعون طعامهم » ويورون نارهم » فانفتل عني فذهب إلى 
علي بن أبي طالب وهو تحت سقاية زمزم فسأله عنهاء فقال: سألت عنها أحد 
قبلي؟ قال : نعم» سألت ابن عباس فقال : الخيل تغزو في سبيل الله » قال اذهب 
فادعه لي› فلما و قشت جنك ر اسةة قال : تفتي الناس با لا علم لك به والله 


لطائف من تفسبر جزء عم 0۷ 


لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر» وما كان معنا إلا فرسان: فرسٌ للزبيرء 
وفرسٌ للمقداد؛ فكيف تكون العاديات ضبحا؟ نما العاديات ضبحاً الإبل من 
عرفة إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى يعني بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء 
الغزو الذي آوله غزوة بدرء قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى 
الذي قال علي» . 

وليس في قول علي #5 تصريح بأنها مكية ولا مدنية » وبمثل ما قال علي » قال 
ابن مسعود» وإبراهیم» ومجاهد» وعبید بن عمیر. ٤۹۹-٤4۸/۰‏ 

٤‏ والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة؛ فإذا حمل 
العاديات 4 على أنها الإبل » فقال المبرد وبعض أهل اللغة : «من جعلها للإبل 
جعل #ضبّحا) معنى ضبعأء يقال : ضبحت الناقة في سيرها وضبعت» إذا 
مدت ضبعيها قي السير» . 

وقال أبو عبيدة : «(ضبحت الخيل وضبعت إذا عدت» وهو أن يمد الفرس 
ضبعيه إذا عدا» أي فالضبح لغة في الضبع وهو من قلب العين حاء. 

قال قي الكشاف «وليس بثبت» . 

ولكن صاحب القاموس اعتمده وعلى تفسير (العاديات) بأنها الإبل يكون 
الضبح استعير لصوت الإبل» أي من شدة العدو قويت الأصوات المترددة في 
حناجرها حتى أشبهت ضبح الخيل» أو أريد بالضبح الضبع على لغة الإبدال. 
۹/7 

٥‏ وإذا فسر ‏ المُغيرًات € بالإبل المسرعات في السير» فالمراد: دفعها من 
مزدلفة إلى منى صباح يوم النحر وكانوا يدفعون بكرة عندما تشرق الشمس على 


0۸ 
ثبیر» ومن آقوالہم في ذلك : « شرق بير كيما نغير» . 

وار به قا 44 أصعدن الغبار من الأرض من شدة عدوهن › والاإثارة: 
الإهاجة» والنقع : الغبار. ٠٠٠-٠٠٠/۳‏ 

٦‏ ومن بديع النظم وإعجازه إيثار كلمات « العاديات وضبحاء والموريات 
وقدحاًء والمغيرات وصبحاًء ووسطن وا ر ا ر 
تتحمل أن يكون المقسم به خيل الغزو» ورواحل الحج. ٠٠٠/۳١١‏ 

۷ والكنود : وصف من أمثلة المبالغة من كند» ولغات العرب مختلفة في معناه؛ 
فهو في لغة مضر وربيعة : الكفور بالنعمة» وبلغة كنانة : البخيل› وقي لغة كندة 
وحضرموت : العاصي »› والمعنى : الشديد الكفران لله. 

والرت نق < الاما 4 ترت ال ور هه اسراف غاا اى أن 
في طبع الإنسان الكنود لربه» أي كفران نعمته» وهذا عارض يعرض لكل إنسان 
على تفاوت فيه» ولا يسلم منه إلا الأنبياء» وكمَلٌ أهل الصلاح؛ لأنه عارض 
ينشأ عن إيثار المرء نفسه» وهو آمر في الجبلة لا تدفعه إلا المراقبة النفسية» وتذكرٌ 

وبذلك قد يذهل أو ينسى حق الله» والإنسان بحس بذلك من نفسه في 
خطراته» ویتوانی أو يغفل عن مقاومته؛ لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه› 
والأنفس متفاوتة في تمكن هذا الخلق منهاء والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته. 
° / 0_0 


١‏ هكذافي الأصل» ولعل الصواب : برشاقتها. (م). 


TEE 


١‏ اتفقت المصاحف» وكتب التفسير» وكتب السنة على تسمية هذه السورة 
(سورة القارعة) ولم يرو شيء في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين. 

واتفق على أنها مكية. 

وعدت الثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة 
القيامة. 

وآيها عشر في عد أهل المدينة وأهل مكة» ونان في عد هل الشاح والبصرةء 
وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة. ٠٠۹/۳۰‏ 

۴ أغراضها : كر فيها إثبات وقوع البعث» وما يسبق ذلك من الأهوال. 

وإثبات الجزاء على لأعمال) وان آهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في 
نعیم› اهل اعمان اة ى رة ا ااه ن فر ا 0۰4/۹ 

ا و وم کون الا افرش ارت( وکر الال 
كالعهن الْمَنفوش )٥(‏ . 

A E U a E 
وإذ قد كان‎ ٤ امميدتين أحوالا هاقلة »إلا آن شان التوقیت أن يكون بزمان معلوح‎ 
هذا ا حال الموقت بزمانه غير معلوم مداه - کان التوقیت له إطماعاً ف تعيين وقت‎ 
حصوله؛ إذ کانوا يسألون متى هذا الوعد» ثم توقيته بما هو مجهول لہم إبهاما‎ 
آخر للتهويل والتحذير من مفاجأته» ورز ني صورة التوقيت للتشويق إلى‎ 
الببحث عن تقديره» فإذا باء الباحث بالعجز عن أخلٍ بحيطة الاستعداد؛ لحلوله‎ 


١ 
عا ينجيه من مصائبه التي قرعت به الأسماع في آي كثيرة.‎ 

فحصل في هذه الآية تهويلٌ شدي بثمانية طرق : وهي الابتداء باسم القارعة 
الؤذن بأمر عظيم » والاستفهام المستعمل في التهويل » والإظهار في مقام الإضمار 
أول مرة» والاستفهام عما ينبئ بكنّه القارعة» وتوجيه الخطاب إلى غير معين› 
والإظهار في مقال الإضمار ثاني مرة» والتوقيت بزمان مجهول حصوله وتعريف 
ذلك الوقت بأحوال مهولة. ۱/۳۰١٥-۴٠ه٠‏ 

وقوله : مامه هَاوية 4 : إخبار عنه بالشقاء وسوء الحال» فالأم هنا جوز 
أن تكون مستعملة في حقيقتها. 

وهاوية : هالكة» والكلام تمثيل لجال من خفت موازينه يومئذ بحال الالك في 
الدنيا؛ لأن العرب يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير والشر؛ لشدة محبتها 
ای شت رور زور و ف 6ا ره 

صلى أعرابي وراء إمام فقراً الإمام: «وَانَحَد الله راهيم ليلا 4 فقال 
الأعرابي : «لقد قرت عين أم إبراهيم». 

ومنه قول ابن زيابة حين تهدده الحارث بن همام الشيباني : 

يا لهف زيابة للحارث الصا بح فالخانم فالاآيب 
ويقولون في الشر: هوت أمه»› أي أصابه ما تهلك به أمه› وهذا کقولہم : 
ثكلته أمه» في الدعاء» ومنه ما يستعمل في التعجب وأصله الدعاء كقول كعب 
ابن سعد الغنوي في رثاء أخيه أبي المغوار: 

هوت أمه ما يبحث الصبح غاديا وماذا يرد الليل حبن يؤوب 


آي ماذا يبعث الصبح منه غادياء وما يرد الليل حين يؤوب غانما» وحذف منه 


ق الموضعين؛ اعتمادا على قرينة رفع الصبح واللیل وذكر: غادياً ويؤوب و(من) 
القدرة تجريدية » فالكلام على التجريد مثل : لقيت منه أسدا. 

فاستعمل المركب الذي يقال عند حال اللاك وسوء اللصيرفي الحالة المشبهة 
بحال الہلاك» ورمز إلى التشبيه بذلك المركب» كما تضرب الأمثال السائرة. 


ويجوز أن يکكون امه 4 ا لأنه يأوي إليه كما يأوي الطفل 


و« هَاوية 4 المكان المنخفض بين الحبلين الذي إذا سقط فيه إنسان أو دابة 
هلك يقال : سقط في الہاوية. 


وريد بها جهنم › وقيل : هي اسم لجهنم › أي فمأواه جهنم. 
وهاوية : ساقطة من قولم : سقط على أم رأسه» أي هلك. ° /0-_0\0 


سورة التكاثر 


١‏ قال الآلوسي أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال : «کان اصحاب 
رسول اللهك يسمونها (المقبرة)» ١اه.‏ 

وسميت في معظم الصاحف ومعظم التفاسير (سورة التكاثر) وكذلك عنونها 
الترمذي قي جامعه» وهي كذلك معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان. 

وسميت في بعض المصاحف : (سورة آلهاكم) وكذلك ترجمها البخاري في 
كتاب التفسير من صحيحه. 

وهي مكية عند الجمهور قال ابن عطية : «(هي مكية لا أعلم فيها خلافا». 

وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل: آنها نزلت في مفاخرة جرت بين بني 
عبدمناف وبني سهم في الإسلام كما يأتي قریبا۔ وکانوا من بطون قريش مكةء 
ولأن قبور أسلافهم بمكة. 

وفي الإتقان: المختار أنها مدنية > قال : ويل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها 
نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخرواء وما أخرجه البخاري عن أبي بن كعب أن 
رسول الله قال : «لو أن لابن آدم وادیا من ذهب أحب أن یکون له وادیان 
ولن يملا فاه إلا التراب» ویتوب الله على من تاب» . 

قال ابی : «کنا نری هذا من القرآن حتی نزلت : « ألھاکہ التكاثر 4 » اھ. 

يريد المستدل بهذا أن أبياً أنصاري» وأن ظاهرّ قوله : «حتى نزلت: « ألهاكه 
التکاثر 4 » آنھا نزلت بعد أن کانوا یعدون «لو آن لابن آدم وادياً من ذهب اڄ 
من القرآن» . 


0 و0 
كان من سبق منهم يعد ذلك من القرآن حتى نزلت سورة التكاثر وبين لہم 
النب ي8 أن ما انوا يقولونه ليس بق رآن. 

والذي يظهر من معاني السورة» وغلظة وعيدها آنها مكية » وأن المخاطب بها 
فريق من المشركين؛ لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين أيامئذ. 

وسبب نزولہا -فيما قاله الواحدي والبغوي عن مقاتل والكلبي والقرطبي 
عنهما وعن ابن عباس-: ان بني عبدمناف وبني سهم من قريش تفاخرواء 
فتعادوا السادة والأشراف من أيهم أكثر عددا؛ فكثر بنو عبدمناف بني سهم ثم 
قالوا نعد موتانا حتى زاروا القبور؛ فعدوا القبور؛ فكَرهم بنو سهم بثلاثة أبيات؛ 
لأنهم كانوا أكثر عددافي الجاهلية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بريدة الجرمي قال : نزلت في قبيلتين من الأنصار 
بني حارثة وبني الجحارث تفاخروا وتكاثروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى 
القبور؛ فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان» تشير إلى القبر» ومثل 
فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك» فأنزل الله : « الماك َكاذ 4. 

وقد عدت السادسة عشرة في ترتيب نزول السور» ونزلت بعد سورة الكوثر› 
وقبل سورة الماعون؛ بناءً على أنها مكية. 

وعدد آیاتها نمان. ۰۱۸-٥۱۷/۰‏ 

۴- أغراضها: اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن› 
ودعوة الإسلام بإيثار المال» TT‏ والتفاخر بالأسلاف» وعدم الإقلاع عن 


ذلك إلى أن يصيروا في القبور كما صار من كان قبلهم » وعلى الوعيد على ذلك. 


وحثهم على التدبر فيما يلجيهم من الجحيم. 

وآنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم. ٥۱۸/۳١‏ 

۳ في قوله: « حى زرتُم المَقابرَ 4 غاية؛ فيحتمل أن يكون غاية لفعل 
3 اکم 4 کما في قوله -تعالی-: « قالوا لَنْ برح عليه عَاكِفِينَ حٌى زجع إل 
مُوسّى 4 أي دام إلہاء التكاثر إلى أن زرتم المقابر» أي استمر بكم طول حياتكم؛ 
فالغاية مستعملة في الإحاطة بأزمان اليا لا في تنهيته» وحصول ضده؛ لأنهم إذا 
صاروا إلى المقابر انقطعت أعمالم كلها. 

ولكون زيارة المقابر على هذا الوجه عبارة عن الجلول فيهاء أي قبور المقابر 
و ا ل كا لول غر متم فاطق فل لرا ها 
تعريضا بهم بأن حلولہم في القابر يعقبهم خروج منها. 

والتعبير بالفعل الماضي في # زرْتّم 4 لتنزيل المستقبل منزلة الماضي؛ لأنه حقق 
وقوعه مثل قوله : « اى اَم الله 4. 

ويحتمل أن تكون الغاية للمتكاثر به الدال عليه التكاثر» أي بكل شيء حتى 
بالقبور تعدونها. 

وهذا يجري على ما روى مقاتل والكلبي أن بني عبدمناف وبني سهم تفاخروا 
بكثرة السادة منهم» كما تقدم في سبب نزولما آنفاًء فتكون الزيارة مستعملة في 
معناها الحقيقي» آي زرتم المقابر؛ لتعدوا القبور» والعرب يكنون بالقبر عن 
صاحبه» قال النابغة : 

لئن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حارب 


وقال عصام بن عبيد الزماني » أو همام الرقاشي : 


لطائف من تفسبر جزء عم 01۵ 


لوعدً قبر وقبر كنت أقربهم قبرا وأبعدهم من منزل الذام 
آي كنت آقربهم منك قبراء أي صاب قبر. 
والمقابر جمع مقبرة بفتح الموحدة وبضمهاء والمقبرة الأرض التي فيها قبور 
OTO TTT 2S‏ 


۵٦‏ لطائف من تفر جزء عم 


١‏ ذکر ابن کثير أن الطبراني روی بسنده عن عبیدالله بن حصین قال : « کان 
الرجلان من أصحاب رسول الله 8 إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرا أحدهما 
على الآخر سورة العصر» الڂ ما سيأتي. 

وكذلك تسميتها في مصاحف كثيرة» وفي معظم كتب التفسير» وكذلك هي في 
مصحف عتيق با لخط الكوقي من الملصاحف القيروانية في القرن الخامس. 

وسميت قي بعض كتب التفسير» وقي صحيح البخاري (سورة العصر) بإثبات 
الواو على حكاية أول كلمة فيهاء أي سورة هذه الكلمة. 

وهي مكية في قول الجمهور» وإطلاق جمهور المفسرين » وعن قتادة ومجاهد 
ومقاتل آنها مدنية » وروي عن ابن عباس» ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد 
الور الف فيا 

وقد عدت الثالثة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الانشراح› 
وقبل سورة العاديات. 

وآیها ثلاث آیات. 

وهي إحدى سور ثلاث هن أقصر السور عدد آيات : هي » والكوثر» وسورة 
النصر ٥۲۷/۳١.‏ 

۴- أغراضها: واشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك» ومن كان 
مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعودّه» وكذلك مَنْ تقلد أعمال 
الباطل التي حذر الإسلام المسلمين منها. 


وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات » والداعين منهم إلى 
ا 

وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. 

وقد کان أصحاب رسول الله اتخذوها شعارا لہم في ملتقاهم» روی 
الطبراني بسنده إلى عبيدالله بن عبدالله بن الحصين الأنصاري -من التابعين- أنه 
قال : «كان الرجلان من أصحاب رسول اله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقراً 
أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر -آي 
سلام ارق وهوس ایسا ل سا القدوم» . 

وعن الشافعي : «لو تدبْرَ الناس هذه السورة لوسعتهم». 

وني رواية عنه : «لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم». 

وقال غیره : « إنها شملت جمیع علوم الق رآن» وسيأتي بیانه. ٥۲۴۸-٥۴۷/۳۰‏ 

۴ وللعصر معان يتعين أن يكون الراد منها لا يعدو أن يكون حالة دالة على 
صفة من صفات الأفعال الربانية » يتعين إما باضافته إلى ما يقدر» أو بالقرينة› أو 
بالعهد. 

وأيّا مَا كان المراد منه هنا فإن القسم به باعتبار أنه زمن يذكر بعظيم قدرة الله 
-تعالى- في خلق العالم وأحواله» وبأمور عظيمة مباركةٍ مثل الصلاة 
الخصوصة» أو عصر معين مبارك. 

وأشهر إطلاق لفظ العصر أنه علم بالغلبة لوقت ما بين آخر وقت الظهر وبين 
اصفرار الشمس؛ فمبدؤه إذا صار ظل الجسم مثله بعد القدر الذي كان عليه عند 


\ 


زوال الشمس» ويتد إلى أن يصير ظل الجسم ملي قدره بعد الظل الذي كان له 
ج وال الج ودل و ف اران لش وار مبداً العشي » 
ويعقبه الأصيل والاحمرار وهو ما قبل غروب الشمس قال الجحارث بن حازة: 
آنست نبأةوأفزعهماالقن اص ضكرا وقد دناالإمساء 

فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار» ويذكر جخلقة الشمس والأرض »› ونظام 
حركة الأرض حول الشمس» وهي الحركة التي يتكون منها الليل والنهار كل 
يوم» وهو من هذا الوجه كالقسم بالضحى » وبالليل» والنهار» وبالفجر» من 
الأحوال الجوية المتغيرة بتغير توجه شعاع الشمس نو الكرة الأرضية. 

وفي ذلك الوقت يتهياً الناس للانقطاع عن أعمالہم في النهار كالقيام على 
EE SS ar‏ 
الإنساني» وما ألم الله في غريزته من دأب على العمل» ونظام لابتداثه 
وانقطاعه» وفيه يتحفز الناس للإقبال على بيوتهم؛ لبيتهم والتأنس بأهليهم 
وأولادهم؛ وهو من النعمة أو من النعيم» وفيه إيماء إلى التذكير بمثل الحياة حين 
تدنو آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال والہرم. 

وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني آي كل عصر. 

ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العصر؛ وهي صلاة معظمة. 

قیل : هي اراد بالوسطی في قوله -تعالى-: « حافظوا عَلّى الصلَوّاتٍ وَالصلاة 
الوْسنْطّى ». 

وجاء في الحديث : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». 

وورد في الحديث الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» فذکر «ورجل 


حلف يينا فاجرة بعد العصر على سلعة لقد أعطي بها مالم يعط». 

و ر ا غ ا ا کی 
أسماء الأجناس المعرفة باللام مثل العقبة. 

ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس» أو ملك» أو نبي › 
أو دين » ويعين بالإضافة» فيقال: عصر الفطحل» وعصر إبراهيم» وعصر 
الإسكندر» وعصر الجاهلية؛ فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هناء ويكون 
العني به عصر النبي 5 والتعريف فيه تعريف العهد الحضوري مثل التعريف في 
(اليوم) من قولك : فعلت اليوم كذا؛ فالقسم به كالقسم بحياته في قوله -تعالی- : 
ل لعَمّرك 4 قال الفخر: «فهو -تعالى- أقسم بزمانه في هذه الآية» وبمكانه في قوله 
-تعالى-: # وألت حل بهذا البلد 4 » وبعمره في قوله : #لعَمرك 4).١ه.‏ 

ويجوز أن يراد عصر الإسلام كله» وهو خاتمة عصور الأديان لذا العالم» 
وقد مثل النبي #5 عصر الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر اليهود وعصر النصارى 
ا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس بقوله: «مثل المسلمين» واليهودء 
ارق كل رل اجر اجره لون ليو ل ال فدات الود 
إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك وما عملنا باطل» واستأجر 
آخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لہم› فعملوا حتی 
إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت 
لناء واستأجر قوماً أن يعملوا بقية يومهم» فعملوا حتى غابت الشمس» 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما فأنتم هم » . 

فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإسلام في هذه الآية. 


ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله» فقال ابن عطية : «قال أبي 
ابن كعب : سألت رسول الله عن العصر فقال : «أقسم ربكم بآخر النهار» . 

وهذه المعاني لا يفي باحتمالما غير لفظ العصر. 

ومناسبة القسم بالعصر لغرض السورة على إرادة عصر الإسلام ظاهرة؛ فإنها 
بینت حال الناس في عصر الإسلام بین من کفر به» ومن آمن واستوفی حظه من 
الأعمال التي جاء بها الإسلام» ويعرف منه حال من أسلموا وكان في أعمالہم 
تقصير متفاوت . 

أما أحوال الأمم التي كانت قبل الإسلام فكانت مختلفة بحسب ججيء الرسل 
إلى بعض الأمم » وبقاء بعض الأمم بدون شرائع متمسكة بغير دين الإسلام من 
AES EO ES‏ 

قال -تعالى-: ومن يع عيرَ الإسلام دينا فلن قبل مله وهو في الآخرة من 
A E E‏ 

>- ومن أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمقترفيها؛ فمن تحقق فيه 
وصف الإيان» ولم يعمل السيئات أو عملها وتاب منها فقد تحقق له ضد 
الخسران وهو الربح المجازي» أي حسن عاقبة أمره» وأما من لم يعمل 
الصالحات » ولم يتب من سيئاته فقد تحقق فيه حكم المستشنى منه وهو الخسران. 

زه ار وا ار ا واا اة 
بوحدانية الله وصدق الرسو ل5 ودون ذلك تكون مراتب الخسر متفاوتة بحسب 
كثرة الأعمال السيئة ظاهرها وباطنهاء وما حدده الإسلام لذلك من مراتب 


الأعمال وغفران بعض اللمم إذا ترك صاحبه الكبائر والفواحش وهو ما فسر به 


قوله -تعالی-: « إن الحستات یذهین السات ). ۳۱/۳۰٥_٢٠ه‏ 

٥‏ وتنکیر < خر 4 يجوز أن يكون للتنويع » ويجوز أن يكون مفيد للتعظيم 
والتعميم في مقام التهويل وني سياق القسم. ٠٥٠۲/٠۰‏ 

٦‏ وعطف على عمل الصالحات التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان 
ذلك من عمل الصالحات» عطف الخاص على العام للاهتمام به؛ لأنه قد يُْفْلُ 
عنه يُظَنٌ أن العمل الصالح هو ما أثره عمل المرء في خاصته؛ فوقع التنبيه على أن 
من العمل المأمور به إرشاد المسلم غيره» ودعوته إلى الحق؛ فالتواصي بالحق 
يشمل تعليم حقائق الہدي وعقائد الصواب › وإراضة النفس على فهمها بفعل 
العروف وترك المنكر. 

والتواصي بالصبر عطف على التواصي بالحق عطف الخاص على العام 
ا د ی م و ا ا ا مشقة إقامة الحق 
وما يعترض المسلم من أذى في نفسه في إقامة بعض الحق. ۳۴/۳۰٥۔-٣٠ه‏ 

۷- ومن الصبر الصبرٌ على ما يلاقيه المسلم إذا أمر با معروف من امتعاض 
بعض المأمورين به» أو من أذاهم بالقول کمن يقول لآمره: هلا نظرت في مر 
نفسك» أو نحو ذلك. 

وأما تحمل مشقة فعل المنكرات كالصبر على تجشم السهر في اللهو والمعاصي › 
والصبر على بشاعة طعم الخمر لشاربها - فليس من الصبر؛ لأن ذلك التحمل 
منبعث عن رجحان اشتهاء تلك المشقة على كراهية المشقة التي تعترضه في تركها. 
orT/Y*‏ 

۸ والتخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلهاء فإن الارتياض بالأخلاق 


0 
الحميدة لا بخلو من حمل المرء نفسه على مخالفة شهوات كثيرة؛ ففي مخالفتها 
تعب يقتضي الصبر عليه حتى تصير مكارم الأخلاق ملكة لمن راض نفسه 

عليهاء» كما قال عمرو بن العاص : 


إذاالمرء لم يترك طعامايحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما 
فيوشلك أن تلفضى له الدهرسبة إذا نكرت أمتالها تمل الفما 


وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترك ما ميل إليهء 
وف الحديث : «حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» . 

وعن على بن أبی طالب : « الصبر مطية لا تکبو». ۳۳/۳۰٥۔٤‏ ٣ه‏ 

۹- وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصبر أن يكون شأن حياة المؤمنين قائما 
على شيوع التأمر بهما ديدنا لم » وذلك يقتضي اتصاف المؤمنين بإقامة الحق 
وصبرهم على المكاره في مصاح الإسلام وأمته؛ لما يقتضيه عرف الاس ن ن 
ادا ل و را ا ھی ر دل ا ع ل 
8 2 2 ےو پ ل ےا کے وپ کا ره هوه 
-تعالی- توبیخا لبني إسرائيل : # نامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم 
لون الاب أفلا تعقلون 4. 

وقد تقدم هذا المعنى عند قوله -تعالى-: # ولا يحض على طعَام المسكين 4 
في سورة الفجر. ort/*‏ 


لطائف من تفسير جزء عم 0۲ 


١‏ سميت هذه السورة في المصاحف› ومعظم التفاسير (سورة الہمزة) بلام 
التعريف » وعنونها قي صحيح البخاري وبعض التفاسير (سورة ويل لكل همزة) 
وذكر الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز أنها تسمى (سورة الحطمة) لوقوع 
E‏ 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت الثانية والثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة القيامة » وقبل 
سورة المرسلات. 

وآیها تسع بالاتفاق. 

روي آنها نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم للمز المسلمين› 
وسبهم› واختلاق الأحدوثات السيئة عنهم. 

وسمي من هؤلاء المشركين: الوليد بن المغيرة المخزومي » وأمية بن خلف»› 
وأبي بن خلف»› وجميل بن معمر بن بني جمح -وهذا أسلم يوم الفتح وشهد 
حنينا- والعاص بن وائل من بني سهم. 

وكلهم من سادة قريش» وسمي الأسود بن عبد يغوث»› والأخنس بن شريق 
الثقفيان من سادة ثقيف أهل الطائف. 

وكل هؤلاء من أهل الثراء في الجاهلية » والازدهاء بثرائهم وسؤددهم. 

وجاءت آية السورة عامة؛ فعم حكمها المسمَيْنَ ومن كان على شاكلتهم من 
المشركين» ولم تذكر أسماءهم. ٠٠٠٥/٠۰‏ 


0 

۴ أغراضها: فعَرَض هذه السورة وعيدٌ جماعةٍ من المشركين جعلوا هَمْرَ 

السلمين ولمُرَهُم ضربا من ضروب أذاهم؛ طمعاً في أن يلجتهنم الملل من أصناف 
الأذى إلى الانصراف عن الإسلام» والرجوع إلى الشرك. ٥٠٠٦_٠٥١ ٥/۳۰‏ 

و و ی کا کد ا 
بالعين » أو بالشدق» أو بالرأس بحضرته» أو عند توليه» ويقال: هامز وهماز» 
و ا ل عن کن ار م الو 0۷ 

ولمزة : وصف مشتق من اللمز وهو المواجهة بالعيب» وصيغته دالة على أن 
ذلك الوصف ملكة لصاحبه كمافي همزة. 

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ» ومن عامل من 
ای حا من آهل ده یل ذلك كان 4 تم من هاا ارغ 

فمن اتصف بشيء من هذا الخلق الذميم من المسلمين مع أهل دينه فإنها 
خصلة من خصال أهل الشرك. 

وهي ذميمة تدخل في أذى المسلم» وله مراتب كثيرة بحسب قوة الأذى 
وتكرره» ولم يعد من الكبائر إلا ضرب المسلم» وسب الصحابة -رضي الله 
عنهم- وإدمان هذا الأذى بأن يتخذه ديدنا؛ فهو راجع إلى إدمان الصغائر» وهو 
معدود من الکبائر. ٥۳۷/۳۰‏ 

٥‏ ومعنى إيصادها عليهم : ملازمة العذاب» واليأس من الإفلات منه كحال 
الساجين الذين أغلق عليهم باب السجن تثيل تقريبو؛ لشدة العذاب با هو 
متعارف في أحوال الناس» وحال عذاب جهنم أشدٌ ما يبلغه تصور العقول 
المعتاد. ٤١/۳١١‏ ه٠‏ 


٦‏ وقوله  :‏ في عَمَاٍ مَمَدّدَةٍ ‏ حال: إما من ضمير ‏ عَليْهِمٌ 4 أي في حال 
كونهم في عمد» أي موثوقين في عمد كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه 
في فلقة ذات ثقب يدخل في رجله» أو في عنقه كالقرام» وإما حال من ضمير 
إِنّها 4 أي أن النار الموقدة في عمد ای وة مدا کا رن ار الغو 
إذ توضع عمد» وتجعل النار تتها؛ نمثيلا لأهلها بالشواء. ECE‏ 


0۲٦‏ لطائف من تفر جزء عم 


١‏ وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة (أَلمٌ تَرَ) روى القرطبي في 
تفسير (سورة قريش) عن عمرو بن ميمون قال : صليت المغرب خلف عمر ابن 
ا لخطاب فقرا في الركعة الثانية (ألّم ترَ) و(لإيلاف قرَيُش). 

وكذلك عنونها البخاري › ا وكتب التفسير (سورة 
الفيل). 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الامحة غشرة ق ترت نزول الشووة درل با وره فل ا 
اا ل و 

وقيل : قبل (سورة قريش) لقول الأخفش إن قوله -تعالى-: « لإيلاف قريْش 4 
متعلق بقوله : [فجعله كعصف مَأکول 4 ولأن أبي بن كعب جعلها وسورة 
قريش سورة واحدة في مصحفه» ولم يفصل بينهما بالبسملة» وبر عمرو بن 
E Eg O‏ 
لغرب في الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قريش› أي ولم يكن الصحابة يقرأون 
في الركعة من صلاة الفرض سورتين؛ لأن السنة قراءة الفاتحة وسورة؛ فدل أنهما 
عنده سورة واحدة. 

ويجوز أن تكون سورة قريش نزلت بعد سورة الفلق » وألحقت بسورة الفيل › 
فلا يتم الاحتجاج بما في مصحف أبي بن کعب»› ولا بما رواه عمرو بن ميمون. 

وا ا22/2 

؟- أغراضها: وقد تضمنت التذكيرّ بأن الكعبة حرم الله» وأن الله حَمّاه ممن 


آرادوا بهسوءا أو أظهو غضبة غليهم» قغذبهم؛ لأتهم ظلموا بطمعهم ف هده 
مسجد إبراهيم» وهو عندهم في كتابهم » وذلك ما سماه الله کیداء ولیکون ما 
حل به تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت» وأ لا حظ فيه 
للأصنام التي نصبوها حوله. 

وتنبية قريش»› أو تذكيرهم با ظهر من كرامة النبي عند الله؛ إذ أهلك 
أصحاب الفيل قي عام ولادته. 

ومن وراء ذلك تشبيت النبي 5# بأن الله يدفم عنه كيد المشركين » فإن الذي دفع 
کید مَنْ یکید لبیته لأحق بأن یدفع کید مَنْ یکید لرسوله که ودینه » ویشعر بهذا 
قوله 3 ألم عل كيدَهُم في تضليل . 

ووا ا ا و ا 
وهم ووفْرة عددهم» ولا يوهنَ النبي #5 كالب قبائلهم عليه؛ فقد أهلك اله 
من هو أشدٌ منهم قوة وأكثرٌ جمعا. 

ولم يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافاً لقصص غيرهم من 
الأمم لوجهين: أحدهما: أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب 
رسول من اله. 

وثانيهما: أن لا يسّحْد منه المشركون غرورا بمكانةٍ لهم عند الله كغرورهم 
بقولہم الحكي في قوله -تعالى-: «أَجَعَثُم سقاية الْحَاج وَعِمَارة المَْجِدِ 
حرام كَمَنْ آمَن يالله يوم الآخر الآية» وقوله: وهم يَصدون عن 
المسلجد الْحَرَام وما كائوا أَولياءة إن أَوْلاؤةُ إلا المتقون وَلَكنْ أَكَرَهَه لا 
ون4 066-06۳/۳ ` 


١‏ سميت هذه السورة في عهد السلف (سورة لإيلاف قريش) قال عمرو ابن 
ميمون الأودي : «صلى عمر بن الخطاب المغرب فقراً في الركعة الثانية (ألم تَر 
کيْف) و(لإیلاف قريْش)». 

وهذا ظاهر في إرادة التسمية» ولم يعدها في الإتقان في السور التي لہا أكثر من 
ت 

وسميت في المصاحف وكتب التفسير (سورة قريش) لوقوع اسم قريش فيهاء 
ولم يقع في غيرها» وبذلك عنونها البخاري في صحيحه. 

والسورة مكية عند جماهير العلماء» وقال ابن عطية: بلا خلاف» وف 
القرطبي عن الكلبي والضحاك أنها مدنية» ولم يذكرها في الإتقان مع السور 
الختلف فيها. 

وقد عدت التاسعة والعشرين في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة التين 
EET‏ 

وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة. 

وجعلها أبي بن كعب مع سورة الفيل سورة واحدة» ولم يفصل بينهما ي 
مصحفه بالبسملة التي كانوا يجعلونها علامة فصل بين السور» وهو ظاهر خبر 
عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن الخطاب. 

والإجماع الواقع بعد ذلك نقض ذلك. 


وعدد آياتها ربع عند جمهور العادين › وعدها أهل مكة والمدينة خمس آيات. 


ورأيت في مصحف عتيق من الملصاحف المكتوبة في القيروان عددها أربع آيات 
مع أن قراءة آهل القيروان قراءة آهل المدينة. ٠٥۳/٠١‏ 

۴- أغراضها: اَم قريش بتوحيد الله -تعالى- بالربوبية؛ تذكيرا لهم بنعمة أن 
لله مكن لهم السَيرفي الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا 
يعدو عليهم. 

واه مهم من الجاعات» وأمنّهم من المخاوف؛ لما وقر في نفوس العرب من 
حرمتهم؛ لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة. 

وجا أَلْهَمَ الناس من جلب لليْرَة إليهم من الآفاق الجاورة كبلاد الحبشة. 

ورد القبائل فلا یغیر على بلدهم أحد قال ۔تعالی۔ : ولم یروا آنا جعلنا 
ا آمنا حط الاس من حولهم أفبالباطل يُومنُون وَينعْمة الله يكفرون 4 
قأكشبهنم ذلك مهابة فى تفوش الناش عطقا متهه. 00/۰ 

۳ افتتاح مبدع؛ إذ كان بمجرور بلام التعليل وليس بإثره بالقرب ما يصلح 
للتعليق به؛ فيه تشويق إلى متعلق هذا الجرورء وزاده الطول تشويقا؛ إذ فصل بينه 
وبين متعلّقه ۔بالفتح- بخمس کلمات » فیتعلق « لإيلاف € بقوله : « فليغبدوا). 

وتقديم هذا الجرور للاهتمام به؛ إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله التي 
أعرضوا عنها بعبادة الأصنام والجرور متعلق بفعل (ليعبدوا). 

وأصل نظم الكلام : (لتعبد قريش رب هذا البيت» الذي أطعمهم من جوع › 
وآمنهم من خوف؛ لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف». 

فلما اقتضى قصد الاهتمام بالمعمول تقدیه على عامله تولد من تقديه معنی 
جعله شرطا لعامله» فاقترن عامله بالفاء التي هي من شأن جواب الشرط؛ فالفاء 


الداخلة في قوله : « فليعبدوا) مؤذنة بأن ما قبلها في قوة الشرط» أي مؤذنة بأن 
تقديم المعمول مقصود به اهتمام خاص » وعناية قوية هي عناية المشترط بشرطه› 
وتعليق بقية کلامه عليه لما ينتظره من جوابه»› وهذا أسلوب من الإيجاز بديع. 
*/000_00 

٤‏ وقريش : لقب الحد الذي يجمع بطونا كثيرة وهو فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة. 

هذا قول جمهور النسابين وما فوق فهر فهم من كنانة» ولقب فهر بلقب 
قريش بصيغة التصغير» وهو على الصحيح تصغير قرش -بفتح القاف » وسكون 
الراءء وشين معجمة- اسم نوع من الحرت قوي يعدو على الحيتان» وعلی 
السفن. 
« أنه سئل من قريش؟ فقال : «من ولد النضر» . 

وني رواية أنه قال : «إنا ولد النضر بن كنانة لا نقفوا امنا ولا نتفي من أبينا». 

فجميع آهل مكة هم قريش وفيهم كانت مناصب آهل مكة في الجاهلية موزعة 
النسي ¢. ۰ OO0/‏ 

٥‏ والسنّة بالتحقيق أربعة فصول : الصيف : ثلاثة أشهرء وهو الذي يسميه 
آهل العراق وخراسان الربيع » ويليه القيظ ثلاثة أشهر» وهو شدة الحر» ويليه 
الخريف ثلاثة أشهر» ويليه الشتاء ثلاثة أشهر. 

وهذه الآية صالحة للاصطلاحين. 


واصطلاح علماء اليقات تقسيم السنة إلى ربيع» وصيف» وخريف› 
وشتاء» ومبدأً السنة الربيع هو دخول الشمس في برج الحمل» وهاتان الرحلتان 
هما رحلة تجارة وميرة كانت قريش تجهزهما في هذين الفصلين من السنة 
إحداهما في الشتاء إلى بلاد الحبشة» ثم اليمن يبلغون بها بلاد حمير» والأخرى 
في الصيف إلى الشام يبلغون بها مدينة بصرى من بلاد الشام. ٠0٥۸/١‏ 

٦‏ ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله عليهم؛ إذ يسر لهم مالم يتأت لغيرهم 
من العرب من الأمن من عدوان المعتدين » وغارات المغيرين في السنة كلها با يسر 
لهم من بناء الكعبة» وشرعة الحج وأن جعلهم عمّار المسجد الحرام» وجعل لهم 
مهابة وحرمة في نفوس العرب كلهم في الأشهر الحرم وفي غيرها. 

وعند القبائل التي تحرم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحرمها مثل طيء 
وقضاعة وخثعم » فتيسرت لمم الأسفار قي بلاد العرب من جنوبها إلى شمالماء 
ولاذ بهم أصحاب الحاجات يسافرون معهم» وأصحاب التجارات يحملونهم 
سلعهم » وصارت مكة وسطا تجلب إليها السلع من جميع البلاد العربية» فتوزع 
إلى طالبيها في بقية البلاد» فاستغنى أهل مكة بالتجارة؛ إذ لم يكونوا أهل زرع 
ولا ضرع؛ إذ کانوا بواد غير ذي زرع» وکانوا جلبون أقواتهم › فیجلبون من بلاد 
اليمن الحبوب من بر» وشعير» وذرة» وزبيب» وأديم» وثياب» والسيوف 
اليمانية »> ومن بلاد الشام الحبوب» والتمر» والزيت»› والزبيب› والثياب› 
والسيوف المشرفية » زيادة على ما جعل لهم مع معظم العرب من الأشهر الحرم» 
وما آقيم لهم من مواسم الحج وأسواقه کما يشير إلیه قوله -تعالی-: « فليعبدوا 


ت 
م 


رب هذا ايت 4. 


0 
فذلك وجه تعليل الأمر بتوحيدهم الله بخخصوص نعمة هذا الإيلاف مع أن لله 
عليهم نعما كثيرة؛ لأن هذا الإيلاف كان سبباً جامعا لأهم النعم التي بها قوام 
بقائهم. ٥٦۰/۳۰‏ 

۷- والعبادة التي أمروا بها عبادة الله وحده دون إشراك الشركاء معه في العبادة؛ 
لأن إشراك مَنْ لا يستحق العبادة مع الله الذي هو الحقيق بها ليس بعبادة» أو 
لأنهم شغلوا بعبادة الأصنام عن عبادة اللّه؛ فلا يذكرون الله إلا في أيام الحج في 
القلبية على آنهم قد زاد بعضهم فيها بعد قولہم: لبيك لا شريك لك »إلا شريكا 
هولك» تملكه وماملك. ٥٦۰/۳۰‏ 


لطائف من تفسير جزء عم 0۴ 


سورة الماعون 


اميت هله السورة ف كر من الصاحف وككب اتير (سورة الاغوة) 
لوروا اا عون فا درن غا 

وسميت في بعض التفاسير (سورة أرأيت) وكذلك في مصحف من مصاحف 
القيروان في القرن الخامس » وكذلك عنونها في صحيح البخاري. 

وعنونها ابن عطية ب(سورة أرأيت الذي) وقال الكواشي في التلخيص : 
(سورة الماعون والدين وأرأيت) وفي الإتقان: وتسمى (سورة الدين) وفي 
حاشيتي النفاجي وسعدي تسمى (سورة التكذيب) وقال البقاعي في نظم 
الدرر : تسمى (سورة اليتيم) وهذه ستة أسماء. 

وهي مكية في قول الأكثر» وروي عن ابن عباس »› وقال القرطبي عن قتادة : 
هي مدنية» وروي عن ابن عباس -أيضا- وني الإتقان: قيل : نزل ثلاث ولا 
بمكة أي إلى قوله : # المسنكين 4 وبقيتها نزلت بالمدينة » أي بناء على أن قوله : 
فويل للل 4 إن اش الو أريد بها الارن وکر روي عن ن 
عباس » وقاله هبة الله الضرير "وهو الأظهر. 

وعدت السابعة عشرة في عداد نزول السور» بناءَ على أنها مكية» نزلت بعد 
سورة التكاثر وقبل سورة الكافرون. 

وعدت آياتها ستا عند معظم العادين: وحكى الآلوسي : أن الذين عدوا 


-١‏ هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم الضرير البغدادي المغسر له كتاب الناسخ والمنسوخ 
كانت له حلقة في جامع المنصور توفي سنة ٠٠١‏ (تاريخ بغداد ونكت الهميان). 


6 
آياتها ست أهل العراق -أي البصرة والكوفة- وقال الشيخ علي النوري 
الصفاقسي في غيث النفع : «وآيها سبع حمصي -آي شامي- وست في الباقي». 

وهذا بخالف ما قاله الآلوسي. ٠٠٤-٥٦۳/١‏ 

۲ أغراضها: من مقاصدها التعجيب من حال من كبوا بالبعث» وتفظيع 
أعمالهم من الاعتداء على الضعيف واحتقاره» ع المسكين› 
والإعراض عن قواعد الإسلام من الصلاة والزكاة؛ لأنه لا بخطر بباله أن يكون 
A OE‏ 

۳- وقوله : « الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتهِم سَهُونَ » صفة للمصلين مقيدة لحكم 
الوصوف؛ فإن الويل للمصلي الساهي عن صلاته لا للمصلي على الإطلاق. 

فيكون قوله  :‏ الذِينَ هُمٌ عَنْ صَلاتَهِم سَاهُونَ 4 ترشيحا للتهكم الواقع في 
إطلاق وصف المصلين عليهم. 

وعدي #ساهُون 4 حرف #عَنٌ) لإفادة أنهم تجاوزوا إقامة صلاتهم› 
وتركوهاء ولا علاقة لذه الآية بأحكام السهو في الصلاة. 

وقوله : « الذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتهم سَهُونَّ 4 يجوز أن يكون معناه الذين لا 
يؤدون الصلاة إلا رياءًء فإذا خلوا تركوا الصلاة. 

ويجوز أن يكون معناه : الذين يصلون دون نية وإخلاص؛ فهم في حالة الصلاة 
بمنزلة الساهي عما يفعل» فيكون إطلاق سَاهُونٌ 4 تهكما كما قال -تعالى-: 
يُرَاءُون الاس ولا يذكرُون الله إلا قليلاً 4 في المنافقين في سورة النساء. 

ویراءون يقصدون أن یری الناس أنهم على حال حسن وهم جخلافه؛ ليتحدث 
الناس لهم بمحاسن ما هم بموصوفين بهاء ولذلك كثر أن تعطف السمعة على 


A-0 V7 ag dan اا2‎ 

-٤‏ والماعون : بطلق على الإعانة بالمال» فالمعنى : يمنعون فضلهم» أو يمنعون 
الصدقة على الفقراء؛ فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الإسلام بغير تعيين قبل 
مشروعية الزكاة. 

وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب : الماعون المال بلسان قريش. 

وروى أشهب عن مالك : الماعون الزكاة : ويشهد له قول الراعي : 
قوم على الإسلاملمايمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا 

لأنه أراد بالتهليل الصلاة؛ فجمع بينها وبين الزكاة. 

ويطلق على ما يستعان به على عمل البيت من آنية» وآلات طبخ» وشد› 
وحفر» ونحو ذلك عا لا خسارة على صاحبه في إعارته وإعطاءه. 

وعن عائشة : «الماعون الماء والنار والملح» . 

وهذاذم لهم بمنتهى البخل» وهو الشح با لا يزرئهم. 03۸/7 

ه- واعلم أنه إذا أراد الله إنزال شيء من القرآن ملحقا بشيء قبله جعل نظم 
اللحق مناسبا لما هو متصل به؛ فتكون الفاء للتفريع. 

وهذه نكتة لم يسبق لنا إظهارها؛ فعليك بملاحظتها في کل ما ثبت أنه نزل من 
لق ر آن ملحقا بشيء نزل قبله منه. ٥٩۹/۳۰‏ 


۵۳۹ لطائف من تفر جزء عم 


سورة الكوثر 


١‏ سميت هذه السورة في جميع الملصاحف التي رأيناها في جميع التفاسير 
ابا تور الکو و اف رها امیر کات اسر من جام 
وعنونها البخاري في صحيحه سورة إا أعطيتاك الكوكرً 4 ولم يعدها ي 
الإتقان مع السور التي لہا أكثر من اسم. 

ونقل سعد الله الشهير بسعدي في حاشيته على تفسير البيضاوي عن البقاعي 
أنها تسمى (سورة النحر). 

وهل هي مكية أو مدنية؟ تعارضت الأقوال والآثار في أنها مكية أو مدنية 
تعارضا شديداء فهي مكية عند الجمهور» واقتصر عليه أكثر المفسرين» ونقل 
الخفاجي عن كتاب النشر قال : أجمع من نعرفه على أنها مكية » قال الخفاجي : 
«وفيه نظر مع وجود الاختلاف فيها) . 

وعن الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة: هي مدنية» ويشهد لهم ما في صحيح 
مسلم عن أنس بن مالك: «بينا رسول الله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه» وقال: أنزلت علي آنفاً سورة فقرأً بسم الله الرحمن 
الرحيم « إا أعطيتاك الكوكر فصل ربك وَالْحَرْ إن شانئك هو الأبر4. 

ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه 
ربي - عز وجل - عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» الحديث. 

وأنس أسلم في صدر المجرة» فإذا كان لفظ (آنفاً) في كلام النبي ل مستعملا 


في ظاهر معناه وهو الزمن القريب - فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول 


تلك الرؤيا. 

ومقتضی ما یروی في تفسیر قوله -تعالی-: # إن شاك هو الأبترٌ 4 أن تكون 
السورة مكية» ومقتضى ظاهر تفسير قوله -تعالى-: #وَالْحَرْ من أن النحرفي 
الحج» أو يوم الأضحى تكون السورة مدنية» ويبعث على أن قوله -تعالى-: 
ل إن شانئك هو الأَبترُ 4 ليس ردا على كلام العاصي بن واثل كما سنبين ذلك. 

a AE E e 

وعلى القول بأنها مكية عدوها الخامسة عشرة في عداد نزول السور»ء نزلت 
بعد سورة العاديات وقبل سورة التكاثر» وعلى القول بأنها مدنية فقد قيل : إنها 
رلت ق الخديي. 

وعدد آیها ثلاث بالاتفاق. 

وهي أقضر سور اران غدد لمات و علد روف وأما في عدد الآيات 
فسورة العصر وسورة النصر مثلها» ولكن كلماتها أكثر. ٠۷۴-٥۷١۱/۳١۰‏ 

۴ أغراضها: اشتملت على بشارة النبي #5 بأنه عطي الخيرٌ الكثيرٌ في الدنيا 
والآخرة. 

وأمْره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة. 

کل ی ا او اک ع ا ا 
والنعمة» وهم مغضوب عليهم من الله -تعالى- لأنهم أبغضوا رسوله» وغضبُ 
الله بتر لم إذا كانوا محل السخط من الله. 

وأن انقطاع الولد الذكر فليس بترا؛ لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان. 
AAAS‏ 


0۳۸ 
۳- والكوثر : اسم في اللغة للخير الكثير صيغ على زنة فوعل » وهي من صيغ 
E al RE Sg ELE‏ 
في الجوامد على غير مسماهاء ولا وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة 
E RES‏ و 
الزخشري بالمفرط في الكثرة» وهو أحسن ما فسر به وأضبطه» ونضيره : جوهر» 
بمعنى الشجاع كأنه بجاهر عدوه» والصومعة؛ لاشتقاقها من وصف أصمع وهو 
دقيق الأعضاء؛ لأن الصومعة دقيقة؛ لأن طولما افرط من غاظها. 
ويوصف الرجل صاحب الخير الكثير بكوثر من باب الوصف بالمصدر كما ني 
قول لبيد في رثاء عوف بن الأحوص الأسدي : 
وصاحب ملحوبِ فجعنا بفقده وعند الرداع بيتآخركوتر 
(ملحوب والرداع) كلاهما ماء لبني أسد بن خزية» فوصف البيت بالكوثرء 
ولاحظ الكميت هذافي قوله في مدح عبدالملك بن مروان : 
ونت ڪثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقايل كوثرا 
وسمي تهر النة كوثرا كما ف حديث مسلم عن أنس بن مالك المتقدم إنفا. 
وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعمها أنه الخير الكثير» وروي 
عن ابن عباس قال سعید بن جبیر: «فقلت لابن عباس : ٳِن ناسا يقولون هو نهر 
في الجنة» فقال: هو من الخير الكثير» . 
وعن عكرمة : الكوثر هنا: النبوءة والكتاب» وعن الحسن : هو الق رآن» وعن 


١‏ الجوارب: ثوب يجعل في صورة خف وتلف فيه الرجل؛ والحوشب : المنتفخ الجنبين وعظم في 
باطن الحافر» واسم للأرنب الذكر» والثعلب الذكر» والدوسر: الضخم الشديد. 


الغيرة: آنه الإسلام» وعن آبي بكر بن عياش: هو كثرة الأمة» وحكى 
الماوردي : أنه رفعة الذكر» وأنه نور القلب» وأنه الشفاعة. 

وكلام النبي # المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر معاني اللفظ فيما 
ذکره. 0۷۲-۵۷۴/۲۰ 

-٤‏ وأريد من هذا الخبر بشارة النبي 5 وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من 
قول من قال فيه : هو أبتر» فقوبل معنى الأبتر معنى الكوثر؛ إبطالا لقولہم. 

وقوله: فصل لرك ) اعتراض» والفاء للتفريع على هذه البشارة بأن 
يشكر ربه عليها؛ فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله والثناء عليه 
وذلك شكر لنعمته. 

وناسب أن يكون الشكر بالازدياد ما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن قالوا 
مقالتهم الشنعاء: إنه أبتر؛ فإن الصلاة لله شكر له» وإغاظة للذين ينهونه عن 
الصلاة كما قال -تعالى-: ‏ أَرأيْت الذي يهى عدا إا صلى € لأنهم إنما نهوه 
عن الصلاة التي هي لوجه الله دون العبادة ا وكذلك النحر لله. 
0V t_o0V/*‏ 


04 لطائف من تفسبر جزء عم 


سورة الكافرون 


١‏ عنونت هذه السورة في الصاحف التي بأيدينا قديها وحديثهاء وي معظم 
التفاسير (سورة الكافرون) بإضافة (سورة) إلى (الكافرون) وثبوت واو الرفع في 
(الكافرُونَ) على حكاية لفظ الق ر آن الواقع في أولبا. 

ووقع في الكشاف» وتفسير ابن عطية > وحرز الأماني (سورة الكافرين) بياء 
ا لخفض في لفظ (الكافرين) بإضافة (سورة) إليه أن المراد سورة ذكر الكافرين › 
أو نداء الكافرين » وعنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه سورة # قل ي 
يها الكافرُونَ 4. 

قال في الكشاف والإتقان : وتسمى هي وسورة (قل هو الله أحد) بالمقشقشتين؛ 


لأنهما تقشقشان من الشرك أي تبرئان منه يقال : قشقش › إذا أزال المرض. 
وتسمى -أيضا- سورة الإخلاص؛ فيكون هذان الاسمان مشتركين بينها وبين 
سورة قل هو الله أحد. 


وقد ذكر في سورة براءة أن سورة براءة تسمى المقشقشة؛ لأنها تقشقش» أي 
تبرى من النفاق فيكون هذا مشتركا بين السور الثلاث؛ فيحتا ج إلى التمييز. 

وقال سعد الله -المعروف بسعدي- عن جمال القراء: آنها تسمى (سورة 
العبادة) وني بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي تسمى (سورة الدين). 

وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثير» وروي عن ابن الزبير أنها 
مدنية. 


وقد عدت الثامنة عشرة قي عداد نزول السور نزلت بعد سورة الماعون» وقبل 


ا 

وعدد آیاتها ست. ٥۸۰-٥۷۹/۳۰‏ 

۴ أغراضها: وسبب نزولما - فيما حكاه الواحدي في أسباب النزول وابن 
إسحاق في السيرة - أن رسول الّهة كان يطوف في الكعبة » فاعترضه الأسود ابن 
E CEE‏ 
e O AD E E‏ 
سنة» فنشترك نحن وأنت فى الأمر» فإن كان الذي تعبد خير بما نعبد كنا قد أخذنا 
بحظه منه»› ا یک ا کت ف ات م م فقال : 
«معاذ الله أن أشرك به غيره» . 

فأنزل الله فيهم ‏ قل يا أيه الكافرُونَ 4 السورة كلهاء فغدا رسول الل إلى 
الملسجد الحرام» وفيه اللا من قريش» فقرأها عليهم » فيئسوا منه عند ذلك»› 
وإنغا عرضوا عليه ذلك؛ لأنهم رأوا حرْصه على أن يؤمنوا؛ فطمعوا أن يستنزلوه 
إلى الاعتراف بإلمية أصنامهم . 

وعن ابن عباس : «فیئسوامنه»› وآذوه» و آذوا آصحابه» . 

وبهذا يُعْلمٌ الغرضٌ الذي اشتملت عليه» وأنه تأبيسهم من أن يوافقهم في 
شيء ما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في ا لجال والاستقبال» وأن دين 
الإسلام لا بخالط شيئاً من دين الشرك. ٠۸٠/۳١‏ 

٣‏ والسور المفتتحة بالأمر بالقول خمس سور: قل أوحي › وسورة الكافرون»› 
وسورة الإخلاص » والمعوذتان؛ فالثلاث الأول لقول يبلغه » والمعوذتان لقول يقوله 
لتعویذ نفسه. ٥۸۱/۳۰‏ 


0۲ لطائف من تفر جزء عم 


١‏ سميت هذه السورة في كلام السلف (سورة إذا جاء نصر الله والفتح). 

روى البخاري : «أن عائشة قالت : لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح» 
الحديث. 

وسميت في الملصاحف وفي معظم التفاسير (سورة النصر) لذكر نصر الله فيهاء 
فسميت بالنصر امعهود عهدا ذكريا. 

وهي E‏ الترمذي (سورة الفتح) لوقو هذا اللفظ فيهاء فيكون 
هذا الاسم مشتر کا بينها وبين سورة إا فخا لك فنحا مبيناً ). 

وعن ابن مسعود آنها تسمى (سورة التوديع) في الإتقان» لما فيها من الإياء إلى 
وداعە اه. 

يعني من الإشارة إلى اقتراب لاقه بالرفيق الأعلى - كما سيأتي عن عائشة -. 

وهي مدنية بالاتفاق. ° OAV/Y‏ 

٩‏ ولم يختلف اهل اويل أن اراد باح ي الاب هو فخ مك وغاي فالس 

مستقبل» ودخول الناس في الدين افا مل دا غو ا ا 
(إدا) وحمل قول النبي ًة جاء نصر الله والفتح على أنه استعمال الماضي في 
معنى المضارع؛ لتحقق وقوعه» أو لأن النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة. 
OAA-O0AV/۳°‏ 

OT وقد تظافرت الأخبار رواية وتأويلاً أن هذه السور‎ -٣ 
اقتراب أجل رسول اله وليس في ذلك ما يرجح أحد الأقوال في وقت نزولما؛‎ 


إذ لا خلاف في أن هذا الإيماء يشير إلى توقيت مجيء النصر والفتح ودخول الناس 
في الدين أفواجاًء فإذا حصل ذلك حان الأجل الشريف. ٠۸۸/۴١‏ 

٤‏ وعدد آياتها ثلاث وهي مساوية لسورة الكوثر في عدد الآيات إلا آنها 
أطول من سورة الكوثر عدة كلمات» وأقصر من سورة العصر. 

وهاته الثلاث متساوية في عدد الآيات» وفي حديث ابن أبي شيبة عن أبي 
إسحاق السبعي في حديث : «طعن عمر بن الخطاب 4# فصلى عبدالرحمن 
بن عوف صلاة خفيفة بأقصر سورتين في القرآن « نا أعْطينَاك الكوكرً 4 و إا 
جَاءَ صر الله والفنح 4. 0۸4/۰ 

٠‏ أغراضها: والغرض منها الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة» 
والبشارة بدخول خلائق كثيرةٍ في الإسلام بفتح» وبدونه إن کان نزولہا عند 
منصرف النبي اة من خيبر كما قال ابن عباس في أحد قوليه. 

والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله إلى الآخرة. 

ووعده بأن الله عفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء ما يختلج في 
نفسه الخوف أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية ا لحد الذي لا يفي 
ما تطلبه همه الملكية بحيث يكون قد ساوى الح اللكي الذي وصفه الله -تعالى- 
في الملائكة بقوله « يسبحون اليل والتّهار لا يرون 4. ٥۸۹/۳١‏ 

وقرن التسبيح بالحمد بباء المصاحبة المقتضية أن التسبيح لاحق للحمد؛ 
لأن باء المصاحبة بمعنى (مع) فهي مثل (مع) في أنها تدخل على المتبوع فكان 
حمد الله على حصول النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام شيئا مفروغا منه 


١‏ هكذافي الأصل» والصواب : السبيعي. (م). 


لا بحتاج إلى الأمر بإيقاعه» لأن شأن الرسولخ# أنه قد فعله» وإنغا يحتاج إلى 
تذکیره بتسبیح خاص لم يحصل من قبل في تسبیحاته» وباستغفار خاص لم 
يحصل من قبل في استغفاره. 

ويجوز أن يكون التسبيح المأمور به تسبيح ابتهاج وتعجب من تيسير الله 
-تعالی- له ما لا بخطر ببال أحد أن يتم له ذلك؛ فإن سبحان الله ونحوه يستعمل في 


قدقلتلماجاءني فخزره ا ا اا ر 
044-0۹ 


۷ وفي تقديم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار تمهيد لإجابة 
استغفاره على عادة العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الجاجة كما قال ابن أبي 
الصلت : 
إ6 اق فاك ار يوتا كفاه عن تعرضه التناء 

فان رسول لله# لم يکن يخلو عن تسبيح الله » فأرید تسبيح يقارن ال 
على ما أعطيه من النصر والفتح » ودخول الأمة في الإسلام. 0٥۹٤/۳١‏ 

۸ والكلام من قبيل الكناية الرمزية» وهي لا تنافي إرادة المعنى الصريح بأن 
يحمل الأمر بالتسبيح والاستغفار على معنى الإكثار من قول ذلك. 

وقد دل ذوق الكلام بعض ذوي الأفهام النافذة من الصحابة على هذا المعنى » 
وغاصت عليه مثل أبی بکر» وعمر› والعباس »› وابنه عبداللّه » وابن مسعود؛ 
فعن مقاتل : ر« نزلت قرأها النبی ٤ة‏ على اضان: ففرحوا» واستبشروا» 
وبکی العباس فقال له النبي 5 : ما يبکيك یا عم؟ 


قال : نعيت إليك نفسك » فقال : إنه لكما تقول» . 

وقي رواية نزلت في منى فبكى عمر» والعباس؛ فقيل لہماء فقالا: فيه نعي 
رسول الله فقال النبي : «صدقتما نعيت إلي نفسي» . 

وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس : «كان عمر يأذن لأهل بدر ويآذن 
لي معهم » فوجد بعضهم من ذلك» فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم › قال : 
فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم» فسألم عن هذه السورة # إا جَاءَ صر الله 
والفشح 4 فقالوا: أمر الله نبيه إذافتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه. 

فقال : ما تقول يابن عباس؟ قلت : ليس كذلك» ولكن أخبر الله نبيه حضور 
أجله فقال : « إا جاءَ صر الله والفنح 4 فذلك لدم مرك ؟ فقال مر : ا 
ن فهذا فهم عمر› والعباس »› وعبداللّه ابنه. 

وقال في الكشاف: روي أنه لا نزلت خطب رسول الله 8# فقال : «إن عبدا 
خیره الله بین الدنیا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله عز وجل». 

فعلم أبو بكر فقال : «فديناك بأنفسنا وأموالنا و آبائنا وأولادنا» اه. 

قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : «الحديث متفق عليه إلا صدره 
دون أوله من کونه کان عند نزول السورة» اه. 

ويحتمل أن يكون بكاء أبي بكر تكرر مرتين : أولاهما عند نزول سورة النصر 
-كما في رواية الكشاف- والثانية عند خطبة النبي اة في مرضه. 

وعن ابن مسعود أن هذه السورة (تسمى سورة التوديع) أي لأنهم علموا آنها 
إيذان بقرب وفاة الرسول ًة . ٥۹٥-٥۹٤/۳۰‏ 


0 لطانف من تفسبر جزء عم 


-١‏ سميت هذه السورة في أكثر الملصاحف (سورة تبت) وكذلك عنونها 
الترمذي في جامعه» وفي أكثر كتب التفسير» تسمية لها بأول كلمة فيها. 

وسميت في بعض المصاحف وف بعض التفاسير (سورة المسد) واقتصر قي 
الإتقان على هذين. 

وسماها جمع من المفسرين (سورة أبي لہب) على تقدير: سورة ذكر أبي 
لهب» وعنونها أبو حيان في تفسيره (سورة اللهب) ولم أره لغيره. 

وعنونها ابن العربي في أحكام القرآن (سورة ما کان من ابي لهب) وهو 
عنوان» ولیس باسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت السادسة من السور نزولاء نزلت بعد سورة الفاتحة» وقبل سورة 
التكوير. 

وعدد آیها خمس. 

روي أن نزولا كان في السنة الرابعة من البعثة» وسبب نزولا على ما ي 
الصحيحين عن ابن عباس قال : «صعد رسول الله ذات يوم على الصفاء 
فنادی يا «صباحاه» كلمة ینادی بها للاإنذار من عدو يصبح القوم- فاجتمعت 
إلبه قريش › فقال : إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أرأيتم لو أني أخبرتكم 
أن الحدو مسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: ما جرينا عليك كذباًء 
ققال آبو لهب تب لك سار البوم ألما جمعتنا؟ فنزلت تبت بدا أبي لهب»: 


ووقع في الصحيحين من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت 
وأنذر عشيرك الأقربين 4 ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله حتى 
صعد الصفا» إلى آخر الحديث المتقدم. 

ومعلوم أن آية #وأنذِر عَشيرّك الأقربينَ) من سورة الشعراء» وهي 
متأخرة النزول عن سورة تبت» وتأويل ذلك أن آية تشبه آية سورة الشعراء 
نزلت قبل سورة بي لہب؛ لما رواه بو أسامة يبلغ ابن عباس لا نزلت « وأنذر 
عشيرتك الأقربين وقومك منهم المخلصين 4 (ولم يقل من سورة الشعراء) 
خرج رسول اله حتى صعد الصفا؛ فتعين أن آية سورة الشعراء تشبه صدر 
الآية التي نزلت قبل نزول سورة أبي لہب. ٠ *_04۹/۳١‏ 

۴- أغراضها: زجرٌ أبي لهب على قوله: «تبا لك ألمذا جمعتنا؟» وود 
على ذلك» ووعيد امرأته على انتصارها لزوجهاء وبغضها النب ي8 . 1٠۰۰/۳۰‏ 

۳- وكانت أم جميل هذه تحمل حطب العضاه والشوك؛ فتضعه في الليل في 
طريق النبي #5 الذي يسلك منه إلى بيته؛ ليعقر قدميه. 

فلما حصل لأبي لہب وعد مقتبس من کنيته جعل لامرأته وعيد مقتبس 
لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنياء فأنذرت بأنها تحمل الحطب في 
جهنم؛ ليوقد به على زوجهاء وذلك خزي لہا ولزوجها؛ إذ جعل شدة عذابه 
على يد أحب الناس إليه» وجعلها سببا لعذاب أعز الاس عليها. ٠٠0/٠١‏ 


0۸ لطائف من تفر جزء عم 


سورة الإخلاص 


-١‏ المشهور في تسميتها في عهد النبي َة وفيما جرى من لفظه وي أكثر ما روي 
عن الصحابة تسميتها (سورة قل هو الله أحد). 

روی الترمذي عن ى هريرة» وروی أحمد عن آبي مسعود الأنصاري › 
وعن أم كلثوم بنت عقبة أن رسول الله قال : «قل هو الله أحد تعدل ثلث 


القرآن» . 
وهو ظاهر في أنه أراد تسميتها بتلك الجملة؛ لأجل تأنيث الضمير من قوله 
تعدل فإنه على تأويلها معنى السورة. 


وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك» فذلك هو الاسم 
الوارد في السنة. 

ويؤخذ من حديث البخاري عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري ما يدل على أن 
رسول الله 5# قال : «الله الواحد الصمد» ثلث القرآن؛ فذكر ألفاظاً تخالف ما تقراً 
غل اراد اة 

وذكر القرطبي أن رجلا لم يسمه قر كذلك» والتاس يستمعون» وادغى أن 
ما قرأ به هو الصواب » وقد ذمه القرطبي وسبه. 

وسميت في أكثر الصاحف› وقي معظم التفاسير» وني جامع الترمذي (سورة 
الإاخلاص) واشتهر هذا الاسم؛ لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة؛ لأن فيها 
تعليم الناس إخلاص العبادة لله -تعالى- أي سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله 


غيره في الإلهية. 


وسميت في بعض المصاحف التونسية سورة التوحيد؛ لأنها تشتمل على 
إثبات أنه -تعالى- واحد. 

وفي الإتقان أنها تسمى سورة الأساس» لاشتمالہا على توحيد اللّه» وهو 
ساس الإسلام. 

وني الكشاف: «روى أبي» وأنس عن النبي 8# :«أسّت السماوات السبع 
والأرضون السبع على « قل هو لحد 4. 

يعني ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاته. 

وذكر في الكشاف : أنها وسورة الكافرون تسميان المقشقشتين › أي المبرئتين من 
الشرك ومن النفاق » وسماها البقاعي في نظم الدرر (سورة الصمد) وهو من 
الأسماء التي جمعها الفخر. ٦٠١-1٠۹/١‏ 

۴ وهي مكية في قول الجمهور» وقال قتادة» والضحاك» والسدي» وآبو 
العالية » والقرظي : هي مدنية »> ونسب كلا القولين إلى ابن عباس. ٠١١١/١١‏ 

۳ وعلى الأصح من أنها مكية» عدت السورة الثانية والعشرون في عداد 
نزول السور نزلت بعد سورة الناس» وقبل سورة النجم. 

وآياتها عند أهل العدد بالمدينة» والكوفة› والبصرة أربع › وعند أهل مكة› 
والشام خمس باعتبار لم يلد 4 آية # ولم بول آية. ۱۱/۳۰٦۔۱۴٦‏ 

٤‏ أغراضها: إثبات وحدانية الله -تعالى-. 

وأنه لا صد في الحوائج غيره» وتنزيهه عن سمات امحدثات» وإبطال أن 
یکون له ابن. 


١‏ يقال أ البناء إذا أقامه » وف نسخة أسست» وهذا الحديث ضعيف. 


وإيطال أن يكونَ امولودٌ إلہا مثل عيسى - عليه السلام -. 

والأحاديث في فضائلها كثيرة وقد صح أنها تعدل ثلث الق رآنء وتأويل هذا 
الحديث مذكو ر في شرح الموطاً والصحيحين. 1٦1۴/۳١‏ ۰ 

٥‏ في قوله -تعالى- :قل هو الله أحدّ 4 والمعنى : أن الله منفرد بالإلبية لا 
يشاركه فيها شيء من الموجودات» وهذا إبطال للشرك الذي يدين به آهل 
الشرك» وللتثليث الذي أحدثه النصارى اللكانية» وللثانوية عند المجوس»› 
وللعدد الذي لا بحصى عند البراهمة. 

فقوله : # الله أحَدٌ 4 نظير قوله في الآية الأخرى  :‏ إِلَمَا الله إل واحد4. 

N E GS EE A 
حقيقته؛ فابتدئ لمم بأنه واحد؛ ليعلموا أن الأصنام ليست من الإلهية في شيء.‎ 

ثم أن الأحدية تقتضي الوجود لا حالة» فبطل قول المعطلة والدهريين. 
EA‏ 

٦‏ فالصمد من الأسماء التسعة والتسعين في حديث أبي هريرة عند الترمذي»› 
ومعناه : المفتقر إليه كل ما عداه؛ فالمعدوم مفتقر وجوده إليه» والموجود مفتقر قي 
شؤونە إليه. 

وقد كثرت عبارات المفسرين من السلف في معنى الصمد» وكلها مندرجة 
تحت هذا المعنى الجامع » وقد أنهاها فخر الدين إلى انية عشر قولا. 

ويشمل هذا الاسم صفات الله العنوية الإضافية وهي كونه -تعالى- حياء 
ر 2 ی ا لأنه لو انتفى عنه أحد هذه 
الصفات لم يكن مصمودا إليه. ٦۱۷/۳١‏ 


۷ وقد وردت في فضل هذه السورة أخبار صحيحة وحسنة استوفاها 
امفسرون» وثبت في الحديث الصحيح في الموطاً والصحيحين من طرق عدة: أن 
رسول الله ک6 قال : «قل هو الله أحد تعدل ثلث الق رآن» . 

واختلفت التأويلات التي تأول بها أصحاب معاني الآثار بهذا الحديث› 
ويجمعها أربع تأويلات : 

الأول : آنها تعدل ثلث القرآن في ثواب القراءة» آي تعدل ثلث القرآن إذا 
قرئ بدونها حتی لو کررها القارئ ثلاث مرات کان له ثواب من قرا القر آن کله. 

الثاني : أنها تعدل ثلث الق رآن إذا قرأها من لا بحسن غيرها من سور القرآن. 

الثالث : أنها تعدل ثلث معاني القرآن تاعتار خاش المعاني؛ لأن معاني 
القرآن أحكام وأخبار وتوحيد» وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة 
الإسلامية ما لم يجمعه غيرها. 

وأقول : إن ذلك كان قبل نزول آيات مثلها مثل آية الكرسي» أو لأنه لا 
توجد سورة واحدة جامعة لاقي سورة اللإخلاص. 

التأويل الرابع : أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب مشل التأويل الأول» ولكن لا 
يكون تكريرها ثلاث مرات بنزلة قراءة ختمة كاملة. 

قال ابن رشد في البيان والتحصيل”: «أجمع العلماء على أن من قرأً: # قل 
هر الله أحَدّ4 ثلاث مرات لا يساوي في الأجر من أحيا بالق رآن كله» اه. 

فيكون هذا التأويل قيدا للتأويل الأول» ولكن في حكايته الإجماع على أن 
ذلك هو المراد نظر؛ فإن في بعض الأحاديث ما هو صريح في أن تكريرها ثلاث 


١ق‏ سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب الصلاة الثاني. 


مرات يعدل قراءة ختمة كاملة. 

قال ابن رشد : «واختلافهم في تأويل الحديث لا يرتفع بشيء منه عن الحديث 
الإشكال» ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض». 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: «السكوت على هذه المسألة أفضل من الكلام 
فیها». ۰ 1۴۱-٦۴۰/۳‏ 
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.4 سمى النبي #ا هذه السورة قل أعوذ يرب الفلّق‎ - ١ 

روى النسائي عن عقبة بن عامر قال : «اتبعت رسول الله ج8 وهو راكب» 
فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود» وسورة 
يوسف»› فقال : «لن تقرأ شيئا أبلغ عند اله من «قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 


برب الناس» . 


و ا 


وهذا ظاهر في أنه أراد سورة قل اعود برب الفلق € لأنه كان جوابا على 
قول عقبة : أقرئني سورة هود الخ» ولأنه عطف على قوله: #قل اعود برب 


ا ر ع 


لفلق )» قوله: قل اعود برب 
لفق ). 

عنونها البخاري في صحيحه (سورة قل أعوذ برب الفلق) بإضافة سورة إلى 
أو ل جه مها 

وجاء في كلام بعض الصحابة تسميتها مع سورة الناس (المعوذتين) روى أبو 
داود» والترمذي» وأحمد عن عقبة بن عامر قال : «أمرني رسول الهخ# أن أقراً 
بالمعوذات - بكسر الواو المشددة» وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعوذات» أي 
آيات السورتين - وقي رواية «بالمعوذتين في دبر كل صلاة» . 

ولم يذكر أحد من المفسرين أن الواحدة منهما تسمى المعوذة بالإفراد. 

وقد سماها ابن عطية سورة المعوذة الأولى؛ فاضافة (سورة) إلى (المعوذة) من 
إضافة المسمى إلى الاسم » ووصف السورة بذلك ججاز يجعلها كالذي يدل الخائف 


۶و هړ ر دږ 


الناس ) ولم يتم سورة #قل أعود برب 


على المكان الذي يعصمه من تخيفه » أو كالذي يدخله المعاذ. 

وسميت في أكثر الملصاحف ومعظم كتب التفسير (سورة الفلق). 

وفي الإتقان: «أنها وسورة الناس تسميان (المشقشقتين) -بتقديم الشينين على 
القافين- من قولہم خطيب مشقشق » اه. 

أي مسترسل القول» تشبيها له بالفحل الكريم من الإبل بهدر بشقشقة» وهي 
كاللحم يبرز من فيه إذاغضب» ولم أحقق وجه وصف المعوذتين بذلك. 

وفي تفسير القرطبي» والكشاف أنها وسورة الناس تسميان (المقشقشتين) 
-بتقديم القاف على الشينين-. 


زاد القرطبي : « آي تبرئان من النفغاق» . 


وسورة الناس» وسورة براءة» وسورة الكافرون. 1۴٤-1۴۳/۳١‏ 

- والأصح أنها مكية؛ لأن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بجخلاف رواية 
آبي صالح عن ابن عباس » ففیها متکلم. 1۲٤/۳۰‏ 

۳ وقال الواحدي : قال المفسرون: «إنها نزلت بسبب أن لبيد بن الأعصم 
سحر النبي ب » . 

وليس في الصحاح أنها نزلت بهذا السبب» وبنى صاحب الإتقان عليه 
ترجيح أن السورة مدنية» وسنتكلم على قصة لبيد بن الأعصم عند قوله 
-تعالى-: ومن شر الفائات في المد ). 

EGE OE 


اشتهر بينهم أنه يصيب النبي 5ة بعينه؛ فأنزل الله المعوذتين» ليتعوذ منهم بهماء 


ذكره الفخر عن سعيد بن المسيب » ولم يسنده. 

وعدت العشرين في عداد نزول السور»ء نزلت بعد سورة الفيل» وقبل سورة 
التاش 

وعدد آیاتها خمس بالاتفاق. 

واشتهر عن عبدالله بن مسعود في الصحیح أنه کان ینکر أن تكون (المعوذتان) 
من القرآن ويقول: إنما أمر رسول الله أن يتعوذ بهماء آي ولم يؤمر بأنهما من 
القرآن» وقد أجمع أصحاب رسول اله على القراءة بهما في الصلاة وكتبتا في 
مصاحفهم » وصح أن النبيڭ# قرا بهما في صلاته. 1۴٥-7۴٤/۳١‏ 

٤‏ أغراضها: والغرض منها تعليم النبي ج كلماتِ للتعوذ بالله من شر ما 
قى شره من المخلوقات الشريرة» والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشرء 
والأحوال التي يستر أفعال الشر من ورائها؛ لئلا يرمى فاعلوها بتبعاتها؛ فعلم الله 
ا TT‏ ليتعوذ بهاء وقد ثبت أن لبي كان يتعود بهذه السورة 
وأختهاء ويأمر أصحابه بالتعوذ بهما؛ فكان التعوذ بهما من سنّة المسلمين. 
\fo/Y*‏ 

٥‏ والفلق : الصبح» وهو فعَل بمعنى مفعول مثل الصَّمَّد؛ لأن الليل شبه 
بشيء مغْلق ينفلق عن الصبح» وحقيقة الفلق : الانشقاق عن باطن شيء» 
واستعير لظهور الصبح بعد ظلمة الليل. ٠۴٠/۳١‏ 

٦‏ ورب الفلق : هو الله؛ لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح. 

وتخصيص وصف الله بأنه رب الفلق دون وصف آخر؛ لأن شرا كثيرا بحدث 


في الليل من لصوص › وسباع› وذوات سموم› وتعذر السير» وعسر النجدة» 


وبعد الاستغاثة » واشتداد آلام المرضى»› حتى ظن بعض أهل الضلالة الليل إله 
الشر. 

والمعنى : أعوذ بغالق الصبح منجاة من شرور الليل؛ فإنه قادر على أن ينجيني 
في الليل من الشر كما أنجي أهل الأرض كلهم بأن خلق لهم الصبح؛ فوصف الله 
بالصفة التي فيها تمهيد للإجابة. 1۴/۳١‏ 

۷ والغاسق : وصف الليل إذا اشتدت ظلمته يقال : غسق الليل يغسق› إذا 
أظلم قال -تعالى-: « إلى سق اليل 4 فالغاسق صفة لموصوف خحذوف لظهوره 
من معنى وصفه مثل الجواري في قوله -تعالی-: # ومن آياته الجَوّاري في 
البحْر ) وتنكير # غاسق 4 للجنس؛ لأن المراد جنس الليل. 

وتنكير [غاسق 4 في مقام الدعاء يراد به العموم؛ لأن مقام الدعاء يناسب 
التعميم. 1۴۷/۳۰ 

۸ وتقييد ذلك بظرف إا وَقب 4 أي إذا اشتد ظلمته؛ لأن ذلك وقت 
هل طا و اتات ا والعيث؛ لتحقق غلبة الغفلة والنوم على 
الناس فيه » يقال : أغدر الليل؛ لأنه إذا اشتد ظلامه كثر الغدر فيه» فعبر عن ذلك 
بأنه أغدر» أي صار ذاغدر على طريق الجاز العقلي. 1۴۷/٣١‏ 

۹ فالمراد ب الائات في العقد 4 : النساء الساحرات» وإنغا جيء بصفة 
المؤنث؛ لأن الغالب عند العرب أن يتعاطى السحر النساء؛ لأن نساءهم لا شغل 
لهن بعد تهيئة لوازم الطعام» والماء» والنظافة؛ فلذلك يكثر انكبابهن على مثل 
هاته السفاسف من السحر والتكهن » ونحو ذلك؛ فالأوهام الباطلة تتفشى بينهن. 
A/T‏ 


-١‏ والعقد: جمع عقدة وهي ربط في خيط › أو وتر يزعم السحرة أنه سحر 
اللسحور يستمر ما دامت تلك العقدة معقودة» ولذلك يخافون من حلها؛ 
فيدفنونها أو يخبثونها في حل لا يهتدى إليه. 

أمر الله رسوله غ بالاستعاذة من شر السحرة؛ لأنه ضمن له أن لا يلحقه شر 
السحرة» وذلك إبطال لقول المشركين في أكاذيبهم إنه مسحور» قال -تعالى-: 
وقال الظالمُون إن عون إلا رجلا مورا 4. 1۲۸/۳١‏ 

١‏ والحسد: إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني 
زوالہا عنه؛ لأجل غيره على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته 
الجاسد فيها. 

وقد بطق اتم اللات على الفط غاا 

والغبطة : تمني المرء أن يكون له من الخيرمثل ما لمن يروق حاله في نظره» وهو 
حمل الحديث الصحيح : «لا حسد إلا في اثنتين» أي لا غبطة» أي لا تحقق 
الغبطة إلا في تينك الخصلتين. 

وقد بين شهاب الدين القرافي الفرق بين الحسد والغبطة في الفرق الثامن 
والخمسين وال مائتين. 

وقد يغلب الحسد صبر الجاسد وأناته؛ فيحمله على إيصال الأذى للمحسود 
اف اعات تة او اهاد اراتا 

وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في الدنياء إذ حسد أحد ابني آدم أخاه 
على أن قبل قربانه ولم يقبل قربان الآخر»ء كما قصه الله -تعالى- في سورة العقود. 
1۹/7 


۵0۵۸ لطائف من تفر جزء عم 


ا غ ر الو 0 ی 
اغود برت الناش). 

وتقدم ني سورة الفلق أنها وسورة الناس تسميان (المعوذتين) و(المشقشقتين) 
بتقديم الشينين على القافين» وتقدم -أيضا- أن الزخشري والقرطبي ذكرا أنهما 
تسميان (المقشقشتين) بتقديم القافين على الشينين» وعنونها ابن عطية في المحرر 
O E‏ 
إلى الصفة. 

وعنونهما الترمذي (المعوذتين) وعنونها البخاري في صحيحه (سورة قل أعوذ 
ی 

اا د وا رة وار فة تة هته الور ة (ورة 
الناس) وكذلك أكثر كفب التعسير: 

وهي مكية في قول الذين قالوا في سورة الفلق : إنها مكية» ومدنية في قول 
الذين قالواق سورة الفاق إنهامدنة: 

والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين؛ فا لخلاف في إحداهما كالخلاف في الأخرى. 

وقال في الإتقان: أن سبب نزولا قصة سحر لبيد بن الأعصم» وأنها نزلت 
مع (سورة الفلق) وقد سبقه إلى ذلك القرطبي والواحدي» وقد علمت تزييفه في 
سورة الفلق. 

وعلى الصحيح من أنها مكية فقد عدت الحادية والعشرين من السور»ء نزلت 


عقب سورة الفلق وقبل سورة الإخلاص. 
وعدد آیها ست آیات» وذکر في الإتقان قولاً: إنها سبع آيات ولیس معزوا 
لأهل العدد. ٦۳۴-٦۳٠۱/۳۰‏ 


زی ت 


۴ أغراضها: إرشاد النبي 5 لأن يود بالله ربه من شر الوسواس الذي 
يحاول إفساد عمل النبي# وإفساد إرشاده الناس» ويلقي في نفوس الناس 
الإعراض عن دعوته. 

وفي هذا الأمر إِياءٌ إلى أن الله -تعالى- معيذه من ذلك» فعاصمه في نفسه من 
تسلط وسوسة الوسواس عليه» ومتمم دعوته حتى تعم في الناس. 

ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعود بذلك؛ فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو 
حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس» ومن السلامة منه بمقدار مراتبهم في 
الزلفى. WEY‏ 

۳ شابهت فاتحتها فاتحة سورة الفلق إلا أن سورة الفلق تعوذ من شرور 
اللخلوقات من حيوان وناس » وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات خفية وهي 
الشیاطین. ۳۴/۳۰ 

٤‏ والخناس : الشديد الخنس» والكثيرة» والمراد أنه صار عادة له» والخنس 
والخنوس : الاختفاء. 

ا ا ا ا و 
شور نة :فکات خن ا الكر والكيد والتختل خناسون؛ لأنهم 
يتحينون غفلات الناس» ويتسترون بأنواع الحجيل» لكيلا يشعر الناس بهم. 
Y/Y‏ 


ه- وأما تكريره المرة الرابعة بقوله : ل مر الجلَة وَالنَاس 4 فلأنه بيان لأحد 
صنفي الذي يوسوس في صدور الناس» وذلك غير ما صدَق كلمة * الناس ) في 
المرات السابقة. 

واللّه يكفينا شر الفريقين » وينفعنا بصا الثقلين. 

تم تفسير (سورة الناس) وبه تم تفسير القر آن العظيم. 

يقول محمد الطاهر ابن عاشور: قد وفيت ما نويت» وحقق الله ما ارتجيت› 
فجئت با سمح به الجهد من بيان معاني القرآن» ودقائق نظامه» وخصائص 
بلاغته » يما اقتبس الذهن من آقوال الأئمة » واقتدح من زند لإنارة الفكر وإلہاب 
الهمة» وقد جئت با أرجو أن أكون وفقت فيه للإبانة عن حقائق مغفول عنهاء 
ودقاثق را جلت وجوها ولم تَجْل كنها؛ فإن هذا منال لا يبلغ العقل البشري إلى 
تمامه» ومن رام ذلك فقد رام والجوزاء دون مرامه. 

وان گام رت الا سيق بان كم سخا على لرا رها آذ هدا اق 
إلا قلم المغسر يسعى على القرطاس » وإن قلمي طالما استن بشوط فسيح » وكم 
زجر عند الكلال والإعياء رَجْر النيح» وإذ قد أتى على التمام فقد حَقٌ له أن 

وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجحمعة الثاني عشر من شهر رجب عام انين 
وثلاائة وألف› کا ا وو و ی وهي حقبة 
لم تخل من أشغال صارفة» ومؤلفات أخرى أفنانها وارفة » ومنازع بقريحة شاربة 

١‏ تضمين لمصراع بيت المعرى: 


برومك والجوزاء دون مرامه عدوبعيب البدرعند تمامه 


طورا وطورا غارفة »وما خلا ذلك من تشقت' بال» وتطؤر أحوال» مالم تخل 
عن الشكاية منه الأجيال» ولا كفران للّه» فإن نعمه أوفى » ومكاييل فضله علي 
E‏ 

وأرجو ا مته تعال د لدا اتسين أن جد يغور وان ينفع به الخاصة 
والجمهور» ويجعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور. 

وكان تمامه بمنزلي ببلد المرسى شرقي مدينة تونس» وكتب محمد الطاهر ابن 
US E‏ 


01۲ 


الفهرس 


الفهرس 01 


فهرس الجزء الثاني 


04 


الفهرس 


سورة الحج 
۱۔٥‏ تسمیتھاء ونزولہا 
٦‏ أغراضها 


۷ الجوس : بحث قي الجوس › والمزدكية»› والمانونية وغيرها 


۸ التفف وا -٠١‏ القانع 
١‏ مسألة في بيع لحوم المدي أو تصبيرها 
۲۔ حکم الہدایا مركب من تُعبْدٍ وتعلیل 
۳- الصوامع » والبيع » والصلوات» والمساجد 
٤-المرادبالمعروف‏ ١٠الإملاء ١١‏ -التمني 
۳۸-۷ معنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول 
۹- حديث عن قصة الغرانيق 
٠١‏ الخطاب ب # يا ايها لتاس 4 للمشركين 
-١‏ تفسير صاحب الكشاف المثل بالصفة الغريبة 
سورة المؤمنون 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳ الرعي 
٤‏ في قوله : « فأنشأتا که په جنات مر تُخيل... 4 الآية 
٥‏ بحث في شجر الزيتون 
٦‏ بحث في كلمة ٭ هيهات 4 
۷ في قوله : قل مر رب السّمَوّات السّم... 4 الآية 


۵7۵ 


07 
سورة النور 

١۱۔۲۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 

۳- أغراضها 

-٤‏ بحث في قول النبي 8 : «أتعجبون من غيرة سعد....» 

4 في قوله : ل وکقولون بأذواهکم‎ ٥ 

1 في قوله : إن الذين يُحبُون أن شيع القاحشة 4 

۹-۷ بحث ق : (» الآيامى» 

۱-۰ ني قوله : مل وره کمشکاةٍ) 

EE AN‏ الله الذينَ آمنوا ملك وعَملوا الصالحات 

ليستخلفتهّم... 4 الآية ۹- جملة «والله واس عَليمٌ 4 
سورة الفرقان 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 

۴ أغراضها 

۴ فی قوله : # تارك الذي برل الفرقانَ 4 

دال 

) في قوله : « الرَحْمَنْ فاسان په حيرا‎ ٥ 

4 في قوله : وباد الرَّحمَن الذِينَ يشون‎ ۸-٦ 

۹ قصة بين المهدي والمأمون 

١‏ في قوله  :‏ والذين يقولون را اصرف... 4 الآية 
سورة الشعراء 

٥-١‏ تسميتهاء ونزولہاء والمراد بالشعراء فيهاء وترتيبهاء» وعدد آيها 

٦‏ أغراضها 


الفهرس 
ا 
۸ تعليل يل حال الشحراء جال الاتمين بأوذية كيرة 
۹ الكذب عند الشعراء» وقصة للفرزدق مع سليمان بن عبدالملك» وقصة 
للنعمان بن عدي مع عمربن عبدالعزيز 
١٠-١‏ المذموم والحمود من الشعر والشعراء 
سورة النمل 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء» وعدد آیها 
۴- من أغراض السورة 
-٣‏ عم منطق الطير الذي أوتيه سليمان 
٤‏ بحث حول الدهد ٥‏ بمحث في عقوبة الحيوان 
1 معنى جعل الحاجز بين البحرين 
۷ معن كون الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب» ولَعرْض لمسألة دوران 
الأرض حول الشمس 
سورة القصص 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳ معنی إفساد فرعون» ذکر خمس مفاسد 
-٤‏ في قوله: «وأوْحيًا إلى أَمٌ مُوسّى )» وبيان أن هذه الآية جمعت 
خبرین » وأمرين » ونهيین » وبشارتين 
٥‏ معنى : قرة العين 
٦‏ في قوله : # فردداه إلى 


۷ معنى : حين الغفلة 


ل 
| 


مه... € الآية» وذكرٌ عشر عبر فيها 


۵071¥ 


۷1 


۷۹ 


01۸ 
۸ معنی : کون هذا من شيعته وهذا من عدوه» ومعنی : الوکز» وقضی 
عليه » ومعنى : قال هذا من عمل الشيطان 
۹ مسألة جواز صدور الذنب من النبي 
۰- بث في مدين 
-١‏ اسم للمرأتين اللتين تذودان» وبيان أن التعبير عن النبي بالكاهن 
اصطلاح 
۲- في جواز عرض الرجل مولاته على من يتزوجها 
۳- في قوله  :‏ أولئك يوون أجرَهُم 4 إلى قوله : لا غي الْجَاهلين 4 
وذكر سبع من خصال أهل الكمال خلال الآيات 
٩‏ في قوله : 3 إن قارُونَ کان من قوم مُوسّی 4 » بحث حول قارون 
-٥‏ بحث في كلمة «ويكأن» 
١‏ في قوله: # تلك ادر الآخرة تجعلها... 4 الآية 

سورة العنكبوت 
١۱۔۲۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۳- آغراضها 
٤‏ ني قوله  :‏ قل سيرُوا في الأَرْض 4 
٥‏ قطع السبيل 
في قوله : ما سكم بها من أَحَد من الْعَالمِينَ » 
۷ تعليل أمره بإقامة الصلاة» ومعنى كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
۸ وجه الوصاية بالحسنى في مجادلة هل الكتاب 

سورة الروم 

۱۔۴۔ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 


الفهرس 


A۳ 


A٤ 


A٤ 


۹0 
۹0 


۹۹ 


الفهرس ۵۹ 


۳ أغراضها ۱۰١‏ 
-٤‏ الروم بحث في أصلهم ۱۰۴ 
٠-٥‏ فائدة ذكر من بد غلبهم 4 » و آثارفي غلب الروم لفارس ۰0 
۷ في قوله : لله لامر من قبل ومن بخد 4 ۱۷ 
۸ معنى الروضة ٩۸‏ 
4- إخراج الحجي من الميت يظهر في أحوال كثيرة ۹ 
-١‏ اختلاف ألوان البشر آية ١‏ كان أصل اللون البياض ۹ 
۴- حالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان E O‏ 


۱۷-۳ تحریر بارع ق معنی الفطرة»› وحديث عن الأوهام والعوائد 
والمألوفات » ودور العلماء في التصدي لاء ومناسبة الإسلام لجميع العصور HA‏ 


سورة لقمان ۱٤‏ 
١۔۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 1٤‏ 
-٤‏ أغراضها 1٥‏ 
٥‏ اللهو 1١‏ 
۷-٦‏ بحث قي لقمان 11۸ 
۸ فائدة ذكر الحال في قوله : « وهو يعظة 4 ۱۴ 
۹ بحث قي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۳ 
-١‏ إيراد سبعين حكمة من حكم لقمان ۳ 
١‏ معنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة ۱۴۹ 

سورة السجدة ۱۳۱ 
۳-١‏ أسماڙؤھاء ونزولہا» وعدد آیاتها 1۳۱ 
٤‏ أغراضها ۳۳ 


° و 
a <‏ 


۲٤ 4 في قوله : فلا حلم تفس ما أخفي لهم‎ ٥ 


0۷۰ 
سورة الآأحزاب 

١۔‏ اسمھاء ومکان نزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 

۴- إبطال قول الرافضة بن القر آن قد تلاشی منه كثير 

۳- آغراضها 

٤‏ معنى إحباط الأعمال ۵ معنى حفظ الفروج 

وا وو مرل لدی انه ال غل ا 

وحدیث عن تزوج الرسول 8 زينب 

۹- إجماع الصحابة على أن حمدا 8# خاتم الرسل والأنبياء 

N N 

E 

۴- في قوله : يا ايها الذِين آمَنُوا لا تذخلوا بوت الَبي... 4 الآية 

۳-بحث عن التقل والتقلاء ٠١‏ طعام الوليمة والضيافة ملك للمضيف 

-٥‏ بحث عن كلمة يؤذي» وورودها في بيت للمتنبي 

في قوله : ودا سألتموهن ماعا 4 

۷ في قوله : إن ٿندوا شيا و حقو فن الله كان پل شيء علي 4 

E OEE 


ا 


E EE‏ ا و عن الصلاة والسلام على النبي 
i‏ 

۴- الإرجاف الوه 

٤‏ ر يا ها الذين أموا افوا الله وقولوا قرلا يداي 
وحديث عن القول السديد» وأمثلة عليه » وبيان لآثاره 

٥‏ کلام حول معنی قوله: إا عرضتًا الأَمَالَةَ 4 » وبيان تردد 


الفهرس 
0 
0 
0 
۳٣‏ 


۳۷ 


۳۸ 


٤٤ 


\of 


\of 


\00 


\00 


الفهرس 
الفسرين في تأويلهاء وأنهم اختلفوا فيها على عشرين قولا 
سورة سباً 
۱۔۴۔ اسمھاء ومکان نزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۳- أغراضها 


٤‏ بحث في الكلمات : (يلج)ء و(يخرج)ء و(ينزل)» و(يعرج) 

4 لفتة عند قوله -تعالى-:  العفو الرّحيم‎ ٥ 

1 المراد من الذين أوتوا العلم ني هذه السورة 

۷ تحريم الإسلام للتماثيل المجسمة 

۸ بحث حول سيل العرم» وسد مأرب 

۹ الخمط» والأثل» والسدر ٠١‏ معنى قوله: « باعد بين أسفارًا 4 
-١‏ التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سباً ۰ 
١‏ فائدة الجمع بين « صبّار 4 و [شكور) 

۳-الحق الذي على الولاة وأهل العلم 


-٤‏ في قوله -تعالى-: # قل من يرزقكم من السْمَوّات والأرّض... 4 الآية» 


وبيان أن فيها ثلاث محسناتٍ من البديع ونكتة من البيان 


4 وقالوا تحر أكر أَموالا وأولادا...‎  : فی قوله‎ -٥ 


-١‏ أبيات لابن الراوندي وتقذها ١۷ ٠‏ في قوله: قل إن ريي بيط 


الرزق... 4# 

سورة قاطر 
١۔‏ اسمھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴ أغراضها 
ا * يزيد في الخلق » 


۵0۷1 


1٤ 


1٤ 


110 


11 


11 


1۷ 


1۸ 


1۸ 


1۷۱ 


Vf 


1V۳ 


1V٤ 


Vo 


Vo 
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۷۸ 


1۷۸ 


1۷۸ 


1۹ 


0۷۲ 
-٤‏ معنى  :‏ اذكروا نعمة الله عَلَيْكم هَل من حَالق... 4 الآية 
E E a‏ 
١‏ الظالمون لأنفسهم » والمقتصدون» والسابقون 
۷ في قوله : # والذين قروا لهم ار جهنم 4 
۸- جملة ولا يحيق المَكر الس إلا بأهله » وما اشتملت عليه من 
سورة يس 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیهاء وفضلها 
۴ أغراضها 
۳ في قوله: # يس 4 
٥-٤‏ في قوله : # إا تطيرًا 4 » بحث في التطير 
O‏ 
۷ في قوله: وما عَلمَاهٌ الشَعرّ4 إلى قوله: «ويحق القول عَلى 
الكافرينَ 4 » بحث لطيف نادر حرر في نفي أن يكون الق رآن شعرا 
۰ سورة الصافات 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہا» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
٣‏ في قوله : إن شَجرة القوم» طعا الأثيم 4 
٤‏ في قوله: «فبشراه يلام حليم...) إلى قوله: من الصابرينَ 4 
الآيات» ومعنى الحليم 
٥‏ الفاء في : فلا بلع مَعه السَعّيّ » 


| مر الله إبراهيم بذبح ولده أمر ابتلاء E‏ 


Af 


1A۳ 


الفهرس 
۷ في قوله : « وبشراهٌاسْحق...) إلى قوله  :‏ وظالم تفه مين » 
وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا بحري أمرهما على العرق والعنصر 
۹ إلياس وإيليا -٠١‏ بعل : اسم صنم الكنعانيين 
-١‏ سنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الأقدمين » وكانت طريقة 
من طرق القضاء» وقصة ذكرها الصفدي في شرح الطغراثية 
۴ حرف «أو» في قوله : # أو يزيدُونَ 4 
سورة ص 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳ ني قوله : وقلیل مَاهُم )4 
٤‏ في قوله: هذا أخي 4 » وحديث عن حكم القصص التمثيلية التي 
يقصد فيها التربية والموعظة » وعن مشروعية القضاء في المسجد 
٥‏ معنی الہوی نزعة إبليس في الكبر والعصيان 
سورة الزمر 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۷-۳ في الإخلاص وفضله 
۸ في قوله -تعالى-: ‏ يخلقكم في بطون أمَهّاتكمٌ ) الآية وبيان خلق 
أطوار الإنسان العشرة» والظلمات الثلاث 
۹ في قوله  :‏ أَفمَنْ شرح الله صذرهٌ 4 
-٠١‏ معنى كون القرآن أحسنٌ الحديث 
E TE‏ 
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0۷4 
۴- في قوله : # قل يا عبّادي الذين أَسرفوا ‏ الآية 
سورة المؤمن 
١۱۔۴۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۳ آغراضها 


) معنى: لا جرم‎ ١  ةيآلا‎ 4 وقال فرعون يا هَامان...‎  : في قوله‎ ٤ 


سورة فصلت 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وعدد آیها 
۴- أغراضها 
ST‏ 
-٤‏ ي قوله : ومن اخس قولا ممن دعا إلى الله 4 
هني قوله: « بالتي هي خسن 
٦‏ في قوله : وما يقاهًا إلا الذين صبروا ‏ الآية 
۷ في قوله : # وإما ينرَغتّك 4 
۹ في قوله : # سنريهم آیاتتا... 4 وما تحتها من إعجاز 
سورة الشورى 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴- أغراضها 
-٣‏ نې قوله : ليس کله شي 4 
٤‏ في بعض آداب الشورى 
سورة الزخرف 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴- أغراضها 


الفهرس 
|۳ 
YY‏ 
YY‏ 
To‏ 
T1‏ 
۳۹4 
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EV 


for 
for 


for 


الفهرس 0۷۵0 


۳ فی قوله: ولا یکاد بین 4 ار 00م 
سورة الدخان oV‏ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 0۷ 
۴ أغراضها 0۸ 
-٤-۳‏ في بركة ليلة القدر وزمانها 0۹ 
سورة الجاثية e‏ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 1 
۴- أغراضها ۱ 
۳ في قوله : # م جعلتاك على شريعةٍ من الأَمْر 4 1f‏ 
سورة الأحقاف 1۳ 

١۱۔۲‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها ۳ 
۳ أغراضها 1٤‏ 
سورة محمد 10 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 1٥‏ 
۴- أغراضها 1 
٣‏ مقصد الجحمع بين النهي عن الوهن» والدعاء إلى السلم ٦‏ 
سورة الفتح ۸ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها ۸ 
۴- أغراضها 2 
۳ في قوله : # هو الذي برل السكيكة... 4 الآية ۷۰ 
٤‏ معنی : الحسد ۷۱ 


3o4 ر‎ 8 


۷۱ 4 معنى : « أشدَاءٌ على الكفار رحماء بيه‎ ٥ 


0۷٦ 
سورة الحجرات‎ 
تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ۔١‎ 
أغراضها‎ ۴ 
) ف قوله : 3 إن أكرمَكم عند الله أثقاكه‎ ٣ 
سورة ق‎ 
تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ۔١‎ 
أغراضها‎ ۴ 
سورة الذاريات‎ 
تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ۔١‎ 
أغراضها‎ ۴ 
سورة الطور‎ 
تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء» وعدد آیها‎ ۔١‎ 
أغراضها‎ ۴ 
سورة النجم‎ 
تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها‎ ۔١‎ 
أغراضها‎ ۴ 


۳ في معنى : اللمم ٤‏ معنی قوله : # سامدون 4 


سورة القمر 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 
۴ أغراضها 


الفهرس 
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VE‏ 
Vo‏ 
VY‏ 
VY‏ 


۷۹ 


TAT 


الفهرس 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 

۴ أغراضها 

۳ معنی : (البیان) ٤‏ معنى : (النجم) 

4 فی قوله : فبا آلاء ربْکمًا کیان‎ ٥ 

OSL E E 

۷ المرجان ۸ الشقلان ۰ 

۹ ني قوله : #فکائت وردة)  ۱١‏ ني قوله : # وعَبقري 4 

سورة الواقعة 

افا ووا و ا وغد اا رھ چا لر 

۴ أغراضها 

۳ في قوله  :‏ فأصحاب المَيْمنة... 4 إلى قوله : # في جنات اللّعيم 4 

٤‏ السدر -٠١‏ الطلح» والمنضود ۷-١‏ العرب ا 
الحديد 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها» وفضلها 

۴ أغراضها 

۳ في قوله : «هُو الذي يرل على عب آيات بيّات... 4 الآية 

1-٤‏ في قوله : « ألم ين للذِين آمَنُوا) 

۷ في قوله  :‏ اعلَّمُوا اَن الله يحي الأرض بد مَوتهَّا 4 

۸ فې قوله : ل الوا نَا الحا اليا لعب ولهّو... الآية» مع بيان 

معنى اللعب» واللهو» والزينة » والتفاخر» والتكاثر 

١-الحياة‏ وسيلة للكمالات 


هت 


١۱۴ف‏ قوله : ل كمل غَيْثٍ أعجب الكفار با...4 الآية 


0۷% 
٩۹۱ 


4۳ 


T1 


E 
۳۱1۸ 


۳۱1۸ 


۵۷۸ 
E a E‏ 
٩‏ في قوله: إلا في كاب 4 
٠١‏ في قوله  :‏ وأتزنتا الحديد فيه بس شيد نافع بلاس )» وفبه نبذة 
عن فوائد الحدید ۰ 
۷-١‏ الرهبائية» وسيب امتناع الراهب من الزواج » ومعتى البدعة 
سورة المجادلة 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳ في قوله : # قذ سَمِم الله قول التي تُجادلك... 4 الآية 
-٤‏ السماع في قوله: والله يَسْمَع تحاوركمًا 4 مستعمل في معناه الحقيقي 
المناسب لصفات الله 
٥‏ جملة « الله سمي بصيرٌ تذييل جملة « واللهْ يمع حاوركتًا ) 
۷-1 في قوله : « الذين بُظَاهرون ملْكه من نسًائهم... 4 الآية 
۸ ألم تَر ) هي الرؤية العلمية 2 
سورة الحشر 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳ الخطاب في قوله : يا أولي الأبصًار ) موجه إلى غير معين ا 
ا ون المغام : r‏ وحكم قائد الجيش› 
NE N OA EG‏ 
۵ حديث عن الشح» وتفاوت الناس فيه 


وور 


٦‏ في قوله : « بأسهم بيتهم شديد... 4 الآية 


الفهرس 
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الفهرس 
سورة الممتحنة 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳ ف قوله  :‏ يا يها الذين اموا لا تشخذوا عدوي وعدوكه أَولياءً... 4 الآية 
سورة الصف 
١۔‏ اسمھاء ونزولہا 
۴ ترتیبهاء وعدد آیها 
۳ أغراضها 
N I AE‏ 
سورة الجمعة 
١‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳- معنى: الأمييَ ٠٠)‏ في وصف الأمي بالتلاوة ضرب من محاسن 
الطباق 


٥‏ موضع جملة لما يَلحقوا بهم موضع الخال 
١‏ صلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة» والحكمة من كونها جهرا 


سورة المنافقون 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہا » وعدد آیهاء وترتیبها 
۴ أغراضها 
۳- في قوله : « يُحْسبُون كل صبْحَةٍ عَلَبهِم 4 » ومعنى : الصيحة 
سورة التغابن 


١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 


۵۹ 
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TEY 


AE 


of 
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0۸۰ 
۴ أغراضها 
۳ معنی کون بعض الأزواج والأولاد 8 


سورة الطلاق 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہا » وعدد آیهاء وترتیبها 
۴ أغراضها 
۳ في الطلاق 
سورة التحريم 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہا » وعدد آیهاء وترتیبها 
۴ أغراضها 
٥-۳‏ مسائل ولطائف في التوبة ۷-١‏ بحث في امرأة فرعون 
سورة تبارك 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
ا ر بحت اة الط ومان أن ار جل الكل الحقل يدر ا 
لا یدرکه الناس 
٥‏ اشتمال قوله -تعالی-: يشي مکبًا على وَجهه) على ثلاث 
استعارات تثيلية ۰ 


4 ني قوله : « هو الذي اَنشاًکه‎ ١ 

۷- الاستفهام في قوله : # مى هذا الوَعّدٌ) 

۸ فی قوله  :‏ فل رام إن صح ماؤکم عورا فمن یکم مء مین ) 
سورة القلم 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 


۳1۷ 


1۸ 


۳14 


۳14 


۳14 


7 * 


82 


الفهرس 0۸1 


۴- أغراضها ۳۷۱ 
۳ في قوله: ‏ والقلم وما يسنطرونَ 4 ا ا ۳۷۱ 
٦‏ في قوله : # فاصبر لحكم ربّك... 4 إلى قوله : « الصالحين 4 f‏ 
۰ سورة الحاقة Vo‏ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها Vo‏ 
۴- أغراضها ۳۷٦‏ 
کمن اء الکات بان الان ۴۷٦‏ 
سورة المعارج ۷Y‏ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها WV‏ 
۴- أغراضها WV‏ 
۳ استعمالات كلمة: (هلع) ۳۷۸ 
سورة نوح ۳۸۱ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها ۳۸۱ 
۴- أغراضها ۸۱ 
سورة الجن Af‏ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها A‏ 
۴- أغراضها ۸۳ 
۳ كيفية حدوث رجم الجن بالشهب YAY‏ 
سورة المزمل ۸٤‏ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها ۳۸٤‏ 
۴- أغراضها ۸۷ 


۳ فی قوله: # أو زد عليه 4 ۳۸۸ 


0۸۲ الفهرس 
١-٤‏ سبب تخصيص الليل بالصلاة فيه » ومعنى وصف الصلاة بالناشئة A۸‏ 
من أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك» وخلاصة معنی : (التبتل) ‏ ۲۸۹ 


۸۹ ۸د التعمة» والنعمة» والتعمة‎ N 
۳۹۱ رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين » وحكم القيام‎ ۹٩ 
۳4۳ سورة المدتثتر‎ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 4۳ 
۴ أغراضها 40 
سورة القيامة ۳۹٦‏ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 41 
۴- أغراضها ۳۹٦‏ 
سورة الإنسان 4۷ 

١۔۲‏ تسمیتهاء ونزولہاء وعدد آیها ۳4۷ 
۳ أغراضها 4۷ 
-۷-٤‏ معنى : الكأس » والمزاج» والكافور» والزنجبيل ۳۹۸ 
سورة المرسلات ۵ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها e‏ 
۴- أغراضها f‏ 
سورة النباً ۳ 

۳ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ١ 
٤ أغراضها‎ -۴ 
4 4 ۳-ه- في قوله : « عَم ساون 4 إلى قوله : لفون‎ 


الفهرس 
۷ مناسبة ذكر الجبال دعا إليها ذكر الأرض 


° 2 
تی کم را ر ر ر 


٩‏ في قوله : # وَجَعَلنّا النهَارَ مَعَاشاً 4 » ذكر لبعض نعم الليل والنهار 
۰ في قوله: ( لا يرْجُون جسابا 4 
٠۴-١‏ معنى : الكواعب» والأتراب» والكأس» ودهاق 
۳ في قوله : ( لا يَسْمَعُون فیا لوا ولا كابأ 
٤‏ جملة #وقال صواباً) 
سورة التازعات 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳ في قوله: 3 إن في لك لبر من بى ) 
٤‏ في القصة الواردة تعريض بسادة قريش من أهل الكفر 
٥‏ إضافة «ضحى» إلى ضمير «الحشية».....» ومسوغ الإضافة أن الضحى 
أسبق من العشية 
سورة عبس 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۷-۳ في قصة ابن مكتوم وما فيها من الدلائل والعبر 
۸ في قوله : # قتل الإنسان ما أَكفرهٌ 4 
۹ معنى : الأب 
١‏ في قوله : يوم ير المَرء من أخيه 4 إلى قوله : ويه ) 


سورة التكوير 


٤ 


t10 


١ 


ABI 


0۸٤ 
تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها‎ ۔١‎ 
أغراضها‎ ۴ 
في الموءودة والوأد‎ -۳ 

٤‏ في قوله : 8 قلا قم باس إلى قول : 3 والصبح إذا تقس 
--٥‏ معنى : عسعس الليل » وتنفس الصبح 


سوا تفا 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳ معنی : انفطرت 
سورة المطففين 
١‏ تسميتهاء ونزولہا» وشيء من لطائفهاء وترتيبهاء وعدد آيها 


۴ أغراضها 
٤-۳‏ معنی : الت لتطفيف › وتحذير المسلمين من التساهل فيه 
٥‏ في قوله  :‏ انهم عن ربهم يوئ لمحجوبون 4 إلى قوله  :‏ تكذبون 4 


في قوله : « ينظرُون 4 ۸-۷ مراد بالضلال 
سورة الانشقاق 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳-٤-معنى‏ : الانشقاق» والأجر غير الممنون 
سورة البروج 


١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴ أغراضها 


الفهرس 
۳ معنی : البروج 


-١-٤‏ المفتونون بالأخدود» وحديث عن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 


۷ ضرب المثل بفرعون لابي جهل 

سورة الطارق 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴ أغراضها 


۳ معى : الصلب» والترائب» وبحث في قوله : « مَاءٍ دافق &» ويحث عن 


ل 
سورة الأعلى 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳ ف قوله : # فذکر نفعت الذکری 4 
سورة الخاشية 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہا» وعدد آیها 
۴ أُغراضها 
سورة الفجر 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
٤-۳‏ فی قوله : [فأَمّا الإنْسَان إا ما الاه ريه 
۰ وا 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴ أغراضها 


إلى قوله: لکلا 4 


tof 


tor 


O۸ 


۵۸٦ 


۳ ني قوله : # ألم عل له عيتين (۸) ولسانا وشفتين ) 


0 
رە 


4 ني قوله : « أولئك أصحاب المَيْمنَة ) إلى قوله : « موصدة‎ ٤ 
سورة الشمس‎ 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها 

۴ أغراضها 

۳ نور القمر مستفاد من نور الشمس -٤١‏ سبب الابتداء بالشمس 

-٥‏ الإلہام 
سورة الليل 

١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 

۴ أغراضها 

٤-۳‏ سر القسم بالليل والنهار» وسر ابتداء السورة بالليل 
سورة الضحى 

١‏ تسمیتهاء ونزولہا 

۴ أغراضها 

4 مناسبة القسم ب والضُحى واللَيّل‎ -٣ 

-٤‏ الاختلاف في سبب نزول هذه السورة 
سورة الشرح 

ااسفتها 

۴ أغراضها 


TT 


۳ جملة # إن مع العسر يسرا» مؤكدة لجملة فان مع العسر يسرا)» 


وتحقيق لمعنى : «لن يغلب عسر يسرين» 
٤‏ فی قوله : فاا فرغت فانصَب 4 


11 


10 


10 


10 


11 


1۷ 


1۷ 


1۸ 


1۸ 


۹ 


۷۰ 


۷۰ 


۷۰ 


۷١ 


VY 


الفهرس 
سورة التين 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها 
۴ أغراضها 


٥-۳‏ بحث في التين والزيتون» وما تحتهما من معان 
۷-1 معنى : التقويم » وتکوین الله للإنسان با يناسب ما خلق له 
۸ الإنسان خلوق على حال الفطرة 
سورة العلق 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہا» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳ من إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة 
٥-٤‏ في قوله  :‏ رَبك الأَكرَمٌ ) إلى قوله : مالم يلم 4 
٦‏ علة کون الإنسان يستغني عن غيره 
سورة القدر 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها 
۴ أغراضها 
۳-- في قوله : # إا أنرَلتاه في ليلة القذر 4 
ا لصحف وضع سورة القدر بعد سورة العلق 
۸-1 معنى ليلة القدر» والمقصود من تشريفها وتفضيلها 
۹- تنبيه على حديث في جامع الترمذي بشأن مبايعة الحسن لمعاوية 
١١٠٠١‏ حكمة إخفاء ليلة القدر 
سورة البينة 


١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها 


0۸۷ 


Vo 


Vo 


Vo 


۷1 


A٠ 


A۱ 


A٤ 


A4 


Ao 


Ao 


Ao 


AA 


A۸۹ 


A۸۹ 


A۸۹ 


۹1 


۹1 


0۸۸ 
۴ أغراضها 
۳ في قوله : لم يكن 4 إلى قوله : فيها كنب فَيمة 4 
سورة الزلزلة 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳ التعريف في # الإنسان ) تعريف 0 
٤‏ في قوله: فمن يعْمَل مثقال ذَرَةٍ ...4 الآيات» وبيان أنها من أحكم 
آیات الق رآن 
سورة العاديات 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہا» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
۳-ه- معنى : البح » وامغيرات» وأثرن به نقعا 
من بديع النظم وإعجازه في سورة العاديات 
۷- معنى : الكنود 
سورة القارعة 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها 
۴ أغراضها 
٣‏ في قوله : يوم يكون الاس 4 إلى قوله : « المنفوش 4 
٤‏ في قوله : « فأمة هاوية 4 
۰ سورة التكاتر 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 
۴ أغراضها 


الفهرس 0۸۹ 


0٤ 4 في قوله : ٭ حى زرئُم المقابر‎ ٣ 
01١ سورة العصر‎ 
0 تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها‎ ۔١‎ 
0۱٦ أغراضها‎ -۴ 
0۷ من معاني العصر‎ ۳ 
o Au من أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لقترفيها‎ ٤ 
تنکیر # خسر 4 ل‎ ۵ 
فائدة عطف التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان على عمل‎ 1 
o۱ الصالحات‎ 
o۱ في الصبر وكونه ملاك الفضائل‎ -۸-۷ 
off فائدة صيغة التواصي بالحق والصبر‎ ٩ 
of سورة الهمزة‎ 
o۳ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها‎ ۔١‎ 
o٤ أغراضها‎ -۴ 
معنى : إيصاد النار ١1ف قوله: # في عمد‎ ١ معنى : همزة» ولزة‎ ٤-۳ 
off 4 ممددو‎ 
o1 سورة الفيل‎ 
o تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها‎ ۔١‎ 
o أغراضها‎ -۴ 
0۸ سورة قریش‎ 
0۸ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها‎ ۔١‎ 


۴ آغراضها 0۹ 


۳ افتتاح مبدع 0۹ 
٤‏ قریش o۰‏ 
o۳۰ EOS‏ 
-۷-١‏ تذكير قريش بنعمة الله عليهم» وبيان أن العبادة التي أمروا بها عبادة 
الله وحده o۱‏ 
سورة الماعون or‏ 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها o‏ 
۴ أغراضها o٤‏ 
۳ في قوله : « الذِين هم عن صَلاتهم سَاهُونَ ) 4 
٤‏ معنى إطلاق الماعون o0‏ 
٠‏ نكتة في إلحاق ما نزل بشيء نزل قبله o0‏ 
سورة الكوثر o۲٦‏ 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء» وعدد آیها o۷‏ 
۴- أغراضها o۷‏ 
۳ معنی : الکوثر o۸‏ 
٤‏ إرادة البشارة للنبي #٤‏ بإعطائه الكوثر» ومعنى قوله : # فصل لرك 4 ٠۲۹‏ 
سورة الكافرون 0 
١۔‏ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها 0 
۴- أغراضها 0۱ 
ا ا رل م هو 0 
سورة التنصر of‏ 


٠٤۴ تسميتهاء ونزولہاء والمراد بالفتح فيهاء وكونها تشتمل على إياء إلى‎ -٤-١ 


الفهرس ۵۹۱ 
اقتراب أجل الرسول** » وعدد آيها 


o أغراضها‎ ٥ 
العلة من قرن التسبيح بالحمد» والحكمة من تقديم الأمر بالتسبيح‎ -۷-١ 
o على الأمر بالاستغفار‎ 
oY الكلام من قبيل الكناية الرمزية‎ -۸ 
0 سورة الحسد‎ 
0 تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها‎ ۔١‎ 
0۷ أغراضها‎ ۴ 
a أم جميل كانت تحمل حطب العضاه‎ -۳ 
0۸ سورة الإخلاص‎ 
0۸ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیها‎ ٣۔١‎ 
0۹ أغراضها‎ -٤ 
د٠٠ ل هر الله احا 4ء ون مق الصمله وقضل هدد رة‎ 
o0 سورة الفلق‎ 
00۲ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبهاء وعدد آیاتها‎ ۔٣۔١‎ 
000 أغراضها‎ -٤ 
000 معنى : الفلق » ورب الفلق‎ -٥ 
00١ معنى : الغاسق » وإذاوقب‎ -۸-۷ 
0۵٦ ۹-ف قوله : # الائات في العقد  » ومعنى الحسد والغبطة‎ 
00۸ سورة الناس‎ 
00۸ تسمیتھاء ونزولہاء وترتیبها» وعدد آیها‎ ۔١‎ 


۴- أغراضها 00۹ 


04۲ 

٣‏ مشابهة فاتة الفلق لفاتعة الناس ایی اشاس 
-٥‏ تكريره رة الرابعة بقوله : # من الجئة الاس 4 
كلمة مؤثرة للمؤلف ف ختام تفسيره 

- الفهرس 


0۰ 


o0 


